عرص ۳ 
مله ۳۳ 
سے_ہ 7 ۴ 9 
کک کن وک الخ کلام حى لوق طؤ 
مکتی التض ت رفا القوّل الراب 
کر لاکد فتهسدا 
لام ا هو می 


یت شيخ الاي تلام 
اج بوت اکا م بدا تام 
بعکم 


التو سَنة ۷۲۸م 


درا روبق 
سر و ۱ تين 


تم ايف 


ست الوم 


المحاد الاو 


مکتبة الرشد رة ال لاض 
الرييّاض للنشتر والتوزییم 


مت مق وق كفت 
ابید لئے 


۷- ۱۹۹1م 


الف للش روالتوریی 

0 المملكة العربية السعودية - الریاض - طريق الحجاز | 
9 ص ب ۱۷۵۲۲ الریاض ۱۱4۹6 هاتف 40۸۳۷۱۲ 
تنكس ٤۰٥۷۹۸‏ فاكس ملي ٠ ۱٥۷۳۳۸۱‏ 


فرع القصيم بريده حي الصفراء - طريق المدينة 
ص ب ۲۳۷۱ هاتف 17472١4‏ فاكس ملي ۳۲٣٣٣٣۸‏ ٴ 


000 


جر مم اس وی 


صربت: ۳۳۶۰ الان :۱2۵۸ هان ٦٦1٤۷۷۹:‏ 


أصل هذا الکتاب رسالة علمية نوقشت بتاریخ ۱6۱6/۱/۱۱ه» ونال 
بها الباحث درجة « الاجستیر » في القرآن وعلومه من كلية أصول الدین 


تفسير آیات أشكلت )۷( 


مراد رگم 
التتمه 


إن الحمد شف نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سیثات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لەء و 


0 2 TUE 


کک و مر" 
A:‏ ها الین ءامنوا ات تفوأ الله حی تما ولا موا دوش فلع ۳ لوہ 4( . 


کو ت ع يسو می رر 2ه مرے هه ور مھ اص رر وو 
ااال يك ا زی لق من تفس وود و خلق ما زوجهاوت مب 
< ۸ے ےصھ 


رجا کہا وضاء واتفوا اه آزی ضا د ردان اکم ربا 2 
لس 2 27 ۳ ری 21 و الک 
ایا لیت امنوا اوه وول و اقرا سيدا سی کہ امک 
رسج ام ےھ و مو کر کس فده سر سح سے 
ویغفرلکہ دنو کم ومن بط ح الله ورسولم قد فازهو زاعظِيعًا 4^ 
5 2 
آما بعد : 
فقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم على نبسینا محمد إل > يسان عر 


. ٠١١ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التساءء الایة: ۱. 

(۳) سورة الأحزاب الایتان: ۰۷۱-۷۰ 

2 هذه خطبة الحاجة ؛ التي كان رسول الله وق يعلم أصحابه أن یجعلوها بین يدي کلامهم في أمور 
دينهم » سواء أكانت خطبة نكاح» أو جمعة أو غير ذلك . 
وممن أخرجها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 
5 آحمد في مسنده ج ١‏ ص (۳۹۲- ۰۱۳۹۳ 4۳۲). 
- أبوداود في سننه في كتاب النكاح» باب في خطبة الحاجة ج ٢‏ ص (۵۹۲۵۹۱) حديث 
رقم (۲۱۱۸). 
- أبن ماجة في سننه في کتاب النكاح» باب خطبة النکاح ج ۱ ص (0۱۰-۹۰۹) حديث رقم = . 


(۸) تفسنیر آیات أ اشکلت : 


)1( سم (۲) 


مين 4 ؛ لیبشر به المؤمنين وینذر به قوماً لدا 
ماا ت ع SG‏ 
بكل أسباب الرعاية» ومنها تفسیر آياته للناس . 
وقد هيأ الله تعالی لکتابه العزيز رجالا حملوه بصدق وأمنانة» ۳ 
للناس» ومن أولئك : شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رحمه الله الذي أدلى بجهد 
طيب في ذلك؛ فخلف لنا تراثاً ضخماً في التفسیر ؛ منه ما جمعه عدد من العلماء 
کالشیخ عبد الرحمن بن قاسہفي مجموع الفتاوی؛ الأجزاء : (١١۔-۱۷)‏ 
والدکتور محمد السيد الجليند في كتاب دقائق ق التفسير في ستة زا والدكتور 
عبد الرحمن عميرة في کتاب التفسير الكبير في سبعة أجزاء " أ ومته ماهو 
مبكوث في كتبه . ۱ 


= (۱۸۹۲). 
لحيل ب ف ی ات چو جج 
حديث رقم (۵ ۰ (N‏ 

ا O O‏ 
قال الترمذي: :احدیث عبد الله حديث حسن» رواه الأعمش عن أبي إسحاق» عن آبي 
الأحوص» عن عبد الہ عن الني وق ورواء شعبة عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة؛ عن 

عبد الله عن النبي کب . 
وکلا الحدیثین صحيح؛ لأن إسرائيل جمعهما فقال : عن أبي إسحاق» عن ابي الاضزص» 
وأبي عبيدة» عن عبد اللہ بن مسعودء عن النبي ی ١‏ . 
قلت : هذه الخطبة رویت عن عدد من الصحابة غير ابن مسعوذ: والقام لایتسم الذكر 
روایاتھمء ومن أراد الاستزادة فعلیه بالرجوع إلى كتيب صغير بعنوان اخطبة الحاجة» ألفه 
محمد ناصر الدين الالباني» وقد جمع فيه هذه الروايات وخرجها . 

(۱) سوزة الشعراءء الآية: ٠۹١‏ . 

(1) .قال الله تعالى في سورة منرم الآبة: کے رید 
انتک ونر یوت لد 4. 

(۳) یلاحظ أنه قد تشترك بعض هذه الکتب في تفسنیر آية واحدة. 


تفسیر آیات أشكلت (۹( 

ومما ت رکه في هذا الجال کتابه «تفسیر آیات آشکلت؟ الذي فسر فيه عدداً من 
الایات القرآنية» رأى آنها آشکلت على كثير من الفسرین» فقد یطالع الشخص 
في تفسیرها عدة کتب ولا يتبين له معناها لکثرة الاشکالات بين الفسرین لتلك 
الآيات» فعمد -رحمه الله في کتابه هذا إلى حل تلك الاشکالات ومناقشتها 
بأسلوب علمي دقیق . 

وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية آهمية هذا الوضوع» عندما طلب منه الشیخ 
آبو عبد الله بن رشیق " أن يكتب على جميع القرآن تفسيراً مرتباً على السورء 
فکتب يقول: «إن القرآن فيه ما هو بين بنفسه» وفيه ما قد بينه الفسرون في غير 
كتاب. ولكن بعض الآيات أشكل تفسيرها على جماعة من العلماء» فربما يطإلع 
الإنسان عليها عدة كتب ولا يتبين له تفسيرهاء وربما كتب المصنف الواحد في آية 
تفسيراً ویفسر غيرها بنظیره» فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل؛ لأنه أهم من 
غيره» وإذا تبين معنى أية تبين معاني نظاثرها . 

وقال:.قد فتح الله علي في هذه المرة من معاني القرآن. ومن أصول العلم 
بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونهاء وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير 
معاني القرآنء أو نحو قذاه ‏ . 

وقد من الله علي بإتمام السنة النهجية لرحلة الاجستیر في القرآن وعلومه» 
وبعد مشورة مشايخي الأفاضل» رغبت أن يكون موضوع رسالتي تحقيق هذا 


(۱) هوعبد الله بن رشيق المغربي : قال عنه ابن كثير : #کاتب مصنفات شیخنا العلامة ابن تيمية» 
كان أبصر بخط الشيخ منهء إذا عزب شيء منه على الشيخ استخرجه آبو عبد الله هذاء وكان 
سريع الكتابة لا بأس به دينء عابدأء كثير التلاوة» حسن الصلاة» له عيال وعليه ديون» 
رحمه الله وغفر له». توفي سنة ۷1٩‏ ه. 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج ۱4 ص (۲4۱). 

(؟) انظر: العقود الدریة في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي ص (۲۲-۲۱). 


. تفسیز آیات آشکلت:‎ ۱ CY) 


الكتاب القيم» وقد دفغني إلى اختياره عدة أشباب؛ منها: 
أولاً: جس تی ل وا لذي لا ایایه 
ليام ےہ سس کک ړ یر 4 4 0 
انیا : TT‏ الذي شهد بفضله: 
وسعة علمه في العلوم الشرعية ‏ وبخاصة علم التفسیر - القاصي والداني . 
ثالثاً :المشاركة في إثراء المكتبة القرآنية بإخخراج أحد كتب التفسير المخطوطة » 
التي تناولت تفسيراً لبعض آيات القرآن الکریم؛ والعناية به؛ بتحقيق نضهء, 
ی E‏ ی 
تعليق ؛ إلى غير ذلك مما يقتضيه منهج التحقیق العلمي . 
وقد بدأت ‏ مستعليئاً بالله ‏ بدراسته» وتحقيقه» وسرت بس الد 
التالية : ۱ 0 0 
فبعد القدمة-التي تناولت فیها آهمية الوضوع. وأسباب اختياري له.. 
وخطتي فيه جعلته من قسمین : ۱ 0 
الق‌سم الأول : قمت فيه بدراسة عن الژلف والکتاب واشتمل على 
نصلین : 00 
الفصل الأول : عصر المؤلف وحياته بإیجاز وتضمن مبحثين : 
المبحث الأول : عصر الؤلفء وتحدثت فيه عن : 
© الحالة السياسية. 
© الحالة الاجتماعية . 


. ٦٤ سورة فصلت. الآية:‎ )١( 


تفسیر آیات أشكلت (۱۱) 


© اسلالة العلمية . 
المبحث الشاني : وتكلمت فيه عن حياة المؤلف وشخصیته . باختصار - ۰ 
وتناولت فيه النقاط التالية : 
© نسبه ومولده. 
٭ نشأتہء وطلبه للعلم. 
© شیوخه. 
© تلامیذه. 
© مکانته العلمية . 
© مؤلفاته. 
© وفاته. 
© آثره فيمن بعدہ في مجال الدراسات القرآنية . 
الفحل الثاني : وقمت فيه بدراسة عن کتاب «تفسير آيات أشكلت» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وضمنته أربعة مباحث : 
المبحث الأول : ويتضمن ما يلي : 
أ - اسم الکتاب . 
ب- نسبته إلى المؤلف . 
المبخث الثاني : التعريف بالکتاب . 
المبحث الثالث : منهج المؤلف في كتابه . 
المبحث الرابع : وصف النسخ الخطية للكتاب . 


)۲( : تفسیر ايآت أشكلت : 


القسم الثاني : وقد تناولت فيه تحقيق الكتاب» ویتلخص منهجي فيه 
على النحو التالي : 

: نسخت الكتاب متبعاً طريقة النص الختار » فأثبته في الأصل» وأشرت لی:‎ ١ 
غيره مما في النسخ الأخرى في ا حاشیةء وقد آجد أخطاء لا تحتمل الاجنهاد.‎ 
! وكلمات أرى أن العنی لا يستقيم بهاء وفي هذه ا حال أثبت ما آراه صوابا‎ 
وأشير إلى ذلك في الحاشية . وقد راعيت وضع علامات الترقيم» واتبعت.‎ 
: . القواعد الإملائية المتغارف علیها‎ 

را 

5 وثقت القراءات القرآية الواردة في الکتاب . 
ا 
- خرجت الآثار الواردة في الكتاب من مصادرها الأصلية . 
- وثقت النص» وعزؤت ال قوال إلى قائليها بالرجوغ یک 7 
ذلك ۔ أو و إلى من ذكر أقوالهم. 
۷۔ علقت على النص في ا مواطن التي تحتاج إلى تعليق وتوضيح . 
۸- عرفت بالأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب . 
-٩‏ عرفت برق راک وایشماعات؛ والأماکن. 
٠‏ -نسيت الأبيات الشعزية إلى قائلیھاء وشرحت غريبها. | 
- ضبطت ما یحتاج إلى ضبط . 
۲ - شرحت المصطلحات والکلمات الغريبة. 


۳ وضعت أرقام لوحات الخطوطات ورموزها بجانب النص» کالعتاذانی 


تفسیر آیات أشكلت )1۳( 
ریہ ا سس س ا ت 


آعمال التحقیق ؛ لضبط مواضع الأصل النسوخ ومتابعته والإشارة إلى بداية 
اللوحة من کل مخطوطة بوضم خط مائل (/ ) عند بداية کل لوحة بقسمیها 
(أ-۔ب): 

٤۔‏ |ذا وجدت تفسیر آية من الآيات في مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
آشیر إلى ذلك في بداية الكلام عنهاء فأقول : «تکلم شيخ الاسلام ابن تيمية 
عن هذه الآية في مسجموع الفتاوی»» أو عبارة نحوها وأبين الجزء 
والصفحة . 
فان کان ما في للجموع كله أو آغلبه - في الخطوط آقابله بالمخطوط. وان 
كان ما فيه مختصراً جداً أكتفي بالاشارة إلى وجوده فيه » وأبين موضعه بالجزء 
والصفحة دون مقابلة . وإن كان لا يوجد في المجموع لا أشير إلى ذلك . 
أما الخاتمة؛ فقد خصت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذه الرسالة . 

2 وقدذيلت هذه الرسالة بفهارس عامة لعلها تعین القارئ على الاهتداء إلى 

مطالب الکتاب؛ وهي على النحو التالي : 

۱- فهرس الآيات القرانية . 

۲- فهرس الأحاديث. 

۳- فهرس الاثار . 

6 - فهرس الأعلام. 

5 فهرس الفرق والأم» والجماعات. 
٦۔‏ فهرس الأماكن» والبلدان. 


۷- فهرس الابیات الشعرية . 


(ع۱) ۱ تفسیر آیات آشکلت ؛ 


۸- قائمة الصادر والراجع 

الو ماک 

وفي ختام هذه القدمة أتوجه بالشکر والامتنان إلى الله تعالى علی |عانته | 
وتوفيقه» وعلی ما یسره لي من جهد ووقت وصحة» ثم أتقدم بالشکر الجزيل ' 
لجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية مثلة في كلية أصول الدین بالریاض ¦ 
«قسم القرآن وعلومه؛ على إتاحة هذه الفرصة لي» وعلی ما تقوم به من جهد في ¦ 
سبيل نشر العلم وخدمة طلابه» والعناية بتراث السلف دراسة وتحقيقاً ونشرآ ۱ 
فجزی الله القائمین علیها حير الجزاء . ۱ 

۴ ۹9 "۰۰ 
الأستاذ الشارك في كلية أصول الدین بالریاض. والشرف على هذه الرسالةء 
على ما قام به من جهد ظاهرء ومتابعة جادة» وتوجيه مستمر؛ فلقد استفدت 
كثيراً من ثاقب رأيهء وحسن درايته» وسديد توجیهاته» مع حرصه ومتابعته-هذا ! 
كله رغم كثرة أعماله ومشاغله ‏ ؛ فجزاه الله عني خير ما يجزي به عباده الصا لین . 

وأشكر آیضاً فضيلة الدکتور/ سعود بن عبد الله الفنيسان» الأستاذ في كلية ۱ 
أصول الدین بالرياض» وفضيلة الدكتور/ سعيد جمعة فلاح» الأستاذ الشارك 
في الكلية نفسهاء على تفضلهما بقبول هذه الرسالة ومناقشتها خرف افده ار 
ملاحظاتهما وتوجيهاتهما. 

كما أشكر كل من أعانني برأي» أو نصح أو إعارة كتاب» أو لني على ۾ 

مرجع » أو غير ذلك مما استفدت منه في هذه الرسالة. 1 

وبعد : فلقد بذلت جهدي في إخراج هذا الكتاب وحاولت أن أخرجه كما . 
كتبه المؤلف» مع ما يخدمه من شرح کلمة وترجمة علم» وتخریج حديث» 


تفسیر آیات أشكلت )١١(‏ 


ونحو ذلك - حسب التبع في التحقیق العلمي - فان آصبت فمن الله وحدهء وله 
الشکر على ذلك وان تكن الأخرى فمن نفسي وحسبي أن للمجتهد أجراً إذا 
أخطأء فارجو أن لا يفوتني الأجر في کلتا ا حالتین بإذن الله تعالی . 

وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين. 


عبد العزيز بن محمد الخليفة 


5 
الفحل الأول 


عصر المؤلف وحياته ‏ بایجاز - 
ویشتمل على مبحثين : ۱ 
المبحث الأول :عصر المؤلف : 
۱ © ا الة السياسية . 
© الحالة الاجتماعية . 
© الحالة العلمية . 
المبحث الثاني : حياة المؤلف وشخصيته باختصار : 


٭ نسبه ومولده. 

© نشأته وطلبه للعلم . 
© شیوخه. 

© تلامیذه. 

© مکانته العلمية. 

© مولفاته . 

© وفاته . 


© آثره فيمن بعده فى مجال الدراسات الق رآنية . 


| نی ۱ 


۱ قسم الدر اس‎ ١ 


٠‏ الحالة الاجتماعية. 
٠‏ الحالة العلمية. 


® 


تفسیر آیات أشكلت (YT)‏ 


المبحث الأول 
عصر المؤلف 


الحالة السياسية : 

عاش شيخ الإسلام ابن تيمية فيما بين أوائل النصف الثاني من القرن السابع 
الهجري 15١(‏ ه).ء وبداية الربع الثاني من القرن الثامن الهجري (۷۲۸ ه) . 

واتسم هذا العصر بالاضطراب» سناسا وعسکریا واقتصادياٌ فبالإضافة 
إلى الحملات الصليبية التي اجتاحت العالم الإسلامي» وأدت إلى اضطرابه 
وتفككه ؛ كانت هناك بلية أخرى ابتلي بها العالم الإسلامي وهي غزو التتار. . 

ويصف لنا ابن الأثير ديانة هؤلاء التتار فيقول : 

«ديانتهم أنهم یسجدون للشمس عند طلوعهاء ولا يحرمون شيئاً؛ فإنهم 
يأكلون جميع الدواب؛ حتى الکلاب والخنازير وغيرهاء ولا يعرفون نكاحاً» بل 
. المرأة يأتيها غير واحد من الرجال!''' . 

ويصور لنا ابن الأثير غارات الصليبيين وهجمات التتار» وما أصاب المسلمين 
بسببهما من الشرور والمصائب فيقول: 

«لقد بلي الاسلام والسلمون في هذه المدة بمصائب لم يبتل بها أحد من الم 
منها هؤلاء التتر -قبحھم الله أقبلوا من الشرق؛ ففعلوا الأفعال التي يستعظمها 


.)۳۳۰( الكامل في التاريخ ج۹ ص‎ )١( 


ر٤٢)‏ ۱ تفسیر آیات أشكلت ۰ ٠‏ 


ومنها خروج الفرنج + لعنهم الله من المغرب إلى الشام» وقصدھم ديار مضر . 
وملكهم ثغر دمياط منها: وأشرفت دیار مصر والشنام وغیرها على أن يملكوهاء . 
لولا لطف ھک ونصزه ی 1 

أما الصليبيون ن فلم يكن لهم -وقت ابن تيمية - هجمات عنيفة مثلما کان . 
للتتار الذين شارك ابن تيمية في ال حرب ضدھمء وان کانوا قد آرهبوا السلمین؛ ۰ 
وعائوا في الأرض فساداً» وقتلوا الرجالء وسبوا النساء والأطفال: ؛ كما فعلوا. 
عندما دخلوا دمياط سنة عشر وستمائة للهجر: . ۱ 

کہ یس على ولا ء الافر نم على يد املك الأشرف خلیل بر ۳ 
تی یر جس و و وت 
فيها حجر وهذا في سنةاتسعین وستمائة للھجرۃ''' . 0 

أما التتار فكان بدء خروجهم وهجومهم على المسلمين بقيادة جنکیز خان : 
ای نايك ع جر امو يلاه الم راف وهای منه مسر 
وستماثة للهجرة؛ وهي السلة التي اجتاح فيها الصليبيون دمباط ۷ . 0 

ولقد صور ابن الأثير اجتياح التار للعالم الإسلامي» وما أحدثوه من القساد: 
والدمار أتم تصوير؛ حيث قال: «لقد بقيت عدة سنين معرضاً عن ذكر هذه الحادثة : 


.)۳۳۰( الكامل في التاریخ ج ۹ ض‎ )١( 

() انظر : البداية والنهاية لابن كثير ج ۱۳ ص (91). 

(۳) انظر ترجمته في : تاریخ ابن الوردي ج ۲ ص ( EE‏ 

(4) انظر : البداية والنهاية ج ۱۳ ص (۳۳۸) وما بعدها. و ب 

(ه) هس اش رسای الأزن ای رب البلادة وی اند او الا و 
توفي سنة 4 1۲ ه. انظر ترجمته في: سير آعلام البلاء للذهبئ ج ۲۲ ص (۲۸۳ کس 
رقم الترجمة (۱۳۲). ۱ 

)٦(‏ انظر : البداية والنهاية ج ۱۴ ص (۹۰)۔ 


تفسیر آیات أشكلت (۲۵) 
استعظاماً لهاء کارهاً لذكرهاء فأنا آقدم إليه رجلاً وآوخر آخری؛ فمن یسهل 
عليه أن یکتب نعي الاسلام والسلمین؟! ومن الذي به ون عليه ذکر ذلك؟! 
فياليت آمي لم تلدني! وياليتتي مت قبل هذا وکنت نسياً منسياً! . . 

إلا آني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف» ثم رأيت أن 
ترك ذلك لا يجدي نفعاً. 

فنقول : هذا الفعل يتضمن ذکر ا حادثة العظمی والصيبة الكبرى التي عقمت 
الأيام والليالي عن مثلهاء عمت الخلائق وخصت السلمین فلو قال قائل : إن 
العالم - مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن- لم يبتلوا بمثلها لكان صادقاً؛ 
فان التوازيخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها. 

ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث؛ ما فعله بختنصر ببني إسرائيل من القتل 
وتخريب البيت القدس. وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعين 
من البلاد التي كل مدينة منها أضعاف البيت القدس» وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى 
من قتلوا؟ فان أهل مدينة واحدة من قتلوا أكثر من بني إسرائيل . 

ولعل الخلق لا يرون مثل هذه ا حادثة إلى أن ينقرض العالم وتفنی الدنیا؛ إلا 
يأجوج ومأجوج. وأما الدجال فإنه يبقي على من اتبعه؛ ويهلك من خالفه. 
وهؤلاء لم یبقوا على أحد» بل قتلوا النساء والرجال والأطفالء وشقوا بطون 
الحوامل» وقتلوا الأجنة» فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم لهذه الحادثة التي استطار شررها وعم ضررهاء وسارت في البلاد 
كالسحاب استدبرته الريح . 

فان قوماً خرجوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد تركستان مثل : كاشغر 
وبلاساغون. ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر مثل : سمرقند وبخارى وغيرهماء 


(۲۰) ۱ تفسیر آیات آشکلت 
فیملکونها ویفعلون بأهلها ما نذكره» ثم تعبر طائفة منهم إلى خراسان» فیفرغون 
منها ملكأ وتخريباً وقتلاً ونهباً». ثم یتجاوزونها إلى الري وهمذان وبلد الجبل وما : 
فيه من البلاد إلى حد العراق» ؛ ثم بلاد آذربیجان وأرانية ويخربونها ويقتلون أكثر , 
أهلهاء ولم ينج إلا الشريد النادر في أقل من سنة. . هذا لم يسمع بمثله.. ہا 
ثم ما فرغوا من أذرييجان وأرانية» ساروا إلى دربند شروان فملكوا مدنه» ا 
ولم یسلم غير القلعة التي بها ملکھم: وعبروا عندها إلى بلد اللان واللکز ومن ۱ 
في ذلك الصقع من الم المختلفة فأواسعوهم قتلاً ونهباً وتخريباً» ثم قصدوا بلاد . 
قفقاج - وهم من أكثر الترك عدداً۔ فقتلوا کل من وقف لھم؛ وهرب الباقون إلى ' 
الغياض ورؤس ا جمبالء وفارقوا بلادهم واستولی هؤلاء التترعليها. ٠‏ 
فعلوا هذا في أسرع زمان لم یلبثوا إلا بمقدار مسيرهم لا غير» ومضی طائفة 
آخری غير هذه الطائفة إلى غزنة وأعمالها وما یجاورها من بلاد الهند وسجستان 3 
وکرمان ففعلوا فیها مثل ما فعل هولاء وأشد. ۱ 
هذا ما لم يطرق ق الأسماع مثلهء فان الاسکندر الذي اتفق الؤرخون على أنه 
ملك الدنيا لم يملكها في هذه السرعة. إنما ملكها في نحو عشر سنين» ولم يقتل 
أحدا ما رضي من الناس بالطاعةء وهؤلاء قد ملکوا أكثر المعمور من الأرضاء 
وأحسنه» وأكثره «عمارة وأهلاً. وأعدل أهل الأرض آخلاقاً وسيرة في نحو سنةء 
ولم يبت أحد من البلاد التي لم يطرقوها إلا وهو خائف يتؤقعهم ویترقب 
وصولهم الیه . ۱ 
ثم إنهم لا بحتاجون إلى ميرة ومدد يأتيهم؛ فإنهم معهم الأغنام والبقر 
والخيل وغير ذلك من الدواب؛ يأكلون حومهالا غیر: وأما دوابهم التي 
يركبونها؛ فانها تحفر الأرضل بحوافرها وتأکل عروق النبات. لا تعرف الشعيرء 


تفسیر آیات أشكلت )(۲۷) 
ص 


فهم إذا نزلوا منزلاً لا يحتاجون إلى شيء من خارج . اج 

ولم يزل حطر هؤلاء التتر يزداد وآمرهم بستفحلء وتسقط في أيديهم بلاد 
الإسلام بلداً بعد بلدء حتى استولوا على عاصمة ا خلافة ابغدادا سنة ٦٥٥ھ‏ 
وقتلوا الخليفة المستعصه'") > وأحالوا هذه المدينة العامرة خراباً ودماراً. 

ويصف لنا ابن كثير - وصفاً مؤثراً حالة هذه المدينة بعد استيلاء التتار عليها 


فيقول: «. . . ولا انقضى الأمر القدر» وانقضت الأربعون یوم بقيت بغداد 
خاوية على عروشها ليس بها أحد. إلا الشاذ من الناس والقتلی في الطرقات 
كأنها التلولء وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهمء وأنتنت من جيفهم البلدء 
وتغير الهواء فحصل بسببه الوباء الشديد» حتى تعدى وسرى في الهواء إلى بلاد 
الشام ؛ فمات خلق كثير من تغير ا جو وفساد الريح؛ فاجتمع على الناس الغلاء » 
والوباء» والفنای والطعن. والطاعون. فإنا لله وانا إليه راجعون»۲ . 

ولقد كان لشيخ الاسلام ابن تيمية مشارکات في حرب هؤلاء التتار» الذين 
اضطروا آسرته إلى الهجرة من وطنها في حران”' إلى دمشق» فکان يعقد 
الجالس في السجد لحض الناس على الجهاد وبذل النفقة في سبیل الله تعالى . 


)۱( الکامل في التاریخ ج ٩‏ ص (۳۳۰-۳۲۹). 

(۲) هو عبد الله بن الستنصر باس آخر خلفاء بتي العباس بالعراق . 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية ۱۳ ص (۲۱۷). 

(۳) البداية واللهاية ج ۱۳ ص (۲۱۱). 

)٤(‏ حرآن: بلدة قدية كانت من آهم مراکز الدیانات القدیةء شمالي شرق الجمهورية التركية » قرب 
أورفة» وهي الآن بلدة عامرة بعد ا خراب الذي آصابها عند احتلال التتار لها أيام رحیل آل تيمية 
وغيرهم عنها. 
انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي ج ۲ ص (۱ ۰6۲۷ هامش كتاب الأعلام العلية في مناقب 
شيخ الإسلام ابن تيمية . بقلم : زھیر الشاویش ص .)١5(‏ 


(۲۸) تد تفسیر آیات أشكلت 


ال ص ا لاي لون يي چو يي سي سي ص سس 


ولا حاصر التار دمشق . خرج شيخ الاسلام ۶ ,09 
لقابلة قائد التتر «غازان! لكي يأخذوا منه الأمان لأهلهاء وقد تولی الکلام معه 
شيخ الاسلام فأغلظ له في القول؛ حتی حتی أيقن من كان معه من القضاة والفقهاء. 
بأنه مقتول لا محالة( . ' 2 

وفي سنة سبعمائة من الهجرة طلب إليه ناتب دمشق وأمراؤها أن رکب علی ؛ 
البريد إلى مصر ليستحث السلطان «الناصر»”" على الخروج لقتال التتار» فكلمه 
ابن تيمية في ذلك کلاماً قوياً» وما زال به حتی أمر بتجريد العساكر إلى الشام؟ . ١‏ 

وقد خاض ابن تيمية بعض الغزوات» وباشر القتال بنفسه» وكان يقوي من ' 
معه من المسلمين بتشجیعهم وتبشيرهم بالنصر'' ء ومن هذه الغروات التي ' 
'خاضھا: وقعة «اشقحب» . 1 

ومکذا نجد أن حياة السلمین السياسية فی ذلك العصر كانت مليئة بالصاف ‏ 

ياسية في ب باب 
والشدائد الجسام» وما ذلك إلا بسبب الانقسام وتفرق الكلمة والبعد عن تعالیم ' 
م ك إلا بسب م وتفر عن تعا 
الدين الااسلامي . 


۲ .)۸( ص١١ البداية والنهاية ج‎ (١) 
0+00 هو السلطان الناصر محمدٴبن قلاوون بن عبد الله الصالحي»‎ (0) 
.)۱۳٤( انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج ۱4 ص (۲ ۰ شذرات الذهب ج٦ ص‎ 
.)۱۷( البداية والنهاية ج ۱۶ ص‎ )( 
.)1۸-7۷( الاعلام العلية للہزار ص‎ )٤( 
.)۲۸-۲4( انظر تفاصیلها في : البداية والنهاية ج ۱4 س‎ )٥( 


: تفسیر آیات أشكلت ۱ (۹) 
سس | 


الحالة الاجتماعية : 


لقد كانت الحالة الاجتماعية في عصر شيخ ال سلام ابن تيمية غير مستقرة ؛ 
فالغارات الصليبية والتترية على العالم الإسلامي أدت إلى اضطراب الأمن» 
وبث الفزع والرعب في قلوب الناس . أضف إلى ذلك تنازع أمراء المسلمين فيما 

ونظراً لاضطراب الحالة السياسية ؛ فقد اختلط أهل الأمصار الاسلامية 
بعضهم ببعض» ولاشك أن هذا ال ختلاط قد أدى إلى مداخلات في التقالید 
والعادات والافکار . 

وقد ساءت الحالة الاقتصادية نتيجة لهذه الغارات وهذا الاضطراب 
السياسي » وصار آرباب الزراعة والصناعة یحتکرون السلع وا مواد الأساسية التي 
يحتاجها الناس ویتسترون عليها لتباع بأضعاف آثمانها وأسعارها الأصلیةء ومما 
زاد الأمر سوءا أنه في شوال «من عام ۷۰۱ھ قدم إلى الشام جراد عظيم أكل 
الزرع والشمار» وجرد الأشجار حتى صارت مثل العصيء ولم يعهد مثل 


هنا“ ۱ 


فعمد الناس إلى الغش في البيع» واحتكار الأقوات» وتطفيف الکیل 
والیزان؛ ما اضطر شيخ الاسلام ابن تيمية لأن يضع کتابه «الحسبة في الاسلام» 
يوجب فيه على ولاة آمور المسلمين والمحتسبين النظر فيما فيه مصالح العامة 
وذلك بمنع الخش والعقوبة علیه» وفرض التسعيرات الإلزامية عند اشتداد الغلاء . 

ولا ننسى ما كان يقع بين أرباب الذاهب والقالات من فتن ومنازعات» وما 
کان من تحيز بعض الولاة لفريق دون آخر. 


.)۳۲۰( ص‎ ١4 البداية والنهاية ج‎ )١( 


(۳۰( ۱ تصیر آیات آشکلت. 


وبا جملة فقد كانت حياة المسلمين الاجتماعية في ذلك العصر فاسدة» تاج 
إلى إصلاح يعيد الأمور إلى نضابها. ْ 

ولقد بذل شيخ الإسلام ابن تيمية قصاری جهده» في سبيل إضلاح هذه 
الحالة السيئة التي يعيشها المجتمع في عصرہ؛ مستمداً منهجه الإصنلاحي من 
سی سی ات مرس 1۳01 ۱ 


تصیر آیات أشكلت فان 

الحالة العلمية : 

شهد العصر الذي عاش فيه ابن تيمية نهضة علمية كبيرة رغم ما أحاط به من 
أحداث ومصائب -فقد وجد في أواسط القرن السابع الهجري» وأوائل القرن 
الثامن علماء لهم مکانتهم العلمية والدينية» وأصبحوا مرجعاً لمن أتى بعدهم با 
ألفوه من كتب في مختلف الفنون مثل : أبي الحجاج المزي”" » ومحيي الدين 
النووي”" » وابن دقيق العيد”” » وغيرهم» ومع وجود هؤلاء العلماء والأفذاذ 
فقد سيطر الجمود والتقليد على الحركة العلمية» فكان قصارى جھد العالم 
الاكتفاء با ورد أو ما وجده في مؤلفات السابقين دون بحث أو مناقشة. 


كان المذهب السائد هو المذهب الأشعري» وكان منتشراً انتشاراً كبيراً بسبب 
أن السلطان صلاح الدين الأیوبي''' كان على المذهب الأشعري» وكان يلزم 


(۱) هويوسف بن عبد الرحمن بن يوسف آبو الحجاج الزي؛ شيخ الحدئین» عمدة الحفاظء 
أعجوبة الزمان. من مصنفاته : تهذيب الكمال في أسماء الر جال» وتحفة الأشراف بمعرفة 
الأطراف.. وغيرهما. توفي سنة ۲ ۷ ه. 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج ۱4 ص (۲۰۳- ۰6۲۰6 معجم الشیوخ الکبیر للذهبي ج٢‏ 
ص (۳۹۰-۳۸۹) رقم الترجمة (۹۸8)ء وشذرات الذهب ج٦‏ ص (۱۳۲ -۱۳۷). 

۳( هو يحيى بن شرف النووي الحدث كبير الفقهاء في زمانه . من مؤلفاته : التبیان في آداب 
حملة القرآن» وشرح صحيح مسلم وغیرهما . توفي سنة ٦۷١‏ ه. 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج ۱۳ ص (٢۲۹)ء‏ شذرات الذهب ج ٥‏ ص (4 ۳۵). 

(۳) هو محمد بن علي بن وهب تقي الدين بن دقیق العيد» برع في علوم كثيرة لاسيما في علم 
الحديث. من مولفاته : الإلمام في الحديث» وشرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني» 
وغيرهماء توفي في صفر سنة ۷۰۳ هء وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في : المعجم الختص بالمحدثين للذهبي ص (۲۵۱-۲۵۰) رقم الترجمة (4 ۰6۳۱ 
شذرات الذهب ج٦‏ ص (0). 

= هو أبوالمظفر يوسف بن أيوب بن شاذي. الملقب باللك الناصر صلاح الدين الأيوبي الكردي.‎ )٤( 


(YY) :‏ تفسیر آیات أشكلت ' 


الناس به» وسار على نهجه ملوك بني أیوب ء ثم مالیکهم الاتراك من بعد . 
اي ا فرحا ا ر هة اا 
قطب الدين أبو العالي مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري ۰ وصار. 
یحفظها صفار آولاده؛ قلذلك عقدوا اخناصر رشدوا البنان على ننيب 
الاشعري وحملوا في أيام دولشهم كافة الناس على التزامه» فتمادی ا حال علی 
ذلك جميع أيام اللوك من بني آیوب. ثم في أيام موالیهم اللوك من الأتراك . 
زاتفق مع ذلك توجه أبي عبد الله محمد بن تومرت"- أحد رجالات الغرب - 
إلى العراق» وأخذ عن أبي حامد الغزالي مدهب الأشعري» فلما عاد إلى بلاد. 
الغرب. وأقام في الصامدة يفقههم ویعلمهم؛ وضع لهم عقيدة لقفهاعنه 
عامتهم. ثم مات فخلفه بعد موته عبد المؤمن بن علي القيسي "۳ ۰ وتلقب ب«أمير, ' 
المؤمنين»» وغلب على مالك الغرب هو وآولاده من بعده مدة سنینء وتسموا ب. 
«الموحدين؟. . ۲ 
الف صارت ولا الوحدین لاد امرب تستبیح من خالف عفد ابن 
تومرت ؛ إذ هو عندهم الامام العلوم الهدي العصوم. . . فکان هذا هو السبب. 
في اشتهار مذهب الأشعري وانتشاره في أمصار الاسلام» بحيث نسي غيره من ' 


5 توفي سنة ۵۰۸٩‏ ه. 
انظر ترجمته في : وفیات الاعیان ج ۷ ص (۱۳۹ -۲۱۸) رقم الترجمة (۸43)» شذرات 
الذهب ج 4 ص (۲۹۸): : 
(۱) انظر ترجمته في : وفیاتالاعیان ج ٥‏ ص (۱۹ ۱۹۷) رقم الترجمة (۷۱۸). 
(٢‏ هو محمد بن عبد الله بن تومرت الصمودي البربري . توفي سنة ۵۲64 ه. 
انظر ترجمته في : شذراٹ الذهب ج٤‏ ص (۷۰۱۔۷۲).. 
۳ جو عبد الزن بو عار او ساجب اھر اش کہ 9 
انظر ترجمته في : شذرات الذنهب ج٤‏ ص (۰)۱۸۳ 


0 ۳ 


تفسير آیات أشكلت (YY)‏ 


المذاهب وجهل حتی لم يبق اليوم مذهب یخالفه. إلا أن يكون مذهب الحنابلة - 
أتباع أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه -۰ فإنهم كانوا على ما 
كان عليه السلف لا يرون تأويل ما ورد من الصفات»۲۳ ۰ كما كانت هناك بعض 
الفرق المنحرفة: مثل الرافضة. والمتصوفة الذين يقولون بوحدة الوجودء 
وغيرهما. 

وفي الفروع الفقهية : 

كان التنقليد المذهبي سائداًء ومن الصعب الضروج عنه» أو إبداء الرأي 
والاجتهاد نیما يخالف مذهباً من المذاهب الأربعة الموجودة وهي : الحنفي» 
والالکي. والحنبلي» والشافعي . وما يدل على ذلك أنه في يوم الاثنين الشاني 
والعشرين من شهر ذي ا حجة سنة ثلاث وستين وستمائة - وضع الظاهر بیپرس ۳ 
أربعة من القضاة» من كل مذهب قاض ليحكم للناس على ضوء مذهبه وذلك 
بعد أن كان القاضي العام وهو من الشافعية ‏ يتردد في إصدار الحكم فيما یخالف 
مذهبه . 

كما كان لكل مذهب من هذه الذاهب الاربعة علماء یدرسونه ويؤلفون فيه 
ویفتون الناس على ضوئه» وله آتباع يقلدون أولئك العلماء . 

يقول ابن خلدون: «روقف التقلید في الامصار عند هؤلاء الأربعة » ودرس 
المقلدون لمن سواهم» وسد الناس باب ا خلاف وطرقه؛ لما کشر تشعب 
الاصطلاحات في العلوم؛ ولا عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد؛ ولا خشي 
)0( خطط القريزي ج ۲ ص (۳۵۹-۳۵۸). ۱ 
(۲) هوالملك الظاهر ركن الدین بیبرس البندقداري؛ صاحب الدیار الصرية والشامیةء والحلبية» 

وغير ذلك . توفي سنة ۱۷۱ ه. 


انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج ۱۳ ص (۲۸۹)ء الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطین 
ج ۲ ص (۰)۸-77 شذرات الذهب ج ‏ ص (۳۵۰-۳۹). 


٤س‏ ۱ تفصیر آيات آشکلت. 


من إسناد ذلك إلى غير آهله ومن لا یوق برأيه ولا بدینہ؛ فضرحوا بالمجز 
والاغواز؛ وردوا الناس إلى تقلید هؤلاء کل من اختص به من القلدین» وحظروا 
أن یتداول تقلیدهم ما فيه من التلاعب ؛ ولم يبق إلا نقل مذاهبهم» وعمل کل 
تورم ہر بعد يع ا بد عم 7 
محصول الیوم للفقه غير هذا. ۱ 

ومدعي الاجتهاد لهذا العهد مردود على عقبه » وھ وی . وقد صار 
أهل الاسلام الیوم على تقلید هؤلاء الأئمة الأزبعة»"" . 

وفي مجال الدراسات القرآنية : 


زفي سر ایس نان کم لف في هذا لجال 

فمن هؤلاء: آبو عبد الله القرطبي” ء وأبو یر حیان ٠‏ والسمین البي ٠‏ ۰ 

(۱) مقدمة ابن خلدون ص :)٦۹٦(‏ 

زفق ET‏ يتان أو شروب کی بر هید سرس مسف 
التفسیر الشهور الذي سارت به الرکبان دا امع لاحکام القرآن»» وهو من أجل امم 
واعظمها نفعا وله مصنفات عديدة في غير التفسیر . توفي سنة ۱۷۱ ھ۔ 
انظر ترجمته في: طبقات الفسرین للسيوطي ص (۷۹) رقم الترجمة (۸۸)ء طلقات الفسرين 
للداودي ج ۲ ص (14: ۷۰) رقم الترجمة (4 1۳). 

۳( رسيا ست جلي سان نات تع سی سی ا 
الادیب» ولد سنة 1۵1 ھ۔ من مؤلفاته : «البحر الحیط» ف في التفسيرء وكتاب «إتحاف الأريب 
با في القرآن من الغریب» وغیرهما . توفي سنة ۷۵۶ هر 
انظر ترجمته في : غاية التهاية في طبقات الشراء ج 7 من (۷۸۵ رقم الدرجمة 
(۳۵۵۵), شذرات الذغب ج٦‏ ص (۰)۱8۷-۱۵ 

)4( هو أحمد بن يوسف بن محمد الحلبي» المعروف بالسمین؛ ء القری: النحوي؛ الشافعي» من ۱ 
مصنفاته «تفسیر القرآن»» و«إعراب القرآن» سمّاه ات اضر سیت وغیرها: 
توفي سنة ۷۵۱ ه. : 
انظر ترجمته في : غاية النهاية في طبقات القراء 0یت ان 
(۶ء طبقات القسرین للداؤدي.ج ١‏ ص (۱۰۲-۱۰۱) رقم الترجمة (۹۲).: : 


وابن کثیر”'' : وغیرهم . 
وهكذا نشأ شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الجو العلمي» ما كان له أثرہ على 
حياته العلمیةء ونلحظ هذا من خلال كتبه ورسائله التي أجاد فيها وأفاد . 


# عو ته 


( هوإسماعيل بن عمر بن کثیر أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» وستأتي ترجمته في 
ص(5۲). ٠‏ 


۱ ۵ وج ہدج لي 
المبحت الثانی 
حياة المألف وشخصته العلمية 


©نسيه ومولده. 

٭ نشانہ وطلبه للعلم. 
9شپوخه. 

٭ تلامیده. 

«مكانته العلمية. 
همولفانه. 

٭ وفاته. 


«أثره فیمن بعده فى مجال الدراسات القرآنية. 
بس .ور QQ‏ 


تفسیر آیات أشكلت ۲ 


المبحث الثاني 
حياة المولف وشخصيته العلمية 


نسبه و مولده و 


هو شيخ الإسلام» تقي الدین أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن ا خضر بن محمد بن تيمية الحراني» ثم 


(۱) ما سأذكرة ترجمة موجزة لشيخ الاسلام ابن تيمية» وإلا فقد كتب عنه مؤلفات خاصةء ولمريد 
من ترجمته انظر : 
العقود الدرية في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي» الاعلام العلية في مناقب 
ابن تيمية للحافظ عمر البزار» الکواکب الدرية في مناقب الجتهد ابن تيمية لمرعي بن یوسف 
الكرمي» الشهادة الزكية في ثناء الائمة على ابن تيمية لمرعي الكرمي» الرد الوافر على من زعم 
بأن من مسمى ابن تيمية «شیخ الإسلام» کافر لابن ناصر الدين الدمشقي. باعث النهضة 
الإسلامية ابن تيمية السلفي للدكتور محمد خليل هراس ابن تيمية وجهوده في التفسير 
لإبراهيم خلیل بركة» ابن تيمية حياته وعصره - آراژه وفقهه تأليف محمد أبي زهرق ابن تيمية 
بطل الإصلاح الديني لمحمود مهدي الاستانبولي» شيخ الإسلام ابن تيمية إمام السيف والقلم 
لسعد صادق محمد تقي الدين أحمد بن تيمية لكامل محمد عويضة» شيخ الإسلام ابن تيمية 
والعمل الجماعي لعبد الرحمن عبد الخالق» ابن تيمية المفترى عليه لسليم الهلالي» حياة شيخ 
الإسلام ابن تيمية محمد بهجة البیطار أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية 
تصنيف محمد بن إبراهيم الشيباني» البداية والنهاية لابن كشير ج ١4‏ ص :)١86-1141(‏ 
الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ج ۲ ص (4۰۸-۳۸۷) رقم الترجمة (445). الوافي 
بالوفيات للصفدي ج ۷ ص (77-15) رقم الترجمة (٤٦۲۹)ء‏ فوات الوفيات لابن شاكر 
الكتبي:ج ١‏ ص (٢۷۔‏ ۸۰)رقم الترجمة (٣۳)ء‏ الدرر الکامنة في أعيان المائة الشامنة 
لابن حجر ج ۱ ص (١٥۱۔۱۷۰)‏ رقم الترجمة (۰۹٦)ء‏ طبقات الفسرین للداودي ج ١‏ 
ص (41 -20) رقم الترجمة (47)» تذكرة الحفاظ للذهبي ج 4 ص (۱4۹۲- ۰0۱4۹۷ 
المعجم المختص بالحدئین للذهبي ص (٢۲۔۲۷)‏ رقم الترجمة (۲۲). 


و ۱ ٠‏ تفسیر آیات آشکلت ٠‏ 


الدمشق ی( . وسمي جده الأعلى محمداً ب «تیمیة»؛ لأنه كما قیل حج على . 
درب تیماء فرأى طفلة » فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتأء فقال : يا قيمية» | 
يا تیمیة!! فلقب ب اتيمية؟ . ۰ 

فیظهر أن تسمیة شيخ الاسلام ب «ابن تيمية» نسبة إلى جده» وقيل إن جده | 


محمداً كانت أمه تسمی «تیمیة». وكانت واعظة فنسب إليها وعرف بها" . ولد' 


سنة 17۱ ه في العاشر أو الثاني عشر من شهر ربيع الأول بحران ۳ . 


نشاته وطلبه للعلم : 


عاش شيخ الإسلام ابن تيمية مع والديه بحران إلى أن بلغ عمرہ 7 سئوات ! 
تقريباًء عندها اضطر إلى الهجرة مع والديه إلى دمشق بعد أن زحف التتار إلى : 
حران" . و 
70 7 7 وچده عبد ہت" 
انتقلوا من حران إلى دمشق أخذوا الکتب معهم على عجلة» وهذا دلیل على , 
ارتباط هذه الأسرة پالعلم + فأبوه : محقق جلیل» و 
الفرانض والحساب والوعظ والإرشاد!“ . 


وجده عبد السلام - مجدالدین أبو لبرکات کان إماما حجة بارغا في الفقه» ۱ 


| انظر : العقود الدرية في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية ص (۴)ء الذيل على طبفات الخنابلة‎ )١( 
1 .)6۹8( لاہن رجب ج ۲ ص (۳۸۷) رقم الثرجمة‎ 
.)1( العقود الدرية ص‎ )۲( 
انظر: قودنص (۰)1 الیل على لات سو وا‎ )۳( 
.)۲( ص‎ ١ انظر : فوات الوفیات ج‎ )٤( 

, 0415 انظر ترجمته في : الذيل على طبقات الحنابلة ج ۲ ص (۳۱۰ ۱۰ رقم الترجنمة‎ )٥( 
۱ .)۳۷۲( شذرات الذهب ج٥ ص‎ ۱ 


تفسیر آيات أشكلت (1۱) 


وا حدیثء والتفسير» وله معرفة تامة في الاصول”" . كما أن هناك من سائر 
أفراد أسرته غير أبيه وجده-من برز في ميدان العلم» ومن هؤلاء أخوه شرف 
الدين عبد الله الذي برع في الفقه والفرائضء والعربية" ؛ ولذا فنشأة شيخ 
الإسلام علمية منذ الصغرء حيث بدأ تحصيله وطلبه للعلم منذ نعومة أظافره. 

قال ابن عبد الهادي : «وعني بالحديث » وقرأ ونسخء وتعلم الخط والحساب 
فی المكتب» وحفظ القرآن» وأقبل على الفقه» وقرأ العربية على ابن عبد القوي» 
ثم فهمها وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحو» وأقبل على التفسير 
إقبالاً کلیأء حتی حاز فيه قصب السبق» وأحكم أصول الفقه وغير ذلك . هذا كله 
وهو ابن بضع عشرة سنة» فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه» وسيلان ذهنه» وقوة 
. حافظته وسرعة إدراكه»" . 

وقال أيضاً : #وقال الحافظ أبو عبد الله لذهبي: نشأ- يعني الشیخ تقي الدین - 
رحمه الله في تون تام وعفاف وتأله وتعبد» واقتصاد في الملبس والمأكل» وكان 
يحضر الدارس والمحافل في صغره. ويناظر ويفحم الکبار» ويأتي با یتحیر منه 
أعيان البلد في العلم ؛ فأفتى وله تسع عشرة سنة» بل أقل» وشرع في الجمع 
والتأليف من ذلك الوقت» وأكب على الاشتغال» ومات والده وكان من كبار 
ہم ات جر یں وہ کہ کو 
وبعد صيته في العالم» 


)١(‏ انظر: معرفة القراء الکبار للذهبي ج ٢‏ ص (160-767) رقم الترجمة (۲ ۰41۲ الذيل على 
.رت طبقات الحنابلة ج ۲ ص (۲۹ -٢٥۲)رقم‏ الترجمة (۳۵۹). 

)۲( انظر ترجمته في : شذرات الذهب ج٦‏ ص (٦۷۔‏ ۷۷)۔ 

(۳) انظر : العقود الدریة ص (-۵). 

(4) انظر : العقود الدرية ص (۵). 


(E)‏ ۱ تفسیر آیات أشكلت 


آما سماعه للأحاديك والآثار؛ فقد ذكر العلماء أنه سمع أجزاء كبيرة من ' 
الأحاديث . قال البزار: «ولقد سمع غير كتاب على غير شيخ من ذوي الروایات . 
الصحيحة العالية» أما دواوین الإسلام الكبار: کمسند أحمد» وصحیح : 
البخاري» ومسلم. وجامع الترمذي. وسئن أبي داود السجستاني » والنسائي» ۱ 
وابن ماج والدارقطني فإنه - رحمه الله ورضي عنهم وعنه سمغ گل واج 
منها عدة مرات» وأول کتاب حفظه في الحديث (الجمع بین الصحيخين) للإمام . 
الحميدي» وقل کتاب من فنون العلم الا وقف عليه» وكان الله قد خصه بسرعة ' 
الحفظ وإبطاء النسیان؛ .لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء - غالبا إلا 
ويبقى على خاطره» إما بلفظه أو معناه»۲۲ . 

وقال ابن عبد الهادي : «وسمع مسند الإمام أحمد بن ختبل مرات» ومع : 
الکتب الستة الكبار والأجزاء» ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير»!"' ۰ إلى ' 
غير ذلك مما ذكره العلماء من الكتب التي سمعها أو حفظها. 

وقد تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الأذى والمحن خلال فترة حياته ؛ وما : 
ذلك إلا لمحاربته البدع والخرافات التي كان يسلكها التصوفة. ومحاربته الفرق . 
المخالفة لطريق السلف الصالح» واختياره بعض الآراء والأفكار التي تخالف ما : 
عليه جمهور الناس في عصرة . 

رھ ارگ ارکی لو تورك ايك كلاق الا فى یه حتف تا 
بينه وبين بعض الفقهاء ؛ بسبب إجابته على سؤال ورد إليه من أهل حماة يسألونه : 
عن الصفات التي وس ال بهانفسه في القرآن؛فأجابهم ال سال موی ڑا 
(۲) العقود الدرية ص (1). : 


(۳) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج ه ص (۱۲۱-۵) حیث الرسالة الحموية ۱ 
بكاملها . ۱ 


تفسیرآیات أشكلت )€( 


وذكر فى الجواب مذهب السلف ورجحه على مذهب المتكلمين» لکن خصومه 
کانوا یرجحون مذهب التکلمین على مذهب السلف في صفات الله تعالی ؛ ولهذا 
اروا عليه وتحزبوا ضدهء ویذکر ابن کثیر : «آنهم أرادوا بحضاره إلى مجلس 
القاضي جلال الدين الحنفي » فلم یحضر» فنودي في البلد في العقيدة التي كان قد 
سأله عنها أهل حماة المسماة ب «الحموية» فانتصر له الأمير سيف الدين جاغان ۰ 
وأرسل يطلب الذين قاموا عنده فاختفى كثير منهم» وضرب جماعة من نادی 
على العقيدة فسكت الباقون. 

فلما كان یوم الجمعة عمل الشيخ تقي الدين الميعاد بالجامع على عادته» وفسر 

كح ورد لر سر ۷ 

قوله تعالى : لوَإِنَّكََلَخْلْقَعَظِيمٍ ۳ ۰ ثم اجتمع بالقاضي إمام الدین "یوم 
السبت» واجتمع عنده جماعة من الفضلاء وبحثوا فی ا حمویة وناقشوه فی 
آماکن فيهاء فأجاب عنها با آسکتهم بعد کلام كثير» 9 . 

ومن ذلك آیضا: ماجری له سنة ۷۰۵ هب حیث جاء الأمر من مصر بأن 
يسأل عن معتقده» فجمع القضاة والعلماء بمجلس نائب دمشق الأفرہ!'“ ۰ فقال: 
أنا كنت ستلت عن معتقد أهل السنةء فأجبت عنه فی جزء من سنین"۲ ۰ وطلبه 
من داره» فأحضر وقرأه» فنازعوه فى موضعين أو ثلاثة من وطال المجلس » 
(۱) نائب السلطنة في دمشق. انظر : العقود الدرية ص (۱۳). 
(۲) سورة القلم الآية: 4 . 
(۳) قاضي الشافعية . انظر : العقود الدرية ص (۱۳7). 
)٤(‏ البداية والنهاية ج ۱6 ص (۵-4). وانظر : العقود الدرية ص (۱۳۶ -۰)۱۳۰ الذیل على 

طبقات الحنابلة ج ٢‏ ص (۳۹۲). 
)٥(‏ هو جمال الدین آقوش الافرم. 

انظر : البداية والنهاية ج ۱۶ ص (۵4). 
0( الجزء الذي یقصده شيخ الإسلام ابن تيمية هو العقيدة الواسطية . 


2 
ع 


(::) ۱ ا تفسير آی 


جید » وبعضهم قال ذلك کرما ٩۳‏ . 


ومن ذلك أيضاً ۳ص , 
الدین ا جاشنكير” الذي تسلطن عليه ؛ فطلب إلى مصر على البريد . ۱ 


وفي اليوم الثاني من دخوله إلى مصر اجتمع القضاة والفقهاء ء بقلعة مصر » ١‏ 
واتتصب ابن عذلان له خصماآًَ وادعی عليه عند ابن مخلوف القاضي المالكي أن : 


هذايقول : إن الله تكلم بالقرآن بحرف وصوت. وأنه تعالى على العرش بذاته» . 
وأن الله يشار إليه الإشارة ا حسیةء وقال: اطلب عقوبته على ذلك . ٍْ 

فقال القاضي :مات تقؤل يا فقيه؟ فحمد الله وأثنى عليه . . . فقيل له :اسع 
ما أحضرناك لتخطب! فقال : أو منع الثناء على الله؟ ! : 1 

فقال القاضي : آجب؛ فقد حمدت اللہ فسكت» فألح عليه فقال: من . 
الحكم في؟ فأشار له إلى القاضي ابن مخلوف» فقال اي ا 
في؟ وغضب وائزعجء وأسكت القاضي؛ فأقيم الشیخ وأخواه” ۲ وسجننوا: 
(۱) انظر : العقود الدرية ص (۱۳۷ -۰)۱۳۸ الذیل على طبقات الحنابلة ج: ۲ ص (6۳۹7. ۱ 
(۲) هو اللك الظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير» أصله من ماليك المنصور قلاوون». جلس على | . ' 

الملك بعد تنازل الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة ۸ اه رورپ ا ان رت یف 


الناصر إلى الملك» وقتل شنة ٩‏ ۷۰ ه. 
انظر ترجمته في : البداية واللهاية ج ۱6 ص (۰ ۰ ۷ ابسوهر الع في سیر لو 
والسلاطین ‏ ۲ ص (۰)۱8۳-۱۳۹ شذرات الذهب ج٦‏ ص ٠  .)۱۹-۱۸(‏ ٰ 
۳ شرف الدین عبذ الله بِنْ عبد ا حلیم بن عبد السلام بن تيمية» وزین الدين عبد الرحمن بن : 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية . 
آما عبد الله فقد سبق ذکر ما برع فيه في ص (41). ۱ 
وأما عبد الرحمن فقد كان عالا فاضلاًء وقد حبس نفسه مع أيه تقي لین بالإسكندرية . 
داد EE E‏ لپ ہت 
تقي الدين وخرج هو. توفي سنة ۷۲۷ ه. : 
انظر ترجمته في : معجم الشیوخ الکبیر للذهبي ج ۱ ص (۳۱ )رتم اجره ۹ 
شذرات الذهب ج٦‏ ص (۱۶۲). ۲ 3 


تفسير آیات أشكلت 2450 


با چب بقلعة الجبل » وبقي سنة ونصفاًء وأخر ج ۱ 


وأقام بمصر يلقي الدروس» ویجتمع عنده الناس للاستفادة من علمه» حتی 
تكلم في الاتحادية وغیرهم ؛ فانزعج الصوفية من ذلك » وخاصة أن السلطان 
بجانبهم» فشکوه إليه» فعقدٌ له مجلس يوم الثلاثاء ۱/ /٠١‏ ۷۰۷ ه» وذکر ابن 
عبد الهادي «أنه ظهر في ذلك المجلس من علم الشیخ» وشجاعته وقوة قلبه» 
وصدق توكله» وبيان حجته؛ ما يتجاوز الوصف. وكان وقتاً مشهوداً ومجلساً 
Phe‏ 


ولا آکشر هؤلاء الشكاية والملام أمرت السلطة بتسفيره إلى الشام» فخرج 
للسفر ليلة الخميس ثاني عشر من شهر شوال إلى الشام» ثم رد في يومه وحبس 
بسجن ا حاکم بحارة الديلم في ليلة الجمعة تاسع عشر شوال» ولا أدخل السجن 
قام بدور كبير في إصلاح المسجونين لا يقل عما فعله خارج الحبس» ومكث فيه 
سنة ونصفاء ثم أخرجته الدولة على البريد إلى الإسكندرية» وحبس ببرج 
منها" . 

وفي ۸/ ۱۰/ ۷۰۹ھ دخل السلطان الناصر إلى مصر بعد خروجه من 
الکرك وقدومه إلى دمشق» وتوجه منها إلى مصرء وأمر بإحضار ابن تيمية من 
الاسکندرية» وخرج منها الشیخ متوجهاً إلى القاهرق وفي القاهرة اجتمع 
بالسلطان وأكرمه وتلقاه في مجلس حضره القضاة الصریون والشامیون 
والفقهای وال نی رن 


(۱) انظر: العقود الدرية ص (۱12 -۱11) الذیل على طبقات الحنابلة ج ۲ ص (۳۹۸-۳۹۷). 
(۲) العقود الدرية ص (۱۷۷). 

.)4۸-1۷( انظر : العقود الدرية ص (۱۷۸-۱۷۷) البداية والنهاية ج ۱6 ص‎ )۳( ٠ 

.)۵1-۵۵( ص‎ ١4 انظر : العقود الدرية ص (١۱۸)ء البداية واللهاية ج‎ )٤( 


(5:) تفسیر آیات أشكلت : 


وأقام مدة بالدیار الصرية» ثم إنه توجه إلى الشام» صحبة الجيش الضري. 
قاصداً الغزاة» فلما وصل معهم إلى عسقلان توجه إلى بيت القدس؛ وتوجه منه' 
إلى دمشق» ووصلها في ۱/ ۱۱/ ۷۱۲ ه. سس مه میدس ج 
سنین وسیع جمع ۳ . ۱ 

ود أذ سر في دشق أخذ يشر لعل ويصنف الكتب» وين اناس . ۱ 
قال ابن عبد الهادي : «شم إن الشيخ بعد وصوله من مصر واسنتقراره بها » لم يزل ! 
ملازماً للاشتغال والأشغال» ونشر العلم؛ وتصنیف الكتب» وإفثاء الناس : 
بالكلام والكتابة المطولة وغیرها ونفع الخلقء والاحسان إليهم. والاجتهاد ني ! 
الأحكام الشرعية؛ ففي بعض الأحكام يفتي با أدى إليه اجتهاده من موافقة أثمة , 
الذاهب الاربعت وفي بعضها قد يفني بخلافهم» أو بخلاف الشهور من 
مذاهبهم»۳ . 

وقد جری له في دمشق عدة محن» وأوذي وسجن عدة مرات بسبب ما أفتى ' 
به من أن الحلف بالطلاق یکون یبا إذا لم یقصد به ظلاق» وبسبب كلامه حول ' 
شد الرحال إلى القبور» وأنه لا يجوز. وآخر مرة سجن يوم الائنین بعد العصر . 
7 هه وذلك في قلحة دعشق ٤‏ وبقي ها ستين وثلاثة آشهر:قم توفي 


رحمه الله تعالى رحمة واشعة 0 


شيوخه : ۱ 

تلقی شيخ الاسلام ابن تيمية العلم عن عدد كبير من شیوخ عصره یفوق | 
المائتي شيخ كما أشار إلى ذلك تلميذه ابن عبد الهادي“ » ومن أبرز هژلاء - عدا 
)١(‏ انظر : العقود الارية ص (۱۹۲). ۱ 
(۲) العقود الدرية ص (۲۱۲). 


(۳) انظر : العقود الدرية ص (۰)۲۱۸ انیل یی ج ما ۹۹3 
)٤(‏ انظر : اعرد و 


تفسير آیات آشکلت )۷( 


والده وجده اللذين أشرت إليهما في المبحث السابق ‏ الشيوخ التالية 
آسماژهم : 


د 


أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي» آبو العباس» زين الدين» الولود سنة 
۵ ه» من شیوخ الحنابلة » عالم بالحديث» وقد كف بصره في آخر عمره. 
توفي سنة 11۸ ها . وقد استفاد منه ابن تيمية في احدیث "۲۳ . 

عبد الرحمن بن محمد بن آحمد بن قدامة القدسي الجماعيلي الأصل› 
الصالخحيء الفقیه الامام الزاهد؛ اخطیب. الولود في المحرم سنة 
۷ كان کثیر الفضائل والحاسن . من تصانیفه : کتاب شرح القنع لعمه 
موفق الدین» وکتاب تسهیل الطالب في تحصیل الذاهب. وکلاهما في فروع 
الفقه احنبلي . توفي سنة 1۸۲ ه. وکان شيخاً لابن تيمية في احدیث 
والفقه والأصول“ . 

شرف الدین أبو العباس» أحمد بن أحمد بن نعمة القدسي الشافعي الولود 
سنة ۱۲۲ ه» سمع الکثیر» وبرع في الفقه والأصول. والعربية» وصنف 
فأجاد وأفاد» ولي القضاء نيابة بدمشق» وأذن في الافتاء لجماعة من الفضلاء 
منهم شيخ الاسلام ابن تيمية. من مژلفاته : كتاب في أصول الفقه. توفي 


انظر ترجمته في : فوات الوفيات ج ١‏ ص (۸۲-۸۱) رقم الترجمة (۳۵)» شذرات الذهب 
ج٥‏ ص (۳۲۲۱-۳۲۵). 

انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج ۱۸ ص (۷۷)ء فستجد هناك حديشاً ذكره 
ابن تيمية وكان شيخه فيه أحمد بن عبد الدائم ۔ 

انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج ۱۸ ص (40)» فستجد هناك حدیشاً ذكره 
ابن تيمية وكان شیخه فيه عبد الرحمن بن محمد بن قدامة . 

انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج ۱۳ ص (۳۲۰) الذيل على طبقات الحنابلة ج ۲ ص 
(۳۱۰-۳۰6) رقم الترجمة (515)» شذرات الذهب ج ه ص (۳۷۱). 


(4:). تفسير آیات أشکلث 


4ه 


-۷ 


(r) 


(۳ 


سنة 146 و 


ی شاد دی ربکا اون مشق 
في وفته . 0 شرح ال ۱ وق وا 


عنه ابن تيمية الفقه نولي بيه تب كك 


محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي المرداوي» شمس الدین: ‏ 
ام کر ارت 
العربية . من مؤلفاته: کتاب الفروق» وغیره. توفي سنة 144 ه. ‏ .. . : 
اکر اشن حبذ الق السروجي ا شام 9ھ 
في علوم شتى » له اعتراضات على شيخ الاسلام ابن تيمية في علم الکلام | 
وقد رد عليه شيخ الإسنلام في مجلدات» وأبطل حجته وقي سنة | 
CRT‏ ّْ : 
تو ا ا ال اتی الصالحي 507 ۱ 

ب «ابنالبخاري»كانشيخاء عالا نقیه زاهداء عابداً؛ مسندا . 
مکثر مکرماً للطلبة ء حدّث نخوأً من ستين سنة . 


انظر ترجمته في TEE‏ تی هد 
(o-0‏ ۱ 
انظر ترجمته في : البدایة والتهاية ج۴٠‏ ص (٣٣۳)ء‏ الذيل على طبقات الحنابلة + ص : 
(۳۳۲ -۳۳۳) رقم الترجمة (۳۹). ۱ 
انظر ترجمته في : الیل على طبقات الحتبلة ج ۲ ص (741) رقم رجمة (۰ 649 شقرات ۱ 
الذهب ج ه ص (۵۲ - ۵۳؟). ۱ ۱ 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج ۱4 ص (۰)1۲ الدرر الکامنة ج ۱ ص ۹٦(‏ ۷ ونم : 
الترجمة (۲۱). 


تسیر آيات أشكلت 2:0 
ںہ ٹف رر رر شس تر زور 77ت مد 
قال ابن تيمية : 9 ينشرح صدري إذا أدخلت ابن البخاري بيني وبين النبي هه 


في حديث »© . توفي سنة ۵1۹۰( . 

وقد استفاد من غير هؤلاء الشيوخ» ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى الكتب 

التي ترجمت له وذكرت شيوخه. 

كان شيخ الإسلام ابن تيمية يلقي دروساً على مدى ستة وأربعين عاماً» منذ 
أن توفي والده سنة ۱۸۳ ها" إلى وفاته سنة ۷۲۸ هھ ء وقد كان عمره عند وفاة 
والده إحدى وعشرين سنة «فقام بوظائفه بعده» فدرس بدار الحديث السكرية في 
أول سنة ثلاث وثمانين وستمائة. . . ثم جلس عقب ذلك مكان والدہ بالجامع 
على منبر أيام ا مع لتفسیر القرآن العظيم» وشرع من أول القرآن» فكان يورد من 
حفظه في الجلس نحو كراسين أو آکشر» وبقي يفسر سورة نوح عدة سنين أيام 
ا جمم۷" . 

وكانت له دروس خاصة یلقیها على تلاميذه ومحبيه» وهم الذين لازموه 
أغلب أوقاته سواء في مصر أو الشام . 

ولقد كثر تلاميذه كثرة فاقت غیرہ من علماء عصره؛ وماذلك إلا 
لأمور منها: 
١‏ - كثرة تنقلاته بين مصر والشام ما كان له أكبر الأثر في استفادة الكثيرين منه . 


(۱) انظر ترجمته في : معجم الشيوخ الكبير للذهبي ج ۲ ص (۱8۰۱۳) رقم الترجمة (015): 
شذرات الذهب ج٥‏ ص (1۱6 -4۱۷). 


(؟) البداية والنهاية ج ۱۳ ص (۳۲۱-۳۲۰). 
(۳) البداية والنهاية ج ١١‏ ص (۱8۱). 
)٤(‏ الذیل على طبقات الحنابلة ج ۲ ص (۳۸۸). 


)5۰( ۱ ۱ تفسیر آیات آشکلت ' 


۲- سعة علمه واطلاعه» وفصاحة بیانه . 
- إلقاؤه للدروس العلمٰیة العامة والخاصة . 

٤‏ - احترامه لتلاميذه. 
وفيما يلي أذكر بعضاً من تلاميذه البارزين : 

: محمد بن أحمد بن بد الهادي بن قدامةء الإمام الأوحد» الحنٹ الحاقظ»‎ - ١ 
. : احاذق. الفقيه البارع» المقرئء النحوي. اللغوي؛ ذو الفنون» شمس الدین‎ 
۱ المقندسي الحنبلي + ولد في رجح سه ۷ی‎ 
٠ قال عنه ابن کٹیر: : "حصل من العلوم ما لا یله الشيوخ الكبارء وتفان في‎ 

الحديث والنحو والتصريف والفقه والتفسير والأصلين والتاریخ والقراءات وله 

مجاميع وتآليف مفيدة كثيرة» وكان حافظاً جيداً لأسماء الرجال؛ وطرق. 

امحدیث. عارفاً بالجرح والتعديل» بصيراً بعلل ال حدیث: حسن الفهم له» جید . 

المذاكرةء سو م لسر سي 

مثابرا على فعل الخیرات») ۱ 
0 صپ ا ی سس ۱ 

«ولازم الشیخ تقي الدين ابن تيمية مدة وقرأ عليه قطعة من الأربعين في أصول : 

الدین للرازي»“ ۱ 
5 ن مؤلفاته: العقود الدرية في مناقب شيخ الاسلام أبن تيمية» والصارم . 

الکی ي ارذ على ای دو ار ال + لم یتمه؛ وغیرها كثير سی سا 


(۱) البداية والنهاية ج ١4‏ ص(۲۲۱۔ ۲۲۲). 
() الذيل على طبقات الحنابلة ج ۲ ض .)٤۳١(‏ 


تفسیر آیات أشكلت (6۱) 
سے جس سمح سس حت ب ددحت جاتن سے ۲۹ شس ہش وش ف 
هه( 


۲- محمد بن أحمد بن عشمان الترکماني الاصل. الفارقي» ثم الدمشقي؛ 
الذهبي: الشافعي «آبو عبد الله شمس الدین" مرخ الاسلام» ولد سنة 
۳ هر 
كان إماماً في القراءات» آية في نقد الرجال» عمدة في الجرح والتعدیل . من 

مولفاته : ميزان الاعتدال في نقد الرجال» وتذكرة احفاظ» وسير أعلام النبلاء» 

وغيرها. توفي سنة ۷٢۸‏ ھ'''. 

۳- شمس الدين» آبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» ثم 
الدمشقي. الفقيه الحنبلي, بل المجتهد المطلقء المفسرء النحوي. الأصولي» 
الشهير ب «ابن قيم الجوزية». ولد سنة ۱٩۱‏ ه. 
ولا رجع ابن تيمية من مصر سنة ۷۱۲ھ استفاد منه وأخذ عنه ؛ ولازمه 

إلى أن توفي ابن تيمية سنة ۷۲۸ ه. 
من مؤلفاته: التبيان في أقسام القرآن» واعلام الوقعین. وبدائم الفوائد» 

وغيرها کثیر . توفي سنة ۷۵۱ ه۳ . 

٤‏ - محمد بن مفلح بن محمد القدسي. الراميني» الدمشقي» الصا حي. اخنبلي 
اشمس الدين أبو عبد الله نائب قاضي القضاة جمال الدين بن يوسف 


(۱) انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج ۱6 ص (۲۲۲-۲۲۱) تذكرة الحفاظ ج٤‏ ص 
(۰)۱5۰۸ طبقات المفسرين للداودي ج ۲ ص (۸4-۸۳) رقم الترجمة (440). 

زفق انظر ترجمته في : غاية النهاية في طبقات القراء ج ۲ ص (۷۱) رقم الترجمة (۰)۳۷۵۲ الرد 
الوافر ص (9/7-76)؛ شذرات الذهب ج” ص (۱۵۳ -۱۵۷). 

۳( انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج4١‏ ص (۲۶- ۰6۲۷ شذرات الذهب ج٦‏ ص (۱۱۸ - 
۸۰ء 


' ا تفسیز آیات أشكلت‎ (o۲) 


o 


الحنبلي» كان بارعا في نقل مذهب أحمد بن حنبل» فقيه» أصولي» . 


مُحَدّث ,وقد حضر عند ابن تيمية ونقل عنه كثيراً» وکان أخبر ناس بسانله. ۱ 
واختیارانه . ۱ 


من مصنفاته : كتاب الفروع » وغیره : توفي سنة ۷۳« 


شرف الدين أبو العباس» آحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر محمد بن : 
آحمد بن قدامة الحنبلي» شيخ الحنابلة» القدسي الأصلء ثم الدمشقي» ' 
الشهور ب «ابن قاضي الخبل». ولد في شعبان سنة 14۳ هء :وكان غالا 
بايث وعلله والنحو واللغة. والمنطق» قرأ على شيخ الإسلام ابن تيمية | 

عدة مصنفات في علوم شتی ےت .. من مصنفاته تور في ا 
فروع الفقه الحنبلي . وغیره . توفي سنة ۷۷۱ھ ۱ 
إسماعيل بن عمر بن کثیر البصري ثم الدمشقيء أبو الفداء عماد الدين» . 
حافظ» مرخ فقیه» مفسر ولد سنة ۷۰۱ ه.: قال عنه ابن العماد: «وأخذ , 
عن الشيخ تقي الدین ابن تيمية فأكثر عنه»» وآقبل على حفظ التول ومعرفة : 
الأسانید» والعلل والرجال والتاریخ .حتی برع في ذلك وهو شاب . ٠‏ 
من مولفاته : تفسیر القرآن العظیم والبداية والنهاية» وغیرهما كثير. : 
بر اپ ۱ ۱ 
توفی سنه ۷۷ھ 


انظر ترجمته في : السذاية والنهاية ج ۱4 ص (۳۰۸)ء شذرات الذهب ج ٦‏ ص (۱۹۹- 
۳.۰ ۱ 1 
انظر ترجمته في : الدرر إلكامنة ج ١‏ ص (184) رقم الترجمة (٣۴۴)ء‏ شذرات الذهب ج٦‏ ' 
ص (۲۲۰-۲۱۹). 4 
انظر ترجمته في: الدرر الکامنة ج ١‏ ص (۳۹۹- رقم الترجمة (444) طبقات أ 
الفسرین للداودي ج ۱ ص (۱۱۳-۱۱۱) رقم الترجمة (۳ رای مر 
(۲۳۲-۲۳۱). 


. تفسیر آیات أشكلت (or)‏ 
ف 


هؤلاء نماذج من تتلمذوا على شيخ الاسلام ابن تيمية واستفادوا من علمه» 
وصار لهم بروز في الساحة العلمية با قدموه من مؤلفات انتفع بها كثير من 
الناس . 


مكانته العلمية : 


حرص شيخ الإسلام ابن تيمية على طلب العلم منذ صغره» وقد آتاه الله 
سرعة في الحفظ وقوة في الفهم وقد تربى كما ذكرت سابقاً- في بيت أسرته 
العريقة بالعلم ء وكان من نتيجة ذلك أن اتسعت معارفه وتنوعت علومه وفنونه 
حتى برع في كل فن ولاسيما في المجالات الشرعية: كالتفسيرء والحديث» 
والفقه » والعقيدة. وغيرها. 

وفيما يلي أذكر أمثلة من ثناء الأئمة عليه في بعض الجالات : 

ففي مجال التفسير : 

قال ابن عبد الهادي - نقلاً عن الذهبي ‏ : ۵. . . وأما التفسير فمسلم إليهء 
وله في استحضار الآيات من القرآن- وقت إقامة الدليل بها على المسألة ‏ قوة 
عجيبة» وإذا رآه المقرئ تحير فیه» ولفرط إمامته في التفسير وعظمة اطلاعه يبين 
خطأ کثیر من أقوال المفسرين» ويوهي أقوالاً عديدة» وينصر قولاً واحداً موافقاً ا 
دل عليه القرآن والحديث»”" . 

وقال الحافظ البزار: «. . . ولقد کان إذا قرئ في مجلسه آيات من القرآن 
العظيم یشرع في تفسيرهاء فينقضي المجلس بجملته والدرس برمته» وهو في 
تفسیر بعض آية منها وكان مجلسه في وقت مقدر بقدر ربع النهار - يفعل ذلك 


. ولزید من تلاميذه انظر الكتب التي ترجمت لشيخ الإسلام وذكرت تلامیذه‎ (١) 
ص (۳۹۱)۔‎ ٢ العقود الدریة ص (۰)۲۰ وانظر : الذیل على طبقات الحنابلة ج‎ )٢( 


(۵4) ۱ تفسیر آیات أشكلت . 
مجح سی مع تن »نس سای 


نیم غیر آن بکون له قارع شی راف کا با امم تطسیرم یل 
كان من حضر يقرأ ما تیسر ويأخذ هو في القول على تفسيره»”©» 1 
وقال ابن عبد اناد -نقلاً عن علم الدين البرزالي۔ : «. 0 0211ھ 
التفسير بهت الناس من كثرة محفوظه» وحسن إيراده» وإعطائه كل قول با 
يستحقه من الترجيح والتضعيف والابطال»(۲ . ١‏ 
وأما في الحدیث :. ۱ 
فقد قال الحافظ البزار: «أما معرفته بصحيح المنقول وسقیمه. فإنه في ذلك : 
من الجبال التي لا ترتقى ذروتهاء ولا ينال سنامها؛ قل أن کر له قول إلا وقد 
أحاط علمه مہتکرہ؛ وذاكره: وناقله: وأثره» أو راو إلا وقد عرف حاله من 
جرح» وتعدیل» بإجمال وتفصيل»”" . 0 
وقال این عبد الهادي-نقلاً عن الذهبي-: ۸ .. وله سير ا باز ال ! 
وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم > ومعرفة بفنون احدیث» وبالعالي والنازل» ۱ 
وبالصحيح والسقیم» مع حفظه لمتونه الذي انفرد به» فلا يبلغ أحد في العصر ! 
رتبته ولا يقاربه. ہی سی سور و راستخراج اج من وه 
تھی في عزوہ إلى الكتب الستة والمسند» بحيث يصدق عليه أن يقال : :كلأ 
حدیث لا یعرفه ابن تيمية فلیس بحدیث» . CT‏ 


وقال ابن رجب: «ولقد كان عجيباً في معرفة علم ا حدیث . فأما حفظ . 


(۱) الاعلام العلیة ص (۲۱-۲۰). ۱ 

() العقود الدرية ص (۱۰ -(١)ء‏ وانظر : الذيل على طبقات الحنابلة ج ۲ ص (۳۹۱)ء الکواکب 
الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية لرعي بن يوسف الحنبلي ص (۵۹). : 

(۳) الأعلام العلية ص (۳۰).: 

(4) العقود الدرية ض (۲۰).: 


تفسیر آیات أشكلت )90( 
تت 120751 ال نشت لاس تس ] 
متون الصحاح» وغالب متون السنن والسند؛ فما رأيت من يدانيه في ذلك 


ع 34 


اصلا؟۲۳ . 


وأما في الأحكام الفقهية : 

فقد قال ابن عبد الهادي_نقلاً عن الذهبي- : «.. . وأما نقله للفقه 
ومذاهب الصحابة والتابعین فضلاً عن المذاهب الأربعة ‏ فليس له فيه نظير»" . 

وقال ابن رجب -نقلاً عن الذهبي- : «. . . وفاق الناس في معرفة الفقه» 
واختلاف المذاهب» وفتاوى الصحابة والتابعین؛ بحيث إذا أفتى لم یلتزم 
بمذهب» بل يقوم با دليله عنده»" . 

وقال ابن كثير : «فصار إماماً في التفسير وما يتعلق به » عارفاً بالفقه» فيقال: 
إنه كان أعرف بفقه المذاهب من أهلها الذين كانوا في زمانه وغيره» وكان عالاً 
باختلاف العلماء» عالماً في الأصول والفروع)”» سك 

وقال ابن حجر - نقلاً عن الذهبي - : «كان يقضى منه العجب إذا ذكر مسألة 
من مسائل الخلاف واستدل ورجح. وكان یحق له الاجتهاد لاجتماع شروطه 
فيه . وما رأيت أسرع انتزاعاً للآيات الدالة على المسألة التي يوردها منه. .۳۰ . 

وأما في العقيدة : 

فقد أثنى العلماء على جهود شيخ الإسلام في هذا المجال» ومن ذكر ذلك : 
ابن عبد الهادي ‏ نقلاً عن الذهبي_قال: «. . . وأما معرفته بالملل والنحل 


(۱) الذیل على طبقات الحنابلة ج ۲ ص (۳۹۱). 

(۲) العقود الدرية ص (۱۸). 

(۳) الذیل على طبقات ا لحنابلة ج ۲ ص (۳۸۹). 

.)۱۲( ص‎ ١4 البداية والنهاية ج‎ )٤( 

.)٦٦١( الدرر الکامنة في أعيان الائةالثامنة ج ۱ ص‎ )٥( 


(۵1) ۱ تفسیر آیات أشكلت ' 


والاصول والکلام فلا أغلم له فيه نظیرآ:(۱ . 9 
وقال الحافظ البزار : «وأما ما خصه الله تعالی به من معارضة أهل البدع في 
بدعتهم. وأهل الاهواء ذ في آهواتهم وما آلفه في ذلك من دحض أقوالهم, ' 
وتزییف آمثالهم وأشکالهم. واظهار عوارهم وانتحالهم» وتبدید شملهم» وقطع : 
آوصالهم» وأجوبته عن شبههم الشيطانية» ومعارضتهم النفسانية للشريعة | 
الحنيفية المحمدية » ا منحه الله تعالی به من البصاثر الرحمانية» والدلائل النقلیة ' 
والتوضيجات العقلية» حتى ینکشف قناع الحق. وبان - فيما جمعه في ذلك وألفه-. ۱ 
الکذب من الصدق؟''' .. 0 : 
ونر , 8 ,1+ ... ونظر في العقليات» وعنرف؛ 
آقوال التکلمین ورد علیهم. ونب على خطشهم وحذر منهم» ونصر الشنة ‏ ' 
بأوضح حجج؛ وأبهر براهين؛ وأوذي في ذات الله من المخالفين» وأخيف في . 
نصر السنة الحضة حتی أعلی الله منارہء وجمع قلوب أهل التقوى على محبته. 
والدعاء لەء وكبت أعداءة» وهدی به رجالاً من أهل الملل والنحل»©© 1 ۱ 
وممن أثنى عليه من العلماء منوهاً بتبحره في شتی العلوم : . ۱ 
ابن عبد الهادي ‏ نقلاً عن علم الدین البرزالي ‏ خیث قال : «الشيخ تقي: 
الدين» أبو العباس» الامام المجمع على فضله ونبله ودينه . قرأ القرآن!'“ وبرع : 
فيه» والعربية » والأصول» ومهر في علمي التفسير واحدیث» وكان ماما لا يلحق . 
غباره في کل شيء» وبلغ رتبة الاجتهاد. واجتمعت فيه شروط الجتهدین» وکان : 


(۱) العقود الدرية ص (۱۹-۱۸). 

(۲) الاعلام العلیة ص (۳۲-۳۱). 

(*) الذیل على طبقات الحنابلة ج ۲ ص (۳۹۰-۳۸۹).. 

(6) في العقود الدرية : الفقه» وما أثبتة من المراجع الذکورة ف اف (۵) درد ۱ 


تفسیر آیات أشكلت (6۷ 
لاما شير مسج سے ےم ۳ 


إذا ذکر التفسير بهت الناس من كثرة محفوظه » وحسن ایراده» واعطائه کل فول 
مايستحقه من الترجیح والتضعیف والابطال» وخوضه في کل علم كان 
الحاضرون یقضون مله العجب »۲۲ . 


© والذهبي نقلاً عن آبي الفتح اليعمري ‏ يعني ابن سید الناس - في جوابه 
على أسئلة آبي العباس الدمياطي حيث قال : «ألفيته من أدرك من العلوم حظاً؛ 
وکان یستوعب السئن وال ثار حفظاء إن تكلم في التفسیر فهو حامل رايته؛ وان 
أفتى في الفقه فهو مدرك غایته» أو ذاکر با حدیث فهو صاحب علمه وذو روایته» 
أو حاضر بالنحل والملل لمیر أوسع من نحلته؛ ولا آرفع من درایته» بر في کل 
فن على آبناء جنسه» ولم تر عين من رآه مثله » ولا رأت عينه مثل نفسه» 

© والحافظ عمر البزار في کتابه الاعلام العلية «الفصل الثالث» حيث ذکر 
معرفة شيخ الاسلام بانواع أجناس : المذكورء والفول» والتقول والتصور 
والفهوم والعقول"" . 

إلى غير ذلك من أقوال الائمة في بیان منزلة شيخ الاسلام العلمية» ومحبته 
للعلمء ولا أدل على ذلك من کشرة تصانيفه في مختلف العلوم والفنون ما 
سيوضحه المبحث التالي . 

مؤلفات شيخ ال.سلام ابن نيمية : 

ذكر العلماء أن مصنفات شيخ الإسلام ابن نيمية كثيرة جداً» ومن الصعوبة 


)١(‏ العقود الذرية ص (۱۱-۱۰ وانظر: الرد الوافر ص (۰)۲۰۳ الشهادة الزكية في ثناء الأئمة 
على ابن تيمية ص (۰)4۸ الکواکب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية ص (04) . 

(۲) المعجم الختص بالمحدثين للذهبي ص (۲۱-۲۵) وانظر : العقود الدرية ص (۹)ء الذيل على 
طبقات الحنابلة ج ۲ ص (۳۹۱-۳۹۰). 

(۳) الاعلام العلية ص (۳۵-۳۰). 


(9A)‏ ۱ ۱ تفسیر آيات-أشكلت' 


حصرهاة ولذلك اعتفت عبازاتهم في تحذیدھا وخصرهاء وفيا يلي ذكر بعض 
أقوالهم : ۱ : 
قال ابن عبد الهادي : وللشیخ من الصفاتوالتریوالواعد والوة 
والرسائل وغیر ذلك من الفوائد ما لا ينضبط» ولا أعلم أحداً۔ من متقدمي الامة 
ذلك» ع أ رصان مه من :کی ها صف في اليس 
وليس عنده ما يحتاج إليه من الكتب» . : 


وفي موضح آخز قال : «قال الشيخ أبو عبد ايه“ 7 شش قد 
رحمه الله أو غیرہ حصرها -يعني مؤلفات الشیخ ما قدروا؛ لأنه مازال یکتبء أ 
وقد من الله عليه بسرعة الكتابة ويكتب من حفظه من غير نقل۲۳۷ ۰ ثم ذکر من؛ 
يحضره من تلاميذه» آو من يسأله فيعطيهم شيخ الإسلام ما كتبه. ثم بعد ذلك 
يذهب الکتاب. ولا يدري أين هو؟ وأحیاناً تلاميذه لا يدرون أين هو؟ ثم تال 
بعد ذلك : «فلهذه الأسباب وغيرها تعذر إحصاء ما كتبه وماصتفهه ..۹ ١‏ ` 
وقال أيضاً: «إنه لما حبس تفرق أتباعه» وتفرقت كتبه» وخوفوا أضحابه من. 
أن یظهروا کتبه» وذهب کل أجد با عنده وأخفاف ولم يظهروا کتبه» افبقي هذا: 
يهرب ما عنده وهذا يبينعه. أويهبه. وهذا يخفيه ویودعه حتى إن منهم من ' 
تُسرق كتبه أو جحد فلا يستطيع أن يطلبهاء ولا يقدر على تخليصها» . 
() العقود الدرية ص (۲۱-۲۰). 
00 هو عبد الله بن رشيق المغربي. كاتب مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية . صبقت:ترجمته في أ 
ص(۹). ۱ 
(۳) العقود الدرية ص ٠ :,)٦۷(‏ 


.)4۸( الرجم السابق ص‎ )٤( 
:)4۸( الرجع السابق ص‎ )5( 


تفسیر آیات أشكلت (9ه) 


فكل هذه الأمور جعلت من بعض كتب شيخ الإسلام يطويه الضياع أو 
النسيان . 

وسرد ابن عبد الهادي أسماء مصنفات شيخ الإسلام في كتابه «العقود 
الدریة» من ص (۲۱) حتى ص (۷٦)ء‏ ولم يلتزم إيرادها حسب المجالات 
العلمية» ولكنه أجمل ذكرهاء وقد يعلق على بعضها إما بمدح لهاء أو ببيان 
لموضوعها. 

وفي نهاية سرده لها قال : «وسأجتهد_إن شاء الله في ضبط ما يمكنني من 
ضبط مؤلفاته في موضع آخر غير هذاء وأبين ما صنفه منها بمصرء وما ألفه منها 
بدمشق» وما جمعه وهو في السجنء وأرتبه ترتيباً حسناً غير هذا الترتيب» 
بعون الله تعالى وقوته ومشینته»( . 

ومن الحتمل أنه قد عمل هذاء ولكنه ضاع من ضمن ما ضاع من الکتب. أو 
أنه توفي قبل أن يعمله . 

وقال الحافظ البزار : «وأما مؤلفاته ومصنفاته» فإنها أكثر من أن أقدر على 
إحصائهاء أو يحضرني جملة أسمائهاء بل هذا لا يقدر عليه غالبا أحد؛ لأنها 
كثيرة جا وكباراً وصغاراً» وهي منشورة في البلدان» قل بلد نزلته إلا ورأيت 
فيه من تصانیفه ۲۳ 

وقبل ذلك أثنى على شيخ الإسلام في مجال التصنیف» ولاسيما في مجال 
تفسير القرآن» سواء بحضرة طلابه في الدرس أو في مجال التأليف المستقل ؛ 
فقد ذكر أنه أملى في تفسير فل هو آل أك 04" مجلداً کبیر وفي 
)١(‏ العقود الدریة ص (47). 


(؟) الأعلام العلیة ص (۲۳). 
(۳) سورة الإخلاص: الاية: .١‏ 


9 تفسیر آیات أشكلت 


توله: « أَلرعَْمَلَلمَشأَس َو ۳4 نحو خمس وثلائین كراسة, ثم قال: . 
اولقد بلغني أنه شرع في جمع تفسیر لو أقە لبلغ خمسین مجلدآ ؛ ثم سرد 
بعض مصنفاته في ثلاث صفحات تقريباً من ص (۲۳- ۰6۲۷ وعقب ذلك قال: 
«ولا یلیق هذا المختصر بأكثر من هذا القدر من مولفاته: بالا دب 
ينيف على الماثتين» لکن لم نر الاطالة بذكره»" . 

وقال الذهبي: «وكان من بحور العلم EN‏ 0 
الأفرادء والشجعان الکبار » والكرماء الأجواد. آثنی عليه الوافق والخالف 
وسارت بتصانیفه ال رکبان» لملها ثلائمالة نه ۰ وقال - فیما نكل عله اين 
عبد الهادي-: «. . . وما آبعد أن تصانيفه إلى الآن تبلغ خمسمائة ة مجلدع۱* : 

وقال الذهبي أيضاً- فيما نقله عنه ابن ناصر الدين -: اجَمَمْت مطنفات شيخ 
الات کی الا أي الاين سد ين بت تيمية ‏ رضي الله عنه - فوجدته آلف 
مصنف. ثم رأيت له أيضاً مصنفات أخر»' فش e‏ 

وقال ابن رجب : «وأما تصانیفه-رجمه الله فهي آشهر من أن تذکر ؛ 
وأعرف من أن تنکرء سازت مسيرة الشمس في الاقطار» وامتلات بها البلا 
والامصار : قد جاوزت حد الكثرة» فلا یکن أحد حصرهاء ولا يتسع هذا الکان : 
لعد المعروف منها ولااذكرها. ولنذکر نبذة من أسماء أعيان الصنفات ‏ 


,8 سور طه الأية!‎ )١( 

(۲) الاعلام العلية ص (۲۱-۲۰).. 

(۳) الرجم السابق ص (۲۲۱), 

(4) تذکرة الحفاظ ج٤‏ ص (4۱1۹۲ ۱4۹۷). : 

)0( الع قود الدرية ص (۲۰). وانظر : شذرات الذهب ج٦‏ ص (۰)۸4 الکواکب الدرية ص: 
(50). 

(7) الرد الوافر ص (۷۲). 


تفسیر آیات أشكلت نگ 
تتح لي يي ڪڪ 


الكبار . . .70" » ثم ذكر بعض مصنفاته الكبيرة» وأردفها بذكر باقي مصنفاته في 
صفحتين تقريباً» وقال فيل آخرها : «وأما القواعد التوسطة والصغار وأجوبة 
الفتاوى فلا يمكن الإحاطة بها؛ لكثرتهاء وانتشارهاء وتفرقها. ومن أشهرها 
(الفرقان بين أولياء الرحمن وأولیاء الشيطان) في مجلد لطیف ۲۳۷ . 

ولو نظرنا في هذه الأقوال سنلاحظ عدم وجود تعارض بینها؛ لأن أصحابها 
لم يلتزموا إحصاء دقيقاً ومستوعباً لزلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» فالکل منهم 
يشير إلى صعوبة حصرها. وإن كان الذهبي قد صرح بثلاثة أعداد متفاوتة : اثنان 
منها على سبيل التقدير وهما: الثلاثماثة؛ والخمسمائة. والثالث : صرح فيه بأنه 
جمع مصنفات شيخ الإسلام فوجدها ألف مصنف؛ وذكر أنه رأى له مصنفات 
أخرء فهو بفعله هذا لم يحصها كلها إنما أحصى ما علمه؛ أو وتف عليه منها . 

وقد ذكر الصفدي بعض مصنفات شيخ الإسلام» وأشار إلى أنها لا تحصى . 
وقسمها إلى خمسة مجالات : 

العجال الأول : مصنفاته في التفسير. 

والثاني : في كتب الأصول . 

والثالث : في كنب أصول الفقه. 

والرابع ؛ في كتب الفقه . 

قالخا مس : في أسماء الكتب لأنواع شتى من مصنفاته . 

وقد استغرق ذكر هله المصنفات أكثر من ست صفحات”” ۰ وقد ذکر ابن 


.)٥٥٤( الذيل على طبقات النابلة ج ۲ ص‎ )١( 
۰4۰4 -۰۳( المرجع السابق ج ۲ ص‎ )۲( 
.)۳۰-۲۳( الوافي بالوفیات ج ۷ ص‎ )۳( 


50 ۱ تفسیر آیات أشكات ' 
۰٩۰۹۰۰۰۰‏ اا 
شاکر الكتبي بعض مؤلفات شيخ الإسلام» وقسمها إلى عدة مجالات كما فعل : 

۱ (1 ۰ 
. ٠ الصفدي‎ 


وعلى العموم فان مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية يضعب حصرهاء ومازال ٠‏ 
السلمون ینتفعون بالوجود منها وينهلون من معينها الصافي . ومن أهمها مايلي: : 
۱- الاستقامة . ۱ 

۲ - اقتضاء الصراط الستقیم لخالفة أصحاب امححیم(" . 
۳- آقسام القرآن'“ . ۱ 

. آمثال القرآن"‎ - ٤ 

ه الإیان" . 

. بغیة الرتاد"‎ - ٦ 


(A= 
: لات التدمرية‎ 


() فوات الوفیات جد ١‏ ص (۰)۸۰-۷۵ وانظر مقدمة کتاب بیان تلبیس الجهمية للباحث سلیْممان : 
الغفيص . ۱ ۱ ٠‏ 
(؟) طبع في مجلدین بتحقیق د : محمد رشاد سالم» ونشرته مكتبة ابن تيمية في القاهرة. ۱ 
(۳) طبع في مجلدين بتحقيق د ۔ ثاصر بن عبد الكريم العقل» ونشرته شركة العيبكان للطباعة والنشر : 
في الریاض . ۱ 
)٤‏ آشار إليه ابنعبدالهادي في العقود الدرية ص (۳۷). 
)0( آشار إليه ابن عبد الهادي في العقود الدریة ص (۲۷). 
)٦(‏ طبع بالکتب الاسلامي في بیروت. 
)۷ طبع في مجلد واحد بتحقيق د . . موسی بن سلیمان الدويش» ونشرته بمكتبة العلوم وا يكم في 
المدينة النورة. 
۸ طبع في مجلد واحد بتحقيق محمد بن عودة السعوي » ونشرته رک المیکان للطياعة والنشر 1 
في الریاض . 


تفسير آیات أشكلت )1۳( 
لمات تتا ش22 ا ا ل ري 222 يي 2222 225255252 ف 


۸ - تفسیر آيات أشکلت!''' . 


۹ - تفسیر سورة الاخلاص"" . 
٠۔‏ تفسیر سورة النور!” . 

۱ - درء تعارض العقل والنقل” . 
۲ - الرد على النطقیین"* . 

۳ - الصفدیة"؟ . 


. العبودیة۲‎ - ٤ 

۵ - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة” . 

. القواعد النورانية الفقهیة‎ - ٦ 

۷ - مقدمة في أصول التفسیر ۱ . 

۱۸ - منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدریة٩‏ . 


(۱) هو مذا الکتاب الذي أقوم بتحقیقه . 

(r)‏ طبع بتحقيق د . عبد العلي حامد بالدار السلفية في الهند - الطبعة الأولى سنة ٥٤٥٤١‏ ه. 

)۳( طبع بتحقيق د. عبد العلي حامد بالدار السلفية في الهند -الطبعة الأولى سنة ۱6۰۸ ه. 

(4) طبع في أحد عشر مجلداً بتحقيق د. محمد رشاد سالم» ونشرته جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية . 

)0( طبع بدار المعرفة في بيروت» وصدر بمقدمة للعلامة سليمان الندوي . 

. طبع في مجلدين بتحقيق د. محمد رشاد سالم» ونشرته مكتبة ابن تيمية في القاهرة‎ )٦( 

() طبع بالمكتب الإسلامي في بيروت . 

(۸) طبع بالمكتب الإسلامي في بيروت. 

(9) طبعت بتحقيق محمد حامد الفقي؛ ونشرتها مكتبة المعارف في الرياض . 

(۱۰) طبعت بتحقيق إبراهيم بن محمد بدار الصحابة للتراث بطنطا سنة ۱6۰٩‏ ه. 

(۱۱) طبع في تسم مجلدات بتحقیق د. محمد رشاد سالم» ونشرته مكتبة ابن تيمية في القاهرة. 


ری ۱ ۱ تفسیز آیات أشكلت : 


4 النہوات“ ْ 
وغیر هذه الكتب کثیر» ويمكن الرجوع إلى الکتب التي ترجمت له للاستزادة. 
من مؤلفاته . 2 
وا ينبه عليه أن العلماء المتأخرين اهتموا برسائله وأقواله وفتاویه وجمعوها 
في مولفات مستقلة» ومن آهمها ما يلي : E‏ 


- مجموع فتاوی شيخ خ الم سلام أبن تيمية E.‏ 


- دقائق التفسير ال جامع لتفسیر الإمام ابن ت ےی 
00 
وفاة شيخ الا سلام ابن تيمية : 
توفي شيخ الإسلام أبن تيمية ليلة الاثنين في العشرین من شهر ذي القاعدة 0 


سنة مان وعشرین وسہعنائة مسجونً بالقلعة في دمشق 2 ونفع 
بعلمه“ . ۱ 


)1( طبع بتحقیق محمد عبد الرحمن عوض » ونشرته دار الکتاب العربي في بیروت . ۱ ا 
(۲) جمعهاعبدالرحمن بن محمد بن فاسم؛ وطبعت في سبعة وثلاثون مجلدايادارةالمساحة | 
العسكرية في القاهرة . ۱ 1 
(۳) جمعه وحققه د. محمد السید الحلیند وطبع في ستة أجزاء بمؤسسة علوم القرآن في دمشق _ 
وبيروت- الطبعة الثانية سنة 4 ٠ھ‏ ۱ 
)٤(‏ جمعه وحققهد رع عسوي جار ا سو اھت ھت 
الطبعة الاولی سنة ۱۸۰۸ ھ, ۱ 
)٥(‏ انظر : العقود الدرية صل (۰)۲17 الأعلام العلية ص (۰)۸۲ تذكرة الحفاظ جص ' 
(۷) البداية والٹھایة ج ٠١‏ ص (۰)۱۶۱ الیل على طبقات الحنابلة ج ۲ ص (٤٤٦)ء‏ ج5 
الدرر الكامنة ج ۱ ص (۰)۱۵۹ شذرات الذهب ج٦‏ ص (۸۰). 


تفسیر آیات أشكلت )1 
ڪڪ سس سس 

آثره فیمن بعده في مجال الدراسات القر آنية و( 

لقد ترك شيخ الاسلام ابن تيمية أثراً واضحاً فیمن بعده في شتی العلوم التي 
ہرز فیها وبخاصة في مجال الدراسات القرآنية . 

وأوضح شيء استفاد منه العلماء في هذا الجال هو تلك المقدمة التي احتوت 
على بعض القواعد الهامة ا متعلقة بأصول التفسیر وسوف أقتصر في هذا البحث 
علی ذکر أربعة من العلماءء كأمثلة من تأثروا به فى مجال الدراسات القرآنية : 
اثنان منهم من المتقدمين» واثنان من المتأخرين» وهم : 
١‏ ابن القيم . 
۲- ابن كثير. 
۳ القاسمي . 
٤‏ محمد رشيد رضا. 

آثره فى ابن القیم :+“ 

لقد تأثر ابن القيم بشيخه ابن تيمية في مجال الدراسات القرآنیةء وهذا التأثر 
شمل عدة جوانب من الممكن أن تتضح بالقارنة بین ما كتبه ابن القيم» وبين ما 
كتبه ابن تيمية » حيث يوجد بينهما تشابه إلى حد کبیر ؛ ما يدل دلالة واضحة على 
أن ابن القیم كان مستفیداً من شيخه ومتأثراً به . 

كما تتضح بعرض كلام ابن القيم الذي يتضمن ذكر آراء ابن تيمية والاستفادة 
منهاء والوقوف تجاهها موقف الاعجاب والتقدیر» وإليك هذا التأثر من جوانبه 


(١)‏ راجم هذا المبحث في رسالة الدكتوراه للباحث ناصر بن محمد الحميد بعنوان «ابن تيمية 
ومنهجه في تفسیر القرآن» ج ۲ ص ۹١۷(‏ -۱۰۸۱)؛ فلقد استفدت منها كثيراً. 
(۲) سبقت ترجمته في ص (۵۱). 


رح ۱ تفسیز آیات آشکلت: 


أولاً : التشابه في طريقة الكتابة في التفسیر : 

هناك تشابه واضح:في طريقة الكتابة في التفسير والكلام على آیات القرآن 
وسوره؛ حيث لم ينهج کل منهما طريقة أكثر المفسرين الذين یفسرون القرآن 
الكريم مرتباً حسب ترتيب سوره في المصحف. وإنا تفسيرهما لآيات وسور 
متفرقة دون مراعاة للترتيب» وان كان ما كتبه ابن تيمية في التفسير أكثر بكثير ما 
كتبه ابن القيم في ذلك .: - ۱ 

0 بالقارنة بین ما کنبه کل منهما في ذلك» فاسان ران 
السورة کاملة. وأحياناً يفسران آیات منھاء وأحياناً لا یتعرضان لتفسیرها اصلا. : 

ثانيا : التشابه في طريقة العرض والاستنباط , , ' 

كتابات ابن القيم في التفسير تطابق تماما أو تقارب 00 ما کتبه 
ابن تيمية في ذلك» ومن الأمثلة على ذلك : ۱ 

تفسیرهما لقوله تغالی : #ادعوار یک اوه E‏ 
ھر کت مر م و ی اھ 

شرت الم مین 74 : رز و 

> ندال ان تم ی تیه : «هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي 
الدعاء : دعاء العبادة» ودعاء المسألة؛ فان الدعاء في القرآن يراد به هذا تارق. 
وهذا تار ویراد ارجا وهما متلازمان» فان دعاء السألة هو للا 
دیع ہی کشف ما یضرهودنعه وکل من لك اضر جج 
المعبود» لابد أن یکون مالک للنفع والضر . ۱ 


. سورة الأعراف: الایتان: ۵۵ 5ه‎ )١( 


تفسیر آیات أشكلت O۷)‏ 


ولهذا آنکر تعالى على من عبد من دونه ما لا يلك ضرا ولا نفعاً» وذلك كثير 
في القرآن كقوله تعالى : ولا تلع من ذو ن اليما لا یتقعك ولا یضرا 4 
وقال: بوک من دوب اللہ ما لایضرهم وَلَايسْفَعْهُمْ 4 ء فنفی - 
سبحانه وتعالى -عن هؤلاء العبودین الضر والنفع» القاصر والشعدي» فلا 
يملكون لأنفسهم ولا لعابديهم . 

وهذا کشیر في القرآن؛ يبين تعالى أن العبود لابد أن يكون مالکاً للنفع 
والضر. فهو یُدعی" للنفع والضر دعاء المسألة؛ ويدعى“ خوفاً ورجاءً دعاء 
العبادة» فعلم أن النوعین متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وکل 
دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة . 

وعلی هذا فقوله: فو اس الک عاد یی فان ریگ لیب 
ده لداع إِدَادَحَانِ € ۰ يتناول نوعي الدعاء» وبکل منهما فسرت الآية» 
قیل : أعطيه إذا سألني» وقیل : أثيبه إذا عبدني » والقولان متلازمان» ولیس هذا 
من استعمال اللفظ الشترك في معنييه كليهماء أو استعمال اللفظ في حقیقته 
ومجازه بل هذا استعماله في حقيقته التضمنة للأمرين جميعاًء فتأمله فانه 
موضوع عظيم النفع» وقل ما يفطن لهء وأکثر آيات القرآن دالة على معنيين 
فصاعداً» فهي من هذا القبیل . 

مشال ذلك قوله تعالی : لصو دول تمس عسَع لب ۰۳۹ 


کو غ € 9 ی ااال وو رر 7 
)١(‏ سورة يونس» الآية : ٠٠١‏ وتتمتها لان فعلّت فإانكإذا ین الظَلاِینَ 4 . 
(9) سورةیونس, الآبة: ۱۸ وتتمتها ( وس کشت مد أله ليترت ائ 
سه A‏ یہ سے دک یگ ہے روت ر حر یھ 
یما یکم ف یلسوت ولا الا سبحت ون ع اشرت >. 


(۳) في مجموع الفتاوى ودقائق التفسير والتفسير الكبير : یدعوء والصواب ما أثبته . 

(4) في مجموع الفتاوى ودقائق التفسير والتفسير الکبیر : یدعوء والصواب ما أثبته . 

)0( سورة البقرةء الآبة: ۱۸۱ وتتمتها لس جي ښوا لی وَليَْم أ مهم دور 2# 
() سورة الاسراء الآية: ۷۸ وتتمتها وا نالجر لاال کار مود 4. 


(54) ۱ تفسير آيات أشكلت 


فسر «الدلوك» بالزوال؛ وفسر بالغروب» وليس بقولين» بل اللفظ يتناولهما 
معا فان الدلوك هو الميل» ودلوك الشمس: ميلهاء ولهذا الیل مبتدأ ومنتهى؛: . 
فمیتدژه الزوال» وکا الغروب» واللفظ متناول لهسا بهذا الاعتبار. 11 : 

ومثاله ایضا: تفسإر #الغناسق»” باللیل» وتفسیره بالقمر فان ذلك لیس" 
باختلافء بل يتناولهما لتلازمهماء فان القمر آية الليل» ونظائره كثيرة! . ۰۰ ۰ ! 

وقال: إن فوله تعالی : وا رکه قط عا وَحَفَيۃ 2 4 يتناول نوعي الذعاء» لکنه ‏ 
ظاهر في دعاء المسألة» متضمن دعاء العبادة» ولهذا آمر بإخفائه وإسراره» قال 
الحسن : «بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفاً ولقد کان المسلمونأ 
يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت» أي: ما كانت إلا همسا بينهم 
وبين ربهم عز وجل ؛ وذلك أن الله عسز وجل يقول: 3 آدغوأر رد کک تا 
ہی حُفْيَةٌ4: وأنه ذكر عبداً صا حاً ورضي بفعله» فقال 0بج 

خنتا 6 س5 

وفي إخفاء الدعاء فوائد عدیدة. ثم ذکر عشراً منھا! . 

هذا طرف من کلام ابن تيمية حول هاتين الآيتين» وأسوق هنا طرفاً من کلام. 
ابن القیم حول الآبتين تفسیهما للمقارنة, و بے 


مر 


)۱( قال تعالی في سورة الفلق» الآية :۳ :ین ویو لوب 4. 

۲2( سورة مریم الآية BF‏ ۱ ۱ 

(۳) انظر: تفسیر ا حسن البصري تحقیق د. محمد عبد الرحیم ج ١‏ ص (۳۸۰: 6۳۸۱ و من 
آخرجه : الطبري في تفسیره ج ۱۲ ص (4۸۵) محقق . قال: حدثنی المننى» قان::حدثناً سويد ! 
ابن نصرء قال : آخبرتا ابن البارك» عن البارك بن فضالة» عن الحسن . وذکره بنحوه. .۰ ۰ 

1( انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ج ۱۵ ص (۰)۱۹-۱۰ دقاتق التفسیر ا لجامع . 
لتفسیر ابن تيمية تحقيق د . محمد الجليند ج ۳ ص (۱۵۳ -۰)۱۵۹ التفسیر الکبیز لتقي الدين | 
ابن تيمية تحقيق د . عبد الزحمن عميرة ج 4 ص (۳۰-۲۹۵). 1 


تفسیر آیات أشكلت 040 


قال ابن القیم : «هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء: دعاء 
العبادة ودعاء المسألة» فان الدعاء في القرآن يراد به هذا تارةء وهذا تارق ويراد 
به مجموعهماء وهما متلازمان. 
فان دعاء المسألة هو طلب ما ینفع الداعي» وطلب کشف ما يضره» أو دفعه . 
ومن يلك الضر والتفع فانه هو المعبود حقَاً. 

والعبود لابد أن یکون مالكاً للنفع والضر؛ ولهذا آنکر الله تصالی على من 
عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعاً» وذلك كثير في القرآن . 


5 سح ورو و ۸ ای ll‏ ار از و 
كقوله: ل ویعیڈویت من دون اللہ مالایضرهم ولاينفعهمٌ ۰۲۳4 


2 کی .مرج ہے الس سس وس سه بس وی 
وقوله تعالى: # وَلَامَنْعَ مِن ذو نآلل مالابتمعک‌ولایضر ۰۲۳4 وقوله 


تعالی: رادومن مون له لے شوه شون ولایم کرت 
نشی ےہ ضراولا تتصاولایمی کون موتا ولحو ولاشٹوبا ۰۳4 وال 
تعالى : (ویعی وین دی نو مالا موسرم وان لکافرعل ری 
ظهيرا ب 

فنفی سبحانه عن هؤلاء المعبودين من دونه النفع والضرء القاصر والتعدي؛ 
فلا هلكون لأنفسهم ولا لعابدیهم» وهذا في القرآن كثير بين : أن المعبود لابد أن 
يكون مالک للتفع والضرء فهو يُدعَى للتفع ودفع الضر دعاء السألة» ویدعی 
خوفاً ورجاء دعاء العبادة. فعلم أن النوعين متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزم 
لدعاء المسألة» وکل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة . 


۰۱۸ سورة يونس»› الآية:‎ )١( 
۰۱۰۲ سورة يونسء الآية:‎ ۰ )۲( 
.۳ سورةالفرقان الآية:‎ )۳( 
.۵۵ سور الفرقان الآية:‎ )٤( 


۷۰ تفسیر آیات أشکلت 


ون بت هذا فقوله تعسالی: و وله الاک عاد یکی فان کرک 
م2 ات ادان € يتناول نوعي الدعاء» وبكل منهما مسرت 
۳۹ ۱ ۱ ۱ 


قيل : أعطيه إذا سألني» ؤقيل : أثيبه إذا عبدني» والقولان متلازمان. ۱ 
وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهماء أو استعمال اللفظ 
في حقيقته ومجازه» بل هذا استعمال له في حقيقته الواحدة العضمنة للأمرين 
جمیعاً . فتأمله فإنه موضع عظیم النفع » » قل من يفطن له . ۱ 
وأکثر ألفاظ القرآن الدالة على معنیین فصاعداً هی من ا القبیل» ومثال 
ذلك ق وله تعسالی  :‏ آقرلسَوة لول مس( عَسَقَلل4): فسر 
«الدلوك» بالزوال» وفسر بالغروب. وحکیا قولین في کتب التفسير» ولیسا 
بقولین» بل اللفظ یتناولهما محا قان الدلوك هو الیل» ودلوك الشننس ملا 
ولهذا الیل مبدأ ومنتهى» فمبذژه الزوال» ومنتهاه الغروب . فاللفظ متناول لهما 
بهذا الاعتبار؛ لا بتناول المشترك لمعنبيه » ولا اللفظ لقیقته ومجازه . 0 
- ومثاله أيضاً: تفسیر «الغاسق» باللیل والقمرء وأن ذلك ليس باختلاف» بل 
یتناولهما لتلازمهماء فان القمر آية اللیل . ونظائره كثيرة. . 
وقال: إن قوله‌تعالی: اد غوار یک ترما وه َحُفْيَةَ 4 بتناول نوعي 
الدعاء» ولكنه ظاهر في دعاء المسألة» متضمن دعاء العبادة؛ ولهذا أمر بإخفائه 
ا قأل اک العلا من نا وا 
المسلمون يجتهدون في الدعاء» وما یسمع لهم صوت» إن كان إلا همساً بينهم ! 


(۱) سورة البقرة» الآية: ٠۸١‏ . 
(؟) سور الإسراءء الآية: ۷۸. 


تفسير آیات أشكلت (V1)‏ 


کی مه 


وبين ربهم ؛ ؛ وذلك أن الله تعالى یقول  :‏ ادعوا رکچ تضرعا وَحَفَية 24 وأن 
الله ذکر عبداً صا حاً ورضي بفعلهء وقال : ۲ اد اه فک کچ 

وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة" . ثم ذکر عشر فوائد» وهي نفسها التي 
ذکرها شيخ الاسلام ابن تيمية" . 

ففي هذا ا مال یتضح أن ابن القیم كان يستفيد کثی رآ من ابن تيمية» وان لم 
يشر هو إلى ذلك . 

وقد تكلم ابن القيم في إعلام الموقعين عن مسائل في الفرائض بكلام قريب 
من كلام ابن تيمية» بل بلفظه أحياناًء وهذه السائل هي : مسألة الُشركة» ومسألة 
العمريتين» ومسألة ميراث الأخوات مع البنات وأنهن عصبة» ومسألة ميراث 
التات( ۳‏ 

ولا غرابة في ذلك فقد كان ابن القیم تلميذاً ملازماً لشيخ الاسلام ابن تيمية . 

ثالثا : اقتباس ابن القيم من كلام ابن تيمية : 

ومن الأشياء التي يظهر فيها تأثر ابن القيم بشيخه ابن تيمية اقتباسه من 
كلامه» واعجابه به» فنجده يسوق كلام ابن تيمية في التفسير شاهداً لا یتحدث 
عنه حول تقرير بعض القضايا التي قد تكون شرحاً لا كان ينقله عن ابن تيمية . 

وقد يسوق كلام ابن تيمية كرأي من الآراء التي لها قيمتها العلمية» والتي 
: يقف منها موقف الاعجاب والتقدير» وان لم يكن يقتصر عليه» فقد تكون الآية 


.۳ سورة مربي الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: التفسير القيم ص (۲۵۰-۲۰). 

(۳) انظر: إعلام الموقعين ج ١‏ ص (4778 -2408» وانظر کلام ابن تيمية حول هذه المسائل في : 
ص )٥٥۷ - ٤۹1(‏ من هذه الرسالة . 


۱ تسیر آيات أشكلت‎ ۱ ۱ (YY) 
تحتمله وتحتمل غیره. 7 ا‎ 
٤ وفيما يلي آذکر مثالین على ذلك‎ 

۱- قال عند تفسيره لقوله تعالى : اك دوك مین 04 : 
«ثم إن القلب يعرض له مرضان عظیمانء إن لم يتداركهما رمیا به إلى التلف 
ولابد وهما: الریای والكبر. فدواء الرياء بل یه ۹ء ودواء الکیس ب 
وباك مْتَعِيتٌ 4 . 


وكثيراً ما كنت أسمع : اا او و ق ر 
ایا نم هد € تشد € تدفع الریای ولاك نت4 تدنع الکبریاء») 5 

هن مدا نجل ابن القن ما مه من شيف رو تیه حتاف لاجل أن 
يقرر العنی الذي تضمنته آية سورة الفاتحة» من أنها تدفع الرياء والکبر . 

۲- وعند تفسیره لقوله تعالی : و رک اَلصلوٰۃ تنهی عر الحا 
والشکر »0 قال ابن القيم -بعد أن ذكر بعض أقوال السلف في معنی الآيق- : ! 
«وکان شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية ‏ قدس الله روحه -یقول : الصحیح أن 
معنی الآية أن الصلاة فیها مقصودان عظیمان» وأحدهما أعظم من الآخر؛ فزنها 
تنهى عن الفحشاء والمتكر» وهي مشتملة على ذکر الله تغالى» ومانیهامن 
ذکر الله تعالى أعظم من نهیها عن الفحشاء والنکر ٩۵»‏ . 

وبعد: تس مت ی 
)١(‏ سورة الفاتحةء الآية: ١‏ .: ۱ 
(؟) انظر؛ التفسیر القیم ص (48). ST‏ 
(۲) سورة العنکبوت: الآية: ٥٤‏ ونصها کت یت َر یالکو لک 

1 وة ننن ا افا وال روز رالو کر کر واه 22 عون i‏ 
)٤(‏ التفسير القيم ص :)٠٤٤- ٥٤٤(‏ 7 


تفسیر آیات أشكلت (vr)‏ 


ھی 
س أثره في ابن کثئیر'': 

نت o‏ 
خاص. ويظهر هذا التأثر واضحاً بالقارنة بين ما كتبه ابن تيمية في مقدمته في 
أصول التفسیز وبين ما كتبه ابن كثير في مقدمة تفسیرہ. 

فقد نقل ابن كثير قطعة كبيرة من مقدمة أصول التفسير لابن تيمية التي رسم 
فيها ابن تيمية أحسن الطرق لتفسير القرآن”" » وجعلها ابن كثير منهجاً له سار 
عليه فيما بعد في تفسيره للقرآن؛ وطبقها تطبيقاً واضحاً. 

ويلاحظ عليه رحمه الله أنه لم يستعمل طريقة العزو بالنسبة لما نقله عن 
شيخه ابن تيمية في هذاء ولم يشر أية إشارة إلى أنه استفاد هذا من ابن تيمية مع 
أنه أحياناً ينقل عنه بحروفه . هذا فيما يتعلق بأصول التفسیر . 

أما فيما يتعلق بالنهج العلمي الذي سار عليه ابن كثير في تفسيره للقرآن 
الكريم » فهو إضافة إلى ما طبقه في تفسيره ها كان قد رسمه في المقدمة ‏ قد 
استفاد من تفسیر ابن تيمية» وتأثر بەء فمن ذلك ترجيحه لآراء ابن تيمية ‏ في 
بعض القضایا - ولو كانت تخالف ما عليه الجمهور. 

وو مو مھت : « وکال للك انون بقلم ج22 ايسول 

يلر لک فسعلهماجال لو أل َطعن لے ۹ نو رف برهن 
ري قال ما کک رود وسف عن هفرح حش یله مَاعَِمَنَا 


(۱) سبقت ترجمته في ص (۵۲). 
(۲) انظر : مقدمة تفسیر ابن كثير ج ۱ ص (۱۲ -۱۸) وللمقارنة انظر : مقدمة في أصول التفسیر 
لابن تيمية ص .)۱۰۳-٩۹۲(‏ 


۹23 تفسیر آیات أشكلت : 


رس وس بج ر و 


دمن سووفالت اترا تر ریز ری گر ری از کم 
الد قت 9 دلت لیعلم أن آخنه غو الیب وان لاجر ىك د انين 8 
وم 7 40*08 EEE‏ ۹ 


تكلم عن قوله تعالی : دل نک آشته یالب إلى قوله : 
IMAL‏ ۱ 
عفور تم 2 وهل هذا الكلام من قول امرأة العزيز؟ أو من قول یوسف. 
عليه السلام؟ ات 
ولکنه رجح أن الکلام كله من قبول اممرأة العزیز؛ اوا لسیاق 
الّیاتء وذكر أن هذا القول هو الذي نصره ابن تيمية” ۰ في حين أن بعض کبار 
الفسرین -کالطبري'''۔ لم يذكروا غير القول الآخرء وهو أن الکلام من قول. 
يوسف عليه السلام. oS‏ 
قال ابن کثیر : 80 ذلك لعل می لم آخته یلم 4 تقول: ھا اعترفت بهذا 
على نفسي ؛ SS‏ 
الأكبرء اہ سو الات رازه سامح ؛ فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة» . 
وان 5 ادیک د انيت 9 لھا مار ی 4 تقول المرأة وت 
أبرئ نفسي + فإنالنفس تتحدث وتتمنى 3 ؛ ولهذا راودته لأنها أمارة' 
بالسوء» #إِلَّامَانَحِمَرَقَ € أي : إلامن عصمه الله تعالى ۲۰ ور 

غفو ردح °„ ۱ 

قال ابن كثير: : وم لول هو الأشهر والأليق والأنسب بسیاق القلصة. 
ومعاني الكلام» وقد حكاه الاوردي في تفسيره؛ ع وانتدب لنصره ایق 
)۱( سورة یوسف: الایات : ۵۳-۰ . 
(۲) انظر : دقاتق التفسير ج ۳ ص (۲۷۵-۲۷۳). 
(۳) انظر: تفسیر الطبري ج5١‏ ص (۱8۰) محقق . 


(4) تفسير.ابن کثیر ج 4 ص (۳۱۹۔ ۳۲۰). 
( انظر : اللکت والعیون ج۳ ص (8۷). 


تفسیر آیات آشکلت (Vo)‏ 
اع اوت بسو ج ا م ا سح( 


العلامة أبو العباس بن تيمية رحمه الله فأفرده بتصنیف على حدة؛٭' ۱ 

ثم ذكر الرأي الآخر المرجوح فقال: «وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسف 
عليه السلام» من قوله: < للك مخ 4 في زوجته فیألغیب 4. . 
الایتین. أي : إنما رددت الرسول ليعلم الملك براءتى وليعلم العزيز ۲ ْم 
نم 4 في زوج ته لیب واناه لاجر ىك د لاپ 9 ماب شین 
لس تاره انش ». 

وهذا القول هو الذي لم يحك ابن جرير ولا ابن آبي حاتم سواه“ ۰ ونقل 
عن ابن جرير ما ساقه بالاسناد إلى ابن عباس؛ حيث جعل قوله « َلك للم 
ْم نمم € من کلام يوسف عليه السلام» وقال بعده: «وهكذا قال 
مجاهد» وسعيد بن جبیر» وعكرمة» وابن أبي الهذیل والضحاك. وا حسن 
وقتادة» والسدي. 

والقول الأول آقوی وأظھر ؛ لأن سياق الکلام كله من کلام امرأة العزیز 
بحضرة اللك» ولم يكن یوسف عليه السلام عندهم بل بعد ذلك أحضره 
الللی»( ۳‏ ۱ 

ففي هذا الثال رجح ابن کثیر ما ذهب إليه شيخه ابن تيمية» وان کان بعض 
كبار الفسرین - کابن جرير الطبري-لم يذكره في تفسیره. 

وقد يستفيد ابن کثیر في تفسیره من کلام شيخه ابن تيمية في کنبه التعددة» 
وفي إثبات ذلك صعوبة على الباحث ؛ لعدم استعمال ابن كثير طريقة العزو في 
بعض ما ینقله عن شیخه» أو یستفیده منه . 
)١(‏ تفسير ابن كثير ج 4 ص (۳۲۰). 
)۲( المرجع السابق ج٤‏ ص (۳۲۰). 
(۳) الرجع السابق ج٤‏ ص (۳۲۰). 


(VY‏ تفسیر آیات أشكلت 


فمثلاً عند تفسیر ابن كثير لقوله تعالی  :‏ وضرب گم أب لد 
جاءها مس ون لاد ازس یمن ف که کال تال ریک 
سلون € إلى قوله تعالی :وع دیحو جنر اسر 
1 1 زا کات لصح وید قشم یدود 4 + ++ 9+ 
من ای ف وک م لاطي ون مور ار 
کانوا من عند السیح عليه السلام» ولکنه قال بعد أن ذكر هذا: «وفي ذلك نظر 
من وجوه : ۱ ۱ ٠‏ ۱ 
أحدها : + أن اهر لقصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله مز وجل لا 
من جهة السیح عليه السلام . ۱ 
الثاني : أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم وکانوا أول [أهل]©© 
مدينة جار ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتي فیهن: . 
بطارقة'“ . . .. فإذا تقزر أن أنطاكية آول مدينة آ منت؛ فأهل هذه القرية ذكر الل 
سو ا اراو رھ ھی رسن اهي قا ۱ 
الثالث : أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب السیح-بعد نزول 
التوراة» وقد ذكر أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - وغیر واحد من السلف» أن ۱ 
لله تعالى بعد إنزاله التورأة لم يهلك أمة من الأم عن آخرهم بعذاب یبعثه علیهم» : 
بل آمر المؤمنين بعند ذلك بقعال الشرکین. تچ تیه 
)١(‏ سورةيسء الآياث: ۰۲۹-۱۳ 
(۲) تفسير ابن كثير ج٦‏ ص (۵۵1). 
(۳) مابين المعقوفين أثبته لتستقيم العبارة . 


. في تفسير ابن كثير : بتاركةء والصواب ما آثبته‎ )٤( 


تفسیر آیات أشكلت (VV)‏ 


المذكورة في القرآن قرية أخرى غير أنطاكية» كما أطلق ذلك غير واحد من السلف 
أيضاً . 

أو تکون أنطاكية إن كان لفظها محفوظاً ‏ في هذه مدينة أخرى غير هذه 
المشهورة المعروفة» فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في الملة النصرانية ولا قبل 
.ذلك . والله سبحانه وتعالى أعلم''' . 

وإذا رجعنا إلى تفسير ابن تيمية فلا نجد له كلاماً حول هذه الآيات من سورة 
اليس »اء ولكنه تكلم عليها في كتابه (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) . 

فقال بعد أن ساق الآيات : «فهذا كلام الله ليس فيه ذکر أن هؤلاء المرسلين 
كانوا من الحواريين» ولا أن الذين أرسل إليهم آمنوا بھمء وفيه أن هؤلاء الذين 
أرسل إليهم هؤلاء الثلائة أنزل الله عليهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون . 

وقد ذکر طائفة من الفسرین أن هؤلاء كانوا من الحواريين» وأن القرية 
أنطاكية. . . لكن المعروف عند النصارى أن أهل أنطاكية آمنوا بالحواريين 
واتبعوهم» ولم يهلك الله أهل أنطاكية» والقرآن يدل على أن الله أهلك قوم هذا 
الرجل الذي آمن بالرسل. ۳۰۰ . ثم قال بعد أن ذكر عن أبي العالية مايدل 
على أن هؤلاء الرسل ليسوا من المسيح -: «وهذا القول هو الصواب. وان هؤلاء 
المرسلين كانوا رسلا لله قبل المسيح» وان كانوا قد أرسلوا إلى أنطاكية وآمن بهم 
حبيب النجار» فهم كانوا قبل السیح. ولم تؤمن آهل القرية بالرسل» بل 
أهلكهم الله تعالى كما أخبر في القرآنء ثم بعد هذا عمرت أنطاكية. ۰ ۳۰ . 


(۱) تفسير ابن كثير ج٦‏ ص (0869), 
(۲) الجوابا ن بدل دين المسيح ج ١‏ ص (٣۳۱)۔‏ 
: 2 ين ص 


(VA)‏ : ۱ تفسیر آیات أشكلت 
لتب ل ل ساسم 


«ویقال : إن أنطاكية أول الدائن الكبار الذين آمنوا باللسیح - عليه السلام - 
وذلك بعد رفعه إلى السماء» ولكن ظن من ظن من الفسرین أن ا مذكورين في 
القرآن هم رسل ا مسیح؛ وهم من الحواريين» فهذا غلط لوجوه: 

منها: أن الله قد ذكر في كتابه أنه أهلك الذين جاءتهم الرسل» وأهل أنظاکیة 
لما جاءھم من دعاهم إلى دين السیح آمنوا ولم یهلکوا. . ۱ 

ومنها: أن هؤلاء جاءوا بعد السیح؛ فلم يكن الله آرسلهم. . ۰ ۰ :ولا 
ذکسر أن الله أهلك هذَه القرية» قال : «ومعلوم عند الناس أن أهل أنطاكية لم 
مور ار سا رو شا تو وت 
مؤمنين به على دينه إلى أن تبدل دینه بعد ذلك . 

وین ذلك أن المعروف عند أهل العلم أنه بعد نزول وال يهلك ال 
در و ی ی چو وسار 
لوط وفرعون» وغيرهمء بل آمر المؤمنين بجهاد الکفار . . .» 

وعلی ضوء هذه المقارنة بین ما كتبه ابن كثير وابن تيمية؛ یتضح أن المادة 
العلمية واحدة. والمعنى متفق في اجسملة؛ فإن الأمور الأساسية التي اعتمد علیها 
ابن كثير في ترجيح ما ذهب إليه موجود في كلام ابن تیمیةء والاختلاف إنما هو 
في الأسلوب وطريقة العرض؛ ما يدل على استفادة ابن كثير من کتاباث ابن تيمية 
المتعددة في مجال تفسيره للقرآن» وإن کان لا يشير إلى ذلك . 

۳- آثره في القاسمي :^ 

لقد تأثر القاسمي بان تيمية في تفسیره للقرآن الكريم ٠‏ واستفاد منه» ونقل 
(۱) الجواب الصحيح لمن بدل دين السیح ج ۱ ص (۳۱۸). 2 


9) المرجع السابق ج١‏ ص (۳۱۹): 
(۳) هو جمال الدين» أ محم جمال ادي بن محمد سمیدین قاس الا من سلالة سین 


تفسیر آیات أشكلت ۷۹ 


عنه كثيراً من المباحث» واستند إليه أحياناً في تقرير بعض القضایا التي يبحثها . 
وقد يذكر كلامه دون تعليق أو مناقشة؛ مما يدل على موافقته له وقبوله لآرائه. 

وفيما يلي إليك بعض الأمئلة التي توضح شيئاً من ذلك : 

المثال الأول : 

نقل القاسمي في مقدمة تفسیرہ «محاسن التأويل» عن ابن تيمية أن «أعلم 
الناس بالتفسير أهل مكة؛ لأنهم أصحاب ابن عباس : كمجاهد» وعطاء بن أبي 
رباح» وعكرمة مولى ابن عباس » وسعيد بن جبير» وطاوس» وغيرهم . 

وكذلك في الكوفة أصحاب ابن مسعود» وعلماء أهل المدينة في التفسير 
مثل : زيد بن أسلم الذي أخذ عنه ابنه عبد الرحمن بن زید» ومالك بن أنس. 
انتهی» . 

ثم ذكر القاسمي : «قاعدة في أن غالب ما صح عن السلف من الخلاف يرجع 
إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد ونقل تحت هذه القاعدة نص كلام ابن تيمية 
حول ذلك فقال : «قال ابن تيمية : يجب أن يعلم أن النبي كل بين لأصحابه معاني 
القرآن كما بين لهم آلفاظه فقوله تصالی : #لِتُبَيَ ناس مَاثْرْلَإ ل ۳4 


یتناول هذا وهذا. ۳ O,‏ 8 


= السبط . ولد سنة ۱۲۸۳ هء كان [مام الشام في وقته علماً وأدباً» وکان لا يقول بالتقلید . له 
مولفات كثيرة منها : تفسیره الکبیر «محاسن التأویل» فی سبعة عشر مجلداً» وکتاب «قواعد 
التحدیث من فنون مصطلح الحديث»» وغیرهما من المؤلفات . توفي سنة ۱۳۳۷ ه. 
انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي ج ۲ ص (۱۳۵). 

(۱) محاسن التأويل ج١‏ ص »)17-1١7(‏ وراجع مقدمة في أصول التفسير ص (۷۹-۷۸). 

(؟) سورة اللحل الآية: ٤٤‏ . 

(۳) محاسن التأویل ج١‏ ص (۱۷- ۰)۱۷ وراجع مقدمة في أصول التفسیر ص (۱9 - 1۷). 


ہی ْ 1 تسیر آیات آشکلت : 


ثم استمر في النقل عن ابن تيمية كما هو موجود في القدمة تقلبحروفه ' 
ولم يتعقبه بشيء. ثم ذکر فصلا نقله عن ابن تيمية جاء فيه : «فصلء ثم قال أي' 
ابن تيمية - : والاختلاف في الْتفسیر على نوعین : منه ما مستنده اللقلن» وله ها 
یعلم بغیر ذلك . ۱ 

والتقول : إما عن العصوم» أو غيره. و 

ومنه.ما يكن معرفة الصحيح منه من غيره» ومنه ما لا يمكن ذلك كا 
القسم الذي لا کن معرفة صحيحه من ضعيفه» عامته ما لا فائدة فيه ولا حاجة: 

بنا إلى معرفته» وذلك کاختلافھم في لون كلب أصحاب الكهف واسمه؛ وفي' 

البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة» وفي قدر سفینة نوح وخشبھا× وفي اسم 
الغلام الذي قتله الخضرء' ونحو ذلك . 00 

واستمر في النقل عن ابن تيمية حول ما يتصل بهذا الموضوغ با في ذلك | 
كلامه على بعض التفاسير وبيان قيمتها العلمية”" ۰ إلا أنه قد لا يتقيد بنص کلام . 
ابن تيمية ؛ فقد یتصرف في الغبارة أحيانً» كما أنه قد يحذف من كلام ابن ثيمية ' 
إذا كان یری أن المعنى يتم بدونه . 0 

وفي اللجملة فان ما ذكره القاسمي هنا من نقله لکلام ابن تيمية؛ واستعراضضه | 
لارائه مغ عدم مخالفتها أو التعقیب علیها یو ہی تن 


بابن تيمية واحترامه لاراثه . 


: .)۷۷ ۔۷٦( محاسن التأویل ج١ ص (۲۰-۱۹)» ومقدمة في أصول التفسیر ص‎ (١) 
المرجعان السابقان.‎ )( 


تفسیر آیات أشكلت )۸۱( 
eas sS‏ 

المثال الثاني : 

ذكر القاسمى فی مقدمة تفسيره قاعدة : «في أنه هل في القرآن مجاز“؟ 

ثم قال: «قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في کتاب «الإيمان»: فان 
قیل: ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ ‏ بالإطلاق والتقييد ‏ في كلام الله ورسولهء 
وکلام کل أحد بین ظاهر لا يمكن دفعه. 

لکن نقول : دلالة لفظ الإيمان على الأعمال مجاز» فقوله گر : «الإيمان بضع 
وستون, أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا اللہ وأدناها إماطة الأذى عن 
الطریق؛) مجازء وقوله: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته و کتبه ورسله. . . إلى 
آخره»”" حقيقة . وهذا عمدة المرجثة» والجهمية» والكرامية» وكل من لم یدخل 
الأعمال في اسم الإهان . 

ونحن نجيب بجوابين : 

آحدهما : كلام عام في لفظ ا حقیقة والجاز . 

والثاني : مايختص بهذا الموضع»" . 

واستمر القاسمي في النقل عن ابن تيمية » ینقل کلامه بحروفه» فنقل عنه 
جميع ما يتعلق بالمجاز» فبلغ ما نقله عنه ما يقارب ثلاثين صفحة" . 

ويلاحظ أنه لم يعلق على ما نقله عن ابن تيمية بشيء لا في أول الکلام» 
)١(‏ الحديث رواه البخاري في صحيحه في کتاب الإيمان باب أمور الإيمان ج ١‏ ص (۸). 
(۲) الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان. باب سؤال جبريل النبي َو عن الا یان 

والاسلام ج ۱ ص (۱۷). 
(۳) محاسن التأویل ج١‏ ص (۲۲۲)» وقارن با کتبه ابن تيمية في کتاب الإيمان ص (۸۳) فما 


بعدها. 


۰۱۱۸ -۸۳( محاسن التأریل ج ۱ ص (۰)۲4۹-۲۲۲ وکتاب الإيمان ص‎ )٤( 


: تفسير آیات أشكلت‎ (AY) 
۳ ۳ ولا في أثنائه» ولا في آخره.‎ 


وهذایدل بظاهره على أنه موافق لابن تيمية في هذاء وآنه يذهب إلى ما ۱ 
يذهب إليه من القول بنفي الجاز» ان بت كلمة راخب تدز على ذلك » 
المثال الثالث : 


ذكر القاسمى عند تفشيره ہ للایة السابعة من سورة آل عمزان : # هو لی ار 
ہے موس صرح ر ر فقس کے و وس مر وو 26 مك ر اام و 
لیا لکت ب ینہ ینت کت هیام لکت وار متسب هت مان ی لوبهم رَيْعٌ 


یم که ونه ما نومه تس مایت کي له وود 


اھ ا کو لی مو ی کے را کی او 


الما ولو ءَامَنًا بو کا و ُناومایڈ کر ال ولو ایک یی . ۱ 
معاني مفردات الا الکروق ثم قال : «تنبیه : للعلماء في الحکم والتشابه ۱ 
آقوال كثيرة ومباحث واسعة. وأبدع ما رأيته في تحرير هذا المقام مقالة سابغة ' 
الذيل لشيخ الإسلام تقي الذين أحمد بن تيمية عليه الرحمة والرضوان . يقؤل ٠‏ 
في خلالها: الحكم في القرآن تارة يقابل بالتشابه» وا جمیع من آيات الله 1 
وتارة يقابل با نسخه الله ما ألقاه الشيطان. . ومن الناس من يجعله مقابلاً لما نسيخه | 
الله مطلقاً. حتى يقول: : هذه الآية محكمة ليست منسوخةء ويجعل النسوخ لیس ! 
سج ا و اسع نی ْ 
مین لشیطلن رسمه ار ید و 04 : ۱ 
فهذه ثلاث معان تقابل الحکم ينبخي التفطن لها. . 
ار و ادل جو تو تیمیة حتی نقل رسالته «الإكليل في 


اا ر 


4 سورة الحججء ٠‏ الآية :01 ونضها :وما راتان نتم ولا جه 


مِم نکی بت مرو یلیر > 


تفسیر آیات أشكلت (AT)‏ 
التشابه والتأويل» بكاملها" . 

وقال في آخرها : «انتهى کلام الشیخ تقي الدین؛ وإنماسقته بطوله ما أن هذا 
البحث من العارك الهمة التي قل من حررها؛ ونهج فیها منهج الق کالشیخ - 
قدس الله سره-مع ما في خلال البحث من القواعد الجليلة في فن التفسیر . فخذ 
ما آوتیت وکن من الشاکرین والله يقول الحق وهو يهدي السبیل »۳ . 

ففي هذا الثال یتضح للقاری موقف القاسمي تجاه ما نقله عن ابن تيمية في 
هذه الرسالة الطويلة» على ضوء ما ذکره من التعلیق في آخرهاء وآنه یتفق مع 
ابن تيمية فیما قرره من مباحث ضمن هذه الرسالة . إلى غير ذلك من الأمثلة التي 


تبین مدی تأثر القاسمي بابن تيمية . 


5 أثره قي محمد رشيد رضا :7 

لقد تأثر محمد رشيد رضا بابن تيمية في التفسیر وان كان لم يظفر بقسط 
كبير من تفسير ابن تيمية مباشرة؛ ذلك أن ما كان ينقله عنه من بحوث في التفسير 
قد لا يكون أخذها من تفسير ابن تيمية مباشرة أو ما كتبه في التفسیر ؛ فقد ينقل 
عنه في التفسیر كلاماً يتصل بالعقيدة من کتاب خاص بالعقيدة وقد يفعل مثل 
ذلك في الفقهء ومقدمة التفسیر التي قد تكون هي المنهج النظري الذي رسمه 


(۱) قارن بين ما كتبه القاسمي في محاسن التأويل ج 4 ص (٢٥۷۔٣۷۸)ء‏ وما كتبه ابن تيمية في 
مجموع الفتاوی ج ۱۳ ص (۲۷۰- 46۳۱۳ حيث ذكرت رسالة الإكليل هناك . ۱ 

(۲) محاسن التأویل ج٤‏ ص (۷۸4). 

(۳) هو محمد رشید رضا بن علي رضا البغدادي الاصل» والحسيني النسب . كان أحد رجال 
الإصلاح الإسلامي» ومن الکتاب العلماء بالحديث والأدب والتاریخ والتفسیر . له مؤلفات من 
أشهرها: تفسير القرآن الكريم العروف ب «تفسير المنار»؛ طبع منه انا عشر مجلداً؛ وعاجلته 
المنية قبل إتمامهء ومجلة المنار أصدر منها (۳6) مجلداً» إلى غير ذلك . توفي سنة ۱۳۰6 ه. 
انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي ج٦‏ ص (177). ١‏ 


(ع۸) تفسیر آیات أشكلت أ ۱ 
ابن تيمية ‏ لم یطلع علیها محمد رشید رضا کاملة. وإنا استفاد منها نقلا عن ' 
کتاب الاتقان للسيوطي » ,وهو لم یذکر الا جزءاً يسيراً منها. ۱ 

فقداجاء في تفسیر التار قوله : «ولشيخ الاسلام ابن تيمية کتاب في فن : 
التفسير نقل عنه السيوطي في الإتقان بحثاً طويلاً في الفسرین واختلافهم في : 
7 التفسيزء وقال: انه نفيش جدا ومنه فصل فیما لا یعلم إلا من طريق النقل . 
وهو قسمان: ما يمكن معرفة الصحیح فيه من غیره؛ وما لا یکن. وهو الذي . 
۶ ْ9 ۱ سا وي 


رشيد رضا 9 ابن تيمية وتأثره به« ا لآرائة. ۱ ۱ 

ففي مقدمة تفسیر نا نقل زأي ابن تيمية في حكم النقول في التفسلير . 
عموماه وفي حکم رواية ار ارات في کب اشر والطنديك 1 رر 
الاسلام من ذلك جاء فيه : 

«قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله-: والاختلاف في التفسير على ٠‏ 
نوعین : منه ما مستنده النقل فقط. ومنه ما یعلم بغير ذلك والمنقول: إماعن . 
العصوم؛ أو غيره» ومنه ما یکن معرفة الصحيح منه من غيره» ومنه ما لا یکن | 
ذلك» وهذا القسم - - الذي لا کن معرفة صحيحه من ضعیفه -عامته ما لا فائدة 
فيه » ولا حاجة بنا إلى معرفته » وذلك کاختلافهم في لون کلب أصحاب الکهف . 
واسمه وفي البعض الذي ضرب به القتیل من البقرة» وفي قدر سقینة نوح ۱ 
وخشبهاء وفي اسم الغلام الذي قتله الخضرء ونحو ذلك . 0 

نو وو للم بط ال ٠‏ فما كان منها منقولا تقلا صحٰیحاًعن ْ 


(۱) تفسیر المنار ج۸ ص (۳۵5). 
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النبي گل قبل» وما لا بأن نقل عن آهل الکتاب ککعب ووهب ‏ وقف عن 
تصديقه وتكذيبه؛ لقوله لك : «إذا حدئکم آهل الکتاب فلا تصدقرهم ولا 
تکذبوهم»۲۳ . 

وكذا ما نقل عن بعض التابعینء وان لم یذکر أنه أخذه عن أهل الکتاب؛ 
فمتی اختلف التابعون لم يكن بعض آقوالهم حجة على بعض» وما نقل عن 
الصحابة - نقلاً صحيحاً ‏ فالنفس إليه أسكن مما ینقل عن التابعین؛ لأن احتمال أن 
یکون سمعه من النبي یله أو من بعض من سمعه منه آقوی ؛ ولاأن نقل الصحابة 
عن أهل الکتاب أقل من نقل التابعین؛ ومع جزم الصحابي با يقوله» كيف يقال : 
إنه أخذه عن أهل الكتاب» وقد نهوا عن تصديقهم؟»" . 

«وآما القسم الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود کثیر - وله الحمد- 
وان قال الإمام أحمد: «ثلاثة ليس لها أصل : التفسيرء واللاحم» والمغازي»؛ 
وذلك لأن الغالب عليها الراسیل . وأما ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر ما 
فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان»”” . 


قال محمد رشيد رضا: لاثم ذكر الجهتين اللتين هما مثار الخطأ : 
۔إحداضما : حمل ألفاظ القرآن على معان اعتقدوها لتأييدها به»“ » قال 
محمد رشيد رضا: «أقول: كجميع مقلدة الفرق والمذاهب في الأصول والفروع 
المتعصبين لها؛ فإنهم قد جعلوا مذاهبهم أصولاً» والقرآن فرعاً لها يحمل عليهاء 
وهذا أشهر أنواع البدعء وتفسير القرآن بالرأي الذموم في الحديث . 
)١(‏ روا البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي ا : «لا تسألوا 
أهل الكتاب عن شي:» ج ۸ ص (1559). 
(۲) تفسير اللار ج ١ص‏ (۸). 


۳( الرجع السابق ج ۱ ص .)٩(‏ 
زفق المرجع السابق ج ۱ ص (4) . 


۱ : تفسیر آیات أشكلت‎ ۱ (۸٦) 
والثانية : التفسيز جرد دلالة اللغة العربية من غير مراعاة التکلم‎ 
۱ . وهو الله عز وجل» والنزل علیه» والخاطب به»‎ 


قال محمد رشید رضا: «وفصل ذلك با یراجع في محله۲۳ . 


ثم قال - معلقاً على کلام ابن تيمية حول الاسراثبلیات -: «فأنت تری أن هذا 
الإمام الحقق جزم بالوقف عن تصدیق جميع ما عرف أنه من رواة الاسراثبلیات, . 
وهذا في غير ما یقوم الدلبل على بطلانه في نفسه» وصرح في هذا القام بروایات : 
کعب الاحبار ورهب بن منبه» مع أن قدماء رجال ا جرح والتعدیل اغتروا بهما: 
وعدلوهماء فکیف لو تبین له ما تبین لنا من کذب کعب ووهب وعزوهما إلى : 
التوراة وغيرها من کتب الرسل ما ليس فیها شيء منه ولا حومت حوله؟ ۱ 
وكذا ما نقل عن بعض التابعين» وان لم يذكر أنه آخذه عن أهل الکتاب, ‏ 
يعني بخلاف ما اتفق عليه أهل الرواية من علماء التفسير وغیره م: e‏ ۱ 
أبعد من أن يكون عن أهل الکتاب . 
"یی 
عندھمء لا نصدقهم فيه لاحتمال أنه ما حرفوا فیھاء ولا نکذبھم لاحتمال أنه ما : 
حفظوا منهاء نقد قال تعالی فیهم: < أُوثوا کے یا ينالب ٥4‏ _ 
ثم قال: «وأنت ترئ أيضاً أنه لم يجزم با روي عن الصحابة ‏ رضي الله . 
عنھم۔من ذلك. وإغا قال: إن النفس إليه آسکن ورس سیت بعنین ؛ لأن : 
احتمال سماعه من الي 25 ہے احتمال سی جو ہہ ْ 


)00 تفسیر انار ج ١‏ ص (۹)۔ 

2 لرج السابق ج١‏ ص (۹)۔ 

(۳) سورة النساء ‏ الآية : ۵۱"ونصها : < آلترال الک > أوثوأ تصیبا لت زیون ۱ 
بأل بت وا لن کرت تون لی کترواهولام آمدی من ٤‏ اموا سیا 


تفسیر آیات آشکات (Av)‏ 
ات 


لقلة رواية الصحابة عنهم»(٩‏ 


ثم استنبط محمد رشيد رضا من کلام ابن تيمية-فيما يتصل برواية 
الصحابي -رداً على من يرى أن ما يقوله الصحابي ما ليس للرأي فيه مجال له 
حكم المرفوع إلى النبي ية فقال بعد الکلام السابق- : «وهذا ینقض قول من 
أطلق الحكم بأن ما قاله الصحابي الثقة ما لا يعرف بالاستدلال» بل بالنقل» له 
حكم الحديث المرفوع. وقد علم أن بعض علماء الصحابة روا عن أهل 
الكتاب. . . ومن الصحابة من روى عن بعض التابعين الذين رووا عن أهل 
الكتاب . 

فالحق أن كل ما لا يعلم إلا بالتقل عن المعصوم من أخبار الغيب الماضي أو 
الستقبل وأمثاله لا یقبل في إثباته إلا الحدیث الصحیح ا مرفوع إلى النبي کف ۲ ۱ 

ولاجل أن یثبت محمد رشید رضا أصالة رأي ابن تیمیة؛ آراد أن يوفق بینه 
وبين قول الامام أحمد: «ثلاثة ليس لها أصل: التفسير» واللاحم» والمغازي», 
فقال: «هذا وان كان ابن تيمية لا ينقض قول الإمام أحمدء فإنه لم يعن به أنه لا 
يوجد في تلك الثلاثة رواية صحيحة البتة» وإنما يعني أن أكثرها لا يصح له سند 
متصل » وما صح سنده إلى بعض الصحابة يقل فيه المرفوع الذي يحتج بها 

ففي هذا المثال نرى أن محمد رشيد رضا ساق كلام ابن تيمية حول الاختلاف 
في التفسیر » وما يتعلق بذلك من الإسرائيليات مع التعليق عليه با يشبه الشرح 
والإيضاح والتوجیه» ووصف ابن تيمية في أثناء تعليقه على كلامه ‏ بعبارات 
توحي بالاحترام والاعجاب؛ ما يدل على موافقته عليه واقتناعه بآرائه . 


(۳ 


(۱) تفسیر النار ج ١ص‏ (4). 
)۲( الرجم السابق ج١‏ ص (۹- ۰۱۰ 
(۳() المرجع السابق ج١‏ ص (۰)۱۰ وراجع: مقدمة في أصول التفسیر ص (۰۷۸-۷ ۸۱-6 


` تفسیر آیات أشكلت‎ (AA) 
يي ي د‎ 
. إلا أنه يلاحظ أن رشيد رضا قد لا يكون دقيقاً في عرض کلام ابن تيمية»‎ 
حينما نسب إليه از وی جو و و‎ 
. الإسرائيليات» في غير مایقوم الدلیل على بطلانه بنفسه‎ 
۱ فان ابن تيمية يقسم الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام» فقد جاء قزله فى القدمة:‎ 
' «ولکن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد؛ فانها على ثلاثة‎ 


أحدها ولاح ا وم توا یت ۱ 

والثاني : ما علمنا كذبه با عندنا ما يخالفه. . 

والثالثت : ماهو مسکوت عن لامن هذ اليل ولام هذا لقبيل: فل 
نؤمن به ولا نكذبهء وتجوز حکایته»“ 

a ا‎ 


۲ تع عن ور ری‎ SE 
الاسر رت( ا‎ 


(۱) انظر : مقدمة في أصول التفسیر ص (۹۵). ۲ 
(۲) انظر رسالة الدکتوراه: «ابن تيمية ومنهجه في تفسیر القرآن! للباحث : ناصر بن محمد الحميد . 


دراسة عن كتاب 

| «تفسير آيات أشكلت ‏ تاليف شيخ ال سلام ابن تيمية» 
۱ ويشتمل على أربعة مباحث : 

المبحث الأول : ویتضمن ما يلي : 


أ اسم الکتاب . 

ب نسبته إلى المؤلف . 
المبحث الثاني : التعریف بالكتاب . 
المبحث الثالث : منهج المؤلف في كتابه . 


المبحث الرابع : وصف النسخ الخطية للکتاب . 


N 1‏ 
المبحث الأول 


ونسبته إلى المق لف 


تفسیر آیات آشکلت (۹۳) 
:میں اياك سس و ر ا سح 


المبحث الأول 
اسم الکتابء ونسبته إلى المة لف 


أ اسم الكتاب : 

جاء اسم الكتاب في النسخ الخطیة على النحو التالي : 

أ في نسخة دار الكتب المصرية «تفسیر تيمور» رقم (۳۳۰) التي رمزت لها 
ب «د» هکذا : «تفسیر آیات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجد في طائفة 
من كتب التفسير فيها القول الصواب» بل لا يوجد فيها إلاماهوخطأه. ١‏ 0 

ب- في نسخة برلین التي رمزت لها ب «ب» هكذا: «تفسیر آیات أشكلت 
حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها قول صواب» بل لا يوجد فيها إلا 
ماهو خطأ؛». 

ج - في نسخة دار الکتب المصرية رقم (1916) التي رمزت لها ب «ه» 
هکذا : «تفسير آيات آشکلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها قول 
و ات( ا لا برد وا الما هو ا 

وقد رأيت أن أضع اسم الکتاب کاملاً كما جاء في نسخة «د» - لأن الاقتصار 
على بعضه قد لا يؤدي الغرض الذي وضع من أجله ‏ بحيث يكون على النحو 
التالي : « تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجد في طائفة من 
کپ اس نيه اترك مزاب بل الا برد شهار ام غظام 


(۱) في ه: قولاً صواباً. والصواب ما أثبته . 


(ی۹) تفسيراآيات أشكلت . 


ب : نسبة الكتاب إلى الولف : 9 
لاشك أن كتاب «تفسیر آیات أشكلت» أحد مؤلفات شيخ الإسلام این 
تيمية» ولم يخالف أحد من العلماء في نسبته له» ومما يدل على ذلك أمورء منها: 
أل : ما جاء في کتاب العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تیمیة' 
لابن عبد الهادي ‏ وهو أحد تلامذة ابن تيمية ‏ تحت عنوان: «مصنفات الشيخ 
رحمه الله حيث قال : ا 
قال السيخ ابو بد الل ہن رشيق- وكان من آعص اصحاب شي خا ' 
وأکثرهم كتابة لکلامه وحرصاً على جمعه-: کتب الشیخ- رحمه الله -نقول . 
السلف مجردة عن الاستدلال على جمیع القرآن» وکتب في آوله قطعة كبيرة. 
بالاستدلالء ورأيت له سورا وآيات يفسرهاء ويقول في بعضها : کتبته للتذكر. ۱ 
وی ْ 
ثم لا حبس في آخر بحمره کتبت له أن یکتب على جميع القرآن تفسيراً مرتباً : 
على السور» فكتب يقول: إن القرآن فيه ما هو بين بنفسه وفيه ما قد بینه 
المفسرون في غير کتاب؛ ولکن بعض الآيات أشكل تفسيرها على جماعة من : 
العلماء» فرجا يطالع الإنسان عليها عدة كتب ولا یتبین له تفسيرهاء وربا کتب | 
المصنف الواحد في آية تفسيراً ويفسر غيرها بنظیرہء فقصدت تفسیر تلك الآيات : 
بالدليل؛ لأنه آهم من غيره» وإذا تبین معنی آية تبين معاني نظائرها . ۱ 1 
وقال: وقد فتح الله علي في هذه المرة بن سا اللہ رس اصرق لدم 
بأشياء كان كثير من العلماء یتمنونها» وندمت على تضبيع أكثر أوقاتي في غير ' 
هذا. ۱ 3 


وأرسل إلينا شيئاً يسيرا ما كتبه في هذا الحبس» وقد بقي شيء کثير في مسألة ' 


تفسیر آیات أشكلت ‏ . )‌) 


الحكم عند الحكام لا آخرجوا کتبه من عنده» وتوفي وهو عندهم إلى هذا الوقت 
نحو أربع عشرة رزمةء ثم ذکر الشیخ آبو عبد الله ما رآه ووقف عليه من تفسیر 
الشیخ»۳ . 

ثانيا : أن الشیخ محمد بن عبد الوماب ذکر عنوان هذا الکتاب في کتابه 
الذي ضمنه مسائل خصها من فتاوی ابن تيمية» فقال في السألة رقم (۸7): «قال 
-رحمه الله.: هذا تفسیر آیات آشکلت حتی لا يوجد في طائفة من کتب التفسیر 
إلا ما هو خطأ»» ثم ذکر نحو ست آيات تقریباً ها هو موجود في هذا الکتاب» 
ولخص تفسیرها في عشر صفحات "۳ . 

شالشساً : ما وجدته في مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية من التقول 
اليسيرة والختصرة في تفسیر بعض الآيات الوجودة فى هذا الکتاب» وقد نص 
على آنها آیات آشکلت" . 

رابعا : أن النسخ الخطية التي اعتمدتها في التحقیق قد آشارت إلى أن هذا 
الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

ومن هنا يتضح أن هذا الكتاب لشيخ الاسلام ابن تيمية» ولعله ألفه حينما 
سجن آخر مرة في قلعة دمشق» وفي ذلك يقول ابن عبد الهادي: «ثم إن الشیخ - 
رحمه الله تعالى بقي مقيماً بالقلعة سنتين وثلائة أشهر وأياماًء ثم توفي إلى 
رحمة الله ورضوانه» وما برح في هذه المدة مكباً على العبادة» والتلاوة» 
وتصنيف الکتب؛ والرد على المخالفين» وكتب على تفسير القرآن العظيم جملة 


.)۲۲-۲۱( العقود الدرية ص‎ )١( 

.)۸۰ انظر: المسائل التي لخصها الشیخ محمد بن عبد الوهاب من فتاوى ابن تيمية ص (۷۱۔‎ )٢( 

(۳) انظر على سبيل الثال : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج ۱6 ص (۹-1۸٦ء‏ 4۵۵ 
۵ ج ۱۵ ص (٣۳۰۔۳۱)ء‏ ج ۱١‏ ص (۷۳-۷۲). 


(۹۹( ۱ تسیر آیات أشكلت . 


كثيرة تشتمل نفائس جلیلف ونکتاً دقيقة» ومعاني لطيفة. 2800 
كثيرة أشكلت على خلق من علماء آهل التفسیر!''' . 


.)۲4۰( العقود الدرية ص‎ )١( 


المبحث الثاني 
التعريف بالكتاب 


ألف هذا الکتاب كما سبق أن بينت في المبحث السابق ‏ شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وقد تعرض فيه إلى عدد من الآيات التي رأى أنها أشكلت على كثير من 
الفسرین. فأزال هذا الإشكال عن تلك الآيات ببيان بعض ما تهدف إليه» وبعض 
ماتدل عليه» وذلك بأسلوب علمي دقيق مستمد من کتاب الله تعالى وسنة 
رسوله ية وأقوال سلف الأمةء فتناول بیان معاني الآيات التالية : 

۱- قوله تعالی : فوماش مت اناا جاه ت لومون ۳4 . 

۲- قوله تعالی : « یلسوت ۳ . 

٣۔‏ قوله تعالی : « رک و ن یلکوت ومن یآ لاض اشع 
لس نشرک ین شوپ الو شك إن یشوت لا ال ون هم لا 
غخرصورت Pg‏ ۱ 

٤۔‏ قوله تعالى : < قرو )ی لقن 4" . 

- وله تعالى : « هلال استکرواین یوج شین 
ای امین تین زود نیاق رز گاگروی ۰۰4 


0 
وت 


3 ۰۱۰۹ سور الأنعامء الآية:‎ )١( 
. ۱۰ سور الائدة الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة يونسء الآية: ٦٦‏ . 

(4) سورة القلم» الایتان: ٦-٠١‏ . 

۰۸۸ سورة الأعراف» الآية:‎ )٥( 


Ye)‏ ۱ تفسير آیات أشكلت 


٦۔‏ قوله تعالی : انوا وذ ادوا والتصتری وَالصَدِيعِيتَ 
من 209-10 0 /, لیم 
لم 0 4 ن رے 4 : 


قوله تعالی :ءا باد ایتا فراع آشیو کف تطواین ون تم 
و رشب جریا مارم ۳4 . 

۲ - فصل في قولهتعالی : من اة a‏ 0 َعَم اب ۹ ١‏ 

وقول تعالى :مات کن 00 ۱ 

وقوله تعالى : لبك سَكْسَبَ منک واحطث بو کیلیکشئر 4* . 

۹ - فصل في معنی «الحنيف» وبعض الآيات الواردة فيه . ۱ 

۰- فصل في قوله يلي : «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبید: لا کل شيء ا 
خلا الله باطل» والآيات الواردة في هذا العنی . ۱ : 

- فصل في اسمه تعالى «القيوم» والآيات الواردة فيه. 

رواسا مو ٹہ ۱ 
۱۳- قوله تعالی : ۶ و اما شحف موی 03 و ا 
EAS ET‏ سوق رى 
الب ےالا وق > . ۰ 


. ٦۲ سوز البقرة الاية:‎ )١( 
. 9۳ وروی سورة الزمر » الآية:‎ 

(۳) سورة الأنعام» الآية: ۰۱۳۰ 
(4) سورة التصص. الآية: .۸٤‏ 
)٥(‏ سورة البقرة» الایة: ۰۸۱ 

0( سورة التجم؛ الآيات: ۰1۱-۳۲ 


تفسیر آبات أشكلت (۱۰۱ 
مووسعتوٹںجےھھکسکھوٗوھوسوچجڈو و ا 


٤۔‏ فصل : وا یبین عدل الرب وإحسانه. 

6 فصل في آيات الفرائض الواردة في سورة النساء'''ء وبعض السائل 
الفرضية المشكلة . 

٦۔‏ فصل في آيات الربا الواردة في سورة البقرة”") » والكلام عن بعض 
المسائل المتعلقة بالربا . 

۷ - قاعدة في القرآن وكلام اللہ وبيان أن الأمة اضطربت في هذا اضطراباً 


كانت تلك نبذة يسيرة عن هذا الكتاب وما يحتوي عليه . 


۰۱۷۱۰۱۲ ۰۱۱ سورة النساءء الآيات:‎ )١( 
۰۲۸۰-۲۷۵ سورة البقرة» الآيات:‎ )۲( 


سس 
1 المبحت الثالث 1 


۱ منهج الم لف في کتابه ۱ 


تفسیر آیات أشكلت (۱۰۵) 


المبحث الثالث 
منهج المؤلف في کنابه 


نهج شيخ الاسلام ابن تيمية في کتابه «تفسیر آیات أشكلت» النهج نفسه 
الذي سلکه في عموم تفسیره» واتبع فيه ما وضعه من قواعد وأصول للتفسیر» 
ويمكنني تلخیص هذا النهج - حسبما اتضح لي من خلال تحقيقي لهذا الکتاب - 
بالنقاط التالية : 

أولا : نفسیره القر آن بالقر آن : 

ونلحظ من خلال کتاباته في التفسير» أو مقدمته في أصول التفسیر أنه 
جعل تفسیر القرآن بالقرآن هو الأصل الأول في تفسير كلام الله تعالى" ۰ وقد 
طبق ذلك في هذا الکتاب . 

فعند تفسيره لقوله تعالی : ٢ال‏ الما ادن استکبرواون قو تج يشميب 


ارت امت معا ینف لمع دن یلست قال ولو کاگرهب( می افۂ یناعل 
ےس رم و ہہ8. 5 ہے کے ےرب کو و سے 2 ع ر سے سے س سم 
باون ان یکم بعد اد تا ا هه نها ومایکون لتا آن نمود يما لا آن یاه 
وم طلسم رو مر و شب ے ل و نع e‏ مم مم مب ہے Sl‏ 4 
مر تیم لماع آلو وکنارب کیتکات رابلوت 
ےرا - ^ ۱ 
وقوله : و کفروالرسلهم لخر حت ڪمن آئیٹا او نعود 

١‏ کے سر گے ےر کے دشو کو سم مت 

ی مایم رم میک الطيلبيت 4" . 

(۱) انظر: مقدمة في أصول التفسیر لشیخ الاسلام ابن تيمية ص (45). 

(؟) سورة الأعراف: الایتان : ۸۹-۸۸ ۔ 
(۳) سور |براهيم الآية: ۱۳. 


: تفسیر آیات آشکلت‎ ۱ ۱ (ND 


ذكر نبزاع الفسرین في معنى «العود في ملتهم»۰ ثم تعرض لمسألة , 
قبل النبوق سز كان مل كبن ا بک 


ف مدر و ا اوري ارس سرت یت ۱ 
وسرد الآيات التي تبين ذلك» ء فکان مافال: «والله سبحاته پرسل ! 


سل یں شی سود تد 
تعالی : # وماارسلتا من ر سول لااب يسان ر اہ ہے هم 4 .. 


ع ا 


سے سہے سے ص سے 


وقال تعالی حر انوت تمه مشو 4 الآية . 
7 دگرت نیع رب 2 س۲ 
وأشار بعد ذلك إلى عموم رسالة نبينا محمد لا ۰ وا التي ْ 
توضح ذلك“ . ۱ ۱ ۱ 
0 ثانياً : تفسیره القرآن بالسنة : 
لاحظت أن شيخ الإشلام ابن تيمية یفسر القرآن بالسنة» وقد عدا الضدر ' 
الثاني لتفسير القرآن الكريم حيث قال بعد أن ذکر تفسیر القرآن بالقرآن- : فان 


وح صا کش الے یز 


)١(‏ سورة إبراهيم» الآية ٤:‏ وتتمتها: لَص لَه مناه َيه ىمن ياء وشوا 

لحم 4. ۱ ۱ 
(۲) سورة النحل. الآية: ٩۸وتتمتها  :‏ کبک تب باعل کل ول ایالتب ۱ 

تالک یو وشدی ورخ م وش ری اللوي 4 . 00 
٠‏ (۳) سورةالاعراف. الآية: 1۳ وتتمتها : اتود 4. 
(6) انظر: تفسیر آیات أشكلت ص (٣٢۲۳۔۔۲۳۸)ء‏ ولزید من الأمثلة ائظر : ص (۲۹۸- ۰۲۹۹ 
۷۱۸۰۷۱۱۰۲۷۸۰۲۷۲۱ ۱ 
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تفسیر آیات أشكلت ۰۷( 


أعياك ذلك فعليك بالسنة؛ فإنها شارحة للقرآن وموضحة له" . 

وقال: «والغرض أنك تطلب تفسیر القرآن منهء فان لم تجدہ فمن السنة»۲۳ . 

وقال أيضاً: «فالسنة تفسر القرآنء وتبینه» وتدل عليه» وتعبر عنه»" . 

وقد طبق قوله هذا في کتابه «تفسیر آیات آشکلت؟ فعند تفسيره لقوله تعالی : 
الین اما وال مادو و ری ولک یت من امار ولیو رآ لایر 
ویک سح امه هم عند رتو لاح عَم ولا رت 4 . 

تعرض للکلام على الشريعة اليهودية والتصرانية التضمنة للمنسوخ البدل» 
فبین أنها ليست دين أحد من الأنبياء» وبين أنه لا يجوز لنا اتباع ما اختص به آهل 
التوراة والإنجيل من الشرع النسوخ فكيف بالبدل؟ بل نتبع ملة إبراهيم» وهي 
عبادة الله وحده با آمر به» وهي التي كان عليها موسى وعیسی؛ لکن لهم شرع 
اختصوا به دون إبراهيم » وكان من الدين في حق أولئك الذین أمروا به حاصة. 
وإبراهيم ومن كان قبله لم يؤمروا به» وكذلك محمد ب ومن آمن به لم يؤمروا 
بتلك الآصار والأغلال» بل رفعت عنهم كما كانت مرفوعة عن إبراهيم . 

ثم ذکر الأحاديث الواردة في ذلك» فقال : «ولهذا قال عليه السلام : «بعشت 
بالحنيفية السمحة٤ء‏ وقال: الا رهبانية في الإسلام»ء وقال : «إياكم والغلو في الدین؛ 
فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»» ولا رأى بيد عمر ورقة من التوراة قال: 


.)۹۲( مقدمة في أصول التفسیر ص‎ )١( 

(1) الرجع السابق ص .)٩۳(‏ 

۳( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج ۲ ص (۱۳۸). 
)٤(‏ سورة البقرة الآية: 1۲ . 


(۱۰۸) ` تفسیر آیات آشکلت ' 


«والذي نفسي بيده لو كان موسى حياً ثم اتبعتموه وت ركتموني؛ لضللتم»۲۲ . 

و منهجه في إيراد الأحاديث يتلخص في الآتي 

۱- آنه أحياناً يتكلم عن الأحاديث صحةً وضعفا . ۱ ٍ 

مثال ذلك : : ما ذكره في سیب نزول الآية السابقة" » حيث قال: «روي لبن ' 
أبي حاتم وغیره بالأسانيد الثابتة عن سفيان بن عیینةء عن ابن أبي نجیح ء عن ۱ 
مجاهد قال : قال سلمان: : #سألت النبي يك عن آهل دين كنت معهم» فذكر من 
صلاتهم وعبادتهم فنزلت ٭ الذي ءامنا تمادو € الاية,: 


ثم قال: دولم يذكر في هذا أن النبي ول قال فيهم أولا: «إنهم من أهل الثاره . 
كما روي ذلك بأسائيد ضعيفة» وهذا هو الصحيح كما روي في صحیح مسلم : 
عن عياض بن حمار أن التي کک قال : «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عريهم . 
وعجمهم إلا بقايا من أهل الکتاب»(۳ . گت 
وفى أثناء تفسيره ۳ کمن كسب س سیک وكعلقات بز ٤‏ 
حَيليككمْأوْكهكأسْحَنضالكَابهمْ فها دوک 4 تصرض لقبولہ 
كي : «إذا آذنب العبد نكتت في قلبه نکتة سوداء فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبهء وان | 


يه 211" 


زاد زيد فيها حتى یعلو قلبه» فذلك الران, الذي قال الله تعالى: كلا بل ران عل قلويوم ْ 
َم ابو ۰۲۳ وقال عنه : «رواه الترمذي وغیره» وهو صحیح»۷ . 0 


(۱) انظر: تفسیر آیات آشکلت ص (۲۸۲- ۰)۲۸4 ولزید من الأمثلة انظر : ص (۲۱۱- ۰۲۱۲ 
۲۲۰-۸6 ۰۲۵-۲8 ۰۲۷۰ ۲۹۸ ۰۳۱۲۱۰۳۱۱ ۰۳۵-۳۵۱ ۰۵۳۵ ۹۹« وک 
.)٦٦٤ ٩۲۳‏ ۱ 

(۲) سور البقرت الآية: ۱۲ . 

(۳) انظر : تفسير آیات آشکلت ص (۲8۵-۲۳). 

۰۸۱ سور البقرة» الآية:‎ )٤( 

. ٠١ سورة الطففین الآية:‎ )٥( 

.)۳۸۳( انظر: تفسیر آيات آشکلت ص‎ )٦( 


تفسیر آیات أشكلت (۱۰۹ 


؟- أنه أحياناً يورد بعض الأحاديث الضعیفةء ويشير إلى ضعفها . 
مثال ذلك : أنه عند تفسيره لقوله تعالی: « وحم نف 


او سکن نكري لمر لد إن کات هن ولد فلکم ارح مما 


ی مس ہو سم کے 7 کو 4 ک> ھر شوم مه 
َرَڪ مرا بت ر وص َو ویک بها ادن وله رک الرجع تا 


0-071 2 کے ما سک وھ > سے سر کس رح GIT‏ دوع 
تر 1 نکم سکن کم ولد فان کان لَکم ولد فلهن الشمن 


و e.‏ ہے مریم ي سے سر سے س ج- 
مارم من بعر وی2 نوَضَورت بها دنب وان کارت رل 


5 سے سک کے e‏ س کے فرص کر 6ر کے 4 سے ہرس ے I AAS‏ 

پور لدل أوأمرأة ولاخ وت کوج مِنْهَُمَا آلشدس فان 
سح ص شم ہس اتی مه ہے 

شر ڪا ف ال من بد وص یریصن 


سر مہ 


مک انوا کمن ذلك هم شرکا 
ها ودين عَورَمص ار وم ون ال وا عل حلي 4 . 

تعرض لسألة «المشركة» في الفرائض» وذکر الحديث الذي یحتج به بعض 
من يقول بقول زيد بن ثابت في الفرائض» وان كان النص والقياس مع من 
خالفهء وهو قوله كل : «أفرضكم زيداء وقال عنه : «وهو حديث ضعيف لا 
أصل له» ولم يكن زيد على عهد النبي اة معروفاً بالفرائض . والحديث الذي 
روي فيه ذلك قد رواه الترمذي عن أنس » وهو ضعيف» حتى آبو عبيدة لم يصح 
فيه إلا قوله: «لكل أمة آمین, وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن ا جراح٢ء‏ وروي بإسناد 
أضعف من هذاء وفيه: «أقضاكم علي وحبر هذه الأمة ابن عباس» من حديث كوثر 
ابن حکیمء وكوثر هذا يأتي عن نافع با يعلم أنه باطل» وهو لا يحتج به باتفاق 
أهل العلم»" . 


(۱) سورة النساء الآية: ٠١‏ . 
(۲) انظر : تفسیر آیات آشکلت ص (۰)0۱۹-۵۰۸ ولمزيد من الأمثلة انظر : ص (۹4۰ -14۱). 


(۱۱۰) ۱ تفسیز آیات أشكلت 
۳- أنه أحياناً يذكر من خرج الأحاديث من الأئمةء وأحياناً لایذکر . . 
فمن الأحاديث التي أوردها وذکر من خرٌجها ما ذکره عندتفنبیره لقوله 

تعالى : لسن ام یا تة لم عشر اما لھا وس جا اة جری یم 

امو اک 
وقوله تعالى : # من لح راوس تزع ومین امشو لا ا 

اليو دكت وجوه هم في الَارِهَل بوک لام اتا ۷ 
وقولے تعالى : جو كسب سکة واعطت ہو مُه کب 

صب ضحبالگارهم فا خیدون ا ولیک اما وع اليك ۳ لب أُول 

سکب الْجَنوْهم فما يدوت 4" . 
فبعد أن ذکر الأقوال في معنی ا حسنة والسيئة» وتعرض لتق سیف 

الحسنة إلى عشر أمشالهاء والی سام ضعف» وان السيتة لا تی اعد زا 

مثلهاء وأنها هي العمل لغيز الله قال: «وقد قال أبوهريرة: سأل أبو بكر 
الصديق النبي لا أن يعلمه دعاء يدعو به إذا أصبح وأمسى» فقال: «قل: اللهم 
فاطر السماوات والأرضء عالم الغیب والشهادة »رب كل شيء ومليكهء أشهد أن لا اله 
إلا أنت» أغوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وش ركه. قله إذا أصبحتء واذا 
أمسیت: وأذا وو . رواه أبو داود؛ والترمذي» والنسائي من حدیث 


ا 


8 


عمرو بن عاصمه*؟ 


۱3۰ مور الأنعامء الآية:‎ )١( 

(۲) سور النمل الایتان: ۰۹۰-۸۹ 

(۳) سور البقرة الایتان: ۸۲-۸۱. ۱ ۱ 

-۲۱۳ ولمزيد من الأمثلة انظر : ص (۱۷ء‎ ۰6۳۵۱ ۳٣٤( انظر: تفسیر آیات أشكلت ص‎ )٤( 
.)۳۱۱ TAA ۰ 


تفسیر آیات أشكلت (۱۱۱) 
ا و ا ا ا ا س 


ومن الأحاديث التي آوردها ولم یذکر من خرجها من الأئمة» ما ذکره عند 
تفسيره للآيات السابقة» فبعد أن بين تضعيف الحسنة إلى عشر أمثالهاء وإلى 
سبعمائة ضعف . قال : «وجاء هذا التفصيل في أعمال كثيرة» كقوله في حديث 
عبد الله بن عمرو: «وصم من كل شهر ثلائة أيام» فذلك صیام الدهرء الحسنة بعشر 
أمٹاٹھاء ٩۲»‏ . 

ثالثاً : تفسیره القر آن باقوال الصحابة والتابعين : 

عد شيخ الاسلام ابن تيمية تفسیر القرآن بأقوال الصحابة في الرتبة الثالثة بعد 
تفسیر القرآن بالقرآن» وتفسیر القرآن بالسنةء وعد تفسير القرآن باقوال التابعین 
في الرتبة الرابعة . 

فقال عن تفسیر القرآن بأقوال الصحابة : «وحیشذ إذا لم تجد التفسیر في 
القرآن ولا في السنةء رجعت في ذلك إلى آقوال الصحابة» فإنهم آدری بذلك ؛ 
ما شاهدوه من القرائن "۳ والاحوال التي اختصوا بها؛ ولا لهم من الفهم التام 
والعلم الصحیحء ولاسیما علماژهم وکبراژهم. کالائمة الاربعة الخلفاء 
الراشدین والائمة المهديين»" . 

وقال عن تفسیر القرآن بأقوال التابعین : «إذا لم تجد التفسیر في القرآن ولا 
في السنةء ولا وجدته عن الصحابة؛ فقد رجع کثیر من الأئمة في ذلك إلى أقوال 


1 (O 


(۱). انظر: تفسیر آیات آشکلت ص (۰)۳4۵ ولمزيد من الأمثلة انظر: ص (۲۸۲- ۰۲۸۵ ۰۳۱۰ 
۶ - ۳۲۵۸). 

(۲) في مقدمة آصول التفسیر : «القرآن»» وما أثبته من تفسير ابن کثیر ج١‏ ص (۱۳)؛ حيث نقل 
کلام ابن تيمية هذا في مقدمة تفسیره . 

(۳) مقدمة في أصول التفسیر ص .)٩۳(‏ 

(4) الرجع السابق ص (۹۷). 


(۱۱۲ 595 تفسیر آیات أشبكلت ' 


TE‏ وی وت ای سور سی تر 
بيانه لاکیات . ۰ 
فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالی : من اه با 97 رت 
ال کے سے که قارع لامنلها 4 نلَهاومم ایام و۳۹ ۱ 
وقوله تعالی : ET‏ رهم فرع وما میا انون لا ومن جاء : 
الک کت وجو ھم نالا رل ویک 1 لام شت رت ملو جک از از 
وقوله تعالی : لبو كسب س وَاَحَطت بوه خی یک 


0 


آس کبک رھم فها عیدوت @ © رتاو ولوا ادرت وتيك 


2 سحث الْجَنَو هم فا حَدلِدُو: و رح 7# , 

اه E‏ من که ی 
جملة ما ذکره ما يلي : 

وی اي ا هه یات الا : ثنا أبو سعید الأشجء ثني 3 
فضيل » ےد کے 
عبد الله بن مسعود في قوله : من اسف نها 4 قال : «هي لا 
له إلا الله . ۱ ید 

قال اي ابن أبي حاتم - : «وروي عن غبد الله بن عباس» وأبي هريرة» . 
وعلي بن ا حسین؛ وسعيد بن جبير» واحسن؛ وعطاء ومجاهد وأبي صالح | 
(ذكوان)» ومحمد بن كعب القرظي. والنخعي» والضحاك والزهري» . 
وعكرمة» وزید بن أسلم» وقتادة مثل عا ذلك ` 0 


(۱) سورة الأنعامء الآية : i:‏ 

(۲) سورة النملء الآيتان: ۹۰-۸٩‏ : 

۳ سورة البقرق الایتان: ۰۸۲-۸۱ ۱ 

E: oe انظر: تفسیر آیات آشکلت ص (۰4۳۳۹-۳۳۵ ولزید من الامشلة انظر‎ )٤( 


تفسیر آیات أشكلت ۱۳ 
رابعاً : استدلاله باللغة العربية والشعر واحتجاجه بضما : 
یستدل شيخ الاسلام في کتابه هذا باللغة العربية والشعر» ویحتج بهما في 

بيان بعض العاني . 
فعند بيانه لعنی اسم الله «القَيّوم»" ذکر القراءات الواردة في هذا الاسم» 

ووضح معانیها ثم قال: «ولا کان لفظ «القیام» یتضمن القوة والشبات» وقد 

یتضمن مع قیام الشيء بنفسه إقامته لغیره؛ خص لفظ «القوم» بالرجال دون 
النساءء فلا تسمی النساء بانفرادهن «قوماً»» ولکن قد یدخلن في اللفظ تبعاًء 

قال تعالنى : « لاح رقوع ین قمع ان یہب وا حر یتم ولا ےآ تین ناو چ 

الآية؛ فإنه قال: 8 الیل مورک ع لی ۳4 . 
ومنه قول الناظم : 
وما أذري وّظني كل ظن أقوْم آل حصن أمْ نا0 . 


YAY ۲۰۹ =‏ ٣٣۳۔٣۳۲‏ ۳۹۵۳۸۳ 411 ۵۵4 ۱۷۸۔۷۹ ۵۱۳ للف 
1۱۱-۰ 

(۱) اسسم الله تعالی «القيُوم؛ ورد في ثلاث سور من القرآن الکرمء وسيأتي بیان ذلك في 
ص .)17١(‏ 

(۲) سورة ا حجرات: الآية: ۱۱ ونصها: سا ےی 
ملاسان نذا سوج أن یک حا نم وکا لیروآ اشک وک ابوا الف يف اهت الوق 


السکیٹ وق تشر 

(۳) سورة النساءء الآية: ۳4 ونصها: رترت يسا ب ما فل اسهم 
عَلَ عض وی ماانمموا ین آمو ےر سم ماف ET‏ 
ار رف رشک وا هون ماع ون وش نکسم نشوا 
20 گات اڪ تب" 


E انظر الا‎ )٤( 
.)18٩ EEA 4:۳ ۹ 


(۱۱۵) .ےآ تفسیر آیات أشكلت ' 


خامسا : نقله عن الأئمةء والرشارة إلى ذلك : 7 
يلاحظ القاری لهذا الکتاب أن شيخ الاسلام ابن تيمية یکثر من النقل عن ۱ 
الأئمة: كالفراء» وابن قتيبة» والطبري» وابن آبي حاتم » والثعلبي. والبخوي» ۱ 
وابن عطیة وابن الجوزي» والائمة الأربعة : أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» : 
وأحمد بن حنبل» وغیرهم . ۱ 
فمثلاًعند تفسيره لقوله تعالى: # تسنبیر و نیرون 07 ۱ 
»كرش الود اف في مس :و ی 4 ء تقلا أ 
آحدها : قال: الضال» قاله الحسن. 
والثاني : الشیطان» قاله مجاهد . ۱ 
والثالث: المجنون» فاله الضحاك . قال : ولمعنى قد فتن بالجنون وكذلك ' 
رواه العوفي. 0 
والرابع : المعذب» حكاه الاوردي»۱؟ . ۱ : 
وعند تفسیرہ وت لالا ہے یش شی ۱ 
اء اموا مح ك من فریتتا ونع ودف لتاق اڑا یہر رت افراع ` 
گان رل ره وم a‏ لآ كة : 


راو و 01 ارت و رو سس ع برص سه کہ ۴ ود 2 
رات 
2 


کت شُؾو عاما لكات جره ا 


۲ و و 


وقوله : ون ڪ فر والس لهم خر حت ڪين 5 سنا او ا 


2 


(۱) سورة القلمء الایتان: 1-۵. 
(۲) انظر: تقسیر آیات أشكلت:ص (۱۵۰-۱۶۹). 
(۳) .سور الاعراف الایتان: ۸۹-۸۸ . 


تفسير آیات آشکلت CMe‏ 


ف لا ماع لب ریخ ال 0 9۹ یلیرت ۲6 . 

ےش مھت 
«وقال ابن عظیة : والعود أبداً إنما هو إلى حالة قد کانت» والرسل ما كانوا قط في 
ملة الكفر» وا معنی: أو لتعودن إلى سکوتکم عنا كما کنتم قبل الرسالة» وکونکم 
أغفالاً..قال: وذلك عند الکفار کون في ملتھم!''' . 

وذكر نقولاً أضری في معنى هذه الآية عن ابن الجوزي» والشعلبي» 
والبخري» وغيرهم . 

سادساً : امانته العلمية» وزحريه الدقة في النقل : 

ویظهر هذا العلم جلي في تتبع ما ینقله أو یعزوہء فقد كان من أضبط الناس ؛ 
وأعرفهم وأسرعهم استحضاراً لما يورده» حتى قال عنه الحافظ الہزار: اومن 
أعجب الأشياء في ذلك» أنه في محنته الأولى بصر. ما أخذ وسجن؛ وحيل بينه 
وبين كتبه» صنف عدة كتب صغاراً وكباراً» وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره من 
الأحاديث والآثار» وأقوال العلماء وأسماء المحدثين والمؤلفين ومؤلفاتهم» وعزا 
كل شيء من ذلك إلى ناقليه وقائليه باسمائهم؛ وذكر أسماء الكتب التي ذكر 
فيهاء وأي موضع هو منها. كل ذلك بديهة من حفظه؛ لأنه لم يكن عندہ حینشذ 


كتاب يطالعه » ونقبّت؛ واختبرت» واعتبرت؟ فلم يوجد فيها بحمد الله خلل ولا 
ہے (۳) 1 
تغیر ۳ . 


(۱) سور |براهیم الآية: ۱۳. 

(۲) انظر: تفسیر آیات آشکلت ص (۱۱۷ ۔۸٦۱)ء‏ ولزید من الأمثلة انظر : ص (۱۱۸ ۰۱۷۱ 
۰ ۰۲۱۱ ۰۲۲۸ ۰۲-۲۳ ۰۲۱۰ ۰۳۸-۳۳۵ ۰۳۱۱-۳۱۸ ۳۷۱۔ 
۷۷ ۱۳۹۹۳۹۷ ۰۸۲۷ ۰۱۱۳۰۲۱۰ ۱۷۵-۲۱۷۳ ). 

(۳) الاعلام العلية ص (۲۲). 


(۱۱۰ ۱ تفسیر آیات أشكلت : 
ولاحظت أنه من خلال تفسيره كثيراً ما يشير إلى من ینقل عنهم من الفسرين ٠‏ 
والعلماء» ومن ذلك ما نقله عن ابن ا جوزي في تفسير قوله تعالی :$ یمن : 
محدبا لک رهم 


کسب منک ات وہ وه مک أصحذب) 
فِمَاكَِلِدُوںَ 8 
حیث قال: «قال أبو الفرج بن الجوزي: السيثة منا: الشرك في فول : 
عكرمة» وابن عباس: وأبي وائل» وأبي العالية» سو ری 
ومقاتل». ۱ ۱ ۱ ۰ 
سابعاً : اتباعه للدلیلء وعدم تعصبه للأقوال مهما كان 
قائلها : ۱ تس 

وهذا العلم بارز في جمیع مؤلضات شيخ الاسلام ابن تيميةومتها _ 
هذاالكتاب» وهذه الصفة التي یتحلی بها شيخ الاسلام نابعة من عدم التعصب أو ٠‏ 
. التقليد بغير دلیل» أو الجمود في التفکیر؛ فلم يتقيد إلا بالکتاب والسنة وأقوال : ' 
سلف الامة ولم یتبع آراء الرجال وأقوالهم لشهرتهم؛ أو لکثرة مضنفاتهم ۱ 
فحسبء ولذا نرا يراض کنر این بمون الأقوال دون معرفة ما زائق الحق ۾ 
0 ْ 
فمن ذلك : أنه عندما تعرض لقوله تعالی :$ شش ملك حالص 


م 


بَا رال مدا الشرء وس دير لین‌العتفلیت 59# 


پم 


۰ سورة البقرة» الآية: ۸۱ءٴ وہ‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر آیات أشکلت ص (۳۹۸- ۳۹۵)) وللمقارنة انظر : زاد المسير ج ۱ ض (۸ 3 1 

0 ولزید من الأمثلة انظر: ص (۰۱۵۱-۱4۹ ۸٦۱۔۱۷۲‏ ۲۱۳۱۲۱۲۰۲۰۹۰۲۰۲۲ 
٤‏ ١۔۷١۲‏ ۰۲۱۰ ۰۳۱۱-۳۹6 ۰۲۸۰۲۷ 81۵). ۱ 

(۳) سورة پرسف: الایة : ۳. 


تفسير آیات أشكلت ۱۱۲۷ 

قال: «وهذه (إن) المخففة من الثقيلة» قد دخلت في خبرها اللام (الفارقة) 
ليست (النافية)» كما يظنه من لا يفهم العربية ولا معاني القرآن»۳ . 
8 وکنا عندما ذکر الأقوال في معنى قوله تعالى: 9 وَأ لضن 
زلاماسین ۳6 . 

وذکر قول ابن الزاغوني في أن معناها : «وأن ليس عليه إلا ما سعی» علق 
عليه بقوله : «وهذا القول من أرذل الأقوال فإنه قلب لعنی الآية»”" . 

كما أنه قد يضعف أقوالاً قالها أو استحسنها علماء مشھورون؛ کجدہ أبي 
البركات عندما استحسن القول القائل : «إنه ليس له إلا سعیه غير أن الأسباب 
مختلفة » فتارة يكون سعيه في تحصيل قرابة ولد يترحم علیه» وصديق يدعو له 
وتارة يسعى في خدمة أهل الدين والعبادة؛ فيكسب محبة أهل الدين» فيكون 
ذلك سبباً حصل بسعيه». علق عليه شيخ الإسلام بقوله : «وهو أيضاً ضعيف» 
فإنه قد ينتفع بعمل غيره من لم يحصل سبباً كأولاد الزمنین»۳ . 

ثامنا : استرساله و طول نفسه في العرض والتوضيح : 
لزید من التوضيح والبيان» فهو يطيل في سرد الأدلة من الكتاب والسنة أحياناً» 
ويطيل في مناقشة أغلب القضايا . 


.)۱۹١( انظر : تفسیر آیات أشكلت ص‎ )١( 
.۳۹ سورة النجم الآية:‎ )۲( 
.)1۱۷( انظر: تفسیر آیات آشکلت ص‎ )۳( 
.)17۷( الرجع السابق ص‎ )4( 


۱ تفسیر آیات أُشکلت'‎ (1A 
وو و و و و‎ 
AEE إ٣‎ : ومن الامثلة على ذلك: أنه عند تفسيره لقوله تعالى‎ 
َال مَادُوا ری وا 7 مرالاخر وَعَيلَصَيحًا‎ 
. 04 هزین ند رون ولاز کم واه یرت‎ 

قال : : إن من الناس من لم يفهم هذه الآيةء فقالوافيها او 
وأصل معرفة معناهاآن قرله : اي نَم واا هادا ری 
907 4 هل هو عبر عن كل من دخل في هذه الاسماء» وان کانوا قبل" 
مبعث محمد؟ أو هو مختص يمن كان موجودا بعد مع یات الام والنهي التي 
بعث بها؟ . ۰ 1 


فظن بعض الناس أن الذين أخبر عنهم في هذه الا یات بالنجاة والسعادة: 
لیسوا إلا من بعث محمد يكل إلیھم؛ لم يخبر فيها بحال من كان موجودا بل 
مبعثہء وغلطوا فيها في الفهم» ثم افترقوا على أقوال متناقضة تخالف لفظ الآية. 
ومعناها»" , ۱ 

وذکر أن الصواب هو القول الا وأن الآية عامة تاول من اتصف با ذكر ؛ 
فيها قبل مبعث الرسول لا » وذکر بعض النقول عن الأئمة والسلف» وید 
القول الذي وه ورد على القول لخالف من ثمانية وجوه» استغرق ذلك كله. 
)١(‏ صفحة. من ص (۲۲) إلى ص (۲۹۲). : 

تاسعا : إحالته إلى مؤلفاته : ۱ 

يحيل ابن تيمية كثيرا إلى مؤلفاتہء وغالباً لا یعین اسم الکتابء بل یقول: ۱ 
«وقد بسط هذا في موضوع آخخراء أو "كما قد بسط في غير هذا الموضع»ء: أو ْ 


1۲ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)747-741١( انظر: تفسیر آیات أشكلت ص‎ )۲( 


تفسير آیات أشكلت ۱۱۱۹ 
ڪڪ 


«وبسط هذا له موضع آخر . ۰ . إلخ؟. 

فمثلاً عند تفسيره للآية التي مرت في الفقرة السابقة "۲ » وذكره للوجوه التي 
رد بها القول الخالف وأيّد القول الذي صوبه» ذكر الوجه السابع فقال: «إن 
لفظ : « اَأَزِسِمَادُوأ وألتصدرى 4 يتناول جمیم أهل الكتاب-التسوراة 
والانجیل ۔الذین کانوا قبل النسخ والتبدیل» والذين کانوا بعد ذلك . 

فهذا الاسم لیس مختصاً بالکفار منهم» كما أن لفظ «بني إسرائيل» ولفظ 

. «أهل الکتاب» لیس مختصاً بالکفار» ولکن کانوا مسلمين ومزمنین مع كونهم من 

بني إسرائيل ومن أهل الکتاب» وكذلك من اليهود والنصاری. 

وقد ادعى بعض الناس أنهم لم یکونوا مسلمين مزمنین» وأن هذا الاسم 
مختص بأمة محمد وهذا غلط عظيم كما قد بسط في مواضع»”” . 

عاشراً: استحضاره للأقوال والأدلة عند تفسيره لیات : 


وهذا راجع إلى ما وهبه الله تعالى من حافظة قویة منذ صغره» ولقد بهر 
ذکاژه. وفوة حافظته» وسرعة إدراكه أهل دمشق كما ذكر ذلك تلميذه ابن 
عبد الهادي”" ويتمثل ذلك في تفسيره» فهو مليء بالآيات» والأحاديث» 
والأقوال» والألفاظ التي يسردها بنظم عجيب وترتيب دقيق . 


نمثلا عند تفسيره لقوله تعالی : زک باون لیوا لایمومون لا 
کا مر 72 ہس سب موم َ‫ 2 ہے 2و2 2 کسه کے و کم ۰ 
ايموم ای ی ةليط من الم وك باتهم قا لو تمالع ینز 
Ca‏ سا۶ا 


ار م يوخ ور رز ر رھ رم ر کے ا 
ایا واحل اله الهم حرم اربوا فمن جاء م مو من ریوءفاٹھیٰ ,ماسلف 


. ٦١ سور البقرةء الآية:‎ )١( 
۰۲۷۷ ۰۲۵۹( انظر: تفسیر آیات أشكلت ص (777-176)» ولمزيد من الأمثلة انظر : ص‎ )۲( 
CUE ETA ۹ء‎ ۸۰ T° 


(۳) انظر: العقود الدرية ص (4 -۵). 


رت ۱ تفسیر آیات أشكلت 


٠س‏ رب 


وم اک مرن عاد رک صب ارش ادرو ۳ . 

كان ما تعرض له نزاع السلف والخلف في ربا الفضل» فذكر من آباحه ومن ۱ 
حرمه من السلف والخلف» عرو مات لواو چیہ 
ص(507) إلى ص (1۱۳). ْ : 

ومکذا نجد أن شيخ الإسلام ابن 7 تيمية تيمية يسير في منهجه حسب ما وضعه في 
مقدمته في أصول التفسیر من اثباع أحسن الطرق في تفسیر القرآن الکریم؛ وصیغ. 
تفسیره بما امتاز به من استرسال وطول نفس في العرض والتوضیح» واستحضار. 
للأقوال والأدلة عليهاء زاباع للدليل + وعدم التعصب للأقوال؛ إلى غير ذلك عا 
امتاز به . ۱ أ 


(۱) سور البقرة» الآيات: ۰۲۸۰-۲۷۵ 


نی ۲ 


اچ النسخ الخطية ج 


02بت وص یی 


تفسير آیات آشکلت ۱۳۳ ( 
سس سس سس سس سس سس هس تسه 


المبحث الرابع 


و صف النسخ الخطبة للکناب 


لقد عثرت على آربع نسخ خطية للكتاب» اعتمدت علیها جمیعاً في التحقیق 
[ضافة إلى ما يوجد في مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية وکتاب جامع 
الرسائل ما له علاقة بهذا الکتاب. 

وهذا وصف موجز لها : 

(۱) النسخة الأولى : ورمزتها ب7د»: 

وتوجد في دار الكتب المصرية «تفسیر تيمور» برقم (۳۳۰) ميكرو فیلم رقم 
(۲6۸۰)) وعنوانها: فصل في تسیر آیات أشكلت على كثير من العلماء 
حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب. بل لا يوجد فيها 
إلا ما موخطاء, 

وعدد آوراقها (۱۳۱) ورقة (۲۱۲) صفحة وفي کل صفحة (۱۳) سط رآ 
ویشتمل کل سطر على (۷) کلمات تقریباً؛ وخطها جيد» وفي هوامشها تصحیح 
لبعض الا خطاء . 

(۲) النسخة الثانية : ورمزتها ب اب» : 

وتوجد في مکتبة برلین بألمانيا في الجموع رقم (۳۹۸)ء وعنوان هذا 
الجموع: «مسائل استنبطها الشیخ محمد بن عبد الوهاب"۰ وهو یتضمن ائنتي 
عشرة رسالة؛ من ضمنها مخطوطة بعنوان : «تفسیر آیات أشكلت حتی لا یو جد 
في طائفة من کتب التفسیر فیها قول صواب » بل لایوجد فیها إلا ما هو خطأ» . 


(۱۲۶) : تفسیر آیات آشکلت 


وعدد آوراقها )۷١(‏ ورقة (۱۵۲) صفحة؛ وفي كل صفحة (۲۰) سطرا؛ 
سے ھی سو تیا وت 
وهو قلیل . 

(۳) النسخة الثالثة : ورمزتها ب «هه: 

ا ت ا و و ا 
وعنوانها GE E‏ 
والإخلاص» وبعض آيات مشكلة» . 

وعدد آوراقها (۱۷۹) ورقة )۳٥۸(‏ صفحت در که( )نا 
ویشتمل كل سطر علی (۱۰) کلمات تقریباًء وخطها جید وهي تشتمل على . 
فضائل سورتي الفاتحة والإخلاص» وبعض الفتاوی النوعة» وآیات آشکلت . 

NENE‏ بتع ود وت مہوت 
٩۹-۷ ۱(‏ ۰ء ومن (۱4-۱۲۹). ۱ 
وقد جاء عنوانه على النحو التالي : «تفسیر آیات آشکلت حتی لا یوجد فی 
طائفة من كتب التفسیر قيها قول صواب”" » بل لا يوجد فیها إلا ما هو خطه: 1 

_ (4) النسخة الرابعة : ورمزتها ب «س» : 

وتوجد في المكتبة السعودية التابعة للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والإرشاد برقم /٦۷۲(‏ ۰۸۲ وهي في مجلد واحد مخطوط 
: عنوانه: : «فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» . وعدد أوراقها )٦٦٦١(‏ ورقة (۳۳۲) 


صفحة؛ وفي کل صفحة )۲٢(‏ سطراً» وفي کل سطر (۱۲) کلمة 7 تقريباًء وخطها 
لا بأس به . 


. في ه: قولاً صواباً . والصواب‌ما أثبته‎ )١( 


تفسیر آیات أشكلت ۹( 
ج ت 


وتشتمل على كثير من الفتاوى في العبادات والمعاملات» وفيها فصلان 
يتعلقان بكتاب «تفسير آیات أشكلت» هما : الفصل التعلق بآيات الفرائض ويقع 
في (۹) ورقات (۱۸) صفحة تقريباًء من الورقة .)١4-5(‏ والفصل المتعلق 
بآیات الربا ویقع في (۱۳) ورقة (۲) صفحة تقريباً» من الورقة (40-۳۳). 

ویلاحظ أن هناك تفاوتاً بين هذه النسخ في ذکر بعض الآيات؛ إذ إن بعض 
الآيات قد يوجد في ثلاث نسخ» وبعضها في اثنتين» وبعضها في واحدة» 
وسوف أشير_إن شاء الله تعالى إلى مايوجد من تفاوت في بداية كل فصل 
يحصل فيه ذلك . 

ونظراً لأن المؤلف لم يلتزم ترتيباً معيناً للکتاب ؛ فقد رأيت أن يكون ترتيبه 
حسب النسخة «د»؛ لكونها أشمل النسخ من حيث كثرة الفصول » وما زاد عليها 
من النسخ الأخرى يكون في الأخير. 

(0) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ورمزته ب ف : 

وهو مطبوع في (۳۷) مجلداًء وقد جمعه الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم واعتمدت على طبعة إدارة المساحة العسكرية في القاهرة» وقابلت عليه ما 
وجدته فيه ما في المخطوطة تتميماً للفائدة» وخدمة للقارئ» اللهم إلا أن يكون 
الکلام في الجموع مختصراً اختصاراً شديداً بحيث لا يمكن مقابلته» ففي هذه 
الحالة أترك ا مقابلةء لکن أشير في بداية الكلام على الآية بأنها توجد في مجموع 
الفتاوی» لکن تكلم عنها شيخ الإسلام باختصار شدید» وأبين الجزء والصفحة» 
وان لم يتكلم عن الآية في الجموع فأنا لا أشير إلى ذلك . 

: جامع الرسائل لابن تيمية ورمزته ب اج"‎ )٦( 

وهو مطبوع في مجلدين بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» واعتمدت على 


' تفسیر آیات أشكلت‎ : ۱۲٩( 
00 : طبعة مطبعة المدني «الطبعة الثانية»» وقابلت عليه فصلين فقط‎ 
أحدهما: يبدا بقوله جس ای ل‎ 

بالقسط لا يظلم شيئاء بل هو منزه عن الظلم. . 


والثانى : يبدأ بقوله : «و نما یبین عدل الرب وإحسانه. . .» 


إذ لا يوجد فيه من کتاب «تفسیر آیات أشكلت» سواهما. 
والذي في جامع الرسائل من الكلام عن هذين الفصلین يشتمل على ما هو . 
موجود هنا وزيادة؛ وأحياناً تزيد الخطوطة بأشياء ليست في جامع الرسائل» وقد ا 
. اقتصرت في المقابلة على ما هو موجود في المخطوطة بغض النظر عن زيادات . 
جامع الرسائل فلم أشر ال ا ار 
وإليك بعض النماذج المصورة للنسخ الخطية : 0 


2 5 ام وی 4 
.نود و ض بایان ام لج 
انا روم دض ال ری اعد 


۳ او نے ۶ 
سے درس ائرت سره 
وات انید : نهر ت لے مار ٹہ 


سم مزا چرس نے 


سج 7 
وی انت پ دیرب کے او ھا 
سیت گج تع كور 


أ لوحة العنوان من نسخة دار الكتب المصرية (تفسير تیمور) رقم (٢٢۲)ء‏ 
میکروفیلم رقم (۲4:۸۰) المر موز لها بد. 


۱ صل راون نکن الم 
020 
اعرا بربرم نیال فرظ اه 
زا بل ل ر شوب 
۱ دم رازن - 


2 واه ادو جسن لئ ان رف الأ شلات ۱ 


رین الشزالمربيةٌ حي نالا من 
س دروا باشهد یل رام ادم 
اسر رم ظراان نرله نپا 
بدا کر انرو ريا رليس ,کل ل درل 
0 ران ولك ,ادا را موی رما 7 
ازاجان ن از لابؤسرن 00 
رابها رظ یڑ 7 سرا اول 


وم 


4 


رهق لزيا ار انل زا 01 


زا او یمرن ونا شر ب ركنا ۱ 

دمم من رپا صن پل ۱ 
ذ بكرن كفا الأب وهر فرقم 
المرون ران شی ان الم وه انشرر يق . : 
ار از ان 
كل زهان أي لپ اه مارم درو ۲ 


رٹ د لد مگ ناس 
کف ادبا فاب الله لبه زاس رانا 
فرب ان اهر وگرا ام AN‏ 
الايات بلق لوس د و زین وع رن لد 
ذان لان بر کون پرکرا لدی ازم اه 
ان ل بل ہہب برک 


ب- اللوحة الأولى من نسخة دار الكتب المصرية (تفسير تيمور) رقم 7 
(۳۳۰)» ميكز وفیلم رقم (۲66۸۰) المرموز لها ب د. ۱ 


رد 25053 ہیں :الوا واه ہت 
لله ملد هم و شو بٴ1 غه وحن ها مرير ذل دم 
عااسم 2 اک فا هود چا سلام لز لاب جه لأس 
بع د لاسا مس د ینا سواه د لیم 7یج یمم مناد 
ارزو رازام نید تزعاب رجا د هکی 
د ىەن یج ط0صا امن دكاولا ىقو وال رمع 
ع ازژں-رکا ومن سا ماني تس 8 
نواس الوا س[ بائمای لاگ دشر ربا الصا ال أي 
ي عة اليا لش الاسام ملا مم ذاه ا 
لا ہا ام رہ د هن فائ لوف 5 رپ 
iE PH E‏ 
امت ام دا حن راتا ر تا تتوه ول یخی فاعبد رن داد 
ران تی مار سب شما مارا دنا ایک ما ومینا بام 
کو میسو زیرگ نپ ولاسترق اج اود ف رتغ زو چگ 
ب حتنا نار يد اد فارعا موجه اه ادي 
ماگ امنرات ار سل 
لكيه سنہ فقا 9 
برلا سا سيأق وبل تاه تسد للح که م 
جع لمق س لتقد معیه وال رشك ہر اق دكن 1 


اا نا5 اولاق ا موالتوراتمالاخجي لماز ل ابطر 


وام ت۸ مث مق نر ناه کرد 
EEN‏ اد : 5 
زین وكنافة ا هتم انم ننمهؤلار لاه 
یلوا ردي شاد ماو لس پوه وشنصانة مت باهه الیو 
پم ہ اا تادر سم شس 


e" 


ورود م دی الل مع جد وب ۷ تد ب ایگ a‏ 
3 ورا البترؤفا رڈ یب من زب رر رض ا ت 
رضرت عليهم لماکت وبا ابقضيج هه باتتكا فابلا 
بايات اه و یقتاو د یوت بخيراخق 1ل ما عصوا وكأ ایند رر 
فلا دمم مبذالنم یل زگرد زم س من داد وی دنت 
نادان التپ اسزاوالزي هادا التصانك دقصا لو نومام 
بالهواليوعر لطر هللف الاي كانه لإسودة الهلا ذگ نی ال 
منرت علبهالؤلدايقا نوماه وحبزيهالاسكبانا 


اھ وش عليهم لکد دک کا جنر یه بايان 


یتیاده الا پیا ہڈمحق ڈ کد بامصراوکا نا دیتدده نمم 
دنام دجا مد ها عظما فتاد بددة ول لیسو سا٠‏ 
و وٹ يليه اپات سس ین 
وى فى عباس الو الاطالابراو فاگ چا الاعلف 6 دە 
رو لوه بالق در اوه م كر وس 
و ورم 
دون :گھرڑ وال س مهرد ه ند دنل 
يداش اه تا لتوو راا یڑام یا رح دنا 
تن ل قد جد که خلتدا هدند )احق یہ 


ہدنیہ دمالا لبوا انا ا دایعا ای 


راد ا: لرا نكردكد شین 0 لتراه نی رای 

حرق ا لا باد لذبي لطي زاف بم تدطراسی رهز 
ادام ركنوك ثحب عیعااء سوال لوي الجيم دالاو ل۳6 
ارس تین با اتب ام ده دابعو حو ما تال 
ری ند زک ىذ االوضع لك هنا اه 
التابين مامتان ] موتو مت مامه لاوشنراه یج 
مادوو مان یش نا دا یه حقالتا لبي کایتوف 


ج- اللوحة رقم(٦۸)‏ من نسخة دار الکتب المصرية رقم(1۹۵)» میکر وفیلم 
رقم(۷۸3۸) المر موز لها بدھ۔ ۱ 


70ص20 
E IEE ۳7‏ 
ارات اط توب سنا نامزلا 
مال نم وبابثموإشااناجاءت لإؤنون ريغل لا 
زین ال ون زاجم رن ول 
نان نادان اس زا ارتو وم اہ .نكت كير أل 
پاللات 5 مها 9 راتات د لزل داغادخل 
EERE , 21‏ ۳ 
با لوزن رن بان ہا نع ای متا 
طم ةن مد نيام نان رود 
۱ کان چون نات لو کید شم 
ابق نماد تفہ ىناغا مزا يزو مىلام 
و کا 

نک و سس ہیں 
لیاق رانا امقر زا موکلام رازه ني 
تب یز ونان ر یرو دان یات ن رکز ا 


1 النغۓ 


وال روا لب ننک ان كنا 
لام کاب رتم ناکما مود 
وتر اوري ینوت زو تول لاص رب رلم ااب لاف 
اہك وام ليرد زار نیس اانه 
مرا ام امین وتا لین 
ونقلب معط راعذ لك وله وه نوا يناك ام اق و 

ااا اما لايؤينون یرای رن ابا تينو 
تاباجا ت زیو منیا س ولد اتقو اب لا 
زی را زا وت قرام ايش ال انح سالپ الاك واد 
یل زا لوالا اتود رد 
ادروم هساك 0 


0 ا ہر 


مدق ۰ فا انىن ون ب3 ويهال ورد 
۴ هت ات سل سل زو 
كذ فتن عل رالاق یما اوت مول و اميك انراد سكن | 
کن لام ززا اا کڈ لك اذا قلت رتاک رون بى امان 
ج رانلا رن ع دة[ 3مان نلا ىلان واه امسر 
بات ر الطاخغرت باساب تراک 


د اللوحة الأولى من نسخة مكتبة برلين رقم(۲۹۳۸) المرموز لها ب«ب.. 


ى لست لق نوم لبوی ينكررن نود فقا 
خر ترقالو الق !حي شطي للك 9 خلت هک و 
آننتان جح أكون ان کون تد ته تک چرچ ف الزان 
واه مه لمق امرف الذي یم( ناس ان بطم ۸ك 
أن قربيالترن مزا للفظ لزطاهق 1ہل لحو لب رجو 
ع ىا مفهوم ےرا 1ة ولا عنواعل|لفطرةالبای4 لم 
جرج چ م یما اتا اع حرف قرم اوحض لیس بقر کا 
نیت فتعری القدم الثالف ورف لی بقرع ولا 
ننس اق واختلف هو رن خلقت هنی 
خلقت ف رک افق نفس جب رم ل وان حو [هو 
مرا یرو تر ال تتت وا مه وا ماد 
مرب والتصوف سۇ احانت بم الرتسل مماساء: 
اکب و نارتسی الما وع لح هون للرسالة انا تا 
سای بمايخالفس مقا دالس انی وهراق انار ات 
ےلم مار نج كلام اتہددعمنۂ لی یکلام انته 
لن صوالق[ك وال یال ارجا سود وت 
)وال صواللتاوامنعببا وتان فتها و 
اصول الف معن بيع الطوايين لني وا لاک لاتاتّے 
لی اذا حزجواعن مزاعب [لا لل والمفيهاراذا تكلوا 
اموا لی کیا ذلك وا لمواص قاز انا چوا لیلج 
۳ 


وبي ااهل لان اذوب املال وللمويث وعام 

۱ الم چام رامال لان وله تملل ال لواد 

0 هركا ۷کم غ یه وكاو اسه هماد 
کشاخلف, ن غی رتیه به 


و 


ه- اللوحة الأخيرة من نسخة مكتبة بر لین رقم(۳۹7۸) المر موز لها بدب». 


چس چچچچست تسچ جج ہس 
القسم الثاني 
(تة 1 آیات ا کل“ ( 


تأليف 


شيخ الإسلام ابن تيمية 


تفسیر آیات آشکلت (۱۳۰) 


آبسم الله الوحمن الرحیم]۲ 
[وبه نستعین]۲ 


[فصل ]۳ : [لشیخ الإسلام] [ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالی - ٩]‏ في تفسیر 
آیات أشكلت [على کثیر من العلماء]”' حتی لا يوجد في طائفة من کتب التفسیر 
فیها القول الصواب”" ء بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ : 

منها قوله تعالی: « ومام کم نهد جا ت لا مود €3 رن 
دہع رش کار يأبو رهم ظعي هر هون ۷ہ ہہ 
E ۱‏ ار ساس ا مات 


)١(‏ سقط من : د. 

(۲) سقط من : دا ه. 

(۳) سقط من : ب ه. 

)٤(‏ سقط من : د ه. 

)٥(‏ سقط من : د. 

() سقط من : ب ه. 

(۷) في ب: قول صواب» وفي ه: قولاً صواباً. 

(۸) سورة الأنعام» الایتان: ۱۱۰-۱۰۹ أولاهما أولها: < واقس ویاو جه أت لین عاتم 
کلب نان 4 الآية . 

(9) تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج ١4‏ ص (4۹۵) عن هاتين الآيتين بنحو من 
سبعة أسطر فقط : وهذا جزء يسير جداً ما هو موجود هنا . 

(۱۰) وهي قراءة كل من : نافع الدني؛ وابن عامر الشامي. وعاصم الكوفي» وحمزة الكوفي» وعلي 
الكسائي الكوفي . وقرأ بکسر الالف کل من : عبد الله بن کثیر» وأبي عمرو البصري؛ ویعقوب 
البصري» وخلف: وعن أبي بكر الوجهان . 


' تفسیر آیات أشكلت‎ . (ID 


آشکلت على کثیر من أهل العربية" ء حتی قالوا إن «أن»”" بمعنى [لعَل ۲۹( : 
وذکروا [عا بشهد ]۳ لذلك”" ۰ وإغا دحل علیهم الغلط ؛ لأنهم ظنوا أن قوله: ' 


سے 


« نیب أف أفكد حم تم #جملة مبتدأة يخبر الله بهاء وليس كذلك؛ ولکنها داخلة في 
حبر ۳9 والعنی : : وما يشعركم إذا جاءت أنهم لا یژمنون : 
EE,‏ و تہ 
ونذرهم في طفیانهم . 


(0) 
(» 
(۷) 


انظر : السبعة لابن مجاهد ص (٢٦۲)ء‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن آبي طالب: 
جا ص (480-164)؛ النشر في القراءات العشر لابن ابحزري ج٢‏ ص .)۲٦٢(‏ ۱ 
أما على قراءة الكسر فواضحة ‏ كما ذکر السمین ا حلبي ۔وقد استجودھا الناس کا خلیل وغیرہ؛ ۱ 
لان معناها استثناف إخباز بعدم إيمان من طبع على قلبه ولو جاءتهم كل آية. .. ۱ 
انظر : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي ج ٥‏ ص )٠١١(‏ . 
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في ب: إذ. 

ومن قال إن «آن» بمعنى مه کل من ET‏ : زعم 
سيبويه عن الخليل أن معناها: «لعلهاكء ثم قال : وهذا الوجه أقوى وأجود في العربية» والکسر' 
أحسنها وأجودها» . وقد استظهر السمين الحلبي کون «آن» بعنی الَعَل؟ . 
انظر : معاني القرآن للفراء ج ١‏ ص (۰ ۰0۳۵ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ۷ ص (۲۸۲-: 
ی ی تعرس عو تو E‏ ۰ 

سقط من : ه. ۱ 

سقط من : ه. 1 
كقولهم : اما آدري آنك صاحبها؟» يريدون : «لعلك صاحبها»ء ويقولون ا 


. صاحبها». یقول الفراء :اوهو وجه جيد أن تجعل «أن» في موضع الْمَلَ)» وقد ذكر الزجاج زعم' 


(A) 
(۹) 


سیبویه عن الخليل أن معناها : #لعلها إذا جاءت لا يؤمنون» وهي قراءة أهل المدينة» وقال 
الخليل: إنها كقولهم : ١‏ إیت السوق آنك تشتري شیثاه أي : لعلك . ۱ 
انظر : معاني القرآن للفراء ج>۱ ص ( ۰ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ۲ ص (۰6۲۸۲: 
مھ ل کت إٍ! 
سقط من: د. 

کے یھ سا 


تفسير آي ت أذ اشکلت (ITY)‏ 
سس سج 


فإذا کنتم لا تشعرون آنها إذا جاءت کانوا لا یژمنون» وکنا نفعل بهم؛ لم 
يكن قسمهم : «لتن") جاءتهم" آية ليؤمنن بها" صدقاء بل قد یکون كذبأء فهذا 
معنی الآية» وهو ظاهر الکلام ا معروف . 

و«أن» هی «أن» العروفة الصدر ی ۰ ولوكان قوله «ونقلب» كلاماً مبتدءاً 
للزم أن كل من جاءته آية قلب الله فؤاده وبصره» وليس كذلك؛ بل قد یمن كثير 
منهم» وكثير من الناس كفر ثم جاءته آیات فتاب الله عليه فآمن» وإنما العقوبة لمن 
كين 2 ولكن لا یجزم'“ بإيمانه عند مجيء الایات» بل قد يؤمن وقد لا يؤمن. 

وحرف الا وان كان قد يكون مؤكداً للنفي؛ إذ من شأنه أن يقحم'" 
في الجمل السلبية لفظ]آ أو معنی" مؤكدا ٩‏ / للسلب كقوله: « لقلا 
سوس وس گر مه 2-0 5 2 ہج ہک کس پیک سس سرب 
بعل اهل الححتبي ۳4 وقوله: « وكرام عل قري املکھا 
(۱) في ب: لأن. وفي دہ ه: لان» ولعل ما أثبته هو الصواب . 
زرف في ھ: جاءت . 
زفق في ب : و«أن» المصدرية هي المعروفة » وفي ه: وهآن» هي العروف المصدرية . 
)٤(‏ وعا يدل على أن العقوبة هي لمن أصرء وأن من تاب فان الله يغفر له: قوله تعالى في سورة 


النساءء الایتان: ۱۸-۱۷ : ماود لآو زک ون السو هط وکین 


۳ 2 ۳ 2 ر بب مور ۳ 2 مس و 
روكت واه عم یات ا یکا یا 9 وَلِنْسَ الوب لزت 


باصتعا رحس مد هم نموت قال إن تلن ول ال ووت وم 
ماما کیت آعتد ناکم عذابا آلیما 4: دفي سورة الأعراف؛ الآيبة: ٠١١‏ : 
3 ال کیان ندمت موه متوا ربلد ۰4 رفني 
سورة القصص الآية : 1۷ : 9 امام تاب وا وعیل ص حامس ی ان یکوک 
مناَمملحیتک 4 . إلى غير ذلك من الا یات التي تبين أن الله تعالی يغفر للتائبین . 

. في ه: لا تجزم‎ )٥( 

. في ه: أن يقحمه‎ )٦( 

(۷) في ب» ه: ومعنى . 

(۸) في ب» ه: توكيد» وفي د: مؤكد. 


(۹) سورة الحديدء الآية: ۲۹ وتتمتها: ابقر زو ملک رتن تشون لس لاله نوم بک 


د۲ 


(۱۳۸) ۱ تفسیر آیات أشكلت . 


4م 1 س 9 ره و و( 
انم ےپ “»وقوله  :‏ فلا فلا وريك لا ووت حى ب 2 وگ . 


سے مر نم هد4 . 


وقول الصدپی( : 
۳ .2 ۵ ہے رہم 
اہم الله [ دا “^ ] ۲ ۲۰ وقوله : « لا آفیم یوم 


-تاگافالقرامے)._ 

۹۵ سورة الانبیای الآية:‎ )١( 

(۷) سورة النساء. الآية: 1۵ : ونتمتها: لثم یی دوأ نان وتا مت من ما [ ۹ 

۳( هوعيد ان عثمان بن عامر شيب بكرالصديق ین لي قحافة» خليفة رسول الله لا ٠‏ 
قیل إن لقب «الصذیق» قد غلب عليه في الجاهلية ؛ لأنه كان في الجاهلية رئیساً من رؤساء : 
قریش وکانت إليه الاشناق وهي الدیات. وکان إذا تحمل شنقاً قالت قريش صدقوه وأمضوا ۱ 
حمالته وحملها من قام معه؛ وإذا حملها غيره خذلوہ ولم یصدقوه: وقیل : سمي صلیفاً ۱ 
لتصديقه النبي كي في خبر الإسراء . ولد بعد عام الفیل بستتين وستة أشهرء وصحب اي و 
قبل البعثةء وكان من السابقين إلى الإسلام» واستمر معه طول إقامته بمكة. ورافقه في الهجرة» 
وفي الغار» وقي جمیع الشناهد. . توفي سنة ۱۳ ها. الا 
انظر ترجمته في : الطبقات الکبری لابن سعد ج ۳ ص ١194(‏ ۰0۲۱۳ المعارف لابن قتيية ص 
)۷ -۱۷۸)ء الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري ج ١‏ ص (۷۳ 1۸ے 
الإصابة في تمییز الصحابة لابن حجر ج ۲ ص (۳۳۳ )۳۳٦٣-‏ رقم الترجمة (4۸۱۷). . ا 

(5) فيه: إذ. 

١ ۱ سقط من : ب.‎ (o) 

0 هذه العباة قله بو يكرالصديق في الحديث الذي رواء البخاری في صحیحه في کناب فر 5 
اشمس» باب من لم یخی الأسلاب» ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن خسن وحكم : 
الإمام فيهء ج 4 ص (۵۷ -۵۸) عن أبي قتادة -رضي الله عنة -قال: «خر جنا مع رسول الله لل أ 
عام حنين فلما التقینا كانت للمسلعین جولة » فرأيت رجلا من الشرکین علا رجلا من السلمین ۱ 
فاستدرت حتی أتيته من ورائه حتی ضربته بالسيف على حبل عاتقه» فأقبل علي فضمني ضمة ۱ 
وجدت منها ريح الموثء ثم آدرکه الوت فأرسلني؛ » فلحقت عمر بن ا خطاب فقلت : صابال , 
الناس؟ قال :مر الله» ثم إن الناس رجموا وجلس النبي يكل فقال: «من قعل قميلاً له عليه بيئة فله ' 
ملبه؛. فقمت فقلت: : من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال: «من قعل قعبلاً له عليه بيئة - ' 


تفسير آیات آشکلت (۱۳۹) 


فله سلبه»» فقمت فقلت : من يشهد لي؟ ثم جلست» ثم قال الثالشة مثله» فقمت فقآل رسول الله 
يل : دما لك با أبا قادة؟»ء فاقتصصت عليه القصةء فقال رجل: صدق يا رسول الله؛ وسلبه عندي 
فارضه عي » فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : لاها الله إذاً لا يعمد إلى أسد من أسد الله یقاتل 
عن الله و رسوله 85 يعطيك سلبه» فقال النبي ڳلا : «صدق»» فأعطاه فبعت الدرع فابتعت به 
مخرفاً في بني سلمة» فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام؟ . 

بد اه البخاري في موضع آخر في کتاب المغازي» باب قول الله تصالسی : < وم حول 
مج سکم اک تفن ع کم یا 4ء جه ص(١٠٠).‏ ورواه مسسلم في 
امح اسن O DS‏ ال ۱۳۷۰ 
حديث رقم (11). 

قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر ج ه ص (۲۳۸-۲۳۷): «هکذا جاء في 
الحديث «لاها الله إذً»» والصواب «لها الله ذاه بحذف الهمزة. ومعناه: الا والله لا یکون دا أو 
«لا والل الأمر ذا٠»‏ فحذف تخفيفاً»» وتخطئة ما جاء في الحديث من قبل ابن الأثير وغيره من 
آهل العربية غير مسلم به» وهو حلاف الصواب؛ إذ إن هذا اللفظ موجود في جميع روايات 
المحدثين في الصحيحين وغيرهما . 

وقد ذکر ابن حجر في فتح الباري كلاماً طويلاً في تفنيد هذا القول. ذكر فيه بعضاً من أقوال 
أهل العلم الذين ينحون منحى ابن الاثیر» ومن يخالفونهم ويصوبون سا جاء في ا حدیث . 
وملخصه ما يأتي : يقول ابن حجر : «وأما «إذاً فثبتت في جمیع الروايات العتمدة والأصول 
المحققة من الصحيحين وغيرهما بکسر الالف» ثم ذال معجمة منولة . 

وقال الخطابي : هكذا یروونہء وإغا هو في كلامهم_أي العرب -9لاها اللهدَ»» والهاء فيه بمنزلة 
الواوء والمعنى : لا والله لا یکون ذَاء ونقل عیاض في «الشارق» عن إسماعيل القاضي أن 
المازني قال: قول الرواة «لاها الله إذأ» خطاء والصواب: «لاها الله دا أي: ذا يميني وقسمي. 
وقال أبو زيد: ليس في كلامهم «لاها الله إذآ» وإنما هو «لاها الله د)» ودا صلة في الكلام 
والعنی : لا والله هذا ما أقسم به . 

وتوارد كثير من تكلم على هذا الحديث أن الذي وقع في الخبر بلفظ «إذا» خطأء وإنما هو «ذا» 
تبعاً لأهل العربية» ومن زعم أنه ورد في شيء من الروايات بخلاف ذلك فلم یصب. بل يكون 
ذلك من إصلاح بعض من قلد أهل العربية في ذلك. . . وقال الطيبي : ثبت في الرواية 
«لاها الله إذاً» فحمله بعض النحويين على أنه من تغبير بعض الرواة؛ لأن العرب لا تستعمل 
«لاها» بدون «دَا». . . قال: والحديث صحيح» والعنی صحیح . . . وفي نهاية كلامه قال: = 


(۰ع۱) ریم تفسیر آیات آشکلت ' 


اَمَو »۲۳ ۰ وقولھم''' : «لا والل لا یکون 3». ۱ 

وقد ظن بعضهم أنه ها سپ » [ولیس] كذلك» ل هویباق كلق باب ۱ 
والعنی: وما يشعركم آنهم یزمنون. ولهذا يجعلون قوله: « لب 4 فعطوفا أ 
على ذلك» ولیس هو في هذه الآية کذلك . بل هو باق [على بابه» والعنی : وما . 
یدریکم]؟ آنها إذا جاءت لا يؤمنون» ليس [العنی]" : ما یشعرکم آنها إذا ' 
جاءت يؤمنون» فانها جاءت في جواب «إذا)» و١‏ إذا فيها معنى الشرط : کچ 

0 9 برك اا ا بقل كذ ورل اشرت فة 
' أحسنت إليه يحسن إليك . وإذا قيل” : فقوله: وماممکب 4؟ استفهام ْ 
بمعنى الانکار» والتقدير: ولا تشعرون بهذا النفي؛ وهم لا يدعون” الشعور ۱ 


= والعجب من يمتتي بشرخ الحديث ويقدم نقل بعض الادناء على أئمة الحديث وجنهابذته» + | 
وینسبون إليهم الخطأ والتصحيف» ولا أقولإن جهابذة الحدثین أعدل وأتقن في النقل إذ : 
يقتضي المشاركة بینھمء بل أقول: لايجوز العدول عنهم في النقل إلى غیرهم . . . قال أبو ‏ 
العباس القرطبي في «المفهم»: والذي بظهر لي أن الرواية المشهوزة صواب وليست غغطأ. ٠١7‏ ' 
وقد ذکر ابن حجر عدةحادیث. وردت فیها هذه العبارة» منها: ما وقع في حدیث عائشة في ۱ 
قصة بريرة لا ذکرت أن آهلها يشترطون الولاء قالت : فانتهرتها فقلت : «لاها الله إذاً».. 
انظر: فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر ج ۸ ص ۳۸۸- ,4٤٤‏ 

(۱) سورة القيامةء الآية: .١‏ ' ۱ 

(۲) أي: قول العرب. 

(۳) في‌ه: أنها تفخيم. 

)4( سقط من : د» ه. 

)٥(‏ سقط من : ب. 

)٦(‏ سقط من: ب. 

(۷) في د: واذا فان قیل ۔ 

(۸) في د: لم یدعوا. 


تفسير آیات أشكلت (۱ع۱) 


سس 


بالنفي ولا ادّعوا الشعور بالإثبات» ولكن آولئك أقسمواعليه" » فقال 


به. 


تعالی : وأنتم لا شعور لكم بهذا النفي » بل قد يكون النفي حقاً وأنتم لا تشعرون 


فقد یکون [إذا جاءتهم آية لا يؤمنون» ونقلب أفئدتهم وأبصارهم وأنتم لا 


تشعرون]" بهذاء فأي شيء هو الذي أشعركم به؟ وإذا لم يكونوا شاعرين به لم 

يحكموا به مع تحققه في نفس الأمر؛ فلهذا [قد]" يظنون صدقهم في قسمهمء 
ویطلبون مجيء الآية» كما يقال : فلان قال / کذا!' ۰ وأنت لا تعلم أن هذا 7 
الکلام آراد به کذا وکذا فتنفي” علمه بالواقع بينهاء أو تقول : وما يدريك أنه آراد 

به کذا وکذا؟ لا يجوز أنه آراده. 


كذلك إذا قلت : وما یشعرون بعدم الإيمان. فیجوز أن لا یکون عدم الإيمان؛ 


فلا یجزمون"؟ بانتفاثه . والله أعلم . 


و منها: قوله: «وعَبَدا لسوت ۲۹ ۰۲ والصواب فيها" أن قوله: 


(١) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(6) 
(0 
(¥) 


(A) 


في د: آقسموا علیهم. 

سقط من : ب . 

في د: کذلك . 

في د : فیبقی . 

في ب : : فلا یحرمواء وفي دے ه: فلا يجزمواء والصواب ما أثبته . 

سورة ا مائدةء الآية : ٠٦‏ ونصها: « فل هیک رمن درك مثو عند اومن مته دوعس بے 
ل وج رل رونت وبر" تکرام نی 4 . 

تفسیر هذه الآية في مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ج 4 ۱ ص (۵ ۰4۵ 


)٩(‏ أي: الصواب من القراءات في هذه الآية؛ إذ (نه ورد فیها عشرون قراءة كما ذکر ابن الجوزي في 


زاد السیر ج ۲ ص (۳۸۸- ۳۹۰) بل قد ذکر السمین الحلبي في الدر الصون ج٤‏ ص (۳۲۷) 
أن فيها أربعاً وعشرین قراءة. 


ب۲ 


(۱:۲) ات تاد 
kh‏ سي 
وعد 4 / معطوف") على قوله : و موم مجلم 3 
[فهو]"" نعل ماض معطوف على ما قبله من الأفعال الماضية . 

[أي : من لعته الف ومن غضب عليه » ومن جعل منهم القردة واخازير 
ومن عبد الطاغوت ]۳ . نے ف بو بوك هی و مہ 


(۱) في ب : معطوفاء وفي ف : والصواب عطفه . 

(۲) سقط من: ف. ۱ 

۳( سقط من : ف . ۱ 

4 الا التي وی شيخ الإسلام نمی هي بنع ابا من ا ونب ان 
«الطاغرت». وهي قراءة كل من 
افو عامر شا رب ای کی کا ا کم الس نز 
العلاء» ونافع بن عبد الرحمن المدني» وعلي بن حمزة الكسائي » وأبي جعفز يزيد بن الفعفاع؛. 
رمه بخان تم وخلف بن هشام . وقرأ حمزة «وعبد الطاغوت؟ يضم الباء من 
اعبد) وکسر التاء من «الطاغرت؟ . 
انظر: السبعة لابن مجاهد ص )۲٤٢(‏ النشر في القراءات العشر ج ۷ ص ١ .)۲٥٢(‏ 
وما صوبه شيخ الإسلام قد سبقه إلى تصویبه الطبري في تفسيره ج ۱۰ ص )٦٦٣:٤٤٤(‏ 
مبحتق. فبعد أن ذكر بعض القراءات في هذه الآية قال: «فإذا كانت قراءة القرأة بأحد هذين: 
الرجهین- «وَعبَدَ الطاغرت» و اوعد الطاغرت؟- دون غیرهما من الاوجه التي هي اصح 
مخزجأفي العربية منهما » فأولاهما بالصواب من القراءة» قراءة من قرأ ذلك قوعي 
الطاغرت». بمعنى : وجعل منهم القردة والخنازير» ومن عبد الطاغوت؛ لانه ذکر أن ذلك في. 
رر كنا »وار مدا ماس بے شی 
والذين عبدوا الطاغوت : : 
سی ذلك ليل وا نصا الب )لی زین ار ب ری ی سر راد 
النصب ب «الطاغوت» أؤلى» ؛ على ما وصفت في القراءة لإعمال عبد فيه» إذ کان الوجه. 
الآخر غير مستفیض في العرب ولا معروف في کلامھا؟. ۱ ۱ 

ثم ذکر أن أهل العربية يستنكرون |عمال شيء في «من» و«الذي» الضمرین مع «من» وافي» إذا' 

كفت «من؟ أو «في) منهماء ویستقبحونه حتی كان بعضهم يحيل ذلك ولا يجيزة : وکان الذي. 
يحيل ذلك يقرؤه «وعبد الطاغرت» فهو خطأ ولحن غير جائزء وكان آخرون منهم يستجيزونه أ 
على قبح . فالواجب على قولهم أن نکرن الفراءة بذلك قبیحة؛ وهم مع استقباخهم ذلك في 
الکلام قد اختاروا القراءة بھاء » واعمال هوجعل» في امن وهي محذوفة مع اامن8. 


تفسير آیات أشكلت (۱:۳) 


لکن [الانمال]") المتقدمة”" ۰ الفاعل [فيها اسم]”" الله [تعسالی]''' مظهراً 
ومضمرا“ 3 وهنا الفاعل " اسم امن عبد الطاغوت! وهو الضمير في اعبد"۰ 
ولم يعد [سبحانه]" حرف «من»؛ لأن* هذه الأفعال [كلها صفة] *" لصنف 


(۱, 
(۲) 
)۳( 
(4) 
(6) 
(10 
(۷) 
(A) 
(4) 


وفي نهاية الطاف يقول الطبري : «لو كنا نستجیز مخالفة الجماعة في شيء ما جاءت به مجمعة 
عليه» لاخترنا القراءة بغير هاتين القراءتين» غير أن ما جاء به السلمون مستفیضاً فيهم لا 
يتناكرونه » فلا نستجيز الخروج منه إلى غيره. فلذلك لم نستجز القراءة بخلاف إحدى القراءتين 
اللتین ذكرنا أنهم لم يعدوهما». 

وقال مكي بن أبي طالب في الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ١‏ ص 4١5(‏ 419): 
«وحجة من ضم الباء وكسر التاء: أنه جعل اعبد» اسما نی على «فعْل» ک «عضد*. فهو بناء 
للمبالغة والكثرة ك «یظ » وَندُس»؛ وأصله الصفت ونصبه ب 9جعل»» أي: جعل منهم عبداً 
للطاغوت وأضاف ٭عبدہ إلى الطاغوت» فخفضه. 

أما حجة من فتح الباء والتاء : أنه جعله فعلاً ماضیاً» وعطفه على فعل ماض. وهو «غضب؟" و 
لن و«جعل»» ونصب «الطاغوت؛ به في هذه القراءة» غير بحذفه الموصول؛ لأن التقدير: 
وجعل منهم من عبد الطاغوت. فحذف «من؟ وأبقى الصلة . 

يقول مكي : فهو قبيح جائز على بعده؛ ولذلك کثر الاختلاف في هذا الحرف» فقرئ على أحد 
عشر وجهاًء ورد الضمير في القراءتینء حَملاً على لفظ «من»۰ وهو الاختیار ؛ لأن عليه 
الجماعة. وهو أبين في المعنى ؛ لأن التقدير : من لعنه الله ومن غضب عليهء ومن جعل منهم 
القردة وا حنازیرء ومن عبد الطاغوت» فهو أبين في المجانسة والطابقة. وحمل آخر الكلام على 
مثال آوله». 


سقط من : ف. 

في دء ف : أو مضمراً. 

في ف: وهذا الفعل . 

سقط من: ف. 

في بے ده ه: حرفا من الآية جعل . 
سقط من: ف . 


ھ ۷۲ 


(۱۵۶) الم ۱ ۱ تفسیر آیات آشکلت : 


واحد وهم اليهود”) : 
ي2 لن 


و منفا: قوله : الاک 292 ۶ وماك ۱ 


الب شور من دور الہ شك ی 3 يَکِخر لا وان هم 
خرصو ٥٥٥4‏ » ظن طائفة أن «ماء نافية» وقالوا : مایدعون من دون ال 
شركاء في ا حقیقةء بل هم غير شركاء . ۱ 

وهذا خطأء ولكن «ما؛ هنا حرف استفهام . والمعنى :واي شيء ينيع لین 


يدعون من دون الله شركاء؟ ما يتبعون إلا الظن وان هم إلا یخرصون : 


و«شركاء؟ مفعول / «یدعون» »۰ لا مفعول «يتبع» 9 . 


)١(‏ الیهود: من الهوادة وهني المودة» أو التهود وهو التوببة» کقول موسی علبه السلام:: 
< إِنَهْدَئَآإِيَكَ4 [سورة الاعراف الآية: ]٤٥١‏ أي : تبناء واليهود: هم أنة موسي ,عليه | 
السلام» وكتابهم التوراة, ‏ , م 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني ج ۲ ص 4١(‏ - 400 سر اران المي لان کر 
ص (۱5۸). ٍ 

(۲) سورة یونس: الآية: ١١‏ . 

زفق تكلم شيخ الأسلام لب تم عن جل الاب لطا في مجموع نوی جده م 0 . 

(4) اعتبر الطبري في تفسيره ج ۱۵ ص )١47(‏ محقق؛ أن ما» حرف استفهام. . ,؛ 0 
آما الزمخشري في الکشباف عن حقائق التتزیل ج ۲ ص (۱۹7) فاعتبرها نافية» حيث قال 5 
(ومعنی وما يتبعون شرکاء: وما یتبعون حقيقة الشرکاء وان كانوا يسمونها شركاء؛ لان 
شركة الله في الربوبية محال. .إن يتبعون إلا ظنھم أنها شرکاء». ثم قال: «ويجوز أن تكون «ما»: 
استفھامآء يعني : وأي شي؛ يتبعون؟؛ وش رکاء» على هذا نصب ي ايَدعُون» » وعلى الأول ب أ 
كن ال ركان وو بی می وید رار . فاقتصر على آحذهما ' 
للدلالة . 
وهذا الذي ذکره الزمخشري قد زده مكي بن أبي طالب» وأبو البقاء العكبري: ۱ 
أما مكي فقال في مشكل إعراب القرآن ج١‏ ص (۳4۹-۳۸): «انتصب #شركاء؟ ب ! 
«یدعُون»» ومفعول «یتیم» قام مقامه «إن يتبعون إلا الظن»؛ لاه موہ ولا ينتصب «الشرکاء» - 


تفسیر آیات أشکلت (۱6۵) 


فان الشرکین() يدعون من دون الله شرکاء كما / [قد]") آخبر [ال۵]'”' 

عنهم بذلك في غير موضع"* . فالشركاء موصوفون في القرآن بأنهم دون من 

٭ ب (يتبع»؛ لأنك تنفي عنهم ذلك» والله قد أخبر به عنهم». 
راما العكبري فقال في التبیان في إعراب القرآن ج ۲ ص (1۸۰)- بعد أن ذكر الوجه الأول في 
«ماء وهو آنها نافیة-: ١وشرکاء)‏ مفعول ایْدعُون؟ء ولا يجوز أن يكون مفعول ایتبعون»؛ لأن 
العنی يصير إلى أنهم لم يتبعوا شرکاء وليس كذلك». 
وما ذكره العكبري قد تعقبه الألوسي في روح العاني ج ۱۱ ص )٥٥١-٥٥١(‏ بقوله : «إن 
ذلك ناشی من الغفلة عن تقدير_حقاً أو حقيقة -إذ التقدیر : ما يتبع الذين يدعون من دون الله 
شرکاء شركاء في الحقيقة » وان سموها شركاء طهلهم». وعليه فلا تكلف في هذا الإعراب. 
وتال مكي في مشکل إعراب القرآن ج ١‏ ص (۳4۹): «لر جعلت اما" استفهاماً بمعنى الانکار 
والتوبیخ كانت اسما في موضع نصب ب «ینیع »۲ . 
وقال ابن عطية في الحرر الوجیز + ص (1۵): (یصح أن تکون اما استفهاماً معنی التقریر 
وتوقیف نظر المخاطب» ویعمل (يّدعون» في قوله #شركاء»؛ ويصح أن تكون نافیة؛ ویعمل 
ايتبع» في «شرکاه»» على معنى : أنهم لا يتبعون شركاء حقاء ويكون مفعول «یدعون» 
محذرفاً»ة يقول ابن عطية : «وفي هذا الوجه عندي تكلف». 
واعتبر ابن الجوزي في زاد المسير ج 4 ص (40) أن «ما؟ نافية . 
وقال الرازي في التفسير الكبير مفاتيح الغیب ج ۱۷ ص (۱۳۷): «في «ما» قولان: نفيی؛ 
واستفهام». 
وقال القرطبي في الجامع لاحکام القرآن ج۸ ص :)۳٦٣(‏ «دما' للنفي» وقیل استفهام". 
وقال آبو حيان في البحر الحیط ج٥‏ ص (۱۷۱): «الظاهر أن «ماا نافية» وش رکاء» مفعول 
پت ومفعول «یدعون» محذوف لفهم العنی: تقديره: «آلهة» أو «شرکاء». ثم قال : 
وَجوزوا أن تكون اما استفهامية في موضع نصب ب لیتبع۹ء واشرکاء" منصوب ب «يدعون؟ 
أي: وأي شيء يتبع ؟ على تحقير التبم » كأنه قیل : من يدعر شریکا لله لا يتبع شیناه. 
وقال السمين الحلبي في الدر الصون ج٦‏ ص (۲۳۹-۲۳۵) نحواً من كلام أبي حيان . 
وقد جوز الزمخشري في الكشاف ج ۲ ص )۱۹١(‏ وجها الا( «ما؛» وهو أن تکون موصولة 
معطوفة على مَن» في قوله : < آلآ کیہ سالرت 4 كأنه قيل: دولل مايتبعه 
الذين یدعون من دون الله شرکاء» أي: وله شركاؤهم». 

1( المشركون: هم الذين آشرکوا بالله تعالی» وعبدوا الأصنام والأوثان . 

(۲) سقط من: ب؛ ه. 

۳( سقط من : ب» . 

(4) من ذلك قولهتعالی في سورة النحل» الآبة: ۸: < "ایک اسر رکا مز 
قاری کلت خَسعَاَزا لک این هل نک كدت >. 


٤د‎ 


رون ۱ تفسیر آيات أشكلت ٠‏ 
دون الف ولم يوصفوا بأنهم تبمون. وإغايتع الأئمة الذين کانوایَدعُون هذه . 
الآلهة . ْ ْ 
ولهذا [قال] بعد هذا : اد یشرت 4 ولو اراد اہن 
اتبعوا" ۸ شرکاء في الحقيقة لقال : «إن یتبعون الا من لیسوا شرکاء؟ء بل هو . 
سفها ين به أن الشركين الذين وا من دون لل رکه ؛ ما ایدو إلا لقن ۱ 
ما ات تبعوا" علماً. : و 
۳ مه علم یا یطابق"؟ [شر یت کرو 
مطابقاً للمعلوم؛ والمشرك اعتقادہ للشرك اعتقاداً غير مطاء ۰۳ وهو فیه ما 
يتم إلا الظن» زهو يخرص پحرز حرزأء وهو کذب وافتراه کقولنه : و 0 
ل4 . ۱ ۱ 
و مها" ۳۲ :قول تعالی :ط موه( یک تون ۱4 
حار" فیها كثير من الناس» والصواب فيها التفسير المأثور عن السلف : 


(۱) سقط من : ب» ده هب وما أثبته من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . 


69 في بے ه: ما تبعوا. 

(۳) في‌ه: ماتبعوا. 

)£( في ه : ما تبعوا. 

(ہ) فى ب» ه: مطابق . 

(7) سقط من: ب+ھ۔ ۱ 

(۷) سورة الذاریات الآية: ٠١‏ . ۱ 

)۸( آي من الات التي أشكلت على كثير من اللفسرين» وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تينية عن هذه 
ا یس ون ص (۷۳-۷۲). 

(۹) سقط من : ه. ۱ 

(۱۰) سور القلمء الایتان: 1-۵ . 

(۱۱) حار : آي اضطرب؛ يقال للرجل إذا اضطرب أمره :قد قلقت مجاورغ . انظر : لبان المرب 
لابن منظور ج ۳ ص (۳۸۷). ۱ ۱ 


تفسیر آیات أشکلت )14۷( 


7 


mg < 5 7 5 1 7‏ 
روئ ابن أبي حاتم" وغيره بالأسانيد الصحيحة عن ابن أبي نجيح عن 


0) 


(۲) 


(۳) 


هو عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي الحافظ الثبت؛ قال عنه أبو يعلى 
الخليلي : أخذ علم أبيه وأبي زرعة؛ وكان بحراً في العلوم ومعرفة الرجال؛ صنف في الفقه 
واختلاف الصحابة والتابعین وعلماء الأمصار . . . ومن أهم مصنفاته كتاب «التفسير الکبیر .٩‏ 
قال عنه ابن كثير في البداية والنهاية : «وله التفسير الحافل الذي اشتمل على النقل الكامل. 
الذي يربو فيه على تفسير ابن جرير الطبري وغيره من الفسرین إلى زماننا" وكتاب ٦ا‏ جرح 
والتعدیل»» وکتاب العلل». توفي سنة ۳۲۷ ه. 
انظر ترجمته في : طبقات ا نابلة للقاضي آبي يعلى ج ۲ ص (20) رقم الترجمة (9۹1)ء 
ميزان الاعتدال للذهبي ج ۳ ص (۳۰۱) رقم الترجمة (5170)» البداية والنهاية لابن كثير 
ج ۱۱ ص (۲۰۳)ء طبقات المفسرين للسيوطي ص (۵۲) رقم الترجمة (۰)۵۲ طبقات 
الفسرین للداودي ج ۱ ص (۲۸۵) رقم الترجمه (٢٦۲)؛‏ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 
ج ۲ ص (۳۰۸). 

أجد رواية ابن آبي حام؛ ولم أجد من نقل عنه ما يتعلق بتفسیر قوله تعالى: 
١‏ يأب سفن 4 غير شيخ الإسلام ابن تيمية . 
هو عبد الله بن أبي نجیح يسار الثقفي أبو يسار الكي» صاحب التفسير» ومولی الأخنس بن 
شريق الصحابي» لت عن : مجاهد» وطاوس؛ وعطاء» وغيرهم. وعنه: شعبة. والثوري؛ 
وسفیان بن عيينة » وغيرهم . 
وثقه يحيى بن معين وغیرہ: وقال يحبى القطان: كان معتزلیا وقال یعقوب السدوسي : هو 
ثقة قدري» وقال البخاري : كان يتهم بالاعتزال والقدرء وقال ابن حجر في تقريب التهذيب 
ج١‏ ص (457) رقم الترجمة :)1٩۰(‏ ثقة رمي بالقدر وربما دلس من السادسة . وقد ذكر 
الذهبي في السير أن البعض قال: لم يسمع ابن أبي نجيح كل التفسير من مجاهد. قال الذهبي : 
هو من أخص الناس بمجاهد . توفي سنة ۱۳۱ ه.. 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء للذهبي ج٦‏ ص )١١١-٠۲١(‏ رقم الترجمة (۰)۳۸ 
ميزان الاعتدال ج ۳ ص (۲۲۹) رقم الترجمة (١٦٢٦)ء‏ تهذيب التهذيب لابن حجر ج٦‏ ص 
(00-04) رقم الترجمة (۰)۱۰۱ طبقات المفسرين للداودي ج ١‏ ص )۲٥۸(‏ رقم الترجمة 
(۲۵). 


(۱:۸) تفسير آیات أشكلت . 


مجاهد) ۾ بای المنشون کی .قال : «الشیطان» لذ 3 وفي رواية قال: : 
إبليس”" . وقال الحسن” : «أيكم أولى بالشيطان. قال: فهم أولى ۷1 ۱ 
من نبي الله لا ۴, 1 


00 


۳( 
فق 


هو مجاهد بن جبر» أبو الحجاج المكي» مولى بني مخزومء تابعي مفسر من أهل مكة» أخذ ' 
التفسير عن ابن عباس» ضح عنه أنه قال کو سو ہی ابن عباءن ثلاث عر اب اله ۱ 
عند کل آية أسأله فیم نزلت؟ وکیف کانت؟ سر 
قال قتادة : أعلم من بقي في التفسیر مجاهد» وقال عنه الذهبي : شيخ القراء والفسرین . 
تفسيره مطبوع في مجلد واحد بتحقيق د . محمد عبد السلام أبي النيل . اختلف في وفاته على , 
ملالس ا و 5 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد ج٥‏ ص (٤٦٦)ء‏ معرفة القراء الكبار للذهبي : 
ج١‏ ص (13) رقم الترجعة (۲۳)ء ميزان الاعتدال ج٤‏ ص )۳٥۹(‏ رقم الترجمة (۰۷۲ ۰0۷ ا 
البدایة والنهاية ج ٩‏ ص (۲۳۲)ء غاية النهاية في طبقات القراء محمد بن محمد الجزري ج ٢‏ ' 


` رقم الترجنمة (۱۸)ء‎ )٦٤( ص (4۱) رقم الترجمة (۸۹٦۲)ء تهذیب التهذيب ج ۱۰ ص‎ ٠ 


طبقات الفسرین ن للداودي ج ۲ ص (۴۰۵) رقم الترجمة (۰0۱۷ شذرات الذهب ج ۱ص 
(۱۲۵). : 
سر ریفس مجاهد في : تفسير الطبري ج۲۹ صن ( ۰ء وضمالم الیل 00 
للبغوي ج٤‏ ص (۳۷۷)ء وزاد السیر لابن الجوزي ۸ ص (۴۲۹). ون لا 

لم أجد من أخرجها عنه. ' 
هو الحسن بن يسار البصري» أبو سعید» تابعي» ولد سنة ۲۱ ه» كان مولى لزيد بن ثابث» ١‏ 
ویقال مولی لابي الیسر کعب بن عمرو السلمي» وهو ثقة فقيه فاضل مشهورء. وله کتاب ۱ 
«التفسیر؟» یقول عنه ابن النديم : رواه عنه جماعة. توفي سنة ۱۱۰ ه. ۱ 
انظر ترجمته في : الطبقات الکبری لابن سعد ج ۷ ص (١٥۱)ء‏ معرفة القراء الکباز ج١‏ ص أ 


(10) رقم الترجمة (۰)3۵ ميزان الاعتدال ج ۲ ص (5) رقم الترجمة (۱۸۲۷)ء غاية الٹھایة ۰ ' 


في طبقات القراء ج ۱ ص (۲۳۵) رقم الترجمة (۷6 ۰ تهذيب التهذيب ج ٢ض‏ (1۱۳) 00 
رقم الترجمة (۸۸٦)ء‏ شذزات الذهب ج ١‏ ص (175). ۱ 
آخرجه این ار عن ال كما ذکره السيوطي في التو ار رھ من ا 7 ۱ 
تفسیر الحسن البصري تحقيق د. محمد عبد الرحيم ج ۲ ص (۸٥۳)؛‏ ومن قال بهذا أيضًا " 
قتادة كما آخرجه عنه عبد الرزاق الصنعاني في تفسیره ج ۲ ص (۸ "٠‏ والطبري في تفسیره ۱ 
ج۲۹ ص (۲۰). ۱ 


تفسیر آیات آشکلت (۹ع۱) 


فين ال حسن العنی الراد وان لم يتكلم على اللفظ کعادة السلف في اختصار 
الكلام مع البلاغة وفهم المعنى . وقال الضحاك" : < 9-0 قال : 
«المجنون» فان من كان به / الشيطان ففيه الجنون»”” . ده 


وذکر أبو الفرج" عنهم أربعة أقوال : 


)١(‏ هر الضحاك بن مزاحم الھلائي؛ آبر محمد وقيل أبر القاسم؛ المفسرء كان من أوعية العلم» 
وليس بالجود حدیثه» وهر صدرق في نفسه» وثقه أحمد بن حنبل» ےت 
وغیرهما؛ وحدیثه في الستن» لا في الصحیحین . توفي سلة ۲ ٠‏ هء قال الذهبي : نقل ذلك 
غير واحد» وقیل سنة ۱۰۵ هء وقیل سلة ۱۰۳ ه. 
انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج٦‏ ص (۳۰۲-۳۰۰) سير أعلام النبلاء ج 4 ص (۵۹۸ - 
۰) ونم الترجمة (۲۳۸)ء تهذیب التهذیب ج ٤‏ ص (40۳) رقم الترجمة (٤۷۸)ء‏ طبقات 
الفسرین للداودي ج ۱ ص (۲۲۲) رقم الترجمة (6۲۱۰» شذرات الذهب ج ۱ ص ( ۲۱۲ 

(۲) انظر قول الضحاك في : تفسیر الطبري + ۲۹ ص (۰)۲۰ ومعالم التنزيل ج 4 ص (۲۷۷)؛ 
وزاد السیر جه ص (۳۲۹). 

)۳ هر عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله الشهرر بان الجرزي»؛ 
قبل ننبة إلى جوزة كانت بداره في واسط لم يكن بواسط سواهاء کان مبرزاً في التفسیر 
والوعظ والتاریخ . قال عنه ابن کثیر : «الشیخ الحافظ الواعظ . . أحد آفراد العلماء برز في 
علرم كثيرة» وانفرد بها عن غيره؟ . 
ومن أهم مولفاته : کتاب «المغني» في التفسيرء واحد وثمانون جزءاً» وکتاب «زاد المسير في 
علم التفسير»؛ وكتاب «تيسير البيان في تفسير القرآن٤ء‏ وكتاب اتذكرة الأريب في تفسير 
الغریب٤ء‏ وكتاب «نزهة الأعين النواظر في الوجوه والنظائر٤ء‏ وكتاب «فنرن الافنان في عيونت 
علوم القرآن» وكتاب «عمدة الراسخ في معرفة المنسوخ والناسخ». وغيرها كثير. توفي سنا 
۷ ش. 
انظر ترجمته في: البداية والنهاية ج ۱۳ ص (۰)۳۱ الذیل على طبقات الحنابلة لابن رجب 
جا ص (4۳۳-۳۹۹) رقم الترجمة (۰)۲۰۵ غاية النهاية في طبقات القراء ج ۱ ص (۳۷۹) 
رقم الترجمة (۹۲٥۱)ء‏ طبقات الفسرین للسيوطي ص (۵۰) رقم الترجمة (۰)۵۰ طبقات 
المفسرين للداودي ج ١‏ ص (۲۷۵) رقم الترجمة (٢٦۲)ء‏ شذرات الذهين ج 4 ص (۳۲۹). 


(۱۲۵۰) تفسیر آیات أشكلت. 


(A 


«أحدها: قال : الضال» قاله احسن( . 

وألثاني : الشیطان» قاله مجاهد؟ ۱ 

والشالث : الجنو قاله الضحاك"" . قال: و العنیٰ قد [فآن ]9 باون . ن. 
وکذلك"* رواه العوفي" عن ابن عبار“ . 


انظر : تفسیر الحسن البصري ج ۲ ص (۸٥۳)ء‏ وقد سبق له في ص )۱٤۸(‏ قول آخر في معن 
«المفتون؟. 1 
سبق تخریج قوله في ص (۱4۸). 

سبق تخریج قوله في ص .)۱٤۹(‏ 

سقط من : ب. ۱ 

في د: ولذلك. اله 
هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي فيل ای موقن مراف مدرو ين فلس إن ۱ 
عيلان الجدلي الكوفي » أبو الحسن» قال عنه ابن سعد : "كان ثقة إن شاء اللہ؛ وله حادیت: 
صا حةء ومن الناس من لا يحتج به»» وقال عله الذهبي في ميزان الاعتدال: «تابعي شهیر: 
ضعيف؛؛ وقال عنه ابن حجر : «صدوق يخطى كثيراً؛ وكان شیم مدلّسًا' . توفي سنة ۱۱۱ه. : 
انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج٦‏ ص (۰4۳۰ اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثیر: 
اجسزري ج ۲ ص (774)» ميزان الاعتدال ج٣‏ ص (477) رقم الٹرجمة (۷٦٦۵)؛‏ سیر 
أعلام النبلاء ج٥‏ ص (۳۲۵) رقم الترجمة (۹٥۱)ء‏ تقبريب التهذيب ج ۲ ص (٢۲)رقم‏ 
الترجمة (٢۲۱)ء‏ شذرات الذهب ج ۱ ص (۱84). ۱ 
هو عبد الله بن عباس بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي ي الهاشمي أبو العباس ء ابن أ 
عم رسول الله لے » ولد قبل الهجرة ة بشلاث سنوات؛ وفي الصحيح عنه أن النبي يل ضمه , 
إليهء وقال: «اللهم علمه:الحكمة»2 وكان يقال له : حبر العرب . وفي وفاته أقوال: على النحو 
التالي : ۱ ۱ رڈ 
۵ هء 1۷ هب 1۸ ه. وهذا الأخير هو الصحيح؛ كما قاله ابن حجرافي الاصابة ؛ 

انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج ٢‏ ص (٣٦۳)ء‏ تاریخ بغداد للخطیب البفدادي ج ١‏ ص: 
(۱۷۳) رة قم الترجمة (۰)۱6 معرفة القراء الکباز ج ۱ ص (49) رقم التر جمة (۹)ء البداية 
والنهاية ج۸ ص (۲۹۸) الإصابة في تمبيز الصحابة ج ۲ ص (۳۲۲) رقم الترجفة (۷۸۱٦)ء‏ , 
طبقات الفسرین للداودي ج ١‏ ص (۲۳۹) رقم الترجمة (۲۲). ۱ : 
آخرجه الطبري في تفسیره ج:۲۹ ص ( ۰ ۱ 


تفسير آیات أشكلت (۱۵۱) 


والرابع : العذب» حكاه الاوردي "۳۷ . 

فهذا الرابع لیس مأثوراً عن السلف. وان المأثور ما قدمناه [عن السلف]"* : 
عن مجاهد» وعن الحسن» وعن الضحاك!“ . وسا ذکره عن ا حسن: من أنه 
الضال» فهو لفظ آخر عنهء وهو یوافق ما قدمناه» فان الضال به الفتون الذي هو 
شیطانء وإنما ذکر الحسن لفظ الضال؛ لأنهم لم یریدوا بالجنون" الذي" يخرق 
ثيابه» ویقذف باحجارق ویتکلم بالهذیان" . 


وهم إنما نسبوا الأنبياء إلى الجنون لخالفتهم ما عليه أهل العقل في نظرهم» 
كما يقال: «ما لفلان"؟ عقل معيشي». فان الأنبياء أتوا بخلاف ما یعرفونه» وهو 


(۱) هوالامام العلامة علي بن محمد بن حبيب البصريء الاوردي؛ الشافعي» صاحب 
التصانيف» وشهرته بالماوردي نسبة إلى بيع ماء الورد أو عمله» إليه انتهت إمامة الفقه 
الشافعي ۰ ورئاسة القضاء في عصره. من مؤلفاته : كتابه في التفسير «النكت والعیون»» وكتاب 
«الحاوي» في الفقه الشافمي» وکتاب «الأحكام السلطانية». توفي سنة ٤٥١‏ ھ. 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج ۱۲ ص (۱۰۲) رقم الترجمة (1۵۳۹)) اللباب في تهذيب 
الأنساب ج ۳ ص (١٥۱)ء‏ سير أعلام التبلاء ج ۱۸ ص (14) رقم الترجمة (۲۹)ء طبقات 
المفسرين للسيوطي ص (۷۱) رقم الترجمة (۷۷)ء طبقات المفسرين للداودي ج ١‏ ص (4۲۷) 
رقم الترجمة (1774)؛ شذرات الذهب ج ۳ ص (۲۸۵). 

(۲) انظر: تفسير الماوردي «النكت والعیون٥‏ ج٦‏ ص (۱۲). 

(۳) انظر : زاد المسير ج ۸ ص (۳۲۹). 

)£( سقط من : د. 

(0) في د: والضحاك. 

)٦(‏ في ه: بالجنون. 

(۷) في د: زيادة «أنه» قبل «الذي» والمعنى مستقيم بدونها . 

(۸) الهذيان: کلام غير معقول مثل کلام المبرسم والمعتوه. هذى بهذي هذياً وهذياناً: تكلم يكلام 
غير معقول في مرض أو غيره» وهذی: إذا هذر بکلام لا يفهم. انظر: لسان العرب ج ۱۵ ص 
(1۷). القاموس المحيط ص (۱۷۳). 

)٩(‏ في د: ما بفلان. 


٣ب‎ 


د1 


ون بد ۲ 


(۱۵۱) . ا ۱ ےآ تفسیر آیات آشکلت ' 


عندهم يضر صاحبه في عقله ویفارق به دینه الذي هم [علیه] ۳ » وکما قال تعالی : . 
ہر هط ر 


في آخر هذه السورة: ایکا هر لت 


وقد ذکر آنهم رموه باشنون" في غير موضع من كتابه!؟ » وک نالك : 
الأنبياء قبله / فرد الله ذلك على الشرکین» وأخبر أنه لیس بمجنون» ثم قأل: ' 
موی مود ياي لو 4" ای : أيكم مو الجنون الذي با 
المفتون”" » وهو الشيطان؟.. 1 


وهذا ألأمر!“ قد رمي / به أتباع الرسل [من]" مثل هؤلاء . قال الله تعالى: : 
مه رص ہے رمک سے ہو مرت سگم ے۔ اس سي و ے مس صر۔ : 
« لد الزی آجرموا کوان الین ءامو ایض کون لچ وزدامرواییم يامو 4 : 
8 مه بے یه ام تو چم مرس سر 5 0 0 
ٍلی فوله: ول رام تال وان متولاء لصاون 7 د. ومثل هؤلاء في هذه : 
الا م شير یسخرون من الومنین» ویضحکون منهم اویرمونهم | 
)۱( سقط من : ب» ه. ۱ جج 
(۲) سورة القلم الآية: ٠١‏ . 
(۳) أي: أن مشركي قريش رموا محمداً يل بالجنون. ۱ 
)٤(‏ من ذلك ما جاء في سورة الحجر» الآية : ٦‏ و قا لوا یا زیت هلر سجن >. . 
وفي سورة الصافات» الآية : ۳۲ ۳ و تراهنا لكان ©. ٠ ١‏ 
وفي سورة الدخان» الآية: ۱4 لط ولاعت فا لوا معان 30 ۱ 
)٥(‏ سور القلم الایتان: 526 . ۱ 
)٦(‏ في ب: زيادة «هوه قبل ابه» والکلام مستقیم بدون زيادة. 
(۷) في ه: الفتون. 
(۸) أي: الرمي بالجنون. 
زفق سقط من: ھ. ۱ 


۳ 


(۱۰) سورة الطففین. الآیات : ۳۲-۲۹ ونصها: < ایت رواک امن الین ام ایض ہیں 


9 مایم یمزر رابزا راتکه ©© دإ رآزش م6 دواد 
سار 4. وت 
)١١(‏ أي: في أمة محمد 46 : 


تفسیر آیات أشكلت ۱۳ 
oan RDS‏ 


بالجنون والعظائم التي هم أولى بها منهم . 

قال الحسن”" : «لقد رأيت رجالا لو رأيتموهم لقلتم مجانين» ولو رأوكم 
لقالوا هؤلاء شياطين» ولو رأوا خیارکم لقالوا هؤلاء قوم لا خلاق لھمء ولو رأوا 
أشراركم لقالوا هؤلاء [قوم]" لا يؤمنون بيوم الحساب»”" . 

وهذا كثير في كلام السلف» یصفون أهل زمانهم وما هم عليه من مخالفة 
من تقدمهم من خیار هذه الأمة” ء فما الظن بأهل زمانا؟" . 


)١(‏ هوالحسن البصري. 

زفق سقط من : ه. 

(۳) ومن آخرجه بنجوه: 
- علقمة بن مرئد في كتاب زهد الثمانیة من التابعين» رواية ابن أبي حاتم ص .)٦٦-٦٦(‏ 
- أبو نعيم في حلية الأولياء ج ۲ ص (115). 
وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء مختصراً ج ٤‏ ص (۵۸۵) عن علقمة بن مرد في ذكر 
الثمانية من التابعين . وأورده كذلك في سير أعلام النبلاء ج٦‏ ص (۲۹۷) عن صدقة بن خالد» 
حدثنا زيد بن واقد» حدثني رجل من أهل البصرة» يقال له الحسن بن أبي الحسن» قال : «لقد 
أدركت آقوام لو رأوا خياركم» لقالوا: مالهم من خلاق» ولو رأوا شرارکم» لقالوا: أما 
يمن هؤلاء بيوم الحساب؟4. 

)٤(‏ في ه: يضعون. 

)0( من ذلك ما رواه البخاري في صحیحه في كتاب مواقيت الصلاة» باب تضييع الصلاة عن وقتها 
ج ۱ صن (۱۳2)عن الزهري أنه قال : دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي» فقلت : 
ما يبكيك؟! فقال : «لا أعرف شیتاً عا أدركت إلا هذه الصلاة» وهذه الصلاة قد ضیعت". 
وروی البخاري في صحیحه في کتاب الرقاق» باب ما یتقی من محقرات الذنوب ج ۷ ص 
(۱۸۷)» عن انس بن مالك -رضي الله عنه - أنه قال : نکم لتعملون أعمالاً هي دق في 
أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد النبي ية من الموبقات؟ . 
قال أبو عبد الله : «يعني بذلك الهلکات*. 

1( في د: فما الظن بأهل هذه الازمان. 


(۱۵۶۵) ۱ تفسیر آیات آشکلت . 
:سس سس 

ویدل أيضاً على هذا العنی في الاية أن في قراءة أبي بن كعب ٠»‏ 
والجوني'" ۳ ء وابن أبي عبلة“ ” : « في آییکم الفتون ۷ ۰ والشيطان؛ 


0 رو ہی در وی سو وت 
التجاري أبو النذر» سید القرایٰ قال له التبي اة : دليهنك العلم أبا افذراء وقال له : «إن الله ؛ 
أمرني أن أقرأ عليك". وکان عمر یسأله عن النوازل ویتحاکم إليه في العضلات. اختلف في وفاته 
فقیل: مات سنة ۱٩‏ هد وقیل: ۰ ه. وقيل تو وت : ٠ه‏ ورجح الواقبدي' 
الاخیر: وصححه آبو نعیم : 
انظر ترجمته في : الطبقات الکبری لابن سعد ج ۲ ص ( ۰ الاستیعاب في أسماء ۳ 
الاصحاب ج ۱ ص (۲۷)ء سیر أعلام النبلاء ج ١‏ ص (۳۸۹) رقم الترجمة (۸۲) معرفة : 
القراء الکبار ١‏ ص (۲۸) رقم الترجمة (6۳» غاية النهاية في طبقات القراء ج ١‏ ص (۳۱) : 
رقم الترجمة (۱ ۰0۱۳ الا صابة في تمييز الصحابة ج ۱ ص (۳۱) رقم الترجمة (۳۲). 

)۲( في ب : الجويني . ۱ 

۳( هو عبد الملك بن حبیب أبو عمران الجوني البصري» رأی عمران بن حصین» وروی عن جندب ۱ 
البجلي» وأنس بن مالك وغيرهما. . وحدث عنه شعبة وسهيل بن أبي حزم ؛ وغیرھما۔ “قال ا 
أبن حجر في التقريب : ةا . . توفي سنة ۱۲۸ هء وقيل غير ذلك . 1 
انظر ترجمته في : حلية الأولياء ج ۲ ص ٩(‏ ۳۰ -۳۱۸) زقم الترجمة (١۱۹)ء‏ سیر أعلام . 
النبلاء ج ۵ ص (۲۵۵- ۔٣٢۲)‏ رقم الترجمة (۱۱۸)ء میس جو جج 
الترجمة(۱۳۰۲). 

(8) فيب : وابن عبلة» وفي ه: وابن علية . وهو تصحیف . ۱ ۱ 

(0) هو إبراهيم بن أبي عبلة» واسمه شمر بن یقظان بن المرتحل» أبو إسماعيل» وقیل : أبوإسحاق» ٠‏ 
وقیل : : أبو سعيدء الشامي الدمشقيء إمام قدوۃء من بقايا التابعين» له حروف في القراءات» | 
واختیا ر خالف فيه العامة + وفي صحة إسنادها إليه نظر . أخذ القراءة عن أم الدرداء الصفری» ۱ 
همجیمة بنت يحبى الأوصابية ؛ وروی عن واثلة بن الأسقع ء وأنس بن مالك » وخالدين ٠‏ 
معدانء وغیرهم. . وثقه یحیی بن معين والنسائي وابن حجرء وقال الدارقطني : الطرق له ١‏ 
ليست تصفو» وهو في نفسنه ثقة . توفي سنة ۱۵۲ ه. ST‏ 
انظر ترجمته في : سير أعلام النببلاء ج ٦‏ ص (۳۲۵-۳۲۳) رقم الترجمة (۱۳۷)ء غاية النهاية 
في طبقات القراء ج١‏ ص (۱۹)رقم الترجمة (۷۲)ء سو سی ہے ۱ 
۳ رقم الترجمة (٢٥٥۲)ء‏ شذرات الذهب ج ١‏ ص (۲۳۳). 

0( هذه القراءة شاذةء وممن ذکرها: الكرماني ونسبھا إلى ابن أبلي عبلة. وابن الجوزي ونسبها إلى -: 


تفسيرآيات أشكلت (۱۵۵) 


سا 


مفتون بلا ریب . 


والذين لم يفهموا هذا قالوا : الباء زائدة۲۳» كما قاله أبو ق ۰ وابن 


5 أبي بن کعب؛ وأبي عمران؛ وابن آبي عبلة . 
انظر : كتاب شواذ القراءة واختلاف المصاحف لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر الکرماني» ورقة 
(۱۲۳/ ب). زاد المسير لابن الجوزي ج ۸ ص (۰)۳۳۰ 

0( يقصد الباء في قوله تعالى : < یی ک مرن 6 ومن قال بزيادنها بالاضافة إلى من ذکره 

شيخ الاصلام ابن تيمية : 
۔ قتادة فیما أخرجه عنه : الطبري في تفسیره ج ۲٩‏ ص (۰ ۰ وأورده : أبو جعفر النحاس في 
إعراب القرآن ج ه ص (۰)۷ والبضوي في معالم التنزيل ج 4 ص (۰)۳۷۷ وابن عطية في 
المحرر الوجيز ج7١‏ ص(٦۷)؛‏ روم مہ مد را وس 
۔ الأخفش «سعيد بن مسعدة البلخي؟ في كتابه معاني القرآن بتحقيق د . عبد الأمير الورد ج ۲ 
ص (۷۱۲). 
- محمد بن أبي بكر الرازي في كتابه مختار الصحاح ص (4۹۱). 

(۲) هو معمر بن المثنى التيمي بالولاء البصري» النحوي: صاحب التصائیف؛ ولد سنة ١۱۱ھ‏ 
في الليلة التي توفي فيها الحسن البصري . كان كما يقول الذهبي : متوسعاً في علم اللسان وأیام 
الباس» وكان من بحور العلم» ومع ذلك فلم يكن بالماهر بكتاب الله ولا العارف بسنة 
رسول الله تقو » وقال عنه الحافظ : لم يكن في الأرض جماعي ولا خارجي أعلم بجميع العلوم 
من أبي عبيدة. وتال بح بن معين: ليس به باس . من أهم مؤلفاته : #مجاز القرآن؟؛ 
ودمعاني القرآن» و«إعراب القرآن». توفي سنة ۲۰۹ ه» وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في: تاریخ بغداد + ۱۳ ص (۲۵۲) رقم الترجمة (۰)۷۲۱۰ الكامل في التاریخ 
ج٥‏ ص (۲۰۸): سیر أعلام النبلاء ج ۹ ص (440) رقم الترجمة (۸٦۱)ء‏ طبقات المفسرين 
للداودي ج ۲ ص (715) رقم الترجمة (۱۳۸). 

(۳) استشهد أبو عبيدة على زيادة الباء بقول الشاعر ‏ وهو راجز من بلي جعدة ‏ : 

نحن بنو جعدة أصحاب الفلج نضرب بالسيف ولرجو بالفرج . 
وقال معناه : رجو الفرج . 
انظر: مجاز القرآن ج ۲ ص (۲۹4)؛ وقد تعقبه الزجاج في كتابه معاني القرآن جه ص 
(۲۰۵-۲۰6) فقال: «بل معناه: نرجو كشف ما فيه نحن بالفرج» أو نرجو النصر بالفرج». ثم 
قال : اوالباء في ۶ بيك لبون »لا يجوز أن تكون لغوآً» وليس هذا جائزاً في العربية في 


بل ا تفسیر آیات أشكلت: 


قتیبة ۲۳۲ ۰ واہو بكر" » وكذلك نحاة البصرة والكوفة» ثم ذكروا قولين: ٠‏ 


0) 


(۲ 


هر عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدیٹوري؛ وقیل: الروزي؛ النحويء اللغوٴٰي: صاحب 
الصنفات البديعة المفيدة الحتوية على علوم جمة نافعة» قال أبو بكر بن الخطیب : كان ثقة دینا 
فاضلاً. وقال الذهبي : العلامة الکبیر ذو الفنون. ولد سنة ۲۱۳ ه. من أهم مؤلفاته : «تأويل 
مشکل القرآن»» ؤهإعراب القرآن١ء‏ واتفسیر غريب الفرآن؟» وغيرها. توفي سنة ۲۷ هد 

انظر ترجمته في: تاريخ بنداد ج ۱۰ ص (۱۷۰) رقم الترجمة (۰)0۳۰۹ سیر أعلام النبلاء 
ی OTR‏ ای 
ج ۲ ص(159). 1 

ذکر ابن قعيبة عدة آياتا مع هذه الآية» وادعی أن الباء فيها زائدة . منها قوله تعالی في سورة 
الزمنون ء الآية: ۲۰ تیاهن وفي سورة العلقء الآية: ١‏ < یکی 
َي » واستشهد بابیات من آشعار العرب» أحدها البیت الساپق الذي استشهد به آبو عبيدة . 
ےون اہ اس مہ سے لت نھد ا ۱ 
لعله يقصد آبا بكر بن الأنہاري: فانه كثيراً ما يرجع إليه فيما یتصل با لمباحث اللغوية» ولابي بكر 
محمد بن عزيز السجستأني - وهو تلميذ لابي بكر بن الانباري - کتاب بعنوان «نزهة القلوب في: 
یسیو کہ E‏ سر ی و 
الكتاب أن الباء في هذا الرضم زائدة . 

وأبو بكر الأنباري: هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار» العلامة ارم تی 
المقرئ» النحوي» البغدادي..صاحب التصالیف . ولد سنة ۲۷۱ ه: قال أبو علي القالي:' 
«کان ابن الأنباري یحفظ ثلاث مائة ألف بيت شاهداً ني القرآن» وکان ثقة صدوقاً». من: 
مؤلفاته :“كنات الوقف والأبعداءء وکتات الزد على من حالف مس ماف وفیرهنما: 
توفي سلة ۳۲۸ «. 

انظر ترجمته في : تاریخ بغداد ج ٣‏ ص (۱۸۱ -181) رقم الفرجمة (١۱۴۲۴)ء‏ طبقات الحنابلة! 
ج ۲ ص (۷۳-۱۹) رقم الترجمة (4 ۰ معرفة القراء الکبار ج ١‏ ص (۲۸۰۔ ۲۸۲) رقم 
الترجمة (۱۹۳)ء سير اعلام النبلاء ج ۱۵ ص ( ۹-۲۷ ۲۷) رقم الترجمة (۱۲۲). 

آما آبر بكر السجستاني : فهو الامام محمد بن عزیز ؛ آبر بكر السجستاني» کان أذيياء فاضلا, 
متواضعاً» دينآء خيرأء ضا لآ لم یزلف سوى کتابه الذي آشرت إليه آنفاً. توفي سنة ١‏ لالاه. 
انظر ترجمته في : الإكمال لابن ماكولا ج ۷ ص (۰)۹۵ اللباب في تهذيب الانشاب ج ۲ ص, 
(١۱۰)ء‏ سير أعلام النبلاء ج ۱۵ ص )۲۱٦(‏ رقم الترجمة ( ۸۰ طبقات القبرین لباودي: 
وہ ناد ہو یی ات 


تسیر آیات أشكلت )ٛ) 


أحدهما : آن الفترن مصدرء كما زعموا أن العقور"؟ ۰ والسقسود» 
والجلود یکون مصدراً. 

و منهم من قال" : < یی € اي: باي الفريقين الفتون, [أي: 
الجنون. آبالفریق الذي أنت فیهم آم بفریق الكفار؟”" . 

وهذه أقوال ذ ضعيفة» وکون الفتون] بمعنى الفتنة لا أصل / له في اللغة 
البنة» وجعل الصدر على زنة «مفعول» لو صح لم يكن قياساً. بل مقصوراً على 
السماع؛ كيف وفيما ذكروه كلام ليس هذا موضعه؟ وكذلك قول من يقول: 
«بأي الفریقین؟ . 

والمقصود أن جميع الكفار مفتونون“ بالشيطان» وفيهم الشيطان“ 
[الفترن]" ليس المقصود أن" یعاب" الفريق بواحد منهم . 

وقد كان بعض الکفار( يقول: إن الذي يأتي محمداً شيطان لا ملك" 


(۱) في د: العفور؛ وفي ه: الفعول. 

)٢(‏ هذا هر الفول الثاني. 

(۳) وممن حکی هذين القرلین: الطبري في تفسیره ج ۲۹ ص (۲۰). الزجاج في کشابه معاني 
القرآن وإعزابه ج٥‏ ص (۰)۲۰۵ ابن الجوزي في زاد السیر ج۸ ص (۳۳۰). 

)٤(‏ سقط من : ه. 

)2 في ه: مفتونين . 

)٦(‏ في ب: زيادة اوفهم» قبل «الشیطان». 

)¥( سقط من : ب» ف 

(۸) في ب» ه: بأن. 

)4( في ه: یصاب . 

(۱۰) في د: الشرکین . 

(۱۱) ذكز السيوطي في الدر المنشور ج٦‏ ص (٣۳۲)ء‏ عن ابن أبي حاتم » عن ابن زيد في قوله 
تعالی : رمات أشَبنِينُ4 قال : زعموا أن الشياطين تنزلت به على محمد» فأخبرهم الله أنها 
لا تقدر على ذلك ولا تستطيعه؛ وما ينبغي لهم أن ينزلوا بھذاء وهو محجور علیهم. 


دلا 


ھ۷۳ 


)10۸( تفسیر آیات أشكلت ۱ 


ولهذا قال تعالى: لا هویم ل سيط نکر ١4‏ 8 فال : مایت / ۱ 
رم مر و 


ل 1 عل کی( بش لسع 4 , وال فينمن ! 
کذب رسؤله”” : ننا شتا ایر“ . فهذا الکاذب اج ۱ 


r fn 


شالت فيه الذي اما يقترن بکل آفاك أثيم 
وقال قوم صالح" : «١‏ کی قال تعالی- مت ما 


مه سو م ' 


الکڈاٹ اليد ان . وكذلك [قال ٩]‏ قوم نوح” :1 : # إن تَسْحَروأسِنًا 1 
وو ۸ھ ہعم کس ر 


انا ریک کما کر خر ور 9 > کوک مت کے : 


.:۲۵ سورة التکویر الآية:‎ )١( 
: . 4 سورة الشعراء؛ الایات: ۲۲۳-۲۲۱ وتنمتھا: «وأكتر  كروت‎ )۲( 
: وهو أبو جهل» فقد کذب الرسول کے وس کت اق‎ )۳( 
۱ .)۲۵۵( أي : لا یقدر على ذلك . انظر : تفسیر الطبري ج ۳۰ ص‎ 
ٍ ۰۱۱-۱۵ سورة الغلقء الآيتان:‎ )٤( 
۱ “00۳90 هم قبيلة مشهورت يقال لهم مود باسم جدھم ثمود أخي جدیس»‎ (0) 
' سام بن نوح . وکانوا عرباً عاربة یسکنون الحجر الذي بين احجاز وتبوك. وکانوا يعبدون‎ 
الاصنام» فبعث الله فيهم زجلاً متهم وهو عبد الله ورسوله : صالح بن عبيد بن ماسنح بن عبید‎ 
: ابن حادر بن مود بن عاثر بن ارم بن توح فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له . . فامنت‎ 
a به طائفة منهم» وکفر جمهورهم. سابل اتال جلها لاحي‎ . 
. فأخذهم الله أخذ عزيز مقتذر» إذ عذبهم بالصيحة‎ 
ص (۱۳۸ کت‎ ١ انظر : قصص الاأنبیاء لابن كثير تحقيق د. مصطفی عبد الواحد ج‎ 


i مھ‎ 


)٦(‏ سورة القمرء الآيتان: ۰۲۱-۲۵ ونص الأولى : اتی ال فيه ن بابل هر سم 
)۷( سقط من : ب. 
(A)‏ قوم نوح يقال لهم : :بتو راب فيمادكره أبن جبير شرت وقد بعت الله الهم رضوقه توا عليه 1 
السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام والطواغيت» فلم یستجب لدعوته إلا . 
القليل» وأکشرهم کفر بالله وعاند . فلما يئس نوح من صلاحهم دعا علیهم» ٠»‏ فلبی الله دعلوته م 
فأغرقهم» وقد ذکر الله قصنه وما كان من قومه في غير موضع من القرآن. 1 
انظر : قصص الأنبياء لابب ن؛كثير تحقيق د. مصطفى عبد الواحد ج ١‏ ص (۸۳ 0000 


)۱٥١( 


. 99: 2 


)١(‏ سورة هود الآیتان: ۳۹-۳۸ وتتمة الاولی : « وضع الفا وکلما مره ملامن تمد 
کے ی مینک سس رون ¢ ۱ 


سَحِرُوا ةل 
0( في ه: وهذه كثيرة . 


دم 


رجه) ۱ تفسير:آيات أشكلت: 


في قوله تعالی : د الملا اس وین ینز نشب 
الاموا مع ك من قریڑتا أَوْلتَصُودْنَ ف يتا کال ار انا 035 
تن ا :1 الکن لہ 


2( کے 12 


را / وع بنا یو لماعت تا يتوق بل 
وت راز لسن ¢ . 


و : « وقال الین كدرو ال رسليم ر رحتک تن آئیت اوک ورک 


لماح ہہ الکن لت لیر ٥٥4‏ 
1 الفسرون" في معنی' «العود في ملتھمۃء على قولين : 
اهدهم > وهر الذي وحن معو لاعن شر الات بسا دك قن سز 
عطية عن ابن عباس» وینقل منه"“ [عامة المفسرين ٩]‏ : 


)١(‏ في ب: وأما قوله تعالى : وفي ه: فصل : قال تعالى. 

(۲) سورة الأعراف: الآيتان: ۸۸۔۸۹ ۔ 

(۳) سورةابراهيم الآية: ۱۳. ۱ 2 

.۰6۳۱-۳۰( جاء الکلام عن هذه الآيات في مجموع فتاری شيخ الاسلام ابن تيمية ج ۱۵ ص‎ )٤( 
: . پاختصار شدید‎ 

)6( في د: فقد . 

(5) فيب ه: العلماء. | 

)۷( في ب» ه: في تفسير .¦ 

(۸) " في د: وهذا التفسیر ینقل من . 

(۹) في ه: عامة الفسرون. ! 

() سقط من : د. 


تفسير آیات أشكلت (۱۹۱) 
| ا 


ابن جرير ”2 وابن أبي حاتم » وغیرهما. 


ہ٠ (O 5 (OD‏ 1 2 
یروی عن محمد بن سعد العوفي > حدثني أبي > حدئني عمي 3 


(۱) هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفر. الفسر؛ المؤرخ» الامای ولد سنة ۲۲6 هب 
في آمل طبرستان» واستوطن بغداد وتوفي بهاء قال آبو بكر ا خطیب : «کان ابن جریر أحد 
الأئمة یحکم بقوله ویرجع إلى رأيه لعرفته وفضله» جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من 
آمل عصره. وکان حافظاً لكتاب الله. . . بصيراً بالعاني» فقيهاً في أحكام القرآن . ۰ .». من 
مؤلفاته: «جامع البیان عن تأویل آي القرآن»» وکتاب «تهذیب الآثار؛ لم یتمه» وکتاب «آخبار 
الرسل واللوك؟ وغيرهاء توفي سنة ۳۱۰ ه. 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج ۲ ص (۱۹۹-۱۲۲) رقم الترجمة (۵۸۹) اللباب في 
تهذیب الانساب ج ۲ ص »)۲۷٤(‏ وفیات الاعبان ج ٤‏ ص (۱۹۱- ۱۹۲) رقم التر جمة 
(6۷۰) تذكرة ا حفاظ ج ۲ ص (۷۱۲-۷۱۰) رقم الترجمة (۰)۷۲۸ معرفة القراء الکبار 
ج١‏ ص (٢٦۲۔٢٦۲)رقم‏ الترجمة (۰)۱۸۱ البداية والنهاية ج ۱۱ ص ۱٥١(‏ ۔۸٥۱)ء‏ غاية 
النهاية في طبقات القراء ج ۲ ص (۱۰- ۱۰۷) رقم الترجمة (۲۸۸۲). 

(۲) في ب. ه: محمد بن سعيد عن العوفي؛ وهذا تصحیف. 

(۳) هو محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي؛ وهو شيخ الإمام الطبري» قال عنه 
الدارقطني : ۷ بأس به»» وقال الخطيب البغدادي: «کان لينا في الحديث". توفي سنة ۲۷ ه.. 
انظر ترجمته في : تاریخ بغداد ج ٥‏ ص (۳۲۳-۳۲۲) رقم الترجمة (0 ۰6۲۸6 ميزان الاعتدال 
جاه ص (1) رقم الترجمة (۸۳٥۷)۔‏ 

 )6(‏ هو آبو محمد بن سعد واسمه: سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي» حدث عن أبيه 
وغیره» وعنه : ابنه محمد وغيره» قال عنه أحمد بن حنبل : ذاك جهمي» امتحن أول شيء قبل 
أن يخوفوا وقبل أن يكون ترهيب فأجابهم؛ ثم قال: لو لم يكن هذا أيضاً لم يكن من یستاهل 
أن يكتب عنه ولا کان موضعاً لذلك . 
انظر ترجمته في : تاریخ بغداد ج۹ ص (١۱۲۔‏ ۱۲۷) رقم الترجمة .)٦۷٤٤(‏ ۱ 

)٥(‏ عم سعد هذا: هو الحسين بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي» قاضي الشرقية بیغدادء روی 
عن أبيه وغيره» وعنه : ابنه حسن وابن أخيه سعد بن محمد وغیرهما . 
قال ابن معین : كان ضعیفاً في القضاء» ضعیفاً في الحديث . توفي سنة ۲۰۱ ه. 
انظر ترجمته في : العارف ص (۵۱۸) تاريخ بغداد ج ۸ ص (۳۰-۲۹) رقم الد رجمة 
(۰۷۹) میزان الاعتدال ج ۲ ص (۵1-۵۵) رقم الترجمة (۱۹۹۱)ء سير أعلام التبلاء جه 
ص (۳۹۲-۳۹۵) رقم الترجمة (۱۲۷). ۱ 


)11۲( ۱ تفسیر آیات آشکلت , 
AEE RES‏ ل ص 0 سي يس | 
حدثني ابي'' من أبيه ' > عن ابن عباس » وينقل منه عامة المتآخرين | 


من المفسرين“ : كالماوردي» عو 3 2 ٠‏ والواحضدي ال 


)١(‏ أبو الحسين هذا : هو الحسن بن عطية بن سعد العوفي روى عن أبيه وجده» وعنه کيا 
والحسين. وسفیان الثوري» وغیرهم. . قال ابن حجر في التقريب : #ضعيف من السادسة» . ۱ إٍْ 
انظر ترجمته في : تهذیب التهذیب ج٢‏ ص (۲۹6) رقم الترجمة (۵۲4)» تقریب التهذيب ' 
جا ص (۱۲۸) رقم الترجمة ( ۹۰ 

(۲) أب بو الحسن هذا : هو عطیة بن سعد بن جنادة العوفي . . سبقت ترجمته في ص (۰ 63۵ ۱ 

(۳) هذا الإسناد ضعيف؟ لان أكثر رجاله ضعفاء» وان كان بعضهم قد سمع من بعض؛ قال : 
السيوطي في الإنقان في علوم القرآن ج ۲ ص :)۲٢٢(‏ : «وطریق العوفي عن ابن عباس حرج ' 
مق اين ره دان أي عام راد واو یف لس بر ورا جو له رای 9 
وقال أحمد شاكر معلقاً على هذا الاسناد في تفسير الطبزي ج ١‏ صن (۲۹۳) مجقق :هذا , 
الإسناد من أكثر الأسانيد دوراناً في تفسير الطبري . . . وهو إسناد مسلسل بالضعفاء من و ْ 
واحدة» إن صح هذا التعبیز » سے سم ضس سر 

)6( في د : وینقل منه عامة القسرین من التأخرین ۱ ۱ 

)6( ر رط اما مس بر ف تین و ی د ا 
التعلبي» كان أحد أوعية الغلم . . . بصيراً بالعربية» طويل الباع في الوعظ . 
من مؤلفاته : کتاب «الكشف والبيان في تفسير القرآن»» قال عنه ابن تيمية في مقدمة أصول : 
التفسیر ص (۸6): «والثعلبي هو في نفسه كان فيه خبر ودين» ولكنه كان حاطب ليل ينقل ۱۰ ' 
وجد في كتب التفسير من صحيح» وضعيف» وموضوح؛. وله كتاب «العرائس في قصض ! 
الانبیاء». توفي سنة 4۲۷ ه. : 
انظر ترجمته في :الاب في تهذيب الأنساب ج ۱ ص (۲۴۸)ء وفيات الأعيان ج١‏ می ا 
(۷۹۔ ۸۰) رقم الترجمة (۰)۳۱ سير أعلام النبلاء ج ۱۷ ص (1۳۵ -455) رقم الترجنمة. أ 


(۲۹۱)ء البداية والنهاية ج ۱۲ ص (۰)4۳ ی ری ۷ کی 


رقم الترجمة .)۵٩(‏ 
إلى هو علي بن أحمد بن محمند بن علي الواحدي» النيسابوري» الشافعي» المفسرء ؛ إمام علامة 
تصّدّر للتدريس مد وعظم شأنه. قال ابن خلكان: «لم أعرف نسبته ب «الواحدي» إلى أي 
شيء هي » ولا ذكرها السمنعاني » ثم وجدت هذه النسبة إلى الواحد بن الدین بن'مهرة» ذکره 
أبو أحمد العسكري». من مؤلفاته : «البسیط» وهالوسیط» و«الوجيز؛ وهي في التفسیر» _ 


تفسیر آیات أشكلت C1)‏ 


والبغوي”"', وابن الجوزي» وغيرهم . 


وقد روى ابن أبي حاتم منه في هذه الآية عن ابن عباس» قال: «كانت 


الرسل/ والمؤمنون يستضعفهم'" قومهم» ویقهرونهم» ويدعونهم إلى العود في 
ملتهم فأبى الله لرسوله والمؤمنين أن يعودوا في ملتهم-وهي ملة الكفر- ء 
وآمرهم؟۳ أن یتوکلوا عله 1 


(0١) 


و أسباب النزول)ء و«نفي التحريف عن القرآن الشریف»» و«التحبير في الأسماء الحسنى». 
توفي سنة ٦٦۸‏ ه. 

انظر ترجمته في : الکامل في التاريخ ج۸ ص (۰)۱۲۳ وفيات الأعيان ج ۳ ص (۳۰۳- 
٤‏ رقم التر جمة (۳۸))ء سير أعلام النبلاء ج۱۸ ص (۳۶۲-۳۳۹) رقم الشر جمة 
(۰)۱1۰ البداية واللهاية ج ۱۲ ص (۱۲۱)ء طبقات الفسرین للسيوطي ص (۱۷-10) رقم 
الترجمة (۰)۷۰ طبقات القسرین للداودي ج ۱ ص (۳۹۱-۳۹۸) رقم الترجمة (۳۳۹). 

هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي الفسر. العلامت القدوةء 
الحافظ» كان يلقب بحيي السنة وبركن الدين» بورك له في تصانيفه ورزق فيها القبول التام» 
لحسن قصدهء وصدق نيته » وله القدم الراسخ في التفسیر» والباع المديد في الفقه . 

من مؤلفاته : «معالم التنزيل؟ في التفسیر» قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
ج٣٣‏ ص :)۳٣٣(‏ «والبغوي تفسيره مختصر من الشعلبي» لكنه صان تفسیرہ عن الأحاديث 
الوضوعة والاراء المبتدعة». وکتاب «شرح السنة» و«الجمع بين الصحیحین٤.‏ توفي سنة 
٦ھھ۔‏ 

انظر ترجمته في : وفیات الأعيان ج ٢‏ ص ۱۳١٣(‏ ۱۳۷) رقم الترجمة (۰)۱۸۵ سیر أعلام 
النبلاء ج۱۹ ص (۳۹) 57 4) رقم الترجمة (۸٥۲)ء‏ تذکرة ا حفاظ ج٤‏ ص (۱۲۵۷ - 
۹ رقم الترجمة (۰)۱۰۲ طبقات الفسرین للسيوطي ص (۳۹-۳۸) رقم الترجمة 
(۰)۳۵ طبقات الفسرین للداودي ج ۱ ص (۱۷۲-۱۱۱) رقم الشرجمة (۱۵4)» شذرات 
الذهب ج٤‏ ص (۸]) -4۹). 


في ب» هھ : تستضعفهم . 
في د : وأمرهم الله. 
لم أجد هذا الأثر عند ابن أبي حاتم في تفسيره لسورة الأعراف. أما تفسيره لسورة إبراهيم فهو 


من جملة الفقود حتى الآن. وقد أورده السيوطي في الدر المنثور عند تفسير سورة إبراهيم جه ے ٴ 


٤ب‎ 


(۱36) ۱ تسیر آیات آفکلت: 


را سور بالق عن" السلف » [وآما روایته عن ابن عباس ففیها: 


لین لکن مثل هذا التفسير مشهور عن عطية» وقد رواه عن ابن عباس السَلّي©, 
في التفسير المعروف الثابت عنه]۳ ۰ وقد نقله عن أشياخه» والسدي ثقةا'روی: 


له مسلم“ وتفسيره رواه عنه”" أسباط بن نصر”" ۰ وهو ثقة» روى له مسلم . 


(۳ 
(۲) 


(۳) 
(0 


لی 
)¥( 


ص (۱۲) وعزاه إلى ابن آبي حاتم » والطبري وابن مردویه وآخرجه الطبزي في تفسيره' 
جا ١‏ ص (۵44) محقق : 
في د: في . ۱ ١‏ 
هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي کریٰة؛ الامام المفسرء أبو محمد الحجازي'ثم الكوفي» : 
الاعور السّدّي الکبیر» أحد موالي قريش . قال النسائي : صالح ا حدیث٠‏ وقال یجیی القطان: . 
لا باس به» وقال آحمد بن حنبل : ثقةء وقال یحیی بن معين : ضعیف» وقال آبو زرعة :لین » 
وقال العجلي : ثقة عالم بالتفسنير راوية له» وقد مر ابرهیم النخعي بالسدي وهو یفسر فقال: : 
إنه لیفسر تفسیر القوم . وفي التقریب : «صدوق يهم» ورمي بالتشيع». توفي سنة ۱۲۷ هر ' 
انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج٦‏ ض (۰)۳۲۳ اللباب في تهذیب الانساب ج ۲ ص ؛ 
(۰)۱۱۰ تهذيب التهذیب ج١‏ ص (۳۱۳۔٣۳۹)‏ رقم الترجمة (۰)۵۷۲ وب یر 
ص (۷۱ - 77) رقم الترجمة (۵۳۱). 1 
سقط من : د. ۱ 5 
من قال بتوثيقه کذلك : أحمد بن حنبل» والعجلي . انظر : تهذیب الهلیب ۱ ص (۳۱۳-. 
6 رقم الترجمة (۵۷۲). 
هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» أبو الحسین؛ حافظ مجود حجة صادق 
من أئمة لحَدئین؛ والقشيري نسبة إلى قشیر بن كعب بن ربيعة بن عامر بن ضغصعة» قبيلة ؛ 
كبيرة ينسب إليها كثير من العلماء . ولد سنة 4 ٠١‏ هء من مؤلفاته : «صحيح مسلم" وهو أحدٴ 
سر مس و ا و می نوہ وہ ی 
على الرجال» وکتاب «العلل» . توفي سنة ٢٦۲ھ‏ 

انظر ترجمته في : تاریخ بغداد ج ۱۳ ص (۰ 0 "۷8ہ" ۰ طبقنات : 
الحنابلة ج ١‏ ص (۳۳۹-۳۳۷) رقم الترجمة (۰)1۸۸ اللباب في تهذيب الأنساب ج ۲ ص , 
(۰)۳۸-۳۷ وفیات الأعیان ج٥‏ ص (۱۹۲-۱۹6) رقم الترجمة (۰6۷۱۷ سير أعلام النبلاء . 
رو ال مت ان 4 
و أباط بن نص ان أب يوسف» ویقال : إبوتصز» الفسر صاحب اساعل السدي» ب 


تفسیر آیات أشكلت (۱5۵) 


ال شرت با سے سس ےسا شر جنل رخ ] 


وقد ذكر في آول تفسیره أنه أحذه عن آبي ماللی |0 3 وا[عن] 


أبي صالح“ عن ابن عباس » ۰ 


)0 
زفق 


۳, 
(4) 


مختلف فيه» فقد وثقه ابن معینء وضعفه آبو نعيم» وقال النسائي : ليس بالقوي» وتوقف فيه 
أحمد بن حنبل . وفي التقريب : «صدوق» كثير الخطاء يغرب». توفي سنة ۱۷۰ ه. 

انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج ١‏ ص (۱۷۱-۱۷۵) رقم الترجمة (۱۲ ۰6۷ تقريب 
التهذیب ج ۱ ص (۵۳) رقم الترجمة (۳۹۲)ء شذرات الذهب ج ۱ ص (۲۷۹). 

في د : أبي ملاك . وهو تصحیف . 

آبر مالك : هو غزوان الغفاري؛ وهر كوفي؛ روی عن عمار بن ياسر» وابن عباس » والبراء بن 
عازب» وغیرهم. وروی عنه : سلمة بن کھیل؛ وإسماعيل السدي «الکبیر :٩‏ وحصین بن 
عبد الرحمن» وغیرهم. قال ابن حجر في التقریب : «ثقة من الثالثة؟ . 

انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب ج۸ ص (140؟141-1) رقم الترجمة (۰)4۵۲ تقريب 
التهذيب ج ۲ ص (۱۰۵) رقم الترجمة .)١1(‏ 

سقط من: د. 

أبو صالح : هو باذام» ويقال: باذان مولى أم هانی بنت أبي طالب. تابعي روى عن علي» وابن 
عباس » وغيرهما. وروی عنه الأعمش» وإسماعيل السدي؛ وسفيان الثوري» وغيرهم. قال 
يحيى بن معین: ليس به بأس. وإذا حَدّث عن الكلبي فليس بشيءء وقال يحيى القطان: لم أر 
أحداً من أصحابنا ترکه» وقال ابن عدي : عامة ما يرويه تفسير قل ما له من السند» وقال ابن 
حبان: يُحَددثْ عن ابن عباس ولم يسمع مله . وقال ابن حجر في التقريب : #ضعیف مدلس من 
الثالثة . 

انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج٥٥‏ ص (۳۰۲)) سير علام النبلاء ج ٥‏ ص (۳۷۔ ۳۸) 
رقم الترجمة (۱۱)ء ميزان الاعتدال ج ۱ ص (۲۹3) رقم الترجمة (۰)۱۱۲۱ تهذیب التهذیب 
ج١‏ ص (1۱1 -4۱۷) رقم الترجمة (۰)۷۷۰ تقریب التهذیب ج ١‏ ص (۹۳) رقم التر جمة 
(۲). 


د۹ 


)0( ۱ تفسیر آیات أشكلت ٠‏ 


وعن مرة [المسداني زم ۱ عبن انين سود *ء وعسن ناس من | 
أصحاب رسول ال . لکن هو ینقله بلفظه / وبخلط الروایات بعضها ! 


0) 


هو مرة بن شراحيل الهَسداني الكوفي» يقال له : مرة الطیب . ويقال له أيضا: مرة ایر» أ 
لعبادتة وخیرہ وعلمه» مخضرم كبير الشأن» حدّث عن أبي بكر الصدیق؛ وُمرء وابن 
مسعود؛ وغیرهم . وحداث عنه : أسلم الكوفي» وزبيد اليامي» وعطاء بن السائب¿ وره : ۱ 
وثقه يخيى بن معين ٠‏ ونقل أن مرة كان يصلي في الیوم والليلة ست مائة . ۱ 
قال الذهبي : اما کان هذا الولي يكاد يتفرغ لنشسر العسلم ولهذا لم تكثز روايته وکان | 
بصيراً بالتفسير». توفي سنة ۷١‏ ه» وقيل سنة لالاهء وقال الذهبي : توفي في حدود سنة 

۱ 9 
NENAS سے‎ 

رقم لترجمة (۰)3۰ سیر أعلام النبلاء ج٤‏ ص (0-1/4/) رقم لترجمة (۲۱)ء طبقنأت : 
الفسرین للداودي ج ۲ ص (۳۱۸-۳۱۷) رقم الترجمة (1۲۸). ۱ 
سقط من : ب» ه. ۱ 
هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» أبو عبد الرحمن : صحابي . من آکابرهم» 
فضلاً وعقلاً وقرباً من رسول الله يكل » وهو من آهل مكةء ومن السابقين إلى الاسلام» وأول 

من جهر بقراءةالقرن مک وهو الذي طلب من لبي كك أن يقرأ عليه لقرآنء نظر إل عم 
یوما وقال: وعاء ملی علماً. توفي سنة ۳۲ ه. : 
انظر ترجمته في : الطبسقات الکبری ج ۳ ص (۰)۱۵۸-۱۵۰ السارف (۹٤۲)ء‏ تاريخ 
بغداد ج۱ ص (۱۵۰-۱۶۷) رقم الترجمة (٥)ء‏ صفة الصفوة لابن الجوزي ج ۱ص (۳۹۵ 


-4۲۲) رقم الترجمة (۱۹)ء تذكرة الحفاظ ج١‏ ص (۱۱-۱۳) رقم الترجمة (۵) مغرفة أ 


القراء الکبار ج ۱ ص (۳۹-۳۲) رقم الترجمة (6)» سير أعلام النبلاء ج ١‏ ص (41۱- ۰ 
۰ رقم الترجمة (۸۷)» الاصابة في تمییز الصبحابة ج.۲ ص (۰ ۳۹۰ رقم ی ۱ 
(1۹0۶). 


تفسیر آیات أشكلت (1Y)‏ 


يكون فیها المرسل" ۰ والمسند" › ولا(" ییز بينهماء ولهذا يقال“ : ذکره 
السدي عن آشياخه . ففيه ما هو ثابت عن بعض الصحابة : ابن مسعود» وابن 


عباس » وغیرهما(*) ۰ وفيه ما لا يجزم به“ ۰ 


قال في تفسیره في قصة ل ارتمودین یکت 4: لیس ا مراد عودهم إلى 


الكفر» فان الأنبياء لم يكونوا كفاراً»”" . وقال ابن عطیة" : «والعود أبداً إنما هر 


0) 


۹9 


الرسل لغة : هو اسم مفعول من «أرسل» بمعنى : «اطلق» فکان الُرسل اطلق الاسناد ولم يقيده 
برار معروف. واصطلاحاً: هو ما سقط من آخر [سناده من بعد التابمي . 

انظر : مقدمة ابن الصلاح في علوم ا حدیث ص (۵ ۰0۲ نزهة النظر شرح نخبة الفکر لابن حجر 
ص (05)» تیسیر مصطلح الحديث للطحان ص (۷۰). 

السند: اسم مفعول من «آسند» بمعنى آضاف؛ أو نسب . واصطلاحاً: ما اتصل سنده مرفوعاً 
إلى النبي بل . 

انظر: مقدمة ابن الصلاح ص (۱ ۰6۲ نزهة النظر شرح نخبة الفکر ص (۰)۸۳ نیسیر مصطلح 
الحديث للطحان ص (۱۳4). 

في د: فلا. 

في د: ولهذا قال. 

في د : أو غيرهما. 

في د: فيه, 

أخرجه بنحوه من طريق أسباط عن السدي : الطبري في تفسيره ج ۱۲ ص (05717-055) 
هو عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن تام بن عطیةء الإمام الكبيرء قدوة الفسرین» 
كان فقيهاً» عالاً بالتفسير والاحکام والحديث والفقه والنحو واللغة والادب؛ وكانت له يد في 
الإنشاء والنظم والنشر» وكان يتوقد ذکاء . من مؤلفاته : كتاب «المحرر الوجیز في تفسير الكتاب 
العزيز». مولده سنة 48١‏ ه. أما وفاته ففي سنة 041١‏ ه» وقيل سنة 01۲ ه. 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج ۱۹ ص (288-0817) رقم الترجمة (۳۳۷)ء طبقات 
المفسرين للسيوطي ص (۵۱) رقم الترجمة (44)؛ طبقات المفسرين للداودي ج١‏ ص (150- 
۷ رقم الترجمة (۲۰۱). 


: تفسیر آیات أشكلت‎ ۱ )۱٦۸( 


إلى حالة قد کانت» والرسل ما کانوا قط في ملة الکفر» والعنی: أو لتمودن إلى ! 
سکوتکم عنا [کما کنتم قبل الرسالة]"" وکونکم آغفالا. قال : : وذلك عند الکفار 
کون في ملتهم»”" . ۱ ۱ 
فصاحب هذا a‏ ولکن جمله کر 
إلى ترك الامروالتهي ودعوتهم إلى الیان کما کانواقبل أن يرسلواء [وجفلو: 
هذا عوداً في ملتھم'“ عند أولئك الکفار؛ وهذا یرد عليه آمران : 
أحدهما : 6 أن هنا" العود ما يكون للرسل خاصة. فهم الین آيروا: 
ونهوا ودعوهم إلى اتباعهم . ا 
وقال ابن عطية : «أولتعودن في ملتنا: لتصيرن:© . ۱ ٍْ 
وقال أبو الفرج: «أ لتعودن في ملتنا يعني: دينناء وهو الشرك» فان قيل: ! 
كيف قالوا'' : «أو لتعودن»» وشعيب لم يكن في كفر قط؟ فعنه جوابان: . 


(۱) سقط من : دء ومن المحرر الوجيز. 

(۲) انظر: المحرر الوجیز ج ٠١‏ ص (۷۱). 

+ وهو الرجوع إلي الشيء بعد الاتصراف عنه إما انس رفا بالذات + أوبالقولوالعرقة‎ (r) 
.)۳۵۱( انظر : الفردات للراغب الأصفهاني ص‎ 


(۷) في ه: وجعلوا هذا. : 

(۸) انظر: الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج ۷ ص (۰ ۰ء وهنا القول قال یہ اقرطبي في ' 
الجامع لاحکام القرآن ج ۷ ص (۲۵۰). 1 

(9) في بے دءه: كيف قال. . وما أثبته من زاد اللسیر . 

() في د: ففيه. 


تفسیر آیات أشكلت ۱3۹( 


آحدهما : آنهم لا جمعوا في ال خطاب معه من كان كافراً» ثم آمن”" خاطبوا 
شعيباً بخطاب أتباعه» وغلبوا لفظهم'" على لفظه لکثرتهم وانفراده. 

والثاني : لتصیرن إلى ملتناء فوقع القول على معنی الابتداء كما یقال : عاد 
علي / من فلان مكروه» أي: قد لحقني منه ذلك؛ وان لم يكن سبق منه مكروه. 

قال الشاعر : 

فان تكن الأيام احسن مره الي فقد عادت لهن”" ذنوب" . 

قال" : وقد شرحنا هذا في سورة البقرة في قوله : طول الو 
ال ڈور ۳۷۲۳۵۹ 


. في بے د» ه: لا جمعوا فيمن معه من کفر؛ ثم آمن . وما أثبته من زاد السیر‎ )١( 
في ب: وغلبوا بلفظهم.‎ )( 
في د: لهیب.‎ )۳( 
: (؛) قائله : کعب بن سعد الغنوي» ومن ذکره ونسبه له‎ 
.)۷۵۳( الاخفش الصغير في کتاب الاختیارین ص‎ - 
٢ محمد بن آبي ا خطاب القرشي في كتاب جمهرة أشعار العرب في الجاهلية رالاسلام ج‎ - 
. ص (۷۰۸)ء وقد نسبه محمد بن کعب بن سعد الفنوي‎ 
.)۱۷۹( أبو هلال العسكري في ديوان المعاني ج٢ ص‎ - 
معناه: هذا بيت من قصيدة طويلة يرثي بها أخاه» ویترر هنا أن الأيام متقلبة بن فيهاء فقد‎ 
, يعيش الإنسان فترة هنيئة » ولکن لا تلبث أن تنقلب به فيصيبه ما يكره من المصائب‎ 
أي: ابن الجوزي في زاد المسير.‎ )٥( 
هَزْيَظرُونَ لا آن‎ « ١ سور البقرة» الآية: ۰۲۱۰ ونصها:‎ )٦( 
. 4 الم هة دیا ارال اند يجا مور‎ 
: وکان ما قاله عند هذه الآية : «فإن قیل: فكأن الأمور كانت إلى غيره» فعنه أريعة أجربة‎ )۷( 
. آحدما : أن الراد به إعلام الخلق أنه الجازي على الأعمال بالثواب والعقاب» قاله الزجاج‎ 
والثاني : أنه لما عبد قوم غیره» ونسبوا آنعاله إلى سراه» ثم انکشف الغطاء يوم القيامة ؛ ردرا‎ 
. إليه ما آضافوه إلى غيره‎ 
والثالٹ : أن العرب تقول: قد رجع علي من فلان مكروه: إذا صار إليه منه مكروه» وان لم د‎ 


مر ا الى عم رم 
آن یاتیه مسق ظلل ین الکتارِ 


١ )۱۷۰(‏ تق تفسیر آیات أذ اشکلت : 


(۲) 
(۳ 


(٤٤ 
(6) 


قال : وقد ذكر معنى هذين الجوابين الزجاج") ۳ » وابن الانباري 9 ١‏ . 


يكن سبق» قال الشاعر 

روگ لام سس مج لي فقد عادت لهن نوب , 
ذکرهما ابن الأنباري» وما يشبه هذا القول قول لبهد: ۱ 

وما المرء إلا كالشهاب وضوئه یحور رمادا بعد إذ هو ساطع ٠.‏ 
آراد: يصير رماداً» لا أنه کان رماداً . وقال أمية بن أبي الصلت : 

تلك المكارم لا قعبّان من لبّن شيبا بمأء فتادا عابرلا 
أي: صارا. ۱ / ۱ ١‏ 
والراہم یی ہیں ثم آوجدهم فملکهم بعضهاء رجعت إليه بعد أ 
ملاكهم. . ۱ ١‏ 


E انظر‎ 

هو آبو إسحاق» إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي» نحوي زمانه» اشتغل بمهنة 
عمل الزجاج فنسب إليها» ثم تعلم الأدب وترك ذلك لز م البردفکان يعطيه من عمل الزجاج : 
كل يوم درهماً فتصحه وعلمه ثم أدب القاسم بن عبيد الله الوزير» فکان سبب غتاة. ۱ 
من مؤلفاته : کتاب «معاني القرآن»» وکتاب «العروض». وکتاب «شرح آبیات سیبویه»» . 
وغيرها . توفي سنة ۳۱۱ هء وقیل سنة ۳۱ ه. ۱ 

انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج٦‏ ص )٩۳- ۸٩(‏ رقم الترجمة »)۳٠۲١(‏ اللباب في تهذيب 
سو ی وی 11010 و 
النبلاء ج ۱6 ص (۳۱۰) رقم الترجمة ٩(‏ ۰ ۱ 
انظر قوله في کتاب : معاني القرآن واعرابه ج ۲ص (۳۵۵). 

هو أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنباري » النحوي الفقيه العابد ألزاهد . و 
سنة ۵۱۳ هء كان من الائمة الشار إليهم في علم النخو. وتبحر في علم الأدب . ۱ 

من مؤلقاته : «البيان في غريب إعراب القرآن»؛ وکتاب «أسرار العربية»؛ وكتاب «طبقات ' 
النحاة»» وكتاب «الميزان»» وغيرها كثير .. توفي سنة ۵۷۷ ه. أ 
انظر ترجمته في : وفیات الأعیان ج ۳ ص (۱۳۹ - ٤١‏ )رقم الترجمة(519)» البداية ' 
والٹھایة ج ۱۲ ص (۰)۳۳۱ شذرات الذهب ج٤‏ ص (۲۵۸). 
انظر قوله في کتابه البيان في غریب إعراب القرآن ج ۱ ص (۳۹۸). 

انظر : زاد السیر ج ۳ ص  ۲۳۰(‏ ۲۳۱). ۱ 


تفسیر آیات أشكلت (V1)‏ 


ولم يذكر في آية إبراهيم"" شيئاً. والجواب الأول مع ضعفه - لا یتأتی ۲ في 
سورة إبراهيم . 

وكذلك البغوي مع الثعلبي» وغيرهماء ذكرا”" الوجهين» ووجهاً ثالتا ۲۹ 
1+ ی ے‫ 5 هق مسق می ا لي شح ره فرع 
# ولو كَاكَرِهِينَ4 لذلك''' فتجبرونا علیه؟ قر اف راعلا کزان عُدَنَاق 
وليم یقول : إلا أن يكون قد سبق لنا في مشيئة الله أنا نعود فیها» فحینتذ 
یضی قضاء الله فیناء وينفذ حكمه علینا۔ 1 

سے 2 ۳2 

قال : فان قيل: ما معنی قوله : ٭ أوَلَعودن ق مِلَيِمًا 4 ولم یکن ث شعیب قط 
في ملتهم حتی يصح [قولهم]”" ترجع إلى ملتنا؟ قیل : معناه: أو لتدخلن في 
ملتناء فقال: ما یکون لنا أن ندخل فيها. 

وقيل معناه: إن صرنا في ملتكم / » ومعنی «عاد" : «صار. 

وقسيل” : أراد به قوم شعیب؛ لأنهم كانوا كفاراً فآمنوا فأجاب شعيب 
عنهم»۲۳ ۰ ولم يذكر هذه التأويلات في سورة إبراهيم . بل فسرها بمقتضى 


)١(‏ هي قوله تعالى : وان کت اللہ لجر ست :نيصن أو مودت نیک كاله 
لمكن ليت 4 [سورة إبراهيم» الآية : ۰]۱۳ وهو كما قال شيخ الإسلام ابن تیمیة» 
وانظر: زاد المسير ج٤‏ ص (۳۵۰). 

(۲) في ب: لايأتي. 

)(۳() في د: ذكروا. 

)٤(‏ في ه: تالیأء وفي د: بالياً. 

. في ب دہ ه: كذلك» وما أثبته من معالم التنزیل‎ )٥( 

زی سقط من: ب» د. وفي ه: قوله» وما أثبته من معالم التنزيل . 

)¥( في ده ھ: قيل. 

(۸) انظر: معالم التنزیل ج ۲ ص (۰)۱۸۱ الكشف والبيان للشعلبي ج ۲ ص (۹۷) و ج٤‏ 
ص(۳). 


ه )۷ 


' تفسیر آیات أشكلت‎ (1V۲) 


اللفظ : إلا أن ترجعواء [أو حتی ترجعوا]''' إلى ديسا" . 


[قلت" ٩]‏ : هؤلاء فسروا الملة بالکفر / كما هو [مدلول اللفظءٗ ولم : 


يذكروا ما قاله ابن عطية. وابن غطية فسرہ / بالعود إلى الحال التى كانوا عليها , 
وقال] : «العود إنما هو إلى حالة قد كانت“ ء ولم يسوغ أن يكون”" بمغنى 
الابتداء . وم" يشهد لا.قاله ابن الجوزي في البيت المتقده”" ء قول لبيد" : 


وما الرء إلا كالشهاب وضوئه . یحور رَمَادا بعد |( هو ساطم* 
انظر :الم یل جر س کماقال فب لاسام ان مد 

القائل : هو شيخ الإسلام ابن تيمية . : 

سقط من : ه. 

سقط من : ھ۔ 

سبق ذکر قوله في ص ۱٦۷(‏ ۰۱3۸ وهو في الحرر الوجیز ج ۱۰.ص (۷۱). 

في بء ه: أن تکون. ۱ 

في ه: وما. 

وهو قول الشاعر: م با 

فان تكن الأيام أحسن مرة إل يّفقد عادت لهن ذنوب 0010 
وف بت نيو في می جج یو سپ ہو 97۵( بجني ا ع 
القول على معنی الابتداء : ۱ 


۱۰ را ہیں MENE ES‏ ا 


الجاهلية . من أهل عالية نجد» آدرك الاسلام» ووفد على النبي یو » ويعد من الضحابة: ومن 

المؤلفة قلوبهی سكن الكوفة . وهو أحد أصحاب المعلقات . توفي سلة 41 ه. 6 ۰ 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج٦‏ ص (۰)۳۳ جمهرة أشعار العرب لابي زيد جمد 
القرشي «محقق» ج ۱ص (۳۷ -۳۸۳) وفيه بعض آشعاره؛ الاستيعاب في أسماء : 
الأصحاب ج٣‏ ص (٣۳۔۳۱۰)ء‏ الإصابة في تمییز الصحابة ج ۳ ص (۰۹-۳۰۷ دا 
الترجمة (۷۵6۳). ۱ 


() في ب؛ ه: : بعدما. 
(۱۲) انظر :یا لبد بن ربيعة العامري ص (۸۸) ون ذکرہ ونسبه لین منظور في لسان العرب ب 


تفسیر آي ت أشکلت ۷۳ 


أراد: يصير رماداً» لا آنه" كان رماداً. ومثله قول أمية بن أبي الصلت"۲ : 

تلك الکارم لا قعبّان من لبن شيب اء فعادا بعد أبوالا" . 

قلت: ماذكروه لا يشهد معنی الآبة» فان لفظھسا: « مد ِا 4 
وقول شصیب: قر افر تاع ایرکز با لن نا رڪم € وكذلك قالوا 
للرسلء وهذا كقول النبي ب : «العائد في هبته كالعائد في قيشه» ليس لنا مثل 


- ج ٣ص‏ (۳۸). 
العنی : هذا بيت من قصيدة يرثي بها عزيزاً عليه» وهنا يعزي نفسه عندما يؤكد مصير الإنسان 
الذي لابد له منه» فكل إنسان شبيه بشهاب مضيء تحول إلى رماد بعد أن كان مشتعلاً» وكذا 
الإنسان مصيره للزوال بعد الحياة . 

)١(‏ في ب. ه: لأنه. 

(۲) هو أمية بن عبد الله آبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي» شاعر جاهلي حکیمء من آهل 
الطائف.. قدم دمشق قبل الاسلام» وکان مطلعاً على الکتب القدیةء وهو من حرموا على 
آنفسهم الخمر» ونبذوا عبادة الاوثان في الجاهلية» ولا بعث الله محمداً بل قدم عليه بمكة 
وسمع منه آيات من القرآن. وانصرف عنهء فتبعته قریش تسأله عن رأيه فيه» فقال: أشهد أنه 
ا حقء قالوا: هل تبعته؟ فقال: حتى أنظر في أمره. وخرج إلى الشام؛ وهاجر رسول الله يلل 
إلى المدينة» وحدثت وقعة بدر؛ وعاد أمية من الشام يريد الإسلام» فعلم بمقتل أهل بدر وفیهمٌ 
ابنا خال لهء فامتنم» وأقام في الطائف إلى أن مات سنة ۵ ه. 
انظر ترجمته في : الاغاني لابي الفرج الاصبهاني ج 4 ص (۱۳۳-۱۲۰) تاريخ دمشق لابن 
عساکر ج ۳ ص (۱۰۷) البداية والنهاية ج ۲ ص (۲۰۵ ۰6۲۱۳ الأعلام للزركلي ج ۲ ص 

.)۲۳( ۱ 

(۳) انظر: دیزان أمية بن أبي الصلت ص (۵۲). 
العنی : هذا البیت قاله أمية في قصيدة له يمدح فیها سیف بن ذي یزن ملك اليمن ما استنجد 
بکسری وأخرج ا حہشة من جزيرة العرب «وأکثر الرواة يرويها لأبيه » وبعضهم لجده زمعة» . 
والقعب : هو القدح الضخمء وشیبا: أي: خلطا. 
انظر : لسان العرب ج لاص (٣۲۳)ء‏ ج ۱۱ ص (۲۳۵). 

)٤(‏ في ب ه: وهو قول. 


(:۱۷) سیر آیات أشكلت 


السوء»(۱) . وفي السئن : «ليس لواهب أن یرجع في هبته إلا الوالد فیما وهبه لولده»۳). 


0) 


(۳ 


3 


وكذلك قال لعمر”" : «لا تبتعه*) ولو أعطاكه بدرهم, فان العائد في صدقته 


وممن زواه : 

- البخاري في صحيحه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في كتاب الهبة باب لا يحل لاحد. 
أن برجم في هبته وصدقته ج ۳ ص (۱4۲). ۱ 
- مسلم في صحیحه عن ابن عباس أيضاً في کتاب الهبات» باب تمرم الرجوع في الصدقة. 
والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولدہ وان سفل ج ۲ ص )١741(‏ حديث رقم (۷). 1 

- الترمذي في سننه عنه ‏ رضي الله عنه - - في كتاب البيوع ؛ باب ما جاء في الرجوع في الهبة ج٣‏ 
ص (۵۹۲) حديث رقم (۱۲۹۸). ا 

- آبو داود في سننه عنه رضي الله عنه - - في کتاب ابيع والإجارات» باب الرجوع في الهبة 
۳ ص (۸ ۰ حديث رقم (۳۵۳۸), ۱ 
رواه أبو دود بنحوه عن ابن عمز وابن عباس في کتاب البیوع والإجارات» باب الرجنرع في 
الهبة ج٣‏ ص (۸ سو ارس ینشور جس مو ہہ 
في الرجوع في الهبة ج٣‏ ص 0٩۲(‏ -۔۵۹۳) ا حدیثان: (۱۲۹۸ء ۱۲۹۹) وقال: «حدیث 
ابن عباس حسن صحیح؟ وروا النسائي عنهما كذلك في کتاب الهبة» باب رجوع 8 
يعطي ولده ج٦‏ ص (۲۵). ا 
هو عمر بن الطاب بن تفيل القرشي العدوي» آبو حفصء ثاني ا خلفاء الراشدین؛ وأول من 
لقب بأمير المؤمنين» الصحابي ابحلیل الشجاع الحازم» صاحب الفتوحات؛ یضرب بعدله 
المثل» كان في ابحاهلية من أبطال قریش وأشرافھم. ولد سنة ٠‏ قبل الهجرة» وأسلم قيل, 
الهجرة بخمس سنین . ۱ 
قال ابن مسعود: «مازلنا أعزة منذ آسنلم عمره 0 بر GE‏ 
ومن الاشیاء التي كانت له الأولوية فیها وضع التاريخ الهجري . قتله أبو لولوة غلام المغيرة بن ' 
شعبة وهو يصلي الفجر. وعاش بعد الطعنة ثلاث ليالء وکانت وفاته سنة ۲۳ ه. ۱ 
انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج ۳ ص (۵ ۲ -۰)۳۷۱ الاستیعاب في أسماء الاصحاب ‏ 
ج٢‏ ص (4۵۰- ۰047۷ صفة الصفوة ج ۱ ص ۲٦۸(‏ جو الاب في ویر سیت 
ج٢‏ ص (۵۱۱ -۵۱۲) رقم الترجمة (۵۷۳۸). 
في ب : لا تتبعه نفسك» وفي ه: لا تبتعه نفسك . 


تفسیر آیات اشکلت (۱۷۵) 


کالعاند في قيئه»» وفي لفظ : «کالکلب يقيء, ثم یمود فیه() 


" یکره أن یمود( ذ في الکفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن یلقی في الثار سس 


ويقال: عاد لا“ ۰ کقولے تعالی: ۾ لمت ا الین بواع ابو مم 
2 


×. يعدو نَلِمَا نواعت 2*4 ء وقال وق نا 
لو ۹ء واللفظ فى مثل هذا / الموضع”” صريح بالعود" إلى آمر كان عليه 


» ومنه قوله : «ومن كان 


(۱) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الهبة» باب لا يحل لأحد أن برجم في هبته وصدقته ج 7 
ص .)۱٤۳(‏ 
- ومسلم في صحيحه في كتاب الهبات» باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به من تصدق عليه 
ج٢‏ ص (۱۳۳۹) الحدیثان (۰۱ ۲). 

(۲) في د: أن برجم . 

(۳) جزء من حدیث رواه البخاري في صحيحه عن أنس ‏ رضي الله عنه - في کتاب الایان؛ باب 
من کره أن يعود في الکشر كما يكره أن یلقی في النار من الإيمان ج ١‏ ص (۰)۱۰ ونصه أن 
النبى ال قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إلبه ما سواهماء ومن أحب 
بدا يحبه إلا له ومن یکره أن یمود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما یکره أن يلقى في الا . 
ورواه مسلم في صحيحه عن نس رضي الله عنه ‏ في کتاب الایان» باب بیان خصال من 
اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان ج ١‏ ص (17) حديث رقم (/51). 

(4) في بے دہ ه: عاد كذاء ولعل الصواب ما أثبته لدلالة السياق عليه . 

)٥(‏ النجوى: السرار؛ وناجيته أي : ساررتهء وأصله أن تخلو به في نحوة من الأرض» وقيل أصله 
من النجاة وهو أن تعاونه على ما فيه خلاصه. أو أن تنجو بسرك من أن يطلع عليك . 
انظر : المفردات للراغب الأصفهاني ص (1۸4). 

)٦(‏ ھ۶ +80" ضا TT‏ اعدو نوميت ارول ولد موه یو 

رح رس یر 

(۷) سورة وف 0 ۳ رکا .کرک E EEE‏ 
خر 4. 

)۸( في ده ه: في مثل هذه الواضع 

(۹) في ه: بأن المود. 


(۱۷۰) ۱ تفسیر آیات أفکلت ' 


. [الرسل وأتباعھم]''' لا يحتمل غير ذلك [کما]" قال ابن ن ععطية”" . 


لكن إذا قال : عاد لذا فهو فعل مثل ما کان مت آولاء كالذين نهواغن . 
شيء كانوا يفعلونه» ثم عادوا له بعد التهي» وکالظاهر"" 7" الذي امتنع من . 
زوجته وحرم عليه إمساكها ووطؤهاء ثم عاد لرمساکها وجماعها .۳9 يقل أحد : 
قط إن العود في مثل هذا یکون فعلاً مبتدأ . ۱ تب 

وأما قوله : فقد عادت له “ ذنوب» وعادا بعد ابا وحار رمادأء فتلك : 
آفعال" مطلقة ليس فیها أنه عاد لكذاء ولا عاد فيه . ولفظ العود: الرجوع وهو أ 
يفتضي رجوعاً إلى شيء + ورجوعاً عن شيء. فعند الإطلاق قد يراد الرجوع عن ! 


)١(‏ سقط من : د. 

۱ سقط من : د.‎ )٢( 

(۳) سبق توئیق قوله فى ص (۸٦۱)ء‏ وانظر أيضا: ص (۱۷۲). 

)4( في د: كذا 1 

. في ه: عليه‎ )٥( 

۲ . في د: : أو کالظاهر‎ )٦( 

(۷) الظهار : مشتق من الظهرء وحص به من بين سائر الأعضاء لأنه موضح الركوب؛ ولذلك سمي . ۱ 
المركوب ظهراً» والمرأة مركوبة إذا غشيت» وکیفیته : أن يشبه الرجل زوجته» أو يشبه عضواً ' 
منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد: كأمهء وأخته من نسب» أو رضاع» أو يشبه ذلك بظهر من . 
تحرم عليه إلى آمد : کأخت امرأته» وعمتهاء وخالتهاء وللفقهاء ا 
تحت هذا التعریف ليس هذا موضع ذکرها والخوض فيها . 
انظر : المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير ج۸ ص (٥٥۵)ء‏ العدة شرح العمدة لبهاء الدين : 
القدسي ص (477-15)؛ الروض المربع مع حاشية ابن القاسم ج ۷ ص (۳- ۰04 كشاف 
القتاع عن متن الإقناع منصور البھوتي ج٥‏ ص (۳۹۸۔ -۳۹۹). 1 

(۸) في ه: لامن۔ 

)4( في ه: أفعالاً. 


تفسیر آیات أشكلت ) 
هلح سس 
e‏ 
هذه الحال» والحور() ” عنها ونحو ذلك» ويقتضي”" رجوعاً إلى شيء» ولهذا 
سمي الرتد عن الإسلام مرتداً وان كان ولد على الإسلام ولم يكن كافراً عند 


عامة العلماء ؛ لكونه رجع عن الإسلام . 


(MW‏ في ب : واخود» وفي دء ھ: وحور. وما أثبته لعله الصواب. 
(WO‏ الحور: هو الرجوع عن الشيء والی الشيء. حار إلى الشيء وعنه حوراً ومحاراً ومحارة: رجع 
عنه» وإليه . وکل شيء تغیر من حال إلى حال فقد حار . 
انظر : لسان العرب ج ۳ ص (۳۸۳۔ )۳۸٤‏ . 
(۳) في د: يقتضي. 


د ۱۳ 


(۱۷۸) تفسیر آیات أشكلت 


وأما قولهم : إن شعيباً والزسل ما کانوا في ملتهم قطء وهي ملة الكفرء فهذا ! 


فيه نزاع مشهور » وبکل حال فهذا خبر یحتاج إلى دلیل سمعي أو عقلي» ولیس 
في أدلة"" الکتاب والسنة والاجماع ما یخبر( بذلك» وأما العقل : :یر 
والذي عليه نظا راپ رہ ہیا وهذه مسألة ' 


تنازع فيها المتأخرون” من المنتسنبين” إلى السئة والحديث» والمعتزلة© 1 


قال القاضي أبو بكر بن ال لطیب'“ ”في بیان الكلام في / أن الأنبياء يجوز 


۹9 


في د: ولیس في الادلة . | 

في ب : يخبره . 

في ب .اه : تظاهر. 

النظار: جمع ناظر وهو الحافظ . 

انظر : مختار الصحاح ص (٦٦٦)ء‏ لسان العرب ج ۱4 ص .)۱٩۳(‏ 

فيه: المتأخرين. | ١‏ 

في ب : تنازع فيها التأخرین النتسبین . 

المعتزلة : فرقة كلامية كبيرة. . ؤلفة من عشرين فرقة كما کر ذلك عبد القاهر البغدادیٰء وهذه ا 
الفرق تجتمع على القول بالاصول الخمسة : «التوحيدء والعدلء اوعد والوعیدۂ وال ين ١‏ 
المنزلتین: والامر بالعروفوالنهي عن المنكر» . : 
انظر مزيداً من التفاصیل في بیان مذهبهم وفرقهم في : مقالات الإسلاميين لاشعري ص ۱ 
1١66)‏ ۲۷۸ الفرق بین الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ص (۷۸- ال 
وال الشهرستاني ج ١‏ صل (۵۰- ۰6٩۰‏ دراسات فيالفرق والذاهب القدية والعاصرة ۱ 
لعبد الله الأمين ص (۷۵ -١۱۸)۔‏ ۱ 

في ب : أبو بكر بن ا فطيب» وهذا تصحیف : وفي ھ: أبو بكر الخطیبء وهو كذلك تصحیف. ' 
زرالاو ایر بی اع الشیای سی مغر بن قات الس یک اکا لے 


تفسیر آیات أشكلت )) 


7 ۳ 5 سو 0 و 

وقوع الذنوب منهم أم لا؟ وما الذي يجوز وقوعه إن جوز ذلك عليهم؟ وهل 
يجوز قبل البعثة» أو يفترق ا حال في ذلك؟ وما يتصل به من الفصول» وذكر 
الخلاف فى ذلك» ووصف ا حق فيه . قال“ : «فذكرنا قبل ذلك استحالة الکذب 
عليهم والكتمان والخطأ والسهو'" والإغفال”" والتوریة"" والالغاز " فيما طريقه 
البلاغ والأداء عن الله وحراستهم من كل سبب يقدح في نبوتهم ودلالة 
معجزاتھم”' » وما خصهم الله به من شرف النزلة وعلو القدر ». 

35 ابن الباقلاني نسبة إلى الباقلاء وبيعه - صاحب التصانيف» كان يضرب الثل بفهمه وذكائه . 
وكان ثقة إماماً بارعاً صنف في الرد على الرافضة. والمعتزلةء واخوارج؛ والجهمية» 
والكرامية . وانتصر لطريقة أبي الحسن الاشعري» وقد يخالفه في مضائق. فإنه من نظرائه . 
قال الخطيب: سمعت أبا بكر الخوارزمي يقول: كل مصثف ببغداد إنما ينقل من كتب الناس 
سوى القاضي أبي بكر » فإنما صدره يحوي علمه وعلم الناس . 
من مولفاته : كتاب «إعجاز القرآن»: وکتاب «الاتتصار لصحة نقل القرآن» وغيرهما کثیر . 
توفي سنه 4۰۳ ه. 


انظر ترجمته في : تاریخ بغداد ج ۵ ص (۳۸۳-۳۷۹) رقم الترجمة (۲۹۰) اللباب في 
تهذیب الأنساب ج ۱ ص (۰)۱۱۲ وفیات الاعیان ج 4 ص (۲۷۰-۲۹۹) رقم الترجمة 
(۰)1۰۸ سير أعلام اللبلاء ج ۱۷ ص (۱۹۰- ۱۹۳) رقم الترجمة (۱۱۰). 

. بحثت عن قول الباقلاني فيما تیسر لي من كتبه المطبوعة والخطوطة فلم آجده‎ )١( 

(۲) السهو: نسيان الشيء والغفلة عنه. وذهاب القلب عنه إلى غیره . 
انظر : لسان العرب ج٦‏ ص (4۱4). 

(۳) الاغفال : ترك الشيء والسهو عنه. 
انظر : لسان العرب ج ۱۰ ص (۹۵). 

. التورية : الستر‎ )٤( 
.)۲۸۳( انظر : لسان العرب ج ۱۵ ص‎ 

)٥(‏ الإلغاز: تعمية الراد بالکلام یقال : آلغز الکلام وألغز فيه : عَمّى مراده وأضمره على خلاف 
ما آظهره. 
انظر : لسان العرب ج ۱۲ ص (595). 

() في ه: معجزتهم. 

)¥( في ب ه: القدرة. 


(۱۸۰) تفسیر آیات أشكلت ` 
دس سسجچححسسحجبسبسسسسسس۳ 


قال : «وقد اختلف الناس في جواز وقوع الذنوب منهم . فقالت العتزلة 


لا يجوز وقوع الکباثر من العاصي منهم کالکفر فما دونه لا قبل النبوة ولا بعدھا؛ ' 
لكون ذلك منفراً عن طاعتهم والقبول منھمء ومفسداً/ عند" بعضهم لدلالة : 
الإعلام وما يقتضيه' " اتتحمل والبلاغ عن الله فلا يجوز أن یکون النبي قبل: 

بعثتہ''' إلا على التمسك بالفرائض العقلية» والعمل الصالح» والتدین! ری 


نبی قله“ 8 


. في ھ: عن‎ (١) 

زفق في ب. ھ: وما نقيضه. : 

)۳( في بے ه: بعثه . : 
)4( في ب : ولیتدین؛ وفي د: والتدبيرء وفي ه: والتدبر. ولعل ما أتبته هو الصواب .. 


. »61( ومن حكى قولهم: الإمام ابن حزم الظاهري في كتابه الفصل في الملل والنحل ج 4 ص‎ )٥( 
: وفخر الدين الرازي في كتابه «عصمة الأنبياء» ص (۲۷ -۳۵) وذكرا كذلك أن تعمد الصغيرة‎ 
| جائز عندهم . وزاد الرازیٰ : شرطهم بان لا تکون متفرۃء وأما إن كانت منفرة فذلك لا يجوز‎ 


عليهم» وهذا قول أكثر المعتزلة , 


وقال أبو علي الجبائي العتزلي : إنه لا يجوز عليهم تعمد الكبيرة والصغيرة» ولکن يجوز صدور ! 


الذنب منهم على سبيل الخطأ في التأويل . 


وقال أبو إسحاق إبراهيم:بن سيار النظام -وهومنآقمة التزله للف.؛ زنه لا جوز طلیهم | 
الكبيرة ولا الصغيرة» لا بالعمد ولا بالتأويل وا خطاأ. أما السهو والنسيان فجائزء ثم إنهم ٠‏ 
يعاتبون على ذلك السهو والنسيان» لما أن علومهم أكمل» » فكان الواجب علیهم البالغة في ' 


التيقظ . 
وذکر الرازي ایض خلافھم في وقت وجوب هذه الما تال : 


«قال بعضهم : إنها من أول الولادة إلى آخر العمر . وقال الأکٹرون: هذه العصمة إا مب في ' 
زمان النبوة. فأما قبلها فهي غير واجبة». قال : «وهو قول أكثر أصحابناء والذي نقول : إن ' 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون في زمان النبوة عن الكباتر والصغائر بالممذ: أما على ۱ 


سبیل السهو فهو جائز» و ھی بحسن ورای ابام زكرا 


٦ب‎ 


تفسير آیات أشكلت (۱۸۱) 


ار ا سس سس تحت سح 
[قلت:( ]۲۳ وکثیر من أهل السنة يقولون: [إن]”" [الانبیاء]" 
معصومون من الکفر قبل النبوة» كما قال ذلك : ابن الأنباري”” ء والزجاج"؟ » 
وابن عطیۃ ۷ ۹ وابن الجوزي00 5 والبغوی!“ ۱ 
قال البغوي: «وأهل [الأصول"'' على أن الأنبياء کانوا مؤمنين قبل 
الوحي» [وکان]٩‏ [النبي]”"" يكل يعبد الله قبل الوحي على دين ابراهیم» ولم 
تن" له شرائع [دینه»۳٩‏ ۲ 
5 لسر ع ر 
قلت: ]۳ وقوله[هذا]”" يناقض ما ذكره في قوله: « وَوَجَدَكضالا 
نهد ۱ ء [قال / OF‏ : «ومعنی الآية : وجدك*" ضالاً عما أن نت عليه اليوم 


(۱) القائل: هو شيخ الاسلام ابن تيمية . 

(۲) سقط من : ه. 

(۳) سقط من : با ه. 

)€( سقط من : هد 

۰)۳۸( انظر: البیان في غریب إعراب القرآن ج ۱ ص‎ )٥( 
.)۴۳٥۷( انظر: معاني القرآن وإعرابه ج ۲ ص‎ )٦( 
۰)۱۱۲( انظر: الحرر الوجیز جلا ص‎ )۷( 

(۸) انظر : زاد السیر ج ۳ ص (۲۳۰). 

)٩(‏ في ه: والعوفي. 

(۱۰) سقط من : د. 

(۱۱) سقط من : ه. 

(۱۲) سقط من : بے ه.. 

(۱۳) في دا ه: ولم یتبین۔ 

(۱6) انظر : معالم التنزیل ج 4 ص (۰)۱۳۲ 
(۱۵) سقط من : ه.. 

)١٦١( ۱‏ سقط من : د. 

(۱۷) سورة الضحی الآية: ۰۷ 

(۱۸) سقط من : ه. 

(۱۹) في ه: ووجدك. 


ه ۷۵ 


(۱۸۲) ّْ ۱ تفسير آیات أشكلت' 


فهداك لتوحیدہ والنبوة" »۳ . [فجعل التوحيد ما كان ضالا عنه فهداه یں 
وأيضافقول” تعالی : («إماكُتَتَدّرى مالكب وإ اليمج 6 /بناقض هذا 


وقد روي عن أحمد” أنه قال: «من قال [إنه]”" کان النبی يل على دين: 
قومه» فهو قول سوء۷ء ولکن قد قال السدي وغیره: «كان علی دين قومه . 


(۱) في ه: ضالا عنه فهداك إليه . 

(۲) انظر: معالم التنزیل ج٤‏ ص (544). 

)۳( سقط من : ھ۔ ۱ 

: في ه: في قوله.‎ (٤٤ 

)٥(‏ بسورۃالشوریء الآية : ۵۲ ونصها: « وک 07 کت الم 
و این و جع ورا ی پو من ا2 وبادا وک لدیل ورل قير تیم 4 . 

0( هو أحمد بن محمد بن حتبل» أبو عبد اه الشيباني الواثلي: إمام لذعباخنلي: وأحد 
الائمة الأربعة» أصله من «مرو» وکان أبوه والي ااسرخس»» ولد ببغداد سنة ۱3۶ ه. ا قشا: 
منکب على طلب العلم» وسافر في سبیله أسفاراً كثيرة» وفي أيامه دعا الأمون إلى القول بخلق ' 
القرآن؛ ومات قبل أن يناظر ابن حنبل» وتولی المعتصم فسجن ابن حنبل ثمانية وعشرين شهراً 1 
لامتناعه عن القول بخلق ألقرآن . ۱ 
من مؤلفاته: «المسند» وقد قال لابنه عبد الل: احتفظ بهذا السند انه سيكون ثلناس ماما 
وکتاب «التفسير» قال عنه الذهبي : اتفسیره شيء لا وجود له ولو وجد لاجتهد الفضلاء ء في ! 
تحصیلف ولاشتهر .۰.۰ وکتاب «الناسخ والنسوخ» وغیرها. . توفي سنة ۲۶۱ ه. . وشهد : 
جنازته جمع كبير من السلمین . ۱ ۱ 
انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج ۷ ص (۰)۳۵۵-۳۵4 تاريخ بغداد ج 4 ص (1۱۲- 
۳ ) رقم الترجمة (۲۳۱۷)ء » طبقات الحنابلة ج ۱ ص (۲۰-4) رقم الترجمة (١)ء‏ وفیات 
الاعیان ج ۱ ص (1۳ -11) رقم الترجمة ( ۰ تذكرة الحفاظ ج ۲ ص (4۳۲-4۳۱)رقم ‏ . 
الترجمة (4۳۸)» سير أغلام اللبلاء ج ۱۱ ص (۱۷۷ )۳٥۸-‏ رقم الترجمة (۷۸)ء طبقات 
سے فا ۷۲) رقم الترجمة (1۵). 1 

(۷) سقط من : د. 1 

م( آخرجه ا خلال في کتاب السنة ج ۱ ص (۱۹3-۱۹۵) رقم (۲۱۳) من طريق عضفبة بن عصام ۱ 
العكبري قال : «ثنا حنبل بن إسحاق قال: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد-: من زعم أن . 
النبي يك كان على دين قومه قبل أن يبعث؟ فقال : هذا قول سوء ينبغي لصاحب هذه القالة أن 3 


[قلت : ا [*" وقد روى ابن أبي حاتم : حدثني عبد الله بن“ أبي بکر(* 3 


' - بحذر کلامه؛ ولا يجالس قلت له: إن جارنا الناقد أبا العباس يقول هذه القالة . فقال : قاتله اللہ 
وأي شيء أبقى إذا زعم أن رسول الله يك كان على دين قومه» وهم يعبدون الأصنام؟ قال الله 
تعالى حاكياً عن عيسى عليه السلام : لومي ریق نیمود 4 [سورة الصف 
الآية: 5]. 
قلت له : وزعم أن حديجة كانت على ذلك حين تزوجها النبي يكل في الجاهلية» فقال: أما 
خديجة فلا أقول شيئاً» قد كانت أول من آمن به من النساءء ثم قال: ماذا يحدث الناس من 
الکلام: هزلاء أصحاب الکلام» من أحب الكلام لم یفلح؛ سبحان الله لهذا القول» واستعظم 
ا ذلكء واحتج في ذلك بکلام لم أحفظه» وذكر أمه حيث ولدت رأت نورآء أفليس هذا عندما 
ولدت رأت هذا؟ وقبل أن يبعث كان طاهراً مطهراً من الاوثان؟ أوليس كان لا يأكل ما ذبح على 
النصب؟ ثم قال ٠:‏ احذروا الكلام؛ فان صضحاب الکلام لا یؤول أمرهم إلى خير». قال 
محققه : افي إسناده عصمة بن عصام مجهول ا حال؟ . 

(۱) انظر قول السدي في: تفسیر الطبري ج ۳۰ ص (۰)۲۳۲ الحرر الوجيز لابن عطية ج ۱۹ 
ص(۳۲۱- ۰0۳۲۲ وسيأتي هذا القول أيضاً في ص (۲۱۰). 

(۲) سقط من : ده ه. 

(۳) من هنا إلى قوله في ص (۱۸۵): ولم يقل على دين قومه . سقط من : د . 

)٤(‏ في ب. ه: عن» وهو تصحیف. 

)٥(‏ هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» الامام الحافظ» أبو محمد الأنصاري» 
صاحب المغازي وشيخ ابن إسحاق. حدّث عن أنس بن مالك» وعباد بن تميم» وعروة بن 
الزبيرء وعنه : الزهري» وابن جريج » وابن اسحاق. وغيرهم . قال مالك : كان رجل صدق» 
كثير الحديث . وقال ابن سعد: كان ثقة عالماً كثير ا حدیث: وقال ابن حجر في التقریب : ثقة . 
توفي سنة ۱۳۰ هء وقیل : سنة ۱۳۵ ه. 
انظر ترجمته في : سير اعلام النبلاء ج ۵ ص (۳۱۵-۳۱8) رقم الترجمة (۱۵۱)) تهذیب 
التهذیب ج ه ص (۱34 -۱3۵) رقم الترجمة (۲۸۱)ء تقريب التهذیب ج ۱ ص )1١0(‏ رقم 
الترجمة (۲۱۵). 


(۱۸) ۱ تفسیر آیات أشكلت ٠‏ 


' عن عشحان بن آبي سلیمان بن جبير بن مطعم ۲۲ ء عن عم نافع بن جبیربن ' 
مط 3 عن أبيه'" جبیر بن مطعم* قال : «لقد رأيت رسول الله ية وهو على ٠‏ 
دين قومه» وهو واقف على بعير له بعرفات بین قومه يدفع مع الناس توفيقاً ' 


(۱) في ب ه: :هن مان مزلی سلیمان» وال يكور أن عنمان الکو یس یکر سپ 
ترجمته التالية؛ فهو عشمأن بن أبي سلیمان بن جبیر بن مطعم بن عدي بن نوفل» الکي» ‏ 
قاضيها. روى عن عمه نافع بن جبیر؛ وابن عمه سعيد بن محمد بن جبیر بن مطعم» | 
وغيرهما. وعنه : إسماعيل بن أمية + وابن جریج» وابن إسحاق وغيرهم . ا 
قال أحمد. وابن معين» وابن سعد. وأبو حاتم» وابن حجر في التقريب : ثقة . قال ابن حجر : : 
زغم ابن سعد أن اسم أبي سلیمان: ؛ محمد مد 
انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج٥‏ ص (485)؛ تهذيب التهذيب ج ۷ ص( 50-6 

. الترجمة (۲6۸) تقريب التهذیب ج ٢‏ ص (4) رقم الترجمة (59). ۱ 

۳( هونافعبن جنر ين ملع ین عدي ين نوفل بن حبذ ينات إن قصبي» اش الما اه : 
أبو محمد وقیل أبو عبد الله القرشي النوفلي المدني» روی عن أبيهء وأبي هريرةء زاین ا 
عباس » وغیرهم؛ وعنه: : عروةء والزهري؛ وصالح بن کیسان» وغيرهم . وثقه العنجلي ' 
وأبو زرعة وجماعة . توفي سنة ۹۹ ه بالدينة , ۱ 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج٥٥‏ ص (۲۰۵- ۲۰۷)ء العارف ص (۲۸۵)ء سير اعلام ‏ 
النبلاء ج ٤‏ ص (۵1۱ ی ہو سی وس چو داد 
تهذیب التهذیب ج ۱۰ ص )٥٤٠٤- ٥٤٤٤‏ رقم الترجمة (۷۲۷). 

(۳) في ب» ه: زيادة اعن» بعد «أبیه». 

۱ (4) هو جبير بن مطعم بسن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي. شيخ قريش في زمائه» , 

آبو محمد ویقال: أبو عدي القرث شي النوفلي» ابن عم النبي ية . من الطلقاء الذین حسن , 

موم ضر سو قد لار ن قر وان رر وت الا 

كأبيه . . توفي سلة ۵۸ ه وقيل ۵4 ه. ۱ 

انظر ترجمته في : الاستیعاب في أسماء الاصحاب ج ١‏ ص (۲۳۲ ۰0۲۳۳ سیر أعلام النبلاء 

ج٣‏ ص (۹۵ -۹۹) رق قم الترجمة (۱۸)ء البداية والنهاية ج ۸ ص (۰)4۸ الاصابة في تمييز ١‏ 

الصحابة ج ۱ ص (۲۲۷) رقم الترجمة (۱۰۹۱)ء شذرات الذهب ج ۱ ص (04):: 


تفسیر آیات أشكلت )1۸( 


يڪ 


[من 


]۲ الله له( 2 وقد رواه أحمد من طريق ابن اسحاق"" به“ > ورواه أيضاً 


من طریق سفیان!*؟ 1 عن آبیه)(٩‏ ۰ ولم يقل: على دين قومه]( 5 


والقصود: أن هذا النزاع في وقوع الذنوب منهم قبل النبوة لیس هو قول 


(1) 
(٢ 


(۳ 


(4) 


(6) 


انف 


(¥) 
(۸) 


سقط من : ب» ه. وما أثبته من مسند أحمد. 

لم أجد هذا الأثر في تفسیر ابن آبي حاتم الموجودء فلعله في الأجزاء المفقودة منه . ولم أجد من 
عزاه إليه سوى شيخ الإسلام ابن تيمية . 

هو محمد بن إسحاق بن يسار الطلبي؛ مولاهم ا مدني؛ نزیل العراق» إمام حافظ خاصة في 
المغازي والسير» وقد كثر فيه كلام أئمة الجرح والتعديل بین معدل ومجرح» مع اتفاقهم على 
جلالته وسعة حفظه وكثرة اطلاعه . وفي التقريب: «صدوق یدلس ورمي بالتشيع والقدر؟. 
توفي سنة ۱۵۱ ه. وقيل غير ذلك . 

انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج ۷ ص (۳۲۱- ۰0۳۲۲ سير أعلام النبلاء ج ۷ ص (۳۳- 
)٥‏ رقم الترجمة (١۱)ء‏ تقریب التهذیب ج ۲ ص (4 ۱6) رقم الترجمة .)٤١(‏ 

أي: بهذا الإسنادء وقد ورد في السند ج 4 ص (۸۲) بلفظ : «رأيت رسول الله ية قبل أن 
ینزل عليه وإنه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس حتى يدفع معهم منها توفيقاً من الله له» . 
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي إمام احفاظ» وسيد العلماء 
العاملين في زمانه» ولد سنة ۹۷ ه. قال شعبة» وابن عبينة» وأبو العاصمء ویحیی بن معین» 
وغيرهم: سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث . من مصنفاته کتاب «الجامع». توفي في 
شمبان سنة ۱۲۱ ه كما صخحه الذهبي . ۱ 

انظر ترجمته في : سير آعلام النبلاء ج ۷ ص (۲۷۹-۲۲۹)رفم الترجمة (۸۲)ء تهذیب 
التهذیب ج 4 ص (۱۱۸-۱۱۱) رقم الترجمة (۱۹۹). 

آبو سفیان هذا: هو سعید بن مسروق الشوري . قال ابن معینء وأبو حاتم والعجلي» 
والنسائي : ثقة. اختلف في وفانه فقيل : توفي سنة ۱۲۲ هء وقیل: سنة ۱۲۸ هء وقیل غير 
ذلك . 

انظر ترجمته في : مشاهیر علماء الأمصار ص )۱٦۷(‏ رقم الترجمة (۰)۱۳۲4 تهذیب التهذیب 
ج ٤‏ ص (۸۲) رقم الترجمة (۰)۱4۲ شذرات الذهب ج١‏ ص (۱۷۱). 

لم أجد رواية سفیان عن أبيه في مسند الامام أحمدء فلعل في السند الطبوع سقطاً. 

من قوله في ص (۱۸۳): وقد روى ابن أبي حاتم . . . إلى هنا: سقط من: د . 


(۱۸۰) تفسیز آیات أشكلت 


العتزلة فقط ء بل هو بین أصحاب ا حدیث''' وأهل السنة. 


قال أبو بكر ن الطیب ۲۳۹۳ : «وقال ' ومن أضحابنا وأمل | 
بن كثير منهم * ومن أهل الحق: ؛ 


إنه لا تمتنع'“' بعثة من كان كافراً أو مصيباً للكبائ تر" قبل بعثته”" . قال : ولا شيء: 
عندنا يمنع من ذلك على ما نہین!“ القول فيه . 


واختلفوا في إصابة الذنوب [منهم]"" بعد البعثة'' . 
فقالت الرافضة”''نومن تابعهم : لا يجوز ذلك عليهم في صغائز الذنوب : 


۱0 


أصحاب الحديث: هم أهل ا حجازء وهم أصحاب مالك بن نس وأصحاب محمد بن ! 
إدريس الشافعي» وأصحاب سفیان الشوري؛ وأصحاب أحمد بن حنبل» وأصحاب داودین : 
علي بن محمد الأصفهاني» وإنا سموا أصحاب ا حدیث؛ ن عدايتهم بتحصيل الأحاديث : 
جو وت تد وت 
خبراً أو أثراً. ۱ 
انظر : : ال والنحل لشهرستايج ص (۳۸) الموسوعة العرية السرة ج١‏ ص 01910 : 

في باء ه: : أبو بكر الخطيب . وما أثبته من: 5 

سبقت ترجمته في ص (۱۷۸۔۱۷۹)۔ 
أي : من العتزلة . وهو قول أبي ھذیلء وأبي علي الجبائي . وی ی اریز 0 
عصمة الأنبياء ص (۲۷) : وهو قول آکثر أصحابنا» . ۱ 


)0( في ب. ه: لا يتنم . 
)٦(‏ في ب» ھ: لکبائر ۔ 
(۷) في ه: بعثه . 
(A)‏ في د: بين. 

سقط من : ب ھ. 
(۱۰) في د: مع البعثة . 


(۱۱) الرافضة : صنف من أصناف الشيعة » وهم عدة فرق» وانما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر 


وعمرء وهم مجمغون علی أن النبي ق2 نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه وأظهر ۱ 
ذلك وأعلنہء وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي كله . . . إلى غير ذلك 1 
من الاباطیل . ا اع 


تفسیر آیات أشكلت (۱۸۷) 


وكبائرهاء ولا يجوز علیهم السهو"؟ والغلط في البلاغ ولا في غیرہ''' . 


وقالت” العتزلة: يجوز [وقوع]“ صغائر الذنوب منهم في حال الرسالة 


اعتماداً مع العلم بخطرها وقبحهاء ولا يجوز أن یقع منهم الكبير” من العاصي. 
ولا الصغائر المستقبحة المصغرة لشأن فاعليها" . 


وقال فريق منهم " : لا يجوز وقوع الذنوب منهم على القصد إليها والعلم 


بقبحهاوتحريهاء وإنمايقع منهم على جهة الخطأ في التأويل. وهذا قول 
ای ر کر من سلفهم . 


(4) 


انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ص (١٦۳۱-۱)ء‏ الفرق بين الفرق تعبد القاهر البغدادي 


ص (1۹-۲۲). 

في ه: السوء. 

وهذا مذهب الشيعة كما ذكر الرازي في كتابه عصمة الأنبياء ص (۲۷) . 

في ب : وقال. 

سقط من : ه. 

فی ه: الكبيرة . 

وهذا الذي عليه أكثر المعتزلة كما سبق في حاشية ص (۱۸۰). 

أي : من المعتزلة . 

هو ابو علي» محمد بن عبد الوهاب البصري اُبًائي ء شيخ المعتزلة» وصاحب التصانیف» كان 


- على بدعته ‏ متوسعاً في العلم» سال الذهن» وهو الذي ذلل الکلام وَسَهّله ؛ ويسر ما صعب 
منه. من مؤلفاته: كتاب «التفسير الكبير»ء وكتاب «متشابه القرآن»» وكتاب (الاجتھاد٥ء‏ 
وغيرها کثیر . وا حبائی : نسبة إلى قرية بالبصرة يطلق عليها «جبی» توفی سنة ۳۰۳ ها, 

انظر ترجمته في : اللباب في تهذيب الأنساب ج ١‏ ص (٢٥۲)ء‏ وقیات الأعيان ج ٤‏ ص 
(۲۱۹-۲۲۷) رقم الترجمة (۰)۱۰۸ سير أعلام النبلاء ج ١4‏ ص (184-185) رقم الترجمة 
(۰)۱۰۲ طبقات الفسرین للداودي ج ٢‏ ص (۱۹۲-۱۹۱) رقم الترجمة (۵۲۹)ء شذرات 
الذهب ج ۲ ص (۲۱). 

ومن ذکر قوله : الرازي في کتاب عصمة الانبیاء ص (۲۷). 


(۱۸۸) تفسیز آیات أشكلت ' 


وقال النظام"" ۰۳ وجعفر بن بسران'" : «ذنوبهم نما تقع على وجه 
السهو وأنهم مع ذلك یزاخذون بها وان وقعت كذلك» وان كان ذلك مرفوعاً 
عن آمهم ومغفوراً لهم لاجل [أن]" معرفتهم بالله وبدینه آقوی ودلائله 
[أكثر]" ۰ وهم على التدقیق والتحفظ من الغلط والسهو"؟ آقدر من ن آمهم؛ 
فلذلك غلظ التکلیف علیهم»" . 


قال ۰ « وقال أهل الحق وا جمھور من الناس وآصحاب 0 lil:‏ 
يجوز وقوع الذنوب [منهم]۱۳ في [حال]۳" نبوتهم. إلا ذنوباً في حال ما 
قلق البلاغ عن الله [ویقدح في دلالة الایات الظاهرة علیهم والا ذنوباً 


(1) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام» مولى آل الحارث بن عبّاد الضبعي البصري المتكلم. ' 
وهو شيخ العتزلة. تكلم في القدر» وانفرد بمسائل وهو شيخ الجاحظ . من مؤلفاته : کتاب' 
«النبوة» وكتاب «حرکات أهل الجنة»؛ وكتاب «الوعيد؛: وغيرها. توفي سنة ۲۳۱ ه.' ' 
انظر ترجمته في : تاریخ بغداد ج٦‏ ص (۹۸-۹۷) رقم الترجمة (۰)۳۱۳۱ اللباب في تهذيب: 
الأنساب ج٣‏ ص (٣۳۱)ء‏ سیر أعلام النبلاء ج ۰ ص(۱٤٥‏ و الو 

(۲) وعن ذکر قوله : الرازي في کتاب عصمة الأنبياء ص (۲۷). 

(۳) لم أقف على ترجمته . ٠‏ 


(۸) في ب ه: 7 الي 
(۹) انظر ما سبق في ص (۱۸۰). 

(۱۰) القاثل : هو أبو بكر بن الطيب الباقلاني . 
(۱۱) :سقط من : ب» ه. 

() سقط من : ب ه. 

(۱۳) سقط من : د. 

(۱) في ھ: ینف . 


تفسیر آیات أشكلت )1۸4( 
اس سے سا لاص لد ااا ہے ہہ ہہ سے ہے شش شف ڪڪ 


آجمعت الامة علی آنها لا تقع منهم مثل ذنوب]( تقدح'" في إعلامهم 
وصحۃ!' نبوتهم "" وتشکك في صدفهم. وأنه لیس في معاصي الله صغائر“ 
تقع محبطة لا یستحق"" الذم والعقاب عليها . بل كلما يُعْصى الله به [فهو]”" آکبر 
من جميع معاصي العباد بعضهم لبعض » وأن ذنوبهم تقع مغفورة لا يعاقبون 
علیھا'“ فى العاد؛ . 

قال: «وقال كثير من [أهل]“ ا حق: لابد مع مواة ۳ ۲ لها أنهم"" 
واقعوها من خوف شديد وحذر / واعظام لها وتعقيبها بالتوبة والندم منها [في 
او 9910108 


[قال]'٦''‏ : «وهذا هو المختار عندنا» . 


قال : «وقال الجمهور من أهل احق: إنه لا يجب القطم على مواقعتهم"* 


() سقط من : ب. 

(۲) في ب. ه: ویقدح. 

(۳) في‌ه: وحجة. 

(4) في د: نبواتهم. 

. في ب : وآنه ليس في معاصي الصفاثر» وفي ه: وأنه ليس في معاصي صغائر‎ )٥( 
في دء ه: لا تستحق.‎ )١( 

(۷) سقط من : ب د. 

(4) في د: بھا۔ 

(9) سقط من: ب. 

(۱۰) في د. ه: موافقتهم . 

(۱۱) فی د ه: آن. 

(۱۲) سقط من : دہ وفي بء ه: في حالء ولمل الصواب ما أثبته . 
(۱۳) سقط من: ب ھ. 

(۱8) في دء ھ: موافقتهم. 


ك۷ 


(.۹) ۱ تفسيرآيات أفكات . 
لها في حال النبوةء وأنه لابد من دلیل يدل على ذلك . بل الآي”" والاخب ار 
المروية في ذلك محتملة لكونهم مصیبین لها / قبل النبوة» . قال: : اوهذا آولی. 
وألیق''' بهم». ت0 

ثم قال : فصل في جواز [بعشة "من كان مصيباً للکفر والكبائز بل 
الرسالة والذي يدل على ذلك آمور : 

أحدها: أن إرسال الرسول وظهور الأعلام عليه" ء اقشضى ودل۔ لا 
محالة -علی إيمانه وصدقه » وطهارة سريرته» وکمال علمه» ومعرفته بالله» وأنه 
مود عنه دون غيره؛ لأنه ما یظهر الاعلام ليستدل بها على صدقه فیما يدعيه من ! 
الرسالة. فإذا صار" بدلالة ظهورها عليه إلى هذه الحال من الطهارة والتزاهق ۰ 
والإقلاع عما کان عليه لم تمتنع”' بعثته وإلزام توقيره وتعظيمه وان وجد فيه ضد , 
ذلك" قبل الرسالة. . ' 0 


ويدل على ذلك جواز نصب الإمام للأمة» ويلزمه إقامة الحدود واستيفاء اع 
الحقوق” ما كان يليه عليه السلام. . وان كان الامام قبل ذلك كافراً ومصيباً ' 
للكبائ رس ہو یرہ وت 
النبي وان اختلفت رتبتهما في الفضل . 


(۱) في ب. ه: بالآي. 

۲( في د: : وهذا الأولی والالیق . 

(۳) سقط من: ه. 

)٤(‏ يقصد أعلام النبوة. 

(5) في ب. ه: کان. 

3 في ب ها لم وع 

)¥( في ب : وان وجد ضد فيه ذلك: وفي د: وان وجد ضد ذلك فيه . 
(A)‏ في ب» ه: إقامة الحدء وأستيفاء الحق . 

(۹) في ب مہ لکبائز. 00 


تفسير آیات آشکلت )۱۹ 


ویدل عليه أيضاً: أنه لا شيء ينع بعثة من [کان]۱) کافرا ثم صحّت توبته 
واقلاعه. فمن ظن أن ذلك یوجب محالاً وافساداً في التکلیف أو غيره» ذکر 
ذلك [له]”" لتریه" فساده» . 

وقد أطال ابن الطیب الکلام على“ المعتزلة في [ھذا]!'' المقام بنقض ° 
آقوالهم . 

[قلت]”" : القصود با ذکر خلاف الناس في هذا الأصل » وأما تحقیق القول 
فيه : فاللہ'“ سبحانه / إنما بصطفي لرسالته من كان خبار قومه» كما قال تعالی : 
« عم تم لت ء وفال :یس یل کَة 
سوم این 4 . بل قد يبعث [النبي]”" من آهل بيت ذي نسب 
[طاهر]"" . كما قال هرقل”" لأبي سسفیان''': «کیف نسبه 


)١(‏ سقط من : ه. 

(0) سقط من:ھ۔ 

)۳( في د : لتوبة . 

. في د؛ ه: مع‎ (٤٤ 

(0) سقط من : ب ھ۔ 

)٦(‏ في د: بفظ وفي ه: بعض. 

(۷) سقط من : ه. 

(۸) فى د: فان الله. 

(۹) سورة الأنعام» الآية: ۰۱۲۶ ونصها: اواج انهم ءاي و ن رین حى نون ینل ماوق شلات 
اک اع جکر تہب زبخو ضكري 19 

. 4 سورة الحج الآية : ۰۷۵ وتتمتها : «إرك الس یڑ‎ )١۱١( 

0 اسقط نن ات نے 

(۱۲) سقطمن: بے ه. 

() هرقل: هو ملك الروم وهو بکسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف؛ ولقبه قیصر؛ كما يلقب 
ملك الفرس كسرى ونحوه. انظر: لسان العرب ج ۱۵ ص (۸۰)ء فتح الباري ج ١‏ ص (۳۳) . 

(۱8) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الاموي. والد معاوية وإخوته» رأس = 


د۱۷ 


ھ۷1 


( ۱۹۲ تفسیر آیات أشكلت . 


فيكم؟ . قال : هو فینا ذو نسب . قال : وکذلك"۲ الرسل تب تسعث"" ني نساب 


قومھا؟''/ ء وقد قالوا لشعيب_مع استضعانهم له" : رت 
وما ءل نایز 4 . 

000005089 
ولا غضاضة" إذا كان على مثل دينهم إذا كان عندهم تعروقاً لتق الماك . 


= قريش:وقائدهم يوم أحد والخندق» أسلم يوم الفتح؛ وكان من دهاة العرب» ومن أهل الرأي 
والشرف فيهم . شهد ختيناً والطاتف. وكان عمر يحترمه؛ وذلك لأنه كان كبير بني أمية . 
اختلفب في وفاته على هتا النحو: ۳۱ء ۰۳۲ ۰۳۳ ۳4 ه. 
انظر ترجمته في : الاستیعاب في أسماء الأصحاب ج 4 ص (۸۵ 44 سير أعلام النبلاء 
ج٢‏ ض (١۱۰۔۷ ٠‏ )رقم الترجمة (۰)۱۳ الإصابة في تمييز الصحابة ج ۲ ص (۱۷۲ - 3 
۳)(قم الترجمة (٤٥٤٤٥)ء‏ تهذیب التهذیب ج 4 ص(٤٢٦‏ - 4۱۲) رقم الترجمة 
(۰)۷۰۸ شذرات الذهب ج ۱ ص (۳۷). 

)۱( في ب » ه: کذلك . 

(۲) في د: إنغا تبعث. 

)0۳ هذا جزء من حدیث طویل + ومن رواه: ۱ ۱ 
انخاری و سے ا 
جا ص(٤۔۷)ء‏ وکتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي يك إلى الإسلام والنسوة» وأن لا ۱ 
يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله ج٤‏ ص (۲ -٥)ء‏ وکتاب تفسیر القرآن [سوزة رقم(۴)]ء 


م ہے a‏ و مو می 


باب میاه الک کي رل کلمت سوم تاو لبإلا جه ص (۱3۷ ۹٦۲۱ء‏ 
- مسلم في صحيحه في کتاب الجهاد والسيرء . باب كتاب النبي ي إلى هرقل يدعوه 5 
الاسلام ج ۲ ص (۱۳۹۳ ۱۳۹۷) خديث رقم (۷4). ۱ 1 

. جاءت عبارة : مع استضعافهم له» في بء ه بعد الآية مباشرة‎ )٤( 

(۵) سورة هودء الآية: ۹۱ء ونصها: «َالاَست فتن کات شب رل 
ره ربمت منت نایز . 

)1( سقط من : ب» ھ. 

(۷) سقط من : د. 

(۸) الغضاضة: النقص والانكسار والذل. يقال: ما غضضتك شيئاً. أي : ما نقصتك شيئاً. 
انظر : لسان العرب ج ۰ ص (۰.)۸۲ القاموس المحيط ص (۸۳۷). 


تفسير آیات أشكلت 0۱۹۳ 


وفعل ما يعرفون وجوبه واجتناب ما يعرفون قبحه» وقد قال تعالى: « وما 
سح بسک ولا 4 ؛ فلم يكن هؤلاء مستوجبين العذاب قبل 
الرسالةء ون كان لا هو ولا هم یعلمون ما آرسل به . 

وفرق بين من يرتكب ما علم قبحه وبين من" یفعل مالم یعرف فان هذا 
الثاني لا يذمونه ولا یعیبونه عليه» ولا یکون ما فعله ما هم(" عليه منضرآعنه» 
بخلاف الأول. 


ولهذا لم یکن في أنبياء بني إسرائيل من كان معروفاً بشرك» فانهم نشأوا 
على شريعة التور |:(*) “^ » وإما ذكر هذا فيمن كان قبلهم» [ولكن هذا الذي ذكره 


کے هم سے مام سم و 


)١(‏ سورة الإسراء» الآية: ۰۱۵ ونصها: « نادىقيۇ ونمل ايل رل 

)۲ في ب: ما . 

زفر6 في د: هو. 

)£( في ب : من 

. في ب : التورية‎ )٥( 

)٦(‏ قال البصريون: أصل التوراة #وورية» على وزن «فوعلة» مثل : دوخلة وحوقلة» فحولت الواو 
الأولى تاء وجعلت الياء الفتوحة ألفاً فصارت «توراة»» ثم كتبت بالياء على أصل الكلمة . 
وقال الكوفيون : أصلها «تفعلة» مثل : توصية وتوفية » فقلبت ألفاً على لغة طيءء فانهم يقولون 
للجارية : جاراة» وللناصیة: ناصاۃء وأصلها من قولهم : ورى الزند: إذا خرجت ناره» 
وأوريته آنا. 
قال الله تعالی : مرلو € [الواقعة» الآية: ۷۱] فسمی التوراة لأنها نور وضیاء. 
وقیل : هي من التورية وهي کتمان السر والتعریض بغيره. . وقال ابن عطية : «التوراة: اسم 
أصله عبراني» لکن النحاة وأهل اللسان حملوه على الاشتقاق العربي» . 
والتوراة: اسم كتاب الله تعالی الذي أنزله على موسى عليه الصلاة والسلام . 
انظر : معاني القرآن للزجاج ج ١‏ ص (4 ۰۳۷۰-۳۷ معالم التنزيل ج ۱ ص (۰)۲۷۷ الحرر 
الوجیز لابن عطية ج ۳ ص (۰)۱۰ لسان العرب ج ۱۵ ص (۲۸۳). 


د ۱۸ 


(۱۹6) تفسير آیات أشكلت ٠‏ 


يجيء۲) في إخوة اف إذاقیل آنهم صاروا أنبياء بعد ما فعلوه۳ 98 
فوقع منهم ما وقع قبل النبوة]9 . 0 

وم ارو 98+ +4 كاري فى متا ما را 
أحداً”” عن القبول منهم؛ وکذلك الصحابة الذين آمنوا بالرسول / [ يلي ]۲ بعد 
جاهلیتهم » وکان فیهم من كان محمود الطريقة قبل الاسلام» كأبي بكر الصدیق : 
[رضي الله عنه]" ۰ فانه لم يزل معروفاً بالصدق والأمانة ومكارم الأخلاق ٠ء‏ 


لم يكن فيه [قبل ]۳ الالام ما يعيبونه به» والجاهلية كانت مشتركة فيهم كلهم . ` 
فقد تبین أن ما آخبررعنه قبل النبوة- في القرآن_من أمر الأنبياء ليس فيه.ما ' 


1 في ه: يحيى.‎ )١( 

(۲) أنكر ابن حزم الظاهري کون إخوة يوسف آنییاء» وذكر أنه لم يأت نص لا من قرآن ولا من : 
سنة صحيحة ٠‏ ولا من إجماعء ولا من قول أحد الصحابة - آنهم أنبياء. . . وقال : «وبرهان ما . 
ذكرنا من كذب من يزعم أنهم كانوا أنبياء قول الله تعالى - حاكياً عن الرسول أخيهم عليه السلام : 
أنه قال لهم - : سر رک 4 ولا یجوزالبتة أن يفوله لبي من الأنياء. نعم ولا لقوم ' 
صا حين إذ توقير الأنبياء فرض على جميع الناس ؛ لأن الصالحین ليسوا شرا مكانا» . 1 
وقال ابن كثير اور ہد و سیر چیہ ری ی تاي 
نبي غير يوسف» . : : 
انظر : الفصل في الملل والإبحل ج 4 ص (۷): البداية والنهاية ج ۱ ص (۱۸۵). 

(۳) في ه: فعلوا. 

(4) سقط من: د. 

(۵) في د: وأما ما ذکر. 

)٦(‏ في د: في الانییاء. 

)۷( في ها: أحد 

(۸) سقط من : د. 

(9) سقط من : د. 

(۱۰) في د: لم يزل بالصدق والامانة ومکارم الا اخلاق معروفاً۔ 

() سقط من : ه. 


تفسیر آیات أشكلت (۱۹۵) 


ینفر أحداً عن تصدیقهم ولا يوجب طعن قومهم فیهم ؛ ولهذا لم یذکر أحد من 
الشرکین هذا قادحاً في / نبوتهم ولو کانوا یرونه عيباً لعابوی ولقالوا: آنتم 
کتم [أیض]]''' معنا على الحالة اللذمومة ولو کی لا ول مت ٠‏ قالوا: كنا 


كفيرنا لم نعرف ما أوحي به إليناء ٠‏ 3بل]”” فا لوان سم لا ریا 4 ء فقالت 


TE SE 


الرسل : إن نلام یفک وا ناله یمن عل من مشاه من عبکادو af‏ 

وقد اتفقوا كلهم على جواز بعثة رسول لم یعرف ما جاءت به الرسل قبله من 
أمور النبوة والشرائع» ومن لم يقر بهذا الرسول بعد الرسالة فهو کافر» والرسل - 
قبل الوحي یو دجو می ود 


کے کے ہر 


ورف ار و ا E‏ ا 


سے 


وال : یو سکیا ی نآرد میاه منعبادو ندرا FE‏ 
لا اف تقو قون4''' . فجعل إنذارهم بسبادة /٩‏ [اله] وحسسده 


(۱) سقط من : هش . 

(۲) فی ه: هذا للرسل. 

(۳) معا لب + ۵ 

(4) سورة إبراهيم ٠‏ الآية: ۰۱۰ ونصها: $ اک رسله مآ الہ ساط رالوت وال عو 
عفرل كم نیک ڪن لت جلي مکی قا لوان اسر ل سینا مون أن سدوا 
عَمّا کاب یعبد عاباق تیش ان ب 4. 

)٥(‏ سورة إبراهيم. الآية: ۰۱۱ ونصها: ظ اتا لع رشبد رل مرت سکم و ال يَش نعل یمن 
ناد اء ین عساوو رمات ان ناکم بلط ن لد بدن اه وڪ امه بوک امنور ی بت . 

(3) سقط من: ب. 

)¥( في ب : أنبأهم. 

(A)‏ سورة غافرء الآية: ۰۱5 ونصها : فیرحت دامر يی آلروحمن‌آنرد. ء من بَکآئین 

ارو لوالا 4. 

(۹) سور النحلء الآية: ۲. 

)000 ني ب : بعباده. 

. سقط من: ب» وفي ها: بعبادته‎ )١١( 


(۱۹5) تفسير آیات أشكلت | 


كإنذارهم بیوم التلاق» کلاهما عرفوه بالوحي . 


وقد ان هی یل فد ری بت فوع کار لیس فیهم من کد ال ۱ 
وآتاه الله شد وآنه من العلم [والھدی!'ما لم يكن فیهم» كذلك غير من 
۳9 ۱ ۱ ْ 
وموم ذا ارلا شا إلى فرعون» قأل لور 0ظ 57 ریک فیتاولیدا ‏ 
و امش يد( وت تنک لیمعت وأو الكت 00 
1 اب6 © زگ تشگ م 16 کاولن‌ین ١‏ 


> سول رص ےم ہے 


ور وتاك نصمه تما عل میت ناویل 94 . 


۳4 


مسر 


وقال تعالى فا لرسل: : وخ تفص میک حسنالتمص یت رلک هدا . 


مور محر 


ران ون ڪت نبلو له نالفل ۲6 . 
وهذه «إن» المخففة من الثقيلة» قد دخلت في خبرها اللام «الفارقة» لیست . 
«النافية» كما یظنه من لا يفهم العربية ولا معاني القرآن'“ . ۱ 0 


)١(‏ سقط من: ب ه. 

(۲) سقط من : ه. 

(۳) سورة الشعراء الایات:۲۲-۱۸. 

(5) سورةیوسف. الآية : ۳ ۱ 

: من الذین قالوا إن «إن» هي المخففة من الثقیلةء قد دخلت في برها اللام الفارقة‎ )٥( 
.)۲۲۰( الزجاج في معاني القرآن ج١ ص‎ - 
الزمخشري في الکشاف ج ۲ ص (10؟).‎ - 
.)۱۲ 4( أبو البقاء العكبري في التبيان في إعراب القرآن ج١ ص‎ - 
_ ,)570( أبو حيان في البحر المخيط ج١ ص‎ - 
.)0۷۲( السمین الحلبي في الدر الصون ج ۲ ص (١٥٥-١٥۱ء ۳۳۳ ۔٣۳۳)ء وج ۳ ض‎ - 
۱ .)۲۰( الطاهر بن عاشور في التخریر والتنویر ج ۱۲ ص‎ - 
ومن قال إن «إن» بعنی ما النافية» واللام بجعنی لإلا١: الفراء فيما ذكره عنه اشر‎ 
۱۹۰۷ وہ في‎ E کے سم سس‎ 
.)۴۳٣( والسمین الحلبي في الدر الصون ج٢ ص‎ 


تفسير آیات أشكلت (۱۹۷) 


7 موم چم ہے‎ m4 


وقال تعالى : « تک مناه لب نوی مات تمهت ولافومک 
عم عام ر ھک سخ ےم 7 5 
نله 4 وقال: ٭ وعَلَمَلک مالم تک تلم 4 الآية. وقال: 
لماکت ری مانب وا الإيمن وَلایکن جعلتة ادیو من تما من 


عِبَادِنًا 4 إلى آخر السورة. 


وقد تنازع الناس في [حال]”'' نبینا پل قبل النبوة» وفی'“ معاني بعض هذه 


والقول بان «إن» هي المخففة من الثقیلةء واللام هي التي تفرق بينها وبين «إن» النافية هو مذهب 

البصریین . 

ومذهب الکوفیین أن «إن» بمعنى «ماء النافية» واللام بمعنى «إلا". 

ومن حکی هذین المذهبين : 

- آبو جعفر اللحاس في إعراب القرآن ج ۱ ص .)۲٦۹(‏ 

- ابن عطية في الحرر الوجیز ج ٩‏ ص (۲۷). 

- آبو البرکات بن الانباري في الانصاف في مسائل ال خلاف بين النحويين : البسریین والکوفیین 

ج ۲ ص (14۰ -18۳) رقم المسألة .)٩۰(‏ 

- أبو البقاء العكبري في التبیان في |عراب القرآن ج١‏ ص (١۱۲)ء‏ وقد ضعف مذهب آهل 

الكوفة فقال : «وهو ضعيف جداً من جهة أن وقوع اللام بمعنى ”إلا“ لا يشهد له سماع ولا 

قیاس». 

- السمين الحلبي في الدر الصون ج ۲ ص (۰۱۵۹-۱۵۵ ۰0۳۳۸-۳۳۳ وذکر أن مذهب أهل 
الكوفة فيه نظر . 

(۱) سورة هود الآية: ٤٦ء‏ وتتمتها: « بت 4. 

(۲) سورة النساء الآية: ۰۱۱۳ ونصها : $ ولا فص لاو َلك ورتم تایه ینهآ 
او ایی لوت لا نَا کلک من‌کی وونل هنک برع 

(۳) سور الشوری» الآيتان: ۰۵۳-۵۲ ونصهما: رح روسامنآنرتاماکت ری مالكب 

و سنوی برع یمن ناء ون اوت وک لدیل مزر شزیر 6 یط الک 


اس م 5 


ما ناتوب رمان یتلود » . 
(4) سقط من : ب. ه. 
)0( ني ب: في ۱ 


الآيات» كما تنازعوا في معنی آية الاعراف "۲ » وآية إبراھیم!'' 
فقال قوم: لم یکن النبي [قل /]”' على دين قومه» ولم يأكل 

ذبائحھم!'' . وهذا هو النقول عن احمد بن حتبل » قال: «من زعم أنه كان ع 
نحهم هو عن احمد بن لمن زعم على 

دين قومه فهو قول سوء» آلیس"؟؟ كان لا يأكل ما ذبح ”" على النصب؟۲ ۲۲ . 


.۸۸ سورة الأعراف» الآية:‎ (١) 

() سورة ابراهیم الآية: ۱۳. 

(۳) سقط من : ب ه. 

. فيد: : ولا كان يأكل من ڏبائحهم» وفي ه: ولا كان يأكل ثبائحهن‎ )٤( 

(ہ) في ب+ هد لسن ۲ 

)٦(‏ في ه: ذبحه. 

(۷) سبق تخریج قوله في ص (۱۸۲). ۱ 

43 أخرج آحمد في مسندہ ج 4 ص (۰)۱۲۸-۱۲۷ والبغوي في شرح السنة ج ۱۳ ص (۷ 0۳۰ 
والحاکم في الستدرك ج٢‏ ص )٥٥٦(‏ حدیث رقم (۰)1۱۷9 وصححف ووافقه الذهبي . عن ‏ 
العرباض بن ساریة السلمي قال: سمعت رسول الله پل یق ول : (إني عند الله في أم الکتاب اتم 
البيين. وان آدم لمنجدل في طينته, وسأنبتكم بتأویل ذلك: دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عیسی قومہٗ ورژیا آمي التي 
رأت أنه خرج منها نور أضاءث له قصور الشام. وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات الله عليهم؛ : هذا:لفظ 
وأخرج أحمد في مسنده ج 0 ص (۹٢)ء‏ والحاكم في مستدركه ج٢‏ ص (110):حديث رقم 
(٤۲])ء‏ وصححهء ووافقه الذهبي» عن ميسرة الفجر قال : قلت لرسول الله يقل متی كنت 
نبياً؟ قال : «وآدم بين الروع راجسده وی توا وت ہی 
وزيادته ج ۲ ص ( )خی رقم 258110 ۱ 
قال الحافظ ابن رجب في کتابه لطائف العارف ص (۹۸): «اسبتدل الإمام أجند بحديث : 
العرباض بن سارية على أن النبي بكي لم يزل على التوحيد منذ نشأء ورد بذلك على من زعم . 
غير ذلك»» وقال ابن رجب أيضاً: «بل قد يستدل بهذا الحديث على أنه ية ولد نی فان نبوته : 
وجبت له من حین أخذ الیشاق منه حين استخرج من صلب آدم» فکان نبیاً من خیشذ؛ لکن . 
كانت مدة خروجه إلى الذنيا متأخخرة عن ذلكء وذلك لا نع کونه نبي قبل حروجه کمن یولی , 
ولاية ونزمر بالتصرف فیها في زمن مستقبل فحکم الولاية ثابت له من حین ولايته» وان كان , 
جر جوا مو 6ت 


تفسير آيات أشكلت (199) 


[قلت”" : ولعل أحمد قال: أليس”''' كان لا يعبد الأصنام؟ فغلط الناقل 
عنه» فان هذا قد جاء في الآثار أنه كان لا يعبد الاصنام . وأما كونه كان لا يأكل 
من ذبائحهم فهذا لا يعلم أنه جاء به أثر”" ۰ وأحمد من أعلم الناس بالآثارء 
فكيف يطلق قولاً عن المنقولات لم يرد به نقل؟ ولكن هذا قد يشتبه بهذاء وشرك 
حرمه“ من حين أرسل» وأما تحريم ما ذبح على النصب ؛ فإنما ذكر في سورة 
لزا“ » وقد کرای السور الكية ‏ کالالعام"" والنحل" - شري ما أهل به 
لغير الله. 

فتحريم هذا إنما عرف / من القرآن وقبل نزول القرآن لم يكن يعرف تحريم 


)١(‏ سقط من : ه. 
زفق في ب؛ ه: لیس . 
(۳) ذکر ابن حجر في فتح الباري ج۷ ص(۱۰۳) قول الخطابي : «كان النبي َه لا يأكل عا يذبحون 
على النصب للأصنام» ويأكل ماعدا ذلك؛ وإن کانوا لا يذكرون اسم الله عليه ؛ لأن الشرع لم 
يكن نزل بعدء بل لم ينزل الشرع بنع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه إلا بعد المبعث بمدة طويلة» . 
وسيأتي قول ا خطابي؛ وأقوال أخرى علق عليها ابن حجر في حاشية ص (114-517). 
04 پیش ہر حر 
SS‏ 


وال رَ ر ملاس 
بس اأَےينَكمروا من يكم لا شوه اخسون الب 


وعم ممم ھھ 


وآن د 


سو 


٦ے‏ سے ام ور 


ار 2-7 کور اہ ما 
کک یکی رت لک اونا قطن صا عبر مجان نم قادال عهور رَحِيمٌ 0# 


ضر سے 
زڑی في ھ: : ويذكر. 
)0۷( و ۰٥ء‏ ونصها ۳۹ اوح ال رماع ظا یمه ان یکرت 
2 


: 
ےک مک اود ماسقا لحم ةر 0 ا فما هلر وت اضراع عار 
سے پا و ور 
ريلك عَفوريير » 
سم ا رم مره قاس ا و پر 


)۸( سورة النحل + ٭ الاية حم مر 0 ارم عم المي ألم لحم لحي رو 
وا 
رباع 


سی کے ہم و عاد ایر وی بر 


مره یتنا 


ھ ۷۷ 


د ۲۱ 


ب۹ 


(۲۰۰) : تفسیر آبات أشكلت ' 


هذا بخلاف الشرك”" ء وقد کان هو" وأضحابه مقیمین بمكة بعد الإسلام : 
کے یم ی ی 
القربة للأوثان. فهذا من جنس الشرك لا يباح قط في شريعة» وهو من جنس 
عبادة الأوثان . ۱ 0 
ےج تس ھت 
أولاً. e‏ 
والقول الثاني : إطلاق:القول بأنه به كان على دين قومه وتفسير ذلك با ' 
کانوا عليه من بقایا دين إبراهيم. لا بالوافقة / لهم على شركهم . ۱ 
قال ابن قتيبة: «قد جاء الحديث بأنه كان على دين قومه أربعين سنة»" » 
ومعناه: / أن العرب لم يزالوا على بقايا من دين [أبيهم]" إبراهيم”© [26 ]91 ؛ ‏ 
من [ذلك]”" : حج البیت. [وزیارتہ]!'“ ۰ واتان [والنکاح]٩)‏ ۰ وایقاع ۱ 


)0 فان تحریه معلوم قبل نزول القرآن؛ اید و رر ٠‏ قال الله 


تعالی في سورۃالحج؛ الآية: ۲۳ : رونا کا بان لا شرل ی کیکا ١‏ 
لدي ھی ے اتارک راش شی ٠)‏ وفي سورة لقان الآية : 


ہے ہے م سر : وهی ا rls‏ 


۳ 3 ولال لکلا موی لاشر هاتوک الک لمیر ۹ء وي : 
سورة الزمرء الآية: 1۵ اتر نيمار 
لین . 1 

۳( أني: ابي محمد پ25 . 

(۳) روی الطبري في تفسیره ج ۳۰ ص (۲۳۲) عن السدي نحواً من هذا . 

, .)۱7۹( سقط من: ب» ده ه. واه من كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص‎ )٤( 

. في ب» دہ ه: |سماعیل: وما آثبته من کتاب تأویل مختلف الحديث‎ )٥( 

:. سقط من : ب» دہ ه. وما أثبته من کتاب تأویل مختلف ا حدیث‎ )٦( 

(۷) سقط من زب هی ۶ 

(۸) سقط من : ب» دء ه. وما أثبته من کتاب تأویل مختلف الحديث . 

. سقط من: ب» دہ ه. وما أثبته من کتاب تأویل مختلف الحديث‎ )٩( 


تفسیر آیات أشكلت ID‏ 


الطلاق إذا كان ثلاثاًء وان للزوج الرجعة في الواحدة والائنتین( » ودية النفس 
مائة من الإبل» والغسل من الجنابة» وتحريم الحرمات بالقرابة والصهر”" . 

فكان على ما كانوا”" عليه من الإيمان بالله» والعمل بشرائعهم تلك» وكان لا 
يقرب الأوثان» بل كان يعيبهاء وكان لا يعرف شرائع الله التي شرعها* لعباده 
على لسانه [حتى أوحي زلیه ٩]‏ فذلك قوله: مات راکب € يعني : 


)0( يقول شيخ الإسلام ابن تيمية * إن ما ذکره ابن قتيبة من أن العرب كانوا يجعلون الطلاق ثلاثاً 

فليس كذلك. بل هذا [ما شرع بالمدينة» فان المسلمين كانوا يطلقون بعد الإسلام بالمدينة بلا 

عدد» وكان الرجل یطلق المرأة حتى إذا قاريت انقضاء عدتها طلقهاء ثم يرتجعها ضراراً بھاء 

فنهاهم الله عن ذلك» وقصرهم على ثلاث تطليقات . 

وهذا مشهور في الحديث» والتفسير» والفقهء وهو أشهر من أن يعزى إلى كتاب معين» . 
وسيأتي ذكر هذا القول في ص (۲۰۱۷-۲۰۲). 

قال الله تعالى في سورة النساء» الآية : ۲۲ : « رم يڪم اهف وتان واخ وڪم 
کتک وکا کم وات الک وبا تال وامه شک البو ارش نکم وامو تسم ف تالم 
مه نیک ورب پڪ م لین جورم ب ني سابك ال د کلش مهن تن لم کون 
کشر پیک ماجح ملک ولپ امن پم ی ینام تیم وان سوک 
تسکت رکه ان رورا . 

آخرج الطبري في تفسیره لهذه الآية ج ۸ ص (۱6۱) محقق» عن ابن عباس رضي الله عنهما 

قال : « حرم من النسب سبع » ومن الصهر سبع » ثم قرأ: مت کم کوخ 4 حتی 

بلغ : < وآن ویک لكين إِلَامَاقَدَسَلكَ ۹ء قال: والسابعة: «وَلَاكَكِما 
ماکح ابا ڑم تے الل 4 . 

واخرج عنه رضي الله عنه أنه قال : «يحرم من النسب سبع؛ ومن الصهر سبع» ثم قرأ 

$ حرمت عم گه دمم 4 إلى قول ه: «والمخصکث من الاه[ لد ماملگت 
َّم ٠4‏ . فإذا جمع بين الروايتين كانت الجملة خمس عشرة امرأة . 

)۳( في د: كان . 

)4( في ب» ھ: شرع . 

.)۱۲۸( ما بین العقوفین أثبته من کتاب تأویل مختلف الحديث ص‎ )٥( 


۲) 


بح 


(^Y)‏ تفسیر آیات أشبكلت 


الضرآنء « ولا یمن ۲ يعني : شرائع الإيان" ۰ ولم يرد الإيمان الذي هو 
الاقرار بالله؛ لأن آباءه” الذين ماتوا على الشرك کانوا يؤمنون بالله ويحجون له 
شم رک ز ۱ : 

قلت: أما ما ذكره ابن قتيبة من أن العرب کانوا یحجون! “ ویختتنون فهذا. 
متواتر عنهم وهذا کان هو الحنيفية عندهم» وكذلك تحريم الأقارب .. 1 


قال" أبو الحسن الا خفش ۷ : «الحنيف : السلم» ٠‏ فكان يقال في الجاهلية 


لمن اختتن وحج البيت: حنیف؟ لان العرب لم تتمسك بشيء من دين إبراهيم 
غير ا حج والنتان» فلما خاء ا عادر احنیفیة»(٩‏ / 


. سورة الشورىء الآية: ٥٦ء ونصها : رگ ایک زاوآ مات ری ماالككث‎ )١( 
. .. یمن وکین که وراک ری روسن ىا ينباو وک ىلص رط مسقيو‎ 

)۲( في بء ه: يعني القرآنء يعني شرائم الإيمان 

۳( في ب » ه: لا آباء . 

: :)۱۲۸-۱۲١( انظر: كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة بتحقیق محمد الأصفر ص‎ )٤( 

)٥(‏ في د: یحجوا. 

)٦(‏ في ب؛ ھ: : وقال۔ 

(۷) هو سعید بن مسعدة البلخي» 0ص ۹ " 
آحمد. ولزم سیبویه حتی برع » وکان أحد نحاة البصرة» وهو من أئمة العربية : اختلف في 
وفاته على النحو التالي : ۲۱۵ هء ٢٢۲ھ‏ ۲۲۵ هء من مولفاته : کتاب «مماني القرآن»» 
وکتاب «المقاييس» في النخو» وکتاب «العروضص!۰ وغیرها کثیر . : 
انظر ترجمته في : وفیات الاعیان ج ٢‏ ص (۳۸۰- ادم ان امام 
النبلاء ج ۱۰ ص (٢۲۰۔۸‏ ۰) رقم الترجمة (۰)4۸ البداية والنهاية ج ۱۰ ص ٦[‏ ۳۰ 

(۸) في ب: من. 

(۹) في لسان العرب لابن منظور ج ۳ ص (۳۱۲) نقلاً عن الاخفش : تمادت . 

) 6 ی ای يحت لله رای ما ا فیک ی ا ون 
آجده» وقد نسبه إليه - بالإضافة إلى شيخ الاسلام ابن تیمیة-ابن منظور في لسان العرب ج٣‏ : 
ص (٣٣٦۳)ء‏ ولأبي عبيدة في مجاز القرآن تحقيق د . محمد فؤاد سزكين ج ١‏ ص(۵۸) کلام د 


تفسیر آیات أشكلت (۲۰۳) 


وروی ابن أبي حاتم عن سعید" » عن قتادة''' قال : «الحنيفية : شهادة أن لا 


إله إلا الل يدخل فيها تحر الأمهات. والبنات» والعمات» والخالات؛ وما 


نحو هذا حيث قال : «الحنيف في الجاهلية من كان على دين إبراهيم » ثم سمي من اختتن وحج 
البيت حنيفاً لما تناسخت السنون» وبقي من يعبد الأوثان من العرب قالوا: نحن حنفاء على دين 
إبراهيم» ولم يتمسكوا منه إلا بحج البيت» والختان» فالحنيف اليوم: السلم». 

ومن قال بأن الحنيف هو السلم : 

- الطبري في تفسیره ج ۳ ص (۱۰۷) محقق حيث قال : «وقال آخرون : «الحنيفية» الإسلاماء 
ولم ينسب هذا القول إلى أحد , 

- آبو بكر محمد بن عزيز السجستاني في نزهة القلوب في تفسیر غريب القرآن العزيز حقیق د . 
يوسف المرعشيلي ص (۱۹۹). 

- محمد بن أبي بكر الرازي في مختار الصحاح ص (۱۵۹). 

هو سعيد بن أبي عروبةء الامام الحافظ. عالم أهل البصرة. وأول من صنف السئن النبوية » 
أبو النضر بن مهران العدوي» مولاهم البصري. یرسل؛ ویدلس . وقد اختلط في آخر عمره. 
قال النسائي : من سمع منه بعد الاختلاط فليس بشيء. وثقه العجلي وابن حبان» وغیرهما . 
توفي سنة ۱۵۱ ه. 

انظر ترجمته في : المراسيل لابن أبي حاتم تحقيق شكر الله قوجاني ص (۷۹-۷۷) رقم الترجمة 
(۱) سير أعلام النبلاء ج٦‏ ص (4۱۳ -4۱۸) رقم الترجمة (۰)۱۷۰ تهذيب التهذيب 
ج٤‏ ص (15-77) رقم الترجمة (۰)۱۱۰ الكواكب النیرات في معرفة من اختلط من الرواة 
الثقات لابن الکیال ص (۵ 4 -44) رقم الترجمة (۲۵). 

هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السّدوسي» الحافظ » العلامة» آبو الخطاب البصري» 
الضرير الأكمه؛ المفسرء والسّدوسي نسبة إلى سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة من بكر بن 
وائلء ولد سنة: ٠٦‏ هب قال ابن سیرین : قتادة أحفظ الناس» وقال أحمد بن حنبل : قتادة 
عالم بالتفسیر» وباختلاف العلماء. كان من التابعين؛ روى اتفسيره؛ عنه شيبان بن 
عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي. توفي سنة ۱۱۷ هب وقیل ۱۱۸ ه. 

انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج ۷ ص (۲۲۹۔ ۲۳۰)ء العارف ص (۱۲ ۰4 اللباب في 
تهذیب الانساب ج ۲ ص (۰)۱۰۹ وفیات الاعیان ج 4 ص (۸۱-۸۵) رقم ال رجمة 
() سیر أعلام اللبلاء جه ص (۲۹۹- ۲۸۳) رقم الترجمة (۱۳۲)ء تذكرة ا حفاظ ج ۱ 
ص (۱۳۸-۱۲۲) رقم الترجمة (۱۰۷)ء طبقات الفسرین للداودي ج ۲ ص ٤۷(‏ -4۸) رقم 
الترجمة (4۱۵) شذرات الذهب ج١‏ ص (۱۵۳). 


۲٢د‎ 


ری تفسیر آیات أشكلت 


/ حرم الله وا ختان. وکانت حنيفية من" الشرك ؛ كان هل “ص2 
شركهم الأمھات: والبنات» والأخوات: والعمات» والخالات» وکانوا یحجون 
البیت وینسکون الناسك 4( . ۱ ۱ 

قال ابن عبانی: احتیقا: حاج . قال ابن أبن حام:.«وروي من 
اق گل والضحاك(: وع ۽ والسدي" نحو ذلك»" . 


وهؤلاء [إن]''' آرادوا أن هذا ا لجنس مختص بالحنةاء لا يحج [لا]!: بودي 


. في تفسیر ابن أبي حاتم: في‎ (١) 

(۲) انظر: تفسیر ابن آبي حاتم «القسم الأول من سوزة البقرة» تحقيق د. أحمد عبد الله الزهراني جا : 
ص (۰)۳۹۸ وذكره ابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص (۲۷۱) عن قتادة بذون إسناد مختصراً حتى | 
قوله : اوالختان٤ء‏ وهو أيضاً في معالم التنزيل للبغوي ج ١‏ ص (۱۱۹) مختصراً. 

(۴) انظر : صحيفة علي بن أبي طلحة عن این عباس في تفسیر القرآن لکرم تحقيق راشد عبد ام 
پیا بی یو یں سی 
- این أ ي حام فی تفسيرة فالشسع الأول من سورۃالبقرۃہ ج١‏ ص 400400 والضم لول من 
د ..حکمت بشیر ياسين ج ۲ ص (۰)۳۲۳ قال الأخير : «!سناده جيد؟ . 
- الطبري في تفسیرہ ج ٣‏ ص ٦(‏ ۰) محقق. ۱ 
وأورده: ١‏ 
- ابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص (۲۷۱). 
- السيزطي في الدر لو ج ۱ ص (۳۳۷) وعزاه إلى ابن جریرء واب بن أبي حاتم . 

() انظر : تفسير الحسن البصرئ جا ص :)11١7(‏ وقد أخعرجه الطبري في تفنسیرہ ج٣‏ ص | 
(۱۰) محقق. 

)2( أخرجه الطبري في تفسیره ج٣‏ ص )1١7(‏ محقق . 

0 أخرجه الطبرني في تسیر ٣‏ ص (5 )١١‏ محقق. 

(۷) آخرجه الطبري في تفسیره ج ۳ ص (۱۰) محقق 

(۸) انظر : تفسير اب اشرق ج ١‏ م (۴۹۷)ء لقم آلا ول 
من سورة آل عمران» ج ۲ ص (۳۲-۳۲۳). 

() سقط من : د. 

(۱۰) سقط من : ب. 


تفسیر آیات أشكلت )۲۰6( 


ولا نصراني لا في الجاهلية ولا في الإسلامء ولهذا جاء في الحديث: «من ملك 
زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج؛ فليمت إن شاء يهودياًء وان شاء نصراناً . 
وهذا بعد أن فرضه الله فهو من لوازم الحنيفية . 

كما أنه لم يكن مسلماً الا من آمن محمد [يكلِ )" ۰ وأما قبل محمد 
فكان” [بنو" ٍسرائیل]") [وغيرهم]" على ملة ابراهیم؛ وکان الحج مستحباً 
قبل محمد لم يكن مفروضاً؛ ولهذا حج موسی ویونس وغیرهما من الأنبياءء 
ولم يكن مفروضاً على بني إسرائيل . فكان قبل الإسلام من الكمال الستحب في 
ا حنیفیة. فلما فرض على لسان محمد صار'“ من الكمال الواجب في الحنيفية» 
فلا تتم إلا به . 

والاسلام بني على حمس» أحدها: حج البيت" ء والكلام في الحنيفية 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب الحج» باب ما جاء في التغليظ في ترك ا حج ج 7 ص (۱ ۱۷) حديث 
رقم (۰)۸۱۲ قال: حدثنا محمد بن يحبى القطيعي البصري» حدثنا مسلم بن إبراهيم ». حدثنا 
هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي» حدثنا أبو إسحاق الهمداني» عن 
الحارث» عن علي؛ وذكر الحديث . 
قال الترمذي : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي إسناده مقال» وهلال بن 
عبد الله مجهول. والحارث يضعف في الحديث؟ . 
كما آخرجه ابن حزم في المحلى ج ۷ ص (57 -05): وقال: افيه ا حارث الاعور؛ وهو 
مذكور بالكذب». والحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الکتب الستة سوى الترمذي . 

۳( في دا یصر . 

(۳) سقط من : د. 

)4( في ب» ه: فکانوا. 

)٥(‏ في ب ه: بني . وما أثبته هو الصواب. 

)٦(‏ سقط من : د. 

۷( سقط من : ب. 

(۸) في بے ه: کان. 

(9) روی البخاري في صحيحه في کتاب الإیانء باب قول اللبي ية : بني الاسلام على خمس - 


د۲۳ 


(۲۰۰) تفسیر آیات أشکلت ‏ 


لبسطه موضع آخر”' » ولکن القصود ما كانت عليه العرب من الحنيفية بقايا دين ! 
ابراهيم. کالحج والختان؛ وکتحريم من ذکر"" ۰ ولکن هذا الشحره یم یشا رکهم فیه | 
أهل الکتاب''' ۰ والختان یشارکهم فيه البهود. فلم يمتازوا إلا بحج البيت / لم 
ایکن]''' یحجه غیرهم» والختان والتحريم كان معهم من بقايا دين إبراهيم . 

وأما ما ذكره ابن قتيبة من أنهم كانوا یجملون الطلاق ثلاث ۳+ نینس" 
كذلك. بل هذا م۳" شرع بالمدينة''' ء فان المسلمين كانوا يُطلقون بعد الإسلام | 
[بالمدينة ينة]" بلا عددء وکان الرجل يُطلق المرأة حتى إذا قاربت انقضاء عندتها : 
طلقهاء ار Sa‏ 


= جا ص (۸) عن ابن عمر-رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله پل : «بني الإسلام على خمس: : 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة. وا حج وصوم رمضان)ء ورواه : 
مسلم بعدة روایات عن این عمر في کتاب الایان» باب بیان آرکان الاسلام ودعااده العظام : 
جا ص (٤٥)ء‏ والأحاديْث أرقامها (۱۹ء ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۲). 8 

1 . انظر ص (۳۹۳۔ ۸ ۰ من هذه الرسالة‎ )١( 

(۲) یقصد ماذکره ابن قتيبة من أن العرب لم يزالوا على بقایا من دين [براهیم من ذلك: رم . ۱ 
الحرمات بالقرابة والصهر . وقد سبق ما ذکره في ص (۲۰۱). ۱ : 

زفق أهل الکتاب : هم الیهود والتصارى؛ والیهود د نبیهم موسى عليه الصلاة والسلام» وقد آنزل الله أ 
عليه التوراة أما النصارئ فنبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام: وقد أنزل الله عليه الإنجيل» . 
EE‏ سو وري اكباو ار ارا 
ال اس رسس ا ماس فا 

(4) سقط من:ھ ۱ 

.)۲۰۱-۲۰۰( سبق ذكر قوله وتوثيقه فيص‎ )٥( 

(V0‏ في ب ه: مما. 

)۷( في باء ه: في المدينة . 

(۸) سقط من : ب. ھ. 

(9) في د: إضراراً بها . 


تفسیر آیات آشکلت (۲۰۷) 


تطلیقات "۲ ۰ وهذا مشهور في الحديث والتفسیر والفقه» وهو آشهر من أن یعزی 
إلى کتاب معين”" . 

وأما کون دية اللفس"" [کانت]*" مائة من الابل فليس هذا من دين 
إسماعيل» بل هذا ما سه لهم عبد الطلب"۲ ۰ وأقره النبي اة في الاسلام. 
وقد ذكر”” ابن عباس آنهم کانوا يدون النفس مائة من الابل» وکان سبب ذلك 
نذر عبد الطلب" لا نذر أن يذبح آخر ولد یولد له . 


می ے رر ےے سے 


)0 ورد النهي في سورة البقرة» الاية : ۰۲۲۹ ونصها: < تن سروب تریح 
باخس ولا ی لسم أن تَأحدُو اومن شا نين انیم خشود ا إن جف له 
يه واک جاح َل افا دت بول حُدوۂا کل دواو سعد حد ودا اوليك 
هُماَلطيِمُونَ >. 

(۲) انظر نحواً من کلام شيخ الإسلام ابن تيمية في کل من : 
تفسير الطبري ج 4 ص (۵4۹-۵۳۸) محقق» أسباب النزول للواحدي ص (۷۳) معالم 
التنزيل للبغوي ج ١‏ ص (۲۰۱) أحكام القرآن لابن العربي ج ۱ ص (۲۵۷- ۰6۲۱۱ زاد 
السیر ج١‏ ص (٢٦۲-٢٦۲)ء‏ الجامع لاحکام القرآن للقرطبي ج ۳ ص (۱۳۱-۱۲۵) 
وغیرها کثیر . 

(۳) في دء ه: الدية. 

)٤(‏ سقط من : ب. 

. أي: ابتدأه وحکم به» ثم ساروا عليه‎ )٥( 

(7) هو عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافء أبو الحارث» زعيم قریش في الجاهلية» وأحد سادات 
العرب ومقدميهم» كان عاقلاً ذا أناة ونجدةء فصیح اللسان» أحبه قومهء ورفعوا من شأنه» 
فكانت له السقاية والرفادة» وهوجد رسول الله 4 . قيل اسمه «شیبة» واعبد الطلب» لقب 


غلب عليه . 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج١‏ ص (١44-8)؛‏ الكامل في التاريخ ج ۲ 
ص(4-5). 

)¥( في د: ذكره. 


(۸) أما قبل هذا النذر فكانت الدية في قريش وفي العرب عشراً من الإبل» فجرت بعد هذه الوقعة 
مائة من الإبلء وأقرها الاسلام. 


۷۸ 


د ۲4 


(۲۰۸) ۱ تضیرآیات أشكات " 


وقیل : إنه نذر إن ولد له عشرة [ذكور]" أن یذبح آحدهم, وآنه راد ذیح ! 
عبد الل أبي”" النبي گل © 3 فمنعه قومه وافتداه / من ربه بإبل » فصار يقرع" . 
رن و عبد ہی الل ارت سو > ارم 
على الابل(* , والقصة مشهورة في السیر / وغيرها . 1 

وآما رع" ماکز“ قصحیح» وأما التحريم بالصهر فليس کذ ال" یل 
كا ۵ الرجل کر و اب وگن هذا متهررانن یں ولهذا . 
قال [الل] ا تعالى : 8 اضرا ماکح دابا ژکم د بک / آل 


)١(‏ سقط من : ب» ه. 
)۲( في ده ه: : أبا. 


۳( هو عبد الل بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي» بر قٹم الهاشمي القرشي» اللقب , 


بالذبیج؛ رالد رسول اله 3 . ولد بمكة وهو أضغر آبناء عبد الطلب. وزوجته هي آمنة بنت . 
رهب. : : 1 0 01 
انظر ترجمت في: کس و ےو ۰۱۰۰ البداية والنهاية ج ۲ ص (۱-۲۳۰ 
(YY‏ اخ 
(4) القرعة: السهمة . والمقارعة : المساهمة , وأقرعت بين الشركاء في شيء يقتسموله . : 
ويقال : كانت له القرعة إذا قرع أصحابه . وقارعه فقرعه يقرعه أي : أضابتة القرعة ویو 
انظر : لسان العرب ج ۱۱ صن (۱۲۱). 
(0) في د: فخرجت القرعة عليه . ۱ ١‏ ۱ ۱ 
)٦(‏ انظر تفاصیلها ذ في: السيرة النبوية لابن ہشام ج١‏ ص (161- 6۱60 الطبقات الكبري ج ١‏ ' ۱ 
ص (۸۸)ء الکامل في التاريخ ج ۲ ص (۲- ۰6۳ البداية والنهاية ج ۲ .ص (۲۳۱-۲۳۰). 
)¥( في د : تحريمهم . 
(۸) آي: ما ذکر ابن قتيبة. وقد سبق ما ذکره في ص (۲۰۱-۲۰۰. 
(۹) في د: : لذلك. 
() في د : زيادة اقده قبل دکان»؛ والكلام مستقیم بدونها. 
(۱۱) سقط من: د. 


تفسیر آیات أشكلت )۲۰٩(‏ 
نجس سس لو سكت 777229777 TEETER TREY EEE ORTE ASE‏ 


ماد سک ۳4 ولم يذكر ابن قتيبة أنه لم يكن يأكل من ذبائحهم” » 
وكذلك غيره. بل قالوا: كان يأكل من ذبائحهم خلاف ما نقل عن أحمد'“ . 

قال ابن عطية في قوله: % روم صَالَانَهمَدَئ ¢ : «وجده [فآغائه] 
إنعامه”” بالنبوة والرسالة على غير الطريق التي هو عليها في نبوته»” . هذا قول 
الحسن!'“ والضححالك! . 

والضلال یختلف ‏ فمنه البعید» ومنه القریب . فالبعید : ضلال الکفار . 
فکان هذا الضلال الذي ذکره الله لنبيه آقرب الضلال» وهو کونه واقفاً لا یز بین 


. 4 سورة النساء الآبة: ۰۲۲ وتتمتها: کمک که متا سا یلا‎ )١( 

(۲) روی الطبري_عند تفسیره لهذه الآية عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية یحرمون ما يحرم 
إلا امرأة الاب» والجمع بین الأخستين. قال: فأنزل الل  :‏ لاوأ مات اباژسطم يرت 
لصا (لاماقد ست ). «وَآن ماب الاڈڈکین 4 . 
وقد روی هذا الأثر ابن كثير في تفسيره نقلاً عن الطبري . قال أحمد شاكر : «ٍسناده صحیح» . 
انظر: تفسیر الطبري ج ۸ ص (۱۳۳-۱۳۲) «محقق*» عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثيرء 
اختصار وتحقيق أحمد شاكر ج ۳ ص (۱۳). 

(۳) في ب» ه: أنه كان یاکل من ذبائحهم . 

.)۱۹۸( هو أحمد بن حنبل» سبقت ترجمته في ص (۰)۱۸۲ وسبق ما نقل عنه في ص‎ )٤( 

, .۷ سورة الضحى» الآية:‎ )٥( 

)٦(‏ سقط من: دء والحرر الوجیز. 

)۷( في ب؛ ه: آقامه . 

(A)‏ في د: في نبوتهم. 

(۹) انظر: تفسير الحسن البصري ج ۲ ص .)٦٤٤(‏ 

(۰) وممن ذكر قول الحسن والضحاك : 
- البغوي في معالم التنزیل ج 4 ص (4۹۹). 
- ابن الجوزي في زاد السیر ج ٩‏ ص (۱۵۸). 
وقد ذكرا عدة أقوال من ضمنها قول ا حسن والضحاك» ونصه- كما في معالم التنزیل-: 
«ووجدك ضالاً عن معالم النبوة وأحكام الشريعة غافلاً عنهاء فهداك |لیها" . 


(۲۱۰) ۱ ۱ تفسیر آیات أشكلت 


الهیم ۲۳۲۲ + [لا]" لانه مك بطریق آخرء بل کان یرتاد وینظر . ۲ 
وقال السدي : «أقام على دين قومه آربعین سنة» » قال : «ورسول الله بك 

لم یعبد صنماً قط ء ولکنه أکل ذبائحهم حسب حدیث زید بن عمرو بن نفیل" ‏ 

في آسفل بلدح" ۳ ۰ وجری على سن من آمرهم" ۰ وهو مع ذلك يتكر”" , 


)١(‏ في ه: السمیم. 

(۲) يقال: أرض هيعة» أي : : واسعة مبسوطة؛ وهاع الشيء يهيع هيّاعاً: : اتسع وانتشر او 0 
مهیع : واضح یی وجمفه: مهايع. . . وبلد مهیع : واسع . وليل هائع : مظلم . 
انظر : لسان العرب ج ۱6 ص ( ۰ء القاموس المحيط ض (۱۰۰۳): 

(۳) سقط من: ب. د. ه. وما أثبته من الحرر الوجیز۔ 

(4) سيق تخریج قوله في ص (۱۸۳): 

. القائل : هو ابن عطية‎ )٥( 

0( هو زید بن عمرو بن تفیل ین عبد العزی القرشي العدوي» أحد الحكماء مره ی 
عمر بن الخطاب» لم يدرك الاسلام. وكان يكره عبادة الاوثان ولا يأكل ما ذبح عليهاء وكان ' 
عدوا لوأد البنات لا يعلم بینت یراد وأدها -دفنها وهي حية إلا قصد آباها وکفاه مؤنتها . رآه 
النبي و قبل النبوۃء وسئل عنه بعدها فقال : اليبعث يوم القيامة أمة وحده» ۔ توفي قبل مبعث 
النبي پچ بخمس سنوات , : 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج ١‏ ص ٦۳ ١51(‏ البداية واتاية ج٢‏ مس (۲۲۱- 
۰۳۳۹ الإصابة في تمييز الصحابة ج ١‏ ص (۵0۲ )۵٥۴-‏ رقم الترجمة (۲۹۲۳):: : 

(۷) في ب» د» ه: بلدخ » وفي الحرر الوجیز : : بارح» والصواب ما أثبته من الحديث الذي ورذ في . 
صحیح البخاري؛ وسيأتي في ص (۲۱۱ -۲۱۲). ۱ 

| بلدح : قال ياقوت ا حمويٰ : هو واد قبل مكة من جهة الغرب وقال ابن حجر : هومكان في‎ (A) 
طریق التنعيم» ویقال : هو واد.‎ 
ص (0۷۰) تع باری شرح صحیح البخاري‎ ١ انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ج‎ 
.)۱۸۳( لابن حجر ج ۷ ص‎ 

(۹) في المحرر الوجيز: وجرى على یسیر من أمرهم . 

(۱۰) في المحرر الوجيز: ینظر .. 


تفسیر آیات آشکلت )11 


خطأ ما هم فيه 3 ودفع من عرفات "" وخالفهم في آشیاء 0( ۳ 
قلت : ماذکره من حديث زید بن عمرو بن نفیل › رواه 
الب‌خاري؟ من حديث موسی بن عقبة » آخبرني سالم" أنه سمم 


(۱) في ه: عليه . 

(۲) عرفات: اسم للمکان الذي يقف عليه الحجاج في الیوم التاسع من ذي ا حجة؛ ویقع جنوب 
شرق مكة . وفي سبب تسمية هذا الوضع ب 9عرفات» عدة أقوال لا يتسع القام لذكرها . 
انظر > معجم البلدان ج ٤‏ ص ( ۰0۱۱۸-۱۱۷ لسان العرب ج ٩‏ ص (۱۵۷) القاموس 
الحیط ص (۱۰۸۰). 

(۳) انظر: الحرر الوجیز ج5١‏ ص (۳۲۲-۳۲۱). 

43 هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الغيرة البخاري أبو عبد الله, الحافظ لحديث رسول الله 
يك » ولد سنة ۱۹6 ه» وقام برحلة طويلة سنة (۲۱۰ه) في طلب امحدیث» فزار خراسان 
والعراق ومصر والشام وسمع من نحو ألف شيخ . من مولفاته : کتاب «الجامع الصحيح» 
المعروف بصحيح البخاري» وهو أوثق كتب السنة العول عليهاء وكتاب «التفسير الكبير»» 
وغيرهما كشيرء والبخاري نسبة إلى البلد المعروف با وراء التهر يقال له بخاری . . توفي سنة 
۲ ھ. 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج ۲ ص (4 -۳6) رقم الترجمة (4 ۰)4۲ طبقات الحنابلة ج ١‏ 
ص (۲۷۹-۲۷۱) رقم الترجمة (۰)۳۸۷ اللباب في تهذیب الانساب ١‏ ص (١۱۲)ء‏ 
وفیات الاعیان ج٤‏ ص (۱۹۱-۱۸۸) رقم الترجمة (۹٦۵)ء‏ سير آعلام النبلاء ج ۱۲ 
ص (4۷۱-۳۹۱) رقم الترجمة (۱۷۱) جات مس ا 6۱۰۸۰ 
رقم الترجمة .)٥1٤(‏ 

)٥(‏ هو موسی بن عقبة بن أبي عیاش أبو محمد القرشي مولاهم» الامام الثقة الکبیر» كان بصيراً 
بالغازي النبوية» آلفها في مجلد. فکان آول من صف في ذلكء عداده في صغار التابعين. 
حَدّث عن سالم بن عبد الله» وأيي سلمة» وكريب» وغیرهم» وعنه: شعبة» وابن جریج» 
وحفص بن ميسرة» وغیرهم کثیر؛ وثقه أحمدء وأبو حاتم» والنسائي» ويحيى بن معين. توفي 
سنة ۱۶۱ ه. 
انظر ترجمته في : تذكرة ا حفاظ ج ١‏ ص (۱8۸) رقم الترجمة (۰)۱6۱ سير أعلام النبلاء ج ٦‏ 
ص ١۱۱۔۱۱۸)‏ رقم الترجمة (۰)۳۱ تهذيب التهذيب ج ۱۰ ص (۳۹۲-۳۲۰) رقم 
الترجمة (۰)۲۳۸ شذرات الذهب ج ١‏ ص (۲۱۰-۲۰۹). 

= هو سالم بن عبد الله بن أمير الومنین عمر بن ا خطاب؛ الامام الزاهدء ا حافظء مفتي المدينة»‎ )٦( 


د ۲۵ 


* ": تفسير: آیات آشکلت‎ ۱ (T1۲) 


ابن عمر") يحدث عن رسول الله َة : «آنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل أسفل' 
بلدح!؟ » وذلك قبل أن ينزل على رسول الله يا الوحي » فقدم إليه رسول الله كلا 
سفر:ة" فیها لحم فأبى أن يأكل منهاء وقال حا 8/ على 


أنصابكم » أنا لا آكل مما لبم يذكر اسم الله عليه».. 


مت سس سھمھ تی وأنزل: 
لها من السماء ماءٗء وأنبت لها [من]''' الأرض» ثم تذبحونها [عليها]”” على غیر' 


اسم الله. إنكاراً لذلك وإعظاما ۵ . . 


= حدث عن أبيه فجود وأکشر وعن عائشة» وأبي هريرة وغيرهم » وعنه : موسی بن عقبة أوابنه ' 
ألو یکر » وكشير بن زيد وغيرهم» قال ابن سعد: كان ثقة» کثیر الحديث» عالياً من الرجال : 


ورعاً . توفي سنْة 7 ۰ ه. 
انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج ٥‏ ص (۱۹۵ ۳۳ ۰ء العازف ص (185 - «(YAY‏ 


ضفة الصفوة ج ۲ ص (۰ ۹۰ )٩۱-‏ رقم الترجمة (2)15 سير آغلام النبلاء ج ؛ ص ٤0۷(‏ - 


۷ رقم الترجمة (01/5)؛ تهذیب التهذیب ج ۳ ص (1۳7 -4۳۸) رقم الترجمة (۸۰۷)۔ 
)۱( هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبو عبد الرحمن : صحابي» من أعز بيوتات قريش في 


الحاهلية» ولذ سنة ۱۰ قبل الهجرة» كان جریئاً جهيراً . نشأفي الاسلام؛ وهاجر إلى المدينة مع 1 


یه وشهد فتح مكة» أفتى الناس في الإسلام ستين سنة . توفي في سنة ۷۳ ه.. 


انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج 4 ص ٠٤۲(‏ 51ص ا ا 
ج ۲ ص (۳۳۴۳۔ ۰6۳۳۸۰ صفة الصفوة ج ۱ ص (۵1۳ - ۵۸۲) رقم الترجمة (٦٦)ء‏ الاصابة : 


ج ۲ ص (۱-۳۳۸ ۵ رقم الترجمة () 1۸۳). 
)۲( في ب» د» ھ: : بلدخ. 


(۳) السفرة: طعام یتخذہ البافر؛ وأكثر ما یحمل في جلد مستديرء تقل اسم العام لیب 


وسمي به كما سمیت الزادة راوية» وقیل : السفرة هي التي يؤكل علیها سميت سفرة لانها 


تبسط إذا أکل علیها. انظر : النهاية یب الحديث والأث ج ۲ ص (۳۷۳)) + لنسان الم زب ا 
کل نظر : النهاية في غر ثر ج ۲ ص 


ج٦‏ ص (۲۷۸). 
(٤٤‏ سقط من : بء ها 
(۵) سقط من : ب ھ. 
(7) رواه البخاري في موضعین من صحیحه : 


تفسیر آیات أشكلت (Y1)‏ 


َ[ ا 


والمنقول أنه عليه السلام- كان قبل النبوة يبغض عبادة الأصنام» ولكن لم 


يكن ينهى عنها الناس نهياً عاماًء وإنما كان ينهى خواصّه كما روى آبو يعلى 


الموضع الأول : في كتاب مناقب الانصار؛ باب حديث زيد بن عمرو بن نفیل ج 4 ص (۲۳۲ - 
۳ بلفظ : «فقدمت إلى النبي بل سفرة» . 

لوضع الداني: في کتاب الذبائح والصيد» باب ما ذبح على النصب والأصنام ج٦‏ ص (۲۲۰) 
بلفظ «فقدم إليه النبي ب سفرة» . 

قال ابن حجر في فتح الباري ج ۷ ص (۱8۳ - 54 )١‏ معلقاً على هاتين الروايتين : 

قوله: «فقلمّت إلى النبي یه سفرة» كذا للاکثر» وفي رواية الجرجاني «فقدم إليه البي كي 
سفرة» ‏ 

قال عیاض : الصواب الأول . 

قلت : رواية الاسماعيلي توافق رواية ابحرجاني» وکذا آخرجه الزبير بن بكار والفاکهي 
وغیرهما. وقال ابن بطال: كانت السفرة لقریش قدموما للنبي ی فأبى أن يأكل منها 
فقدمها النبي يل لزید بن عمرو فأبى أن يأكل منهاء وقال مخاطباً لقريش الذین قدموها أولا : 
«إنا لا ناکل ما ذبح على أنصابكم» انتهی ۔ 

وما قاله محتمل» لکن لا أدري من أين له الجزم بذلك» فإني لم أقف عليه في رواية أحد وقد 
تبعه ابن المنير في ذلك وفيه ما فيه . 

قوله : «علی أنصابكم؛ بالمهملة جمع نصب بضمتین؛ وهي أحجار كانت حول الكعبة يذبحون 
عليها للاصتام . 

قال الخطابي : كان النبي هة لا يأكل عا يذيحون عليها للأصنامء ويأكل ما عدا ذلك وان كانوا 
لا یذکرون اسم الله عليه ؛ لان الشرع لم يكن نزل بعدء بل لم ينزل الشرع بمنع أكل ما لم يذكر 
اسم الله عليه إلا بعد المبعث بمدة طويلة . 

قلت : وهذا الجواب أولى ما ارتكبه ابن بطال» وعلى تقدير أن يكون زيد بن حارثة ذبح على 
الحجر المذكور فإنما يحمل على أنه إنما ذبح عليه لغير الاصنام . 

وقال الداودي : كان النبي و قبل المبعث يجانب المشركين في عاداتهم لکن لم يكن يعلم ما 
يتعلق بأمرالذبح وكان زيد قد علم ذلك من أهل الكتاب الذين لقيهم . 

وقال السهيلي : فان قيل : فالنبي يا كان أولى من زيد بهذه الفضيلة, فا جواب : أنه ليس في 
الحديث أنه يف أكل منهاء وعلى تقدير أن يكون أكل» فزید إما کان يفعل ذلك برأي يراه لا 
بشرع بلغه» وإغغا كان عند أهل الجاهلية بقايا من دين إبراهيم » وكان في شرع إبراهيم تحريم اليتة = 


(۲۱۶) 1 تفسیز آیات أشكلت ' 
۹۹ 7 5 ا وا ۳۰ .می 
الموصلی : «حدئنا محمد بن بشار (بندار» ٠‏ . حدثنا عبد الوهاب بن 


ج لا تحر مالم يذكر اسم الله عليهء وإنما نزل تحريم ذلك في الإسلام» والاصح أن آلاشیاء قبل ' 
الشرع لا توصف بحل ولا بحرمة» مع أن الذبائح لها أصل في تحلیل الشرعء واستمر ذلك إلى ' 
نزول القرآنء ولم ينقل أن أحداً بعد المبعث کف عن الذبائح حتى نزلت الآية . با 
قلت : وقوله: إن زيداً فعل ذلك ب پھر الداوذي نه تلقاء تعن آهل الکتاب: . 
لاسیما وزيد يصرح عن نفسه بأنه لم يتبع أحداً من أهل الكتابين . : 
وقد قال القاضي عیاض في اللة المشهورة في عصمة الأنبياء قبل النبوة : : إنها خالمتم؛ + ان 
النواهي ما تكون بعد تقریر الشرع. والنبي با لم يكن متعبداً قبل أن يوحى إليه شرع من قبله . 
على الصحيح. فعلى هذا فالنواهي إذا لم تكن موجودة فهي معتبرة في حقه والل أعليم) . 

(۱) هو أحمد بن علي بن ال بی التميمي الوصلي: أبو يعلى احافظ»:محدث الموصل وصاحب أ 
اللسندا وڈاللعجماء ولد سنة ۲۲۰ هء لقي الكبارء وارتحل في حدائته إلى الأمصاز باعتناء أبيه : 
وخاله محمد بن أحمد بن أبي المثنى» ثم بهمته العالية . : 
وقد وثقه أبو حاتم البستي وغيره .وقال الذهبي تھی ی وازخم عليه أمتحاب 
الحديث . توفي سنة ۳۰۷ ه. 8 
انظر ترجمته في : تذكرة ا حفاظ ج ۲ ص (۷ ٠۔‏ ۹ ۰ رقم الترجمة (۷۲.. سير أعلام | 
النبلاء ج ١١‏ ص ( ۱۷ -۱۸۲) رقم الترجمة (۰)۱۰۰ البداية والنهاية ج ١١‏ ص ( Ot‏ 

(۲) هومحمد بن بشار بن عشمان بن دأود بن كيسان الإمام الحافظ » راوية الاسلام أبوبكر العبدي ا 
یں اتج سر ی سر یر میں جو : الحاقظ. قاله 
الذهبي . ولد سنة ۱۲۷ ه. ١‏ 
قال أبوحاتم: صدوق. وقال العجلي: ثقة کثیر الحدیث . وقال الذهبي : لأعبرةيقول من ۱ 
ضعفه . وقال ابن حجر : ثقة من العاشرة: توفي سنة ۲۵۲ ه. ۱ 
انظر ترجمته في : تاریخ بغداد ج ۲ ص (۱ ۱۰۵-۰) رقم الترجمة (۰)4۹۷ ميزان الاغتدال أ 
ج٤‏ ص (4۱۱-۱۰) رقم الترجمة (۹٦۷۲)ء‏ سير أعلام اللبلاء ج ۱۲ ص  )۱8۹-۱۸4(‏ 
رقم الترجمة (۰)۵۲ تقریب التهذايب ج ۲ ص (۱6۷) رقم الترجمة (۷۱)۔ ۱ 

(۳) في د. ه: ناه 

(4) في ب؛ ه: عن» وهو تصحیف . 


تفسیر آيات أشكلت (۲۱۵) 
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عبد المجيد20 ° أملاه علينا من كتابه ‏ حدثنا!" محمد بن عمر و *) 3 عن أبى 


ملا ویحیی بن عبد الرحمن بن حاطب بن [أبي ]2 بلتع ٣‏ عن أسامة بن 


0) 


(۲) 
۳ 
(4) 


(v) 


هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي؛ الامام الأنبل ؛ الحافظ الحجة» ولد سنة ۱۰۸ هء وقيل 
غير ذلك . قال ابن معين : ثقة اختلط بآخره» وقال العقيلي : تغير في آخر عمره. قال الذهبي : 
لکن ما ضر تغيره» قانه لم يحَدّث زمن التغير بشيء. توفي سنة ۱۹۶ ه. 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج۹ ص (۲۸۱-۲۳۷) رقم الترجمة (1۷)ء تهذيب 
التهذيب ج٦‏ ص )40۰-44٩(‏ رقم الترجمة (٣۹۳)ء‏ شذرات الذهب ج ۱ ص (۳۹۰- 
٦١ء)۔‏ 

في ه: عن عبد المجيد بن حارثة عن زيد بن حارثة » قال: حرجت مع رسول الله وَل . . . 

في د: ائنا. 

هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاصء الامام الحدث. الصدوق» أبو الحسن» ويقال: 

آبو عبد الله الليثي الدني» حَدّث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» ويحبى بن عبد الرحمن بن 
حاطب» وأبيه عمرو بن علقمة» وغيرهم. وعنه: مالك والثوري» وسفيان بن عيينة» 

وغيرهم. قال النسائي : ليس به بأس» وروي عن ابن معين أنه وثقەء وقال ابن حجر : صدوق 

له أوهام» من السادسة . توفي سنة ١44‏ هء وقیل غير ذلك . 

انظر ترجمته في : الكامل في التاريخ ج 4 ص (٣۳۷)ء‏ سير أعلام النبلاء ج٦‏ ص (۱۳ - 
۷ رقم الترجمة (٦٦)ء‏ نهذیب التهذيب ۹ ص (۳۷۷-۳۷۵) رقم الترجمة (۷١٦)ء‏ 

تقريب التهذيب ج 7 ص )۱۹١(‏ رقم الترجمة (۵۸۳). 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» المدني ‏ قيل: اسمه عبد الله» وقیل : إسماعيل . 

روى عن أبيه» وأساقة بن ريد وعثمان بن عفان. وغیرهم. 

وعنه : محمد بن عمرو بن علقمة» وعمرو بن دینار؛ والزهري» وغيرهم . 

قال ابن سعد : ہکان ثقةء فقیهاً» كثير الحديث؟ . 

وقال ابن حجر : ١ثقة»‏ مكثر؟ . توفي سنة 144ه. 

انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج٥‏ ص (۱۵۵ ۰)۱۵۷ سير أعلام النبلاء ج٤‏ ص (۲۸۷. 
57 رقم الترجمة (۱۰۸)ء تهذيب التهذيب ج ۱۲ ص )١118-11١5(‏ رقم الترجمة (۰)۵۳۷ 

تقريب التهذیب ج ۲ ص (4۳۰) رقم الترجمة (51) . 

سقط من: ب . 

هو يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعةء أبو محمد ويقال: أبو بكر المدني» من 

التابعين» روى عن أبيه؛ وأسامة بن زید وحسان بن ثابت» وغيرهم» وعنه : عروة بن الزبير» = 


(۲۱۰) تفسیر آیأت أشكلت ' 


0 
0 
2 
0 
ہہ 
3 


زيد بن حارفة۲ » عن زيد بن حارثة'' ۰ قال : 


«خرجت مع زسول الله يك 3 يوماً حاراً من أيام مکة - وهو مردفي - إلى 


نصب من الأنصاب» قد ذبحنا له شاة» فانضجناها* » قال: فلقینا؟ زید بن : 


(۱) 


ويحبى بن سعيد الأنصاري» وهشام بن عروة» وغیرهم» قال ابن سعد وابن حجر ثقة . ٠‏ توفي | 
سنة )۱۰ ه. ۱ ۱ 
ار a‏ مور تام 0/00 
تهذیب التهذیب ج ۱۱ ص (۲۹۹ ۰ ۲۵۰) رقم الترجمة (۳۹۹)ء تقریب التهذیب ج ۲ ص | 
(۳۵۲) رقم الترجمة (۱۱۷). ۱ 
هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن امری القیس ؛ الصجابي» الولی» ۱ 
الأمير الکبیرں حب رسول الله يك ء ومولا استعمله النبي ي على جيش لغزو الشام» وفي 
الجيش عمر والکبار» فلم یسر حتى توفي رسول اللہ َء فبادر أبو بكر الصديق ببغٹھم :زوى 
عن النبي ا ء وأبيه» وأم سلمة» وعنه : ابن عباس» وأبي هريرة» والحسن البصري ۱ 
وغیرهم. . صحح ابن عبد البر أنه مات سنة 6 ۵ ه. ۱ 1 
انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج ؛ ص (۱- ۰0۷۲ الاستیعاب في أسماء الاصجاب ؛ 
جا صن (۳۱-۳4)) سیر أعلام النبلاء ج ۲ ص (4۹3 - ۵۰۷) رقم الد رجمة (£ 1 
الإصابة في تمييز الصحابة ج ۱ ص (47) رقم الترجمة (۸۹)؛ تهذيب التهذیب ج ۱ ص 
31١ - ۲۰۸(‏ ) رقم الترجمة (۳۹۱). : : 
هو زید بن حارئة بن شراحیل الصحابي الأمير الشهید ہ السمی في سورة الاخزاب» سید ' 
الوالي» وأسبقهم إلى الإسلام. حب رسول الله يي وآبو حبّہ . روی عن البي يه . وعنه : 
ابنه أسامة » والبراء بن عازبء واب بن عباس » وغیرهم: استشهد يوم مؤتة سنة ۸ ه. : ۱ 
انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج ۳ ص (: 4 -47)؛ الاستيعاب في أسماء,الأصحاب ! 
ج١‏ ص (۵۲۵ (or‏ نسیر أععلام النبلاء ج ۱ ص (۲۳۰-۲۲۰) رقم الد رجمة (٦۳)ء‏ 
ال ضابة في تمييز الصحابة :ج ۱ ص ٤٥٥٥‏ -۵8۷) رقم الترجمة ( ۰ 

في ب : في يوم حار من مكة . 

في ب : فلما ألضجناها. وفي ه: فلما نضجتاها . 

في ھ: فلقیت؛ وفي مسند أبي يعلى : فلقيه . 


تفسیر آیات أشكلت )1¥( 
اتات ف 


عمرو بن نفيل» فحَی"" کل واحد منهما صاحبه بتحية الجاهلية'" . فقال [له]۳ 
النبی کار : لیا زید ما لي أرى قرمك قد شووك؟»۲ ° قال : يا محمد» والل إن 
ذلك لبغير نائلة''' لي فيهه'” 3 ولکنی!“ حرجت أبتغي هذا الدین حتی أقدم على 
آحبار فدگ(۲ » فوجدتهم يعبدون الله [سبحانه]””'' ويشركون به. 


فقلت : ما هذا [بالدین]"''' الذي" أبتغي» [حتى أقدم على أحبار خير" 


(۱) فى ب: فحی. 

زفق تحية الجاهلية : هي : «أنعم صباحاء. انظر : كتاب دلائل النبوة لإسماعيل بن محمد الأصبهاني 
ص (۸۲). 

(۳) سقط من : مسند أبي يعلى . 

(:) شنووك: أي أبغضوك . انظر: لسان العرب ج ۷ ص (۲۰۸-۲۰۷). 

)٥(‏ فى مسند آبی يعلى : شنفوا لك . ومعنی شنفوا لك : أي: أبغضوك. انظر : النهاية في غريب 
الحديث والأثر ج ۲ ص (٥۰٢)ء‏ لسان العرب ج ۷ ص (۲۱6). 

10( في ب ده ه: زيادة «تره» بعد «نائلة؟ . 

(۷) في مسند آبي يعلى : منهم. 

(۸) في ب» ه: ولکن. 

۹ دک : قرية با حجاز بینها وبين الدينة يومان» وقیل ثلائة أيامء أفاءها الله على رسوله او في 
سنة سبع صلحاً. انظر : معجم البلدان ج٤‏ ص (۰)۲۷۰ تهذیب الاسماء واللغات للنووي 
القسم الثاني ج ۲ ص (۷۸-۷۷). 

(۱۰) سقط من : د» هه ومسند آبي يعلى . 

(۱۱) سقط من : با ه. 

(۱۲) في بء ه.: بالذي. 

(۱۳) خیبر: واحة باحجاز في المملكة العربية السعودیةء على بعد ۹۵ کم شمال الدينة النورة تقع 
في حرة ترتفع عن سطح البحر؛ بها عدة قرى آهمها خيبر التي تفع في وادي الزبدية آکبر ودیان 
المنطقة » كان ینزل بها اليهود في صدر الإسلامء وقد افتتحها النبي يد سنة سبع للهجرة؛ وقيل 
سنة ثمان . انظر : معجم البلدان ج ٢‏ ص (11۸ -٤٦٦)ء‏ تهذيب الأسماء واللغات ۔القسم 
الثاني ج ١‏ ص (۰)۱۰۳ الموسوعة العربية الميسرة ج ١‏ ص (۷۷۰). 


د 


(۲۱۸) 000 تفسیر آیات آشکلت 


فوجدتهم یعبدون الله ویشرکون به. فقلت: ما هذا [بالدین]() الذي“ 
أبتغي ]0 [فخرجت حتى أقدم على أحبأ ر الشام ۳ / ۰ ین يُعبدون الله ۱ 
ويشركون به . فقلت ھا هذا [بالدین ](*) الذي" أبتغي 2 71 " فخرجت فقال 


[لي]" شيخ من منهم: إنك تسأل عن دين ما علم أحدا يعبد اه إلا شيخ © ۱ 
0 ۷۰٠ھ‏ ۳ : فخرجت حتی أقدم عليه > فلما رآني قال و 


نت؟ قلت : أنامن أهل بيت الل من [أهل]* الشوك* ٠‏ والقرظ 9" , . 


(۱) سقط من: ب. 

(0) في ب: بالڏي. ‏ : 

(۳) سقط من : هی ومسند أب يعلى . ۱ ۱ 

)٤(‏ الشام سو ھن ماش تھی ھت رما اس مر فیچ 
وخلت؛ وجماةء وخنعی » ودمشق» وغيزها . انظر : معجم البلدان لیاقوت ا حموي + ٣‏ 
ص (۳۵۹-۳۵۳). ۱ ۱ 

(ہ٥)‏ سقط من : ب. 

6 قي ب: بالذي. 

(۷) سقط من : ه. ۱ 

(۸) سقط من : هب ومسند أبيٴ يعلى . 

(9) في‌ب: إلاشيحا. ‏ ' 

(۱۰) في بء ه: بالجزيرة. وفي د: بالحريرة . وما آثبته من مسند آبي يعلى . ۱ 1 

)1١(‏ ایر یمن و a‏ : النجف . انظر : ی 
البلدان ج ۲ ص (۳۷۳): 

(۱۲) سقط من : ب» هھ. 

(۱۳) في ه: فمن. 

(۱4) سقط من : ب» هد. 

(۱۵) الشوك : هو ما یخرج من الشجز أ رہ سشارے کل کر :لمجم 
الوسیط ج١‏ ص (۵۰۰) 

(15) في بء ده ه: والقرض . وفي أمسند أبي يعلى : والغرب» ولعل ما أثبته- قلعن مع 
الزوائد للهيئمئٍ ج۹ ص (418)- هو الصواب . 


تفسیر آیات آشکلت (۲۱۹ 


رأيتهم في ضّلال "۲ ۰ قال: فلم آحس بشيء” » قال : فقرب إليه السفرة» 
فقال : ما هذا یا محمد ؟! قال : شاة ذبحت”" لنصب من هذه الأنصاب . قال : ما 
كنت لآكل مما لم يذكر اسم الله عليه . 

قال : وتفرقا. قال زيد بن حارثة : فأتى النبي ب [البيت]“ فطاف به وأنا 
مع وطاف* بين الصفا والمروة» وكان عند الصفا والمروة صنمان من نحاس : 
آحدهما [يقال له]"“ : إساف» والاخر: نائلة!“ ء وكان الشرکون إذا طافوا بهما 
تمسحوا بهم" . فقال النبي وا : «لا غسحهما"؟ ؛ فانهما رجس؟ فقلت في 


- والقرظ: شجر عظام لها سوق غلاظ أمثال شجر الجوز» وورقه أصغر من ورق التفاح» وهو 
ينبت في القيعان» ویصلح لدبغ الجلودء وقيل: هو ورق السّلّم یدبغ به الجلودء ومنابت القرظ 
في بلاد الیمن . 
انظر: لسان العرب ج ١١‏ ص (۱۱۷))ء القاموس المحيط ص (۹۰۱)ء المعجم الوسيط ج ۲ 
ص (۷۲۸). أما أهل الغرب : فهم أهل الجهاد. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ج ۳ 
ص (۳۵۱). 

)١(‏ في ب: طلالي. 

(۲) في د: فلم أحسن شيء. 

(۳) في مسند أبي يعلى : ذبحناها. 

)٤(‏ سقط من : ب» ه. 

(0) في ب. ه: فطاف 

)٦(‏ سقط من : ب؛ ه. 

(۷) إساف ونائلة : صنمان تزعم العرب آنهما کانا رجلاً وامرأة زنيا في الکعبة قح . وقیل : هما 
صنمان وضعهما عمرو بن لحي على الصفا والروق وکان یذبح علیهما تجاه الكعبة . 
انظر : النهاية في غریب الحديث والاثر ج ١‏ ص (۹ ۰48 لسان العرب ج ١‏ ص (۱6۳). 

(۸) في بے دہ ه: هسحوا بهما. 

(9) في د: لا مسهما. 


` تفسیر آیات آشکلت‎ ۱ (T۰) 


نفسي : لامسنهما"" حتى آنظر ما يقول. فمسستهماء فقال [لي]: «يا زید. ألم: 
تنه؟) . 

قال : ومات [زيد بن]” "عمرو بن نفیل» وأنزل الله على رسوله ٠‏ فقتال! 
النبي پل : إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده) » اس 


قال أبو عبد الله القدسي "۲۱۲ : هذا حديث حسن . 


)١(‏ في ب: لامسحنهما. 

)۲( سقط من : د» ومسند أبي يعلى . 

(۳) سقط من: ب ه. 

)٤(‏ في ب ه: «إنه يبعث أمة وخده یوم القيامة». 

۱ :.6۷۲۱۲( رواه آبو يعلى الوصلي في مسنده ج ۱۳ ص (۰ ۰۔ ۱۷۳) حدیث رقم‎ )٥( 
ص (۲۳۸ “س09‎ ٣ والحذیٹ أخسرجه الحاكم في الستدرك ج‎ 
وصححه ووافقه الذهبي.‎ 
' رج یو رس سے -4۱۸) وقال: : واه أبو يعلئ» والبزار»‎ 
والطبراني . ورجال أبن یعلی» والبزار» واحد أسانيد الطبراني زجال الصحيج . معن‎ 
۱ ۱ اس رسلا ا‎ 
من طريق أبي يعلى هذه . وقال:‎ )۲٢٢ ص (۲۲۱ ۔‎ ١ وأورده الذهبي في سير أعلام الثبلاء ج‎ 
: «في إسناده محمد لا يحتج به . وفي بعضه نكارة بينة»» مع أنه قد وافق الحاكم على تصحيحه‎ 

فی «المستدرك». وقد دفع ابن حجر في فتح الباري ج ۷ ص )٠٤١ -١47(‏ هذه النكارة التي 1 
ادعاها الذعبيء والحديث قال عنه محقق مسند أبي يعلى : الإسناده حسن من أجل مدن 
عمرو؛ فان حديئة لا ينهض إلى مستوى الصحيح؟ . ۱ 

() في د: : عبد الله المقدسي . . ؤهو تصحيف. 7 

0 هو الحافظ الكبير ضیاء إلدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرخمن 
السمدي القدسي الصا حي ا بليء قال الذهبي :انيع لام اشاظ ادو جر ۱ 
الحجة بقية السلف » ولد سنة ۵1٩‏ ه. ۱ 
وقال البرزالي : حافظ. ثقة» جبّلء دین؛ خیر» من مصنفاته : کتاب (فضائل القرآن٤ء‏ وکاب 1 
«دلائل النبوة» ؛ وکتاب «الاحادیث المختارة» . توفي سنة 18۳ ه. 1 ۱ 
انظر ترجمته في : سير أبملام النبلاء ج ۲۳ ص (۱۳۰-۱۲) رقم الترجمة (۰)۹۷ البداية > 


تفسیر آیات أشكلت شفک 


له شاهد"؟ في الصحیح من حدیث ابن عمر ۷۶ . 

وقد اختصره آبو بكر البيهقي "۲ ۰ فرواه باسناده عن أبي سلمة» ویحیی بن 
عبد الرحمن بن حاطب [بن آبي بلتعة]* ۰ عن أسامة بن زید؛ عن زید بن 
/ حارثة» قال: ہکان صنم من نحاس يقال" له: إساف أو نائلة'” يتمسح”" به 


- والنهاية ج ۱۳ ص (۱۸۱)ء ذيل طبقات الحنابلة ج ۲ ص(٢۲۳-‏ ٢٥۲)رقم‏ الترجمة 
(٣٥٣۳)؛‏ شذرات الذهب ج٥‏ ص (٢۲۲)۔‏ 

)١(‏ في د: وشاهده. 

(۲) في ه: ابن عمرو . وهو تصحیف . وقد سبق تخريج حدیثه في ص (۲۱۲). 

(۳) بحثت عن قول القدسي في الثمانیة أجزاء من كتابه «الأحاديث المختارة» بتحقيق د. عبد املك 
ابن دھیش فلم آجده فلعله في الأجزاء الباقية التي لم تخرج حتى الآن . 

)٤(‏ هو ابو بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى ال خسروجردي- نسبة إلى خسروجرد» وهي 
قرية من ناحية بيهق وكانت قصبتهاء وبيهق عدة قرى في نيسابور_الخراساني» ولد سنة 
۶ سمع وهو ابن حمس عشرة سنة من عدة علماء: وبورك له في علمه» وضتف 
التصانيف النافعة . 
قال إمام الحرمین أبو العالي الجويني : ہما من فقيه شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا أبا بكر 
البيهقي. فان المنة له على الشافعي لتصانيفه في نصرة مذهبه؟ . قال الذهبي : «أصاب 
آبو المعالي؛ هكذا هو ولو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهباً يجتهد فیه. لكان قادرا على 
ذلك» لسعة علومه» ومعرفته بالاختلاف". 
من مؤلفاته : کتاب «السنن الکبیر؟ء وكتاب «الأسماء والصفات» وكتاب «شعب الإيمان'» 
وغيرها کثیر . توفي سنة 10۸ ه. 
انظر ترجمته في : الکامل في التاریخ ج ۸ ص (١۱۰)ء‏ اللباب في تهذیب الانساب ج ۱ ص 
(۰)۲۰۲ وفیات الاعیان ج ١‏ ص )۷١-۷١(‏ رقم التر جمة (۲۸)ء تذكرة ا حفاظ ج ۳ ص 
(۱۱۳۵-۱۱۳۲) رقم الترجمة (١٤۱۰۱)ء‏ سير أعلام اللبلاء ۱۸ ص (۱۷۰-۱۲۳) رقم 
الترجمة (٦۸)ء‏ البداية واللهاية ج ۱۲ ص (۰)۱۰۰ شذرات الذهب ج ۳ ص ( ۳۰۵-۳۰). 

)٥(‏ سقط من : د. وقي ب : بن بلتعة. 


)٦(‏ فىه: فقال. 
)49 في د : زيادة «2 حت به » فقال رسول الله و " بعد «أو نائلة» . 


. في د : تمشح‎ (A) 


د۲۷ 


ھ۷۹ 


(۲۲۲ ۱ تفنیرآیات ات < ۱ 


الشرکون إذا طافواء فطاف رسول ال و وطفت معه» فلما مررت به تخت 
به . فقال رسول الله [6خ]"2 :لا قسحهء . قال زيد : فطفنا » فقلت فى نفسى : 
لأمسنه حتی أنظر ما يكون» فمسحته فقال رسول الله يكل : «ألم تنه؟» . 
قال البيهقي : وزاد فيه غيره عن محمد بن عمرو باسناده قال زيد :فو الذي 
أكرمه وأنزل عليه الکتاب ما استلم صنماً ”© قط حتی أكرمه الله بالذې:أکرمه» | . 
قال : * وروينا في قصة بحیرا!“ "۲ الراهب حين حلف باللات والعزی۹): 
متابعة لقريش» فقال النبي پل : «لا تسألي باللات والعزی, فرالله فا أبنضت : 


)0( في بے ه: : فطاف الني : 

49 سقط من: ب. 

)۳( في ه : صنم . 

)٤(‏ القائل : هو البيهقي في دلائل ابو 

)0( في د: : بحیرء وهذا تصخیف۔ ۱ و 

(٦)‏ بحیرا: : بفتح الباء وکستر الحاء وسکون الياء» آخره راء مدودة» وقيل مقصورة؛ اسمه: 
جرجیس» وقیل سرجس؛ وهو راهب نصراني» له صوممة في بصرى من أعمال الشام .على 
طريق القوافل ٠‏ وإليه ينتهي علم أهل النصرانیة . 
انظر ترجمته في : المعارف ص (٥٤٥)ء‏ الوسوعة العربية الميسرة ج١‏ ص ( E‏ سم 
كذلك في المراجع المذكورة في فقرة (۱) من صفحة (۲۲۳). : 

)۷( قال شيخ الاسلام ابن تيمية في کنابه افتضاء »الصراط الستقیم ج ۲ ص (11۳) عند ذكره 
للطواغیت الكبار التي تشد إليها الرحال» وهي : اللات؛ والعزی؛ ومناة الثالشة الاخری: 
قال : «فکانت اللات لاهل الطائف؛ ذکروا أنه كان في الاصل رجلاً صالحاء یت السويق , 
للحجیج؛ فلما مات عکفوا على قبره مدق ثم اتخذوا تمشاله؛ ثم بنوا عليه بنية سضوها : بيت 
الربة. . ٩.‏ 
وقد ررى البخاري في صحيحه في کتاب تفسير القرآنء باب قول الله تصالی : .یات 
مر 4 ج٦‏ ص (0۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : لسن © قال : کان 
اللات رجلا يلت سويق الحاج 0 . قال ابن الأثير في اي في غريب الحديث والآثرج 4 ص , 
(۲۳۰): «قسمي الصنم باسم هذا ال رجل» . 1 
مزال شيخ الألام بن مه في الرجع السابق: كانت لامل مكة قري من رات - 


تفسیر آیات أشكلت (۲۲۳ 


] سس مان ہےر شی بی ات‎ tT 


5 شا قط ٣١)‏ 


(¥) 


وكانت هناك شجرة يذبحون عندها ویدعُون» فبعث النبي ية إليها خالد بن الولید. عقب فتح 
مكة فأزالهاء وقسم النبي پٹ مالهاء وخر جت منها شيطانة ناشرة شعرهاء فيئست العزی أن 
تعبد , 

وذکر ابن حجر في فتح الباري ج ۸ ص (1۱۲) نقلاً عن هشام الكلبي أن العزی أحدث من 
اللات وکان الذي اتخذها ظالم بن سعد ۔ 

القصة باختصار : هي أن الرسول محمداً بن لا بلغ اثنتي عشرة سنة ارتحل به آبو طالب في 
تجارة إلى الشام» حتى وصل إلى بصرى"- وتقع جنوب شرقي دمشق تبعد عنها ۱۲۶ كم قاله 
الأرنؤوطان محققا زاد المعاد لابن القيم ‏ وكان في هذا البلد راهب يسمى «بحيرا». فلما نزل 
الركب خرج (لبهم» وأكرمهم بالضيافة» وكان لا يخرج إليهم قبل ذلكء وعرف رسول اللہ بخن 
بصفته» وأخبر بأنه سيبعث نبياً. فقال أبو طالب: وما علمك بذلك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم 
من العقبة لم يبق حجر ولا شجر الا وخر ساجداًء ولا تسجد الا لنبي» وإني لأعرفه بخاتم 
النبوة فی أسفل غضروف كتفه مثل التفاحف وإنا حده في كتبتاء وسأل آبا طالب أن يرده» ولا 
يقدم به إلى الشام؛ خوفاً عليه من اليهود» فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة . 

وقد جاء في رواية ابن إسحاق: أنه لما فرغ القوم من طعامهم وتفرقواء قام بُحيرا إلى النبي يكل 
وقال له : يا غلام أسألك بحق اللات والعزى إلا أخبرتني عما أسألك عنه» وإنما قال له بحیرا 
ذلك؛ لأنه سمع قومه يحلفون بهماء فزعموا أن رسول الله پٹ قال له : «لا تسألني باللات والعزی 
شیا؛ فوالله ما أبغضت شین قط بغضهما». فقال له بحیرا: فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه؛ فقال 
له : سلني عما بدا لك . فجعل يسأله عن أشياء من حاله» من نومه وهینته وأموره. . 

ووقع في رواية الترمذي أن أيا بكر بعث بلالا مع النبي ية إلى مكةء قال ابن القیم : «هذا من 
الغلط الواضح. فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجوداًء وان كان فلم يكن مع عمه؛ ولامع 
أبي بكر . وذكر البزار في «مسنده» هذا ا حدیثء ولم يقل : وأرسل معه عمه بلالاًء ولكن قال : 
رجلا . 

انظر تفاصیل هذه القصة في: السيرة البوية لابن هشام ١‏ ص (۱۸۰- ۱۸۲)ء سان 
الترمذي. كتاب الناقب. باب ما جاء في بدء نبوة اللبي و ج ٥‏ ص (۵۹۱-۵۹۰) حديث 
رقم (۰)۳۹۲۰ وقد رواه عن أبي موسی الاشمري. وقال: «هذا حديث حسن غریب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه»؛ زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم ج ١‏ ص (٦۷۔۷۷)ء‏ وقال 
محققاه عن الحديث الذي في سنن الترمذي : «إسناده صحیح» البداية والنهاية ج ٢‏ ص 
(۰)۲۱۲۱-۲۲۱۳ محمد رسول الله لحمد الصادق عرجون ج ١‏ ص (۷٦۱-٦۱۷)ء‏ الرحيق 
الختوم لصفي الرحمن المباركفوري ص (0۷). 

انظر : دلائل النبوة للبيهقي ج ١‏ ص (۳۱۷-۳۱7). 


)6( تفسیر آیات أشكلت : 


Î 


وكان الله قد نزهه عن الأعمنال المنكرة ‏ آعمال الجاهلية ‏ فلم يكن يشهد 


مجامع لهوهم'" ۰ وكان إذا هم بشيء من ذلك ضرب الله على أذنه فأنامه» وقد 
روی البيهقي وغیره في ذلك آثارا " . ۱ 


وکذلك كانت قریش یکشفون"" عوراتهم لشیل حجر وغیره؛ فنزمه الله 


عن ذلك. كما هو في الصحیحین من حدیث!'' جابر ۷ ۳ ۰ وفي مسند آحمد من. 


0) 


(1) 


4۵ 


في ب : لهواهم. 

في ه: آثار. 

في د: يكشفوا. 

في ه: لسبل حج . 

في ب؛ ه: من قول. ۱ 

هو جابر بن عبد الله بن مرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن کعب بن سلمة, : 
الامام الكبيرء المجتهد ال حافظ ؛ الصحايي ا جلیلء يكنى : أبا عبد الله» وقیل : أبا عبد الرحمن» : 
الانصاري ا خزرجي الدني الفقیه من أهل بيعة الرضوان» روی علماً كثيراً عن النبي ی ء وعن 
عم وعلي؛ وغيرهم. . وكان مفتي المدينة في زمانه . ذكر الذهبي أن مسنده بلغ ( (Not‏ 
حدیٹاً۔ ۔ توفي سنة ۷۷ ه» وقیل : ستة ۷۸ ه حم ا سور ات 
أبو عبد الله . ۱ 
انظر ترجمته في : الاستينعاب في أسماء الأصحاب ج ١‏ ص (۲۲۲- ۲۲۳ تذكرة ا جفاظ ! 
جا ص (4۳ -44) رقم الترجمة (۲۱)ء سير أعلام النبلاء ج ۲ ص (۱۹4-۱۸۹) رقم 
الترجمة (۳۸)ء الاصابة في تمییز الصحابة ج ۱ ص (۲۱6 -۲۱۵) رقم الترجمة ٦٤ ۲٢(‏ 
شذرات الذهب ج١‏ ص (84) . ۱ 
ونصه : «عن عمرو بن دينار قال 1 شمعت جابر بن عبد یت أن زسول الل 4 كان ينقل ' 
معهم الحجارة للكعبة وعليه إزارہء فقال له العبا س «عمه» يا ابن أخي : لو حللت إزارك فجعلته 
على منكبيك دون الحجارة» قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مُغْشياً عليه » فمارؤي بعد 
ذلك عرياناً ےچ ٥ء‏ وفي رواية أخرى : عن عمرو بن دینار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول Un:‏ 
یت الکمبة ذهب النبي إل وعباس ينقلان حجارة» فقال العباس للنبي يك : اخمل ازارك 
می پ ہش رر ہت 


|زاري» إزاري»» فشد عليه إزاره» . 


تفسیر آیات أشكلت )۲۲0( 


وجوحجچکسھھوجمجد ا 2 ايت يري ري ڪڪ 
حديث أبى الطفیل''' زيادة : «فنودي لا تکشف عورتك» فألقى الحجر 
ولبس ثوبه»* 1 


ولم يعرف منه قط كذبة ولا خيانة ولا فاحشة ولا ظلم قبل النبوة. 
بل / شهد مع عمومته حلف الُطيين" *) على نصنر المظلوم» 


0) 


)۲( 
إفرف 


ومن أخرج هاتين الروايتين : 

- البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة» باب كراهية التعرّي في الصلاة ج ١‏ ص (45)» 
وكتاب الحجء باب فضل مكة وہنیانھا ج ٢‏ ص (١٥٥-١٥۱)ء‏ وكتاب مناقب الانصار باب 
بنیان الكعبة ج 4 ص (۲۳۳ -۲۳). 

- مسلم في صحيحه في کتاب الحيض» باب الاعتناء بحفظ العورة ج ۱ ص )۲٦۸-۲٦۷(‏ 
ا حدیثان (۲ 6۷۷-۷ 

هو عامر بن وائلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش الليشي» آبو الطفيل» ولد سنة ‏ ه وهي 
الستة التي وقعت فیها غزوة أحد - ورأى النبي ية » وروی عن أبي بكر فمن بعده. وعنه : 
الزهري» وقتادة وعمرو بن دینار» وغیرهم . توفي سنة ۱۱۰ ه على الصحیح . قاله ابن حجر 
في التقریب» وهو آخر من مات من الصحابة . 

انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج ۵ ص (46۷) وج 1 ص (۰614 تاریخ بغداد ج ۱ ص 
(۱۹۹-۱۹۸) رقم الترجمة (۰)۳۷ الاستیعاب في أسماء الأصحاب ج ۳ ص (۰)۱۵-۱6 
سير آعلام النبلاء ج ۳ ص (۷۰-4۱۷)) رقم الترجمة (۹۷)ء البداية والنهاية ج ٩‏ ص 
(۱۹ءء الاصابة في تمييز الصحابة ج ۳ ص (۲۲- ۲۳) رقم التر جمة (۰)6۹۸۳ تقریب 
التهذیب ج١‏ ص (۳۸۹) رقم الترجمة (59). 

انظر: مسند آحمد ج٥‏ ص (4۵4). 

في بء ده ه: الطیبین . والصواب ما أثبته من النهاية لابن الأثير كما سيأتي في الفقرة التالية . 
قال ابن الأثير : «أصل الحلف : المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق» فما كان 
منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات؛ فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام 
بقوله ےل : «لا حلف في الاسلام» [رواه مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة باب 
مؤاخاة النبي وَل بین أصحابه ج ۲ ص (1951-1970) الحديثان: (۰۲۰4 ۰])۲۰7 وما كان 
منه في ا ماملیة على نصر المظلوم وصلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجراهء فذلك الذي = 


د ۲۸ 


(+۲۲) تفسیر آیات أشكلت ` 


ا بي س ن E‏ 
فقال") : «شهدت مع عمومتي حلفاً في ا جاهلية لو دعيت إلى مثله في الإسلام 


لاجبت»(۳ . 


(١) 
(٢) 
(۳ 


قال فيه کےا : «وأيا حلف كان في الجاهلية لم يزده الاسلام إلا شدة» [رواه مسلم في ألكتاب والباب 


السابقين ص (۱۹۱۱) حديث رقم (۲۰)]» يريد المعاقدة على ا خیر ونصرة الحق» وبذلك , 


يجتمع الحديثان . وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام » والمنوع منه ما حالف الاسلام : 


وقبل الحالفة كانت قبل الفتح .. وقوله : «لا حلف في الإسلام؛ قاله زمن الفتح» فكان ناسحا . 


وكان زسول الله يله وأبوبكر -رضي الله عنه من المطيبين . 


والاحلاف ست قبائل : عبد الدارء رجمحء ومخزوم» وعدي» وکعب: وسهمء أسموا بذلك , 


لانهم لما آرادت بنو عبد مناف أخذ ما في آيدي عبد الدار من الحجابة والرفادة واللواء والسقايةء 
وآبت عبد الدار» عقد کل قوم على آمرهم حلفا مؤكداً على أن لا يتخاذلواء فأخرجت بنو 


عبد مناف جفنة ملوءة طيباً فوضعتها لاحلافهم» وهم : أسد» وزرهرة ونیم في السجد عند : 
الکعبة» ثم غمس القوم آیدیهم فيها وتعاقدواء وتعاقدت بتو عبد الدار وحلفاژها حلفا آخر, ' 


فسموا الاحلاف لذلك» . 

انظر : النهاية في غريب الحديث والاثر لابن الاثیر ج١‏ ص (8۲۵-1۲4). 

وقد ذكر النووي في شرنحه لصحيح مسلم قول ا حسن: و سو تمہت 
الیراث؛. 

قال النووي معلقاً على ذلك : : ماما يتعلق بالإرث فيستحب فيه الخالفة عند جماغير العلماء» 


وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالی» والتناصر في الدين» والتعاون على : 
البر والتقوى وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخ * وهذا معنى قؤله کل في هذه الاحادیث : «وأها ' 


حلف كان في الجاهلية لم يزده الاسلام إلا شدق» وأما قوله پل جم مج ١‏ 


التوارث» والجلف على ما منع الشرع منه». 

انظر : صحیح مسلم بشرخ النووي ج ۱۲ ص (۸۲-۸۱). 

في ب. ه: قال . 

في ب» ھ: فشهدت . 

رواه ابن إسحاق بسنده عن طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري بنحوة» وقد ذکر ابن إسحاق أن 


هذا ا حدیث قاله النبي ية قاصداً به حلف الفضولء وأن هذا الحلف كان في دار عبد الله بن : 


جدعان بدلالة نص ا حدیث : «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً... الحديث؟ . 


تفسیر آیات أشكلت (۲۲۷ 


وأما الإقرار بالصانع وعبادته وتعظیمه والاقرار بأن السموات والارض 


= انظر: السيرة النبوية لابن هشام ج ١‏ ص (۰)۱۳4 ورواه ابن سعد بنحوه في الطبقات الکبری 
ج۱ ص (۰)۱۲۹-۱۲۸ ونص على أن الذي شهده النبي ية هو حلف الفضول. 
وقد رواه آحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن عوف ج ١‏ ص (۱۹۰ء ۱۹۳) وفیه : اشهدت 
حلف الطیبین مع عمومتي...الحديث». ورواه أيضاً البيهقي عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة 
بهذا اللفظ في دلائل النبوة ج ١‏ ص (۰)۳۱۹-۳۱۸ وقال معلقاً عليه: «وزعم بعض أهل 
السير أنه أراد حلف الفضول» وأن النبي ية لم يدرك حلف المطيبين؟ . 
قال ابن كثير معلقاً على ذلك : «هذا لاشك فيه ؛ لآن حلف المطيبين كان قدياً. ولكن المراد بهذا 
الحلف «الفضول»» وكان في دار عبد الله بن جدعان. ثم استشهد على قوله هذا بحديث رواه 
الحميدي عن محمد وعبد الرحمن ابني أبي بكر قالا: قال رسول الله ی وذكرا الحدیث؛ وهو 
كرواية ابن إسحاق السابقة . 
وذكر أن حلف الفضول كان قبل البعث بعشرين سنة في شهر ذي القعدة» وكان بعد حرب 
الفجار بأربعة آشهر » وكان هذا الحلف أكرم حلف سمع به وأشرفه في العربء وكان أول من 
تكلم به ودعا إليه الزبير بن عبد المطلب؛ وكان سببه أن رجلاً من زبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراها 
منه العاص بن وائل» فحبس عنه حقه ؛ فاستعدى عليه الزبيدي الأحلاف : عبد الدار ومخزوماً 
وجمحأ وسهماً وعدي بن كعب فأبوا أن يعينوا على العاص بن وائل وانتهروه. 

فلما رأى الزييدي الشر أوفى على أبي قبيس عند طلوع الشمس وقريش في أنديتهم حول 
الكعبة» فنادى بأعلى صوته بشعر یتظلم فیه» فقام الزبير وقال : ما لهذا مترك». فاجتمعت 
هاشم وزهرة ونيم بن مرة في دار عبد الله بن جدعان فصنع لهم طعامآء وتحالفوا ذ في ذي القعدة 
في شهر حرام» فتعاقدوا وتعاهدوا بالل لیکونن يدا واحدة مع الظلوم على الظالم حتى يؤدي 
إليه حقه . . فسمت قريش ذلك ا حلف : حلف الفضول . . وقد مشوا إلى العاص فانتزعوا منه 
سلعة الزييدي فدقعوها إليه . ٠.‏ 
انظر : البداية والنهاية ج ۲ ص (۲۷۱-۲۷۰) بتصرف . 
وانظر سبب هذين الحلفين في : العارف لابن قتيبة ص ( ۰60۰ وفتح الباري بشرح صحیح 
البخاري لابن حجر ج ٤‏ ص .)٦۷٤(‏ ومن الولفین العاصرین الذین قالوا بأنه تچ شهد حلف 
الفضول : د. محمد الصادق عرجون في کتابه محمد رسول الله“ ج ۱ ص (۰)۱۸۱-۱۸۵ 
وصفي الرحمن المباركفوري في کتابه «الرحيق الختوم» ص (1۸)ء ود . محمد آبو شهبة في 
ایی سم میں شوہ ات سرت ان الذي 
شهده النبي پل هو حلف الفضول . 


(۲۲۸) تفسیر آیات آشکلت 


مخلوقة له محدثة بعد أن لم تكن" ء وأنه لا خالق غیره gE OSE:‏ 
یعرفونه ویقرون بەء فکیف لا یعرف" ویکون مقرآ به؟7” . ۱ 
وکانوا يتعبدؤن بالطواف والمج» وکان هو بتعبد بلك“ +وکان أبو طالب" 


قد سن لهم الصعود إلى غار راء" للتعبد فيه وكان النبي ككل قبل النبوة يتعيد 
فيه» وفيه آنزل عليه الوحيء كما هو في الصخیحین من حديث ث عائشة(۳. : 


(۱) في ب: يكن. 

9 في هب : لا يعرفونه . 

(۳) في د: فکیف لا یکون هو عارفا به مقراً. 

)€( في ب : : لذلك. ۱ ۱ ۱ 

)٥(‏ هو عبد مناف بن عبد الطلب بن عاشمء من قريش» آبو طالب : والد علي-رضي الله عنه- 

وعم النبي ب » وكافله ومربیه ومناصره كان من أبطال بني هاشم ورزسانهم» نشا النبي گی 

في بيته» وسافر معه إلى الشام في صباه . دعاه النبي پل إلى الإسلام فامتنع . ٠‏ توفي في السق, 
الثالثة قبل الهجرة . 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج١‏ ص(۱۱۹-١۱۲)ء‏ الأعلام للزركلي ٤<‏ ص 
(177)» الموسوغة العربية الميسرة ج ١‏ ص (075 . 

زقف في ب: : حری؛ وفي ه: :ا حلرا. 

(۷) الغار: هو الکهف في انبل : وجراء : جبل يقع شمال شرق مكة؛ علیٰ بعد 4 کم تقریباً۔ 
انظر: معجم البلدان ج٢‏ ص (۹٦۲)ء‏ وس وم ہی و مو للم مين 
(۵۸۲). الوسوعة العربية الیسرة ج ١‏ ض (1۹8). ۱ 

(A)‏ هي مال بنت نی بکرالصدیق عبد اشن ان وأمهاآم رومان بنت هابر بن عو 
ولدت بعد المبعث باربع نين آو خمس» هاجر بها آبواها» وتزوجها النبي اة بعذ وفاة خديجة 
بنت مخویلدء فروت عنه علماً كشيراً طیباً مباركاً فيه» وقد ذكر الذهبي أن مسند عائشة يبلغ 
(۲۲۱۰). اتە I‏ ی 
وانفرذ مسلم ب ب(19) حدیفا» وقد كانت أحب نسائه کل إليه . 
توفيت سنة ۵۷ هاء وقيل: سنة 0۸ ه» وهو عند الأكثر . ورجح ابن حجر الأول , ا 
انظر ترجمتها في : الطبقات الکبری ج۸ ص (08 ا الاسعيعاب في اة الاصطاتب . 
ج٤‏ ص (۰)۳۵۱-۳۸۵ سير أعلام النبلاء ج ۲ ص (۲۰۱-۱۳۵) رقم الترجمة (۰)۱۹ 
البداية والنهاية ج ۸ ص (۹۵ - ۹۷) الاصابة في تمييز الصحابة ج٤‏ و وس ی 
الترجمة (۷۰). ۱ 

(۹) نص ال حدیث : عن عروة بن الزبير» أن عائشة زوج النبي گل أخبرتہ نها قالت :کنو ما 


= بدی به رسول الله وك من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. فکان لا بری رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصبح» ثم حبب إليه ا خلاء: فکان يخلو بغار حراء یتحنث فيه اوهو التعبد» اللبالي 
أولات المدد قبل أن يرجع إلى أهله» ویتزود لذلك» ثم برجع إلى خديجة فیتزود لثلها حنی 
فجأء الق وهو في غار حرا . 
فجاءه اللك. فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال : فاخذني فغطني حتى بلغ مني اجمهد» ثم 
آرسلني فقال: اقرأء قال: قلت: ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني 
الجهد» ثم أرسلني» فقال:اقراء فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني 
ابلهد» ثم ارسلني» فقال: < اقرا نرک ایی اق © عاق اينما © اراد الاک ایی 
منت ری رانا >. 
فرجع بها رسول الله 8ی ترجف بوادره حتى دخل على خدیجة» فقال : «زملوني رماوني» فزملوه 
حتی ذهب عنه الروع ثم قال لخدیجة : «أي خديجة! مالي»» وأخبرها ا خبر . قال : «لقد حشیت 
على شسي» قالت له حدیجة: کلا . أبشر» فوالله لا يخزيك الله أبدأء والله انك لشصل 
الرحم وتصدق ا حدیث: وحمل الكل وتکسب السدوم» وتقري الضيف» وتمین على 
نوائب ا حق. ۱ 
فانطلقت به خديجة حتى أنت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزی؛ وهو ابن عم حديجة؛ 
آي أبيهاء وكان امرأ تنصر في الجاهلية؛ وكان يكتب الکتاب العربي؛ ويكتب من الإنجيل 
بالعربية ما شاء الله أن يكتب» وكان شیخاً كبيراً قد عَمي؛ فقالت له خدیجة: أي عم؛ اسمع 
من ابن آخيك . قال ورقة بن نوفل: يا ابن آي ماذا تری؟ فأخبره رسول اللہ ےی خبر ما رآه. 
فقال نه ورقة : هذا الناموس الذي أنزل على موسى يق . يا ليتني فيها جَذعاء ياليتني أكون حا 
حين بخرجك قومك . قال رسول الله وَل : «اومخرجي هم؟؛'قال ورقة : نعم؛ لم يأت رجل قط 
جا جثت به إلا عردي» وان يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً . 
وممن أخرجه : 
- البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللہ ك8 
جا ص :)٤-٣(‏ وکتاب تفسير القرآن» باب تفسير سورة العلق ج٦‏ ص (۰)۸۸-۸۷ 
وكتاب التعبير» باب التعبير» وأول ما بدئ به رسول الله يه من الوحي الرؤيا الصالحة ج ۸ 
ص (58-571). 
- مسلم في صحيحه في کتاب الإيمان؛ باب بدہ الوحي إلى رسول الله كوج ١‏ ص (۱۳۹ - 
۲) حديث رقم (٢٥۲)؛ء‏ واللفظ له. 


۲۳٣ (‏ 0 تفسیر آیات أشكلت , 


وکان [من ٩۱]‏ حين ولد ظهرت”" فيه علامات [اخیر ]۳ : وتغیر*“' المالم 
لولده* ۰ وظهرت آمور كثيرة من دلائل نبوته"“ . لکن هذا الذي جری [[۳]4 
لا يجب أن يكون مثله*؟ لكل نبي» فانه أفضل الأنبياء 1 ولد آدم 
والله سبحانه ٍذاأَهل] [عبده لأعلى المنازل والراتب؛ رباه على قدر تلك الرتبة 
والمنزلة]"" . 


فلا يلزم إذا كان تي قبل النبوة :معصوما ۹۳ / من كبائر لاثم والنواخش 

صغيرها وکہرھا آن يكون کل نبي كذلك. ولا يلزم إذا كان الله [ق ]° 

(۱) سقط من: ب 

() في ه: ظهر . 

(۳) سقط من : ب» ه. 

. في بء ها: ویتفیر‎ (٤٤ 

۱ في م: لولده.‎ )٥( 

)٦(‏ من الأمور التي حدثت عند مولدہ ب : ارتجاج إیوان کسری؛ وسقوط شرفاته» وخموذ نار 
قارس» وما رأته أمه من النور الذي خرج معه عند ولادته . .. إلخ. 1 
انظر : الشفا بتعريف حقوق الصطفی للقاضي عياض ج ١‏ ص ۳٦٣(‏ ۔۴۷۸)ء الوق بأحوال. 
الصطفی لابن الجوزي جا ص ۱٦١(‏ -۱۸). 

(۷) سقط من: هب وفي د: خواله. وفي هامش د: لعله «حواه». 

. في ه: ملته‎ (A) 

(۹) في ه: سید . : 

(۰) وعایدل على کبونه 9 وھ 
الفضائل» باب تفضیل نبینا يي على جمیع خلائق ج ۲ ص (۱۷۸۲) حديث زقم (۳) عن 
أبي هريرة» قال : قال رشول الله کا : «آنا سيد ولد آدم بوم القیامة وأول من ينشق عبه القبر, وأول 
شافع وأول مُشقع) . ۱ 


)0۱ سقط من : ب . 


(۱۲) سقط من : ب» ه. 
(۱۳) في بے ه: فلايلزم اي قبل البوةآن یکون معصوما.. 
)١4(‏ سقط من: ا اپ ها 
(۱۵) سقط من : ب ه. 


تفسیر آیات أشكلت (T1)‏ 


شض إليه شرك قومه قبل النبوة أن يكون [کل]" نبي كذلك . فما عرف من حال 
نبينا وفضائله لا تناقض ما روي من آخبار غيره إذا كان دون ذلك» ولا ینم" 
کون ذلك [ہنبینا'” / ]۳ ۰ ولكن الله فضل بعض” النبيين على بعض؛ كما 
فضلهم في الشرائع والكتب والام؛ فهذا أصل يجب اعتباره . 

وقد آخبر الله تعالى أن لوطاً كان من أمة إبراعيم ومن آمن له" ۰ ثم إن الله 
أرسله”” ۰ وكذلك یوشع'“ كان من أمة موسی: وكان فتاه ثم إن الله أرسله» 
وكذلك هارون. [لكن هارون]”' ویرشع”''' کانا''' على دين بني إسرائيل ملة 
إبراهيم » وأما لوط فلم يكن [قبل إبراهيم من قومہ]'''' ملة نبي يتبعها لوط» بل لا 


(۱) سقط من: ب ھ۔ 

زفق في بے ھا ولا تلع . 

(۳) في ب: نیا. 

(4) سقط من : ه. 

)0( في ب : بين. 

)٦(‏ قال الله تعالی في سورة العنکبوت: الآبة: 7١‏ : « فاسل لویل وبال اي مهاج إل رون 

(۷) قال الله تعالی في سورة الصافات» الآية:  :۱۳۳‏ تلا ینآلنزتلین ) . 

(۸) هو يوشع بن نون بن آفرائیم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ا خلیل عليهم السلام» 
وأهل الكتاب يقولون: يوشع ابن عم هرد» وقد ذکرہ الله تعالى في القرآن غير مصرح باسمه 
في قصة الخضر في سورة الكهف» وهو فتى موسى المذكور في تلك القصة. وقد بعثه الله نبياً 
إلى بني إسرائيل بعد مرسی وهارون. 
انظر ترجمته في : الكامل في الشاریخ ج ١‏ ص (۱۱۵-۱۱۳) البداية والنهاية ١‏ ص 
(۳۱۳-۲۹۷). 

)4( سقط من : ه. 

(۱۰) في د: یوشع وهارون. 

(۱۱) في ه: كان. 

(۱۲) سقط من : ب» ه. 


د۲۹ 


' تسیر آیات أشكلت‎ ۱ ْ (TY) 


بعث الله إبراهيم آمن له. . 
والرسول الذي ینش ”' بين أهل الكفر الذين لانبوة له ثم یب ال ينهم ' ۱ 
یکون أكمل وأعظم من كان من قوم" يعرفون [النبوۃ]”ء فإنه يكون تأیید الله له 
أعظم من جهة تأییده ۳۳ 0" ۴ ومن جهة تأييده بالنصر والقهر» كما" 
كان نوح وإبر اهيم» ولهذا يضيف الله الأمر إليهما [في]0© مثل قوله : لوَلْفَدأَرسَلنَا 
واو برهي يسنان او شب یره وا لوب 4" ونوله: الال . 


یر عا ع بر ھوسے ہے 


لقع امم وا بویت وََالْحِسْردَعَلَالْعلمِينَ 4 . 

وذلك أن نوحاً أول رسول بعث إلى المشركين؛ وكان مبدا شرك قومه‌من. 
تعظيم الموتى الصالحين» وقوم إبراهيم كان مبدأ شرکهم" "من عبادة الكواكب؛ ۱ 
ذاك الشرك الارضي» وهنا الشرك السماوي: 1 


ولهذا 0و ۵ ئل ذريعة هذا وهذاء انٹھی عن اتخاذ القہور ۱ 


(١)‏ في ب» م: نشأ. 

(۲) في ب: قومه. ‏ 

(۳) سقط من : ب ه. 

)٤(‏ في ب : تأییدآله. 

)٥(‏ في ب» ه: واليدي. 

)٦(‏ في بء ه: وكما. 

(۷) سقط من : ب ه. ۰ 
(۸) سورة الحديدء الآية ٠٦ء‏ وتتمتها :ینم TOE‏ هک و ڪ يرهم قفون € 
(۹) سورة آل عمران» الآية: ۳۳: 

(۱۰) في بء مہ شرك قومه  .‏ 

)١(‏ في د: النبي. 


تفسير آیات أشكلت (TTT)‏ 


ETE‏ » لاوعن الصلاة إلى القبور»“ 2 «وأمر علا“ أن لايدع 
قبراً مشرفاً / إلا سواہ ولا تمثالاً إلا طمسه»*۲ . وكل هذه الأحاديث في 


0) 


روى البخاري في صحيحه في کتاب الأنبیاء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل ج ٤‏ ص )١٤٤(‏ 
عن عائشة وابن عباس رضي الله عنھما۔ قالا : لا نزل برسول الله ل طفق يطرح خميصة على 
وجهه» فإذا اغتم كشفهاعن وجهه» فقال وهو كذلك : «لعنة الله على البهرد والصاری. اتخذوا قبور 
أنيائهم مساجد. يحذر ما صنعواا . 

ورواه أيضاً عن عائشة في كاب الجنائزء باب ما يكره من اتخاذ الساجد على القبور ج ۲ ص 
(4۱-۹۰). 

ورواه آیضاً عنها رضي الله عنها - في کتاب الغازي؛ باب مرض النبي يي ووفاته» وقول الله 
تعالى : کر يرك بش انرڈ اليسزمد يخ ثرت ) به ص (۱۳۹). 

كما رواه مسلم في صحیحه عن عائشة ‏ رضي الله عنها في کتاب الساجد ومواضع الصلاة» 

باب النهي عن بناء الساجد على القبور» واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد 
ج ۱ ض (۰۳۷ ۳۷۷) الحدیثان (۱۹ء ٢۲)۔‏ 

روی مسلم في صحیحه في کتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لاهلها ج ۱ 
ص (11۸) حدیث رقم (۹۸) عن آبي مرثد الغنوي؛ قال: سمعت رسول الله و یقول : «لا 
تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها؛ . 

هو علي بن أبي طالب بن عبد الطلب الهاشمي القرشي ‏ آبو ا حسن؛ أمير المؤمنين» رابع الخلفاء 


الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وهو ابن عم النبي لا رصهره » ولد قبل البعثة بعشر 


سنین على الصحیحء؛ كما يقوله ابن حجر . وقد قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي سنة ٠٤‏ ه. 

انظر ترجمته في : الکامل في التاريخ ج ۳ ص (۲۰۲-۱۹۶) الرياض النضرة في مناقب 
العشرة ج٣‏ ص (۲۶۱-۱۰۳) الإصابة في تمييز الصحابة ج ٢ص‏ (۵۰۳-۵۰۱۱) رقم 
الترجمة (۹۰٦٢)ء‏ شذرات الذهب ج ۱ ص -1٩(‏ ۵۲). 

روی مسلم في صحیحه في کتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر ج ١‏ ص (777) حدیث رقم 
)٩۳(‏ عن أبي الهيّاجٍ الاسدي. قال : قال لي علي بن آبي طالب : «ألا آبعئك على ما بعثني عليه 
رسول الله ف ؟ أن لا تدع تال إلا طمسته ولا قبرمشرفاً إلا سویت». 

- ورواہ أيضاً أبو داود في سنته في کتاب الجنائزء باب في تسوية القبر ج ۴ ص (048) رقم 
الحديث (۳۲۱۸). 

- كما رواه الترمذي في سئنه في كتاب ا جنائزء باب ما جاء في تسوية القبور ج ۳ ص )۳٦٣(‏ = 


ده 


: تفسير آیات أشكلت‎ (TE) 


ا کر 


وی عن الصلاة وقت طلوع الشمس» ووقت فرب ۱ ال ره 
السماوي . 

والل سبحانہ يرسل [الرسل" من جنس المرسل البهم 7 ام مول ۱ 
القصود بالرسالة. قبال تعالى : وس زسول اسان وید 
لست اہ سے 4 , - 


وقال تعالیٰ ہے سج شس 7 


ہر مھ 


ولي_ذابق ول : ل أو چب ران جاه کد کرش رد ل رج 


= حدیث رقم .)۱۰٤۹(‏ 
- وروا ا في کتاب الجنائزء باب تسوية القبور إذا رفعت ج ٤‏ ص (۸۸) . 
0( في الصحیح . ۱ 2 
)۲( سیر بخان کناب اش e‏ 
عن ابن عمر -رضي الله عنه قال احج ا ید ی 


وعند غروبها'. 
- ورؤاه النسائي عنه رضي الله عله دفي کاب المواقيت» باب النهي عن الصلاة عند طلوع أ 
الشمس ج ١‏ ص (۲۷۷). ۱ 

(۳) سقط من: ب۔ 

(4) سور إبراهيم» الآية: 6 وتتمتها: « فيضلا ایتناز 
۳۵ 

)٥(‏ سورة النحلء الآية: ۰۸٩‏ وتتمتها: $ ایک تداع کول رمک نکب 
کل تن ووهدی وحم رولیت 4 . : 

1( في ه: فال . 


(۷) سورة الأعراف» الآية : ٦٦ء‏ وتتمتها: < ولتتقوأو مى وة 4. 
(۸) سقط من : ه. ٠‏ ۱ 


تفسیر آیات أشكلت (Yo)‏ 


الناس عامة”" ۰ وهو مرسل إلى الثقلین: الجسن والانس ۲ ؛ ولهذا فالت 

ا ن لما سمعت القرآن: ( يلقومتا لیوا دا آله وء يأبو 4 ء الآيات في 

جو او وقالوا: متا اما ارىل اشد رام وان 
شر ا ۹ء ٭ ون لاسما مدع ءَامَتَابیہ ۳ الآيات . 


ولھذا قرأرسول الله [ 14" [عليهم]" سورة الرحمنء وقد خاطب ال 
بها الشقلین: الجن والانس* ء وقال تعالى : « وََمَع رَكيلْنَ ولا نكر 
و رل يفصو سر ےا کم ایی ومذ روت کر لا وھ ا 5 


| 


0( روى البخاری في صحیحه في کتاب انیم باب قول الل تسالی: لمت دو امہ تسوا 
صَیِيدَاطيَبًا فامسخوآ یو و مم يدي کين 4 ج ١‏ ص (۸1) عن جابر بن عبد الله أن 
النبي پیٹ قال : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهره وجعلت لي الأرض مسجد 
وطھورآء فأیا رجل من أمتي آدر کنه الصلاة فليصل: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي, وأعطيت الشفاعة, 
وكان النبي یعث إلى قومہ محاصة وبعثت إلى الناس عامة؟ . 

(۲) في د: الانس وا جن۔ 

(۳) سور الأحقاف» الآيات: ۳۲-۲۹ ونصها :1ا 2ي یمور أفرء اقلا 
سے سے ہے و ہے 

مضا لمان یج تھی الح ول طز نتم جو رو دای ونوا زسط 
27 یرواکیر شورق لاک ی رب زا د 
ورین 

E 0‏ ا ۰۲-۱ ونص الاونی: یسم نلیتا 
رات چا . 

)2( 0 الآيات: ٣١‏ -٥۱ء‏ ونصها ایند شش شڈ 
ارما © الم یمود لیخت اَسلم ايک رهاط ون 
مکی 

() سقط من : د. 

(۷) سقط من : ب ه 

(۸) في د: الانس والجن . 

(۹) سورة الانعای الآية: ۰۱۳۰ وتتمتها: < الوا کید اط آشیارک نهر کلیوه اديا ونر دواع 
آشی مارا کیت . 


(TY‏ ۱ تفسیر آیات آشکلت 


هذا يقال [لھم]''' یوم القيامة. e‏ 
و توله: ط E‏ ام E‏ شیک 14 3 

« لَقَدَمَنّ AI‏ / د بعت فی رسوا ناش 4" تولانا” جک :قيل : 

هو خطاب للعرب"" ' وقیل : هو خطاب لجميع الناس و 5 
والتحة ‏ ۱ أنه عوطت یه ۰۲۹۱ " [العرب](!۲ » بل خوطب بهاو ل۳٩‏ ۱ 

۱ سقط من : د.‎ )١( 

(۲) في ب. ه: في 

)۳ ا :۰ رها رڈ تون ثعبل تسم 

)€( نف اب ھا 

2 سورة آل عمرآن الآية: ١١٦۱ء ونتمتها < ام ی رت مغ كلد‎ )٥( 
۱ € رالود وإ نگاو ان فک سک م میدن‎ 

. ص (۸٦۳)ء ابن عطية في الحرر الوجيز ج۸‎ ١ وعن ذكرهما: البغوي في معالم التنزیل ج‎ )٦( 
. ص (۰0۳۰۱ ونسب الأول منهما إلى الجمهور. والثاني إلى الزجاج» وصوب قول الجمهورء‎ 
ص (444)» ونسب الأول منهما إلى عائشة والجمهور. والثاني‎ ١ ابن الجوزي في زاد المسير نج‎ 
: .)118( ص (۰)۳۹4 وج ۲ ص‎ ١ إلى الزجاجء الشوكاني في فتح القدير ج‎ 

(۷) قالته عائشة رضي الله عنهاء فقد أخصرج ابن أبي حاتم في تفسيره «القسم الأول من سورة : 
آل عمران؛ ج ۲ ص (۰)11۸-71۷ عن الزهسري» عن عروة» عن عائشة في هذه | 
الآية : قد ما منت زد مك فم رسو اَم 4 قالت : «غذه في العرب خاصة؛ . 
وقد ذكره السيوطي في الدز النشور ج ۲ ص (۳۱۷) ونسبه إلى ابن أبي حاتم» وان ار 
والبيهقي في شعب الإيمان؛ عن عائشة رضي الله عنها . ِا 
وممن قال بهذا القول : الطبري في تفسيره عند تفسیر آية صورة التوبة ج ۱6 ص )0۸٤(‏ محقق » 
وقد صَوَبه ابن عطية كما أسلفت : 

)۸( اختاره الزجاج في كتابه مغانيالقرآن وإعرابه جا ص (۸۷٥)ء‏ وج ۲ ص (1۷۷). 

(9) في د: والصحیح. 

(۱۰) في ب. ه: أولی. 

. سقط من : ب‎ )١١( 

(۱۲) في ب ھ: آولی: 


تفسير آیات أشكلت (FV)‏ 


قريش» [ثم]" العرب» ثم سائر الناس / من آهل الكتاب والأميين غير العرب . 
فقوله: َد جڪ : الكاف كاف ا خطاب؛ فهو خطاب لمن جاءه 
سار 


آن الذ aK‏ ہہ لی 
الرسول وبلغه القرآن الذي جاء به» كما قال: انز رکم بو وم بل 4 فكل 


من بلغه القرآن فهر مخاطب بهذه الآية» من جميع الام وهو من آنفسهم من 
الانس» لیس من الملائكة» فانه لو كان من الملائكة”" لم یطیقوا الأخذ عنه . 
وکذلك قوله: ہلک ار سَلْنَافِصكُمْ رسو هو خطاب لكل / من 
خوطب بالقرآن وهم [جمیع ]۲۷ الخلق" ۰ والجن یدخلون في ذلك أيضاً» فان 
الرسول إلى الجن والانس منهم ليس من اللانکة. وا جن یأکلون ویشربون 
وینکحون کالانس» ویطیقون الأخذ عن الانس» ویفهمون کلامهم بخلاف 

(۱) سقط من : ه. 

زفق سورة الالعام الآبة: ۱۹ء ونصها: < ی ,رکه لاک کید تی زین وآرج کل 
را ترتع یتک کب شوت ات مع لقو هه عاط لا آغہد فک هل ی 
وق تہ 

(۳) في د: فإنه لو كان ملكا . 

)٤(‏ سورة البقرة» الآية: ۰۱۵۱ ونصها: < کآزستا گم سو منم بتاع ءاییتا 
ور کم يڪم التب و ڪه ریم ما كوو اتود > . 

)٥(‏ في ه: وهو. 

۱ سقط من : ب ه.‎ )٦( 

(۷) ومن قال بأن هذه الآية خطاب لامة محمد به : ابن عطية في الحرر الوجیز ج ۲ ص (۱۹)ء 
مع أنه قد صوب أن تکون آية سورة التوبة: ۱۲۸ : « قد بَا سکم رسو ين 
اتشر € للعرب خاصةء فلا أدري لاذا فرق بين هاتين الایتین؟! . 
انظر ما صوبه ابن عطية في : حاشية ص (۲۳۹) من هذا الکتاب . 
وقیل : هذه حطاب للعرب » وعن قال ذلك : 
- الطبري في تفسیره ج ۲ ص (۲۱۰) محقق . 
- الماوردي في النکت والعیون ١‏ ص (۲۰۸. 
- البغوي في معالم التتزیل ج١‏ ص (۱۳۸). 


دام 


ب ۱۳ 


)۳۸( تفسیر آیات أشكلت : 


الرسول اللكي» وما يبين' "أنه عام في العرب وغیرهم قوله تعالی :رای 
عد مب ير نمس لوا 1 


مت لاحن شولا نب سلوا حم اید 4 . نم قال: لاوَءَاحَرينَ 


نهم لحم 3 08 


مر سا وج في هذا الفصل؛ ولعله انخرم مه شيء؛ ومد قرب 


العالمين]“ . 
سے 
۷۰ في د ر رر ام مر مر مع د ۱ 
(۲) سوز: ا حجممۃة الآية : ۲ وتتمتها :3 ا اكب امن قَللفی : 


ملین » 


(۳( عن لس : ۰۳ وتمتها : و رخ الما کم ». 
)4( سقط من : ب» ھ. 


تفسیر آیات أشكلت (۲۳۹) 


۱ قصل الک 


في قوله تعالی: متا ویرک هاذوا لم ری والمَنیوت 
نام لیلخ وعم صلحالَلهُم مود روز لاعف لیم 
ولاش نوت 4 ونظیرها في الائدة ٩‏ . 

بين سبحانه وصف أهل السعادة والنجاة من الأولين والآخرینء وما یکون» 
وان کان قد حصل فيه [نوع]* تبدیل ونسخ» بخلاف ما لم يكنء ولهذا لا ذکر 


تعالی الأدیان الستة / [في سورة الحب]”؟ فال: لالد ءامنواوالزن‌هادوا 
1 و رسع خر مله سور 
1 : 


یم میں کے کے رک سے ر ست ےھ وسر 
وال یی وار والمجوس والزین رسكو اك 


يماقم N‏ 5 
[فأخبر أنه يفصل بينهم]“ ۰ ولم يجعل في المشركين والجوس“' من هو من 


(۱) سقط من: ب. 

(؟) سور البقرة» الآية: 1۲. 

(۳) سورة الاشدة الآبية: ۹ء ونصها: « ال منوا وا زیت خاد واوا لون وا لئ ریا من 
امت اق َال لخر وع مداخو عم لاشم رت 4 . 

(4) تكلم شيخ الاصلام ابن تيمية عن هاتين الآيتين باختصار شدید في مجموع الفتاوی ج ١4‏ ص 


.)٦۹-۸( 
سقط من: د.‎ (6) 
سقط من : ه.‎ )٦( 
.4 سورة الحجء الآية: ۰۱۷ وتتمتها: «(ََهعَ کی وید‎ )۷( 
سقط من: ب.‎ )۸( 


(۹) الجوس : هم الذین یثبتون أصلين یقتسمان الخير والشر» والنفع والضرء والصلاح والفساد 
یسمون أحدھما: النور» والثني : الظلمة . . ولهم في ذلك تفصیل . 


د۳۲ 


` تسیر آیات أشكلت‎ ۱ ۱ (YE) 


أهل المسعسادة في ال خسرةه كما جسعل ذلك في الذين آمنوا والذین هاذرا ْ 
والنصاری!' والصبائين" , ا مات و وس مس سر کا وکنا 


4 


رمدهب رمسائل الجوس كلها تدرر على قاعدتین؛ إحداهما: بيان سبب امتزاج النور 
بالظلمة» والثانية: سيب خلاص النور من الظلمة ؛ زجعلرا الامتزاج مبداء وا خلاص 
معاد... ١‏ 1 
انظر : كتاب الملل والنخل للشهرستاني ج ۲ صن .)٤۹(‏ 
النصارى : هم أنباع عيسئ عليه السلام» سموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم؛ وقد یقال : أنضار | 
أيضاء كما قال عیسی عاية السلام : $ من‌انصّارت َو ار ساره 4 ا 
: [سورة الصف: الآية: ۱6]. 
وفیل: : [نهم سموا بذلك من أجل آنهم نزلوا أرضاً يقال لها ناصرة؛ قاله : قتادة این جریج» . 
وروي غن ابن عباس أيضاً. 
انظر : الملل والنحل للشهرستاني + ٢‏ ص 4٩(‏ ی سد دیو تد 
ص (۱8۸). ۱ ١‏ 
الصابثون : ذکر فیهم ابن.أبي حاتم ثمانية آقوال» وهي كالتالي : 
القول الأول : عن سعید بن جبير قال : «والصابتين» منزلة بین لیهود والتصاری . 
القرل الثاني : عن مجاهد قال : مقرم ين الجس راود وتصاری لیس لم ين رددي ¦ 
عن عطاء نحو ذلك . e‏ 
القول الشالٹ : عن أب الآ فرق من امل کاب يق رأث بر قد روي عن 
الضحاك, والسدي» والربيع بن أنس» وجابر بن زيد. 
القول الرابع : عن الحسن أنه قال : إنهم کالجوس . ۱ 
القول الخامس : ابن أبي الزناد عن أبيه : أنهم قوم ما پلي العراق» وهم بكوثي » زھم يؤمتون ¦ 
بالنبيين كلهم ويصومون من كل سنة شهراً ثلائين يومأء ویصلون إلى یمن کل يوم خمس 
صلرات. 
القول السادس : قال آبر جعفر الرازي :با أ الصا قوم یدرد لک راد 
الزبور » ویصلون للقبلة . 
القول السابع : لوھب بن منبه أنه قيل له : وما الصابئین ؟ قال : الذي يعرف الل وحدہ ست. 
له شريعة يعمل بها ولم يحدث کفرا. : ۱ 
القول الثامن: قال مجاهذ: هم بین المجوس واليهود لا دين لهم . 


تفسیر آیات أشكلت )۱" 


حيث فیهم ۲ من آمن بالل واليوم الا خر وعمل صا ا 009 
ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون" . 
ولكن من الناس من لم یفهم هذه الآية» فقالوا فيها أقوالاً ضعيفت وأصل 


سر مھ 


معرفة معناها : آن قوله : وال اما ارت عادو والمَدری والمَبییت 4؛ 
[هل]”" هو خبر عن کل من دخل في هذه الاسماء** » وان کانوا قبل مبعث 
محمدء أو ہوا“ مختص بن كان موجوداً بعد مبعثه كآيات الامر والنهي التي 
بعث بها؟” فإنه إنما يؤمر وينهى على" لسانه من بعث إليهم» وهم الذين 


٠‏ = انظر: تفسیر ابن أبي حاتم «القسم الأرل من سورة البقرة» ج ١‏ ص (۰)۲۰۲-۱۹۹ وهناك 
ستجد تخریج تلك الأقوال واحکم عليها من قبل الحقق . 
قال ابن كثير في تفسیره جا ص (۱6۹) : « وأظهر الأقرال. والله أعلم ۔قول مجاهد ومتابعیه, 
روهب بن منبه: أنهم قوم ليس وا على دين الیهسود ولا النضارى ولا الجسوس ولا 
الشرکین؛ وإنما هم قرم باقرن على فطرتھم؛ ولا دين مقرر لهم یتبعونه ویقتفونه» ولهذا كان 
المشركون ينبزون من أسلم بالصابى» أي : آنه قد خرج عن سائر أديان أهل الارض إذ ذاك . 
وقال بعض العلماء : الصابعرن: الذين لم تبلغهم دعوة نبي» والله أعلم». 

(۱) في د: فهم. 

(۲) انظر نحواً من هذا في كتابيه : الصفدية ج ۲ ص (۳۰4)؛ الرد على النطقیین ص (۲۸۸). 

(۳) سقط من: د. 

. في ه: السماء‎ (٤٤ 

(0) في ب: رهو. 

0( منها قوله تعالی في سورة آل عمران؛ الآية pit:‏ لياه التپ تما اال کم تر سوام 
یأر مج لاله لار یه ا لاد بمشتا این دون سم ان توا 

تولراش ابات یرت 4. 

رقوله تصالن في سورة اا الآية : ۱۷۱ < يال الڪ لاتننرای يڪم 
ی ی و سیر شوگ اق مت ,نها ی دی 
نا اه ی کشا تن ترا کا لکن فلت وج شب کته ران یکوت 

۱ ا وَمَاق الازض رگن ار یلا ». 

(۷) في ب ه: عن. 


د ۳۳ 


(۲:۲) ٍْ << تفسیر آیات أشكلت 
OSTEO‏ که 


ll 


پر وک ا تہ لا 
الإخبار بالعذاب لمن قامت عليه الحجة برسالته فلم يؤمن به 


فظن بعض الناس أن الذين آخبر عنه - في الآية ‏ بالنجاة”” والسعادة لیسوا 
إلا من بعث محمد إليهم» لم يخبر فيها بحال من كان موجوداً قبل مبعثه وغلطوا 
فيها في الفهم ۳ ۰ ثم افترقوا على آقوال متناقضة تخالف لفظ / الآية ومعناها. 

والصواب هو القول الآخرء وأن الآية عامة تتناول من اتصف مما“ ذکر فیها 
قبل شعت الرسول» وهو الذي يدل عليه لفظ الآية» ویعرف [به]" میعناها من. 
غير تناقض؛ ویعرف به قدرهاء ويظهر به مناسبتها لا قبلها وما بعدها” » وهنذا 


0 fa 2 41 سم سے‎ rz 


)00 سورة الأنعامء الآية :۰ ونصها: فلا تیه ا رفن وید بی وت رارق 
ان لانور رمع یتہر اک معا 3 اشد فلا تاهو وید : 
9-1 5-5 

)۲( في ب : بالنجا. 

(۳) في د: والفهم. 

۹3 في د: بها. 

0 سقط من : ب» ه. 

10( الآية التي فبلها هي قوله تعالى في سورة البقرة» الآية : 11 « ود قش یَدمُوتیٰ لن تن صل مار 
وح کا کار شرخآ یی لاش من قا ہہ وعَدیجا رتیل 
اتا ےئ زی فوانت باآدی هو افیطوایض فا کت 
کو ال وال کته وبااو بے الله الك يتس رادأ یکو ورک بتار یت ۱ 
يورت ال براحي لك اعصوا وكا نو أيئْتدُورت 4. ` 5 
آما لب التي بعدھا فھي قوله تعالى في السورة نفسها ٭ الایے: 1۳ ور آتذایکتگ 
توق کم الور وا ماه تیک یرواد مايه ملک نون 
اتا ا الرازي في مفاتيح الغيب جد" مس (۱۱۱): ویو حیأن في سر 
الحیط ج١‏ ص (۲۶۱) فقالا-واللفظ للرازي-: ا ذکر حكم الکفرة من أهل الکتابء وما 
حل بهم من العقوبة آخبر با للمؤمنين من الأجر العظیم» والشواب الکریم» دالا على أنه 
سبحانه وتعالى يجازي الحسن باحسانه؛ والسی» باساءته» كما قال : « مایت : 
عوجر ال آحسنو ا : الین اماک الآية» . 


تفسیر آیات أشكلت (Yr)‏ 


هو القول انعروف عن السلف وجمهورهم(۲ ۲ ۰ وعلیه يدل ما ذکروه من سبب 
نزول الآية. 


فقد روى ابن أبي حاتم وغيره بالأسانيد الثابتة عن سفيان بن عیینة'”' » عن 


(۲) 


آما الطاهر بن عاشور فقد ذکر في التحریر والتنویر ج ۱ ص (۵۳۱) مناسبتها نا قبلها رما 
بعدهاء فقال: «توسطت هذه الآية بین آيات ذکر بني إسرائيل با آنعم الله علیهم» وبا قابلوا به 
تلك النعم من الکفران وقلة الاکتراث: فجاءت معترضة بينها لناسبة يدركها کل بلیغ؛ وهي أن 
با تفدم من حكاية سوء مقابلنهم لنعم الله تعالى قد جرت علیهم ضرب الذلة والسکنة» 
ورجوعهم بغضب من الله تعالی علیهم . 

ولا كان الانحاء علیهم بذلك من شأنه أن يفزعهم إلى طلب ا خلاص من غضب الله تعالی؛ لم 
يرك الله تعالى عادته مع خلقه من الرحمة بهم» وإرادة صلاح حالهم؛ فبين لهم في هذه 
الآية أن باب الله مفترح لهم» وأن اللجا إليه أمر مَيْن عليهم وذلك بان یژمنوا وی ملوا 
الصالحات...٠.‏ 

في د: أو جمهورهم. 

وعن قال بهذا مجاهد» والسدي وابن عطية . 

انظر : تفسیر الطبري ج ۲ ص (۱۵۵-۱۵۰) محقق» تفسير ابن أبي حاتم #القسم الأول من 
سورة البقرة» ج ۱ ص (۱۹۸)ء آسباب النزول للواحدي ص (۲۳-۲۲). 

رقال ابن عظیة في الحرر الوجیز ج٥‏ ص (۱۵۱) عند قوله تعالی في سورة المائدة» الآية: ۱۹ 
١‏ لوان ٤ووا‏ زيت درا 4 قال: «الذين: لنظ عام لكل مؤمن من ملة محمد» ومن 
غيرها من الملل » فکان الفاظ الآية حصر بها الناس کلهم» وبينت الطوائف على اختلافهاء وهذا تأويل 
جمهور المفسرين؟ . 

هو سفیان بن عة بن أبي عمران» مولى محمد بن مزاحم» الإمام الكبير حافظ العصرء 
أبو محمد الهلالي الكوني» ثم ا لكي؛ ولد بالكوفة سنة ۱۰۷ هء وطلب العلم وهو صغيرء 
ولقي الكبار» وحمل عنهم العلم» وأتقن» وجود؛ وجمع وصنف: وازدحم الخلق عليه؛ 
وانتهى إليه علو الإسناد. ترفي سنة ۱۹۸ ه. 

انظر ترجمته في : سیر أعلام النبلاء ج۸ ص (404- )٤١١‏ رقم الترجمة (١17)؛‏ شذرات 
الذهب ج١‏ ص (۳۵). ۱ 


©( تفسیز آیات أشكلت ` 
نايبب ۳/۳7 i‏ س 


ابن أبي نجیح» عن مجاهد قال : قال سلمان"؟ : «سألت النبي و عن أهل ذین : 

كنت معهم» فذكر من صلاتهم وعبادتھم؛ فنزلت : ادن ءَامَثوا ویرک 

مَامُواً ۹ ولم يذكر في هذا أن النبي یچ قال فيهم أولاً : «إنهم من أهل 

النار»» كما روي ذلك بأسانيد ضعيفة ف . ؤهذا هوالصحيح. 

)0 سلمان آبو عبد الله الفازسي» زیقال له : سلمان بن الاسلام» أصله من رامهرمز» وقیل من 
أصبهان» وکان قد سمع بأن النبي يقد سیبعف» فخرج في طلب ذلك فاسر وییع بالدية 


فاشتغل بالرق حتى كان آول مشاهده الخندق» وشهد بقية الشاهد» كان لبيباً حارّماً؛ من عقلاء ' '' 


الرجال وعبّادهم ونبلائهم . توفي سنة ۳۷ هء وقيل سنة ۳۷ ه. : 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج 4 ص (۷۵ -۸۰)ء تاريخ بغداد ج ١‏ ص (177 رام 
رقم الترجمة (۰)۱۲ سیر أعلام النبلاء بج ١‏ ص (۵۵۸-۵۰۵) رقم الترجمة (۹۱)ء لاصاب ۱ 
في تمییز الصحابة ج ۲ ص ( :7 -۱۱) رقم الترجمة (۳۳۵۷). 

(۲) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم «القسم الأول من سورة البقر 6١ص‏ (۱۹۸)ء وقد أم ہے 
كثير في تفسيره ج١‏ صن (۱6۷)سندا ومتناً عن ابن أبي حاتم» وعلق عليه أحمد شاکر بقوله : 
وت ماهد مب من سس ۔ انظر سو سرت فی 
کثیر ج١‏ ص (۱۵۹). ۱ 

(۳) من ذلك ما ذکرہ الطبري في تفسیره ج ۲ ص ١6١(‏ -164) محقق» عن الس في قبصة 
إسلام سلمان الفارسي الطويلة» وقد جاء في آخرها : أن سلمان الفارسي رضي الله عنه -ذکر 
أصحابه للنبي و فأخبره خبرهم. فقال: كانوا يصومون ویصلون ويؤمنون بك» ويشهدون 
أنك ستبعث نبياً. فلما فرغ من ثنائه علیهم» قال له نبي الله ول : ایا سلسات هم من أهل انار ٠.‏ 
فاشتد ذلك على سلمان» وقد كان قال له سلمان: لو أدركوك صَدّقوك واتبموك. فأنزل الله ' 
هذه الآية : وی را واماد وا وی لکوت من عم ورن 4 . 
وقد علق عليه أحمد شاکر بقوله : «هذا حديث منقطع في شأن إسلام سلمان الفارسي»., ٠‏ 
ومن آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره «القسم الأول من سورة البقرة» ج ١‏ ص (۱۹۸ ۹۹ ۱ 
عن السدي بلفظ مختصرء وسيأتي في ص )۲٥٢ -۲٥۸(‏ من هذا الكتاب» وقد علقه ابن كثير 
في تفسیره ج ۱ ص (۱8۷) عن السدي . : 
وروی الطبري في تفسیره ج ۲ ص (۱5۵) محقق» عن مجاهد سؤال سلمان للنبي 5 عسن 
قومه وما رأى من أعمالهمْء فقال له 4ة : «لم وتوا على الإسلام» قال أحمد شاكر: : وها 
الحديث منقطع أيضأة. ٠‏ 0 
وقد ذكرالواحدي في أسباپ ازول می۲۲0 -۲۳) رواية السدي مخ مختصرة» ورواية أخرى عن 
مجاهد . 


تفسیر آیات أشكلت )) 
صصح 6 مس سو ےو سے ہے بست شر ںہ شش شش رہ شر 


كما روي في صحیح مسلم عن عیاض بن حمار"" » أن النبي ی قال : 
«إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الکتاب»۲ . 

فدل على أنه حين بعثه الله كان في الأرض بقايا من أهل الكتاب لم 
يمقتهم الله. وأيضاً : فالنبي'" یلق لم يكن لیجیب!'“ با لا علم عندهء وما كان علم 
.بأن هؤلاء من أهل النارء فكيف [یجیب]!“ بذلك" آولا؟! وأيضاً: فقد ثبت 


= ومن ذكر قصة سلمان الفارسي بدون ذکر قومه : 
- ابن سعد في الطبقات الکبری ج ٤‏ ص -۷١(‏ ۸۰). 
- أحمد بن حنبل في مسنده ج ۵ ص (44۱ -444). 
- البخاري في صحیحه كتاب البيوع؛ باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه ج ۳ ص 
(۳۸). 
- وقد رواه ا حاکم من طریقین: آحدهما فيه ذكرٌ لقوم سلمانء وهو حدیث طویل قال عنه : 
«هذا حدیث صحیح عال في ذکر إسلام سلمان الفارسي؛ ولم یخرجاه؟» وقال الذهبي في 
التلخيص: بل مجمع على ضعفه». 
أما الطريق الآخر فليس فيه ذكر قومه» وقد قال عنه الحاكم : «هذا حديث صحيح ال سناد» أما 
الذهبي فقال عنه في التلخيص: «في إسناده عبد القدوس وهو ساقط؟. 
انظر : الستدرك على الصحيحين للحاکم؛ كتاب معرفة الصحابة ج ۳ ص )٦۹۹-1۹۲(‏ 
الحديثان ( ٦٤٦٦ء ٤٤‏ 1۵). 

 )1(‏ عياض بن حمار بن آبي حمار بن ناجية بن عقال المجاشعي التميمي» سكن البصرة؛ كان صديقاً 
لرسول الله يك قدیاً. وقد صحبه وروی عنه . 
انظر ترجمته في : المعارف ص (۰)۳۳۷ الاستيعاب في أسماء الأصحاب ج٣‏ ص (۰)۱۲۹ 
تهذيب التهذيب ج ۸ ص (۲۰۰) رقم الترجمة .)۳٦٣(‏ 

)۲"( رواه مسلم في صحيحه في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي یعرف بها في 
الدنيا أهل الجنة وأهل النار ج ٣‏ ص (۲۱۹۷) رقم ا حدیث (۲۸۲۵). 
ومن رواه أيضاً: أحمد في مسنده ج ٤‏ ص .)۱٦١(‏ 

(۳( في د: النبي . 

)4( في ب : يجيب » وفي ه: يجب . 

)٥(‏ سقط من: ب. 

)٦(‏ في ب: لذلك. 


٤د‎ 


ھ۸۱ 


(۱ع۲) ۱ تفسیر آیات أشكلت ' 


عنه / أنه نی على من مات في الفتر: ٠‏ مثل زید بن عمرو بن نفیل''' وغیرہ٠‏ 
a‏ سن تيل ہریت لم ییدل. وھ اموس ای 
النار ؟1. 


وقد ذکر السدي في تفسیره العروف عن آشنیاخه تفسير” "هذه الاز 2 


كما ذكرء والسندي وإن كان من العلماء بالتفسير_وقد رؤئ أحمد: : 
«حدثنا© / أسود بن عار © < VJ‏ شريك ^ » عن تلم بن عبد الرحمن . 


0) 


۹ 


(۸) 


(۹) 


و جا تو مو سو سر و 
الرسالة» ومنه فترة ما بين عیسی ومحمد علیهما الصلاة والسلام». وهي القصودة‌هنا.  ٠‏ 
انظر : النهاية في غريب ا حدیث والاثر ج ۳ ص (4۰۸). 

ضبق ثناء النبي يكل على زيد بن عمزو بن نفيل في ض ( °( 

في ه: : زيادة افي؟ قبل «تفسیر. ۰ 
يقصد الآية: 77 من سورة البقرة» وهي التي أشكلت على كثير من الفسرینء وقد تقدمت في | 
تا ۱ 
في ده ه: ٹا 1 
سو الشاي ثم ادا لقب ب نم حافظ » قال ابن حجر : اثقة» . 
توفي سنة ۱۸ ۰ ه. 

انظر ترجمته في : : الطبقات الكبرى ج ۷ ص (۰)۳۳۹ تاريخ بغداة ج ۷ ص (۳6 ۳۵۰) رقم 
الترجمة GG »)۳٤۹۷(‏ ل سیت ھی مو تک ۱ 
دس مز 

في د: ثنا ۱ 
شریك بن عبد اله النخمي الکوفی؛ القاضي بواسطء ثم الكوفةء أبن عبد اه در ات 
كثيراًء تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» وکان عادلاً فاضلاً عابداًء شديداً على أهل البدع . 
هذا ما قاله ابن حجر» وقال الذهبي : كان أحد الأعلام على لين ما في حدیثه؛ وقد توقف 
بعض الاتمة عن الاحتجاخ بفاریده. . توفي سنة ۱۷۷ ه. 

انظر ترجمته في : وفیات الاعیان ج ۲ ص (114 -43۸) رقم الترجمة (141) سير اعلام 
النبلاء ج۸ ص (۲۰۰ -۲۱۸)رقم الترجمة (۳۷)ء سو وت تو ا د 
الترجمة .)٦٤(‏ 

في پا ده ه: سالم» وهو تصحيف. 


تفسیر آیات أشکلت (TEV)‏ 


الس )0 قال : سمع إبراهيم الىد 2 السدي“ 13 فقال(“ : تفسیره 
تفسیر القوم. 
قال شريك : وكان |براهیم") شديد القول في الرجثة 7 - ولكن مجاهد 


)١(‏ هو سم بن عبد الرحمن النخعي» وکنیته أبو عبد الرحیم النخعي الکوفي؛ فواه ابن مجين» 
وقال إبراهيم التضعي : هو کذاب . ووثقه أحمد بن حنبل؛ والعجليء والدارقطني؛ وفي 
التقريب : «صدوق من السادسة؟ . 
انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج ۲ ص (۳۷۱-۳۷۵) رقم الترجمة (4 ۰0۳۳۷ تهذیب 
التهذیب ج 4 ص (۱۳۲-۱۳۱) رقم الترجمة (۰)۲۲۲ تقریب التهذیب ج ۱ ص (۳۱4) رقم 
الترجمة (۳۳۵). 

(۲) ابراهیم بن يزيد النخعي» اليماني» ثم الكوفي» الامام الحافظ » فقيه العراق؛ أحد الاعلام» 
والنخعي, نسبة إلى النخع» وهي قبيلة كبيرة من مذحج؛ واسم النخع جسر بن عمرو بن علة بن 
جلد بن مالك بن أددء وقيل له النخع ؟ لأنه اتتخع من قومه أي: بعد عنهم» كان إبراهيم من 
التابعين فقد أدرك جماعة من الصحابة» وكان بصیراً بعلم ابن مسعود» واسع الرواية» کبیر 
الشأنء كثير الحاسن. توفي سنة ۹۵ ه. 
انظر نرجمته في : اللباب في تهذیب الانساب ج ۳ ص (٣۳۰)ء‏ سير أعلام النبلاء ج 4 ص 
(۵۲۹-۵۲۰) رقم الترجمة (۰)۲۱۳ البداية والنهاية ج۹ ص (۰)۱4۲ شذرات الذهپ ج ۱ 
ص (۰)۱۱۱ 

(۳) في ب. ه: والسدي. 

(6) في د: تفسر. 

. في ب» ذ» ه: قال . وما أثبته من کتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل‎ )٥( 

(7) في ب» د» ه: السدي. وما أثبته من کتاب العلل ومعرفة الرجال. 

(۷) الارجاء یطلق على معنيين: 
أحدهما: التأخیر؛ قال تسالی: ‏ الوا تمه وَآحَاء رزیل لمان شین 4 [مسورة 
الأعراف: الاية : ۱۱۱] اي : آمهله وأخره. 
الثاني : إعطاء الر جاء . 
آما إطلاق الرجثة على الجماعة بالمنی الأول فصحیح ؛ لانهم کانوا يؤخرون العمل عن النية 
والقصدء وأما بالعنی الثاني فظاهر؛ فإنهم کانوا يقولون لا تضر مع الإيمان معصیةء كما لا ينفع 
مع الكفر طاعةء رهم أصناف يطول ذكرهم والرد عليهم . 
انظر : الملل والنحل للشهرستاني ج١‏ ص »)181-١44(‏ الفرق بين الفرق لعبد القاهر 
البغدادي ص (۱۵۵۱۵۱). 

۰ (۸) انظر رواية الامام أحمد في کتاب العلل ومعرفة الرجال جا ص (۲۰۱) رقم (۲۰۰) = 


)۲٤١(‏ ۱ تفسیر آیات أشكلث 


۱ والعالم قد يغلط فيما يسنده فکیف ا‎ e 
: يرسله؟ وهذا لابد [له]" منه‎ 


لی 


وفي تفسیر السدي ما رواه‌الناس عنه كابن أبي حاتم وغیره. 
قال ابن أبي حاتم : «حدثنا!" آبو زرعة* » حدثنا”» عمرو بن حماد"؟ ۰ عن ' 


وص(۳۲۲-۳۲۱) رقم (۵7۱). 
ومن آخرج طرفه الأول: ' 
- الطبري في مقدمة تفسیره ج ۱ اص )٩۲(‏ محقق . 
وذکر طرفه الأول أيضاً: ' ۱ 
- الذهبي في ميزان الاعتدال ج ١‏ ص )۲۳١(‏ عند ترجنمة السدي رقم ))٩۰۷(‏ وقي شير 
أعلام النبلاء ج ٥‏ ص )۲٦٢(‏ رقم الترجمة (۱۲). 
- ابن عجر في تهذيب یتیب ج ۱ ص (۳۱۳) رقم الترجمة (6۷۲). 


في د : : فیما. 

سقط من : ب۰ 2 

فی د» ھ: ٹا 
هو عبيد الله بن عبد الکریم بن يزيد بن فروخ » أبو زرعة الرازي» سید احفاظ. ومحَّدث الرّيء : 


قال ابن أبي شيبة : ما رأيت أحفظ من أبي زرعةء وقال آبو يعلى الموصلي: ما سمعنا بذكر أحد . 
في ا حفظ إلا كان اسمه أكبر من رؤيته ‏ إلا أبا زرعة الرازي» فان مشباهدته ككانث اعظم من ' 
سی لح جا براي سس باجو رو وت 
مشهور. توفي سنة ٦٦٢‏ . 1 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج ۱۰ ص -۳۲٢(‏ ۳۳۷)رقم الترجمة (٥٥٥٤)ء‏ ا 
ا حنابلة ج١‏ ص (۳-۱۹۹ رات مو ےھت 
SS‏ عو سس و ضا GS‏ 

في ده ه: تنا 

هر ورين ده أبو محمد الكوفي» صدوق رافضي» 0+027 ا 
فيقال : اعمرو بن طلحة»: قال ابن معين وأبوحاتم : صدوق. ووثقه ابن سعد . وقال أبوداود: | 


كان من الرافضة ؛ ذكر عثمان بشيء فطلبه السلطان فهزب» وهو صاحب تفسیر أسباط بن نضر : 


عن السدي . قاله ابن سعد: . توفي سنة ۲۲۲ ها. 


تفسیر آیات أشکلت (۲۹) 


اسباطہ عن السدي: اما وال مَادُوا 4 الآية تال : نزلت 
في" اصحاب سلمان الفارسي» بینما هو يُحَدث النبي يل إذ ذكر””" أصحابه» 
فاخبره خبرهم» فقال : کانوا یصومون ویصلون ويؤمنون بك» ویشهدون أنك 
ستبعث”" نبياً» فلما فرغ من ثنائه علیهم قال له النبي َو : «يا سلمان؛ هم من أهل 
النار»» فاشتد*) [ذلك] على سلمان» فأنزل الله الآية . 


فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وس موسى حتی جاء عيسى ؛ 
فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وسنّة موسی » ولم يتبع عيسى كان هالکا؛ 
وكان”" إيان النصارى من تمسك بالإنجيل”" منهم وشرائم / عيسى کان مؤمناً 
مقبولامنه. حتی جاء محمد پل ٦‏ فمن لم يتبع محمداً [يكِ ۷" كان مالک 5 


-۲۲( انظر ترجمته في: الطبقات الکبری ج٦ ص (40۹-4۰۸)) تهذیب التهذیب ج ۸ ص‎  - 
.)۵19( رقم الترجمة (۰)۳6 تقریب التهذیب ج ۲ ص (18) رقم الترجمة‎ )۳ 

رڑی في د: على . 

)۲( في ب : وذكر. 

(۳) في ه: بشت. 

() في ب) ھا فشق . 

)٥(‏ سقط من: ب ه. 

0( في ب : فکان . 

۷ الإنمیل: قال الزجاج: إفعسيل من النجل وهو الاصل» هكذا یقرل جميع أهل اللفة في 
إنجیل؟ء وقال البخوي: الإنمیل: إفعيل من النجل وهو الخروج؛ ومنه سمي الولد نجلاً 
شروجه» فسمي الانحیل به؛ لأن الله تعالی آخرج به دارساً من ا حق عافياً» وقیل : هو من 
النجل وهو سعة العینء سمي به ؛ لأنه أنزل سعة لهم ونوراً. وقال ابن عطية : إن «إنجيل» اسم 
أصله عبراني» لکن النحاة وأهل اللسان حملوه على الاشتقاق العربي . والإنجيل: اسم كتاب 
الله المنزل علي عيسى عليه السلام . 
انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ۱ ص (٣۳۷)ء‏ معالم التنزیل ج١‏ ص (۰)۲۷۷ المحرر 
الوجيز ج٣‏ ص (۰)۱۰ لسان العرب ج ١4‏ ص (۰)۵۸ القامرس المحيط ص (۱۳۷۰). 

(۸) سقط من : ب هب 

- انظر: تفسمير ابن آبي حاتم «القسم الأول من سورة البقرة» ج ۱ ص (۰)۱۹۹-۱۹۸ واٍسناده‎ )٩( 


ری و تسیر آات أشكلت ' 
اس اد ۳ 


قال ابن أبي حاتم : وروی [عن]''' سعيد بن جير نحو ها . 
ولم يذكر ابن أبي حاتم في هذه الآية خخلافا عن السلف» إلا ما ذکره [من ]*) 
اختلافهم في الصابئين» وذکر عن ابن عباس في تفسيرها قال: «من وح الله 


ع سے حصي 0 )ا 


وآمن بالیوم الآخر؛ یقول : قر ما" انزل اللء ثم انزل الله بغدها: یت 


راسد لہ ^ 
۳ الكل ون سی سای ق 
)۱ سقط من : هب 


9 سصید بن جبير بن هشام ؛ الإمام المقرئ » المفسرى الشهید » ابر محمد ء ويقال.: أبو عبد الله 
الاسدي الوالبي؛ مولاهم الكرفيء أحد الاعلام؛ من أكابر اصحاب ابن عباس؛ کان من أئمة . 
الاسلام في التفسیر والفقه وأنواع العلوم وكثرة العمل الصالح: قتله ا حجاج سنة ۹6 ه. ۱ 
انظر ترجمته في: الطبقات الکبری ج٦‏ ص -۲٥٢(‏ ۷٦۲)ء‏ سير أعلام النبلاء ج 4 ص : 
(۳۶۳-۳۲۱) رقم الترجمة (١۱۱)ء‏ غاية النهاية في طبقات القراء ج ١‏ ص (۳۰۵) رقم 
الترجمة (۱۳4۰): طبقات الفسرین للداودي ج ۱ ص (۱۸۸ -۱۸۹) رقم الترجمة (۱۸۱). 

۳( في ب» ه: مثل . 

)٤(‏ أشار إليه ابن كثير في تفسیره ج ١‏ ص (۰)۱8۷ وعزاه إلى ابن آبي حاتم: 

)0( سقط من : ب» ھ, 

( في ه: ,قولا: فربما. 

(۷) سورة آل عمزان الآية: ۸ء وتتمتها: ‏ وَهُو فِالآْرَرَمِنَالْخَيِرنَ  .4‏ 

(۸) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم «القسم الأول من سورة البقرة» ج ١‏ ص (۰)۱۹۸ صحيفة علي بن . 
أبي طلحة عن ابن عباس'في تفسير القرآن الكريم ص (۸۳- 84): تفسیر الطبري ج ۲ ص .. 
(۱۵0) محقق . ۱ 
ومن ذکر لفظ النسخ عن ابن عباس أيضاً: 
- ابن عطية في المحرر الوجيز ج ١‏ ص (۲1) وج ۳ ص (۱۵۰). 
القرطبي في:الجامع لأحكام القرآن ج ۱ ص (475). 
- آبر حيان في البحر الحیط ج ۱ ص (۲۸۰). ۱ 
وقد علق الطبري على هذا الاثر بقوله : #وهذا الخبر يدل على أن ابن عباس کان یری أن الله جل : 
تاو کان فد رعش عمل اا من آبهره رانسازی راتصابين عا یل لي بر ۱ 


سی هو و یه 4. 


الجنف ثم نسخ ذلك بقوله : :$ ومن ينع عراسو ویافنیقبلینه 


تفسیر آیات أشكلت )۲۱1( 


ذکره"؟ عن الوالبي''' عن ابن عباس؛ والوالبي لم یسمع من ابن عباس" ء 


(۳ 


أما ابن کثیر في تفسيره ج ۱ ص )۱٤۸-۱٤۷(‏ فقد علق عليه بقوله : «هذا الذي قاله ابن عباس 
إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملاً إلا ما كان موافقاً لشريعة محمد ب ء بعد أن 
بعثه با بعثه بەء فأما قبل ذلك فکل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة؟ . 

في ھ: ذكر. 

هو علي بن أبي طلحة بن المخارق» واسم أبيه سالم بن المخارق» مولى العباس أبي ا حسن 
الهاشمي الجزري » نزيل حمص » روى عن ابن عباس ولم يسمع منه» قال أحمد بن حنبل : له 
أشياء منكرات» وقال النساتي: ليس به بأس» وقال ابن حجر في التشریب : «أرسل عن ابن 
عباس ولم يره» صدوق قد یخطی» . والواسطة بينه وبين ابن عباس مجاهد أو سعيد بن جبیر» 
وطريق معاوية بن أبي صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من أجود الطرق عن ابن 
عباس » وفيها قال أحمد بن حنبل : «إن صر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة لو 
رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ماکان كثيراً». توفي سنة ۱8۳ ه على الصحيح . 

انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج ٤‏ ص (۵4) رقم الترجمة (۰)۵۸۷۰ تهذيب التهذيب 
ج۷ ص (۳۶۰-۳۳۹) رقم الترجمة (0717)» تقريب التهذيب ج ۲ ص (۳۹) رقم الترجمة 
(٦٢ء‏ الاتقان في علوم القرآن للسيوطي وبهامشه إعجاز القرآن للباقلاني ج ۲ ص (۰6۲۱ 
القسم الأول من صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير القرآن الكريم للمحقق 
راشد عبد المنعم الرجال. 

مسألة عدم سماع علي بن أبي طلحة من ابن عباسء وبعض أقوال العلماء فيها : 

الصواب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس 
مباشرة» بل روى عنه بواسطة مجاهد. أو عکرمة» أو سعيد بن جبيرء وثلاثتهم من تلاميذ ابن 
عباس الموثوق بھمء وقد روى ابن أبي حاتم في الراسیل ص )١80(‏ عند ترجمة علي بن أبي 
طلحة رقم (٢٥۲)ء‏ والذهبي في ميزان الاعتدال ج 4 ص (۵) عند ترجمته كذلك برقم 
(۸۷۰٥)ء‏ وابن حجر في تهذيب التهذيب ج ۷ ص (110) عند ترجمته برقم (۵1۷)عن 
دحيم ء قال : «إن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس التفسير» . 

وعدم سماعه من ابن عباس مباشرة لا يؤثر في صحة ما يرويه عنه؛ إذ إن الواسطة بینه وبين ابن 
عباس ثقة سواء كان مجاهد» أو عكرمةء أو سعيد بن جبير. ومن أجود الطرق عن ابن عباس 
طريق معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس . 

وقد أثنى كثير من العلماء على هذا الطريق» ومن هؤلاء: 

- الذهبي في ميزان الاعتدال ج ٤‏ ص (۵4) فقد قال : #روی معاوية بن صالح عنه -يعني علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس تفسيراً كبيراً متعأًا . 


(۲۵۲) تفسیز آیات أشكلت 


وبيج سح حي رح ممصت ت۳۹ 
اء هه ۳ 00 فلسنت هله الآبة نا سشة 5 1 ؛ م أن اللہ 
وسو و سو 8 2-67 يعلى 


- ابن حجر في تهذيب التهذيب + ۷ ص (10”) فقد قال: «ونقل البخاري من تفسیره رراية 
معاوية بن صالح عنه ‏ يعني عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس شیداً كثيراً في التراجم 
وغيرهاء ولكنه لايسميه» يقرل : قال ابن عباس » أو يذكر عن ابن عباس» . 
اطي رحا مرو جز امير امس ا تر 
في التفسیر ما لا يحصى كنسرة؛ وفيه روايات وطرق مختلفة» فمن جيدها طريق علي بن 
أبي طلحة الهاشمي عنه» قال آحمد بن حنیل : «بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن 
أبي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً؛ ما كان كثيراً»» ثم قال السيوطي : وقال:قوم:: 
لم یسمع ابن أبي طلحة من ابن عباس التفسير » وإنما أخذه عن مجاهد أو سعيد بن جبیر : قال 
ابن ججر : «بعد أن عرقت الواسطة وهو ثقة فلا ضير في ذلك» . 
ومن العلماء العاصرین الین ألنرا على 'طريق علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: ۱ 
- شخ آحمد شاک قد ال في ی على تسم طبري ج ی( :(oYA-‏ ان 
بي طلحة الهاشمي : ثقة؛ تکلموا فیه والراج دسر من أجل نب ولگ لم 
اھ تی » 
- الدكتور محمد حسين الذهبي في #التفسير والمفسرون» ج ١‏ صن (۷۷) فقد قال : «طریق 
معاوية بن صالح» »> عن علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس» وهذه هي جرد الطرق عنه»» ٹم 
ذكر قول الإمام أحمد الذي سبق وأن ذكره السيرطي في الاتقان . 
الاکدور محمد أب شهب في كعاب الا رالوضرعات في کب الفسير؟ 
ص(۰)۱8۸ فقد قال : فطریق علي بن أ فسوی عیاس من چیدالطرق وال سانید عن 
ابن عباس». ا 
في د: سمع منه» وفي هد: سمع . 
في ه: أو لم يسمع . 
قال الشیخ عد ار سمن تو دري كي تفسیر لوه نهیم ص (۱8 ۰ ۱۵۳): 
وقد استشکل معنی هذه الآية على بعض الفسرین حتی زعم آنها منسوخة بقوله تمالی: 
« یرم امین 4. زلیس فیها استشکال ولا نسخ» بل معناها لمن 
عرف الوحدة الدينية بجمی الأنبياء والمرسلين» وأنهم جاءوا من الله بدين الاسلام. وأن کل 
يهردي لا یدین بالاسلام» ولا یژمن برسول الاسلام و فهر مكذب لموسى» وکافر بابشمیع؛ 
وکل نصرائي لا یژمن محمد يق ولا يدين بدین الإسلام فهر کافر میسی ومحمد علیهما 
الصلاة والسلام» فکل من آدرك هذا زال عنده الإشكال؟ . ۱ 


تفسير آيات أشكلت (Yo)‏ 


2 


أخبر بشيء ثم أخبر بخلافه كما یظنہ''' بعض الناس أنه أراد ذلك . بل المراد 
أن الله أنزل هذه الآية لیبین أنه لا يقبل ديناً غير [دين]”" الإسلام من الأولين 
والآخرين» وللا" يظن ظان أن من أرسل إليه رسول فكذبه کان من أهل 
السعادة » ويكون من قامت عليه الحجة برسالة محمد یا ولم يتبعه سعيدا ”'» 1 
فالمقصود بذکر آية آل عمران”' بیان هذا العنی» [ولیس هو منافياً لمقصود](©2 
هذه الآية التي في البقرة" . بل هي موافقة لها؛ فان قوله  :‏ مَنْءَامَنَ باش 4 لا 
يتناول من كذب الرسول الذي أرسل إليه» ولامن كذب واحداً " من الرسل» 
وهذا ما قد بینه الله في القرآن في غير موضع۴ ۰ فكيف تكون هذه الآية تناولت 


)0 في د: ظنه . 
(؟) سقط من : ب؛ ه. 
)۳( في ب» ه: لثلا. 


(4) في ه: ولم يتبع سعید . 

(0) وهي قوله تصالی في سورة آل عمران» الآية : ۸۵ طوَمَنَيَبي روش ديا من یه 
وهو ف ]رین این 4 . 

. ما بين المعقوفين ورد في ب» دہ ه بلفظ : «وليس مؤمناً» والمقصودة"» ولعل الصواب ما أثبته‎ )٦( 

(۷) سورة البقزة» الآية: 1۲ ونصها: َالِ اموا وا ادوا ولص ری وَالصَدعِيتَ مَنْءَامَنَ 

7:2-1 و عم ولاهم یرت 4 . 

(۸) في ه: واحد. 

(۹) من ذلك قوله تعالی في سورة النساءء الآية: ۸۰ ۲ نيط ع سول همد أطَاع له وم تو ا 
آزسلتک مهم حَفِيظلًا ۹۴ء وقوله تعالی في السورة نفسهاء الایات : ۱۵۲-۱۵۰ لیت 
کرو اه وشرو وید وت آن کراب امو وشو وو اوت دومن ہیں وتکفر 
عض وبروت ندوبن دك سلا @ آزکیك هم الکو عقا اعد تال لگ 
عَداب میٹ © دای امو یگ وشرو وك يوأ نمه اوکیك سوت ديهم آجورهم 
هریم وقوله تعالى في سورة الحجرات» الآية: ۱۵ ف إنَمَالموینر أل 


موه وسو لیڈ کرک با رح دوا بآمولهم وآشپ رف ینایک هم امسوت > . 


د ۳۹ 


)04( ۱ تفسير آیات آشکلت ‏ 


و 


وكات تدا اوغ "مع أنه قدقال : لله آبرهم عید روم 
وَلَاحََث عم ولاهم روت 4 . 
وأخبار الله يصدق بعضها بعضا لا یک لب بعضها بعضا وقدقال: 


لما أهبط” آدم من الجنة: « فی هدای قلاخو ف عم ولاهم كرون 

الکو أ این ویک حب برهم يحون 24 5 وقال ۱ 

وم عضن سر يسک تک وت شواک ی ٥4‏ . 
وهذا معلوم بالاضطرار من دين الرسل : أن من کذب رسولاً واحداً فهو [من 


سے 


قسم الکفار لا]'' من قبسم ال منين» فلایتناوله"۲[قوله] : «مَنْءَامََ بل 

َالو را لاخ وعیلّصَیحا؟. ۱ ۱ 

والتقول عن ابن عباس لفظ النسخ" ۹( » وان كان غيره قد تكلم بلفظ. 
النسخ”'"' ۰ فان كشيراً/ من السلف'''' يريدون بلفظ النسخ رفع ما یظن : . 


)١(‏ في ه: وغیره. 

ر۲( في د: : هبط وفي ه: أهبط الله. 1 2 

(۳) سورة البقرة الآیتان : ۳۹-۳۸ ونصهما : i‏ ابیت یاقا اتک تی مُدی کن 
پر مر 59 لذي کنو ذولي اٹ اقرش 

)٤(‏ ات 

(0) سقط من : ه. ۱ 

. في د: فلا یتناول‎ (٦) 

)۷ سقط من : ب. 

(۸) في ه: زيادة «به» بعد «النسخ؟. 

(9) سبق توثيق مانقل عنه في ص (۲۵۱-۲۵۰). ا 

٠ )‏ في ه: جاء قوله : ون كان غيره قد تكلم بلفظ النسخ» بعد قوله :فان كثيراً من السلف. 
يريدون بلفظ النسخ». ١‏ 

)١(‏ المقصود بالسلف_فيما يتعلق بالنسخ هم مااقبل الإمام الشافعي إذ إنه أول من فرق بین النسخ 
وغيره من : التخصیصء والاستئنام وتقييد العام» وتبيين الجمل » فجعل مصطلح النسخ خاصاً = 


تفسیر آیات أشكلت (۲۵۵) 


[أن]”" الآية دالة" علیه. [ولا تکون دالة علیه] ۰۳ فهو رفع لا یظن من دلالة 
النص [عليه]“ ومراد الرب؛ لا رفع لما أنزل” ثم رفع» ولا رفع لا دل عليه 
مد 


عا أبطل الحكم ا تقدم الثابت بالدليل الشرعي . 

يقول في الرسالة ‏ في الفقرة رقم )۳٦٣(‏ ص (۱۲۲) تحقیق : أحمد شاکر -: #ومعنی نسخ : 
ترك فرضه» . فمراده بقوله : «ترك فرضه» : إبطال العمل بالنسوخ . ۱ 
ویقول أيضاً في الفقرة رقم (۳۲۸) ص (۱۱۰-۱۰۹)-: «ولیس ينسخ فرض أبداً إلا آثبت 
مکانه فرض» كما نسخت قبلة بيت القدس فأثبت مکانها الكعبة» وکل منسوخ في کتاب وسنة 
هكذاك» ومراده بهذا: «أن النسخ إبطال لحکم ا منسوخ وترك العمل به » واثبات لحكم آخر يحل 
محله . 

ومن قوله هذا يتبين أن الامام الشافعي حصر مصطلح النسخ بأنه رفع وابطال للحکم المنسوخ . 
فليس للتخصیص أو الاستثناء أو تقیید العام وما آشبه ذلك» ليس لها مکان في هذا الصطلح" . 
انظر : کتاب الناسخ وا منسوخ في القرآن العزیز لابي عبيد القاسم بن سلام الهروي» تحقیق : 
محمد بن صالح الدیفر !مبحث الدراسة عن الکتاب الحقق! ص (۵۵). 

سقط من : ب» اه 

فی ه: دالا . 

0-0 

سقط من : د. 

في د: أزيل. 

أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى منهج السلف في النسخ فقال : «وفصل الخطاب أن لفظ النسخ 
مجمل؛ فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه من عموم أو إطلاق أو غير ذلك» . 
انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج ١١‏ ص (۰6۱۰۱ وقال في ج ۱۳ ص (۲۹) من مجموع 
الفتاوى: «فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل؟» وأشار إلى هذا 
المنهج الشاطبي في الموافقات في أصول الشريعة ج ۳ ص (۳۰۸) حيث قال : ایظھر من كلام 
المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين» فقد يطلقون على تقييد 
الطلق نسخاً» وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاً وعلى بيان المبهم 
والجمل نسخاًء كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاً؛ لان جميع 
ذلك مشترك في معنى واحد» . 


٠ ۱ )۲۵۹(‏ تفسیز آیات أشكلت' 
فال أبو اقرح“ «ومل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ : فيه قولان : 
أحدهما" : [أنها محكمة]" » قاله) مجاهد) والض اك !فى 

آخرين »2 2 وقدّروا فيها: «إن الذین آمنواء ومن آمن من الذين هادوا!. 


والشاني : أنها منسوخة بقوله: « یرسکی دیا ينا فلن 
رح هه عر 


یقبل‌منه مله ۲۲۳6 . 
[قلت : ]قد بینا معنی ما يجوز أن يراد بهذا القول» ll‏ 


۳ ومن آشار إلى هذا المنهج أيضاً الإمام ابن القیم في (علام الوقعین ج ۱ ص (13د 71۷) حیث: 
يقول: «مراد عامة السلف بالناسخ والنسوخ رفع الحكم بجملته تارة» وهو اصطلاح المتأخرين» : 
ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها ئارة» إما بتخصیص عام؛ أو تقييد مطلق؛ أو جمل: 
مطلق غلى مقيد وتفسیره وتببينه؛ حتى إنهم يمون الاستٹناء والشرط والصفة نسخاً؛ لتضمن 
ذلك رفع دلالة الظاهر. : . إلى أن قال: ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يخصى. ۱ 
E‏ ور می فو وا ۱ 

)0( هو ابن ال جوزي في زاد السیر . 

زفق في ه: : أحدها. 

رس ابا کن 

(4) في ب م: قال, 

. انظر: تفسیر الطبري ج ۲ ض (۱۵6 ۱0) محقق‎ )٥( 

زفق لم أجد قوله عند غیر اب بنا جوزي. 

(۷) وعن ذکر آنها محكمة : القرطبي في ا امم لاحکام القرآن ج ۱ (6۳۰): فبعد ان ذکر زوا 
عن ابن عباس أنها منسوحة؛ قال : #وقال غیره ما ی کید 
من المؤمنين بالنبي علیه السلام» , ۱ 
وھکذا ذكره أبو حيان في البحر الحیظ ج ١‏ ص ۱7 1۰ 

(۸) سورة آل عمران» الآية ۸٠:‏ وتتمتها: « رَهُوَقِاَلَرَزَیَالْكَيیيِںَ 4. ۱ 

(۹) انظر: زاد السیر ج١‏ ص (۹۲)ء وقد نسب ابن الجوزي القول الثاني إلى جماعة من الفسرين» 
وقد دور من ابن عباس لفظ الاخ كما سبق رت ۲۵۱-۰). ۱ 

9 ۰) سقط من : ھا 

(۱۱).في م: وقد. 


تفسیر آیات أشكلت )9۷( 


وإنما هو نسخ ما يظنه الظان ويعتقده العتقد من الفهم الباطل » ليس نسخاً لما أريد 
بها" » ولا نسخاً لدلالة الآية عند من فهمها. 


ومن الناس من يجعل کل شيء''' في الوجود انا نسخ”" لمثل هذا الظن لا 


نسخ لحکم'' أصلاًء ولا لدلالة” نص» وهوقول أبي ا حسین البصري"۲ ۲۱ 
وغیر!“ من یقول: دإ لابد 600 الخطاب بالشسوخ من الإشعار 
بالنسخ۳ ۷) فلا يجوز عندهم آن بخاطب الرب سبحانه بالشسوخ إلا 


)۱( 
)۲( 
)۳( 
)€( 
)0( 
ری 
)۷( 


)۸( 
زفق 


في ب» هه یرید . 

في د: تاسخ . 

في د: زيادة هوا قبل #نسخ". 

في ب اھ : للحكم . 

في ھ: ولا دلالة. 

في ب» 3 أبي الحسن البصري» وهذا تصحيف . 

هو محمد بن علي بن الطيب» البصري» أبو الحسين» شيخ العتزلة» وصاحب التصانیف 
الكلامية » كان فصيحاً بلیغاء يتوقد ذکاء» وله اطلاع كير . 


:من مصنفاته : کتاب «المعتمد في أصول الفقه» قال عنه الذهبي : إنه من أجود الکتبء وكتاب 


«تصفح الأدلة»» وغیرهما . توفي سنة 4175 ه. 

انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ج ۳ ص )٠١١(‏ رقم الترجمة (۰)۱۰۹7 وفيات الأعيان ج ٤‏ 
ص (۲۷۱) رقم الترجمة (1۰۹)) سير أعلام النبلاء ج ۱۷ ص (/088-080) رقم الترجمة 
(۳۹۳). 

في ه: وغیر . 

في ه: إن. 


انلف في ه: عن . 

)11( في پ؛ ھ: النسوخ. 

OY)‏ في دء ه: بالناسخ ۔ 

(۱۳) انظر : العتمد في آصول الفقه ج ۲ ص (4۲۵). 


د ۳۷ 


)۲٥۸(‏ 1 ت تفسیر آیات أشكلت 


ج شش رہ ال رون کل نسخ هوامثل قوله: 
« عو واضتحواحی ین ات ة4''ء وقوله: ط 201111 
یو نموت 4" هو بيان للغاية المجهولة . ب 

وهنا" الذي قالوه واقع لاريب فيه» ونبوة محمد من هذا الباب؛ لأن 
ا جمھور / لایشترطون في كل منسوخ مثل هذا. وهوالصحيح» كأمرهم 
باستقبال بيت المقدسر ©(“ > وتخیرهم بين الصوم والفدية" » ونجوه ما لم 


ل ہے مم 


)١(‏ سورة البقرة الآية: ۱۰۹ء ونصها : وٹ آل الع ا 

وت و عند انی ھم من بد مان هم ال اغفا حَقّ ین له 2 
پم ولد که گنت ویر . 

0 سورة الس الأية: ۰ ونضها: والی باوت 20ھ 
أربة یه منم ون کڈ وا کوش کین یوت مت جم اله ی یلا ۹ 

(۳) في د: وهو. 

2 بيت المقدس هو السجد الاقصی الذي آسري باليي محمد له قال الله تعالی في سورة 
الإسراء الآية : ١‏ « لیس میاه یس می سد 
جرک ورین یی 2 نز هوَالسَمِيع بر *. وبيت المقدس يقع الآن في فلسطين» و 
قيل إنه كان یسمی إيليا . 
انظر : السيرة النبوية لابن ہشام ج ١‏ ص (795): النهاية في غريب الحديث والاثر ج 4 ص 
(۰)۲-۲۳ معالم التنزيل ج ۳ ص (۹۲)ء مسعجم البلدان ج ١‏ ص (۳8۹-۳4۸) رقم 
(۱۱۹۷) وجه ص (۱۹۳ -۲۰۱) رقم (۰)۱۱6۵۲ التحرير والتنوير للطاهر بن اشور 
ج ۱۵ ص (۱ ۲۰ 

)٥(‏ روى البخاري في صحيحه في كتاب تفسیر القرآن» باب قوله تعالى :تو گے نہک 
في لاه رها ول هلک مَطرَ المَسَحِر ال 4 ج ه ص (161) «عن 
البراء رضي الله عنه قال : صلینا مع النبي ر ال ت مر او ر ر 
ثم صرفه نحو القبلة» . 

0( التخيير بين الصوم اد جام قو تمالى في سور ابش اسان : ۱۸۳ 

4 مرم ره عصردے وص 00 5 o0 EKS‏ 
۳7 کے رت اکب ملک ینتم 
کس دوش کت کین مسا ع مرک از رس ما ی 
فِذيَة ام یکی کمن خر یوک او وان تم وموا ڑا هن شم تمو 3 ۵ . 


تفسیر آیات أشكلت (۲۵۹ 


یشعروا فيه بالنسخ . 
رفعاً | 4 )۱ 4 بل بیان“ للمر اد" ١‏ 

والأكثرون: على أن النسخ يتناول!؟ الأقسام الثلاثة» وكلها واقعة» وهذا 
هو الصحيح . لکن من أطلق لفظ النسخ من الخلق”*' ۰ فقد يريد به العنی الأول 
والثاني» فيظن به أنه أراد به المعنى الثالث» وذلك”" متنع فيما أخبر الله به أنه 
یکون أو أنه لا يكون» فان / خبره لا يقع بخلاف مخبره البتة» وقد بسط هذا 


۹ اذ 3 )¥( 
في مواضع آخرٴ ۔ 
وقد قیل : [ «أكثر ]" اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء؟ . 


وأما قوله"“''" : «إنهم قدروا فیها: إن الذین آمنواء ومن آمن من الذین 
هادوا». فهذا التقدیر ضعیف جداً» ولا تقدیر فى الآية البتة» سواء كانت عامة» 


لکن قد يقال: إنه یحتاج إليه إذا قیل : إن الخبر عمن آرسل محمد الیهم؛ 


)١(‏ في ب» د: حکمء وفي هامش د: قال: لعله للحكم ۔ 
(۲) في ب: بل بياناً. 

(۳) في ه: الراد. 

2 في ه: تناول . 

(5) في ب: الحلق. 

)٦(‏ في ه: وقد ذكر. 

)¥( في د: في موضع آخر۔ 

(۸) سقط من : ب؛ ه. 

(٩)‏ في ه: قولهم. 

(۱۰) آي: قول ابن الجوزي في زاد السیر ج ۱ ص (۹۲)ء وقد تقدم في ص (۲۵7). 
(۱۱) في د: أو مخصصة . 


د۲۸ 


(۲۰۰) ۱ ۱ تفسیر آیات أشكلت ' 


وا من کلب متا من رارك ۲ الدح» فیقال : هذا القول ضعيف» 


۳( ہم 


وضعیف حجة. وبتقدیر صحته فقوله في تام الآية : چو نے 


می 


الاخروعمل‌صیحا > يغني”” عن هذا التقدير» ویبین( “ أن الماح والخبر: 
بالسعادة إنما یتناول أهل الإيمان لا أهل التکذیب للرسل . 


9 7 7ک رز 


وقد ذكر هو" وغیره"" هذا في قوله: لے ام متهم بل اليو وا لاخ 
کہ رپ ا تو سس 
عنهم آنهم قدروا هذا التقدیر؟۱ . 

قال آبو الفرج : «وفي إعادة ذکر الإيمان ثلائة أقوال: 

أحدها : أنه لا ذكر مع اون طوائف مسن الکفار رجع قوله : 

مَنْءَامَنَ» إليهم . 

والثاني : أن المعنى من أقام على إيانه . 
والثالث : نون : نطق النافقین بالإسلام» اي : 
القلوت»(*) 1 


(۱) في د: لایتناوله. 

() في د: ضعیف. 

۳( ی 

روی في د: : وین . 

۱۵ ای‎ A أي رن ںی زد‎ )٥( 

20( كالبغوي في معالم التنزيل ج١‏ ص (۱۱4). 

(۷) سورة البقرق الآية : ۰۱۲۲ ونصها: < ولد هالإ دعر ر ب آجعل‌هدا بلدءامتاوازژق تب 8 
میامن ونچ م ووا الي وَل مرگ متم له م اضر داي رویز € .. 

. فى ب : زيادة «أهل» قبل «البشارة» . وهي زيادة لا يقتضيها السیاق‎ (A) 

(۹) زادال سیر ج١‏ ص (۹۲)۔ 


تفسیر آیات أشكلت (۲۰۱) 
یع یج ده 


وقال کثیر من الفسرین كالبغري» والتعلبي» وغیرهما: [هي] متناولة 


للمبعوث" إليهم» ومنهم من قال: / 9 إن الذین آمنوا"" على التحقیق وعقد ‏ د54 
التصدیق" . والطریق الاخر : أن الذکورین"" في" آول الآية بالایان إنما هم 
على طريق الجاز والتسمية / دون الحكم والحقيقة» ثم اختلفوا فیهم : ب ۱ 


فقال بعضیم : آراد الله الذين آمنوا بالأنبياء ا ماضین والکتب التقدمة» و 
بعضهم ين أمنوا ب ۰ 


يؤمنوا بك ولا بكتابك . 


وقال آخرون: آراد بهم ا لمنافقین!“ » يعني: إن الذين آمنوا بالسنتهم ولم 


)١(‏ سقط من : ه. 


(۳ 
(۳ 
(£) 


(A) 


في د: ه: البعوث . 

من هنا يبدأ کلام الٹعلبي والبغري . 

في ب» دء ه: جاءت عبارة «إن المذكررين بالإيمان في أول الآية إنما هو على طريق المجاز 
والتسمية دون الحكم والحقيقة » فقالوا» مقحمة بين«ومنهم من قال» وبين $ ناما 4. 
هذا هو الطريق الأول الذي ذكره الشعلبي والبغوي حيث قالا - واللفظ للشعلبي -: «اختلفوا في 
حكم الآية ومعناهاء فلهم فيه طریقان» . 

في ب: الذکور . 

في ب: من . ۱ 

قال ابن جوزي في زاد السیر ج ۱ ص :)٩۱(‏ «قوله تعالی: 8 إِنَالْذِنَئَامْنُواْ 6 فیهم 


خمة أقوال: 


آحدها : أنهم قوم کانرا مؤمنین بعیسی قبل أن يبعث محمد به » قاله ابن عباس . 

والشاني: أنهم الذين آمنوا وسی؛ وعملوا بشریعته إلى أن جاء عیسی؛ فأمنوا به وعملرا 
بشريعته إلى أن جاء محمد عقاو . وهذا قول السدي عن أشياخه . 

والثالث : أنهم امنافقون؛ فاله سفيان الثوري . 

والرابع : أنهم الذين کانوا يطلبون الاسلام» کقس بن ساعدة؛ وبحيراء وورقة بن نوفل؛ 
وسلمان. 

وا خامس: أنهم المؤمنون من هذه الامةه . 


: تفسیر آیات أشكلت‎ 1 )٦٢١٢( 
TT 
۷4 تومن قلوبهم» ونظي هذه :ال مرن وسوی‎ 
والذین هادوا : اعتقدوا الیهودیة» ےت والتصاری:.‎ 
هم الذين اعتقدوا النصرانية» وهي الدين البدل بغد عيسى» والصابئين: “تعفن‎ 
أصناف الكفار» من آمن!من جملة الأصناف المذكورين في الآية» ونب اختصار‎ 


واضمار تقدیره : من آمن [منهم]! ای و تا 


)١(‏ سورة النساءء الآية: ۰۱۳٩‏ ونضها: $ 1 2111111 تب یی 
رد عق شر را لصب وی ارآ ین ہوک یکر باکر یکیو وه شوه ولو 
دصل صکلابییدا 4 . ۰ 

(۲) في ب» ه: وهم. 

(۳) سقط من : ب۔ ۱ کچ ! 

(4) انظر: : تفسير الثعلبي «الكشف والبیان عن تفسیر القرآن» ج ۱ ص (۷۵ -۷۴)ءتفسیر البغوي : 
ج١‏ ص (۰)۷۹ واللفظ الذي ذکره ابن تيمية هنا هو لفظ الثعلبي» ولفظ البغوي نجوه. 

)٥(‏ قال الطبري في تفسیره ج ۲ ص (۱8۹-۱8۸) محقق : «فإن قال لنا قائل : فاین تمام قوله: 
الین منوا رزیت ادوا ورن دلیوت 4 ؟ 
قيل : تمامه جملة قوله : $ مَنْءَامَنَ سه الیو خر 4 ؛ لان معناه: : من آمن منهم باه واليوم 
الآخرء. فترك ذکر «منهم» لدلالة الکلام عليه؛ استغناء ء ا ذکر عما ترك ذکره . 
فان قال : وما معنی هذا الکلام؟ 
قيل : إن معناه : : إن الذين آمنوا والذين هادوا والتصارى والصابئين» من يؤمن بال لیم الآخر 
فلهم أجرهم عند ربهم . ۱ 
فان قال : وكيف یڑ من الؤامن؟ 
قیل : ليس العنی في الؤمن ا معنى الذي ظتته» من انتقال من دين إلى دين» كانتقأل اليهؤدي 
والتصراني إلى الایمان- وان كان قد قیل إن الذين عنوا بذلك» من كان من أهل الكتاب على 
إيمانه بعيسى وبا جاء بەء حتى أدرك محمداً ل فآمن به وصدّقه» فقيل لأولئك الذین کانوا 
مؤمنین بعیسی وبا جاء به إذا آدرکوا محمداً ا : آمنوا بمحمد وبا جاء به -» لکن مسي 
إيمان المؤمن في هذا الوضع ثباته علی إيمانه وترکه تبدیله . ۱ 
وأما إيمان الیهود والتصاری والصابئين» فالتصدیق بمحمد ی وبا جاء به» فمن يؤفن منهم < 


تفسیر آیات أشكلت (WY)‏ 


فهؤلاء مع آنهم خصوا الآية بالکفار الذين بعث إليهم الرسول ی ]۲ لم 
یحتاجوا أن یضمروا (إن الذین آمنوا ومن آمن من الذین هادوا» وإ“ 


أَفَمَر ۷ «منهم. 

وهذا الاضمار لا يجوز عند أهل العربية» فان خبر المبتدأ ونحوہ!“ » مثل : 
اسم «إن» إذا کان فيه من التعلق''' بالمبتدأ ما يغني عن الضمیر؛ لم يحتج إليه مثل 
العمومء كقوله: « لامعا مکی( لاضيع رمن 
سرعملا 4 فهو لا یضیع أجر من حسن / عملاً مطلقاًء وهو يتناول 
هؤلاء 

وک ذلك" ل من ءامن باه وليو ماخر وعول سل صیحافلَهم جرهم عند 
ہے الى ع كس لس ل عي r,‏ م 2 
ريه ولاو ف عم ولاهم روت مل هو عام يتناول هولاء . 

مع أنتخصیص''''ھؤلاء للآية"" بن أرسل إليه [الرسول]"'' أو 


= محمد وباجاء به والیوم الآخرء ويعمل صا حا فلم يبدل ولم يغير حتى توفي على ذلك» فلا 
ثواب عمله وأجره عند ربه» كما وصف جل ثناؤه» . 

(۱) سقط من: دء وفي ب: عليه السلام . 

(۲) في ب» ه: إنما. 

(۳) في ه: أمضروا. 

2 في ب» د: لا يجب . 

(0) في د: أو نحوه. 

(5) في ب» ه: التعلیق. 

(۷) سورة الکهف. الآية: ۰۳۰ 

(۸) في ه: ولذلك. 

(۹) سورة البقرة» الآية: 1۲. 

(۱۰) في ب : تخصص . 

(۱۱) في ب: بالآية. 

)١١(‏ سقط من: ب. 


و۰ 


م ۸۳ 


:۲ ۱ تفسیر آیات أشكلت : 
بن" كان كافراً أو منافقا ”© من هولاء؛ فاسد من هذا الوجه ومن هذا الوجه لفظاً 
ومعنی؛ فان الخبر عنه إذا كان هم أهل الكفر والتفاق”” لم يكن فيهم من آمن با 
والیوم الآخر وعمل صال حا وهم قد جعلوا هذا شرطاً في اسم «إن» [فقالوا: . 
«إن]”* الذين آمنوا بالأنبياء والكتب المتقدمة ولم يؤمنوا بك ولا بكتابك؟ . 

فكيف يجعل من هؤلاء من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صا حاً؟! 

لکن لو أريد هذا" لفيز © : من تاب من ھڑلای وتويك کارت کنا 
نال : ین كذ يراص ان سلک ۷4ء وقال: 
طؤَإنکاؤاواکائالکلرکم افا زگ4٥‏ ونحوذلك. 17 0١‏ ' 

وأيضاً: لو أريد بالإيمان الثاني آنهم یثبتون الإيمان بەء ی 
لم یخص بذلك المنافقين وأھل الکتاب . [بل]''' المجوسن”" والشرکون ۳ 


آولی بذلكء فان کفرهم"۳ آغلظ ء وهم إذا تابوا /.وآمنوا بالرسول وبا جاء به . 


)١(‏ فيه: ويمن. 

زفق في ھ: ومنافقاً۔ 

(۳) في د: أو التفاق. 

)٤(‏ سقط من : ب ه. 

(0) في ب ه: زيادة «أهل» قبل «هذا» . 

1 فيه: ليقل.‎ )٦( 

(۷) سور الأنفال» الآية: ۰۳۸ ونصها: طول لازي گفرواان ی نتهوایشترکه مناد سک 
نیو فلت سنت الأأوّليرت 4# رت 

(۸) سورة التوبةء الآية: ۰۱۱ ونصها: « إن تابو وأكاموا لصو وکوک 
لین ول تیوه ۱ 

(9) في د: فلو. 

(۱۰) سقط من : ه. 

(۱۱) في ه: وللجوس : 

(۱۲) في د: بل الشرکون والجوس. 

)في ب. ه: وکفرهم. ‏ 


تسیر آیات أشكلت (۲۱۵) 


تاب [الل]'' علیهم . 
وهو" في الآيتين لم يذكر المشركين ولا أهل الکتاب؛ وإنما ذکر الأصناف 
الأربعة. فعلم أنه نه أراد الإخبار بسعادة من كان منهم مؤمناًء لم يقصد أنهم 
كلهم كنار» وأنهم إذا تابوا قبل تو ہدس میں تاوق 
كافر إذا تاب ؛ [تاب]9©) اشا عليه / . 
لکن لفظ هذه الآية في غاية البعد عن تفسير هؤلاء على هذا ا معنى» وإنما هذا 
قول من ضاق عطنه"" ۰ فلم يفهم معنى الآية» وظن آنها تتضمن المدح لمن كان 
موجوداً من هؤلاء» وهذا باطل ؛ فإن القرآن لا مدح فيه لمن كذب الرسول؛ ولم 
يجعلها مدحاً لمن كان موجوداً منهم وتاب» فإما أن يقال: إن الآية [لم]“ 
تتناولهم» أو تناولتهم وغیرهم» وأما تخصیصها ب بهم فباطل . 
وأيضاً: فإطلاق لفظ الإيمان على من كذب الرسول من أهل الكتاب باطل 
تالف سیت ة القرآن» لاسيما وقد ذکر آهل الكتاب فقال: ۷ لت 
ادوا وَآللَصریٰ 4 [وهم]”' عند هؤلاء: الکفار"" منهم . فكيف یکونون'''“ 
)۱( سقط من : پ ه. 
)٢(‏ في ه: وهم. 
(۳( في ب: فلم. 
(٤٤‏ سقط من : ب. 
)٥(‏ سقط من : ه. 
)٦(‏ ضاق عطنه. أي: ضاقت حیلته وصبره. یقال : فلان واسم العطن» أي: واسم الصبر وا حیلة 
عند الشدائد» وضده: ضیق العطن . 
انظر : العجم الوسیط ج ۲ ص .)٦٦۹(‏ 
(۷) سقط من : ه. 
(۸) في د: تخصيصاً. 
(9) سقط من: بء ه. 
)٠١(‏ في ه: زيادة 3لا قبل «الکنار» . 
(۱۱) في ب» ه: يكون. 


(YID‏ تفسیر آیات أشكلت: 


هم الذکورین أولً؟؛ وكيف يطلق القول بأنهم آمنوا ولا" يقيد ذلك ن 
ده في مثل قوله: الم رای آل وتا یبا 5 کب وید 
١بت‏ وا سوت ؟! . ۱ ۱ 

وهذا كله ما يبين أن الصواب هو القول الأول" » وهو: آن / الآية عامة»: 
تضمنت الحخبر عن" أديان أهل الارض التي اصلها صحیح في أهلهاء وهم 
سعداء» وذلك أن الدين [إما أن يكون]" أصله حقَآ کدین أهل التوراة". 
والإنجيل والقرآن» أو أصله باطلاً "" کدین الشرکین. 

والذي أصله حق۲ پر کون وٹ و تو ےت 
نسخ ولا تبدیل أو هو متبع للمبدل والنسوخ دون الناسخ. 

فالناس ثلاثة أصناف ؛ فالسعداء هم الصنف الواحد وهم الذکورون في. 
هذه / الآية» وآما من آشرك وکذب الرسول کالشرکین كلهم» أو کذب بعض: 
الرسل دون بعض کالکفار من أهل الکتاب فهم الأشقیاء وهم من أهل الوعيد 


)000( في د: ولم. 

(۲) في ب» ه: مما. 

١ 0 ۳)‏ ونصها کک یبا د تسوت 
وں یلجت وا لاعت یوون باهتلا آهدی یر ء ومیل 4 . 

(٤٤‏ کر و ا مس 

)6( في د: من 

)٦(‏ سقط من : ه. 

(۷) في ه: وھ AEE AREA‏ ۰ وهذا 
تحریف: 

(۸ في ب. ه: باطل . 

(9) في بے دہ ه: «حقاً؛» والصواب ما أثبته. 

(۱۰) في ه: الذکورین. 


تفسير آیات اشکلت (TY)‏ 


والعذاب سواء آظهروا ذلك أو آضمروه کالنافقین من هذه الأمة”'' ۰ ومایدل 
على أن الراد بالآية'" ما ذکر وجوه" : 

أحدها : أن قوله: $ إِنَالَدنَءَامَوْا ولت ادوا وَاللصریٰ 
َألْصَّبِعِيتَ € عام والأسماء المعارف كلها من صيغ العموم'' ء ومن أدلها على 
العموم الموصولات وأدوات الشرط» وهذا خبر عنهم» فكل من كان من الذين 
هادوا والنصارى والصابئين فقد دخل في لفظ الآية . 

وقوله: فا مَنْءَامَ ياق ٩‏ والیورالاخر [ وعَملَّمَ ِا 4 يتناول من كان 
كذلك من الطواتف الاریعة ۲۳ ۰ وإلا من آمن بالله ولم يؤمن بالیوم الا خر لم يكن 
مؤمناً» ومن آمن بالله والیوم الآخر]" ولم يعمل صا حاً لم يكن له عند الله 
أجرء وكان من الذين عليهم الخوف والحزن في الدنيا والآخرة. 


(۱) في ب: الآية. 
(۲) فيه: بها. 
(۳) في ب : وما يدل على أن هذه الآية المراد بها ما ذکر وجوه . 
(4) المعارف ستة أنواع : 
۱- المضمر : وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. 
۲ - العلم: وهو نوعان::أ-علم شخص. ب۔ علم جنس. 
۳- الإشارة: وهو ما دل على مسمی؛ وإشارة إلى ذلك الْسَمَى . 
؟ - الموصول. 
5 المحلى ب «أل» العهدية : ك «جاء القاضي» . 
5- المضاف لمعرفة : ك «غلامي» و«غلام زيد» . 
انظر : شرح شذور الذهب لابن ہشام ص (۱۳4 -۱۵۲). 
(0) في بء ده ه: «من آمن منهم بالله»» والصواب ما أثبته ؛ إذ إنه ليس في الآية لفظ «منهم». 
(1) في ب ه: الاربع. 
(۷) سقط من: ه. 


د۳ 


(YA)‏ ۱ تفسیز آيات أشكلت 


فمن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صاماً من هؤلاء الطوائف الأربعة" ء فلا 
خوف علیهم ولا هم یحزنون» وان قدّر من غیرهم. فانه لیس في لفظها «من آمن : 
منهم» لیخص الآية بذلك . لکن قد بخصون" زذا [قدر أنه]"" لم یوجد متصف : 
بذلك إلا منهم» ولكن لما أخبر عنهم بهذا الخبر العام دل علی آن فیهم من يتضف ' 
بذلك ویکون سعیدآء لیسوا كلهم كفاراً كالمشركين والجوس . ۱ 

والثاني : أن الاية لو قصد / بها البشارة لن“ آمن محمد لم بخص 
[بهسا]" هولاء والا فکل من آمن محمد من صناف الكفار والشرکین : 
[والمجوس]” والمعطلين فإنها من أهل السعادة. ۱ ۱ 

وهذا المعنى مذکور في آيات كثيرة» وهو معلوم بالاضطرار من خبرہء 


)١(‏ في ب: الأربع» وفي د: تحتمل «الأربع» وتحتمل «الأزبعة». 
( في د:.یختصون. ١‏ 


۱ سقط من : د.‎ )٦( 

(۷) المعطلون : هم الذین جحدوا صفات ال تعالیء وأنكروا تیمها باه ونوا دلت علي من 
صفات الکمال» ویندرج تحت هذا الاسم فرق كثيرة . 
ويذكر شيخ الإسلام ابن تیمیة أن أول من قال بالتعطيل في الإسلام الجعد بن درهم» وتلقاہ عنه ا 
الجهم بن صفوان. ١‏ , 1 
وقد ذكر الشهرستاني عدة معان للتعطیل : «فمنها : تعطیل الصنع عن الصانع» ومنها: تعطیل , 
الصانع عن الضنع» ومنها : تعطيل الباري سبحانه عن الصفات الأزلية الذاتية القائمة بذاته» 
ومنها: تعطيل الباري سبحانه عن الصفات والاسماء أزلاً» ومنها: تعطيل ظواهر الكتاب ‏ 
والسنة عن العاني التي دلت عليها؛ . : 
انظر : تهاية الأقدام في علٰم الكلام ص (۱۲۴)ء مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن مد ْ 
ص((٢۲)ء‏ وج ۱۲ ص (۱۱۹ ۳۵۱-۳۵۰). ١‏ 


تفسیر آیات أشكلت )۲٦۹(‏ 


فان الله آرسله بشیراً ونذیرآ» يبشر بشواب الله فی الدنیا والآخرة لمن آمن به 
وأطاعه ونذیرا () ینذر [عن]”''عذاب الله فی الدنيا والآخرة لمن کذبه وأعرض 
ره رصم 5 رت ہے رو جج مده 

عن طاعته» كما قال تعالی : یکاپ الاس تما تارمن € نا لیے 
ور و 000 و 2< سوام دا هم ہے ح ص صو ہے ہے طرے 5 
امن واو یلوا لمحت کم مغفرة ورف گربیم لها وان سمو ايتا عجرن 
جس سا ی ت وکر 
لك اصح ب لفحم Pq‏ 5 

وقال: # تاک خد ودا وم : يطح الله وَرَسُولُمٌ SESE‏ 
42 ہے رص یا : ب مع e‏ 
ج ری من نها نهر کی ری فی ودرک الْفَورْالْمعَظِيم 
وم اف سوم ود خود ل کارا کید هاو 
داك هی ۰۳ [وھذا]''' في" القرآن کثیر لایحصی. بل هو لب 
القرآن و مقصوده . 

فلو كان الراد بهذه الاية مثل ما فی هذه الآيات ؛ لكان لفظها يدل" على 
ذلك ولم یخص ابر عنها بأربعة أصناف سواء کان الخبر عنهم کفاراً - كما 
ظنه قوم وآرادوا إذا تابواء أو کانوا"" مؤمنين» كان لفظها یتناول المؤمن منهم 
والکافر لو أريد [بها]" الخبر عمن بعث إليهم [الرسول]"" فقط دون من 
)۱ في ه: ونذیر . 
(۲) سقط من : د. 
(۳) سورة اج الآيات: ٢٥-١٤‏ ۔ 
(4) صورة النساءء الایتان: ۰۱8-۱۳ 
(٥)‏ سقط من : ه. 
10( في ها: وفي . 
(۷) في د: ينبيك . 
(۸) في ه: كفار. 
(9) في دءاه: وکانوا. 
۱۰ سقط من: ب ھ۔ 
,۱۱ سقط من : ب 


د 411 


ب‌۱۸ ه AL‏ 


(۲۷۰) : ۱ تفسیر آیات أشکلت 


مضى ؛ لم یخص بذلك هذه الأصناف . 
الالال أنه لو آرید بها" من بعث إليهم فقط دون من مضی ؛ فإما: 
أن يراد / بهم الذين کفرواء وإما" الذين آمنواء أو الطائفتين 0 ۱ 


والاول" متنع ؛ لانه سذح من هؤلاء من آمن بال ايوم الآخبر وعتمل. 
صالحاًء» والکفار [به] لیس“ فيهم أحذ من هو لاء . ۱ 


نان قيل: / هو مدح لمن تاب من هؤلاء. فیل : فمن کان مؤمنامن هژلاء 
حين بعث الرسول وآمن به فهو أحق بالدح ؛ فکیف یخرج منها ؟! . 
وفي الصحيحين عن النبي يكل [قال : «للالة]"؟ يؤتون جرهم“ مرتین: رجل من 
أهل الكتاب الأول والکتاب الآخر >> اه ازعو مراله ورج پت 
فاذبها فأحسن تادیھاء لم اغنقھا وتروجها ,۱۲ . ۱ 
)۱( في ه: أنها , 
)۲( في د أو. 
(۳) في ه: والطائفتین. 
)£( في ده م: فالاول. 
)٥(‏ سقط من : ه. 
(7) في ب: ليس به. 
(۷) سقط من: ب ه. 
(۸) في ب: آجورهم. 
(9) في ه: : أو تزوجها. , 
)٠١ 0‏ الحديث رواء البخاري »بنحوه؛ في أربعة مراضع من صحیحہ » عن أبي موسی الأشعري 
رضي الله عنه» وهي كالتالي : 
- کتاب العلم باب تعليم الرجل امته وأهله ج١‏ ص (۳۲- ۳۳). 
۔ کتاب الجهاد والسیر » باب فضل من أسلم من أهل الکتابین ج 4 ص ( ۲۰ 
E‏ ۰“ ارز ال کب مر واككلث ا الیة ج اس 
(۱1۲). 
- کتاب التكاح» باب اتخاذ السراري» ومن أعتق جاویته» ثم تزوجھا ج٦‏ ص(۱۷۰).- 


تفسیر آیات أشكلت )¥1( 


. م ا سے ےھ ھ۶ ع و نم 

وقد قال [الل]"''تعالی : لین هم کب ینتب هم دنق لٹا 

ع معد مر رد ہش ہہ ملس يخم یی عرس N‏ و ہیل 

دالیم ارام لسن من ری امن تب مسیروت ھا ولك یوتزن 
2 کر سر سے ہے و 4م e‏ و2 


جرهم مر يِمَاصبروا وه ون بالحستة که وتا رزفنهم يفقوت 4 إلى 
1 ها ۷ ۲ 


مر مرح ی 


قوله : ۶ لانئنی 


5 سہے رھ هویم عر ص سابع ے ےہ Ao‏ 
وقال: ل ون وتا یلم من ملع اذاي لى علوم عرو دقان 4 إلى 


قوله : ودر ۳ 4 
رھ ۔۔ مرو وروص سے ےصح سے کہ 
وقال: «والزین اينهم اتب یفرخوت یع ايك ۹ . 


2 


وهذا قد ذکر في مواضع من القرآن » وکیف يجوز |خراج جنس" 


5 ورواه مسلم في صحيحه بنحوه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في کتاب الایان؛ باب 
وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد بل إلى جميع الناس » ونسخ الملل لته ج ١‏ ص (۱۳- 
٥‏ حديث رقم (۲6۱). 

(۱) سقط من: ب د. 

(۲) سورة القصص: الآبات: ۰۵۵-۵۲ ونص الآية الأخيرة: ولد سیوا الغو أعرضوا 
نھ وقَ وتا اماو کک انکر سم کم لاب الْجهِنَ >. 

(۳) سورة الإسر اء الآآيات : ۱۰۷۔۱۰۹ ونصها: « یی رو لیم ینتم 
ل دوقن سا 9 شوت سجن رب کل تسوا 9 و رود لاذتان 
یکوت وزد هر شوم 4 . 

(4) سورة الرعد الآية: ۰۳۰ ونصها: ووي ييه ال کک ب یقت یمک نارای 
کر سر ند یره شاوی وتاب  .»‏ 

(0) في د: مثل. 


(VY)‏ ۱ تسیر آیات أشكلت 


سلمان"؟ والنجاشي”" ۰ وغیرهم من كان متبعاً لدين السیح"" إلى أن بعث . 
محمد فآمن به» وهم أفضل من" آمن به من کان على دين مبدل [أو]'*“ منسوخ؟ 
فدعوی من ادعی''' أنه أثنى على من كان كافراً ثم آمن؛ غلط بين. . 
وان / قیل' : أراد بها الذین آمنوا فقط . قیل : إن كان قوله : « ال 


eg, 


ءا مرا انی عادو ورین والصَییت اوہ 
حاجة إلى قوله: من ءام پآ گے © ليو الآيز وی لصحا ٤‏ 0 


)۱( هو سلمان الفارسي؛ وقد سبقت ترجمته في ص .)۲٤٤(‏ ۱ 

)۲( هو أصحمة بن آبحر النجاشي : ملك ا حبشة؛ واسمه بالعربية عطية » والنجاشي لقب له. 
معدود في الصحابة رضي اللہ عنهم » وكان من حَسُنْ إسلامه ولم يهاجر » ولا له رؤية »فهو ' 
تابعي من وجه» صحابي .من وجه: وقصته مشهورة في الغازي في إحسانه إلى المسلمين الذين 0 
هاجروا إليه في صدر الإسلام . توفي سلة تسع من الهجرة» وصلى عليه النبي و والصجابة 
صلاة الغائب. 
انظر ترجمته في : سیر أعلام النبلاء ج١‏ ص (۲۸) مور رك ما می در ۱ 
تمييز الصحابة ج ۱ ص (۱۱۷) رقم التر جمة .)٦۷۳(‏ 

)۳( المسيح : هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام» واختلف في شیب تسميته بالمسيح » قال 
البنوي: «فملهم من قال: هر فعيل بمعنى الفعول؛ يعني : أنه مسح من الاقذار وطهرٌ من : 
الذنوب» وقيل : لائه مسح بالبرکة وقیل : لائه حرج من بطن آمه مسوحاً بالدهن ... . وقيل: : 
لانه كان مسیح القدم لا خمص له , . . وقال بعضهم : هو فعيل بمعنى الفاعل؛ مث ل علیم 
وعالم؛ فال ابن عباس : سمي عیسی عليه السلام مسیحا؛ لأنه ما مسح ذا عاهة إلا براء وقیل : 
ہے اہ یہ می ہر رھ و و سا 
وفال إبراهيم النخعي: المسيح الصندیق . . 4 
انظر : معالم التنزیل ج ١‏ ص (۲-۳۰۱ ون وت ::المحرر الوجیز ج .ص ! 
(۰)۸۷ لسان العرب ج ۱۳ صن (۹۹)ء البحر الحیط ج ۲ ص .)٦٦٤-٦٥٤(‏ 

(4) في‌د: من. ۱ ۱ 

)6( سقط من: ب» هي 

0( في ه: ادعا. 

(۷) في ب ه: : من آمن منهم باه ولفظ دمنھم؛ لم يرد في الآية. 


تفسیر آیات أشكلت (VY)‏ 


وان قیل : بل ذلك یتناول كل من بعث [لیه]" [قیل : فكل من آمن به من 
بعث إليه]" فهو سعید من هژلاء» ومن الشرکین والجوس . 

الوجه الرابع : أن سبب نزول" [هذه الآية]“ : هو السؤال عمن مضی 
من آمن بالله والیوم الآخرء فلا يجوز |ٍخراجهم من الآية . 

الوجه الخا مس : أنه لم يذكر في الرعد بالسعادة الإيمان بالرسول . [بل 
قال :ط من االله ولو مآ خر وعیل دحا رالایان بالل یتضمن الإيمان 
بالرسول]* » لکن لم یجعل الوعد معلقاً به ؛ لشمول الآية لمن مات قبل مبعثه . 
بل جعل الوعد معلقاً با لابد منه لكل أحدء وهو الایان بالله والیسوم الآخسرء 
والعمل الصالح الذي لا نجاة للعبد بدونه» فان هؤلاء هم أهل السعادة في الدار 
ال خر لا يستحق السعادة فیها إلا من كان كذلك . 


الوجه السادس : إذا قیل : إن [هنه]" الآية خصّت هؤلاء بالسعادة دون 
غيرهم» قیل : إذا كان قد ذکر الأصناف الاربعة : [المؤمنین واليهود والتصاری 
والصابئین؛ ]۳ ثم خص بالسعادة من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صا حاًء [كان 
من لیس من هؤلاء آولی أن لا یکون من أهل السعادة إلا إذا آمن بالله والیسوم 
الآخر وعمل صالا] . 


(۱) سقط من : ب. 

(۲) سقط من : ده هد. 

)۳( في ب : النزول. 

.)٤٢٢۔٥٢٣( سقط من : ب ؛ د » وقد سبق ذکر هذا السبب في ص‎ )٤( 
سقط من : ه.‎ )۵( 

)٦(‏ سقط من : ده ه. 

(۷) سقط من : ب ه. 

(۸) سقط من : ه. 


د 


)¥( 1 تفسیر آیات أشكلت 
سے ےھ ججپیستکسکسڑچک”‫ٗچچے 
فإنه إذالم يكن کل من دخل في" هولاء سعيداً ۲۳ ۰ بل / السعید من ؛ 
اتصف بها منهم» فالشرکون والجوس آولی أن لا یکونوا سعداء إذا لم یتصفوا ' 
بهذه الأوصاف» [وهو سب‌حانه لم يقل : «من آمن منهم؟» فإنه من تاب من . 
الجوس وغیرهم وعمل صالحاً كان من أهل السعادة]۳ . ۱ ۱ 
فهذا اللفظ عام لکن هذه الأصناف فیها من هو سعيد» مع کونه من المؤمنين : 
والیهود والنصاری والصابئین الذين کانوا على الدين الحق ء وأما الشرکون فان : 
الواحد منهم لا یکون مؤمناً باه والیوم الا خر عاملاً صالحاً؛ حتی یتوب من ' 
الشرك. والشرك لا یکون مشركاً حتی یکون مكذباً للرسل» فان الرسل جمیعهم 
دعوا إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له" . فالشرك مع إشاراكه بالله 
[هو]"" مکذب للرسل» وهو کافر بهذا [وبهذا]" . ۱ 
وأيضاً: : فعمل المشرك کله حابطء فلا يكون له عمل صالح ؛ قال ا ' 
تعالی: وَلَزاَمَرَوَالَحَِط عَتَهُفَاکاوا موه 4 . وقال: لن رت 


)١(‏ في ه: من. 

زفق فی ه: سعید . 

0-0 ۳) 

۱ في ب. ه: دين ا حق۔‎ )٤( 

(o)‏ وما يدل خان أن الرسل جتميعهم درا زی توحید ال ماد وید لا شريك له قوله تدای ی 
سورة النحل» الآية : ۳۱: ۶ ون کلام رسوا أب اعبدوا الہ اجنوا الطخوتَ : 
یهن هدیا من حَقَت م سل یوان ال انظروا کک کے ٠‏ 

عَذالنکزییی 4 .وقوله تعالئ في سورة الانبیام الآية : ۰ « مس کاین لک 5 

من رسو رل لذو » . وانظر كلام ث شيخ الاسلام ابن تيمية عن ۱ 
ہس مهم الصلا: ہو میاه اه تا في كتايد ا ۳۔ : 
۰۶ ۱۷۳). 

)٦(‏ سقط من : ب» ه. 

¥( سقط من : ه. 


(۸) سورة ة الأنعام» الآية ۸۸ ونصها : «ذَلِكَ هُدَى هیال یی يوء من يسا ِنع اوو واا ۳ 


تفسیر آیات أشكلت (۲۷۰) 
تج مت 


لح ۷3 چک 

وأيضآ” : فالشرکون كلهم في النار» كما قال تعالی : تمعن له یا 
قد حر ماعن الْجَنَّد وم تار ۳4 . 

واذا*۲ كانت الآية قد تضمنت تخصیص هولاء بالسعادة دون من / 
سواهم. وقد علم يقيناً أن من تقدم من ا تبعین لشرع التوراة والإنجيل قبل النسخ 
والتبدیل هم من أهل السعادة وجب شمول الآية لهم وامتنع خروجهم منها . 

الوجه السابع : أن لفظ « تاولص 4 یتناول جمیع أهل 
الکتاب - التوراة"؟ والانجیل - الذین کانوا قبل / النسخ والتبدیل» والذین کانوا 
بعد ذلك . 

فهذا [الاسم]۲ لا بختص"" بالکفار منهم” ۰ كما أن لفظ «بني إسرائيل» 


ولفظ «أهل الکتاب» [لیس]۱) مختضاً بالکفارء ولکن کانوا مسلمین ومزمنین 


)١(‏ سورةالزس الآآبة: ۰00 ونصها: < وق ینک کین أرق لح 

(۲) في د: فأيضاً. 

(۳) سورة المائدة» الآية: ۷۲ء ونصها: 2 کته لوا اه هو المسیح أبن مہیم 
سیخ ]تا تو یل عبد هرق رم بش ردخم هه له 
مر زرم ابیت ینا سار 4 . 

(4) في ب ه: [ذا. 

(5) في ه: کان. 

)٦(‏ في بء ه: والتوراة. 

(۷) سقط من: ب ھ. 

(۸) في د: ليس مختصاً. وفي ها: مختصاً. 

(۹) انظر نحواً من هذا الكلام في: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج ۷ ص (۵۵). 

(۱۰) سقط من : هب 


ری تفسیز آیات أشكلت : 


مع كونهم من بني إسرائيل ومن أهل الكتاب» وكذلك من اليهود والتصاری 
وق ادعیبعض اس ألهم انا رتو ی 
اس ریا سا 2قاط کل کنا ئک سنط نی موا مج ۱ 


قال ]۳ تعالیٰ : ودک 9 رگم 
1 رت , ۱ 
وقال السحرة: ۲ 20111111 ۴ء وق‌الوا: 


ی اح سوس پو ر 


« ریت افرع علبناص صبرا ونوا مشلیین چ„ 


۲ سقط من : ب ھ.‎ (١۱) 

(؟) منها ما جاء في كتابه «الصفدیة» بج ۲ ص (۳۰۸) حیث یقول : «فالذین کانوا یتسنکون بالتوراة 
والإنجيل قبل النسخ والتبدیل کانوا على دين الاسلام؛ وان کان لهم شرعة تختص بهم ! 
وكذلك التمسکون بل یل قبل النسخ والتبدیل على دين الإسلام» وان كان السنیح قذ نسخ ! 
بعض ما في التوراة» وأخل لهم بعض الذي خرم علیهم: وكذلك محمد َه بث بدين | 
الاسسلام. وان نسخ الله ما نسخه كالقبلة» ومن لم يتبع محمداً لم يكن مسلماً بل کافرآ؛ ولا . 
ینفعه بعد أن بلغته دعوة محمد التمسك با یخالف ما آمر به» فان ذلك لا یقبل منه : 
وجاء في مجموع فتاوی شيخ الإشلام ابن تيمية ج ۳ ص (44) قوله رحمه الله تعالی-: «وقد : 
تنازع الناس فیمن تقدم من أمة موسى وعيسى» هل هم مسلمون أم لا؟ وهو نزاع لفظي فان | 
الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمداً و لمتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد 
8 شی وق یہ مو سی و و سای 
بها نبیاً فإنه يتناول | إسلام كل أمة متبعة لنبي من الانبیاء» . : 
وانظر نحواً من هذا في : كتابه #التدمرية» تحقيق محمد السعوي ص (۲۶۷ OVE‏ 


(۳ سقط من : کے ۱ 
(4) سورةيونسء الآيشان: ۸ ۸۵ ونص انب : < مقر رک کا لتر 
للت »: 


21 


(ہ) وس یہ ۰ ۰4۸-۷ ونص الاولی : رب 4 . 
١ ٣‏ ١٦٢١ء‏ ونصها : ج یت اما تر ہلت 


75 میں له ل ع مب 


سم 4 


تفسیر آیات أشكلت (VY)‏ 


وقال یوسف : لوقن مسَلما 0 3 وقالت 0827( ۳ #وَأْسْلمت مم 
مایم رب امین ۷۹ء وقال: « وَإِذ اَزْحَيْ ال آلحوا رت آنءاینو 
سے مسر 


سے ق e‏ پ 35 7 1 ۱ 
ب وَيرسول قالواء امتا وا PAARL‏ 0 . وهذا مبسوط في 
. (0) 
توا ۰ ۲ 
(۱) سورةیرسف» الایة: ۰۱۰۱ ونصها: رف الماك لمن ن تأ وبلا لأماديث ار 


لسوت وال تون فالتيا را لاخ ر ووک مت ماران راللوي >. 

(۲) هي بلقيس بنت السیرح» وهو الهدهاد. وقيل شراحيل بن ذي جدن بن السیرح بن الحارث بن 
قيس بن صيفي بن سبأ بن يشجب بن یعرب بن قحطان» وکان أبوها من أكابر الملوك» وأما 
ملكها لليمن فقد ذكر الشعلبي وغيره أن قومها ملکوا عليهم بعد أبيها رجلاً عَم به الفسادء 
فارسلت إليه تخطبه فتزوجهاء فلما دخلت عليه سقته خمراً» ثم حزت رأسه ونصبته على 
بابھاء فأقبل الناس عليها وملکوها عليهم . وقيل غير ذلك . 
وكان قومها كفارآًء وقد أرسل إليها نبي الله سليمان بن داود كتاباً يدعوها وقومها فيه إلى 
عبادة الله وحده. 
انظر قصتها مع نبي الله سلیمان في : سورة النمل من الآية: ٠١‏ إلى الآية: ۰44 الكامل في 
التاريخ ج ۱ ص (۱۳۳-۱۲۹)ء البداية والنهاية ج٢‏ ص (۲۲-۱۹). 

(۳) سورة النملء الآية : ٤٤ء‏ ونصها: ور قا شالت نم رنه رکفت سَاقيهقالَ 


سے ے سے ووسے 


۰۱۱۱ سور الائدة الاية:‎ )٤( 

() من ذلك ما ذکره - رحمه الله في کتابه «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان» ص (۸1- 
4 حيث قال : «ودين الاسلام هو دين الأولين وال خرین من النبيين والمرسلين» وقوله 
تعالی : < ومن يبتع سم دیکافن‌ لین 4 [سورة آل عمران» الآية: ۸۵]عام في 
کل زمان ومکان . 
فنوح وإبراهيم ویعقوب والاسباط وموسی وعیسی وا حواریون؛ كلهم دينهم الاسلام الذي هو 
عبادة الله وحده لا شريك له . قال الله تصالی عن نوح: < باکر ای وتذکیری 
كات اسلا تسکت فا يعوا نک € إلى قوله : ۶ رمث اناد اليب 4 
[سورة یونس» الایتان: .٩]۷۲-۷۱‏ وذکر عدة آیات بهذا العنی . 
وانظر نحواً من کلامه هذا في : کتابه «الصفدیة» ج ۲ ص (۰)۳۰۹-۳۰۳ ومجموع الفتاوی 


ج٣ص‏ (۹۰- ۰6۹۵ وج ۷ ص (1۲-۲۲۳).وج ۱۸ ص (50١1-١5١),»)وج9١‏ ص 
(۱۸۵۱۸۰). 


ه ۸۵ 


دمع 


(۲۷۸) تفسیر آیات أشكلت : 


وأما لفظ اليهود والنصاری. فقال موسی : «إنَّا ]لک ۳4 . 

5 00 ر هرمن رر 2ر ر مر رہ ده کس ۱ 5 
وقال تعالى : ٭لکماقال یس ينمي لِلْحوا رين من اص ارفزالالہ 4 الآية. ‏ ' 
فان قیل : فقد قال تعالی: ط ماکان اعم مودي ولا تصر انتا ولاک کات ۱ 


یمس وکین مرک ۰/۳4 وقال تعالى: ٭ ووا هوا أو 


سه را مه وم ہے ےہ AN‏ موم ا ۱ ۲ 
تمکتری هدوا فل بل ِنَم خنیفاوما کانمن المشرکین 4 . وهسذا ذم 
لليهودية والنصرانیة / ء وما كان عليه موسی والسیح ليذم . " 
قیل : الذم يلزم من اتمتص من أمر باتباع ما اختص به اليهود والنصاری من ' 
وكان هؤلاء يقولون: نحن على ملة إبراهيم دون محمدء فبين الله كذبهم في ' 
ذلك ولو لم یکونوا مبّدلين. فكيف مع التبديل والبسخ؟! فان إبراهيم كان قبل 
التوراة والإنجيل» وما كان عليه أهل التوراة والإنجيل اختص به أهل:التوراة» : 
ولم" يكن إبراهيم علیه ۳ ۰ بل ولا كان يجوز لإبراهيم أن يتبعه ولم يشرعه الله 
(1) سورة الاعراف الآية: ۰۱۵۲ ونصها: و راسکتب لان دا اه ون لاخ رز ۱ 
هد[ قال عدا اث بو من اکا و رم وسح تکل نیو سكم رون 
ووت ال کو وا لزن هم ايد امود 4 . ۱ 
(0) سورة الصف ألآية: ۰۱۶ ونصها: « اا یاو را رال سیآ ن رصان 
ممع م کہ سط کے 7ں کے سے کے وی سے رر ے سے ای چم میم سے چم سکره لخ صرص 
من تاره ال ارت مامت یه وت إترهبل وكرت ای زیم 
2 کے 23 5 ۱ 
(۳) سورة آل عمران الاية: ٦۷‏ . 
(4) سورة البقرةء الآية: 1۳١‏ ونصها: ط وق لوا ونوا شودا آؤتصكرئ دوا فل بل ياعم . 
KEES‏ 10220 
(۵) في ب: لایذمه. 
(٦)‏ في ب» ھ: لم. 
(۷) في د: زيادة االسلام» بعد «علیه» وهي زيادة تخل بالسیاق . 


تفسیر آیات أشكلت (۲۷۹) 


له» وهذا الاسم یختص بأهل شرع التوراة والإنجیل؛ وإبراهيم کان قبل ذلك» 
ولم يكن من المختصين بهذا الشرع . 

فامتنع أن يكون إبراهيم يهودياً أو نصرانياً بوجه من الوجوه . بل كان حنيفاً 
مسلما وهو الذي يعبد الله وحده لا شريك له با آمر به" » فيعبده في كل زمان 
بما آمر به في ذلك الزمان . 

فأهل التوراة والإنجيل ‏ قبل النسخ والتبدیل -مسلمون""" حنفاء على ملة 
إبراهيم» كما قال تعالی: مرلو التب لد بعد ماجا ماله 


ر وناو كك مه ي ےر 2ے م وسر 2 2 سے مر و پر سے 
للا َال درا لین ال حا یواوه زگره ردک 
بن ال ۱۳۹ ولد : رگنایب توعد 


۰ 
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اكىُوَلَيرَےءَامَا 4 ء رهم الذين / اتبعوہ من الأم الماضية : کاولاد 
إسماعيل قبل التبدیل » وكأهل التوراة والانجیل » قبل النسخ والتبدیل . 
فالحنيفية ملة [براهیم تتناول کل من عبد الله وحده با أمرہ!“ [به]۲۳ ۰ كما 
4 ر ےم ۶مم رےے ر رر ر ق 2 و 
قال تعالی : وک وا نید لالج لا من کان هوا ازصریٰ تاک أَمَانُهُمْ فل 
کا ا ر کڪ نکن ند صرقبت © بک ماسم رجهه وو وشو ین 
صا لن عند ربو 2ل حَوث لبهم ولاهم رون ۱۳6 . 
فكل الأنبياء الذين بعشوا بعد إبراهيم وأتباعهم على ملة إبراهيم » لکن 
(١۱)‏ في ب: جا آمن به . 
(۲) في د: هم مسلمون. 
(۳) سور البينة» الآيتان: ]-۵. 
(4) سورة آل عمران الآية : ۸٦ء‏ وتتمتها: ‏ رات ابیت . 
)0( في ب : یا أمر. 
)٦(‏ سقط من : ه. 
(۷) سورة البقرة الآيتان: ۰۱۱۲-۱۱۱ 


و 


(A۰)‏ : : تفسیر آپات أشكلت 


محمد پل أولاهم به» وشرعه أقرب إلى شرع 


''' إبراهيم من وجوه متعددة: 1 


ب ۲۰ / كأمره, بحج البيت وغيره» فإنه سبحانه جعل في ذرية إبراهيم الكتاب» : 
[والحک!' f‏ والنہو ١ ۱ ٥:‏ 


وفوله : مكنم و مرا لاتضرا 52 کا نفي أن يكون على ما اختص به . 


شرع التوراة والإنجيل» وليس على ملة إبراهيم» » بل ملة إبراهيم جو ا 
با أمرء ومحمد أمر بلة إبراهيمء وأمر بها أن يعد الله وحدهء ورفع به“ 
صار" والاغلال٩)‏ التي كانت على أهل الكتاب ولم مشرو عة 


0) 
(۲) 
(۳ 
1) 
42 


في د: : وشرعته أقرب إلى شرعة؛ وفي ھ: : وشریعته أقرب إلى شريعة . 


في ب: والحكمة . 

سقط من : د. 1 

في د: البوة والکتاب. " 
من الآيات التي تشیر إلى ذلك قوله تعالى في سورة النساء» الآية : 864 ار وہنا سی کی 


مامت مه ین ای قاتا ٤ا‏ لإ لد التب وا يکمة وء انلم ملک عَظیما 4 . 

وبعد أن ذكر اله تعالى إبراهيم وبعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في سورة الأنعام قال في الآية A:‏ 

« کارت تشه انبر کرو ریگ ملك تقد شر ہیں 

وقال تعالى في سورة العنکبوت »الآ : ۲۷ :3 بنا لَه خی رینوب وجمان دريو 
اب الكت وات ان نادف الأ رَاشَيسِدَ > 

رتا صا کی سور ٦۰‏ ند سس کرو 
رت لب نتم عََالَیین 4 . 

سورة آل عمران الآية : ۱۷ء وتتمتها: ‏ ولیکںکاک اماما اذ ركِينَ ۹. 

في ه: بها , 

في دب ى: : الاصرار. . ۱ 

الآصار: : جمع اص وو العهد واميشاق الذي كان قد أخذه على بني إسرائیل بالعمل جاني: 

التوراة» وقد رجح الطبري-في تفسیره ج ۱۳ ص (118-177) محقق- هذا المعتى؛ وذکر 

في ذلك آثاراً عن ابن عباس ٠‏ رالضحاك» وا لحسن البصري» والسدي . 

آما الاغلال: فقد قال الزجاج في معاني القرآن + ۲ ص (۳۸۱) عند تفسیره لآية سؤرة : : 

الاعراف- التي ستأتي ف في سم ل تیا تقول : جعلت هذا < 


تفسير آیات آشکلت (۲۸۱) 


لابراهیم۲) ؛ فکان الشرع الذي بعث به آولی بابراهیم . 

وأما اليهودية والنصرانية التضمنة للمنسوخ البدل وهي التي علیها البهود 
والنصاری الذین کذبوا محمداً ۲۳ ؛ فهذه ليست دين أحد من الأنبیاء» لا موسی 
ولاعيسى ولاغيرهما. فإذا قال أهل الکتاب للمسلمين : «#حوووا/ هورًا 
اتی 4ء فقد أمرهم الله أن يقولوا: بَلْمِلَهَرمٌ نیما ۰۲۳4 فلا يجوز 
لنا اتباع ما اختتص به أهل التوراة والإنجيل من الشرع النسوخ» فكيف بالميدل؟ بل 
نتبع ملة إبراهيم ‏ وهي عبادة الله وحده با أمر به وهي التي كان عليها موسى 


وعيسى» لکن كان لهم شرع اختصوا به دون إبراهيم» وكان من الدين في حق 
آولئك الذین''“ أمروا به خاصة» وإبراهيم ومن كان قبله'“ لم يؤمروا به» وكذلك 
محمد [ لا ا ومن آمن به لم يؤمروا بتلك”" الاصار 


۳ طوقاً في عنقك. وليس هناك طوق؛ وإنا تأویله» أني قد وليتك هذا وألزمتك القیام به« 
فجعلت لزومه لك کالطوق في عنقك . والاغلال التي كانت علیهم : كان علیهم أنه من قتل 
قتل لا یقبل في ذلك دیةء وکان علیهم إذا أصاب جلودهم شيء من البول أن يقرضوه» وکان 
علیهم ألا یعملوا في السبت؟ . 

(۱) قال الله تعالی في سورة الأعراف: الآية: ۱۵۷: ( مت الیل زی 
دوک راهم ف ردو وان ل یسوم بال رون يتجهم عن الڪ ر و 
دایب ومر مهم اترک کن ِضرغم والکتلال کات کک م ریک 
اموا و وک رزو و تمسرو رَاتجھا نشور یل شراک ک م مخت 4 . 

۹9 في ه: محمد۔ 

(۳) سورة البقرة» الآية: ۰۱۳ ونصها: « و وا ونوا هودا أوتصدرئ هدوا فل بل مرس 
یتاکن ینامرک 4. 

)€( في د: الذي . 

)0( في 3ٹ قبلهم 8 

)٦(‏ سقط من : به د. 

(۷) في ب: تلك. 


د 


9۰ 


| تفسیر‎ : (TAY) 


والأغلال» میس ے ات نی یس ولهذا قال عليه 
السلام : «بعشت با حیفیة السمحة»( . 


(١) 


وقال: «لا رهبانية في السلا : 


هذا الحنديث روي من حلدیث حبيب بن أبي ثابت مرصلاً؛ ومن حديث أبي امه وجاير ين 
عبد الله وعائشة موصولا. وإليك بیان ذلك : ١‏ 
- مرسل حبیب بن أبي ثابت : 

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ج ١‏ ص (۱۹۲). 

- حديث أبي أمامة : . : 
آخرجه أحمد في مسندہ ج ۵ ص (٢٦۲)ء‏ وفيه مُمَان بن رفاعةء لین ا حدیث كثير الإرسال كما ۱ 
في التقریب ج ۲ ص (۲۵۸) رة قم الترجمة (۱۲۱۷)ء وعلي بن يزيد الألهاني ضعيف كما في | 
النقریب أيضاً ج ۲ ص (43) رقم الترجمة ( 1۳۰ ۱ 
- حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه : ۱ ۱ 
آخرجه ال خطیب البغدادي في تاريخ بغداد ج ۷ ص (۰۹ ۰ وفيه مسلم بن عبد ربه : قال , 
الذهبي في ميزان الاعتدال ج٥‏ ص ( ۰ «ضعفه الازدي ولا آدري من ذا . ۱ 
وقال المناوي في فيض القدير ج ۳ ص (۲۰۳) حدیث رقم (۳۱۵۰) بعد أن عزاه للخطيب: ' 
«وفيه علي بن عمر الحربي آورده الذهبي في الضعفاء» وقال: صدوق ضعفه البرقاني» ومسلم : 
ابن عبد ربه ضعفه الأزدي. ومن ثم أطلق احافظ العراقي ضعف سنده. وقال العلاني : مبلم ' 
ضعفه الازدي ولم أجد أحذاً وثقه» لکن له طرق ثلاث لیس يبعد أن لا ينزل بسببها عن درجة : 
الحسن؟. ١‏ : ا 

- حدیث عائشة رضي الله عنها : 

أخرجه أحمد في مسندہ ج٦‏ ص )۱۱١(‏ وص (۰)۲۳۳ وقال السخاوي في القاصد ال حسنة 
ص (۱۸۱) بعد أن عزاه لااحمد : «سنده حسن»: f‏ 
والحديث خرجه الألباني في كثابه غاية الرام في تخریج أحاديث الحلال واحرام ص (۲۲-۲۰) 
حدیث رقم (۸) وذکر آنه: ضعیف وقد فاته تخریج حدیث أبي آمامق وحدیث عائشة من ! 
مسند أحمد» بل ذکر أن أحمد لم يروه بهذا اللفظ . 

ورد الحدیث بهذا اللفظ في کتاب شرح السنة للبغوي ج ۲ ص (۳۷۱) فبعد أن ذکر حدیث ۰ 
«إن سياحة متي الجهاد...الحديث»» قال: ویرزوی «ل رھایة في الاسلام" ولم يذكر سنده» ووردهذا : 
الحديث بهذا اللفظ كذلك في کتاب اقتضاء الصراط الستقیم لشیخ الاسلام ابن تيمية ج ۱ < 


تفسیر آیات أشكلت (YAT)‏ 


0) 
(۲) 


وقال : (إياكم والغلو [في الدین]() فإنما أهلك من كان قبلکم الغلو في الدين» . 


ولا رأى بيد عمر ورقة من التوراة قال : «والذي نفسي بيده لو كان موسى حياً. 


ص(۱۵۱) قال : «كما كان النبي يلل يكره مشابهة أهل الكتابين في هذه الآصار والأغلال» 
وزجر أصحابه عن التبتل» وقال: «لا رهبانية في الاسلام» ولم يذكر سنده» لکن له شواهد في 
مسند أحمد ج٦‏ ص )۲۲٢(‏ منها قوله و لعشمان بن مظعون: لیا عدمان إن الرهبانية لم تكتب 
علينا.. الحازيث» ورجاله ثقات . 

وفي سان الدارمي في كتب النکاحء باب النهي عن التبتل ص (۵۲۹) بسند قويء وفيه : (إني لم 
أومر بالرهبانية1 » وقد ذكره السيوطي في الجامع الصغير + ٢‏ ص )0۸٤(‏ رقم الحديث (۹۸۸۰)ء 
ونسبه إلى عبد الرزاق عن طاوس مرسلاً بلفظ : «ولا ترهب في الإسلام» وقال : ضعیف؛ وذكره 
العجلوني في کشف الخفاء ج ۲ ص (۵۱۰) حدیث رقم )۳۱٥٣(‏ ولم يذكر عنه شیا إلا قول 
ابن حجر : «لم أره بهذا اللفظ؟. 

انظر : التعليق على هامش كتاب شرح السنة للبغوي ج ۲ ص (۱ ۰0۳۷ وعلى هامش کتاب 
اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية ج ١‏ ص .)١95(‏ 

وانظر كذلك: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ج 4 ص (۳۸۸-۳۸). 

سقط من : ب» اه 

الحديث أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما : 

- أحمد في مسنده ج١‏ ص (۰۲۱۵ ۳۷) بنحوه . 

- ابن ماجه في سننه في كتاب الناسك» باب قدر حصى الرمي ج ۲ ص (۱۰۰۸) حديث رقم 
(۳۰۲۹) بلفظه . 

- النسائي في سئنه في كتاب الناسك» باب التقاط احصی ج٥‏ ص )۲٦۸(‏ بلفظه . 

- ابن خزية في صحيحه ج 4 ص ( ۲۷) بلفظه وزيادة في أوله. 

- الحاكم في مستدركه في كتاب المناسك ج ١‏ ص (1۳۸-۳۷) حديث رقم (۱۱ ۱۷) بنحوه» 
وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاه»» ووافقه الذهبي . 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم ج ۱ ص (۲۸۹) بعدما ذكر هذا 
ا حدیث بإسناده وعزاه إلى أحمد والنسائي وابن ماجه» قال: «وهذا إسناد صحيح على شرط 
مسلم»» وقال في مجموع الفتاوی ج ۳ ص (۳۸۳): اوهو حديث صحيح» . 

- وقال ابن حجر في فتح الباري ج ۱۳ ص (۲۷۸): «صححه ابن خزيمة» وابن حبان» 
والحاكم؟ . 


: تفسیر آیات أشكلت‎ ۱ (AE) 


ثم انبععموه وت رکتموني؛ لضلاتم۷ اد 


للق 


2 
2 


وقال: «کفی بقوم ضلالة''' أن يتبعوا كتاباً غير كتابهم آنزل إلى نبي غير نيهم“ 7 


في ه: لظللتم . ۱ 
الحدیث روي عن آبي الذرداء رضي الله عنه» وقد قال عنه الهيئمي في مجمع الزوائد ١‏ ص 
(174): «رواه الطبراني في:الكبير» وفيه آبو عامر القاسم بن محمد الأسدي [وفي نسخةز 
أخرى الاشمري]» ولم أر من ترجمه؛ وبقية رجاله موثوقون»» وقد أورده الألباني في إرواء. 
الغليل ج٦‏ ص (۳۷) شاهداً لحديث جابر» وهو بنحو حديث أبي الدرداء» ومن أخرجة: ‏ . 
- أحمد في مسنده ج ۲ ص (۳۸۷) من طريق مجالد» عن الشعبي» عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه . ۱ 
- الدارمي في مقدمة سننهء 0 من 7)۹" 
جاص (۱۱۱-۱۱۵): : : 
- ان أي عاصم فی کتاب دجم 010 حدیث رقم )کلام طرق بجالد 
به . 

ال لضي في رال دی 0 دوم 089000000( 
سعيد الهمداني» قال عن ابن جکر تقرزب التهذيب ۱2 من 070 رکا رج 
(۹۹) : اليس بالقوي» وقد تغير في آخر عمره؟ . : 0 
وقال ابن حجر في فتح الباري ج ۱۳ ص )۳۳٣(‏ سس وی 
حديث جابر» ورجاله موئوقون إلا أن في مجالد ضعفا؟ . 0800037 
قال الألباني : الکن الحديث قوي» فان له شواهد کثیرة» وذكر بعضها. . ثم قال: «وجملة: 
القول : إن مجيء الحديث في هذه الطرق المتباينة والألفاظ المتقاربة ؛ لما يدل على:أن مجالد بن 
سعید قد حفظ ا حدیث :: فهو على أقل تقدیر حدیث حسن؟ . ۱ 
انظر : إرواء الغليل في تخریج أحاديث منار السبيل ج٦‏ ص (۳۸-۳4) حدیث رقم 
.)۱٥۸۹(‏ 

في ه: ظلالة. ۱ 

آخرجه عن يحيى بن جعدة : 

- أبو داود في كتاب الراسیل صن (۲۲۳). 

- الطبري في تفسيره بنجوه ج٢١‏ ص (۷). 

- الماوردي في التكت والعيون بنحوه ج٤‏ ص (۲۸۹-۲۸۸). 


تفسیر آیات آشکلت (Ao)‏ 


وروي عنه أيضاً: «لو كان موسی وعیسی حيين ما وسعهما إلا اتباعي»( . 

فقد تبین'' أن اليهود والنصارى فيهم سعيد؛ وهم التبعون شرع التوراة 
والانحیل قبل النسخ والتبديل» [وفيهم]" من هو مستحق للعذاب» ومع هذا 
نحن منهيون أن نتبع اليهودية والنصرانية مطلقاً. فان ما اختص به السعداء 
/ منهم" قد نسخ. وأما ما اختص به الأشقياء فهو مبدل أو منسوخ تمسكوا به بعد 
النسخ؛ وما كان مشروعاً كان داخلاً في مسمى الإسلام والحنيفية لما كان 
مشروعاء فلما نسخ لم يبق داخلاً في الاسلام ولا في الحنيفية ملة إبراهيم» 
الال بطريق الأولى . 

ولهذا قال الله تعالى : وَكَاُوأكُوبواُوًا صر توا إلى قوله : 


سر وص بیس 


کے Ae‏ و کم( ۳ ے YY‏ كس كن 1 یں۔ موس م 
« ونوا ہم شِفَاقٍ ۰۲۳4 وقال: 3 أ نمولون هعم وليل 


ے وقد ذكره السيوطي في الدر المنثور ج ٦‏ ص ٦۷٤(‏ -٤۷٦)ء‏ وزاد نسبته للدارمي: وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم » عن يحيى بن جعدة . 
وأورده السيوطي في الدر النشور أيضاً من رواية الإسماعيلي في معجمه» وابن مردویه» من 
طريق یحبی بن جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوہ ۔ 
ويحيى بن جعدة قال عنه ابن حجر في التقریب ج ۲ ص )۳٤٤(‏ رقم الترجمة (۳۲): «ثقة وقد 
آرسل عن ابن مسعود ونحوه» . 

(۱) لم أقف على تخريجه بعد البحث الطویل . 

)٢(‏ في ب. ه: بين. 

(۳) سقط من: ه. 

)٤(‏ في د: منها. 

" (۵) سورة البقرة الآيات: ۰۱۳۷-۱۳۵ ونصها: و وکا لوا ونوا هوا آزت ریبد وا فل بل با 

رس يئام 54 مت رک للا ولوأ نامك ٍتآ موم رف لزع وتیل ربنق 
وب ربا ومآ اون مُوسئ وعیسی ومآ أو ناليو من هلا نرق بان دنه روک 
یٹوم © ان اموا بیتلماء منم پو قاد وای ترا هن شمان سیک هم 


وم وم 


2 وهوالسَییع الیم 4 . 


داه 


A ه‎ 


(A7)‏ : ۱ تسیر آیات أشكلت 


سحو و توب > وال نبا کارا شود ار . 
ومس ےت ولا أن یکون]''' السیح' 
واسواریون" نصاری» لکن نهى عن [اتباع]!» ماتختص» به اليهنودية! 
والنصرانية / مطلقاًء وأمر باتباع ملة إبراهيم؛ لأن ما تختص”" به إما منسوخ: 
وإما مبدل والذي [لا يجوز ]”" نسخه ملة إبراهيم» وهو عبادة الله وحده با 


4 سور البقرة» الآية : : ۱6۰ وتتمتها: ‏ افلآ ماعا را رت اطم مک کت رتکد ایند 
تاوما ِعَئَاسْمَُونَ 4. 

۱ سقط من: د.‎ )٢( 

(۳) الحواريون : هم أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام» الؤمنون به وبا جاء به من عيذ ال 
تعالی .. قال الزجاج: «سموا بذلك لبياض ثیابهم» وقيل : كانوا قصارين» والحواريون جلصان 
الأنبياء وصفوتهم» والدليل على ذلك قول النبي بل : «الزبير ابن عمعي رحرازبي من أمتي»: 
[الحدیث رواء الٰخاری في صحينحه عن جابر بن عبد الله في كتاب ابمهادوالسی؛ باب فضل 
الطليعة؛ وباب هل يبعث الطليعة وحده ج ۳ ص (۲۱6 + ۲۱۵) . وفي كتاب فضنائل 
الأصحاب » باب مناقب الزبير بن العوام رضي الله عله ج 4 ص  .])۲۱۱(‏ . . ۱ 
ثم قال الزجاج : «وأصحاب رسول الله ب حواريون. وتأویل الحواريين في اللغة: اللین ۰ 
آخلصوا ونقوا من كل عيب» وکذلك الدقیق الحواري من هذاء إنما سمي لاه ينقي من لباب : 
البر وخالصه؛ وتأویله في الناس الاي وی مت تن 
العیوب؛ فأصل التحویر في اللغة: من حار يحورء وهو الرجوع والترجیم». . , 
وقال ابن سيده فيما نقله غنه ابن منظور : انك سل فى سر عر حوار ی ور , 
ھر SE‏ ید مد مہ اوت : الحواريون للبياض؛ لانهم کانوا تصارین 
واطواري : البيّاض. . 
انظر: مت لتر ارہ لجح ده سن 1:10 -۰)۱5۵ لسان العرب ج٣‏ ص ۳۸٣(‏ ْ2 
2۳۸ ۱ ۱ 

)٤(‏ سقط من: ب ه. 

)0( في ب» د» ه: یختص». 11 

6 في ب» ه: يختص . 

(۷) سقط من : ه. 


تفسير آیات أشكلت (۲۸۷) 


أمر به . ففي كل زمان يعبده با أمر به في ذلك [الزمان]''' » وهذا هو دين الإسلام 
الذي لا يقبل الله لا من الأولين ولا من الاخریسن") ديناً”" سواه وعليه 
الأنبياء جميعهم وأتباعهم» وهذا العمل هو العمل الصالح المذكور في قوله: 
« ب ماسم وج هوشو ۷۹ء وقدقال: ل ومن يَعَمَلَمِنَ 
لمحت ين كرأ أن وَهْوَمُوْينٌ ۹ الآية. 
والصلاة إلى بيت القدس كانت" من الإسلام ومن الحنيفية ملة إبراهيم ما 
كانت مشروعة. فلما نهواعن ذلك وأمروا / بالصلاة إلى السجد ا حرام ‏ د۲ه 
صارت”" الصلاة إليه هي المشروعة الداخلة في الاسلام وملة'“ إبراهيم» فإن 
جماع ملة إبراهيم عبادة / الله وحده بما آمر به . ب ۲۱ 


وهذه هي الأمة التي آمر الله الرسل”" جمیعهم أن یجتمعوا علیها 

سے مر وراه سر نے رر مم م پٹ ےو ہے ToS‏ 

فقال : يكأيها سل لوي لطبت الوا رای با تلو عم ون 
5 سر کش ہہ حر بس مم و بر 5 

ماز وا مک امه وده ناويك 77 ۰ ۰ وفيالآاية الاخری: 


)١(‏ سقط من : ب ه. 

(۲) في د: لا من المتقدمين ولا من التأخرین. 

(۳) في ه: زيادة «من! بعد «ديناً»» وهي زيادة تخل بالسیاق . 

. سورة البقرة» الآية : ۰۱۱۲ وتتمتها: « فک ند رو لوف عنم وله عون‎ )٤( 
.4 سورة النساءء الآية: ۰۱۲۶ وتتمتها: « کید ولج لاوما‎ )0( 
في بء ه: کان.‎ )٦( 

(۷) في ه: صارة. 

(۸ في ه: ملة. 

(9) في ه: زيادة «بها* قبل «الرسل". 

(۱۰) سورة الومنون الآيتان: ۵۲-۵۱. 


د ۵۳ 


(AA)‏ بت تفسیر آیات آشکلت 


E وان ار ا‎ EEE 
عدوت 004 7 تال : سکم لین بن ما یبای ناو لی‎ ۹21 
رح رای دشر یت ین ولائتفرفوآفید‎ 
الایف وقال تعالی : تا تم نان حیفاوتظرت تماق فط رالاس علیہ‎ 


لبیل لح ال لاک الیٹ ال کک آ کڪ نانکاس لایمکمون زا 
ہے 


ہو هرک یروا اق رسک بت 
رف هم و ڪاواشيما ااا ۱ 

الوجه الثامن : أن سياق الآية يقتضي أنه قصد به الماح لمن كان متمسكاً 
بالدين الحق''' من المتقدمين» وأن الارض [لم]!“ تخل من" أمة.قائمة [لله]”؟ 
باحق » وكذلك في المائدة. فان فیها : ولو نہ أقاموا التورية و الیل وم رل 3 
من ريم آذ ڪَ لوان فوقه ممن ت أجلو ممه مه ده وك 
سَآءمَايعْمَنُونَ 9# . 2 

,وقال تعالی : مل التب لسع نع ہس رت 
00/8 و ولیک کرابم مرت / من رَيِكَ ی 


(۱) سورة الائبیاءہ الآية: ۹۲ء ونصها: (ا ناحیر امک أنه و ده نارڪم اء عيدوت 4 . 

(۲) سورة الشوری؛ الآية ‏ کت : برع لالم کی الوم ادا تی لی 
یمم ور یلو سیف 0 

Yr: ا‎ (۳ 

)٤(‏ في د: م0 میسقت ایب 

)٥(‏ سقط من: ه. 

() في د: عن. 

¥( سقط من : ه. 

(۸) في د: بالقسط. 

(۹) سورة الائدة الایة: ١١‏ . 


تفسیر آیات أشكلت (۲۸۹) 


سو ہے ہر ہے مهم مر مت رم ٠‏ 
وکر قا تاس عَ اَلَو مِالَكَفرن 4 فذم ۳ مولای ثم قال : الذي ءامنواً 


وذ هاه نم ییو ری من ام او واو لاخ وعیرصیخا 


ہس سم رم ےرس قم مهسي ب 


َو عليه ولا هم ينون 14" . 
ذكر المذموم من أهل الكتاب والمحمود منھم؛ وبين أن الذي“ حمدوا به لا 
يختص بهم بل بهم وبغیرهم . وكذلك في سورة البقرة لما ذکر ذنوب من أذنب 


ی ل اس و شع ی وماج اسه سا مت 
من أهلن الكتاب إلى أن قال : ۶ وضربت عم لول والمرحكنة وباءو 
ہے ۳ کے ےے ک کون ريو سس ہے ع مرچ ی امس ےو lt‏ 
بعصو الد لك باتهم کا نوا یکفرو رک کات الله وَيَفَكُلُوت لن برا لحي 

َلِكَِمَاعَصَو وکا وأیمتذرت 4 . 
فلما ذمهم بهذا الذم العظيم» ذکر بعد ذلك من يحمد منهم ون ذلك وصف 

مشترك» فقال  :‏ َالِ اموا واا ادوا واللصری والسَیوتمن 

مر 24 ارہ مکی 2 > 7 5 

ءَامَ ياللَه ویو لاخروعمل‌صلحا چ ۰ كما آنه في سورة ال عمران لما 

8 1 8 1 مامح دي و کح سك کی کی سی م موه سس سمه 

ذکر ذلك قال : ٭ ضرت عم الله أبن موا لش و ونالتا 

gr‏ ہے نے مم ےہر دہ ےک ہر کڑس سکس م کے دب ہے مہ و یج 
وباءو رحب دن الو وضربت عم امس كتة دالت باتهم کاو یَکفروت بای 
کر ھا الگ ام ردم ہے لل ۳/۹ کے سا ہا ےوہ 

وله بح دک بماعَصَوا و کنو دون ۷۹ . 

. 54 سور الائدة الاية:‎ )١( 

(۳) سور الائدة الایة: 1٩‏ . 

)£( في ب »2 ه: الذين. 

)٥(‏ سورة البقرة» الآية: ۰1۱ ونصها: وذ ومین صل طعا م جراد ارك يخرج 
ہش و در ہہ شش رہ کے 2ه کیو و 
لالز شون رهاوج قکآبهاوفومه وعدیجارتصیها ال تروس انی هو آذ 

4 ہے من و - جه ۳ عرة 0 3 
الیک مور هیطو یضاق سکم تاسام ریت کنو اله ولڪ که بو 
رتت ات باه کا یکم لوت کات آمو وروت اس یرل تعسو 
i‏ 3 و و r‏ ہکےہ | 
)٦(‏ سورة البقرةء الآية: ٦٦ء‏ وتتمتها: « للم ریم لاحو فليم ولاهم رت . 
(۷) سورة آل عمران الایة: ۰۱۱۲ 


د 


9 ۱ تفسیر:آیات أشكلت 


مهم ذمَا عظيماً» © سا ينعا م فقال بعد ذلك : #لستوا 
سو اک ی 4 یمه يتو ن ۶ا یمن ای وهم جدود 9 
مو يالو و ایآ اضر / ویأمروب پالممی وف ب هون نانک 
وشترغوت ک فیلحت وأو یدک م مِںَالصَلِِیَ 4 . و 
ولا درم سبحانه في الاعراف؛ قال: اومن قو و موسۍ یرت 
1 ۱۳4 ثم ذكر بعدهم المذمومين العتدین الخالفین: ثم 
قال: «وَكَطمْكمٌ ف آلأرض امسا 
و AS‏ م ت رالات لمجو و 2 ^ . 

0 ذکر المؤمتين من بني آدم فال : ور زموگ مه میا لفن ۱ 
ولس لح لوب یتور جا رت اع يہ يبا ولم1 5 يسنو اولك 
بل سل هنارت 4 ثم أمر بعبادته وحله ودعائه 
بأسمائة الحسنی؛ ثم قال بعد ذلك: « وله یو لح وید 

۰ دزت , ثم قسال: « ویک مرجم لا 
ره( وا رک کیک ۸۹ 

ند الا کل ['' وأعمالهم خیرها وشرها؛ لگن مرکا 

قیل : يا لها من مواعظ"" لو صادفت من القلوب حياة» وقد قال تعالی: « هن 


۰۱۱4-۱۱۳ سورة آل عمران الایتان:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية: ۱۵4. 

(۳) سورة الأعراف» الایة: ٠١۸‏ . 

(4) سورة الأعراف» الآية: ۰۱۷۹ 

.۱۸۱ سوزة الاغراف الآية:‎ )٥( 

۱۸۳-۱۸۲ سورة الاعراف» الایتان:‎ )٦( 

(۷) من هنا إلى قؤله في ص (۲۹۲): والل أعلم» سقط من : ب. ه. 
(۸) في د: يا لها مواعظ . ولعل ما أثبته أنسب للسياق. 


تفي آیات اُشکلٹ (۲۹۱) 
وغ 


وم جم 1 


ی رل ا بم ةلمهم تو ۰۷4 

فأكثر إعراض ا حخلق عن الحق من عدم معرفة الحق؛ كما قال: 17 
بعل تالمهم شر >. 

و نت «فيه نبأ ما قبلکم وخبر ما بعد کې 
وحکم ما بينكم؛ وهو الفصل لیس بالهزل» من / ت رکه من جَبًار قصمه الله ومن ابتغی 
الهدی في غيره أضله الله... ا حدیث بطوله»" . 


)۱( سو مک )مر ۸ ونصیل: 3ای تشه تمد ور سم 
7+27 

زفق هو على بن أبی طالب رضي الله عنه . 

(۳) رواهالدارمي في سننه عن الحارث بن عبد الله الأعور في كتاب فضائل القرآن» باب فضل من 
قرأ القرآن ج ۱ ص (۰)۸۳۱ ورواه الترمذي في سننه عن ا حارث الأعور أيضاً في كتاب 
فضائل القرآنء باب ما جاء في فضل القرآن ج ۵ ص (۱۷۲ - ۱۷۳) حديث رقم .)۲۹۰٢(‏ 
ونصه: «عن ا حارث بن عبد الله الأعور قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في 
الأحاديث فدخلت على علي» فقلت: يا أمير الزمنین» ألا ترى الناس قد خاضوا في 
الأحاديث» قال: وقد فعلوها؟ قلت : نعم. قال : آما إني قد سمعت رسول الله ا يقول: ألا 
نها ستكون فسةء فقلت: ما الخرج منها يا رسول الله؟ قال : كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم؛ وخبر ما 
بعد کم وحکم ما بینکم وهو الفصل لیس بالهزل؛ من تركه من جبار قصمه الله. ومن ابتفی الهدى في غیرہ 
أضله اللہ وهوحبل الله این وهو الذكر الحكيم وهو الصراط الستقیم, وهو الذي لا تریغ به الأهواء, ولا تاتيس 
به الألسنة ولا يشبع منه العلماء, ولا يخلق على كثرة الرد, ولا تنقضي عجالبه» هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته 
حی قالوا: ۵ امتا اکا با9 پر ىإ ند > [سورة الجن الایتان: ١-٢]ء‏ من قال به 
صدقء ومن عمل به أجرء ومن حكم به عَدل؛ ومن دعا إلبه هی إلى صراط مستقيم. خذها إليك يا أعور» 
هذا لفظ الترمذي وقد قال عنه : «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وإسناده مجهول» 
وفي الحارث مقال". 
وقال الالباني في تعلیقه على شرح العقيدة الطحاوية ص (1۸): "هذا حديث جمیل العنی » 
ولکن إسناده ضیف » فيه ا حارث الأعور» وهو لین ء بل اتهمه بعض الأئمة بالکذب. ولعل 
أصله موقرف على علي رضي الله عنه» فأخطأ الحارث فرفعه إلى النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم' . 


)4۲( ۱ .. تفسیر آیات أشكلت 


ور مد ۰ 
« وَدْكْمن قبل 4 خبر السعداء وطرائة تقهم ومالهم من البشارة والكزامة 
لتسلك سبیلهم. ويذكن فيه جير الأشقياء وما لهم من الخزي والهوات والعذاب 


لتحذر سبيلهم . والله 23" 


)١(‏ من قوله في ص (۲۹۰): وأعمالهم خیرها وشرها. . . إلى هنا سقط من : ب» ھ: 


قصل“ 


في قوله تعالی : ۶ یوار را یانش تطواون 

000000 © تیگ / 

وان ا E‏ بت © وای موم 
کین کم ١س‏ 

قد" ذکرنا في غير هذا الوضع 

ية" النساء") [ وهی 5 قوله تعالی : دال لاف وان مقر شود 


0 أن هذه الآية في حق التائبین"۲ ۰ وأما 


.)۳۲-۱۸( هذا الفصل موجود بتمامه في مجموع الفتاوى ج١١ ص‎ .)١( 

(۲) سورة الزمرء الآيات: 00-۵۳ وتتمة الآية الأخيرة: « تنیمل أكََأيَكکمْالسَدَابُ 
ب ون ْلاتتعرُورت 4 . 

(۳) في ف: وقد. 

(4) في ده ف: في غير موضع . 

)٥(‏ انظر ما آشار إليه في : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج 4 ص (9 6۷ ج ١١‏ ص 
(٦٦٦١)ء‏ ج۱۸ ص (۱۹۱). 

)٦(‏ قال ابن كشير في تفسیره ج ۷ ص (۹۷): «هذه الاية الكريمة دعوة بسمیع العصاة من الکفرة 
وغيرهم إلى التوبة والإنابة» وزخبار بأن الله یغفر الذنوب جمیعاً من تاب منها ورجع عنهاء وان 
كانت مهما کانت» وان کثرت وكانت مثل زبد البحرء ولا يصح حمل هذه الآية على غير 
توبة؛ لان الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه». 

(۷) في ف : آيتاء وفي ه: آيتي . 

(۸ في د: وأما التي في النساء. 

(4) في ب» دہ ه: وهو . ولعل ما أثبته هو الصواب. 

(۱۰) سقط من : ف . 


ھ ۸۷ 


)۲4( ۱ ۱ تفسير آيات أشكلت ۱ 
دك میاه 4" فلا يجوز أن تکون" في حق التائین" ۰ كما يقوله . 
/ من یقوله*) : من را سی ارقي يعفر له ارت ابا صل . 
القرآن]'“' واتفاق!”' المسلمين . 
وهذه الآية فيها تخصیص وتقیید' » وتلك الآبة فيها تعميم وإطلاق ۵ . ۱ 
هذه خص فيها الشرك بأنه لا یغفره» وما عداء لم يجزم ممخفرته» بل علق 
بالمشيئة » فقال : « وَیفرمَ دود دَلِكَ لِمَن ]2 4 . ۱ 


سس تس بی 


سے مھ 


. ¢ وتتمتها : $ وَمَن دشر نوت آفرک| نما عَویما‎ A: سور النساءء الآية‎ )١( 

(۲) في ب د ه: : أن یکون : 

(۳) قال السعدي في تفسیره ج ۲ ص (۸۱): «هذه الاية الكريمة فی حق غير التائبء وأما التائب ' 
فإنه یخفر له الشوك فمادونهء كما قال تعالى: : < فل يوباو ی ان اسر اع ليه لا ۱ 
تطواین امن لوب ییا 4 أي: لمن تاب إليه وأناب» . 

فق في ب : كما يقول من يقول. 

)٥(‏ سقط من: د. 

(1) في د: باتفاق . ۱ 

)۷( أي : أن الا ات في سور النساء بها تخصيص الشرك بأ لل تعالی لا يغفرء؛ وتقید غفران 
ما دون الشرك بالمشيثة . 

(۸) أي : أن الآية التي في سوزة الزمر فيها تعميم» من حيث أن الذنوب يغفرها ال تل الى في 
الجملة» سواء كانت کفرا أو شرکا أو غيرهما من تاب منهاء ولیس في الوجود ذنب لا یغفرہ ۱ 
الرب» بل ما من ذنب إلا والله تعالى يغفره في الجملة . 
وفيها إطلاق؛ حیث نها بطلقة في المذنيين: فالنب لم يتعرضص له بنفي ولا بات لکن يجوز : 
أن يكون مغفوراً له : إن أت با یوجب المغفرة غفر له وان أصر على ما يناقضها لم يغفر له. 
١.ه.‏ من کلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما سيأني في ص (٣٣٥-٣۳۰)ء‏ ونحوه في ! 
ص(۳۲۱-۳۲۱۸). ۱ 

(۹) الخوارج: هم الذین خرجوا على علي بن وه سره سي تن 
قبل التحكيمء وهم فرق شتی تبلغ العشرین فرقة» ومن مبادئهم التي تجمعهم : تکفیر علي بن ےٴ 


تفسير آیات آشکلت )14( 


والعتزلة فهي أيضاً ترد" على الرجثة الواقفية الذین یقولون : يجوز" أن یعذب 
کل فاسق ؛ فلا(" یغفر لگحد( / ۳ ویجوز*) أن يغفر للجمیم" 7 فانه قل قال : 
« ویعُفرمادود هلک منیا فأثبت أن ما دون ذلك هو مغفور» لکن لمن يشاء . 
فلو كان لا یغفره لأحد بطل قوله : #وَيَعْفرَمَادُونَدَلِكَ ۹ء ولو كان یغفره لكل 
۳ أبي طالب وعشمان بن عفان وأصحاب ا حمل والحكمين ومن رضي بالتحكيم» والخروج على 
السلطان الجائر» وأن مرتکب الکبيرة کافر . 
والوعيدية داخلة في الخوارج » وهم القائلون بتکفیر صاحب الكبيرة وتخلیده في النار . 
انظر بالتفصیل : مقالات الاسلامیین للأشعري ص (۰)۱۳۱-۸۱ الفرق بين الفرق ص 4٩(‏ - 


۰ )۱4-۱۲۳( ص‎ ١ الملل والنحل للشهرستاني ج‎ «(YA 
في ده ف: ترد أيضاً.‎ (۱) 


(۲) في ه: بجواز. 

. في ب د ه: ولا‎ (r) 

(4) في ه: له أحد. 

)٥(‏ في ه: زيادة «ونحو دلك» قبل «ویجوز». 

)٦(‏ قال ابن عطية فيمن مات مذنباً قبل توبته : «هذا موضع الخلاف» فقالت المرجئة : هو في الجنة 
" بإيمانه ولا تضر سیثاته» وبنوا هذه المقالة على أن جعلوا آيات الوعید كلها مخصصة في الکفار : 
وآيات الوعد عامة في المؤمنين» تقیهم وعاصیهم . 
وقالت العتزلة : إذا كان صاحب كبيرة فهو مخلد في النار ولابد. 
وقالت ا خوارج: إذا كان صاحب كبيرة أو صغيرة فهو في النار مخلد ولا إیان له؛ لأنهم يرون 
كل الذنوب كبائرء وبنوا هذه المقالة على أن جعلوا آيات الوعمد كلها مخصصۃ في المؤمن 
المحسن الذي لم يعص قط ‏ والمؤمن التائبء وجعلوا آيات الوعيد عامة في العصاة كفاراً أو 
مؤمنين. . . ثم عرض قول أهل السنةء وذكر أن قوله تعالی : « له َايَمْهرَان يضر پو 
ردو دک ماه 4 فيه رد على الطائفتين: الرجشة والمعتزلةء وذلك أن قوله 
تعالى : < دة لَايصْف رن مر بو 4 فصل مجمع عليه» وقوله : ل وَيَمْرْمَادوْنَدَلِكَ 4 فصل 
قاطع بالعتزلة راد على قولهم ردا لا محيد عنه» ولو وقفنا في هذا الوضع من الکلام لصح 
قول المرجئة. فجاء قوله: ا لِمَنَيِمَآءُ 4 راداً عليهم. موجباً أن غفران ما دون الشرك انا هو 
لقوم دون قومء بخلاف ما زعموه من أنه مغفور لكل مؤمن» . 
انظر : المحرر الوجيز في تفسير الکتاب العزيز ج ٤‏ ص .)١51-١577(‏ 


۵٥د‎ 


` تفسیر آیات أشكلت‎ ۱ ۱ )۲۹٢( 


آحدبطل قوله: لمكا € فلما آثبت" أنه يغفر ما دون ذلك» وآن. 
المغفرة هي لمن يشاء دل [ذلك]۳ على وقوع الغفرة العامة ما دون الشرك”" ۰ 
لکنها لبعض الناس » وجا من عفر لولم پملپ( دہ ی 
وهذا““ مذهب الصحابة واللف والائمت وهو القطع بأن [بعض ]2 عصا 
الامة یدخل" ۳ النار وبعضنهم ان 3 

لکن هل ذلك على وجه الوازنة والحكمة؟ أو لا اعتبار!“ بالوازنة؟ : 

فيه قولان للمنتسبين إلى السنة [من أصحابنا وغيرهم] بناء علی اصل 
الأفعال الإلهية» هل يعتبر فيها الحكمة والعدل؟ . : 

وأيضاً میں ہو ہت 0 
بسط في غير هذا الوضع 
6 في ه: بت . 
(؟) سقط من : با د» ه. 

(۳) في ب: ما دون ذلك . 

)٤(‏ في ه: وهو 

(۵) سقط من : ب» ده ه. 

1( في ب؛ دب ه: : تدخل. ۱ 
(۷) وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في موضع آخر : «وأما صاحب الكبيرة فسلف آلامة وأئمتها 

وساثر أهل السنة والجماعة لا يشهدون له بالنار» بل یجوزون أن الله يغفر له» كما قال تعالى: " 

< إا لايم رأ شرك یو وَيَمْرْمَادُونَ لِك منک 4 4 في حق من لم یشنرك : فانه : 

قيدها الشيشة: وأما قوله تعائق : < فلییبادی لاشرام انه تلا لنتظراین تو : 

واه لوب یی 4» فهذا في حق من تاب» ولذلك ان وعما. 1 

انظر : مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ج ٤‏ ص (۰)4۷۵ ts‏ 

ص (۱۹۲-۱۹۱) من الجموع نفسه . و 
(A)‏ في بب ه؛ والاعتبار . : 

4( سقط من : بء ده ھے 
() سقط من : ب ه. 


تفسیر آیات أشكلت (۲۹۷) 


2 
والشصود هنا أن قوله [تعالى]"" : « قُلْيعِبَادٍ ات رامق شيهم 

اتف طواین الہ € فیه تھی عن القنوط من رحمة اله [تضالی]" وان 
عظمت الذنوب وکثرت؛ فلا يحل لأحد أن يقنط من رحمة الله وان عظمت 


ذنوبه - ولا أن یقنط الناس من رحمة الله. 


قال بعض السلف : «إن الفقیه کل الفقیه الذي لا یژیس الناس من رحمة الله 


ولا [یحرضهم 0 ۳ O]‏ علی معاصی ارت( ) ۲ 


77770 تاب لا مم 


توبته / ولا يعفر" [له]۱ ذنوبه" ۰ واما بان" ر 5 یقول : [ان]۳ نه إلا د 2۷ 


(١) 
زفق‎ 
(۳) 
(4) 
2) 
(٦) 


سقط من : د ف ه. 

سقط من : بے ده ه. 

في ف ه: ولا یجریهم . 

سقط من : ب۔ 

في هامش د: روي عن علي بن أبي طالب . 

أخرجه الدارمي في مقدمة سننه ؛ باب من قال : العلم الخشية وتقوى الله ج ١‏ ص (۰)۸۹ وابن 
الضريس في فضائل القرآن ص (46)» وأورده السيوطي في كتابيه : الدر الشور ج ۷ ص 
(۲۳۹) ونسبه إلى ابن الضريس في فضائل القرآن» وأبي القسام بن بشير في أماليه . 

وتاريخ ا خلفاء ء ص (۱۷4) ونسبه إلى ابن الضريس في فضائل القرآن فقط . 

ونصه: : عن علي بن أب بي طالب رضي الله عنه قال : "إن الفقيه کل الفقيه من لم يقنط الناس من 
رحمة اللہ ولم يرخص لهم في معاصي الل ولم يؤمنهم عذاب الله ولم يدع القرآن رغبة عنه 
إلى غیرہء إنه لا خير في عبادة لا علم فيهاء ولا علم لا فهم فيه ولا قراءة لا تدبر فیها». 


(۷) في ه: بأن. 
(A)‏ في د: وإما. 
(۹) في ف: ويغفر. 
(۱۰) سقط من : ف. 


(۱۱) في ب: لا تقبل توبته» ولا يغفر اله له ذنوبه . . وفي ھ: : لا یغفر الله له ذتوبه ولا توبته تقبل . 
() في ب ش: آن . 
(۱۳) سقط من : ب فی ه. 


(۲۹۸) 1 ۱ نس یات یکت ۱ 
تطاوعه على التوبةء بل هو مغلوب [معها]” » والشیطان [ونفسه]" قسد ' 
. استحوذا"" عليه فهو يئس من توبة نفسه وان كان یعلم أنه إذا تاب غفر ' 
له وهذا يعتري کثیراً "من الناس» والقنوط يحصل بهذا تارة وبهذا تارة. 
فالًول : «كالراهب الذي أفتى قاتل تسعة وتسعين [نفسا] أن الله لا يغفر ' 
[له] ۲ ۰ فقتله وكمل به مائةء ثم ذل على عالم [آخر]! "۳ فأتاه فسألهء فأفتاه : 
بأن الله يقبل توبته»» والحديث في الصحيحين7" . 


)١(‏ سقط من : ب د¿ ه. 

(۳) سقطمن:ف. ` 

(۳( في ب» ف» ه: استحوذ: 

3 في ده ف: ييأس» وفي ه: یٹس 

(0) في ب» د ه: بانه. 

کر في ف : غفر الله له . 

(۷) في ه: كثير. 

(۸) سقط من : ف. 

۹( سقط من : ب. 

(۱۰) سقط من: ده ف. 0 

(۱۱) رواه البخاري في صحيحه في کتاب الانبیا؛ باب رقم )0٤(‏ ج 4 ص (۰)۱۹ ومسلم في 
صحیحه في كناب التوبة : باب قبول توبة القاتل وان کشر قتله ج ۳ ص (۲۱۱۸) حدیث رقم , 
(٢٦۲۷)ء‏ کلاهما عن آبي سعید الخدري رضي الله عنه : أن نبي الله يكيل قال : 
ہکان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً. فسأل عن أعلم أهل الأرض, فدّل على راهب فأتاهء فقال: انه ا 
قل تسعة وتسعين نفساًء فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله. فکمل به مائة, ثم سأل عن اعلم أهل الارض, فدل على : 
رجل عالم» فقال: إنه قل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: نمی ومن يحول بينه وبين الشوبة؟ انطلق إلى آرض كذا ' 
وكذاء فان بها أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. ١‏ 
اتطلق حبذ أنصف الطريق له الوت فاختصمت فيه منک رحمة وملانکۃالعذاب, فقالت ملاك رد 
جاء انبا مقبلاً بقلبه إلى اللہ وفالت ملائكة العذاب : انه لم يعمل خیراً قط . فأتاهم ملك في صورة آدمي, فجعلوه 
ينهم فقال: سرا ما ین أرب ای مهما کان دی فهر لد امو ردو أذ إلى ار ال ارد 
فقبضته ملائكة الرحمة هذا لفظ مسلم» ولفظ البخاري نحوه . : 


تفسیر آیات أشكلت (۲۹۹) 
وجو EES YT TEESE‏ اس سب( جح 


والثاني : كالذي يرى للتوبة شروطاً ۲ كثيرة» أو يقال" له: لھا شروط 
كثيرة یتعذر عليك فعلها فييأس من أن يتوب . 

وقد تنازع الناس في العبد هل يصير إلى حال يمتنع عليه فيه التوبة إذا 
أرادها [أم لا]“ ؟ . 

٠‏ والصواب الذي عليه أهل السنة والجمهور: أن التوبة مكنة من كل ذنب [لمن 
أرادھا]!“ » وممكن” أن الله يغفره» وقد فرضوا في ذلك من توسط أرضاً © 
مغصوبة» ومن توسط جرحى فكيف ما تحرك قتل'“ بعضهم . 

فقيل: هذا لا طريق له إلى التوبةء والصحيح أن هذا [وغيره]" إذا تاب 
قبل الله توبته . وأما”'' من توسط الأرض الخصوبة۲ ۰ فهذا خروجه بنیة۳ 
تخلية المكان وت 1 لل و » لیس بمنهي عنه ولا محرم*؟ . بل 
الفقهاء متفقون على أن من غصب / دار وترك قماشه وماله إذا أمر بتسلیمها 


)0 في ھ: شروط. 

() في ف: ویقال. 

(۳) في ف: هل يصير في حال تمتنم منه التوبة . 
)٤(‏ سقط من : ده ها ف. 

)٥(‏ سقط من : ف. 

(5) في د» ه: ویکن. 

(۷) في ه: فرضاً. 

. في ب» ه: قبل‎ (A) 

)4( سقط من : ف. 

(۱۰) في ف: آما. 

. في ب» ه: أرضاً مغصوبة‎ )١( 
. في ب. ھ: فيه‎ )( 

(۱۳) في د : وسلمه. 

(۱8) في ف: ليس منهياً عنه ولا محرماً. 


ب ۲۳ 


د ۵۸ 


(۳۰۰) تفسیز آیات أشكلت 
اته تست هه 0 سا ۳ 
إلى مستحقها ؛ فإنه يؤمر با خروج منهاء وبإخراج”/ أهله وماله منها كم 


ذلك نوع تصرف فيهاء لكنه لأجل إخلائها. : 
کرات سای م أمر بالخروج منه» را کان لا یرچ مه رور 


للق 
فیک 


ومثل هذا: حديث الأعرابي [- المتفق على صحته -]۲۹ ا بال في الممنتجد.. 
فقام الناس إليهء فقال [النبي بد ]© : الا تزرموه)» أي : لا تقطعوا غليه بوله». 
وأمرهم أن يصبوا على بوله دلوآمن ماء ”" . فهو لا بدأ بالبول كان إتمامه [في 
)١(‏ في ب, ه: واخراج. ٠‏ 
(۷) في ب: اطرا. 

(۳) في ف: وان کان فيه مروز فيه . 

(4) سقط من: ب د ھا ٴ 


(۵) في بے ده ه: الذي . ۱ 

۲ ۱ ۱ سقط من: ب د ه.‎ )٦( 

)0۷( الحديث روي عن أنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله عنهما بالفاظ متقاربةء ونضن:الحديث كما 
في صحیح البخاري عن آنس بن مالك : «أن أعرابياً بال في السجد فقاموا إليهء فقال رسول اللہ ' ٠‏ 
كد : «لا تررموه»» ثم دعا:بدلو من ماء فصب علیه» . ومن رواه: : ا 

- البخاري في صحیحه في کتاب الوضوءء باب ترك النبي والناس الأعرابي حتی فرغ من بوله : 
في السجد؛ وباب صب الماء على البول في السجد ج ١‏ ص (٦١۔- .)٦٦‏ 1 
وفي كتاب الأدب» باب الرفق في الامر كله ج ۷ ص ( ۰) ونصه المذكور آنفاً وباب قول . 
النبي بيا : «بسروا ولا تعستروالاء وکان يحب التخفیف والیسر على الناس ص (۱۰۲), ٠‏ : 
- مسلم في صحیحه في کتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغیره من الننجاسات إذا 
حصلت في السجد» وأن الارض تطهر بالاء من غير حاجة إلى حفرها ج ۱ ص (۲۳5- ۲۳۷) 
الاحادیث : (۹۸ء ۹٩‏ ۱۰۰). ۱ 

- أحمد في مسنده ج ٢‏ ص (۲۳۹ء ۰۲۸۲ 6۵۰۳ ج٣‏ ص (۱۱۰ء ۰۱۱4 ۰۱۹۷ ۰۱۹۱ 

۱ .٦ 

- الدارمي في سننه في کتاب الوضوہء باب البول في السجد ج ١‏ ص (۱۸۹). ۱ 

- ابو اود في ست فی کتاب الطھارہ باب الأرض يضيها ابول ج١‏ ص ۲٦۴(‏ رود 


تفسير آیات أشكلت (۳۲۰۱) 
"پوی.یےٌَوٌٌَّ-۔ٔ کککس--ت-×ح-ےسدد-‫ يبي 222 222 0 2 2 2252552 ف 


محله الذي بال فیه ٩]‏ خیرا”'' من أن یقطعوه فیلوث "۳" ثيابه وبدنه» [وإفضاء“ 
النجاسة إلى أمكنة أخرى من السجد فینجسها]" . 

ولو زنا"؟ رجل بامرأة ثم تاب قبل آن.ینزع ذكره [مٹھا]' »ثم تزع“ 
لم" يكن مذنباً بالنزع. وهل هو وطء”" ؟ [فیه]"" قولان هما روایتان عن 


و 


أحمدء [وكذلك”" الذين يقولون: إذا طلع الفجر وهو مجامع ۰۲۳ لهم في 


6 


= الحدیث (۲۸۰). 
- ابن ماجة في سننه في كتاب الطهارة وسننها» باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل ج ١‏ ص 
(۱۷۵ -۱۷۲) الحديثان: (0۲۸» ۵۲۹). 

(۱) سقط من : ف. 

(۲) في ه: خير. 

(۳) في ه: فيكون. 

)4( في ه: وافضة . 

)٥(‏ سقط من : ف. 

. في ب. ه: زنی‎ )٦( 

(۷) سقط من : بء ه. 

(۸) في ف: ثم تاب لنزع . 

(۹) في ف: ولم. 

(۱۰) في ب. ه: وطي» وفي د: وطی. 

(۱۱) سقط من : ه. 

(۱۲) في د: ولذلك. 

(۱۳) في ف : وهو مولج فقد جامع. 


۲( 


°( تفسیر آیات أشكلت 


ااا ر 


النزع قولان في مذهب حمد وغیره 


۴ 


[*" وكذلك إذا حلف بالطلاق الٹلاث أن لايطأ ام آنه*» ۰ فالذین يقؤلون:. 


إنه يقع [به]" الطلاق الشلاث إذا وطنها تنازعوا هل يجوز له وطؤها؟ على 


0 


قال ابن قدامة في الفني ج ۳ ص (1۳): : «ٍذا طلع الفجر وهو مجامع فنزع في الحال مع أول. . 
طلوع الفجرء فقال ابن حامد والقاضي : عليه القضاء والکفارة؛ لأن النزع جماع يتلذذ به» 
يتعلق به ما یتعلق بالاستدامة» کالایلاج . وقال أبو حفص : لا قضاء عليه ولا كفارة» وهو قول: 
أبي حنيفة والشافمي؛ لأنه ترك للجماعء فلا يتعلق به ما یتعلق بالجماع » كما لو حلف لا یذخل 
داراً وهو فيهاء فخرج منهاء كذلك هاهنا. وقال مالك: يبطل صومه» ولا كفارة عليه؛ لأنه لا 
يقدر على أكثر ما فعله في ترك الجماعء فأشبه المكره. . .»> : 
وقال المرداوي في الانصاف ج ۳ ص (۳۲۱- ۳۲۲): «لو طلع الفجر وهو مجامع» فان استدام: 
فعلیه القضاء والکفارة بلانزاع؛ وان لم يستدمء » بل تزع في ا حال مع أول طلوع الفجر فكذلك! 
سوہ ور مم سو سی یا ياج فى عرف مر 
كلامه» وفي النور . ۔ 1 1 
قال في الخلاصة : فعليه القضاء والكفارة في الأصح : ۲ 

وقال أبو حفص : لا قضاء عليه ولا كفارة. قال في الفاق : وهو المختارء واختاره الشیخ تقي 
الدين. . قاله في القواعد:ء وأطلقهما في الایضاح» والبهج في موضع آخرء وألهداية: . ْ 
وذكر القاضي أن أصل ذلك اختلاف الروايتين في جواز وطء من قال لزوجته إن و رايت 
علي کظهر آمي» قبل كفازة الظهار. فان جاز فالتزع لیس بجماع. والا کان جماعاً: ۱ 
وقال ابن أبي موسى : يقضي قولاً واحدآء وفي الکفارة عنه خلاف . قال الجد : وهذا يقتضي ' 
روايتين: إحداهما: يقضي» وهو أصح عندي, لحصوله مجامعاً أول جزء من الیوم آمر بالکف : 
عنه بسبب سابق من الليل , . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . قال ابن رجب في القاعدة الشامنة 
والخمسين: الذهب أنه یفطر بذلك. وفي الكفارة روايتان» وقال: ينبغي أن يقال :إن عشي , 
مفاجأة الفجر آفطر وإلا قلا . : 

ما بين العقوفین جاء في «ف» بعد قوله في ص (۳۰۳): «یقول النزع ليس محرم٤.‏ : 

من هنا إلى قوله في ص (۳۰۳): «كقول مالك؛ سقط من: ب؛ ه. 

في ف: : فلو حلف أن لا بط مرائہ بالطلاق اثلاث . 

سقط من: د. 


تفسیر آیات أشكلت CT)‏ 
سس 


قولين» هما روایتان عن أحمد”" : 

أحدهما : يجوز كقول الشافعي”" . 

والثاني : لا يجوز كقول مالك" ]۲۹ [فإنه يقول: إذا أجزت الوطء لزم 
أن يباشرها في حال النزع وهي محرّمة» وهذا إنما يجوز للضرورة لا يجوز ابتداء 
ولذلك يقول: النزع ليس ممحرم]!“ . 

وأما على ما نصرناه فلا يحتاج إلى شيء من هذه المسائل» فان ا حالف إذا 
حنث کفر") عن يمينه ولا يلزمه الطلاق الثلاث”" . وما فعله الناس حال 


(۱) انظر: الفروع لابن مفلح ج٥‏ ص (4۸۰). 

(۲) هو محمد بن إدريس الشافعي» أبو عبد اللهء أحد الائمة الأربعة . صنف التصانيف» ودون 
العلم» وصنف في أصول الفقه وفروعه» وبعد صيته» وتكائرعليه الطلبة» من مصنفاته کتاب 
«الام» في الفقه. وکتاب «أحكام القرآن»: وكتاب «الرسالة» وغيرها. توفي سنة ]۲۰ ه. 
انظر ترجمته في : سیر أعلام النبلاء ج ٠١‏ ص (44-0) رقم الترجمة (۰6۱ شذرات الذهب 
ج ۲ ص .)۱۱-٩(‏ 

(۳) هو مالك بن أنس بن مالك أحد الائمة الأربعة» وامام دار الهجرة قال ابن عييئة : «مالك 
عالم أهل الحجازء وهو حجة زمانه» . وقال الامام أحمد بن حنبل : «مالك إمام في الحديث» 
وفي الفقه». وهو من تابعي التابعین . 
من مصنفاته کتاب «الوطا»» ویذکر الذهبي أن له أيضاً جزءاً في التفسیر يرويه خالد بن 
عبد الرحمن المخزومي» يرويه القاضي عیاض عن آبي جعفر أحمد بن سعید» عن آبي عبد الله 
محمد بن الحسن القری» عن محمد بن علي المصيصي» عن أبيه بإسناده» . توفي سنة ۱۷۹ ھ. 
انظر ترجمته في : مشاهير علماء الأمصار ص )١10(‏ رقم الترجمة (۰)۱۱۱۰ سير أعلام 
النبلاء ج ۸ ص (۱۳۹-4۸) رقم الترجمة (۱۰). 

(1) من قوله في ص (۳۰۲): «وکذلك |ذا حلف بالطلاق الثلاث» . . . إلى هنا سقط من : ب.ه. 

)٥(‏ سقط من : ب» د ه. 

. في ف: یکفر‎ )٦( 

(۷) في ب: الثالث. 

. في ه: وما فعل‎ (A) 


دوه 


ھ ۸۸ 


(۳۰) تفسیر آیات اشکلت 


التبين من أكل أو جماع” فلا بأس [به]”" ء لقوله : ی ۳4 . 

والقصود: أنه لا يجوز أن یقنط أحدء [ولا يُقنط أحداً] من / رحمة انش . 
فان الله نهى عن ذلكء وأخبر أنه يغفر الذنوب جميعاً ٠‏ ` 

فان قیل : قوله : اهيخا رنب یا 4 معه عموم على وجه الإخبار ' 
دعا" ل برع دب ول راب[ مار 
وغيره ە أنه “ يغفر له ولا یعذیه لا في الدنیا ولا في الا خرة» فإن هذا حلاف : 
العلوم بالضرورة [وافس ۲ والتواتر [والقرآن]"" والإجماع. |" كان الل" 
أهلك أما كثيرة بذنوبهاء ومن "هذه المة من عذب بذنوب مقر وإما شرا 
في الدنیا قبل الآخرة. ۱ ْ 

و[قد]"" قال تعالی : < من يعمل سوا رپ4 وقا 


)1( في ف : وجماع . 

زفق سقط من : ب . 

(۳) سورة البقرة» الآية: ۰۱۸۷ ونصها: أل لحك لس ایک ماک رأث 2 
اس له عم ا کات کر ہش مہہ کشک توا سفت : 
ات لاش بلط لیس یوجر نايم إل اي ونور : 
وار EET E‏ 

(4) سقط من : ب ھ. 

)٥(‏ سقط من: ف. 

. في ف: فإنه‎ (٦) 

(۷) سقط من فد 

(۸) سقط من : ب ه. 

() في بے ده ه: إذا۔ 

)220 في د» ه: من . 

(۱۱) سقط من : ب ھ۔ 

(۱۲) سورة النساءء الآية : ۳ ونصها : < أت یگ ونان الصهكب مه ا ' 
ید کین ُو لولاا 4. ۱ 


تفسير آیات أشكلت )۳.0( 


ف یل مئال د وخر برغ © ومن يعمل مِنْفَسَالَدَروَشَرا 
يرم 0 

فهذا يقتضي أن هذه الآية ليست على ظاهرها . بل ا مراد أن الله يغفر الذنوب 
جمیعاً أي: ذلك مما قد يفعله» أو أنه" يغفر لكل تائب. 

لکن يقال: فلم جاء”" بصيغة الجزم والا طلاق في موضع التردد والتقیید؟ 
قیل : بل الآية على مقتضاهاء فان الله آخبر أنه يغفر [جميع]“ الذنوب. ولم 
یذکر أنه یغفر لكل مذنب" ' . بل قد ذکر في غير موضع أنه لا یغفر لن مات 


ما وش ع عد ب رح امه 


كافر 7 فقال: لد کفروا وص د وان م الوم رفلن يعفر 
کیک 4ء وقال في حق المنافقین 5 ایم ا عق 20-200 
مت رم أن ران ع 
لکن هذا اللفظ العام في الذنوب / هو مطلق في الذنبین» فالذنب" لم 
یتعرض له بنفي ولا إثبات» لکن يجوز أن یکون مغفوراله» [ویجوز أن لا یکون 
مغفورآله]۱ . إن أتى با يوجب الغفرة غفر له وان أصر على ما يناقضها لم 
يغفر له. 


(۱) سورة الزلزلة» الآيتان: ۸-۷ ۔ 

)۲( في ب» ده ه: وأنه. 

(۳) في دء ف: أتى. 

)٤(‏ سقط من : ه. 

)6( في ه: ذنب. 

10( في ه: کافر . 

(۷) سورة محمد الایة: ۳۶. 

(۸) سور النافقون» الایة: ٦ء‏ وتتمتها: «ل دی الوم السات 4 . 
)0( في ب» ه: والذنب. 

(۱۰) سقط من : ب» دا ه. 


د 1۰ 


دحيم ۱ تفسیر آیات آشکلت ‏ 
وأما جنس الذنب فان الله يغفره في ا ملةء [سواء كان]”' كفراً أو 
شر کا أو یرن“ [یغفرها] لن تاب مني(“ 5 ولیس" في 
الوجود ذنب لا یغفره الرب [تعالى]”" [بحال] ۰ [بل ما من ذتب] الا 
والله [تعالی ]۳ يغفره في ا حملة. 00 
وهذه آية عظيمةإجامعة من أعظم الآيات نفعا وفيهارد على 
طوائف : رد]”''علی من يقول : الدا عية”" إلى البد عة [لایغفر 


)١(‏ سقط من : ف. 

(؟) في ف: الکفر والشرك. 
(۳) فی ف : وغيرهما. 
)£( سقط من رن داه 
)6( في ب» د: منهما . 
زلف في ف : ليس . 

(۷) سقط من : ب د» ه. 
(۸). سقط من : ف. 

)٩(‏ سقط من : ب. 

() سقط من : ب) ه. 
(۱۱) سقط من : ب» د» ه. 


. في ف: إن الداعي‎ )٢( 
۱ قال ابن منظور: «بدع الشيء یبدعه بدغاً وابتدعه ا : استنبطها‎ )۳( 
. وأحدثها. . . والبدعة : الحندث وما ابتدع في الدين بعد الإكمال.‎ 
نان‎ E وقال السعدي تحت عنوان : : «القول الجامع في البدعة» : «البدعة:‎ 
2 الدين هو ما جاء به النبي سی سو چھو بت وو‎ 
۱ . الدینء وما خالف ذلك فهو البدعة . . هذا هو الضابط الجامع‎ 
وتنقسم البدعة بحسب حالها إلى قسمين:‎ 
بدع اعتقادء ويقال لها: البدع القولية» ومیزانها قوله ل ني الحديث الذي في السان:‎ 
(وستغترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في الار إلا واحدةء قالوا : : من هي يا رسول الله؟ قال:‎ 
. من كان على مثل ما أنا عليه اليرم وأصحایی)‎ 
'  ثیذح‎ )۲( [أخرجه الترمذي في كتاب الایان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمةء ج ۵ ص‎ 


تفسیر آیات أشكلت (۳۰۷) : 


ي ڪڪ 


له]" ولا تقبل”' توبته» ويحتجون”" بحديث الإسرائيلي» وفیه“ : «آنه قیل 
لذلك الداعية : فکیف") يمن أضللت؟» . 


انق 
)۲( 
)۳( 
2 
0 
(١‏ 
)¥( 


رقم (۲۹6۱) عن عبد الله بن عمرو» وقال: «هذا حدیث مفتّر غریب» لا نعرفه مثل هذا الا 
من هذا الوجه». ويشهد له حديث معاوية بن أبي سفيان الذي رواه أبو داود في سننه في كتاب 
السنة» باب شرح السنة ج © ص )٢(‏ حديث رقم (/1591) وفيه: اثنتان وسبعرن في النارء وواحدة 
في ان وهي الجماعة؛ وسنده صحيح] . 

القسم الثاني : بدع عملية» وهو أن یشرع في الدين عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله» وكل عبادة 
لم يأمر بها الشارع أمر إيجاب أو استحباب» فإنها من البدع العملية» وهي داخلة في قوله ية : 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهر رده [رواہ البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالسنة» باب 
إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود ج ۸ ص 
»)١61(‏ ورواه بنحوہ عن عائشة - رضي الله عنها_في کتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا غلى 
صلح جور فالصلح مردود ج ۴ ص (157)]. 

انظر : لسان العرب ج ١‏ ص (٤٣٤۳۔٤٣۳)ء‏ الفتاوی السعدية للسعدي ص (1/0-1/7)» 
وانظر كلام شيخ الاسلام حول مفهوم البدعة في : كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ١+‏ ص 
(٥ہ .)٢٢-_‏ 

سقط من : ف. 

في د : ولا یقبل» وفي ف : لا تقبل. 

في ه: فیحتجون . 

في ف : فيه . 

في ب »2 د ه: قيل له . 

في بب ه: كيفا. 

ومن ذکرہ: 

- الغزالي في إحياء علوم الدين ج ٤‏ ص (۳۹-۳۵) فقال: دوفي الإسرائیلیات : أن عالاً كان 
يضل الناس بالبدعة» ثم أدركته توبة فعمل في الإصلاح دهرأء فأوحى الله تعالى إلى نبيهم : قل 
له إن ذنبك لو كان فيما بيني وبينك لغفرته لك ولكن كيف بمن أضللت من عبادي فأدخلتهم 


۰ النار؟1. 


وقد سكت الحافظ العرافي عنهء فلم يعلق عليه بشيء. 
- الشاطبي في کتاب الاعتصام بتحقیق سلیم بن عيد الهلالي ج ۲ ص (٤٥٤)ء‏ وهو بنحو ما 
جاء في کتاب الا حیاء» وقد نسبه إلى ا حسن. 


(۳۰۸) ۱ تفسیز آیات أشكلت” 
تست سس سح( سس 

وهذا یقوله طائفة من ینتسب" إلى السنة وا حدیث: ولیسوا من العلماء ۳ 
بذلك» كاي على لای ار 09 وان وی ااا سے 
والموضوعة» وما يحتج به وما لا یحتج به؛ بل يروون”” کل ما في الباب محتجین 


به. 


0 


وقد خکی هذا طائفة [قولاً]" في مذهب أحمد أو روایة ") عنه 
وظاهر مذهبه مع مبائر مذاهب”" [أنمة]!'" المسلمين: أنه تقبل توبته كما' 


(۱) في دا پنسب. 

)۳( في ب: : من الحديث . 

۳( في ه: : كأبي وعلي الاهوزان. وهو تصحیف. 

)4( هو أبوعلي الحسن بن علي بن إیراھیم بن يزداد الأموازي: ولد سنة ۳٣٢‏ هه مقرئ الشام في 
عصرہ؛ وكان من المشتغلين بالحديث . قال الذهبي في ميزان الاعتدال : #قرأ علق جماعة لاأ 
یعرفون إلا من جهته. وروی الكثير» وصف كتاباً في الصفات لو لم يجمعه لکان خی را له ' ۱ 
فانه تی فبه بمؤضوغات وفضائح: وکان بحط على الأشعري: وجمع تاقيقا في ثليه . . توفي : 
سنة ٤)٤٦‏ ه. ١‏ 
انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج ۲ ص (۳۵ -۲۱) رقم الترجمة )۱۹۱١(‏ لسان یزان 
ج٢‏ ص (۲۳۷- ۲۰) رقم الترجمة (۱۰۰۵). 

)0( في ب؛ د: يردون. وفياه: يرون . 

)٦(‏ سقط من: اب هر 

)۷( في ب» ده ه: اة 

(۸) القول: : يشمل الوجه والاحتمال» والتخريج ».وقد یشمل الرواية. 
انظر : الانصاف للمرداوي ج ۱ ص .)٦(‏ 
والرواية : هي نص الامام أحمد المنقول عله . 
انظر : السودة في أصول الفقه لآل تيمية ص (۵۳۲). 

: : ومن حکاه الفاضي أبو يعلى وأضحابه فقد جاء في الانصاف ج ۱۰ ص (۳۳۶) ما نضه‎ )٩( 
«وذكر القاضي وأصحابة رواية : لا تقبل توبة داعية إلى بدعة مضلة . اختارها آبون (سحاق بن‎ 
شافلا؟,‎ 

(۱۰) في ف: مع مذاهب سائرا. 

(۱۱) سقط من : ب) ه. 


تفسیر آیات أشكلت (۳۰۹) 


77-7 
تقبل توبة الداعیة''' إلى الکفر» وتوبة من فتن الناس عن دینهم . 


وقد تاب / قادة الأحزاب : كأبي سفیان'' » والحارث بن هشام"۳ » وسهیل 


ابن عمرو"۲ ۰ وصفوان بن آمیة* ۰ وعکرمة بن أبي جھل'”' ۰ وغیرهم بعد أن 


(۱) 
69 
)۳( 


(£) 


(0) 


(» 


في ف : الداعي . 

في ف : مثل أبي سفيان بن حرب . 

هو الحارث بن هشام بن الغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» آبو عبد الرحمن القرشي 
الخزومي أخو أبي جهل. أسلم يوم الفتح. وحسن إسلامه » وكان سيداً شريفاً في الإسلام كما 
كان في الجاهلية . خرج في زمن عمر بأهله وماله من مكة إلى الشام» فتبعه أهل مكة فقال : لو 
استبدلت ہکم داراً بدار ما أردت بكم بدلا ولكنها النقلة إلى الله فلم يزل مجاهداً بالشام حتى 
ختم الله له بخیر . توفي سنة ۱۸ ه. 

انظر ترجمته في : العارف ص (۲۸۱)ء سير أعلام النبلاء ج 4 ص (۶۲۱-4۱۹) رقم 
الترجمة (۷٦۱)ء‏ البداية والنهاية ج ۷ ص (۰)۹۵ الاصابة في تمییز الصحابة ج ۱ ص (۲۹۳) 
رقم الترجمة .)۱٥٥١(‏ 

هو سهیل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري؛ یکنی : أبا يزيد» كان خطيب قریش؛ 
وفصیحھمء ومن آشرافهم. لا آقبل في شان صلح الحديبية قال النبي از : «سهل آمرکم» تأخر 
إسلامه إلى يوم فتح مكة» ثم حسن إسلامه» خرج بجماعته إلى الشام مجامدا ویقال : انه 
صام وتهجد حتی شحب لونه وتغیر» وکان كثير البکاء إذا سمع القرآن . توفي سنة ۱۸ ه. 
انظر ترجمته في : الاستیعاب في أسماء الأصحاب ج ۲ ص (۱۰۷ -۰)۱۱۱ سير أعلام النبلاء 
ج ۱ ص (۱۹۵-۱۹6) رقم الترجمة (۲۵)» شذرات الذهب ج ۱ ص (۳۰). 

هو صفوان بن أمية بن خلف. القرشي الجمحي المكي» أسلم بعد الفتح» وروی أحادیث؛ 
وحسن إسلامه» وشهد الیرموكء وکان من آشراف قريش في الجاهلية والاسلام. توفي سنة 
۱ ه. 

انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج٥٥‏ ص ٩(‏ 8 5)؛ سير أعلام النبلاء ج ۲ ص (۵1۲- 
۷ ) رقم الترجمة (۰)۱۱۹ تهذیب التهذیب ج 4 ص (4 4۲ -4۲۵) رقم الترجمة (6۷۳۳. 
هو عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة» أبو عشمان القرشي الخزومي الکي. 
الشریف الرئیس الشهید. لا قتل أبوه تحولت رثاسة بني مخزوم إلى عکرمة ثم إنه آسلم 
وحسن اسلامه وكان إسلامه عام الفتح. واستشهد في وقعة اليرموك سنة ۱۵ هب وفیل في 
وقعة أجنادين في تلك السنة . قال ابن حجر عن القول الأخير : ٭وھکذا قال الجمهور حتى قال = 


ب ۲6 


٦٦٦د‎ 


ردب ۱ تسیر آیات أشكلت 
Samana‏ 
قتل على الكفر بدعائهم [وحضهم علیه] من / قتل"۲ ء وکانوا من خسن 
ناس | إسلاماً. وغفر اله لهم. [کما] قال تعالى: « ریت کنروا 
إن وء A‏ ےھ ررر 


عم له ماد سكف 4" . 


۴ 0 عمرو بن العاص”" ؛ كان من [أعظم]” الدعاة إلى الکفر 
الایذاء للمسلمين» وقد قال له النبى كله ما أسلم : «يا عمرو) أما علمث أن الإسلا 
وام ين » وفا بي وت عمر ۴ 
يجب ما کان قبله»(1۱۳ ۲ : 


= الواقدي لا اختلاف بين أصحابنا في ذلك». ۱ ۱ 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج ١‏ ص (۳۲۳ -۳۲۹) رقم الترجمة (٦٦)ء‏ الإصابة ني 
تمييز الصحابة ج ۲ ص )4٩۱- 1۸٩(‏ رقم الترجمة( (ot‏ ارات ابوا 
ص(۲۸-۲۷). 

)١(‏ سقط من : ف. 

)۲( في د: من قبل . 

)۳( في ھ: وغفر. 

)٤(‏ سقطامن: ف. 

۹ سورة الانفال الآية : ۸ء زتتمتها : «وإنيعودوا دمصت مس ا لے‎ )٥( 

() سقط من : ف. 

۵2 وت سافد را شش وكا أبو محمدء السهمي » يضرب به الثل في : 
الفطنة والدهاء والحزم > صحح ابن عبد البر أن اسلامه كان سنة ثمان من الهجرة وأن وفاته : 
كانت سنة ٤۴‏ ه: 5 
انظر ترجمته في : العارف ص (۲۸۵- ۰6۲۸۲ الام في ا 
(٥-۵۰۸)ء‏ غاية النهاية في طبقات القراء ج ۱ ص (1۰۱) رقم الترجمة (۲۵۵). 

(۸) سقط من : ه. 

۹( سقط من : بے ده ه. 

(۱۰) رواه عن عمرو بن العاص : 4 ۱ 
- مسلم في صحیحه في کتاب الایان» باب کون الإسلام بهدم ما قبله» وکذا الهجرة واحج ' 
جا ص (۱۱۲) حدیث رقم (۱۹۲). 
- أحمد في مننده ج٤‏ ص (۰۱۹۹-۱۹۸ 0۲۰6 ۲۰۵). 


تفسير آیات آشکلت (۳۱۱) 
لسلسم اا ی 


ل سم و مل 


a‏ : اولي كال 
یدعوت فوت لل 7 72 ھم الو یلد ےم آقر ك4 6 : قال وس مار 
يعبدون ناسا ” من ا جن ام أولئنك ال جن, والإنس" [ يعبدونهم ]۲ »۴ . ففي هذا 
[دليل” 2 اليد [علی ](* أنه لم يضر الجن الذين أسلموا عبادة غیرهم [لهم]" بعد 
اسلامهم( ۰ وإن كانوا هم أضلوهم أولاً. 

[وأيضاً : ]۲۲ فالداعي"" إلى الکفر والبدعة وان كان أضل غيره فذلك 


[الغیر ]۲۳ یعاقب على ذنبه* + لکونه قبل من هذا وتبعه* ۰ وهذا عليه وزره 


ہے سل سس مت کے سے 


(١)‏ سورة الاسراء» الآية : 6۷+ وتمتها : وجوت رحمتم افو ہے عذا بت عذاب ریا يك کان دود 


زفق في ه: ناس . 
)۳( رج سر یہ تا 


(ہ) روا البخاري في صحيحه في کتاب تفسير قر باب وله تال : : < لامرن رمن 

لاه رکفت ات ارگ لاھویلاکء وباب قولے تعصالی : الین دشو 
يل ا بث 4 جه ص (۲۲۷). 

- ورواه مسلم في صحیحه في کتاب التفسیر باب قوله تعالی : یل دعوت ينوت 
یره فرب > ج ۳ ص (۲۳۲۱) الأحاديث : (۰۲۸ ۲۹ء ۳۰). 

() في ه: دليلاً . 

(۷) سقط من : ده ف. 

(۸) سقط من : د ف ه. 

)۹( سقط من : ف. 

(۱۰) في ف : بعد الاسلام لهم . 

(۱۱) سقط من: د. 

(؟١)‏ في د: والداعي. 

(۱۳) سقط من : ب» ه. 

(۱۶) في ب» ده ه: دینه . 

(۱۵) في ف : واتبعه . 


٠  )۳۱۲(‏ 1 تفسیر آیات آشکلت 


[ووزر]''' من اتبعه”" [إلى يوم القیامةء مع بقاء آوزار أولئك علیهم . فإذا تاب ۱ 
[هذا]©» ود 7 0 يبق عليه وزره]” [ووزر من اتب“ ]0 : ؛ ولاما: 
حمله هو لأجل إضلالهم . 


وآما هم" " فسواء تاب [من أضلهم]! '" أو لم يتب حالهم واحد. الکن ترت 
من هذا تحتا اج" إلى ضد ما کان" عليه من الضلال*۲ إلى الهدی ۰ 


تاب کثیر من الکفار وأهل البدع » وصاروا دعاة إلى الاسلام والستة رو 
رے لود 1 وتعلیم السحر وتعلمه] ۰۱ ثم أسلموا . 


)١( ۱‏ سقط من: د. 

20000 في ه:‎ )٢( ١ 
سقط من: ف.‎ )۳( 

2( في ب : : زیادة «تاب» قبل هم » 
ی د:فلخ: 

)٦(‏ سقط من : ها 

)¥( في د: تبعه . 

(A)‏ سقط من : ف» ھ. 

( في ه: هو. 

() سقط من: ف. 

() في د» ف: قبل. 

(۱۲) في ب» ده ها: یحتاج. | 


(۱۳) في بے ه: ماهو . 
(۱4) في‌ف : من الدعاء. 
(۱۵) قال ابن قدامة ید ورس تو یا ھجت ۱ 
یعتقد منها». ۱ : 
انظر : الغني ج ۱۲ ص (۸۰). 
)٦(‏ في ب: من سحرة. : 
(۷) في ب. ه: کانوا دعاة إلى الکفر . 
(۱۸) سقط من : ف. ۱ 


تفسیر آیات آشکلت )1۳( 
OOOO‏ ف 


وخم لهم بخیر . 
ومن ذلك توبة قاتل النفس» والجمهور على أنها مقبولة وقال ابن عباس : 
لاتقبل “٣ء‏ . ESE‏ 


)١(‏ فی ف: وختم الله. 
رر صر 7 ا گے 
)۲( روى البخاري في صحيحه في کتاب التفسير» باب  :‏ وَمَنیقتَل مومت امتَعَیدا 


ہےر سارو مر بو 


فجراوؤم جهنم # جه ص (۱۸۲) عن سعيد بن جبیر قال : آیة احتلف فیها أهل الكوفة » 
فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية : « ومیل مما 
د ۱ 

۹۹ ۱ ۳ 


فجزاؤم جهنم 6 هي آخر ما نزل» ومانسخهاشي۰» ورواه النسائي في 


تفسيره ج١‏ ص (۳۹۷) محقق . 

- وروی الطبري في تفسيره ج 4 ص (77) محقق» عن سالم بن أبي الجعد قال : اکنا عند ابن 
عباس بعدما كف بصره» فأتاه رجل فتاداه: يا عبد الله بن عباس» ما ترى في رجل قتل مؤمناً 
مععمدا؟ فقال: « فَجَ راو جَه گر کل فاو عضت له عله وس وال 
عَذَابَاعَظِيمًا 4. قال: أفرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدی؟ قال ابن عباس : ثکلته 
أمه! وأنى له التوبة والهدى؟ فوالذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم كك یقول : «ثكلته أمها رجل 
قیل رجلاً متعمداً جاء يرم القيامة آخذاً بيمينه أو بشمالہ تشخب أوداجه دما في قیل عرش الرحمن, يلزم قاتله بيده 
الأخرى يقول: سل هذا فيم قعلني؟» . ووالذي نفس عبد الله بيده» لقد أنزلت هذه الآية فما نسختها 
من آية حتى قبض نبيكم و وما نزل بعدها من برهان*. 

- وقد أورده ابن كثير في تفسيره ج ۲ ص (۳۳۳)) قال أحمد شاكر في عمدة التفسير ج ۳ ص 
(۲6۰): «إسناده صحيح؟ . 

- وروی أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الناسخ والمنسوخ ص (۲7) رقم الاثر (4۸7) عن 
شعبةء عن منصور؛ قال: سمعت سعید بن جبير یقول : آمرني ابن آبزی فسألت ابن عباس عن 
قول الله عز وجل : $ وَمَنيَتْشُل موم معا 4 فقال: «لاتوبة له». وسألته عن 
فوله: إِلَام‌تَابَ وام وعَمل معا فقال : «کانت في الجاهلية» . 

- قال البخوي في معالم التنزیل ج ۱ ص :)٦٦٤(‏ «الذي عليه الاکشرون وهو مذهب أهل 
السنة : أن قاتل السلم عمدا توبته مقبولة ؛ لقوله تعالی : « تاولص 
هت € [سورة طهء الآية: ۸۲ 

وفال: له ايف ران دشرا پومویشفرمادوی لاک موه سورة النساى الآية: ۰]4۸ 


وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما -فهو تشدید ومبالغة في الزجر عن القتل» . 


٦٦د‎ 


0( ` : تفسير آیات أشكلت 


- وقال ابن عطية في الحرر الوجیز ج٤‏ ص (۲۱۵) : «والجمهور على قبول توبته» وروي عن 

بعض العلماء آنهم کانوا یقصدون الاغلاظ والتخویف أحياناًء فیطلقون : لا تقبل توبة القاتل : 
منهم أبن شهاب كان إذا سأله من يفهم منه أنه قد قتل قال له : : توبتك مقبولة» وإذا سأله من لم 

يفعل» قال لە: لا توبة للقاتل» ومنهم ابن عباس» وقع عنه في تفسیر عبد بن حمید أن رجلا 
سأله أللقاتل توبة؟ فقال له: : لا توبة للقاتل وجزاؤه جهنم » فلما مضى السائل قال له أصحابه: 
ما هكذا كنا نعرفك تقول إلا أن للقاتل التوبة» فقال لهم : إني رأيته مُغضبآء وأظنه يريد آن: 
يقتل» فقاموا فطلبوه وسألوا عنهء فإذا هو كذلك». ١‏ 
وهذه الرواية عن ابن عباس ذكرها السيوطي في الدر ا نشور ج٢‏ ص (1۲۹) ونسبها إلى عبد . 
ابن حميد والنحاس؛ وقد ذكرها القرطبي في تفسيره مستدلاً بها على أن ابن عباس یری آن: 
للقاتل توبة . 
انظر : الجامع لأحكام القر آن ج ه ص (۳۳۳). 
© فا حاصل أن القاتل إذا تاب تاب الله عليه كما هو قول الجمهورء وأما ما روي عن ابن عباس ' 
من أنه يقول بعدم قبول توبته فهو كما قال البغوي وابن عطية : تشدید وإغلاظ وتخؤيف ومبالغة ! 
في الزجر عن القتل. ‏ | 
- قال ابن كثير في تفسیره ج ۲ ص (4 009" : والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها : أن 
القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه عز وجل» » فإن تاب وخشع وخضع وعمل صالحأء بدل ال" 
سيئاته حسنات» وعوض القتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته . قال الله تعالِیٰ : ونين 
لا ینشوک مع الله که اء حر > إلى قسوله تعسالی : ٭ |لامن‌تاب وءامرک ومیل لامعا 4 ' 
سو ا نی کی على | 
الژمنین خلاف الظاهر» ویحتاج إلى دلیل» وال أ ۱ 
وقال تعالى: < قُليَبَایَآ 7 دتفا هلت تون ماه 4 . وهذا عام في 
جميع الذنوب» من كفر وآشرك» وشك ونافق» وقتل وفسقء وغیر ذلكء کل من'تاب من أي , 
ذلك تاب الله عليه . وقال ابن قدامة : «لا حلاف في تحريم قتل الؤمن عمداً» فان فعله إنسان 
متعنسدا فسق» رأسره إلى اله إن شاه عليه ون شاه فر له وتوته مقبولة في قول کش آهل ‏ 
العلم؛ وذكر قول ابن عباس في عدم قبول توبته ثم قال : ولنا قول الله تعالى : « وله لایر 
آن بش پوویتفرمادن دک م4 4 فجعله داخلاً في الشیعة وقال تعالی : لول 
7 کراب یا۰4 نم کچھ یت سس ی وی وی 
القتل أولى . . ۰ 
انظر : لت اشع لک ۹ ام - ۳۲۰( پتصرف۔ 


تفسير آیات أذ اشکلت (T10)‏ 


وعن أحمد روایتان!٩‏ . 


۱ وحدیث قاتل امائة''' في ال 3 رین [یرد]“ [زذلك]0» 5 [رهو]") دلیل 
على قبول توبته» وهذه الآية تدل على ذلك وآية [النساء۲ ]" نما فیها وعيد 
[قاتل النفس إذا لم یتب] [كسائر وعید]" [في]'''' [القرآن]'''' . كما قال 
an‏ از با ۸622 مر کے کا ما پیر ۰ ۹ 5 
تعالى”" : لز يڪو آمو الى ام (کما یا كوف بطونهم 


(۱) ذکرهما القاضي آبو يعلى» فقد جاء في کتاب «الروايتين والوجھین۔ السائل الفقهية منه» ج ۲ 
ص (۲۵۰-۲۶۷) في مسألة قاتل العمد هل تقبل توبته أم لا؟ ما نصه : #ذكر ابن إسحاق فیها 


روايتين : 
إحداهما : تقبل توبته» أومأ الیها في رواية الروذي» وقد سأله عن رجل كان مع السلطان» وقد 
تاب وکان قد بلي بدمء قال : قل له يأتي الٹغر فهو خير لهء وظاهر هذا أنه قبل توبته . 
والشانية : لا تقبل ء أومأ إليها في رواية أبي الصقرء وقد سأله: هل تعرف شيئاً من الذنوب ليس 
له توبة؟ قال: أتخوف أن يكون القتل . 
ونقل صالح أيضا أنه قال لابیه : قتل النفس التي حرم الله متعمداً له توبة أم كفارة؟ فقال : قال 
ابن عباس فيمن قتل مؤمناً متعمداً: هي من آخر ما نزل» ليس له كفارة ولا توبة. . .» ثم وجه 
القاضي أبو يعلى الروايتين» وذكر أن الأولى أصح . 

(۲) في ف: التسعة والتسعين. 

(۳) سبق تخريجه في ص (۲۹۸). 

)٤(‏ سقط من: ف. 

)٥(‏ سقط من : د» ف. 

10( سقط من : ف. 

(۷) صورة النساءء الآية: ۹۳ء ونصها: ومیل مۇم هجاوم جَهَکُم 
وه فیا وع اله عاو توعد عَظيمًا 4. 

(۸) سقط من : هد. 

۹( سقط من : ف . 

(۱۰) سقط من : ف ه. 

)۱ سقط من : ب ه. 

OQ)‏ سقط من : ه. 

(۳) في ف: کقوله. 


(FID‏ ۱ _.. تفسير آیات أشكلت ؛ 


کارا وسَيَصكوت سُوورا ۳4 . 
ومع هذا[ ]ذا لم يتب وکل وعيد في القرآن فهو مشروط 

بعدم''' التوبة باتفاق الناس - فبأي وجه یکون وعيد القاتل لاحقاً به وان(" تاب؟1: 
هذا فی غاية الضعف . ۱ ۱ 


ولكن قد يقال: لا تقبل توبته بمعنى : [آنه ]^ لا یسقط حق المظلوم. 
بالقتل» وانتسا"" التوبة تسقط حق الله [تعالى]”" ء والمقتول له منظاليعه27© 1 


فهذا صحيح في جميع حقوق الآدميين حتی الدين» فان في الصحيحين . 
آن(۱۳) إل بي وك قال : «الشهيد یفسفر له کل شسيء الا الذين»9" , : 


1: سورة النساءء الآية‎ (١) 


(۲) في ف: فهذا. 
۳( سقط من : ب» ھ. 
)0( في ب؛ ه: فإذا۔ 


)0( في د: بعد . 

(7) في ه: واذا. 

(۷) في د: آن. 

(۸) سقط من : ه. 

(9) في‌ف: بل. 

(۱۰) سقط من : ف. 

. في ف: والقتول مطالبه :وفي ه: والقتول له یطالبه‎ )١( 

. في ف : عن‎ (OY) 

(۱۳ في ف : : أنه قال . 

(15) الحديث لم أجده في صحيح البخاري ا 
- مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة » باب من قتل في سبیل الله فرت خطایاہ إلا الدين ج ۲ 
ص (١١٥٥۔١٥٥۱)‏ اخذٔیثان :(۱۱۹ء )عن عبد الله بن عمرو بن العاص. أن زسول الله + 
كل قال : : اقفر للشهيد كل ڈنپ إلا الدین٤ء‏ وفي رواية #القعل في سبيل الله يكفر کل شي: لین ا 
وروی نحوه عن أبي قتادة في الحديثين : ۱۸ء ۱۱۸). 


تفسیر آیات أشكلت (۳۱۷) 


7 
فا الادمي یعطاه من حسنات من ظلمه۲ / : 


فمن تام الت لتوبة أن یکثر ۲ [العبد]''' من احسنات؛ [ليوفي غرماءہ وتبقى له 


بقية يدخل بها الجنة] ۰ ولعل ابن عباس رأى أن القتل أعظم الذنوب بعد 


الكفر» فلا يكون لصاحبه حسنات تقابل حق القتول . فلابد أن يبقى له سيئات 


(r) 
(€) 
(0) 


- مالك في الموطأ عن أبي قتادة في کتاب الجهاد؛ باب الشهداء في سبیل الله ج ۲ ص (40۱) 
حديث رقم (۳۱). 

- أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص ج ۲ ص (۰)۲۲۰ ورواه عن أبي هريرة 
بنحوه في ال مرجع السابق ص (۰۳۰۸ ۳۳۰). 

- الترمذي في سننه في كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في ثواب الشهداء ج ٤‏ ص -٠۷١(‏ 
)٦‏ حديث رقم (1140) قال: حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي الكوفي» حدثنا أبو بكر بن 
عیاش عن حميد» عن أنس» وذكر الحديث بنحوه؛ ثم قال: فوفي الباب عن كعب بن 
عجرة» وجابن وأبي هريرةء وأبي قتادة. وهذا حديث غریب لا نعرفه من حديث أبي بكر إلا 
من حديث هذا الشیخ . قال : وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه» وقال: 
أرى أنه آراد حديث حُميد عن أنس عن النبي يل أنه قال: ليس أحد من أهل الجنة یسرہ أن 
يرجع إلى الدنیا إلا الشهيد» . ۱ 

ورواه أيضاء بنحوهء عن أبي قتادة في كتاب الجهاد؛ باب فيمن يستشهد وعليه دين ج ٤‏ ص 
(۲۱۲) حديث رقم (۱۷۱۲) ثم قال: «وفي الباب عن أنس» ومحمد بن جحش» 
وأبي هريرة» وهذا حديث حسن صحيح» وروی بعضهم هذا الحديث عن سعيد المقبري عن 
أبي هريرة عن النبي یذ نحو هذا . وروى يحبى بن سعيد الأنصاري وغير واحد هذا عن سعيد 
المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي يي ء وهذا أصح من حدیث سعيد المقبري 
عن أبي هريرة". 

- النسائي في عدة روايات عن أبي هريرة وأبي قتادة» بنحوہء في كتاب الجهاد» باب من قاتل 
في سبيل الله تعالى وعليه دين ج ٦‏ ص (77- 078 . 

في د: فحق» وفي ف: لکن حق . 

في ف : من حسنات القاتل . 

في دء ف : أن يستكثر ‏ 

سقط من: ف. 

سقط من : فء وجاء بدلا عنه «حتی یکون له ما يقابل حق القتول». 


ھ۸۹ 


٦٣د‎ 


)۳۱۸( ۱ تسیر آیات آشکلت ‏ 


يعذب بهاء وهذا الذي رآم!''“ [قد]'”یقع من 0 “ بعض الناس . 

فيبقى الكلام فيمن تاب وأصلح"" SE‏ حق ۱ 
الظلوم > هل یجعل عليه من سيئات الظلو م مایعذب به؟ وهذا موضع دقیق | 
على مثله يحمل" حدیث ابن عباس » لکن هذا كله لا ینافی ظاهر”" الآية. وهو ' 
أن الله تعالى يغفر كل ذنب : الشركء [والقتل» والزنا)“ ء وغير ذلك" من 
حيث الجملة» فهي عامة في الافعال مطلقة في الأشخاص  .‏ اگ 

ومثل هذا قوله تعالی : ال تومو ۱ عام ی 
الأشخاص [مطلق في الاحوال . 

وکذلك قوله : وام 2 مسحو أيرء ویک وا بحتو الكت ) ۹ 


(١)‏ 7یئ" 

[69 سقط من : ب» ده 

زارف في د: في 

)٤(‏ في ف: وأخلض. 

)0( في ف : ا لمقتول۔ ۱ 

. في د: یجهل» وفي ه: دقیق على ما يحمل‎ )٦( 
في د» ف: موجب.‎ )1/( 

(۸) سقط من : با داه. 


۹0 في باء د. ھ: وغيره. 


(۱۰) سورة التوبةء الآية: ٥ء‏ ونصها :الس ہہ 
وخ وروا روغ عدوا لم کل رص وتان تابو واقاموا الک کو وت رک وه وا 


2+10 
0050 سورة الائدةء الآية : ۰7 ونصها : اج یرت )مرا شر اکر تایآ 
وجو کم ویک ای المرافق وامسخوا رو 201101100112 ج 
َو نکمم عم جات سس سم يدأ 35 
یی لب عاضوا روج و ونم ویک ينه ارذ انس یحم _ 


ين رج ول لکن ريد ل رک و ول تن کم متام عا موسوم لصف تشک وت 4. 


تفسیر آیات أشکلت (۳۱۹) 


عام في الأرجل]”'' ۰ [لکنه]" [مطلق في أحوال الأرجل]”" ۰ [إذقد 
E OEE‏ 79 ا 
واللفظ لم يتعرض للأحوال”" . 

وكذلك قوله تعالى : ( بصي انور م۳۹ عام في الاولاد» 
مطلق”*" في الأحوال [إذ قد يكون الولد موافقاً في الدين ومخالفاًء وحرا 
وعبداً» واللفظ لم يتعرض للأحوال*" ]۷ . 


(۳) سقط من : ه. 

(1) فى ب. دہ ه: یکون. وما أثبته يناسب السیاق . 

[8): سقط مت 

)٦(‏ سقط من:د ف 

(۷) في د: بارزة. 

(۸) سقط من : ف ه. 

)٩(‏ في ف: إذقد. 

(۱۰) في د. ه: یکون. 

(۱۱) اف : هو ما یلیس في الرجل من جلد رقیق ونحوه. 
انظر : حاشية ابن قاسم على الروض الربع ج ۱ ص (۲۱۳)ء العجم الوسیط ج ١‏ ص 
(۲۷). 

(۱۲).في ف : إلى الأحوال. 

(۱۳) سورة النساءء الآية: ۰۱۱ ونصها: < بویا ناکد کم لک منل حل این 
فان کی اه فوق اننس له مارد وکات وة فلا لیف ولابوبه لکل وم 
اش مارک إن کار ون یک لوول وربا ین وا کان خر یه 
دش ین بند یتوص بو بو وک ا تدرو ی بل تما که 


ا 


ران ال کان لب ما حا *. 
(۱8) في ف: عام. 


(۱۵) في ف : إلى الأحوال. 
(۱7) سقط من : ب؛ ه. 


٦٤د‎ 


(۳۲۰) ۱ ۱ تفسيز آیات آشکلت: 


وكذلك قوله : یلد يب ۳4 عام في الذنوب مطلق في آحوالها فان 
الذنب قذ یکون ضاحبه تائباً منه» وقد یکون مصراً [علیه]۳ ۰ واللفظ لم 
يتعرض لذلك”" ء بل الكلام ب بين" أن الذنب يغفر في حال دون حال فان ال 


۱ آمر بفعل ما تغفر به الذنوب» یو جو سد بد وو 
. فقال [بعدھا]“ : : 


ل وس وین تیان ایک متخ فص ورب 
© ا براحن ما ری رر رس ی ترك اسان 


O 7‏ ۳ ہمز 
نت 16 ےھت نیب © ۱ 


ےو ھپ مت 22 ی 58 0 
نک ایق کت ها واسککرت و سس الک یت 04 


فهذا إخبار" [منه تعالی ]! و 
کالتي ۰" كذبت بآياته واستکبرت [عن التوبة والإنابة / إليه ولم تعمل" صاحاً. 


)١(‏ سورة الزمر؛ الآية: ٥٦ء‏ ونصها: : ڈُل کات الین انرا دم و من کال 
رتا تراجت رفاسم >. 

(۲) سقط من: ف. 

(۳) في ه: کذلك. 

)€( في ف : يبين. . 

)٥(‏ سقط من : ف. 

. ۵۹-٥٤ : سورة الزمرء الاپات‎ )٦( 

(۷) في ب: الاخبار. 

(۸) سقط من : ف. 

. في ب» ه: أنه یعذب نفوسا يوم القيامة‎ )٩( 

(۱۰) في ه: كالذين. 

. في د: ولم يعمل‎ )١١( 


تفسیر آیات أشكلت )۲1( 
[ --.-ت-ص.حٹتےت-٠-ت020ۓ.ۓ020040444--تت-تیتتھتثتپ“-‏ 


تنجو به من عذابه](۲ . ومثل هذه الذنوب [التي عذبت بها تلك النفوس]”" 
مرح لآخرین“' ؛ لأنهم تابوا منهاء [وأنابوا]'“ » [وعملوا صا حا]”” . 

فان قیل : : فقد قال الله تصالی یارتیو گر ندرا 
کلف تبنم کیت منکن 04 . وفی الآية الاح رى": 
وزی اوائ کرو اش منوا موا ازدا وا ال الم رک 

ا کی الم 1 

TT 9٦٦‏ رر 
الاسلام في غير موضع”" ء [کقوله تعالی: ۳۲ « کید 


ا مكهدروأ 
ی ألله فو ما کفرو 


(۱) سقط من: ف» وجاء بدلا عنه #وكانت من الکافرین». 

)۲( سقط من : ف. 

۳ في ه: غفر الله للآخرین۔ 

)€( سقط من : ب» ف؛ ه. 

(o)‏ سقط من : ف. 

۹۰ سورة آل عمرانء الآية:‎ )٦( 

(۷) في ف: وقال تعالی. 

(۸) سورة النساءء الایة: ۰۱۳۷ 

(۹) سقط من : ب» دا ه. 

(۱۰) الارتداد والردة لغة: الرجوع في الطریق الذي جاء منه بقال : ارتد فهو مرتد إذا رجع . 
وشرعاً: الردة : هي الکفر بعد الاسلام نطقاً أو اعتقاداً أو شركاً أو فعلاً. 
ادي : الردة تختص بالکفر» والارتداد يستعمل فيه.وفي غيره» قال تعالى : 
« إِدَالَيسَأريَدُواْعَأَدْبرِهٍ 4 الآية [سورة محمد الآبة: ۰]۲۵ وقال: « یل 
مر منکن دين 4 الآية [سورة المائدة» الآية: ٥٥]ء‏ وهو الرجوع من الإسلام إلى 
الکفر . انظر : الفرادت في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص (۱۹۲۔۱۹۳)ء التوضيح 
عن توحيد الخلاق لسليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص (1۲). 

(۱۱) في ب» د» ه: آية . 

(۱۲) سقط من : بے ده ھ۔ 


٠ (۳۲۲‏ تفسیر آیات أشكلت 
7[ 


e‏ کے يل سر مسر ری 2 کر سم 
بترم و سهد وان آنالرسولحق وباء هم لت واه دی ال ای 


© تجرف ام کمک آل وام کیک ولا لجْموِينَ @ خی 
نالف 2 خف ف عنهم المداب و لاهم ينظرونً ل امبر يك وا کا 


کی 04 . 


فقوله" : کی تو هیال 4؟ [اي : آنه لابهدیهم مع کونهم مرتدین 
ظالین. ولهذا قال: وا یهد اور اللي 4 + فمن ارتد عن دين 
الاسلام لم يكن إلا ضالگ فلا“ یحصل له [الهدی]" إلى أي دين ارتد. 

والقصود أن هؤلاء لا يهديهم اللء ولا يغفر لهم إلا أن يتوبوا. 


سر ممه مر یم 


[وكذلك قال في قوله: « منم ريسيو لام 


ای 
رہ4 ۰ ومن كفر بالله بعد إیانه من غير إكراه فهو مرتد» قال :و 
EEE‏ دوا | ارگ 


کے مھ 


ربمن 7 بعل هال و چو حم 6 ]۱ : 


O‏ ثم ذکر الثائبين منهمء ثم ذکر 


)١(‏ سورة آل عمران الآياث: ۸۹-۸٦‏ ۔ 

(۲) في ف: وقوله. 

(۳) سقط من : ب. 

(4) فی ف: لا. 

)6( مالظ من :انيه ھ, : ۱ 

)٦(‏ سور النحلء الآية: ١٦۱۰ء‏ وتتمتها وان وین ا کی شرع[ درا 
همع یرت أَل ول رعدابک عَظِيدٌ 3 1 : 

(۷) سور النحلء الاية: ۱۱۰. 

(A)‏ سقط من : پا د» ه. 

(۹) في ف: وهو. 

(۱۰) في بء ده ه: ذکر في هذه الآية. 


تسیر آيات أشكلت ۳0 


ہے ۔ کا 2 
من لا تقبل "۲ توب 2 بته» ومن مات کافرا [نقال :۳ لذن کفروا بعدإيمنهم 
i AE‏ موہ اد را 


إن 
7 روک سس سے 
کر ازدادواً کفرا لن تقبل نوبتھم رَأرَِک شاه 07 کنو اومانوا 


وهم گار فار قروسے ۳ 6 


اروا بقل نآ دهم هلف دعب ونکت پد یز 
عاث اما ت کر چ . 


وهؤلاء الذین لا تقبل توبتهم [قد]" ذكروا" فيهم أقوالاً : قيل : لنفاقھم*' 
وقیل : لأنهم تابوا ما دون الشرك ولم یتوبوا منہ'“ 
وقیل : لن تقبل توبتهم بعد / اموت" . د1 


)۱( في ب : من لا یقبل . 

(۲) سور آل عمران الایتان: ۰۹۱-۹۰ 

(۳) سقط من : ب د» ه. 

(4) سقط من : د. 

(0) في د: فذکروا. 

. ذکره أبو حیان بنحوه عن ابن عباس‎ )٦( 
.)019( انظر : البحر المحيط ج ۲ ص‎ 

(۷) أثرَ هذا القول عن أبي العالية . ومن أخرجه عنه : 
- الطبري في تفسيره ج٦‏ ص (۵۸۰) محقق بلفظ : «تابوا من بعض» ولم يتوبوا من الأصل؟ . 
- ابن أبي حماتم في تفسيره «القسم الأول من سورة آل عمران» ص (۰)۳۸۸ قال محققه: 
«إسناده صحيح» ورجاله ثقات». 
وأورده السيوطي في الدر النثور ج ۲ ص (۲۵۹) ونسبه إلى الطبري» وابن أبي حاتم » وعبد بن 
حميد» وابن المنذر عن أبي العالیةء ولفظه : «تابوا من الذنوب ولم يتوبوا من الأصل». 

(۸) في ب: لن يقبل . 

(۹) أثرَ هذا القول عن مجاهد» وعكرمة. وقد أخرجه عنهما: 
- الطبري في تفسيره عن عكرمة ج٦‏ ص (۰)۵۸۱ وعن مجاهد ج۹ ص (۳۱۵) محقق» 
ولفظه : "ثم ازدادوا كفراً»» قال : «تموا على كفرهم حتى ماتوا» . 
وأورده: 
- ابن عطية في المحرر الوجيز ج ۳ ص (۱84) عن مجاهد . 
- أبو حيان في البحر المحيط ج ۲ ص (۵۱۹) عن مجاهد بلفظ : «لن تقبل توبتهم بعد الموت إذا 
ماتوا على الكفر؟ . 


0م 0 تفسیز: آیات أشكلت 


۱ 


وقال! | 1 O:‏ > والسد یک“ 5 وقتادة (o‏ وعطاء قرع 0( 0 


او مل کم خن مھ ار 


0) 
(۲) 
۳ 


(£) 
(0) 


(0 


(۷) 


(۸) 


في ف: وقال الاکشرون : 

في ف : کا حسن. ۱ 

أخرجه : 

- الطبري في تفسيره جذ ٦‏ ص (0۷۸) محقق » ا ا 'اليهود والتسارى لن تقبل 
توبتهم عند الموت». 

یی حا في یره لس الأول من سور آل مر اه ص (۲۸)» قال مه ا 
«إستاده حسن؟ . ١‏ 
أخرجه الطبري في تفسیره ج ٦‏ ص (۵۸۱) محقق . 

أخرجه : 

- عبد الرزاق في تفسيره ج ۱ ص (۱۲۵ -177) محقق۔ 

- الطبري في تفسيره ج٦‏ ص (01/4) محقق . 


- ابن أبي حاتم في تفسيره «القسم الأول من سورة آل عمران» ص (۳۸۸)ء وقال للحقق : ۱ 


«(سناده حسن٤.‏ 


هو عطاء بن أبي مسلم أبو ر عثمان الخراساني» واسم أبيه ميسرة» وقیل عبد الله» وثقه ابن معین» ' 
وقال الدارقطني : : هو في نفسه ثقةء لکن لم يلق ابن عباس» يعني أنه لس ۔ وفي التقريب: ْ 


«صدوق يهم کثیراً» ویرسل ويدلس». . توفي سنة ۱۳۵ ه. 


انظر ترجمته في : سیر أعلام النبلاء ج٦‏ ص (۱۸۳-۱8۰) رة دو ہہ 


التهذيب ج٢‏ ص (۲۳) رقم الترجمة (۱۹۹). 
آخرجه : : 

- عبد الرزاق في تفسيره نب ۱ ص (117) محقق . 

- الطبري في تفسيره ج٦‏ ص (01/4) محقق . 

- ابن أبي حاتم في تفسیره «القسم الأول من سورة آل عمران» ص (۳۸۹). 

- وقد ذكر کل تلك الأقوأل ونسبها إلى قائليها ابن الجوزي في زاد المسير ج ١‏ ص (419).' 
زی بی ا ور وا : فان قبل :قد وعد الله قبول توبة من تاب» فما 
مسی قوله: ( لبوك هما 
حال الممايئة» كما قال تمالن : کے افر رزیت باصعا يعات حمر 


بوک هم لصاون 4؟ قيل : لن تقبل توبتهم إذا رجعوا في ۾ 


تفسير آیات أشكلت (o)‏ 


1 سم سر رح f AERA‏ 
وكذلك قوله: «الرتءاموا کفرواكم ءامنوا تمَكفرو أ تم ازدادوا 
هی کے رس مور کومری امہ عد ما ۳ ۱ 
كنا 1 ریکی يم یلا ۱۳4 . قال مجاهد وغيره من 
الفسرین : «آزدادوا کُر 4 ان «ثبتوا" عليه حتى ماتواة؟ : 
[قلت : ]* وذلك لأن التائب راجع عن الکفر") [وغيره]”" ۰ ومن لم يتب 


یم و 


فانه مستمر یزداد كفراً بعد کفر » فقوله : « تُمَارْدادُوا نک بمنزلة قول القائل : 
[نسم]" آصروا على الکفر» واستمروا على الکفر وداموا على الکفر . فهم 
کفروا بعد اسلامهم» [ثم ازدادوا کفرا ۲٩]‏ أي" : زادو!"* کفرهم ما نقص . 
فهؤلاء لا تقبل توبتهم وهي التوبة عند حضور الوت ؛ لأن من تاب قبل 
[حضور]”" الوت فقد تاب من قريب» ورجع عن کفره؛ فلم يزدد بل 


پ سس ع فعسم و 


لَحَدهمالَمَثقَال ای تتاكَنَ € [سورة الساء الآية: 1۸]ء وقیل: هذافي أصحاب 
ا حارث بن سويد حيث أعرضوا عن الإسلام» وقالوا شربص بمحمد ريب المنون» فان ساعده الزمان 
نرجع إلى دبنه ۔ لن تقبل توبتهم : لن يقبل ذلك لأنهم متربصون غير محققین . وأولئك هم الضالون. 

۰۱۳۷ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) سقط من : پا د ه. 

(۳) في ب» ه: تثیتوا. 

(4) آخرجه الطبري في تفسیره عن مجاهد ج۹ ص (۳۱۵) محقق بلفظ : «مّوا على کفرهم حتی 
ماتوا». 

)٥(‏ سقط من : ه. 

)٦(‏ في ب. ھ: راجم عن کفره. 

(۷) سقط من : ب ف ه. 

(۸) سقط من : ب ه. 

(۹) سقط من : ف. 

(۱۰) في ف : ثم . 

)١(‏ في ف: زاد. 

(۱۲) سقط من : ب ه. 


1 IRART 


(YID.‏ ۱ ۱ تفسیر آیات أشكلت 


نقص" بخلاف الصر [علی الکفر والعاصي" ]" إلى خین المعاينة [فإنه فی 
ازدیاد من ذلای]*) وم بقي له زمان [مخفف2© ٩]‏ ع در أفضلا عن : 
رنه 

وفي الآية الاخری قال : ل رکف عفر ۰۲۷4 فد "انهم آمنواء 
کفرواء [ثم آمنوا ثم کفروا] ۰٩‏ [ثم ازدادوا کفرا] ۲ . 

قيل: : لأن الرتد إذا ثاب غفر له كفره» فإذا کفر بعد ذلك ومات كافراً خبط 
إيمانه » فعوقب بالکفر الأول والثاني» كما في الصحيحين عن ابن مسعود قال : 
قبل يا رسول اللہ أنؤاخذ با عملنا في الجاهلية؟ فقال: ”من أحسن في الاسلام لم 
يؤاخذ با عمل في الجاهلية, | ومن أساء في الاسلام أخذ بالأول والآخر؛''''/ 7 


سے ومس رورم 


(۱) ذکر أبو جعفر التحاس:آن من الأقوال في معنی قوله تعالی « یه نی :لن 


تقبل توبتهم عند الموت» ٹم قال : اوهذا القول نحسن» كما قال عز وجل : «ولیسیا لوب 
للا یم مود السات حاحص حدم الموث ال تن 4 [سورة النسناءء 
الآية : 1۱۸ . انظر : إعراب القرآن ج ۱ ص (۳۹۳۔ .)۳۹٣‏ 

)٢(‏ فيٴب:+ھ ای و 

(۳) سقط من : ف 

(4) سقط من: ف. 

. في د» ف: : ياد قيقع قبل امنظف»‎ )٥( 

)٦(‏ سقط من: ف. 

(۷) في ف: لنقص. 

(۸) سورة النساءء الآية: ۱۳۷ء ونضها : اي ٠مف‏ رگراک منوا گرو ناش 
كا کي سبلا 4. 

(9) في ف: وذكر. 

(۱۰) سقط من: بااه. 

(۱۱) سقط من : ه. 

0 رواء البخاري في صحيحه ٠‏ بافظه » في کتاب استتابة المرتدين» باب إثم من | أشرك با 
وعقوبته في الدنيا والآخرةٍ ج۸ ص (45). 5 


تفسیر آیات آشکلت (YY)‏ 


فلو قال : إن الذين کفروا [بعد إيانهه”" ]۰۳ ثم ازدادوا [كفراً ]۲ [لم 
يكن الله ليغفر لهم] كان هؤلاء [ھم]!“ الذين ذکرهم في آل عمران. فقال : 
ِا کرابت یکیو فر از ادوا کف بر ۳۹ / ء بل ذكر 
آنهم آمنوا ثم کفروا [ثم آمنوا بعد ذلك ]0 ۰ وهو الرتد التائب . فهذا إذا کفر 
وازداد کفراً [لم یغفر له کفره السابق" ایضاً؛ فلو آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم 
کفروا]۱٩‏ [ثم آمنوا]" لم یکونوا قد ازدادوا کف [فلا بدخلون في الایة] ۳ . 


والفقهاء إذا تنازعوا في قبول توبة من تکررت ردته» أو قبول توبة 


= - ومسلم في صحيحه ء بلفظه» في كتاب الإيمان» باب هل یژاخذ بأعمال الجاهلية؟ ج ١‏ 
ص(۱۱۱) ا حدیٹان: (۰۱۸۹ ۱۹۰) . 

)١(‏ في ف: إن الذین آمنوا ثم کفروا.. 

(۲) سقط من: د. 

(۳) سقط من: د. 

)٤(‏ سقط من : ب د ه. 

)٥(‏ سقط من: ف. 

.4 سورة آل عمران» الآية: ۰ وتتمتها: $ رصان‎ )٦( 

(۷) في ب» د: بل ذکر أنهم آمنواء ثم كفرواء ثم آمنواء ثم کفروا. 

(۸) سقط من: ه. 

(9) في ه: كفراً سابقاً. 

(۱۰) سقط من: ب. 

)١١(‏ سقط من : ب» ه. 

(۱۲) سقط من : ب» داه. 


: تفسیر آیات أشكلت‎ ۱ ۱ (YA) 


الزندیق(۹ ۳ » فذاك إنما هو في الحكم الظاهر؛ لأنه لا يوثق بتوبته”" . 


أماإ إذا قدر أنه أخلص التوبة لله في الباطن» و و رن از 
اده ليد رامق قیمع شس سے و ف ال توب یا 1 
زدهوالعفورا لحم 0# : 


ونحن حقيقة قولنا : إن التائب لا یعذب لا في الدنيا ولا في الاخرة لا شرعا ' ٠‏ 


00 الزنديق: : هو الذي یظھر الإسلام ويخفي الکفر» ويسمى منافقا في الصدر الأول . ۱ 
انظر: : اي ج۷ ص ۰۱۷ لصف رای ج :1 من 0۴49 دابل الطاب يل 
الطالب لمرعي بن يوسف الحنبلي ص .)۲٦٢(‏ 

(5) اختلف الفقهاء في قبول تزبة من تكررت ردته» وتوبة الزندیق : 
- فقيل : تقبل توبتهما. ٠‏ وه ململي ماني يروي ولك عر عليز ی لاله رای 
مسعود» وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبلء واختيار أبي بكر الخلال» وقال : «إنه آولی , 
على مذغب أبي عبد الله٤۔‏ .2 
- وقيل: لا تقبل توبتهما . وهو قول سالك واللیث» واسحاق» وعن أبي حنيفة روایتان ۱ 
كهاتين . 
قال ابن قدامة : : لوفی الجملة فالخلاف بين الأئمة في قبول توبتهم في الظاهر من کم افیا من ۱ 
ترك قتلهم وثبوت أحكام الاسلام في حقهم» وأما قبول الله تعالى لها في الباطن وغفرانه لمن 1 
E‏ من سو ہی سی : کرت تاوا 

انل أوأعتصسمو ابا رات ولک زنک ورک وله لیب 

کے ا ا 2 
انظر: برا سے یس ل "۳ 
۳ء الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر ص (۰)۵۸۵ الهذب في فقه الامام ۱ 
الشافعي لابي إسحاق الشيرازي ج ۲ ص (۲۸9)» الغني ج ۱۰ ص (۷۸ ات 
ج١٠‏ ص (۳۳۳-۳۳۲) .: 

)۳( في د: لأنه لا توثق توبته : وفي ه: لانه لا یوثر توبته . 

: . ٠۳: سورة الزمی الآية‎ )٤( 


تفسیر آیات أشكلت )۳4( 


ولا قدراء والعقوبات التي تقام في" حد أو تعزیر إما أن یثبت سببھا بالبینة'' » 
مثل قيام البيئة بأنه”" زنا أو سرق أو شرب فهذا إذا آظهر التوبة لم يوثق بهاء ولو 
درئ” ا حد!“ باظهارها"؟ لم يقم حد. فإن'" كل من تقام عليه البينة يقول: قد 


نتا . 


وان كان تائباً فى الباطن كان الحد مكفراً» وكان مأجوراً على صبره» وأما إذا 
جاء هو بنفسه فاعترف وجاء تاثبً فهذا لا يجب أن يقام عليه الحد في ظاهر 


مذهب أحمد. نص عليه في غير موضع”” 3 وهي من مسائل الععلی 9“ 3 
واحتج / عليها القاضي" " بعدة أحادیث'''' ۰ وحديث الذي قال: «قد أصبت 


(۱) فيف: من. 

(؟) في د: إما أن تثبت سببها بالنية . 

(۳) في ب داه: أنه . 

)€( في ب : درأء وفي ه: دراى. 

(5) في ھ: الق. 

)٦(‏ في دء ف: باظهار هذا. 

(۷) في ف : فانه. 

(۸) انظر : الفروع ج٦‏ ص(٦٦)ء‏ الا نصاف ج ٠١‏ ص (۱۱۳). 

(۹) مراده أن هذه السألة من مسائل کتاب التعلیق للقاضي أبي يعلى الفراء . وما یتعلق بکتاب 
الحدود من هذا الکتاب یعتبر من ضمن كتبه المفقودة حتی الآن . 

(۱۰) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن آحمد الفراء آبو يعلى القاضي؛ من مشاهیر 
علماء الحنابلة في القرن الخامس الهجري ومن فحول العلماء في الأصول والفروع وسائر 
فنون العلم» تولى القضاء وله مصنفات كثيرة منها : «الأحكام السلطانية» و«الکفاية» و«العدة 
وغيرها. توفي سنة ٤0۸‏ ه . 
انظر ترجمته في: طبقات ا حنابلة ج ٢‏ ص (۲۳۰-۱۹۳) شذرات الذهب ج٣‏ ص 
١ ۳۰۹‏ 

() في ب. ه: بعده بأحاديث . 


ليده 


(rT)‏ ۱ تفسير آیات آشکلت. 


حدآً فأقمه علي فأقيمت الصلاة [فصلى]"““ یدخل في هذا؛ لأنه جاء تانب 
وإن شهد [على]”" نفسه. كما شهد" ماعز”” والغامدية" -[واختار [قامة: 


)١(‏ سقط من : ف. 

(۲) وعن آخرجه: 
- البخاری في صحیحهفي کتاب دود باب إذا أقبالحد ولم ین »هل للإمام أن يتر 
عليه؟ ج۸ ص (۰)۲۳ ولفظه : اعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت عند النبي كاز 
فجاءہ رجل فقال: يا زسول اللء إني أصبت حدا فاقمه علي» قال: ولم يسأله عنهء قال :أ 
وحضرت الصلاة فصلى مع النبي بل ٠‏ فلما قضى النبي ب الصلاة قام إليه الرجل فقال: يا 
رسول اللہ سس و و كك بل و 
الله قد غفر لك ذنبكء أو قال : حَدّكه . 
۔ مسلم في صحیحه في کتاب التوبةء باب قوله تعالى 5 ولت يذه تيان € + ۳ 
ص (۲۱۱۷) حدیث رقم (48). 
افو و یی و سو ری سی الله 
۲ ۰۲۱۳-۲۲۲ ٢١۲)۔‏ 
- أبو داود في سننه عن آبي أمامة في كتاب الحدودء باب في الرجل یعترف بحد ولا يسمه ج ٤‏ 
ص (044) حدیث رقم (4۳۸۱). قال الخطابي في معالم السنن: «أبو أمامة هو صْدّي بن 
عجلان الباهلي؛ والرجل الذي جاء إلى النبي E Ek‏ عورا لجو 
عبرو الأنصاري المي 

(۳) سقط من : د. 

)٤(‏ في ف: كما شهد به. 

(0) هو ماعز بن مالك الأسلمي» + أسلم وصحب النبي وَل » وقد زنا زجاء تائبا معترفا بفعله فامر 

النبي ب برجمه. فرجم. ثبت ذكره في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هزيرة وزيد بن؛ 

خالد وغيرهما. 

انظر ترجمته في : الطبقات الکبری لابن سعد ج 4 ص (4 ۳۲ ۰۳۲۵ الإصابة في تيز 

الصحابة ج٣‏ من (۳۱۷) رقم الترجمة (۷۵۸۹), 

الغامدية التي آقرت على تفسها بالزنا -رضي الله عنها -قیل: اسمها سبیعةء وقیل أيه . 

انظر ترجمتها في : تهذيب الاسماء واللغات- القسم الأول ج ۲ ص )۳٦۷(‏ ای 

الصحابة ج ٤‏ ص (۳۱۸) رقم الترجمة (9۲۵). 


ز0 


ہ 


تفسیر آیات أشكلت )۳1( 


ا حدءأقیم عليه وإلا فلاء كما في حديث ماعز : «فهلا تركتموه»”" ۰ والغامدیة]" 
رده" مرة بعد مرة. فالامام والناس ليس عليهم إقامة الحد على مثل هذاء ولكن 
هو إذا طلب ذلك أقيم عليه » كالذي يذنب سراً. 


)١(‏ نص الحديث: «عن أبي هريرة» قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي و فقال: إني زنيت» 
فأعرض عنه. ثم قال: إني زنيت» فأعرض عنه» ثم قال : إني زنيت» فأعرض عنه» ثم قال: 
قد زئیت» فأعرض عنه» حتى آقر أربع مرات. فأمر به أن يرجم» فلما أصابته الحجارة أدبر 
يشتد» فلقيه رجل بيده لي جمل فضربه فصرعه» فذكر للنبي يل فراره حين مسته الحجارة . 
قال : «فهلا تركتموه؛ . 
وعن أخرجه من حديث أبي هريرة : 
- ابن ماجه في سننه في كتاب الحدودہ باب الرجم ج ۲ ص (۸۵) حديث رقم (5081): 
واللفظ له.. 
- الترمذي في سننه في كتاب الحدود» باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع ج ٤‏ ص 
(5) حديث رقم (۱1۲۸)) وقال: «هذا حديث حسن: وقد روي من غير وجه عن أبي 
هريرة؟ . 
ومن حديث نعيم بن ھزال: 
- أحمد في مسنده ج ۵ ص (15 0117-1 . 
- آبو داود في سننه في كتاب ا حدودہ باب رجم ماعز بن مالك ج ٤‏ ص (۵۷-۵۷۳) حديث 
رقم (41۱4). 
قال الالباني في إرواء الغلیل ج ۷ ص (۳۵۸): «إسناده حسنء ورجاله رجال مسلم» . 
ومن حديث جابر بن عبد الله: 
- أحمد في مسندہ ج ۳ ص (۳۸۱). 
- أبوداود في المصدر السابق حديث رقم (48۲۰). 
قال الألباني في المصدر السابق ص (۳۵4): «إسناده جيد؛ . 
انظر مزيداً من التفاصيل في : إرواء الغليل ج ۷ ص (۳۵۹-۳۵۲) حديث رقم (۲۳۲۲). 

(۲) سقط من : ب» ھ. 

۳( في د: رددما. 


(TFT)‏ تفسیر آیات أشكلت 


ولیس على أحد أن یقیم دا إلا إذا اختار صاحبه” » وهذا [قتله]" کقتل : 


ئا في العدو وهو ما يرفع الله به درجت كما قال النبي إا : «لقد 
بت راقو سر ھت وجنات اسل موی 


رت ۴۶ ٰ۸ 


(١) 


في ف : وليس على آحد أن يقيم عليه حداء لکن إذا اختار هو أن يعترف ويقام عليه الحد أقيم 
وان لم يكن تائباً. 
سقط من: ف. 

في ب» ها: ومذاقلهکالني: 

في ب» ه: أو هر وفي.ف : هو: 

في بے ده ه: تاب. ' 

في ب ه: لو تاب منها : 

سقط من : ب» دا ه. 

رواه مسلم في صحيحه في کتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنا ج ۲ ص (۱۳۲۳- 
۵ حدیث رقم (۲۳) وهو يشتمل على قصة ماعز والغاصدية, ولفظه -الذي یتعلق 
بالغامدية ‏ «عن بريدة قال : جاءت الخامدية فقالت : يا رسول اللهء إني قد زنیت فطهرني»: وانه : 
ردها . فلما كان من الغد قالت : یا رسول اللہ لم تردني؟ لملك أن تردني كما رددت ماعزا ۱ 
فوالله إني لحبلى . قال : «إما لاء فاذهي حى تلدي» فلما ولدت أنته بالصبي في خرقة . قالت : هذا ۰ 
قد ولدته. قال : «اذهبي فأرضعیه حتى تفطميه»» فلما فطمته أنته بالصبي في يده كسدرة خبز . 


فقالت : هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجل من السلمین» ثم 


أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموهاء فیقبل خالد ب ا في 
رأسها فتنضح الدم على وجه خالد» فسبهاء فسمع نبي اللہ کي سبه إياهاء فقال : «مهلا يا خالد! .. 
فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مکس لففر له, ثم أمر بها فى علیها ودفنت» . . 
- وفي رواية لسلم في نفس الکتاب والباب حدیث رقم )۲٢(‏ عن عمران بن حصين» وجاء في 
آحر الحديث : «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل الدينة لوسعتهم» وهل وجدت توبة أفضل من أن : 
جادت بنفسها لله تعالی۴)  ,‏ : ۱ ۱ ۱ 
ورواه أحمد في مسندہ عن بريدة ج ٥‏ ص (۸٣۳)ء‏ والدارمي في سنته عن بریدة وعمرات بن : ۱ 
خصین في كتاب الحدودء باب ا حامل إذا اعترفت بالزنا ج ۱ ص (۵ ۵۷ -0۷۷) حدیث رقم : 
(۰)۱۷ وأبو داود في سلتة عن عمران بن حصين وبريدة في کتاب الحدودء باب المرأة التي أمر . 
النبي كل برجمها من جهينة ج ٤‏ ص (0۸۹-۵۸۷) ا حدیٹان: (٤181ء‏ 10041447 ۰ ۰ 


تفسیر آیات أشكلت (rT)‏ 


وقد قيل في ماعز إنه رجع عن الإقرار» وهذا هو أحد القولين في" مذهب 


أحمد وغيره» وهو ضعیف ۰ والأول'' آجود. وهولاء یقولون : سقط الحد 


لأنه”" رجع عن الإقرار» ويقولون رجوعه عن الاقرار مقبول'''ء وهو ضعيف» 
بل فرق بين من" أقر تائبأء و[بين]"“ من" أقر غير تائب» فإسقاط العقوبة 
بالتوبة ‏ كما دلت عليه التصوص - أولى من إسقاطها بالرجوع عن الإقرار. 


والإقرار شهادة [منه]" على نفسه ولو قبل الرجوع لاقام حد“' باقرار» 


فإذا لم تقبل التوبة بعد الإقرار مع أنه قد يكون صادقاً-/ فالرجوع الذي هو فيه 


(0) 
(10 
(¥) 
(A) 
(۹) 


في ف : زيادة «فیه» قبل «في؟ . 

في ب : في الأول. 

في ف : لکونه . 

هذا هو أحد الاقوال في هذه المسألة» وهو أن من شرط إقامة الحد بالاقرار البقاء عليه إلى تام 
الحدء فان رجع عن إقراره أو هرب كف عنه لقوله ككل في حديث ماعز لما هرب «فهلا ترکتموه» . 
وبهذا قال عطاء بن أبي رباح » ویحیی بن یعمر» والزهري» وحماد بن سلیمان» وأحمدبن 
حنبل؛ والثوري» والشافعي» وإسحاق بن راهویه» وأبو حنيفة . 

وقيل لا يسقط الحد بالهرب» وبهذا قال الحسن البصري» وسعيد بن جبير» وابن أبي لیلی؛ 
قالوا: لان ماعزاً هرب فقتلوہء ولم يتركوه . 

وقال مالك : إن رجع إلى شبهة قبل رجوعهء أما إذا رجع إلى غير شبهة فعنه في ذلك روايتان: 

إحداهما: يقبل» وهي الرواية الشهورة . والثانية : لا يقبل رجوعه. 

انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه صالح ج ۳ ص (۱80 -۱8۲) المسألة رقم 
(۰)۱۵۳۰ معالم السئن للخطابي ج ٤‏ ص (۵۷۰)ء بداية المجتهد ونهاية القتصد ج ٢‏ ص 
(1۳۹) المغني ج ۱۰ ص (۱۷۳ - 4 ۰)۱۷ الإنصاف ج ٠١‏ ص (157). 

في ه: آن. 

سقط من : ف 

في ه: أن 

سقط من: ب. 

في د: أحدناء وفي هامشها لعله حد. وفي ه: أحد. 


د 1۸ 


(Fe)‏ ۱ تفسیر آیات أَمْكلت 


كاذب آولی . والل سبحانه عل“ . 


پر 4 ¥ 


(۱) في ف: آخره» والحمدالله رب العالین» وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم تسلیماً کثیرا 
إلى يوم الدين . 1 
(٦۲)‏ بقية اللوحة (77) من نسٰخة (ب) ستأتي في ص (٤٥٦)۔‏ 


تفسیر آیات أشكلت (Fo)‏ 


قصل“ 


في قوله تعالی : « من جاه يا َة فم عر امال هاوس جا که 
ای لمکا" الآية . وقال تعالى : میلست فلم ينها وين 
فرع دومن مين انون © ومن جاء یا اه ال کے قکبت وج رر مهم نالا 4" 


قال تاك : رکب مه سے لس تا 
ا صحث )ارم ارد ( 6 اسیو الد وليك 
اجه هه فا دا دوب 4 


روی ابن أبي حاتم في هذه الآيات الثلاث : «ثنا آب و" سعید الأشج”" ۰ ثني 


(١)‏ هذا الفصل لا يوجد في نسخة «ب»» ويوجد منه في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج4١‏ ص 
)٠٥-۸(‏ نحو ثلاث صفحات تضمنت بیان معنى (السيئة؟. 

(۷) سور الأنعام الآية: ١٦٦۱ء‏ وتتمتها: وهم لايظلمود4 . 

(۲) سورة النمل» الآيتان: ۸۹۔ ۹۰ء وتتمة الأخيرة : ہل هل زوت لام كرتعم 4 

(4) سورة البقرة» الأیتان: ۸۱۔ ۸۲۔ 

)0( في د: أبي. 

)٦(‏ هو عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي أبو سعيد الأشج . ثقة» كما في التقریب» 
میسو E‏ . توفي سنة ۲۵۷ ه. 
انظر ترجمته في : الجرح والتعدیل لابن أب بي حاتم ج 9 ص (۷۳) رقم الترجمة (۳۲) تهذيب 
التهذیب ج٥‏ ص (۲۳۷-۲۳۱) رقم الترجمة ( ۰ تقريب التهذيب ج١‏ ص (4۱۹) رقم 
الترجمة (۳۶۲). 


: تفسیر آیات أشكلت‎ ۱ (FD 
0 
ابن فضيل”' ۰ عن الحبسن بن عبيد الله عن جامع بن شدادا“ ء عن‎ 
الأسود بن هلال ء عن عبد الله بن مسعود في قوله سا الوا‎ 
. عَمْرأمْمَالِهَا > قال : هي لا إله إلا الل‎ 


))0 هو محمد بن فضيل بن غزوانء الإمام الصدوق ا حافظء أبو عبد الرحمن الغلبي مولاهم 
الكوفي» کان من قرأ القرآن على حمزة الزيات» وقد رمي بالتشیع . قال الذهبي : احتج به 
آرباب الصحاح . من مضنفاته :. كناب التفسیر»» وکتاب «الزهد»؛ وکتاب "الصیام٩‏ وغير. 
ذلك . توفي سنة ۱۹۵ ها : 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج۹ ص (۱۷۵-۱۷۳) رقم الترجمة (۰)۵۲ تهذيب 
التهذیب ج۹ ص ٦-]٤٤(‏ دہ و تا فسوی سر مو, 
)۲٢٢- ۲۲۵(‏ رقم الترجمة (۵۱۰۱). 

() في ه: عن. 

(۳) هو الحسن بن عبید الله بن عروة النخعي» آبو عروة الكوفي قال این حنجرفي اتیب اع 
فاضل» . توفي سنة ۱۳۹ ه. 3ئ 
انظر ترجمته في : سیر أعلام النبلاء ج٦‏ ص (۱4۵-۱۶4) رقم الترجمة (٥٤)ء‏ تهذیب , 
ات ای جم ہے ہر ہے یہ جو و ے۔ 
الترجمة (۲۸۸). 

0( هو جامع بن شداد الحاربي؛ آبو صخرة الكوفي» الامام الحجة » أحد علماء الكوفة . قال این ٠‏ 
حجر في التقریب : : 02 . توفي سنة ۱۱۸ هب وقيل غير ذلك . ١‏ 
انظر ترجمته في یلت الکبری ی ا اق جد سس و ۰ 
١‏ رقم الترجمة (۸۰)ء تقریب التهذیب ج ۱ ص (۱۲4) رقم الترجمة (۲۷). 

() هو الأسود بن هلال الحاريي. أبو سلام الكوفي» من كبراء التابعين» آدرك أيام الجاهلية » وف 
النسائي ویحی بن معين , توفي سنة )۸ ه. 
انظر ترجمته في : : الطبقات الکبری ج٦‏ ص (۱۱۹)ء سير علام النبلاء ج٤‏ ص (10۷) رقم 
الترجمة (٤۹)ء‏ تهذیب التهذیب ج ۱ ص (۳۲) رقم الترجمة (4 1۲). 

: رواه ابن أبي حاتم في ثلائة مواضع من تفسیره‎ )٦( 
.)۱۲۱7( الاول: في تفسیر سورة الانعام». تحقیق عبد الرحمن الحامد ص (۸۹۵) رقم الأثر‎ 
الثاني : في تفسیر سورة النمل».تحقيق نشأت الکوجك ص (477 - 4۳۷) رقم الاثر(0۷۳).‎ 
الثالث: في تفسير سورة القصص تحقيق إبراهيم بكر علي ص (4۲ 4) رقم الاثر (3۰4). ا ے‎ 


تفسیر آیات آشکلت (FTV)‏ 


ف 


(o) (6) )۳(۶ )۲( )۱( ۲ “hz 
قال: «وروي عن عبد الله بن عباس ء وأبي هریر:۳ ۰۲۳ وعلي * بن‎ 


8 ی 7 


)0( 
زفق 


م 


(4) 


(0) 
(10 
(۷) 


(۸) 


ومن آخرجه بالإضافة إلى ابن أبي حاتم : 
- الطبري في تفسيره ج ۱۲ ص )۲۷٦(‏ محقق . 
- ا حاکم في المستدرك في كتاب التفسير ج٢‏ ص (441) وقال: «صحیح على شرط 
الشیخین» ووافقه الذهبي . 

في ه: ابن مسعود» والصواب ما أثبته من د» ومن تفسير ابن أبي حاتم . 

آخرجه الطبري في تفسيره ج ۱۷ ص (۲۷۹-۲۷۸) محقق» وأورده السيوطي في الدر النشور 
ج ۳ ص (4 ١‏ 4) وعزاه إلى ابن النذر عن ابن عباس . وانظر : صحيفة علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس ص (۲۲۰۱ -۲۲۱). 

هو الامام الفقيه المجتهد الحافظ» صاحب رسول الله اة » أبو هريرة الدوسي البماني» سيد 
الحفاظ الأثبات» اختلف في اسمه على أقوال أرجحها كما يقول الذهبي : أنه عبد الرحمن بن . 
صخرء حدث عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين. توفي سنة ۵۷ ھ. 

انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج ۲ ص (۳۹۲- ٣٣۳)ء‏ وج 4 ص (۰)۳4۱-۳۲۵ سير 
أعلام النبلاء ج ۲ ص (۱۳۲-۵۷۸) رقم الترجمة »)١17(‏ شذرات الذهب ج ١‏ ص (۱۳ - 
.:.٤‏ 

أضرجے الطبسري في تفسسيره ج ۲۰ ص(۲۲)ء وأورده السيوطي في الدر الشور ج٣‏ 
ص(۰)4۰ وعزاه إلى آبي الشیخ عن أبي هريرة» وج٦‏ ص (۰)۳۸۵ وعزاه إلى عبد بن 
حمید وابن جریر وابن النذر عن أبي هريرة . 

في د: وعن. 

في دہ ه: ابن حسين» والصواب ما أثبته من تفسیر ابن آبي حاتم . 

هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» كان یسمی زین العابدين لعبادته؛ ذكره 
ابن سعد في الطبقة الثانية من التابعین» وقال: قالوا: كان ثقة مأمونً؛ كثير الحديث عالياً رفيعاً 
ورعاً. وقال العجلي : مدني» تابعي» ثقة. توفي سنة ۹٤‏ ه. وقيل غير ذلك . 

انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى ج٥٥‏ ص (۲۲۲-۲۱۱)» سير أعلام النبلاء ج 4 ص 
)1١١-785(‏ رقم الترجمة (۰)۱۵۷ تهذيب التهذيب ج ۷ ص (۳۰۷-۳۰) رقم الترجمة 
(6۲۰). 

أخرجه الطبري في تفسیره ج ۲۰ ص (۰)۲۳ وذکره ابن كثير في تفسیره ج٦‏ ص (۲۲۷) بدون 
|سناد . 


> تفسیر آیات أشكلت‎ (A) 


وسعید بن جب )0 7 وا : وی 7 وعطاء© ۵ 5 ومجامد!“ : وأنى صالح | 
[اذکے ان۷٥‏ 2 ۸۸۲1۴ و بن کعب القرظ © 5 1 
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أخرجه الطبري في تفسیره ج ۱۲ ص (۲۷۸) محقق . 93 : 
أخرجه الطبري في تفسیره ج ۱۲ ص (۲۷۸) محقق» وانظر: تفسیر الحسن البضري جمع ' 
وتوثيق د. محمد عبد الرخيم ج ١‏ ص (۳۹۹). 4 ۷ 
هو عطاء بن أبي رباح «أسبلّم» القرشي مولاهم» أبو محمد لمكي . ولد سنة ۲۷ ه. ثقة فقیه " 
عالم كشير الارسال» مبشهور بالورع والفضلء من أهل الفتياء تلقى العلم عن عندد.من 
الصحابة» وأرسل عن عدد آخر . ۱ 

قال الامام آحمد بن حنبل : «لیس في الْمرْسّل أضعف من مرسل الحسن وعطاء؛ كانا يأخزان 
عن کل أحد؟. توفي سنة ۱۱4 ه. ‏ ۱ 0د 
انظر ترجمته في : میزان الاعتدال ج ۳ ص (۷) رقم الترجمة (۰ ۰6۵14 شذرات الذهب ' 
ج١‏ ص (۱8۸-۱۶۷),؛ ۱ 

أخرجه الطبري في تفسیره ج ۱۲ :ص (۲۷۸-۲۷۷) محقق , : : 
آخرجه الطيري في تفسیره ج ۱۲ ص (۲۷۸-۲۷۷) محقق» وآورده السيوطي فی الدر المنذور 
ج٦‏ صن (۰)۳۸۷-۳۸1 وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن حمید وابن جرير عن مجاهت 
وانظر : تفسير مجاهد تحقيق د. محمد أبي النيل ص (۵۲۱): | ١‏ 

هو ذكوان السمان الزیات» أبو صالح المدني» أدرك بعض الصحابة وروی عنهم» وهو عن أبي 
بكر وعمر مُرسلء ولم يلق آباذرء قال ابن حجر في التقريب: «ثقة ثبت". توفي مبنة 
٦١ھ‏ 1 
انظر ترجمته في : الراسیل لابن أبي حاتم ص (۵۷) رقم الترجمة (۸۲)ء جامع التحصیل في , 
آحکام الراسیل للعلائي ص (4 ۰6۱۷ تهذیب التهذیب ج ۳ ص (۲۱۹- ۲۲۰) رقم الترجمة ۱ 
(ء]ء تقریب التهذیب + ۱ صن (۲۳۸) رقم الترجمة (۲). ۱ 0 
آخرجه الطبري في تفسیره ج ۱۲ ص (۲۷۸) محقق . 

سقط من : ه. ۱ 1 ۱ 
هو محمد بن کعب بن سليم القرظني؛ آبو حمزة» وقیل : أبو عبد الله المدني» من حلفاء الأوسن : 
وكان أبوه من سبي قريظة »سکن الكوفةء ثم المدينة» وهو يرسل كشيراً ويروي عمن لم يلقهم . 
قال ابن المديني وأبو زرعة والعجلي: ثقة؛ وزاد العجلي : مدني» تابعي. رجل صالح» عالم 
بالقرآن» وقال الذهبي : كان من أئمة التفسير. توفي سنة ۱۰۸ ھ؛ وقيل غير ذلك . ” 

انظر ترجمتہ في : حلية الأولياء ج ۳ ض (۲۲۱-۲۱۲) رقم الترجمة (۲۳۸)ء سیر أعلام 
النبلاء ج ه ص (1۸-1۵) رقم الترجمة (۲۳) تهذيب التهذيب ج ۹ ص (4۲۲-1۲۰) رقم 
الترجمة (589) . ا 1 ۱ 


(۱۰) أخرجه الطبري في تفسيره ج ۱۲ ص (۲۷۷) محقق . 


تفسير آیات آشکلت (TT)‏ 
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(o) 5 5‏ ( ۰ 
وال اگ وال اناد 1 والزهري© )£( و ۹ 2( 3( ٭ وزيد بن 
1 ر2 م۸ وقتادة" مثل ذلك»۲٩‏ ۱ 


)00( آخرجه الطبري في تفسيره ج ۱۲ ص (۲۷۷) محقق؛ وج ۲۰ ص (55). 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره ج ۱۲ ص (۲۷۸) محقق . 

(۳) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهابء أبو بكر الزهري المدني» نزيل الشامء 
أحد الائمة الکبار: وعالم الحجاز والأمصارء وحافظ زمانه . ولد سك ۵۰ هب وقيل غير ذلك . 
قال اللیث : قال ابن شهاب : ما استودعت قلبي علماً فنسیته . توفي سنة 6 ۱۲ هء وقیل غير 
ذلك . 
انظر ترجمته في : حلية الأولیاء ج ص (۳۸۱-۳۹۰) رقم الترجمة (۸٢۲)ء‏ سير أعلام 
النبلاء ج ٥‏ ص (۳۵۰-۳۲1) رقم الترجمة (۰)۱۲۰ غاية النهاية في طبقات القراء ج ۲ ص 
(۲۱۳-۲۱۲) رقم الترجمة (۳۶۷۰) شذرات الذهب ج ۱ ص (۱۱۲- ۰۱۱۳ 

. لم آجد آثره عند غير ابن أبي حاتم‎ )٤( 

)٥(‏ هو عكرمة بن عبد اللہ العلامة» المفسرء الحافظ. أبو عبد الله البربري» ثم الدني مولى ابن 
عباس . قال عكرمة : طلبت العلم أربعين سنة؛ وكان ابن عباس يضع الكبل في رجلي على 
تعليم القرآن والسنن. وفي التقريب: «ثقة ثبت» عالم بالتفسیر؛ لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر؛ 
ولا يثبت عنه بدعة» . توفي سنة 4 ٠١‏ هء وقيل بعد ذلك . 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج ۵ ص (7-17”) رقم الترجمة (۹)ء تهذيب التهذيب 
ج ۷ ص (٢٦۲۔۲۷۳)‏ رقم الترجمة (9 ۷ تقريب التهذیب ج ۲ ص (۳۰) رقم الترجمة 
(۲۷۷). 

.)۲۳( آخرجه الطبري في تفسیره ج ۲۰ ص‎ )٦( 

(۷) هو زيد بن أسلم العدوي الدني. الفقیه الإمامء احجة القدوة. قال الذهبي : «لزید تفسیر 
رواه عنه ابئه عبد الرحمن. وکان من العلماء العاملین؟ . توفي سنة ۱۳٩‏ ه. 
انظر ترجمته في : حلية الأولياء ج ۲ ص (۲۲۹-۲۲۱) رقم التر جمة (۲۳۹)ء سير أعلام 
النبلاء ج ٥‏ ص (۳۱۷-۳۱۲) رقم الترجمة (١٥۱)ء‏ تهذیب التهذيب ج٣‏ ص (۳۹9- 
۷ رقم الترجمة (۷۲۸). 

(۸) لم آجد أثره عند غير ابن أبي حاتم . 

(۹) أخرجه الطبري في تفسيره ج ۲۰ ص (۲۳). 

(۱۰) أخرج ابن أبي حاتم هذه الآثار في ثلائة مواضع من تفسیره : 


)۳۰( ۱ تفسیر آیات أشكلت 


واا )0 : Pil‏ : ھٹا بن عزیز الیل“ 2 XIS‏ 


سلام ا ع 2 عقیا باد ء عن ابن شهاب" قال : قال. عقبة بن 
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الأول: في تفسیر سورة الأنعام ص (٦۸۹۔۸۹۸)‏ برقم (۱۲۱۷). 

الثاني : في تفسير سورة النمل ص ٩۳۸(‏ - 18۰ ) ورقمها تابع للرقم (۵۷۳). 

الثالٹ : في تفسیر سورة القصص ص (48۳ - 46 ) الآثار من (۵ 61۱۹-1۰ ۱ 
وقد ذکر محققو هذه السور من تفسیر ابن أبي حاتم آنهم لم یجدوا أثر الزهري ولا زید بن أسلم.؛ 


عند غير ابن أبي حاتم . 

في د: والنسية . 

القائل : : هو بن بي حا في تسیر 

في ه. : الابکی . ۱ : 
هو محمد بن عُریز بن عبد الله الايلي» أبو عبد الله العقيلي» مولى بني أمية . متکلم فيه : وثقه 


العقيلي وسعید بن عثمان . وقال ابن أبي حاتم : صدوق: وتبعه الذهبي في الميزان» واضطرب 
قول النسائي فيه . فمرة قال : صویلح» ومرة قال : لا باس به» ومرة قال : ليس بثقة» ضعیف. 
وقال ابن حجر في التقریب : افيه ضعفاء کٗععم ی ری ا 
توفي سنة ۲۱۷ ه. 
انظر ترجمته في : : اجرح والتعدیل لابن آني حاتم ج۸ ص (۵۲) رقم الترجمة ( ۰ میزان 
بے سن 5 ی ان سم مو بت 
الترجمة (۵۲۸). : 

هو سلامة بن روح بن خالد بن عقيل الأموي مؤلاهم» آبوروح الايلي الاين ی ۱ 
التقریب : «صدوق له أوهام» وقیل : لم یسمع من عمه عقيل » وإما کان یحدث من کتبه». 
توفي سنة 151 هء وقیل غير ذلك . ١‏ 
انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج ۲ ص (۳۷-۳۷۳) رقم الترجمة (۳۳۱۱) تهذیب : 
التهذيب ج٤‏ ص (۲۹۰-۲۸۹) رقم الترجمة (497)» تقريب التهذیب ج ۱ ص (۳۳) رقم 
الترجمة (1۲۲). ۱ 

في د: ۰ 
ا -بالضم - بن خالا بن عقيل - بالفتح الأيلي . قال العقيلي : صدوق تفرد عن الزهري . 
باحادیثء قیل : لم یسمع من السري شيثاً فا هو مناولة - وقال این عجفي وب انه ۱ 
ثبت» . توفي صنة ۱16 ه. 

انظر ترجمته في : : تهذيب التهذیب ج ۷ ص (۲۵۹-۲۵۵) رقم العرجمة (9۷٦)ء‏ تقریب 
التهذیب ج ۲ ص (۲۹) رقم الترجمة (۹٦۲)ء‏ شذرات الذهب ج ۱ ص (۲۱7). 

في د: عن هشام . 


تفسير آیات اُشکلات )۳51( 


عامر”" : «تلقاني أصحابي'" فقالوا: قال النبي 6 ومن جاء بأَلنَكَةَ 4 
قال : هي كلمة الاشراك*۲ . وكذلك روی / الوالبي عن ابن عباس قال : 
«می الشرك . 


1 ال ۰ 2۳ «وروي عن ۰ الله بن مسعود) 5 


» وانسس بن 


(۱) هو عقبة بن عامر الجهّني» الامام المقرئ» صاحب النبي اة : كان عالاً ‏ مقرئاًء فصيحاً: 
فقیها» فرضیاً» شاعراء كبير الشأن . توفي سنة ۵۸ ه. 
انظر ترجمته في: الطبقات الکبری ج 4 ص (۳۸۳- ۳44)» سیر أعلام النبلاء ج ۲ ص 
(41۹-171۷) رقم الترجمة (۹۰)ء شذرات الذهب ج ١‏ ص (14). 

زفق في د: أصحابه . 

(۳) فيه: فقال. 

)٤(‏ في ه: الشرك. 

0 آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره «تفسیر سورة الأنعام» ص )۹۰۷-۹۰٦(‏ حدیث رقم 
(۱۲۲۲). 
قال محقق تفسیر هذه السورة : «إسناده ضعیف. ولم أجده عند غير الصنف . 

: آخرجه ابن آبي حاتم في ثلائة مواضع من تفسیره‎ )٦( 
.۱۲۲۳( الأول : في تفسیر سورة الأنعام ص (۹۰۷) أثر رقم‎ 
.)٦۷۹( الثاني : في تفسیر سورة النمل ص (44۳) أثر رقم‎ 
.60۲۷( الثالث : في تفسیر سورة القصص ص (4۸ 4 -44۹) آثر رقم‎ 
قال ابن آبي حاتم : «حدئنا أبي» ثنا أبو صالح كاتب اللیث» حدثني معاوية بن صالح» عن علي‎ 
ابن أبي طلحةء عن ابن عباس؟ وذکره.‎ 
. قال محققو هذه المواضع من تفسير ابن أبي حاتم : «إسناده صحيح؟‎ 
ص (۰)۲۲ وانظر : صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن‎ 7١ وقد أخرجه الطبري في تفسيره ج‎ 
.)۲۲۱- ۲۲۰( عباس في تفسير القرآن الكريم ص‎ 

)¥( القائل : هو ابن أبي حاتم . 

(۸) سقط من : ھ. 

(4) آخرجه الطبري في تفسیره ج ۱۲ ص )۲۷١(‏ محقق؛ والحاكم في الستدرك في کتاب التفسير 
ج ۲ ص )٤٤١(‏ وقال : «صحيح على شرط الشيخين؟» ووافقه الذهبي . 


2 


(TEY) 


و (۱) (۲) (PD: 1e‏ (4) )0( »( )¥( 
مالك ٭ وابي وائل » وعطاء ۽ وا حسن » وسعید بن جب" 5 


وعكرمة20 وال 0 7 5 وأبي صالح؟ ۱ والزهري ۰ وزید بن اسل" 


0 هو أنس بن مالك بن التضره الإمام. المفتي» القرئ» المحدث» راوية الإسلام» أبو حهزة 
OS‏ 0 . قال الذهبي: «ثبت مولده قبل عام ٠‏ 
الهجرة ة بعشر سنين» وآما موته فاختلفوا فيه . 1 . وقال عدة- وهو الاصح-: مات سنة ٩۳‏ ها . 
انظر ترجمته في : الطبقات الکیری ج ۷ ص (۱۷ -7575): سیر أعلام البلاء ج ٣‏ ض (۳۹۵ 
٦‏ ۰) رقم الترجمة (۰)3۲ سسحت و 
(۸۰۳). 00 

زفق ھی کر فيتفسیره کو 60 کون 

(۳) هو شقیق بن سلمة الاسدي. أبو وائل الكوفي» الإمام الکبیر. شيخ الکوفة» مخضرم أذرك 
النبي ب وما رآه . قال الذهبي : كان هذا السید رأس في العلم والعمل . رم 
انظر ترجمته في: تاريخ بفداد ج ۹ ص ۲٦۸(‏ -۲۷۱۰) رقم الترجمة (4 4۸۳ ر شیر اعلام ۱ 
النبلاء ج ٤‏ صن (1117 aS‏ ل ی 
(١۔‏ ۱۲۳) رقم الترجمة (۳۹۸۲). 

(٤٤‏ ا متا حمن الفريوائي ج ۱ ص (۲۸۲)ء 
والطبري في تفسيره ج ٢‏ ص (۲۸۱) محقق» ج ۱۲ ص (۲۷۷) محقق: 

0 أخرجه الطبري في تفسييره ج ۲ ص (۲۸۴) محقق وج ۱۷ ص (۲۷۷ -۲۷۸) محققء 
وج٢٢‏ ص (۲۲). 

0( آخرجه الطبري في تفسیره ج ۲۰ ص (۰)۲۳ وانظر : : تفسیر الحسن البصري ج ۱ ص ٦(‏ ۰ 

' وجا ص (۱۸۷). 

0۷ أخرجه الطبري في تفسيره ج ١١‏ ص (۲۷۷) محقق. 

(۸) أخرجه الطبري في تفسیرہ ج ۲۰ ص (۲۳). 

)4( آخرجه لطبري في تفسیره ا ص۷۷۵ -۲۷۸) محقق» وج ۲۰ ص (۲۲). 

(۱۰) آخرجه الطبري في تفسیره بج ۱۲ ص (۲۷۸) محقق . 

ر ی عرشي یره س اوت 

(۱۲) ذکرہ ابن كثير في د جو دو شا 


تفسیر آیات آشکلت (Té)‏ 
۔-۔.<٭ممو ‫: یی س ےه د ا 
ومحمد بن کعب( » والسدي" » وقتادة ۰ والضحاك''' مثله۳ . 

وذکر() في قسوله : # ومن جا ما تیم 
کا نویه ملود ہے 4" فذکر بإسنادہ!“ عن السدي «من جاء بالسيثة فجزاڑھا“' سيئة 
مثلها من جميع الذنوب» وذلك عند الحساب إذا حوسب ألقي' "© بدل كل دة 
عشر سیئثات"''ء فإن بقيت حسنة [ واحدة]۳) أضعفت له ودخل بها الجنة» وإن 
كانت سيئاته عندالمقاصة””" إذا ألقيت عشراً ١‏ بحسنة أكثر من حسناته فزادت سيئة 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره ج ۲۰ ص (۲۳). 

(۲) ذكرهابن كثير في تفسيره ج٦‏ ص (۲۲۷). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره ج ١‏ ص (۰)۵۱ والطبري في تفسيره ج ۲ ص (۲۸۱) 
محقق» وج ۲۰ ص (۲۳). 

.)۲۳( آخرجه الطبري في تفسيره ج ۲۰ ص‎ )٤( 

(۵) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم في المواضع التالية : 
أ - تفسیر سورة الأنعام ص (/9089-01) رقم .)۱۲۲٤١(‏ 
ب۔تفسیر سورة النمل ص ٤٤۳(‏ - 6۵ 4) رقم .)٥۷۹(‏ 
ج۔تفسیر سورة القصص ص )٥٥٤- 44٩(‏ الأرقام (547-514). 
وقد ذكر هذه الأقوال ابن کثیر في تفسيره ج٦‏ ص (۲۲۷). 

5 . أي: ابن أبي حاتم‎ )٦( 

(۷) سورة القصص ٠ ٤‏ الآبة : ۰۸6 ونصها: ناسحا من اء تينم لا بجری 
أل و لک یقت لام کنوایت توت . 

: إسناد ابن أ بي حاتم هو كالتالي‎ (A) 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا عبد الله بن سلیمانء ثنا ا حسین بن علي بن مهران» ثنا عامر بن‎ 
الفرات» عن آسباط عن السدي . وذكره.‎ 

() في ه: فجزاؤه. 

(۱۰) في ه: التي . 

(۱۱) في ه: أمثالها . 

(۱۲) سقط من : د. 

(۱۳) في د: القاضة . 

(۱6) في ده ه: عشر . 


ھ۹۱ 


٠ تفسیرآیات أشکلت‎ ۱ (Té) 
: ۴۹۸ واحدة كان جزاژه النار إلا أن یغفر الله [سبحانه]( [ل.]'‎ 
وتضعيف”'' الحسنة إلى عشر آمثالها وإلى سبعمائة ضعف» قد ثبت فی‎ 


(AY) + 
۶ ر‎ 


الصحاح / عن النبي ية من حدیث ابن عباس » وأبي هريرة" ۰ وأبي ذ 


. سقط من : هه ومن تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) سقط من: د. 

(۳) آخرجه ابن أبيی حاتم في تفسيره #تفسير سورة القتصص» ٤ص٤٤٦٥ )٤٥٤‏ آثر رقم (149). 
فال محقق هذا زء من تفشير ابن أبي نحاتم: افيه الحسين بن علي مسکوت عنه؛ وعامر لم : 
یوثقه الا ابن حبان». 

. في د ء هد: تضعیف . وما أبته لابدنه لیستقیم الكلام‎ (٤٤ 

0 نصه : عن ابن عباس رظي الله عنهما - عن التبي كله فيما يروي عن ربه عز وجل قال: قال: 
إن الله کب اخسنات والسيات» ثم بين ذلث. فمن هم بحسنة فلم پصملها كبها الله له عند حستة كاملة» فان هو 
هم بها فعملها کبھا الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمالة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وس هم مخ لها ۱ 
کبھا الله ل عنده حسنة كاملة, فان هر هم بها فعملها کبھا الله له سيئة واحدة» . : 
وممن رواه : 
- البخاري في صحيحه» في كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة ج۷ ص 101800 . 
- مسلم في صحیحه فيي کتاب الایان اب ان هید بحسن کت وا میت : 
تکتب ج١‏ ص (۱۱۸) حدیث رقم (۷ 1۹ ۱ 

0( حدیث أبي هريرة لفظه نحو لفظ حدیث ابن عباس السابق» وقد آخرجه بالفاظ مختلفة : : مسلم 
في صحيحه في كتاب الإيانء باب إذا هم العبد بحسنة کتبت» وإذا هم بسيئة لم تکتب ج ۱ 
ص (۱۱۸-۱۱۷) الاحادیث : (۰۲۰۳ ۲۰ i .)۲۰۰ ٣٢١٢‏ 

)۷( هو جندب بن جنادة الغفارزي؛ وقیل : جندب بن سکن كان أحد السابقین الاولین؛ من نجياء . 
أصحاب محمد ل ٠‏ وکان رأسا في الزهد والصدق والعلم والعملء قوالا با حقإ لا تأخذه 
في الله لومة لاثم . توفي سنة ۳۲ ه. : 
انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج ٤‏ ص (۲۱۹- ۰6۲۳۷ ی و 

۰) رقم الترجمة (٢۲)ء‏ سير آعلام النبلاء ج ۲ ص ٦٤٤‏ -۷۸) رقم الترجبمة (۰)۱۰ 

شذرات الذهب ج ١‏ ص (۳۹). ۱ 

(۸) نصه: عن أبي ذرء قال: قال رسول اللہ پٹ : «يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 
وآزید. ومن جاء بالسيئة فجزاؤه شيئة مثلهاء أو أغفر. ومن نقرب مني شيراً نثریت منه ذراعاء ومن تقر مني فراعاً ‏ : 


تفسیر آیات أشكلت )۳60( 


00000000000 مم رشح 
وأن السیئة لا بُجزی العبد إلا مثلهاء وأن الهم ۷ با حسنة حسنة» والهم © 
'بالسيئة لا يكتب”" حتی يعملهاء فتکتب سیئة واحدة . وان ترکها لله وخوفاً منه 
کتہ 5 ]°1 ۳ 


وجاء هذا التفصيل” فی آعمال كثيرة. کقوله في حدیث عبد الله بسن 


عمرو(*: «وصم من کل شهر ثلاثة أيام, فذلك صیام الدهر [الحسنة بعشر أمغالها» ۰ 


(¥) 


تقربت منه باعأ. ومن أناني يمشي أنيته هرولة, رمن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاً لقيته بمثلها مغفرة» ۔ 
ومن رواه: 

- مسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الذكر والدعاءی 
والتقرب إلى الله تعالى ج ۳ ص (۲۰۹۸) حديث رقم (۲۲). 

- آحمد في مسنده ج ۵ ص (۰۱4۸ ۰۱۵۵ ۰۱۸۰ 

- ابن ماجه في سننه في کاب الادب. باب فضل العمل ج ۲ ص )۱۲٥١(‏ رقم الحديث 
(۳۸۲۱). 

في ه: وان هم. 

في ه: وان هم . 

في ه: لا تکتب . 

سقط من : ه. 

في ه: التفضیل . 

هو عبد الله بن عمرو بن العاصء الامام العابد. صاحب رسول الله 8 ء وابن صاحبه يقال : 
كان اسمه «العاص* فلما أسلم غيره النبي بلا ب عبد الله٤ء‏ له مناقب وفضائل ومقام راسخ 
في العلم والعمل . توفي سنة 1۵ هب وقیل غير ذلك . 

انظر ترجمته في : حلية الأولياء ج ١‏ ص (۲۸۳- ۲۹۲) رقم الترجمة (۰)4۳ سير أعلام النبلاء 
ج٣‏ ص (۹6-۷۹) رقم الترجمة (۱۷)ء شذرات الذهب ج ١‏ ص (۷۳). 

نص ا حدیث: عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو قال : 
أخبر رسول الله وَل آني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت . فقلت له : قد قلثہ 
بأبي أنت وأمي . قال : فإنك لا ستطیع ذلك فصم وأفطرء وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام» فان الحسنة 
بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك . قال: فصم يرما وأفطر يومين. 
قلت: إني أطيق أفضل من ذلك . قال : فصم يوماً وأفطر يوماً فذلك صيام داود عليه السلام» وهو أفضل = 


ډه 


)۳41( ۱ تفسیر آیات أشكلت : ' 


وفي حديث آخر : «صوم شهر الصبر وصیام ثلائة أيام من كل شهر صيام الدهر ]ا . 
وقسال : «من صام رمضان وأتبعه بست من شوال کان كصيام الدهر / الحسنة بعشر! 
آمثالها»۳۲ . 


(0) 


)۲( 
قرف 


الصيام. فقلت : إني أطيق أفضل من ذلك . فقال النبي ب : لا أفضل من ذلك». 
ومن رواه : ۱ 
- البخاري في صحيحه في كتاب الصوم» باب صوم الدهر ج ۲ ص (510) . 
- مسلم في صحيحه في كتاب الصیامء باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ؛ أو فوت به. 
حقأء أو لم يفطر العيدين والتشريق» وبیان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم ج ۱ ص (۸۱۲) 
حدیث رقم (۱۸۱). ١‏ 
رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه : 

- أحمد في مسنده ج ۲ ض (۴۳٦۲ء‏ ۸۶ء 

- البيهقي في السان الكبرى في کتاب الصیامء باب صوم ثلاثة أيام من كل شهر جاص : 
(۲۹۳). . والحديث صححه الألباني في صحيخ الجامع الصغير ج ۲ ص (۷۰۸) حدیث رقم . 
(۳۸۰۳). 

سقط من : د. 

رواه عن أبي أيوب الأنصاري ‏ بدون زيادة : «الخسة بعشر لها : 


:- مسلم في صحيحه في كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً ره 


ج١‏ ص (۸۲۲) حديث زقم (۲۰4). 
مس فو می و وس 
۳ حديث رقم (۲۹۳۳) : ۱ 
ان اجه في ست في تب الصا اب یام ست یامن زان جد عن 693 6) یٹ 
رقم (۱۷۱۳). ۱ ۱ 
- ريدي سه في کا الصوم؛ باب ماج في هوام ل یام من رای م (۱۳۲) ۱ 
حديث رقم (769). : 
والزيادة التي أشرت إليها آنفاً جاءت في حديث ثوبان مولی رسول الله وقد روأه عنه . 
ابن ماجه في سننه في كتاب الصيام » باب صیام ستة أيام من شوال ج ١‏ ص )٤١۷(‏ حدیث قم | 

.)۱۷۱۵( 


تفسير آیات أشكلت (Yé)‏ 


فهذا لأن مجموع صيام رمضان والستة الأيام من بعده یعدل"" صيام الدهرء 
فإنه صام ستة وثلاثين يوماً [بثلائماثة]!") وستين يوماًء وكذلك صیام ثلاثة أيام 
من كل شهر . 
وفي أحاديث المعراج في الصلوات"" هي خمس» وهي خمسون : الحسنة 
الي 22204 
جر 00 
فالذين قالوا: [إن]”'' الحسنة هي التوحيد» والسيئة هي الشرك» كما ذكر 
[دلك]" عن الصحابة والتابعين» ولم يذكر في ذلك خلافاًء دليله قوله تعالی : 


ہے صر ۴٩ص‏ کو سلا و موي ےے سمس رس ل چھے رر رس م رر ےم 
« من جاه بتارم وهم من فرع بومی ماوت ومن جاء بلس تو مت 


خر ور روم 


وَجْوَهَهُمْ نار ف ؛ وذلك لأن جميع أعمال البر هي داخلة في التوحید . 
فان التوحيد وهو معنی قول" «لا إله إلا الله): هو أن يعبد الله وهو تعالى 


)۱( في د : تعدل. 

زفق سقط من : ه. 

(۳) في ه: الصلوة. 

(4) في د: في الاجرة. 

)٥(‏ حدیث العراج طویل؛ وقد روي بألفاظ مختلفة وسأقتصر على ذکر الشاهد مته. وهو أن 
النبي له قال فيما رواه عنه أنس بن مالك رضي الله عنه : «ففرض الله على أمتي خمسین صلاة. قال : 
فرجعت بذلك حتی مر بموسى. فقال لي موسی عليه السلام: فراجع ربك. فان أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت 
ربي فوضع شطرها. قال: فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته. قال: راجع ربك. فإن أمتك لا تطیق ذلك. 
قال : فراجعت ربي. فقال: هي خمس, وهي خمسون. لا يبدل القول لدي... الحديث» . 
أخرجه مسلم في صحيحه في کتاب الایان» باب الاسراء برسول الله اة إلى السماوات» 
وفرض الصلوات ج ١‏ ص )١14-114(‏ حديث رقم (۲۳). 

)٦(‏ سقط من : ه. 

(۷) سقط من : د. 

(۸) سورة التمل الآيتان: ۰۹۰-۸۹ وتتمة الاخیرة: « هل مرک اما تمل 4 . 

)۹( في د : قوله . 


دالا 


(FEA)‏ : تفسير آیات أشكلت 


نا یعبد با أمر بە+ فهو العمل لله بأمر انڈ!'' دو وو : بیم 


سرو ر 102 1 لام ردو )¥( 
وجهه لله ووو یسن یر عند ريو لاحو ف ڪهم و ولاهم وت 4 . 


OS‏ رت دسر 
سو ہم ومن فروع ذلك . قال [الله]”" تعالی : « ألم تر کت کت 


جم یب کج رز باس له ارت ومان کر نزو 
ےکا 8ھ "و 4 إلى قوله تعالی : مَالَھاین کرار 4 . 
فالكلمة الطيبة هي التوحید» وهي کالشجرة» والأعمال ثمارها في کل 
وقت . فجمیع الأعمال ا حسنة تضاعف / لصاحبهاء وجمیعها من عبادة الله 
وحسدہء وهي من فروع قبول: الا إله الا ۰02۱ بل الأعمال تحقق قبول: «لا 
له إلا الله»ء فان الإيمان قول وعمل . قال النبي كلا : «الإيمان بضع وستون أو 
بضع وو شعبقة أغلاها قول: ولا اله إلا الله وأدناها إماظة الأذى عن 
الطریق)(*۲ ٠‏ ۰ ا 


فمن قال الحسنة الا إل إلا ال لم يرد أن هذه لکلمة وحدھا هي ال تة 


: في ه: فهو العمل با أمز اللہ به‎ )١( 
. ٠١١ ۰سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 


(۳) سقط من: د. 
té: e ۹3‏ ۰٢٦٢ء‏ وتا : وربا یت سس لعلو تڪ رور 
EE NEFA)‏ ی ار 


(ہ) جو موی ۳ 
- البخاري في صحيحة في كتاب الإیمانء باب أمور الإيمان. بلفظ : «الإيمان بضع وستون شعبة» 
جا ص (۸). ۱ 1 
- مسلم في صجيحه في کتاب الإيمان. باب بيان عدد شعب الإيان وأفضلها وأدناهاء وفضيلة 
الحياء. وكونه من الایان بلفظ «بضع ومیعون». وفي رواية له اا ۱ 
الحدیثان: (۷٦ء‏ 0۸). : 


تفسیر آیات أشكلت )۳٤٣٤(‏ 
دون العمل بمقتضاهاء بل هي عنده الشجرة الجامعة» والأعمال داخلة فيها وفروع 
لها . 

وكذلك السيئة هي العمل لغیر الله» وهذا هو الشرك» فان الانسان همام 
حارث لابد له من عمل» ولابد له من مقصود معبود يعمل لأجله. فالعمل لله: 
هو الاخلاص والتوحید له. والعمل لغیره: هو الشرك وان عمل لله ولغيره 
فذلك أيضاً شرك . 

والذنوب كلها جزء من الشرك» وهي من فروعه» فإنها وی 
للشیطان واتباع لخطواته. . قال [الله]” تعالى: « رم مه اگوی 
کت یدولم یط اک کک مدومن لیپا وآ نآ ۹ وني عذاو کی 


ور عور او 4 ۱ 


وقال الشيطان : مرت یم أت رڪون ينل ۳۷ . 

وقد قال أبو هريرة: «سأل"* آبو بكر الصدیق النبي کل أن یعلمه دعاء يدعو 
به إذا آصبح وأمسى . فقال : «[قل: ٩]‏ اللهم فاطر السماوات والأرض» عالم الغیب 
والشهادة رب كل شيء وملیکه, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي 
وشر / الشيطان وشركه. قله إذا أصبحت,ء وإذا أمسيت, وإذا أخذت مضجعك» [رواه 


(۱) سقط من: د. 

(۲) سورةيسء الآيتان: ۰1۱-۲۰ 

(۳) سورة إبراهيم» الآية: ٢۲ء‏ ونصها: : سین وال سز ارک ال وم کم ود 
ہم رر 2 ای ست عر و ہے ار ہے ص ہے ہو سے سس سے عرس | 
11 سو متس سد لیک 2 رل اندعو دا عبت فلا تلومون 
ور 7 مانب مد میک و ومات ا سس ہش آشرکتمون 
منرت لیمک لوم عدا یہ . 

2 في د : سئل . 

(o)‏ سقط من : ه. 


چم 


د۷۲ 


(۳۵۰) ا تفسیر آیات أشكلت : 


أبو داو و(۲۳)۱) 1 والترشذي“ 0( 9 والد 0 ٦‏ من حديث : وبن' 


(۱) هو سليمان بن الأشعث» الامام شيخ السنة؛ مقدم الحفاظء آبو داودء الازدي السجستاني. 
مُحدث البصرة» ولدبسنة ۰۲ هه ورحل» وجمع؛ وصنف» وبرع في هذا الشأن» قال 
الذهبي : كان أبو داود مع إمامته في الحديث وفنونه من كبار الفقهای فكتابه يدل علی ذلِك» , 
وهو من نجباء أصحاب الإمام أحمد. . . من مصنفاته کتاب «السنن! . توفي سنة ۲۷۵ ه. ٠‏ 
انظر ترجمته في : تاريخ بخداد ج۹ ص (۵۹-۵۵) رقم الترجمة (۸٤٦٦)ء‏ طبقنات الحتابلة 
دیو پھر وی تس و 
الترجمة (۱۱۷). 

)۲( رووا رسس امالات باب مایقر 30 ا مرو ۳۹۰ -۳۱۱) : 
حديث زقم (۵۰۲۷). ۱ ٠‏ 

(۳) هو محمد بن عيسى بن ضّورة بن موسی بن الضحاك, الحافظء العلم» 0+7 

عبسی السلمي الترمذي آلضریر» مصنف کتاب الجامع» وكتاب العلل وغيزهماء ول في ' 
سو مار کی رصع مہات ماف وا حرمین . توفي سنة ۲۷۹ ه بترمذ . 
انظر ترجمته في : وفيات الاعیان ج 4 ص (۲۷۸) رقم الترجمة :)١٦٣٦(‏ سير أغلام النبلاء : 
ج۱۳ ص (۲۷۰۔ ۲۷۷) رقم الترجمة (۰)۱۳۲ البداية والنهاية ج ۱۱ ص (۱ 2۷ ۷۲). 

)4( و ی في ی ا وہ و ا 
ص )٦٦٤(‏ حدیث رقم (۳۳۹۲). قد ۷ 

)0( ا اسان فد برش میتی مان سرت 
النسائي» صاحب السان» ولد سنة ۲۱۵ ه وطلب العلم في صغره؛ وكان من بجوره؛ مع 
الفهم والاتقان والبَصصْرء ونقد اثرجال. وحسن التأليف. من مؤلفاته كناب «السنن» | 
و( . توفي سلة ٢‏ کھج وم اي ول 
غير ذلك . 
اس حيار امو تام 1 1 
والنهاية ج ۱۱ ص (۰)۱۳۲-۱۳۱ شذرات الذهب ج ۲ ص (۲۳۹ -۳۱). 

1( رواہ النسائي في الکبسری في کستساب اللعسوت؛ باب الرب ج 4 ص (۱ ۰ خصدیث رقم ۱ 
(۷۹۱)۔ 
وأيضاً فيه باب عالم الغیب والشهادة ص (1۰۸) حديث رقم (۷۷۱۵). 
وأيضاً في عمل الیوم الليلة. باب ما يقول إذا أمسى ص (۳۸۰) حدیث رقم (۰4۵7۷ وباب ما 
یقول من يفزع في منامه صنْ )٥٤٤(‏ حديث رقم (۷۹۰). ۱ 5 


تفسیر آیات أشكلت )۳01( 


عاصم!''' . قال الترمذي: «حدیث حسن صحیح)]''' . 


لکن |ذا كان الانسان موحداً وقد فعل بعض الذنوب نقص إيمانه وتوحیده 


ر بحسب [ذلك]" ؛ كما قال النبي با : «لا يزني الزاني حین يزني وهو مؤمن؛''' . 
ومن ليس بمؤمن فليس بمخلص٠‏ فان الخلص لله مؤمن . 


(1) 


(۲) 
(۳ 
(4) 


(0). 


وقد روى البخاري عن أبي صالح عن أبي هريرة [رضي الله عنه]" عن 


ومن أخرجه أيضاً من حديث عمرو بن عاصم عن أبي هريرة : 

- أحمد في مسنده ج١‏ ص (۹). 

۔ ابن السني في عمل اليوم والليلة ص (49 -45) حديث رقم (40). 

- الحاكم في المستدرك في كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر ج ١‏ ص (7914- 
۵٥‏ ) حدیث رقم (۱۸۹۲) وقال : «هذا حديث صحیح الاسناد» ولم یخرجاه! ووافقه 
الذهبی . 

هو عمرو بن عاصم بن عبيد الله الكلابي القيسي البصريء ا حافظء أحد الأثبات. قال 
الذهبي : هو معدود في كبار شیوخ البخاري» ولا بقع لنا حديثه في الأجزاء أعلى من کتاب 
«الجامع الصحيح»؛ وقال ابن حجر في التقریب : «صدوق. في حفظه شيء٠.‏ توفي سنة 
۳ ھ. 

انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج ۱۲ ص (۲۰۳-۲۰۲) رقم الترجمة (5571)»: سیر أعلام 
النبلاء ج ۱۰ ص (٢٥۲۔‏ ۷٥۲)رقم‏ الترجمة (۷١)ء‏ تقریب التهذیب ج٢‏ ص (۷۲) رقم 
الترجمة (1۱۳). 

سقط من : ه. 

سقط من : ه. 

نص الحديث : «عن أبي هريرة أن رسول اللہ گل قال : الا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ ولا یسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن: ولا يشرب النمر حين يشربها وهر مژمن؛ ولا ينتهب نهبة ذات شرف یرقع الناس 
إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهر مؤمن» . 

ومن رواه: 

- البخاري في صحیحه. في كتاب المظالم؛ باب النهبى بغير إذن صاحبه ج ۳ ص (۱۰۱۷). 

- مسلم في صحیحہ: في كتاب الایان؛ باب بیان نقصان الإيمان بالعاصي: ونفيه عن المتلبس 
بالمعصية على إرادة نفي كماله ج ۱ ص ( ۷) حديث رقم (۱۰۰). 

سقط من: د. 


: تفسیر آیات أشكلت‎ ۱ (tor) 


النبى کل [قال]“ : «تعس عبد الدرهم» تعس عبد الدينار, تعس عبد القطيفة, تعس عبد ! 
ا خمیصة''ء تعس وانتکس, وإذا شيك فلا انتقش» إن عطي رضی, وان منع سخط»(۳ . 


وقال : امن حلف بغير الله فقد آشرك»٩)‏ . 


سقط من: ه. 

في ه: : تعس عبد الخميضة» ».تعس عبد القطيفة . 1 
رواه البخاري في صحيحه ؛ بنحوہ » في کتاب ا حھاد والسير» باب الحراسية في الوا في ' 
سبیل الله ج ۳ ص (۰6۲۲۳ و کتاب الرقاقء باب ما یثقی من فتنة الال ج ۷ ص (۱۷۵). 

نص الحديث : عن سعد بن غبيدة» قال : سمع ابن عمر رجلاً یحلف : لا والکعبة» فقال له ابن : 
عمر: إني سمعت رسول الله ا يقول : امن حلف بغیر الله فقد أشرك» . 

ومن أخرجه من طرق عن سعد بن عبيدة : 

- أحمد في مسنده ج ۲ ص(۱۹ء ۸٦‏ ۰۸۷ ۱۲۵). ۱ 
- بو اود في سته في تاب الأان اوه باب رخف اج مس( 0¥( 
جدیث رقم (۳۲۰۱) وهذا لفظه 

- الترمذي في سننه في کتاب السنذور والأيان» باب ماجساء في کراهية للحلف بغیر الله ج٤‏ 
ص( )٠‏ حديث رقم (۵٣٥۱)ء‏ وقال : هذا حدیث حسن . 

- الحاكم في الست درك في کستباب الایمان ج ۱ ص ٦٦ء‏ وکت اب الأيمان والنذوز بر 4 
ص(۰)۳۳۱ وقال : «مذا حدیث صحیح على د شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ء ووافقه الذهبي . 
- البيهقي في الستن الكبزى في كتاب الأيمان» باب كراهية الحلف بغیر الله عز وجل ج١٠‏ . 
ص (۲۹)ء وقد آغله بالانقطاع فقال: «وهذا مالم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمرا. ثم" 
ساق من طريق الإمام أحمد» وهو في السند + ۲ ص(۱۲۵) من طريق شعبة» عن منضورء 
عن سعد بن عبيدة قال: «كنت جالساً عند عبد الله بن عمر» فجئت سعيد بن السیبء وتزکت ' 
عنده ررجلاً من كندة» فجاء الكندي مروعاء فقلت: ما وراءك؟ قال: جاء رجل إلى عبد الله بن 
عمر آنفاً فقال : أحلف بالكعبة؟ فقال : احلف برب الکعبة» فإن عمر كان يحلف بأبيهء فقال له ' 
النبي بلا : لا تحلف بأبيك فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك» . 

وقد جاء ما يشهد لاتصاله من غير رواية شعبة» فقال وكيع : حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة 
قال: كنت مع ابن عمر في حلقةء فسمع رجلاً في حلقة أخرى وهو يقول: لا وأبي؛ فرماه ' 
ابن عمر با لحصى» وقال : إنها كانت ین عمر» فنهاه النبي ب عنهاء وقال: إنها شرك» . 

أخرجه أحمد في مسنده ج ۲ ص (۰۵۸ 1۰). 

007 [۱۹) حدی رقم (611 ۰63 ۱ 
وفي صحیح الجامع الصغیر وزیادته ج ۲ ص (1۷ ٠۰‏ حدیث رقم (4 ۳۰ 


تفسیر آیات أشكلت (Tor)‏ 


وقال: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل» فقال أبو بكر : فكيف 
ننجو" منه يا رسول الله؟ قال : قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» 
وأستغفرك لا لا أعلي»" . 


. في ه: ينجو‎ )١( 
حدیث أبي بكر له طريقان:‎ )۲( 
الطریق الأول: آورده السيوطي في الجامع الصغیر» وهو مع فيض القدير للمناوي ج 4 ص‎ 
وعزاہ إلى الحكيم الترمذي» وقد ضعفه الألباني في ضعيف‎ »)٤۹۳٤( حديث رقم‎ )۱۷۳( 
.)۳٣٤٣( ا جامع الصغير ص (۵۰۲) حدیث رقم‎ 
: والطریق الثاني: خر جه عنه رضي الله عنه‎ 
.)۱۳۰( ابن حبان في المجروحين عند ترجمة يحبى بن کثیر ج 7 ص‎ - 
.)١9١1( ص‎ ١ الدارقطني في العلل ج‎ - 
.)۱۱۲( آبو نعيم في الحلية ج ۷ ص‎ - 
.)۱۳۷۹( ابن الجوزي في العلل ج ۲ ص (۳۳۹) حدیث رقم‎ - 
. وفيه یحبی بن كثير» عن الثوري؛ عن إسماعيل» عن قيس» عن أبي بكر‎ 
. وقال أبو نعيم : تفرد به عن الثوري یحبی بن كثير‎ 
وقال الدازقطني : لا يصح عن سفيان» ولاعن إسماعيل . ويحيى بن كثير هذا متروك‎ 
. الحديث‎ 
وجاء في التقریب لابن حجر ج ۲ ص (۳۵۲) رقم الترجمة (۱۵۷): #يحبى بن کثیر » هو‎ 
. أبو النضر صاحب البصري: ضعیف؟‎ 
وقال العسراقي في الغني عن حمل الاسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار‎ 
:)١55( جلا ص(۳۲۳) : «رواه ابن حبان» وضعفه هو والدارقطني»» وقال في ج ۱ ص‎ 
. «أخرجه آبو يعلى» وابن عدي» وابن حبان في الضعفاء من حدیث أبي بکر؟‎ 
)۲۵۱-۲۵۰( ومن طریق آبي يعلى آخرجه آبو بكر بن السني في کتاب عمل الیوم والليلة ص‎ 
.)185( حديث رقم‎ 
والحديث ورد مرفوعاً كذلك عن ابن عباس» وعائشة» وأبي موسی:‎ 
. (أ) حدیث ابن عباس : «الشرك أخفى في أمتي من دبیب الذر على الصفا...»‎ 
: أخر جه‎ 
. )75( ص٣ أبو نعيم في الحلية ج‎ - 
= )4۹۳۳( وأورده السيوطي في الجامع الصغير وهو مع الفيض ج٤ ص (۱۷۲) حاديث رقم‎ 


ھ۹۲ 


(۳۵۶) ۱ تفسير آیات أشكلت 


فهذا ما یخفی على الانسان في نفسه» فكيف با لایخنی؟ لکن إذا لم يعدل 
بالله [غیرہ]'' فيحب غير الله مثل ما يحب اللہ بل كان الله أحب إلیه وآخوف 
عنده [وأرجى عنده]”” من كل مخلوق» فهذا قد خلص من الشرك الاکبن / 
وأما الشرك الأصغر فلا يخلص منه إلا من حلص من الذنوب كلها. . . 

وقد ثبت عن النبي گلا [أنه]”" قال: «من مات وهو یعلم أن لا إله إلا الله دخل 


- وعزاہ إلى الحكيم الترمذي . 
وقد تالایا ف صحیح ابمامعالصفیر ج ۱ ص 1489 حدیث رقم( ۳۳۰ 
(ب) حدیث عائشة : #الشرك أخفى في أمني من دبيب اللمل على الصفا في الليلة الظلماء...٠‏ . 
آخرجه : 
- الحاکم في الستدرك في كتاب التفسير ج ٢ص‏ (۳۱۹) حديث رقم (6۸ 6۳۱ 

- أبو نعيم في الحلیة ج ۸ صن (۸٦۳)ء‏ وج ٩‏ ص (۳۵۳). 
- ابن الجوزي في العلل ج ۲ ص (۳۳۹-۳۳۸) حدیث رقم (۱۳۷۸). 
ومن أورده: : ٔفك 3 
- الذهبي في ميزان الاغتدال في ترجمة عبد الاعلی بن أعين ج ۳ ص (147) رقم الشرجمة: 
(1۷۲۲). ۴ 
- الهيئمي في مجمع الزواند ج ۱۰ ص (۲۲۳) وقال : «رواه البزار». 
والحديث صححه الحاكم» وتعقبه الذهبي بأن فيه عبد الاعلی بن أعين. قال الدارقطنیٰ : غير 
ثقةء وقال في الیزان عن العقيلي : جاء باحادیث منكرة» وساق هذا منهاء وقال أبن حبان: لا 
يجوز الاحتجاج به . وقال ابن الجوزي: لا یصح. وأعله اليشمي أيضاً بعبد الاعلی . 
(ج) حديث أبي موسى : «اتفوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبیب التمل؛ أخرجه : 
ا مستدهج. فاص (80۳)في ضسمن رليك طویل على ان کی فا خی لك ین یی 
سلیمان العرزمي» عن آبي علي رجل من بني کاهل-عن بي موسی : 
- الطبراني في الاوسط ج ۱ ص (۱۹۹/ أ) وقال ری رت ود 

ابن یره ولا بزوی عن أبي موسى إلا من هذا الوجه؟ . 

(۱) سقط من : د. 

(۲) سقط من : ه. 

)۳( سقط من : ه. 


تفسیر آیات أشكلت )00( 


الجبة20 , و«من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل الجبة»" . 


وقال: / «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قبل 


فة ید ۲ 


[وقال : «من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك 


فیهما فیحجب عن الجية)!؛) ا 1 


0) 


زفق 


(۳ 


(£) 


(0) 
(10 


وقال: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرم الله عليه النار »0 


وقال : «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا 


أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن عشمان في كتاب الإيمان؛ باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجنة قطعاً ج ١‏ ص (00) حديث رقم (8۳). 

أخرجه بلفظه عن معاذ بن جبل: 

- أبوداود في سننه في ك تاب الجنائز» باب في التلقین ج ‏ ص (487) حديث رقم 
(HYD‏ 

- الحاكم في الستدرك في کتاب الجنائز ج ۱ ص (۵۰۳) حدیث رقم (۰)۱۲۹۹ وقال: «هذا 
حدیث صحیح الإسناد»» ووافقه الذهبي . 

نص الحديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قلت : يا رسول الله» من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال : «لقد ظنت با أبا هريرة أن لا بسألتي عن هذا الحديث أحد ول منك لا رأيت 
من حرصك على ا حدیث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قبل نفسه» . 

آخرجه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار ج ۷ ص 
(۱ءء وفي کتاب العلم» باب ا حرص على الحديث ج ۱ ص (۳۳) بلفظ : «خالصاً من قلبه أو 
نفسه». 

آخرجه مسلم في صحیحه عن أبي هريرة» أو عن أبي سعید شك الأعمش؟ء وفي أوله 
زيادة. في كتاب الایان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً ج ١‏ ص 
(67-/0) حديث رقم (10). 

سقط من: ه. 

آخرجه مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت» وفي أوله زيادة. في كتاب الإيمان. باب 
الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً ج ١‏ ص (۵۷ -۵۸) حديث رقم (۷٦)۔‏ 


د ۷۳ 


(۳۵۹) ۱ تفسیر آیات أشكلت 


حرمه الله على البار 4 ۲ 


حقیقة التوحيد انجذاب"۲ الروح إلى الله [تعالی] ٩‏ ۰ فمن شهد أن لا إله 
7 الله خالصاً من قلبه» وهو أن ينجذب/ بكليته إلينه دخل الجنة؛ [لان 
إخلاصه”" يجذب”" قلبه إلى الله فيتوب من الذنوب إليه فإذا مات على هذه 
الحال دخل ا جحنة]!“ . ۱ 
وثبت عنه أنه قال : «اخرج فمن لقیعہ یشھد''' أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه 
فبشره باجنةه(٩‏ , 


)0 سقط من : ۶ ۵ | 

(۲) نص الحديث : «عن أنس بن مالك أن رسول الله کا 97ھ - قال : یا معاذ بن 
جبل» قال : لبيك نا رسول الله وسعديك . قال: یامعاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا . 
قال: : ها من أحدٍ بشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمہ الله على الثار . قال: 
يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا. قال : ا كلواء وأخبر بها معاذ عند موته تأئم» . 
أخرجه : 
- البخاري في صحیحه, في كتاب العلم» 97 عع ا ا 
يفهمواج ١‏ ص (4۱). 
امم في صمح في کتاب این باب یل على أن من مات على التوحید دل 
الجنة قطعاً ج ١‏ ص )1١(‏ حديث رقم (۵۳). : 

زاره في د : : انجداب . 

(4) سقط من : ه. 

)0( في د : ينجدب . 

٠ ٠. في د: الخلاصة» ولعل ما آثبته يناسب السياق‎ )٦( 

(۷) فی د: يجدب» ولعل ما أثبته يناسب السیاق. 

(۸) سقط من : ھا 

(9) في د: شهد. 

(۱۰) هذا جزء من حديث طويل» وأوله : دعن أبي هريرة قال عرد خول رسول ‏ كود معنا 
أبو بكر وعمر في نفر. فقام زسول الله هة من بين آظهرنا. فأبطأ علينا وخشینا أن يقت 
دونناء وفزعنا فقمناء فكلت أول من فزع . فخرجت أيتفي رسول الله 85 حتی أتيت حائطاً ۱ 
للأنصار لبني النجار» فدرت به هل أجد له باباً ۔ فلم أجد؛ فإذا ربيع يدخل في جوف حانط من 
بر خارجة «والربيع SSS SGT‏ 


تفسيرآيات أشكلت (ev)‏ 


وقال : «لا یشهد") أحد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النارء أو قال : 


فتطعمه الثار ۲۱۵ . 


وقال : «ما من عبد قال: لا إله إلا الله» ثم مات على ذلك الا دخل ا جنة وان زنا وان 


سرق. إذا تاب وندم قبل الوت وقال: لا إله إلا الله»" . 


(٤٤ 
(0) 


وقال: «الوجبتان(*۲ : من مات لا يشرك بالله شيئاً دحل الجنة*2 » ومن مات 


فقال : «أبر هريرة؟؛ فقلت : نعم يا رسول الله . قال : «ما هأنك؟". قلت : كنت بين آظهرنا. نقمت 


فابطات علینا: فخشينا أن تقتطع دونناء ففزعنا فكنت أول من فزع» فأتيت هذا الحائط 
فاحتفزت كما يحتفز النعلب» وهؤلاء الناس ورائي . فقال : یا با هريرة «وأعطاني نعليه؟ قال : 
اذهب بنعلي هاتين »فمن لقست من وراء هذا اخائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره 
بالجنة... الحديث1. 

أخرجه مسلم في صحیحه» في كتاب الإيان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعاً ج ١‏ ص )7١-09(‏ حديث رقم (07). 

في د : لاشهد. 

أخرجه مسلم في صحيحه عن عتبان بن مالك» وفي أوله زيادة» في کتاب الإيمان» باب الدلیل 
على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً ج ١‏ ص (77-11) حديث رقم (۵4). 

نص ال حدیث : عن أبي ذر قال : أتيت النبي يا » وعليه ثوب أبيض وهو نائم» ثم أتيته وقد 
استیقظ فقال : ةما صن عبد قال: لا إله إلا اللہ لم سات على ذلك إلا دخل ا جة. قلمت: وإن زنى وان 
سرق. قال: وان زنی واه سرق. قلت : وان زنئ وان سرق . قال: وإن زنی وان سرق. قلت : وان 
زنی وان سرق. قال : وان زنی وان سرق على رغم أنف أبي ذرء وکان أبو ذر إذا حدّث بهذا قال : وان 
رغم أنف أبي ذر . قال أبو عبد الله البخاري: هذا عند الوت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله 
إلا الل غفر له . 

وگن آخرجه: 

- البخاري في صحیحه ؛ في کتاب اللباس» باب الثیاب البیض ج ۷ ص (4۳ - 44)) وهذا 
- مسلم في صحیحه في کتاب الایان باب تحريم الکبر وبيانه ج ۱ ص (۹۵) حدیث رقم 
(۱9۶). 

في د: اللبوحتان. 

في ها: الله . 


YE 


(TOA) ۰‏ ۱ تفسیر یات أشكلت 


يشرك بالله() زشیاً ۸ دخل البار 6۳6 ۲ 
فهذه الأحاديث إنما هي فیمن قالها ومات علیها كما جاءت مقيدة: فانه قد ۱ 
تواترت الاحادیث بأنه یخرج من النار من قال : لا إله إلا الله» وكان في قلبه من 
/ الخير ما يزن شعیرة** » :وما" یزن خردلة» وما" یزن ذرۃ'' . بل کر“ ممن 
یقول: لا إله إلا الله يدخل النارء أو أكثرهم» ثم يخرج منها . 00 
وتواترت الابحادیث بأنه يحرم على النار من قال: لا إله إلا الله ومن شهد ٠‏ 
أن لا إلے إلا الله وأن محمداً رسول اللہ ولكن" جاءت مقيدة بالإخلاص 


(۱) فى ها به. 

زفق سقط و 

: آخرجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه‎ (r) 
رميات‎ lh a لي عات لا‎ E SE 
.)۱۵۱( مشركاً دخل النارج ۱ ص (44) حدیث رقم‎ 
.)۳4۵( أحمد في مسنده ج ۳ ص‎ - 

)٤(‏ في د: شعر 

)٥(‏ فيه: آوما. 

رق في ه: : آوما. 

زف4 من هه حایت ات فد ان کج مار من فاق : لا إله إلا الله وكان في قلبه 
من الخير ما يزن شعيرة» ومايزن خردلة» وما يزن ذرة ما يلي: 
- عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي اد قال : #یخرج من النار من قال: : لاإله إلا الله وان في ۱ 
قلبه من ایر ما يزن شعیرق, ثم بخرج من انار من قال: لا إل إلا الله» وكان في قليه من اخیر ما يزن بر لم يخترج 
من الار من قال: لا إله إلا الله, وكان في قلبه من اخیر ما یزن فر , ۱ 
زوا تلم ی سب الاجا مات ای اهل ا فيا سنا ھن 
حدیث رقم (۳۲۵). وسايأتي حديث الشفاعة في صن (۰)۳۷۹-۳۷۸ وهو بمعنى هذا 
الحديث . ۱ 

(۸) في د: كثيراً. 

(۹) في ه: لکن . 


تفسیر آیات أشكلت (۳۵۹) 


والیقین» وجوت" عليهاء فکلها مقيدة بهذه القیود الثقال . 

. واکثر من" يقولها لا يعرف" الاخلاص ولا الیقینء ومن لا یعرف ذلك 
یخشی عليه من أن يفتن عنها عند الوت فیحال بينه وبينها . ۱ 
وغالب من يقولها إِنما یقولها تقليداً آو عادة ولم يخالط الإيمان بها 
بشاشة'' قلبه» وغالب من يفتن عند الوت وفي القبور أمثال هؤلاءء كما في 
الحديث [الصحیح : «فیقول: لا آدري ](*» > سمعت اللاس يقولون [شيئاً ۷۴ 

 ۲0/۷(هتلقف‎ 


وغالب آعمال هؤلاء إغا هي" تقلید واقتداء بأمثالهم» وهم أقرب الناس من 


)١(‏ في د: ويموت. 

(۲) في ه: ممن. 

(۳) في د: یقول لا نعرف . 

. في د: ولم يخالطه الإيمان بها ببشاشة‎ )٤( 

(5) سقط من : ه. 

(70) سقط من: د. 

)¥( في د : فقلت . 

(۸) نص الحديث : عن فاطمة بنت المنذرء عن آسماء ابنة أبي بكر - رضي الله عنهما - آنها قالت : 
أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي . فقلت : ما للناس؟ فأشارت 
بيدها نحو السماء. فقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ قالت برأسها أن نعم . فلما انصرف 
رسول اللہ ہے حمد الله وأثنى عليه» ثم قال : ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتی الجنة 
والنار, وأوحي إلي أنكم نفتون في القبور قريباً من فتة الدجال. فأما الزمن أو المسلم لا أدري أي ذلك قالت 
آسماء - فيقول: محمد جاءنا بالبينات فأجبنا وآمنا. فيقال: نم صاخحأء علمنا آنك موقن وأما المنافق أو الرتاب - لا 
أدري أي ذلك قالت آسماء - فیقول: لا آدري سمعت الناس يقولرن شیتاً فقلته» . 
رواه البخاري في صحيحه» في کتاب الاعتصام بالسنةء باب الاقتداء بسن رسول الله ےل ج۸ 
ص (۱8۲-۱8۱). 

)4( في ه : هو. 


محر جوم 


ججح ی 

قوله تعالی : إناوجدنا ابات اة عم ون لائ رهم مت مُفَتَدُوتَ ۷۹ء [کما 

روي عن النبي كل أنه قال : الا بزال مدفوع عنهم بلا إله إلا الله ما لم یثروا الديا' 

علی الآخرة, فإذا آثروا الدنيا على الآخرة ردها الله علیهم وقال: كذبتم لستم من : 

71 با بد 7 كما قد بسط هذا في مواضم!“ » وین [فيها]”” أهل الاخلاص : 

والیقین"" في توحيد الله من غیرهم . < 
وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث» فإنه”" إذا قالها باخلاص ویقینء وات 

على ذلك امتنع أن تكون”؟ سيئاثه راجحة على حسناته » بل كانت حسناته راجحة 

/ فيحرم على النار؛ لأنه إذا قالها العبد بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال : 

من کل شیء۰ وأخوف عنده من کل شىء» فلا يبقى فى قلبه حینتذ" ۲ إرادة لا" 

حرم الله سج ۱ 

)00 سورة ال خرف الآية ۰ء ونصها : وك اسان باق فرب لالم 
رده اک اة نارهم مُفْتَدُوتَ 4 . 

زفق آخرجه» بنحوہء عن ابن عمرء أبو نعيم في الحلية ج٥٥‏ ص (۳۳ (Ft‏ وأورده الذهبي في : 

شیر آعلامالتبلاء عند ترجمة زید بن و سی عن ابن همر ج 9 ض (۲۹۸)) رفي 

إسناده أبو بكر الداهري؛ وقد تصحف في الحلية إلى الزهراني قال عنه الذهبي م في السبير: | 
ضعيف» وذکر أن ا حدیثٰ غريب. 

۳( سقط من : ھے. 

(1) في ه: : زيادة اغير» قبل كلمة «مواضع»» وزيادتها لا تناسب السیاق . 

)0( سقط من : ه. 0 

0( في د: والفن. 

(۷) في د: فانها. 

(۸) “في د: أن یکون. 

)4( في دا مصر. 

. في ه: یومثذ‎ )٠١( 


تفسیر آیات أشكلت ۳۹ 


فهذا [مو]") الذي يحرم على النار» وان [كان]”" له ذنوب قبل ذلك . 

فهذا الإيمان» وهذه الثوبة» وهذا الإخلاصء وهذه الحبة ومذا اليقين» 
وهذه الكراهة لا يتركون له ذنباً إلا محي عنه كما يمحي النهار اللیل . 

فإن قالها على وجه الکمال المانع من الشرك الأصغر والأكبر'" ؛ فهذا غير 
مصر على ذنب أصلاً [فيغفر له ويحرم على الثار. 

وان قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر]“ » ولم يأت 
بعدها با يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات فیرجح بها ميزان 
الحسنات» كما في حديث البطاقة . فيحرم على النار» ولكن تنقص"؟ درجته 
في الحنة بقدر ذنوبه . 
(۱) سقط من: ه. 


)۳( سقط من : ه. 

". (۳) في ه: الاکبر والاصغر. 

)٤(‏ سقط من : ه. 

)٥(‏ نص حدیث البطاقة: عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول اللہ پل : «إن الله 
يلص رجلا من آمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة: فينشر عليه نسعة وتسعين سجلاً کل سجل مثل مد البصرء 
ثم يقول: أتدكر من هذا شیداً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فرقول: لا يارب» فیقول: أفلك علر؟ فيقول: لا يارب 
فیقول: بلى إن لك عندنا حستة, فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: آشهد أن لا إله إلا الله وأفهد أن 
محمداً عبده ورسوله: فيقول: أحضر وزنكء فیقول: يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات. فقال: إنك لا تظلى 
قال: فتوضع السجلات فى کفة والبطاقة في کفة, فطاشت السجلات ولقلت البطاقة, فلا يثقل مع اسم الله شی ء1 . 
- أحمد في مسنده ج ۲ ص (۰۲۱۳ ۲۲۲). 
- ابن ماجه في سننه ‏ في کتاب الزهد» باب ما پرجی من رحمة الله يوم القيامة ج ۲ ص 
(۱۶۳۷) حدیث رقم (1۳۰۰). 
- الترمذي في سنتهء في کتاب الإيمان» باب ما جاء فیمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله ج ٥‏ 
ص (۲- ۲۵) حديث رقم (۲۱۳۹) واللفظ له . وقال: «هذا حديث حسن غریب». 

0 في د: ینقص. 


۷٦ 


: تفسیر آیات أُشکلت:‎ ۱ ۱ (T1) 
' وهذا خلاف من رجنحت سيئاته على حسناته ومات على ذلك فانه‎ 


لم يمت على ذلك» بل قالها وأتی بعدها بسيئات رجحت على هذه الحسنات» ٠‏ 


' فإنه في [حال]"' قوله لها مخلصاً مستيقناً [بها] "۲ قلبه تكون حسناته راجحة» ' 


ولا یکون مصر؟ ۳" على سيئة» فان مات قبل ذلك دخل / الجنة . 1 
وس دو ال الاو ود 

ات تر کے 

فان السيئات تضعف الإيمان والیقین فیضعف بسبب ذلك قول“ : لا اله إلا ال ۱ 

فيمتنع الإخلاص في القلب فیصیر المتكلم بها كالهاذيء أو النائم » أو من یحسن 

صوته بآية من القرآن يُختبر”" بها من غير ذوق طعم ولا حلاوة. ۱ 
فهؤلاء لم يقولوها بکمال الصدق واليقين» بل قد يأتون بعدها بسيئثات 

تنقص ذلك الصدق واليقين الضعیف. وقد يقولونها من غير یقین'“ وصدق تام 

/ ويموتون على ذلك ولهم سیتات كثيرة . . فالذي قالها بيقين وصدق تام : ما أن 

لا یکون مصراً على سيئة أصلاًء أو يكون”" ر توحيده التضمن لصدقه ویقیله رجح 

07 0) 

)۲( سقط من : ه. 

ری في د: مصر . 

"(٤٤‏ سقط من : ه. 

. في هد: سيئاته‎ )٥( 

)٦(‏ في د: قوله. 

)¥( في د: يختبره . 

(A)‏ في ه: تعين. 

(9) في ه: زيادة "ل۷» قبل قبل کون وهي زد تناسب سای بل تخل امن 


تفسیر آیات أشكلت )1( 


والذين دخلوا النار قد فات فيهم أحد الشرطین» إما أنھم لم يقولوها 
بالصدق واليقين التام المنافي للسيئات أو لرجحانها على ا حسنات؛ أو قالوها 
واكتسبوا”" بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم فضعف لذلك صدقهم 


ويقينهم» فلم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين یحو( سيئاتهم”” ۰ أو يرجح“ 


ات۱۱ : 

فقول السلف في قوله: عل ئن بآ سرا 04 
وقوله : 9 وهم من فرع ساموت 4 / : هي ول" : لا إله إلا الله كما قالواء 
وكما" بین ذلك رسول الله يكل إذا”''' قالها بصدق ويقين ومات على ذلك. فان 
هذا يكون قائماً بالواجب» وتكون حسناته راجحة والسيئة التي من جاء بها 
کب وجهه فى النار هى الشرك» فان الله لا يغفر أن يشرك به» والوجبتان: من 
مات لا يشرك بالله شيئاً دخل انت [ومن يشرك به شیتاً دخل انار" . 


)0 في د: والتبسوا. 

(۲) في ه: تمحو. 

(۴) في د: السیثات. 

(1) في د» ه: ترجح؛ وما أثبته يناسب السیاق. 

)0( في د: الحسنات. 

. 4 سور الأتعام» الآية : ۰۱۲۰ وتتمتها : ون اه اسيك مره متهاو هم لاو‎ )٦( 
. € سورة النمل الآية: ۸۹ء ونصها: س جا لحن فلم انها وهم ن فرع یزاون‎ )۷( 
في د: قوله.‎ )۸( 

(۹) في ه: زيادة «قال» يعد «کما» . 

(۱۰) في ه: لف 

)۱١(‏ في د: أو تکون. 

(۱۲) حدیث: الموجبتان رواه جابر بن عبد الله عن النبي ل » وقد سبق تخريجه في ص (۳۵۸). 
(۱۳) سقط من: د. 


د ۷۷ 


VA: 


' تفسیر آیات آشکلت‎ (AO 


وکثیر من الناس أ آکثرهم"* یدخل في الإيمان والتوخید؛ ثم ینافق من 7 
جهة كسب الذنوب ورينها على القلوب» أو یدخل"" في نوع من الشرك 
والنفاق. ۱ : ۱ ٦‏ 3 
والشرك نوعان: آکبر» وأصغر. فمن خلص منهما وجبت له الجنة» ومن 
مات على الشرك الاکبر وجبت له النار» ومن خلص من الاکبر وحصل له بعض ۱ 
الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة» فان تلك ا حسنات هي توحید : 
دروم يري لمرلا ا موی پھر ری | 
کبر'“ شرکه الأصغر حتی رجحت به سیئاته دخل النار . ۱ ۱ 
. فالشرك يؤاخذ به العبدإذا كان آکبر» أو كان كثيراً آصفن ھ7" ۱ 
في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به» واخلاص من الأكبر ومن أکثر الاصغر ٍْ 
الذي يجعل السيئات راجحة على الحسنات فصاحبه ناج» ومن نجا من الشرك 
الأكبر الذي لا يغفره الله ورجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة . 1 
واسا قوله تعالى : « منکب سک رات بو حو 4“ . 
الآية. 


فقال أبو الفرج بن قوزي : «السيئة / هنا : لش في قول عكرمة"” . 


Oe.‏ في د : أو أكثر. 


قف في ه: ويدخل. 

(۳) سقط من: د. 

2 في ه: كثير. 

.» سور البقرة» الآية: ا رف : جک تعش اک وف وا وید‎ )٥( 
في د: زيادة «هي» قبل «الشرك».‎ )٦( 

(۷) سبق تخریج قوله في ص (۳۲). 


تفسير آیات أشكلت )۳10( 
سسسب سسسب دض سج تسمه سورج سے ےن مہ لا وہہ 
وابن عباس 5 وأبى وائل”"© 9 وأبی الال" وم ر وقتاد:( 1 


ومقاتل ۲ , 

ولم یذکر خلافاً؛ لأنه اعتقد أن القول [الاخر]) يفستضي خلود أهل 
التوحيد في النار» ولیس هو قول أهل السنة» فأعرض عنه كما آعرض في 
وور ر رق i 5 DF‏ سے 7 
قوله : ودره( اتاد ۰۳۹ عن قول من قال : «تنظر إلى ثواب 
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.)۴۳٣٤( سبق تخريج قوله في ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريج قوله في ص (۳4۲). 

(۳) هو رفيع بن مهران؛ الإمام القری الحافظ الفسرء أبو العالية الرياحي البصري» من كبار 
التابعين» وأحد الاعلام . کان مولى لامرأة من بني رياح بن يربوع» ثم من بني تميم؛ أدرك زمان 
النبي يل وهو شاب. وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق» ودخل عليه . توفي سنة ۹۳ھ 
وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج ۷ ص (۰)۱۱۲ سير أعلام النبلاء ج٤‏ ص (۲۰۷- 
۳) رقم الترجمة (٥۸)ء‏ غاية النهاية في طبقات القراء ج ١‏ ص (۲۸4- ۲۸۵) رقم الترجمة 
(۱۲۷۲). 

(4) ذکره ابن کثیر في تفسیره ج ۱ ص (۱۷۰) وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 

. آخرجه الطبري في تفسیره ج ۲ ص (۲۸۱) محقق‎ )٥( 

.)۳۳( سبق تخریج قوله في صن‎ )٦( 

(۷) هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني . قال ابن المبارك: ما أحسن تفسيره لو كان 
ثقةء وقال الذهبي : أجمعوا على ترکه . وقال ابن حجر في التقریب : «كذبوه وهجروه» ورمي 
بالتجسیم» . من مصنفاته کتاب «التفسیر الكبيره؛ وکتاب «نوادر التفسیر». وکتاب «نظاثر 
القرآن*» وغیر ذلك . توفي سنة ۱۵۰ ه. 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج ۷ ص (۲۰۱- ۲۰۲) رقم الترجمة (۷۹)ء تفریب 
التهذیب ج ۲ ص (۲۷۲) رقم الترجمة (۰)۱۳6۷ طبقات الفسرین للداودي ج ۲ ص (۳۳۰. 
١‏ رقم الترجمة (16۲). 

(۸) انظر : زاد السیر في علم التفسیر ج ١‏ ص (۱۰۸). 

() سقط من : د. 

(۱۰) سورة القيامة الایتان: ۲۳-۲۲ . 


(TID‏ تفسیز یات اشکلت 


بها“ لقف 


وكذلك البغوي أعرض في هذه الآية عن هذا القول؟ . 
فامسا آية [سورة] البقرة : ب کرک ی : :یی 


الشرك . والاحاطة : الإحداق بالشيء ء من جميع نواحیه(؟ 


قال ابن عباس» وعطاء والضحاك [وأبو العالية]© ۰ والربیے ۳ 3 


وجماعة : هي الشرك يموت غليه؛ . 


(۱) 


(۲) 


(A) 


ون قال بهذا : مجاهد فيما أخرجه عنه الطبري في تفسيره ج ۲۹ ص (۱۹۲)ء وسياني بعض 
التفصیل في هذه المسألة ص (۳۷۰)۔ 1 
انظر : زاد السیر جه ص (1۲۲ -۲۳) فقد جاء فیه: كروي مطاء عن ابن شتا فان 
إلى الله ناظرة . قال الحسن : حق لها أن تتضر وهي تنظر إلى خالقء وهذا مذهب عکرمة. 
ورؤية الله عز وجل حق لاشك فيها . 

انظر : : مالم التزیل ج )ص (4٤)ء‏ ققد ذكز تخ من کلام لبن لوزي . 

سقط من : ه. 

من هنا يبدأ كلام البغوي في معالم التنزيل ج ١‏ ص (۸۹ ۰ ۰ ويتهي في ص (۳۳۸. 

وتمن فسر الإحاطة بأنها الإحداق بالشيء: : 
- الطبري في تفسيره ج ۲ ص )١814(‏ محقق . 

- ابن الجوزي في زاد المسنير ج ١ص‏ (۰۸ ۰ 

سقط من: دء ه . وما أثبته من معالم التنزیل 1 
هو الربیع بن أنس بن زياد البكري» الخراساني» الروزي . قال الذهبي : : اكان الم مرو في 
زمانه؟ وفي التقریب : : «صدوق» له أوهام» رمي بالتشيع» وی مشاہ وقيل غير 
ذلك . ۱ 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج٦‏ ض (۹٦۱۔‏ ۱۷۰) رقم السرجمة (۷۹)ء تهذيب ' 
التهذيب ج ۴ ص (۲۳۹-۲۳۸) رقم الترجمة (41)؛ تقريب التهذيب ج ١‏ ص (۲4۳) رقم ' 
الترجمة (۳۱): ۰ 
أخرجه الطبري في تفسيره ج ۲ ص (۲۸۲) محقق: وذکره ابن أبي حا في تفسيره سم 
الأول من سور ارہ ج١‏ من 06917 


تفسیر آیات أشكلت )1¥( 


وقيل: «السيئة : الكبيرة» والاحاطة: أن يصر علیها فيموت غير تائب٤ء‏ 


قاله عکر م٩‏ ۳ والرییع بن خض ۳ ۹9 ۸) 


0) 
(۳ 
2 


(£) 


)0( 
لی 


(¥) 


(A) 
(۹) 


وقال مجاهد: «هي الذنوب تحيط بالقلب كلما عمل ذنباً ارتفعت حتی تغشى 


القلب ۰ وهی (*) الرین»۲0 


۳ 


وقال RS‏ : «آوبقته ذنوبه» دليله قولے : ۱۳ "ان ایک 4« 


لم أجد من ذكره عنه سوى البغوي في معالم التنزيل . 


الربیع بن خثیم تصحف في دء ه ومعالم التنزیل ج ۱ ص (۸۹) إلى الربيع بن خيثم . 

هو الربیع بن خشیم بن عائذ» الإمامء القدوة العابدء أبو يزيد الشوري» الكوفيء أحد 
الأعلامء أدرك زمان النبي وك وأرسل عنه» وهو ثقة مشهور بالزهد والورع وكثرة العبادة. 
توفي سنة 15 ه. 

انظر ترجمته في: الطبقات الکبری ج٦‏ ص (۱۸۲- ۰0۱۹۳ سير أعلام النبلاء ج 4 ص 
(۲۱۲-۲۵۸) رقم الترجمة (٥۹)ء‏ تهذیب التهذيب ج ۲ ص (۲۲- ۲4۳) رقم التمرجمة 
(471۷). 

ومن آخرجه: 

- الطبري في تفسیره ج ۲ ص (۲۸۵-۲۸۹) محقق 

- ابن أبي حاتم في تفسیرہ «القسم الأول من سورة البقرةة ج ۱ ص (۲۵۳-۲۵۲). 

في ه: وهو. 1 

أخرجه بنحوه: الطبري في تفسيره ج ۲ ص (۲۸۵-۲۸4) محقق» وذكره السيوطي في الدر 
النثور ج ۱ ص (۲۰۹) وعزاه إلى عبد بن حميد والطبري . 

هو محمد بن السائب بن بشر الكلبي» أبو النضرء العلامة الإخباري الفسر . قال الذهبي : 
«كان رأساً في الأنساب إلا أنه شيعي متروك ا حدیث٤.‏ وقال ابن العماد : «أجمعوا على ترکه» 
وقد اتهم بالكذب والرفض». من مصنفاته : «تفسير الآي الذي نزل في أقوام باعیانهم» 
واناسخ القرآن ومنسوخه»» وغيرهما. توفي سنة "۱4 ه. 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج ٦‏ ص (119-17448) رقم الترجمة (۰)۱۱۱ طبقات 
المفسرين للداودي ج ۲ ص (۱8۹) رقم الترجمة (441): شذرات الذهب ج ١‏ ص (۲۱۷- 
۳۸ 

لم أجد من ذكره عنه وی البغوي في معالم التنزیل . 

سورة یوسف» الآية: ٦٦ء‏ ونصها: 7 قَالَّلَنَ أ کن زیامتم حق حى ون ئون مياص انان يوه = 


د۷۹ 


)۳1۸( ۱ 5 تفسیر آیات أشكلت : 


إلا أن تهلكوا»" . ۱ 
[قلت''' ]۲۳ : الصنواب"* ذکر أقوال السلف وان کان فیها مرجوح؛ تھی 
أولى من ذکر أقوال التأخرین وان قدر أن [ذلك]" القول ضعیف . فالحجة تبین : 
ضعفه» فلا يعدل عن ذكر آقوالهم لكونها قد وافقها بر کو من آهل البدع : 
فنذکر " ضعفھاء ونبينه بالحجة . ۱ 
وهم ينقلون عن بعض السلف أن هذه الآية أخطا * فيها الکاتبٰ!'' كما" 


ر موس کپ وو 


قالوا في فوله ات رت يه 4 : إنما هي #وصى ربك“ 


سے gf‏ مس م معي 


= لا يك قلاات وهال ا 

(۱) إلى هنا انتهى كلام البغوي في معالم التنزيل» وقد ابتدأ من ص (۳۹7). 

. القائل: هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى‎ )٢( 

(۳) سقط من : ه. 

(4) فيه: والصواب. 

)٥(‏ سقط من:ھ. 

() في د: أقوال. 

(۷) في د: فیذکر . 

(۸) في د. ه: زيادة «غلط؛ قبل «أخطأ'. ۱ 

جو ا و وت : « بل سكب سيتكة نک ولعفل ‏ 
بوه َة 4 أخطأ فيها الكاتب : : 

(۱۰) سورة الإسراءء الآية: ۲۴ء ونصها: : وت له رال كاين 
عند ابر احدھما أده اال ها أي ولا نه رهما و فل هافرلا ریا 4 . 

(۱۱) ون قال في قوله : « ری 4 إا هي «وصی ربك»: ابن مسعوده ف۹۵ . 
ابن كعب. والضحاك بن مزاحم . . ۱ 
ارا او مسر ار و شور 2 اه اروا ر 
المنثور ج ه ص (۲۵۸) وعزاه إلى كل من : الطبرانی من ظريق الأعمش عنه» وجج الرزاقب 
وابن النذر من طريق قتادة عنه . 


آيات أشكلت )۳14( 


7 
" وکذلك قالوا في قوله: 9 ول لسن ۰۲۳۹ قالوا: ما هو میثاق 
(r‏ 


آهل الكتاب”" ء وكذلك هو في حرف عبد الله 5 
وقد أنكر بعضهم كثيراً من القراءات» وان كانت هذه الأقوال خطأ. 


= - وقول ابن عباس أورده السيوطي في الدر المنثور ج ه ص (۲۵۷) وعزاه إلى الفريابي» وسعيد 
ابن منصورء وابن جريرء وابن المنذر» وابن الأنباري في الصاحف من طريق سعيد بن جبير 
عنهء وذكر فيه أنه قال : التزقت الواو بالصادء وأنتم تقرؤونها: «وقضى ربك»۰ ومن طريق 
ميمون بن مهران عنه» وعزاه إلى أبي عبید» وابن منيع» وابن المنذرء وابن مردويه . 
- وقول أبي بن کعب أخرجه الطبري في تفسيره ج ۱۵ ص .)٢٦(‏ 
- وقول الضحاك أخرجه الطبري في تفسيره ج ۱۵ ص (77)» وأورده السيوطي في الدر 
المنتور ج ٥‏ ص (۸٥۲)ء‏ وعزاه إلى أبي عبيد» وابن جرير» وابن المنذر عنه . 
قال ابن الجوزي في زاد المسير ج ه ص (۲۲) بعد أن ذكر بعض هذه الأقوال: «وهذا على 
خلاف ما انعقد عليه الاجماع فلا يلتفت إليه» . 
قلت : هذه قراءة شاذة» وقد ذكرها الكرماني في کتابه : #شواذ القراءة واختلاف الصاحف» 
ورقة (1۹/ أ)ء ونسبها لابن مسعود وأصحابهء وأبي بن كعب» والضحاك . 

(۱) سورة آل عمران» الآبة: ۰۸۱ ونصها: « و عم کی له اگم ون سحتب 
ری هوقرت قال ادوا وآتامعکم ین هی . 

(۲) من الذين قالوا ذلك: عبد الله بن مسعود» والربیع بن انس ومجاهد. 
- آما قول ابن مسعود ومجاهد فقد أخرجه الطبري في تفسیره ج٦‏ ص (۵۵۳) محقق من 
طريق ابن آبي نیح عن مجاهد أنه قال في فوله: « وه مر اهم كق ی آماءاتیشکم 
نوت ویک : «هي خطأ من الکاتب» وهي في قراءة ابن مسعود : « وإذ أخذ الله ميثاق 
الذين آوتوا الکتاب » . وانظر کذلك : تفسیر مجاهد تحقق د. محمد أبي النيل ص .)۲٥٢(‏ 
- وقول الربيع بن أنس آخرجه الطبري في تفسیره ج٦‏ ص (001) محقق . 
قلت : هذه قراءة شاذة» وقد ذکرها الكرماني في کتابه : «شواذ القراءة واختلاف الصاحف» 
ورقة (۲۵/ ب) ونسبها لابن مسعود. 

(۳) یقصد قراءة عبد الله بن مسعودء وقد مرت في التعلیق السابق . 


(۳۷۰۱) ۱ ۱ تفسیر آیات أشكلت 
سوریو ور با سس سي يي ل 
سس س 

ومن أنكر شيئاً من القرآن بعد تواتره استتیبء فان تاب وإلا قتل» وأما قبل " 
تواتره عنده فلا یستتاب» لکن یبین له ذلك ۰ وكذلك الأقوال التی جاءت ۱ 
الأحاديث بخلافها : فقه وتصوفآ واعتقادٌ وغیر ذلك . مثل قول من قال : 
«إن الله لا پری»۳ » ونحوذلك. 

هذا لو كانت [أقسوال]؟" السلف مصرحة بخلسود كخلود الکفیار . 
وليس ما يدل على ذلك؛ فإنه تعالی قال: طف او ع اك اوه 
ادون ٦‏ ولم يقل : «خالدون أبداً». 


)١(‏ في ه: ذلك له. 

)۲( هذا قول مجاهد وقد آخرجه عنه الطبري في تفسیره ج ۲۹ ص (۱۹۲)ء وذكر عنه أنه قال في 
فوله تعالی : لیر [سورة القيامةء الآية : ۲۳] قال : تنتظر الشواب من ربها » لايراه 
من خلقه شيء. وذکر في ص (۱۹۳) عن منصور عن مجاهد؛ تال : : كان ناس یقولون في 
حديث : «فيرون ربھماء فقلت لمجاهد : إن ناساً یقولون إنه پری قال : : پری» ولا يراه شيء. 
وقد سبق ذكر قول مجاهد فيٰ هذه الآية في ص (٣٦۳۔‏ ٣٦۳)۔‏ 
كذلك ذكر الطبري في تفسيره ج ۱۲ ص (۱۳ - ۲۲) محقق عدة أقوال في معنى قوله تعالى: 
آائذرصه ابص وهو يدرك ال نمر وشوا لطي ف أل 4 [سورة الأنعام» الآية : ۰۱۰۳ 
ومنها قول السدي وعانشة. وهو أن الله لا یراہ شيء؛ وهو يرى الخلائق» ثم قال : فقال قائلوا هذه المقالة : 

بعتي سم سی : الرفية؛ وأنكروا أذ يكرن ار بالابصار في الدنیا والآخرة» وتارلرا 
قوله تعالی : $ مکبرای ان ره 4 بمعنى : انتظارها رحمة الله وثوابه . 
وفي نهاية الطاف صوب ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله يل أنه قال A‏ سر ہہ 
كما ترون الفمر ليلة در اوکما رون الشمس لیس دونها سحاب؟۰ فالمنونپرونه والکافرون عنه يوميذ 
محجوبون» كماقال جل ننازه کرو عدي و ای 
[سورة الطففین. الآية: ۱۵]. 
(۳) سقط من : ه. ا 


تفسیر آیات أشكلت )۳۷۱( 
اح سے سے نحطت سب شی شی ہہ ت 


وابن أبي حاتم ذکر ا خلاف هنا" ولم يذكره في [آية]" الرژية ۳ » ولا في 
قوله: طلَِينَ فآ أَحَمَا انا ۲۲٩‏ وأما عبد بن حمید"؟ وأمثاله من أئمة العلمای 
فذكروا" أقوال السلف في هذا [وهذا]" » وهذا / هو الصواب. وهو إعطاء 
العلم حقه . 

قال عبد الرحمن بن مهدي" : «أهل العلم یکتبون ما لهم وما علیهم. 
وأهل الأهواء لا یکتبون إلا ما لهم»" . 


)۱( يقصد الخلاف في قوله تعالى في سورة البقرة» الآية : ۸۱ بكم نكسب سيدفة وأحطت بو- 
3929 ویک اس حب لک ارهم فیا دود 4 . 

(۲) سقط من : ه. 

(۳) هي قوله تعالی في منورة القيامة» الایتان: ۲۳-۲۲ موم زر © یار 6 . 

( في د : الأنثيين ففيها آخفا . وهذا تصحیف . 

(0) سور الب الآية: ۲۳ . 

)0( هو عبد بن جُميدء الإمام الحافظ الحجة الجوال» أبو محمد الكسي» ویقال : الكشي . قیل إن 
اسمه عبد ا حمید . ولد بعد سنة ۱۷۰ هء كان ثقة ثبتاً إماماً في الحفظ والمعرفة» من مصنفاته : 
كتاب «التفسير»» وكتاب «المسندة» وغيرهما. توفي سلة ۲٤۹‏ ه. 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج ۱۲ ص (۲۳6 -۲۳۸) رقم الترجمة (۰۸۱ تقريب 
التهذیب ج ۱ ص (۵۴۹) رقم الترجمة (۱6۱۱)» شذرات الذهب ج ۲ ص (۱۲۰). 

(۷) في د: فذکر. 

(A)‏ سقط من : د. 

(۹) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسّان بن عبد الرحمن» الإمام الناقد المجود» آبو سعید العنبري» 
وقيل : الازدي» مولاهم البصري اللؤلؤي» ولد سنة ۱۳۵ ه. وکان إماماً حجة في العلم 
والعمل . قال علي بن الديني : كان علم عبد الرحمن بن مهدي في الحديث کالسحر . توفي 
سنة ۱۹۸ھ. 
انظر ترجمته في : حلية الأولیاء ج ٩‏ ص (۱۳-۳) رقم الترجمة (4 4۱ تاريخ بغداد ج ۱۰ 
ص (۲8۸-۲۰) رقم الترجمة (٥٦۳٢))ء‏ سير أعلام النبلاء ج۹ ص (۲۰۹-۱۹۲) رقم 
الترجمة (05). 

(۱۰) أخرجه الدارقطني في سننه ج١‏ ص (۲۷) رقم (۳۲) عن وكيع بن الجراح» ولم آقف على 
توثيقه عن عبد الرحمن بن مهدي . 


۹٤ھ‎ 


E )۳۷۲(‏ تفسیر آیات أشكلت 


قال“ ابن آبي حاتم“ : «ثنا أبو سعید الاشج» ثنا عبد الحميد الحمّاني”""» ثنا 
0بی رہ زم 

رجل - يعني النضر الخزاز'“'۔ عن عکرمةء عن ابن عباس 3 م جم سب 

که وت یه خَطِيَكثُم 4 قال : «الشرك»” . 

قال أبو محمد" : ؤكذا روي عن أبي وائل» وأبي العالیةء ومجاهد ْ 

وعطاء » وقتادة» او ؛ والربیع بن آنس» / اتا ۳2 . 


(۱) في ه: فقال. 

۳( ينتهي نقل شيخ الإسلام من تفسیر ابن أبي حاتم في ص (۳۷۷). ٍْ 

)۳( هو عبد المحميذ بن عبد الرحمن لاني الكوفي الخوارزمي الأصل. أبو بحنی ان 
مختلف فيه : ضعفه أحمد وابن سعد والسجلي» ووصمه أبو داود بأنه داعية إلى مذجب 
الارجاء. واختلف فيه قول النساتي : ا موس وم ویو وت ۱ 
یخطوع. . توفي سلة ۲ ۰ ه , ۱ 
انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج ۳ ص (۲۵۲) رقم الترجمة (٤۷۸٦)ء‏ تهّیب التهذیب 
ج٦‏ ص (۱۲۰) رقم الشرلجمة (۲4۱)» تقریب التهذیب ج ١‏ ص (40۹) رقم الترجممة : 
(۸۲۵). 

)4( موز ا یمقر عونق . ضعفه أحمد والدارقطني» وقال البخاري: 
ضعيف ذاهب الحديث» وقال ابن عدي : يكتب حديثه مع ضعفه » وفي التقریب :“«متروك»: 
انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج ه ص (۳۸۵) رقم الترجمة ۰4٩۰۷۷(‏ تهذیب التهذيب ' 
ج ۱۰ ص -4٩۱(‏ 44۲) رقم الترجمة ٤(‏ ۰ تقریب التهذیب ج٢‏ ص (۲ رقم 1 
الترجمة (٦۹)۔‏ وا 

(ہ) وكذلك روی الوالبي عن ابن عباس قال اس و و وع وت و کی 
(۳۶۱). 

: هوابن أبي حاتم في تفسيره'.‎ )٦( 

(۷) نقل هذا النص ابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص (۰ ۰6۱۷ وعزاه إلى ابن أبي حاتم » لکن أنقص اسم. : 
عطاء . ۱ 

)۸( آبر وائل؛ وعطای وقتادة» والحسن» وعكرمة. هؤلاء سبق توثيق ما روي غنهم في ص 
(۔٣٣۳)ء‏ آما آبو العالية» ومجاهد؛ فقد سبق توثیق ما روي عنهما في ص (٣٣٦۳))ء‏ وأما 
الربیع بن آنس ؛ فقد سبق توثيق ما روي عنه في ص .)۳٣٣(‏ 


تفسير آیات أشكلت 0 (۳۷۳) 
برڑڑطتت۳ہ-”ص-ص-ص-صحح‫‫و-پ---تح٭ص-ص-صع-ححح0.--ہص.--ت-ہ-حصححت--.-.ج دھھ.......تت تد 


وروي عن الحسن قول آخرء قال : السيئة : «الكبيرة من الذنوب الكبائر 0 
وروي عن السدي نحو ذلك" . 


وقال مجاهد: «أحاطت بقلبه”" ۰ وعن ابن عباس من رواية ابن 
إسحاق"'''''مثلہ وحدئني”" محمد بن أبي نا یں 0 عن سعید بن جبير » أو 
عكرمة» عن ابن عباس : 9اطت هه یتشچ قال : «من عمل بمثل 
أعمالكم» وكفر بمثل ما کفرتم به حتی يحيط به کفره ؛ فماله من حسنة(۲ ٩»‏ ۰ 


؛)1١5( ص (۰)۱۷۰ وانظر: تفسیر الحسن البصري ج١ ص‎ ١ ذکره ابن كثير في تفسيره ج‎ )١( 
. ومذا القول من طريق عباد بن منصور عن الحسن» كما في تفسير ابن أبي حاتم‎ 

(۲) ذكرهابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص (۰۱۷۰ 

(۳) ذكرهابن كثير في تفسيره ج ۱ ص (۱۷۱)ء وانظر : تفسير مجاهد ص (۲۰۸). 

(4)" في ه: من رواية الحسن. 

.)۱۸۵( هو محمد بن إسحاق بن یسار. صاحب المغازي . سبقت ترجمته في ص‎ )٥( 

)١(‏ القائل : هو محمد بن إسحاق. 

(۷) هو محمد بن أبي محمد مولی زید بن ثابت الأنصاري؛ روی عن عكرمة وسعید بن جبیر » 
وعنه : ابن إسحاق» ترجم له البخاري في التاريخ الکبیر؛ ولم يذكر فيه جرحأ ولا تعدیلاًء 
وتبعه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» آما الذهبي في الیزان فقال : لا یعرف وتبعه ا حافظ 
ابن حجر في التقريب فقال: مجهول» وذكر في التهذيب أن ابن حبان ذكره في الثقات: وبهذا 
التوثيق تمسك أحمد شاكر» فوثقهء وقال: «وكفى بذلك معرفة وتوثيقاً»؛ ورد على الذهبي 
قوله . 
انظر ترجفته في : التاريخ الكبير للبخاري ج ١‏ ص (٢۲۲)ء‏ ا جرح والتعديل لابن أبي حاتم ج ۸ 
ص (۸۸) رقم الترجمة (۳۷۱)ء ميزان الاعتدال ج ٥‏ ص (۱۵۱) رقم الترجمة (۹ ۰6۸۱۲ 
تهذيب التهذيب ج ۹ ص (1۳۳) رقم الترجمة (۹ ۰۷۰ تقريب التهذيب ج ۲ ص (۲۰۵) رقم 
التر جمة (۰)1۷۹ وانظر : تعلیق أحمد شاکر على تفسير الطبري ج ۱ ص (۲۱۹) محقق . 

(۸) في تفسیر ابن أبي حاتم : حتی يحيط کفره يماله من حسنة . 

)4( ومن آخرجه أيضاً بالإضافة إلى ابن أبي حاتم : 
- الطبري في تفسيره ج ٢‏ ص (۲۸۰) محقق» قال : حدثنا محمد بن حمید. قال: حدئنا 
سلمة؛ قال : حدثني محمد بن إسحاق» قال : حدثني محمد بن أبي محمد به . 


E ۱ (TYE)‏ تفسیر آیات أشكلت 


وقال”) : نا" عبد ا بن إسماعيل [البغدادي Of ٩۳‏ ما سریج بن يونس” 
نا یحبی بن [أبي]”' بكر" . عن أبي بكر [بن عیاش" ]9 ء عن" يحبى بن 


أیوب۷ عن أبي زرعة؛ عن أبي هريرة : #واعطت بو خطیکشم © قال:: 


= وأورده ۰+" ۰ء واب بن ہشام في السیرة البوية ج ٢‏ ص 
(۱۸۵). 

)١(‏ القائل: ہو ابن أبي حاتم۔ 

(۲) في ه: جاء سياق السند على النحو التالي : : حدثني عبد الله بن عباس مثل ثنأ شریح بن يونس + 
حدثنا عمران بن أبي بكر عن آبي وائل » عن ابن عباس بر نی بو اس مہ 

(۳) لم أقف على ترجمته. .: 

5 سقط من: ده ه.‎ )٤( 

)٥(‏ هو سريج بن يونس بن إبراهيم» الإمام؛ القدوةء الحافظ» أبو الحارث الروزي» ثم البغدادي,: 
قال يحيى بن معين : ليش به بأس» وقال الذهبي كلاس رتو سد رو 
رأسافي السنّة» وفي التقریب : #ثقة عابد» . توفي سنة ۲۳۵ ه.. ١‏ 
انظر ترجمته في : : تاریخ بغداد ج۹ ص (۲۲۱-۲۱۹) رقم الترجمة (4۷۹۵): سير أعلام 
البلاء ج١١‏ ص (۱41 -141) رقم الترجمة (٥٤٤)ء‏ تهذیب التهذیب ج ۲ ص (10۷ - 
4 )رقم الترجمة (۷٥۸)ء‏ تقزيب إلتهذيب ج١‏ ص )۲۸٥(‏ رقم الترجمة (55). 

(5) سقطامن: ده ه. 

(۷) لم أقف على ترجمته. ., . ۱ 

)۸( هر آبو بكر بن عیاش بن سالم الأسدي» مولاهم الكوفي. الحناط» لقری»الفقیه, 
كع ریس نہ رہ ہس ہی اب اقا وهو مشهور بكنيته. . 
قال ابن حجر : «والاصح آنها اسمه . ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظہء وکتابہ صحبيح» ٠‏ توفي! 
a‏ ۲ 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج ۸ ص ٦۹٤(‏ -۵۰۸) رقم الثرجمة (۱۳۱)ء تهلذیب: 
التهذیب ج ۱۲ ص (۳4- -۳۷) رقم الترجمة (۰)۱۵۱ تقریب التهذيب ج ۲ ص(۳۹۹)رقم. 
الترجمة ١ ّْ .)٠١(‏ 

(۹) سقط من: “د شاد نهنا : عن ابن عباس" بعد «عن أبي بكر . 

)٠ )‏ في د؛ ه: : وعن. ا 

(۱۱) هويحيى بن أيوب بن أبي زرعة البجلي الكوفي» وثقه أبو داود. وابن حبانء والبزار» - 


تفسیر آیات أشكلت (Yo)‏ 


«أحاط به شركه”) ید ۱ 


قال ابن آبي حاتم : «وروي في تفسیر هذا ا حرف ثلاثة آقاویل : 
أحدها 0 ما تقدم روايتنا ف 8 وكذا فسره أبو وائل» وعطاء » 


(ه). (VD‏ 5 5 )¥( 
وا لسن" فی“ رواية عباد بن منصور ` . 


والوجه الثاني : ثنا آبر سعید الاشج. وأحمد بن ستان“ قالا: ٹن 


(۱) 
(۳ 


۳( 
(٤٤ 
2 
الف‎ 
(۷) 


(A) 


(4) 


واضطرب فيه قول الحافظ ابن معینء فمرة قال: ليس به باس» وأخرى قال: صالح» وثالثة 
قال : ضعيف» وفي التقریب : «لابأس به» . قال الذهبي : بقي إلى نحو سنة ستين ومائة . 

انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج٦‏ ص (۳۹) رقم الترجمة (٤٦٢۹)ء‏ سير أعلام النبلاء 
ج۸ ص (۱۰) رقم الترجمة (۲)ء تهذيب التهذيب ج ١١‏ ص (187) رقم الترجمة (4 ۰0۳۱ 
تقریب التهذیب ج ۲ ص )۳٤١(‏ رقم الترجمة (۲۱). 

في ه: أحاطت به سبکه . 

وذكره ابن کثیر في تفسیره ج ۱ ص (۰)۱۷۱ والسيوطي في الدر النشور ج ۱ ص (۲۰۸)؛ 
وعزاه إلى ابن أبي حاتم فقط . 

فى ه: أحدهما. 

في تفسير ابن أبي حاتم: وقد أتينا به . 

سبق توثيق أقوالهم في ص (۳۲). 

في ه: وفي . 

هو عباد بن منصور الناجي أبو سلمة البصري. قال أبو حاتم : ضعيف» يكتب حدیثه . وقال ابن 
معين: هو وعباد بن کثیر» وعباد بن راشد ليس حديثهم بالقوي. وفي التقریب : «صدوق» 
رمي بالقدرء وكان يدلس» وتغير بآخره». توفي سنة ۱۵۲ هھ . 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج ۷ ص (۱۰۱-۱۰۵) رقم الترجمة (10)» تقريب 
التهذیب ج١‏ ص (۳۹۳) رقم الترجمة (۰)۱۰۷ شذرات الذهب ج١‏ ص (۲۳۳). 

هر أحمد بن سنان بن أسد بن حبان» الإمام الحافظ الجود. أبو جعفرء الواسطي القطان. قال 
فيه ابن أبي حاتم : هو إمام أهل زمانه. وفي التقريب: «ثقة حافظ». توفي سنة ۲٥٢‏ ه» وقيل 
غير ذلك . 

انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ ج ۲ ص (۵۲۱) رقم الترجمة (۰)۵۳۸ سير أعلام النبلاء 
ج7١‏ ص (۲۱-۲) رقم الترجمة (۸۹)ء تقريب التهذيب ج ١‏ ص )١11(‏ رقم الترجمة 
(06). 

في ه: حدثنا. 


, تفسیر آیات أشكلت‎ : (VY 


تح جح و 
پو یحی" الحماني ٩‏ » نا الأعمش”" ۰ [عن أبي رزین'“ ۰ عن الربیع بن خثيم : 
وه لکشم رک قال : «الذي يموت على خطایاه قبل أن یتوب» . 


(۹) 


قال( و ات ۲ ' [وأبي رزيه8) ۷ والاعم (۱۰) 5 
في ه: يحيى . 

في د: :"تماد وهو نة وو وی ان 

هو سلیمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم» آبو محمد الكوفي» > مجمع مجمع على توثیقه» لکنه 


پرسل:زیدلس . من النساك الصادقين» كان قارثاً للقرآن؛ وحافظاً للحدیث وعالاً بالفرائض. ! 
توفي سنة ۱8۸ هء وقیل غير ذلك . ا 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج۹ ص (۳ -۱۳)رقم الترجمة (۰)4۲۱۱ سير أعلام النبلاء 
ج٦‏ ص (775 -559) راقم الترجمة (۰)۱۱۰ غاية النهاية في طبقات القراء ج ١:ص‏ (۳۱۵- ' 
)٦‏ رقم الترجمة (۱۳۸۹)ء تقريب التهذیب ج ۱ ص (۳۳۱) زقم الترجمة .)٤٥٥(‏ ۱ 
هو مسعود بن مالك ؛ آبو رزين الأسدي الكوفي؛ من التابعین . روی عن معاذ بن جبل؛ وابن . 
عباس » وغيرهما . وعنه : الأعمش» وعاصم بن أبي النجودء وعطاء بن السائب» وغیرهم. 

وفي التقريب : «ثقة فاضل » . توفي سنة ۸۵ هء وقيل غير ذلك . 

انظر ترجمته في : اجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج ۸ ص (۲۸۲ -۲۸۳) رقم الترجمة : 
(1745)» تهذيب التهذیب ج ۱۰ ص (۱۲۰-۱۱۸) رقم الترجمة »)75١10(‏ تقريب التهذیب ‏ 
ج ۲ ص (۲4۳) رقم الترجمة .)٦٥٦١(‏ ۱ 
ون آخرجه أيضاً : الطبري في تفسيره ج ۲ ص (۲۸۵) محقق. . قال : حدقي اتی قال: 

حدثنا آبو نعیم» قال ےجو .تج ۱ 
وأورده: 

. عن أبي رزین» به‎ GENO a 

- السيوطي في الدر المتثور ج١‏ ص(۹ ١ء‏ وعزا إلى ابن أبي شییةهوعبد بن حمید؛ وان 
جریر . ۱ 

القائل : هو ابن أبي حاتم . 
أخرجه الطبري في تفسنیره ج ٠‏ ص (۲۸۱) محقق» وذکرہ ابن کثیر في تفسيره ج | ص 
(۱۷۱). ۱ 
أخرجه الطبري في تفسيره ج٢‏ ص (۲۸۵) محققء وذکره ابن کثیر في تفسیره ج١‏ ص 
(۱۷۱). 

سقط من : .2 رکاش جرد سی لين ا 


)٠١ 0)‏ أخرجه وكيم ب بن اشاح في کتاب هد می 0۸ والطبري في تفسیرہ ج صن . 


(۲۸۶) محقق . 


(۱۱) سقط من: ه. 


تفسیر آیات أشكات (vv)‏ 
کو سسسعسٌس]کوسپیصص-صص‪--صسصسحد-ی+وت‫-تسصت-صحح---.سس-صحصصسصک.سححت-۔ 
نحو ذلك . 

والؤجه الثالث : رواہ'' من طريق أبي''' جعفر الرازي”” ؛ عن الربيع بن 
نس عن أبي العالية قال: «الكبيرة الوجبة»*) 5 قال: وروي عن الحسن من 
رواية سلام بن کن ۱ 1 ومجامد'“ وقتاد:* والربيع بن ائ نحو 
ذلك“ . 


(۱) الراوي: هو ابن أبي حاتم . 

(۲) في ه: ابن. 

(۳) هو عیسی بن عبد الله بن ماهان التميمي» أبو جعفر الرازي. اختلف علماء ا مرح والتعديل فيه 
بين موثق ومجرح. والذي اتضح لي من آقوالهم أنه ليس بالقوي في الحديث» ولا يحتج با 
تفرد به. ويخلط فيما يروي» وهو عالم بتفسیر القرآن. توفي سنة ۲۷۰ ه. 
انظر ترجمته في : ال جرح والتعديل لابن أبي حاتم ج 1 ص (۲۸۱-۲۸۰) رقم الد رجمة 
(١٥٥۱)ء‏ تهذيب التهذيب ج ۱۲ ص (۵1- ۵۷) رقم الترجمة (۳۲۱) تقريب التهذيب ج٢‏ 
ص (407) رقم الترجمة (۱۹). 1 

.)۱۷۱( ص‎ ١ ذكرهابن كثير في تفسيره ج‎ )٤( 

افك هو سلام بن مسکین بن ربيعة الازدي» أبو روح البصري. ثقة رمي بالقدر. قیل اسمه 
«سليمان» وسّلام لقب له . توفي سنة ۱۷۷ هء وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في : سیر أعلام النبلاء ج ۷ ص (4124154) رقم الترجمة (١٥۱)؛‏ تقريب 
التهذيب ج ١‏ ص )۳٤۲(‏ رقم الترجمة (514)» شذرات الذهب ج ۱ ص (۲۲۱۳. 

)٦(‏ انظر: تفسير الحسن البصري ج ١‏ ص (١۱۰)ء‏ وقد أخرجه الطبري في تفسيره ج ۲ ص 
(۲۸۵) محقق » وذكره ابن كثير في تفسیره ج ۱ ص (۱۷۱)۔ 

(۷) انظر : تفسير مجاهد ص (۰)۲۰۸ وقد أخرجه الطبري في تفسيره ج ۲ ص (۲۸۵) محقق ۰ 
وذكره ابن كثير في تفسيره ج ۱ ص (۱ ۰6۱۷ 

(۸) أخرجه الطبري في تفسيره ج ۲ ص (۲۸۵) محقق» وذكره ابن كثير في تفسيره ج١‏ ص 
١ .)۷۱(‏ 

(۹) آخرجه الطبري في تفسیره ج ۲ ص (۲۸۵) محقق؛ وذکره ابن كثير في تفسيره ج١‏ ص 
(۱۷۱). 


۱ (۱۰) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم «القسم الأول من سورة البقرة» ج ١‏ ص (۲۵۱ ۰۲۵۳ وقد ابتدأ - ' 


دام 


(۳۷۸) تفسیر آیات أشكلت 
:سس سس 


22001 : مولاء الذين / جعلوا أصحاب الکباثر الذین یهوتون علیها 
داخانين”" في هذا الوعيد» لم يقولوا إنهم لا يخرجون من النار“ لا بشفاعة ولا 
غيرهاء كما ظنه من لم یجد أقوالهم . ١‏ 

بل الحسن البصري هو من قال ذلك» وقد ثبت [عنہ]”' في الصحیحین أنه 
روى حديث د الشفاعة عن أنس بن مالك » عن النبي با › وأنه يخرج من النار من 
كان في قلبه مثقال ذرة من إعان9 . 


5 نقل شيخ الإسلام منه من ص (۳۷۲). 

)۱( القائل : :هو شیخ الاسلام پیر رحمه له تعالی. 

( سقط من : ھ. 

() في د» ه: داخلون» والصواب ما أثبته . 

۱ في ه: منها.‎ )٤( 

( فى د: تبين 

10( سقظ من: د: ۱ ۲ 

)¥( نص الحديث من صحیح مسلم : عن معبد بن هلال العنزي قال : انطلقنا إلى أنس بن مالك 
وتشفعنا بثابتء فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى» > فاستأذن لنا ثابت» فدخلنا عله » وأجلس | 
ابتاً معه على سريره . فقنال له : يا أبا حمزة» إن إخوانك من أهل البصرة ة يسألونك أن تحدثهم ' 
حديث الشفاعة . قال: حدئنا محمد ية قال : : 
«إذا كان يوم القيامة ماج الاس بعضهم إلى بعض. فيأتون آدم فيقولون له: اشفع لذريتك. فيقول: لست لهاء ولكن : 
علیکم یابراهیم عليه السلام, فانه خلیل الله فیأتون [براهیم. فیقول: لست لهاء ولکن علیکم بموسى عليه ی ۱ 
فإنه كليم الله فبؤتی موسی. فيقول: لست لھاء ولکن علیکم بعيسى عليه السلا فانه روح الله وكلمسه, نی ٠‏ 
عيسىء فیقول: لست لهاء ولكن علیکم محمد 8 , فأوتى فأقول: جا سے تی ۱ 
فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا آقدر عليه الآنء يلهمنيه الله ثم آخر له ساجداً. 
فیقال لی: یا محمد ارفع رأسك. وقل بُسمع لك وسل تعطه, واشفع تشفع. فأقول: ترما اس ای فیقال: 
انطلق فمن كان في قلبه مثقال جبة من برة أو شعيرة من إیمان فأحرجه منها . فأنطلق فأفعا ل: ثم أرجع إلى ربي فأاحمدہ : 
بتلك احامد. ثم آخر له مساجداً . فيقال لی: : يا محمد ارفع رأسك: وقل پسمع لك, وسل تعطة: واشفع تشفع. 
فأقول: أمتي؛ أمسي. فیقال لي: انطلق فمن كان في قلبه مشقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منهماء فانطلق فأفعل: 
ثم أعرد إلى ريي فأحمده بتلك امد ثم أخرٌ له ماجداً. فيقال لی: يا محمد. ارفع رأسلك, وقل يُسْمع لك؛ وسل ۱ 
تعطه. واشفع تشفع. فأقول: يارب أمتي: أمتي. فيقال لی: انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من متقال حبة 
من خردل من إيمان فأخرجه من النار. فأنطلق فأفعل» . 1 


تفسیر آیات أشكل- )۷4( 


E ISE OEE 
[أيی]۱) : [أن]!'' خلودهم فیها على قدر ذنوبهم» [ثم]"" يخرجون منها.‎ 

وهو لم يقل «أبداً»» بل هذا خلود أهل الذنوب من آهل التوحید . 

وقد جاء لفظ التأبيد لأصحاب”'' الذنوب في مثل قوله و : «من قتل نفسه 
بحديدة فحدیدتہ!“ في بده يجا" بها" في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها 


= هذا حديث أنس الذي أنبأنا به» فخرجنامن عندہء فلما كنا بظهر الجبّان قلنا: لو ملنا إلى ا حسن 
فسلمناعليه؛ وهو مستخف في دار آبي خليفة . قال: فدخلنا عليهء فسلمنا عليه . فقلنا: يا 
أبا سعیدء جثنا من عند أخيك أبي حمزة» فلم نسمع مثل حديث حدثاہ في الشفاعة . قال: 
هيه! فحدئناه الحديث: فقال : هيه! قلنا: مازادنا. قال: قد حدثنا به منذ عشرين سنة وهو 
يومئذ جميم» ولقد ترك شيثاً ما أدري أذ نسي الشیخء أو كره أن يحدثكم فتتكلوا . 
قلناله : حبدثنا. فضحك وقال: خلق الإنسان من عجل . ماذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن 
أحدثكموه: الم أرجع إلى ربي في الرابعق فأحمده بتلك احامد. ثم أخر له ساجداً. فيقال لي: یا محمد: ارقع 
رأسك. وقل بسمع لك وسل تعطه. واشفع تشفع. فأقول: يارب انذن لي فييمن قال: لا إله إلا الله. قال: ليس ذاك 
لك «أو قال : لیس ذاك إليك:. ولکن وعزتی؛ وكبريائي» وعظمتی, وجبريائي: لأخرجن من قال: لا إله إلا الله . 
قال: فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك أراه قال: قبل عشرين سنة» وهو 
يومئذ جميع . 
ومن رواه: 
- البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد» باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم ج۸ ص (۲۰۲-۲۰۰). 
- مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ج ١‏ ص )۱۸١-۱۸۲(‏ 
حدیث رقم (۳۲۱). 

)١(‏ سقط من : د. 

زفق سقط من : ه. 

(۳) سقط من: ه. 

(6) في ھ: في أصحاب. 

(0) في د: في بدنه . 

(1) في د: ونجا. 

(۷) يجأ بها: أي: يطعن بها . 


)۳۸۰( جج" تفسیر آیات أشكنت: 


أبداً . - الحديف”2 


وقد بسط الكلام على الفرق بین خلود أهل التوحید وخلود المشركين”) في 


غير هذا الوضع . وبين أن هؤلاء يخرجون من النار بالشفاعة وغيرهاء وأن أولئك. 
لا يخرجون منها مع هزلاء بل [هم]"" ماكثون فيها أبداً. 


لکن هل تفن النار فیقی عذابهم فيها؟ على قولین؛ کما [قد]' وين 


غير واحد من الصحابة ما قد ذكر في غير هذا الموضع”* 2 ' » وبين ما دل عليه القرآن؛ 
في نعیم الجنة وعذاب الا وما قاله " الصحابة في هذا وهذاء واختلاف الناس: 


انظر: قح الباري بشرح صخي البخاري ج ٠١‏ ص (۲4۸)۔ ۱ 
نص الحديث : عن أبي طریرۃ رضي الله عنه» عن النبي َد قال : : امن تردی من جبل اقل نفسه فهو 
في نار جهنم یتردی فيه خالداً مخلداً فيها أبداً. ومن تحسی سما فقتل نفسه سمه في يده بعحساه في نار جهنم الد 
بش بیع مسق سر ی سن ۱۳ 

ومن رواه: ا 
- البخاري في جیه في کتاب الطبء باب شرب الس ادوا يه خا مد 
والخييث ج ۷ ص (۰)۳۲ واللفظ له . : 
سس مه في مو يتما جا فيد كل نب سم و یج لض و ۱ 
حدیث رقم (11 ۰ وفال : : الهذا حديث ضحیح) . 

فى ه: : وأهل الشرك . 

قط 

سقط من : ھ۔ ۱ ۱ 
شع ضا ان تم تی رد علی من تا کھت کرام رت 
عبد الهادي ذ ہوم ہشیر ود ادا ۱ 
(۷۵) أنه لم يقف عليها . وقد بحثت عنها فلم أجدها. : ا 
في ه: قال. 


تفسير آيات أشكلت (A1)‏ 


هل یفنیان؟ كما والم(۱) الحجهمة“ 5 والهذیلیة ری 5 أو یدومان / امت ۱ و 


يفنى" الغذاب دون النعی!“ > كما قال كلا من هذين طائفة من السلف!“ 


0) 
(0 


۳ 


(٤٤ 


(6) 


إلى 


فى ه: قال. 

الو هم أتباع الجهم بن صفوان الضال المبتدع تلميذ الجعد بن درهم» وهي فرقة معطلة 
تنکر أسماء الله وصفاته» وتزعم أن الإنسان مجبور على أفعاله» وأن الجنة والنار تفنيان» وأن 
الإيمان هو المعرفة بالقلب فقط . وغير ذلك من الضلالات . 

انظر : الفرق بین الفرق لعبد القاهر البغدادي ص (۸٥۱)ء‏ الملل والنحل للشهرستاني ج ۱ ص 
(۹۰۔۹۲)۔ 

الهذيلية : هم أتباع أبي الهذيل محمد بن الهذيل» العروف ب «العلاف» كان مولى لعبد القيس» 
وقد جرى على منهاج آبناء السبايا لظهور أكثر البدع منهم» وفضاتحه تتری» ومنھا: قوله بفناء 
مقدورات الله عز وجل حتى لا يكون بعد فناء مقدوراته قادرا على شيء» ولاجل هذا زعم أن 
نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار يفنيان» ويبقى حيئئذ أهل ا حئة وأهل النار خامدین لا يقدرون 
على شيء. . . إلخ. 

انظر : الفرق بین الفرق لعبد القاهر البغدادي ص )٩۳-۸۵(‏ الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ 
ص (۲۰-۵۷). 

انظر : قول ا ھمیة والهذيلية بفناء الجن والنار في الکتب التالية : 

۳ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لابي الحسن الاشمري ص (1۷۵-4۷). 

- الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص (۸۵). 

- حادي الارواح إلى بلاد الافراح لابن القیم ض (۰)۲4۹ وقد عقد باباً في أبدية الجئة وأنها لا 
تفنی ولا تبيد» تخلله ذکر الاقوال في أبدية الجنة والنار من ضمنها هذا القول» وقد فنده . 

- شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص (۰)4۸۱-4۸۰ 

قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية ص (4۸۰) معلقاً على قول الطحاوي عن الجنة 
والنار : «لا تفنیان أبداً ولا تبيدان» قال : «هذا قول جمهور الائمة من السلف والخلف؟. 

في د: إذ. 

في د: يفناء وفي ه: یفنیاء والصواب ما أثبته . 

أثر هذا عن عمر بن الخطاب. وابن مسعود» وأبي سعيد» وغیرهم . 

انظر : حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ص (۲۵۳- 4 ۰6۳۵ شرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبي العز الحنفي ص )٤۸٤(‏ . 

في ه: من المسلمين . 


وهذه الآية قال" فيها: < سه ۹ء وقيدها بأن تحیط به طیته ولا نزاع ۱ 
أنه [من]۲ آنی صغيرة ومات [أنه]”'' [غیر]* مخلد في النار» فان هذا لم یقله 
أحد من تقدم ذکر" قو له ٭ بل قالوا قولین. قیل : السیئة 042008( 
الكبيرة الوجبة . 

وحينئذ فيقال : الوعيد في الآية متعلق'” بشیتین EET‏ ۰ 
الخطيئة. فانه ال ا جل كسب سی ہہ مہہ ۰ 

واحاطة الخطيئة تتضمن شییین"۷ : 5 
آحدهما: ۳ وقد قرى” * و خطیثات ته" د في القراء و۲ 

١ 7 المشهور‎ 

. القائل : هو الله تعالى‎ )١( 

زفق سقط من : ه. 

(۳) سقط من: ھ۔ 

)4( سقط من: د. 

() في د: ذکره. 

() في د: معلق. 

)۷( في د : سببين 


(۸) في ه: آنه. 

(۹) فيه: قرأ. 

. في د: خطياته‎ )1١( 

(۱۱) في د: في القراءات . ۱ 

(۱۲) وممن قرأ بالجمع #خطيئاته؛: : نافغ الدني» وأبو جعفر يزيد بن القعقاع الخزومي الدني : 
ومن قرأ بالإفراد #خطيئته» بقية العشرۃء وهم: : عبد الله بن كثير المكي » وأبو عمرو البصري» 
وعبد الله بن عامر الشامي» وعاصم بن أبي النجود الكوفي» وحمزة الكوفي» وعلي بن حمزة 
الكسائي الكوفي» ويعقوب بن إسحاق البصري» وعاب يوسا یف 
انظر : النشر في القراءات العشر ج ۲ ص (۲۱۸). ۱ 


تفسیر آیات آشکلت (TAY)‏ 


والشاني: أنه مات علیها. فإن أعظم الخطايا وهو الشرك لو تاب منه 
لتاب“ الله عليه» ومجرد الإصرار على ذنب صغير لا يوجب هذا الوعيد. فعلم 
أن إحاطة”" الخطيئة تتضمن "۲ أعظم الخطايا والموت علیها . 

وقد فسرها [السلف بهذا وبهذاء ففسرها]“ بالوت عليها كثيرون: إما 
بالوت على الشرك. وإما على غيره كما تقدم . 

وقال مجاهد: «هي الذنوب تحيط بالقلب» كلما عمل ذنباً ارتفعت حتى 
تخشی!“ القلب»۲۳ » وهذا العنی صحيح . 

قال النبي بل : «إذا أذنب العبد نکتت"" في قلبه نكنة سوداء فإن تاب ونزع 
واستغفر صقل قلبه, وان زاد زيد فيها حتى يعلو قلبهء فذلك الران [الذي]“ قال الله 
تعسالی: « کاڈ بل ران عل لوهم اا ییون 4" رواه الترمذي وغیره( › 
وهو صحيح / 


(۱) في د: تاب. 

(؟) في ه: أن إحاطت. 

(۳) فى د: يتضمن. 

)4( اقطان 5: 

)2 في ھ: يغشى . 

00 سبق تخريج قوله في ص (۳۱۷). 

(۷) فى ھ: تکتب. 

)۸( 0 :هن 

(۹) سورة الطففین الآية: ١4‏ . 

٠‏ (۱۰) انظر: سنن الترمذي» کتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة للم 4 + ٥‏ ص 
(4۳6) حدیث رقم (٣۳۳۳)ء‏ وقد رواه عن أبي هريرة وقال : «هذا حدیث حسن صحيح؟ . 
ومن رواه -بالاضافة إلى الترمذي -: 

- أحمد في مسنده ج ۲ ص (۲۹۷). 

- ابن ماجة في ستنه في کتاب الزهد» باب ذکر الذنوب ج ۲ ص (۱8۱۸) حدیث رقم 
(EYEE)‏ 


د ۸۳ 


ھ ۹۵ 


' تفسیر آیات أشكلت‎ 0٠ ۱ (A) 


والذي يغشى القلب يسمى ريناًء وطبعاً وختمً وقفلا / ونحو ذلك + 


فهذا يراد به ما أصر عليه من الذنوب فلم يتب منها» وهو معنى قول ولك : 


مات [علیھا]''' » وكذلك قول:ابن السائب: «أوبقته ذنوبه أي : أهلكته" ۷ء 
وإنما تهلكه” إذا أصر عليها ولم یتب . 


وٍحاطة الخطيئة به : إحداقها به بحيث لا يمكنه الخروج منهاء وهذا يكون 


لمن أصر علیها حتی مات وهذا هو البسل"؟ با كسبت نفسه كما قال تعالى : 


ره چم 


ود گریهء أن تسل سل _ 51 ج00 أي : : حتبس "" عما فيه نجاتها في 
الدنيا والاخرة؛ فان المعاضي قید لصاحبھاء وحبس لب ومانع له عن ا لجولان في ١‏ 


محبوس هاهناء وهناك فی الآخرة. 
قال أبو علي“ الفارسي“ 


(۳) ذکره عنه البغوي في معالم التنزيل ج ١‏ ص (۹۰)ء وقد سبق في ص (/7537) . 
)4( في د : يهلكه. ا 
( في د: البسيل.. 


ر رم عي مر بے و ور عه مق 


زفق سورة الأنعام الآية : ۷۰ وتصها : ورس افو و رتیه 


ےر 


اليا ود گریههآن سل تت2 کنل یما گت لیس کاو ر او رل فيع نتر ڪل + 


گم 


عط ا و را ر 024207 ا ع ۳ 
عدل اعد مها ازکیای انرب یلوا مويسم 2٤‏ ھ۳ وا 


۱ کت 

)۷( في د: بجنس 

(۸) في ه: 5 1 

)4( هو إمامالتحو أب علي» الحسن بن أحمد بن عبد النفارالفارسي» صاحب اتصانف: ة ا قال 


الذ : مصنفاتهہ يرة نافعة» وکان فیه ا ال . مصنفاته : كتاب «الحجة) 
هبي . عترال. من في ۱ 


القراءاتء وكتابا «الإيضاح»؛ و «التکملةه . توفي سنة ۳۷۷ ه ‏ 


تفسیر آیات أشكلت (۳۸۵) 


«إما أن یکون" العنی : أحاطت بحسنته خطینته. [أي : أحبطتها)" » من 
حيث أن المحيط”” أكثر من الحاط به» فيكون کقول»: « وگ جَهَثُم 
لمح یگریت ۰6 وقوله: < لَحَاطَيخ مرَاوثیا ۳۹ . 

أو يكون معنى لوَلَحَطتٌ بو 4 اي: آهلکته كقوله: إل نيحا 


2 
5 < 20 ريد ۲ 


[قلت“ ٩]‏ : كلا ا معنیین قد ذكرهما السلف . 
[فالأول]“ قول مجاهر ۱۷ 
والثاني : قول ابن" التبانت ۲۹۳ 


= انظر ترجمته في : تاریخ بغداد ج ۷ ص (۲۷۲-۲۷۵) رقم الترجمة (۳۷۱۳)ء سير أعلام 
النبلاء ۱1 ص (۳۸۰-۳۷۹) رقم الترجمة (۲۷۱)ء غایة النهاية في طبقات القراء ج ١‏ ص 
(٢۰٥۔‏ ۲۰۷) رقم الترجمة (401). 

)١(‏ فی د: تكون. 

زفق مقظ من :هه 

(۳) فى د: المحبط . 

(4) سورة التوبة» الآية: ۹٦ء‏ ونصها: « مهم كن يفول اشدن ف ولا نی الا التو 
صتطواراك جوم لن بط گرب 4 . 

)٥(‏ سور الکهف. الآية: ۲۹ء ونصها: وقلا لی من زیکرفمن شا لین ون شاہ فلیکفر ان 
ادال ایی ترا اَحاط بیج سرَاد ھا و نتفي ٹوا یتیوک مه ینوی الوجويشى 
راب سا مرا 4 . 

)٦(‏ سورۃیوسف: الآية: ٦٦ء‏ ونصها: ‏ قال لن ارس لمڪم جى 
ِا يآ یک نموه موه کال مه مَانقل یل 4. 

(۷) آورده عن أبي علي الفارسي: ابن الجوزي في زاد السیر ج ١‏ ص (۱۰۸)۔ 

(۸) القائل : هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

)٩(‏ سقط من : ه. 

(۱۰) سقط من : ه. 

(۱۱) سبق توثيق قوله في ص (۳۲۷). 

(۱۲) في ه: آبي. 


مد 
05 
٦‏ 


(۱۳) سبق توثيقه في ص .)۳٦۷(‏ 


د ۸4 


(TAY‏ ۱ تفسیر آیات أشكلت 


وهما متلازمان» ولفظ «أحاط به» يدل على أنه مقهور مغلوب مع الحیط 
ه» لکن هلاكه يعرف من خصوص الادة» فلا كان الذي یحیط به الوب 
فتغلب" عليه أن يموت هالكاًء قيل العنی : / آوبقته*" ذنوبه. 

وقوله في یوسف : « إل یط یک 4 قبل لن یر جبکم ۱ 
وقیل : [«ل۷]" أن یحال بینکم وبینه فلا تقدرون *" على الاتبان به») 


ویقال: قد أحاط به العدوء وقد أحيط به وقد آحاطت الدیون" بماله 
فاجتاحته والعنی في الجميع: الاستيلاء والقھر“ , 

والخطيئة ہ وسر ا بل وجب 
العذاب له لا محالة . 


إذا تبين هذا فنقول: آما من فسر ذلك بأن يأتي كبيرة ويموت عليها مص رآ 
فهو كقول من یقول : إن صاحب الكبيرة مستحق للعذاب مطلقاً. و 


. في د: فتغلبت‎ )١( 

۲( في د : أوبقية . | 

(۳) ومن قال بهذا مجاهد» وقد آخرجه عنه: 
- الطبري في تفسیره ج! ۱ ص (177) محقق . 
- البغوي في معالم التنزیل ج ۲ ص (8۳۷). 
وانظر : تفسیر مجاهد ص (۳۹۸). 

(4) سقط من : د. 

(ہ) في د: يقدرون. 

)٦(‏ ومن قال بهذا : الزجاج في كتابه معاني القرآن ج٣‏ ص (۱۱۹)۔ 

)¥( في د: : الذنوب . ۱ 

(A)‏ قال ابن عطية في المحرر الوجیز ج ٩‏ ص ۳۳): «وقوله : نجاط یک 4 لفظ عام 
لجميع وجوه الغلبة والقسرء والغنی : تعمکم الغلبة من + ا 
ولا وجه تخلص! وهكذا قال آبو حيان في البحر المحيط جاه ص (۳۲). 

(9) في ه: الخطايا. 


تفسیر آیات أشكلت (TAY)‏ 


والذين قالوا هذا من السلف لم يقولوا: إنه لا يخرج بشفاعة”" ولاغيرهاء 


لکن من المنتسسبين [إلى السنة]''' من يقول: إن صاحب الكبيرة المصر عليها 


مستوجب للعذاب مطلقاًء كما يقولون [إنه]" يفسق بالكبيرة التي صر عليها . 


وكذلك قاله طائفة من الخوارج والمعتزلة” ء لکن يقولون: إنه لا يخرج من 


النار لا بشفاعة ولا غيرها . 


والأكشرون على خلاف هذا القول» وأن الله سبحانه يزن حسنات العبد 


وسيئاته» فقد ترجح الحسنات وإن كان في السيئات كبيرة» وقد لا ترجح 
الحسنات لكثرة السيئات وان لم يكن فيها كبيرة . 


7 


وعلى هذا القول دل الكتاب والسنة» وهذا معنى وزن الاعمال» وقوله: 


م لك دل رم رر 


ون مہا الحََ نت مریم ۳ . 


وکثیر من الناس في أصحاب الذنوب یجوزون أن تغفر" لصاحب الکبيرة 


السيئات الراجحة » مع تعذیب صاحب الصغيرة والحسنات الراجحة. فهذه ثلاثة 
أقوال / مشهورة» وأصحها الوسط . 25 


۹1 
(Y) 
(r) 
زفق‎ 
(0) 


(0 
(¥) 


وعلی هذا فعلی تفسیر مجاهد وابن السائب وغیرهما» السيئة یدخل فیها 


في ھ: زيادة لاہ قبل «بشفاعة» . 

سقط من : ها 

سقط من : د. 

في ه: یصیر . 

قول الخوارج والمعتزلة في إنكار شفاعة الرسول ب لاهل الکبائر: وقولهم بتخلید الفساق في 
النارء انظره في : کتاب مقالات الاسلامیین لابي الحسن الاشعري ص ( 4۷)» وشرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص .)۲٥۸(‏ 

سورة الاعراف» الآية: ۰۸ وتتمتها: ط یاک هم مخ 4 

في .هھ : أن لا یغفر . 


(۳۸۸) . تفسیر آیات أشكلت 


الشرك وغيره» لکن إحاطة الخطيئة : أن تغلب السیثات الحسنات ويموت علیها ‏ 


وعلى هذا القول؛ فالخلود مجمل: خلود أهل الشرك نوع؛ وخلود آهل 
جو کرای سس سس 
وعلى تفسیر الاکیٹرین' : فالسيئة: الشرك» وهذا أظھر الأقوال؛ 7 
سبحانه غاير بين لفظ المكسوبء والمحيط”” . [فقال: # بكم نكسب 
سے وم ط۰ کو كان اراد بهدلا هل له اي پیت 
اللفظین ٩]‏ , ٭ فعلم أن المراد بالسیئة : الشرك . والشرك له خطایا خر( غير 
الشرك» فذکر أن خطایاه أحاطت بەء فلم يتب منها . 
وعلى هذا فيكون الخلود في الآية خلود الكفارء ولهذا قابله بخلود المؤمنين 
نتال: ط َال اموا دحت ویک سس لاسا الوم فا 
ا ڈورے 6 . :. 
وأيضاً فقوله 1 اسه كرو وق  -‏ ھھھمئئ, 
كسب شين من السيئاث الصغائر ومات مصرآً على ذلك مع إيانه وكثرة حسناته 
لم يستحق هذا الوعيد بالكتاب والسنة والاجماع . 
وأيضاً فلفظ : «السنيئة) قد جاء في غير موضع وأريد به الشرك" . 
(١)‏ سقط من: ه. 
(۲). في ه: الأكثرون. 
(۳) في ه: غاير بين اللفظین . 
)£( سقط من: ه. 
(۵) في د: خطاب آخر. 
)٦(‏ سورة البقرة الآية: ۸۲ ۔ 
(۷) ومن هذه المواضع ولال ي رة ا : 81 ولیس 
َو الک کات و حص رحد ار ت القن ول الذي ووت وه 
مارا 0)0 ۱ 


تفسیر آیات آشکلت )۳۸۹4( 


وأيضاً فقوله : «سینة» أي : حالاً سيئة» أو مكانة سیئة؛ ونجو ذلك كما في 
قوله: « را ءاؿِسکان ال مسا حصتَه و قلخ رو نة ۰۲ ليس المراد 
حسنة ماء بل حسنة تعم / ا حیر كله» وهذا اللفظ قد يكون صفة. وقد ينقل من 
٠‏ الوصفية إلى الاسمية وهو معدول عن السّايء”” ۰ وقد يستعمل لازماً ومتعدياً 
فيقال: ساء هذا الأمرء وهو سیی: كما يقال: قبح [فهو قبیح]' » وخبث فهو 
خبیث: ولهذا يقال في مقابلته" الحسنة» وهي ما كانت في نفسها حسنة جميلة . 

وقدیقال: ساءنی" هذاالأم / وهذا ما یسوهء فلان ومنه قوله: 
ایک ۰۳۹ وقول" : يتك مورک کرای“ 
وقوله [عن لوط]" : « ولا جات رسا لوطاییء بیج 6 . 


ی وت ة [خبیة] ۰۲ وهي تسوء صاحبها أي : تضره» 
كما أن الحسنة تسر وتحسن صاحبهاء والذي هو سيئة مطلقاً لا تمقحوہ؟'' حسنۃ 
)١(‏ سورة البقرة الآية: ۰۲۰۱ ونصها: «ومنه نيول ربکا ءایکان أ نيا حکنه وق 

رو تمہ ووتاعداباگای 4. 
(۲) في ه: السياي . 
(۳) سقط من : ه. 

۰ (4) في ه: في مقابلة. 

5 في د: ساء في . اس وم کے 3 و کے لل مس سے رر ےن ھکر 

)٦(‏ سورةالاسراء. الآية: ۷ء ونصها: «إنأح نشراحسلم یانش سك و إن اسا فلا دا ام ود 


میس رم هویم وو موہ ےکی 


الخ عفانم مک راو سید ڪما د لوه اول م روو مارا 4 . 


(۷) فی ه: وکقوله. 

(۸) سورة الملكء الآبة: ۰۲۷.ونصه :« ره نییعت وجو الب کَمَووا وت َهَداالری 
كب وت 4. 

(۹) سقط من : ه. 

(۱۰) سورة هود. الآية : ۷۷ء ونتمتها: «وَضَاق بوم دَرَعَاوقَال هندًا يوم عَصِيبٌ 4 . 

(۱۱) سقط من : ھ۔ 


(۱۲) في ه: لا محوا. 


Av. 


)۳4۰( تفسیر آيات أشكلت 3 


هو الكفر > فكان زصف السوء لازما له اي : هو في نفسه [سنيى ]2 ویسوء ای 


صاحبه وأما ما دون الکفر فقد یغفر لصاحبه فلا يسوؤه. : 

ولا قال : « وََلَحَت بو حَطِيَئكُمٌ4 دل على أن السيئة ساءته") ودخحلت 
في الخطايا التي أحاطت به » فلا هکنه الضروج منها لا بحسنات آخسراولا ۱ 
بغيرهاء فان الکفر لا یقابله شيء من الحسنات إلا التوبة منه بالإيمان”*© . 


مک مر ورم ری 


وایضاًفقد قال ت .الى : لولس ی وزب ادة ولا رى و جومم : 
کیا رل 4 إلى قوله:  :‏ اک اع صالار ۳ هدوت 04 : 


قال ابن عباس : «عملوا الشرك“" ؛ وذلك لأنه وصفهم بأنهم” كسبوا . 
السيئات فقط سرلہ وس6 

وکذلك [هنالما قال]''' : « کب سك 4/ ولم يذكر حسنة-وهو 
اسر ات تس رس ہت 
يكون إلاسيئة الکفر. . ہے 
)0 سقط من : د. : 
وف في دا يسو 
(۳) في د: سیثاته. 
)٤‏ في ه: إلا. 
)٥(‏ في ه: إلا التوحيد بالإيمان. 
)٦(‏ في ھ: : الحنة . 
(۷) سورةیونس الآيتان: 77 ۲۷۰ ونصهنا : لن اح لی ورب ده ولا بر وجرمه ف 


سے سر خر شر 


وا ریق اب تلوب کرد ا ون بالات اس سکم يلهاو وتزهتهم 


سیم دم ۳ 


مامت رین اکن غیت و وان ملاع ایک اما تَا رهم نا خیذرن . 
(A)‏ ذکره ابن الجوزي في زاد المسير ج٤‏ ص ١ .)۲٢(‏ 
(۹) فيه : بأنه . 
(۱۰) سقط من : ه. 


)۱۱ سقط من : ه. 


تفسیر آیات أشكلت )۳41( 
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ہمت ہت ہت ہیں رع ے ہے سح کہ ہش سر رتچ ہے ہے ي ڪڪ ا 
وال في قوم لوط : و لگا بتكو اتات 4 ۰ وكانو کار 
من جهات : من جهة استحلال الفاحشة ومن جهة الشرك ومن جهة تكذيب 
الرسل . [ففعلوا]”" هذا وهذاء ولكن الشرك”' والتكذيب مشترك بينهم وبين 
غیرهم والذي اختصوا به الفاحشة. فلهذا عوقبوا عقوبة تخصهم لم يعاقب 
" غيرهم بمثلهاء وجعل جنس هذه العقوبة ‏ وهو الرجم" في شريعة التوراة 
والقرآن-عقوبة لأهل الفاحشة وهم عوقبوا بقلب المدينة» والرجم" 3 وطمس 
الأبصار لما راودوه عن ضيفه . 
وأيضاً: فقديقال: فلان“ جاء ب «الفاضحة» وال والمهلكة. 
والداهیةا. وقد كسب فاضحة وداهية. وجاء بالشنعاء» ونح و ذلك» وهواسم 
ما یعظم" من الأفعال فتکون خارجة عما يعتاد» فکذلك لفظ «السيئة» قد یکون 
عاماء وقد یکون مطلقاً؛ فيراد به السيئة الطلقة التي لا تقبل الحو عن صاحبهاء 
۱ بل هي مهلکته وموبقته» وهذا هو الکفر . 
والعموم نوعان : عموم الجميع لافراده» وعموم الكل لأجزائه. مثل ما إذا 
قیل : أحسن إلى [فلان]") وأکرمه ونحو ذلك فان الفعل نکرة ۲ ۰ فمقتضی 
(۱) , سورة هود الآية: ۰۷۸ ونصها: وحم وونل کنو تال 
هلا بتان نله رلک اناا ولا روون ضیح یسک رم رید 4 . 
زفق في ه: کفار . 
(۳) سقط من : ه. 
)4( في د: الشرط . 
)2 في د : الرحیم. 
۹9 في د: والرجیم. 
)¥( في ه: فلاناً. 


. في ھ: يعضم‎ (A) 
سقط من : ه.‎ )4( 


۱۰2 في د : یکره . 


د۸۸ 


)4۲( ۱ تفسیز آیات أشكلت 


هذا الفعل : افعل معه اج اا ولیس الرا فردا من الأفراد اتی يمى کل ميا 


إحساناً إليه» بل الراد : افعل معه الإحسان الذي یتناول [جمیع]''' ما یحتاج إليه 


مطلقاً. ۱ ۱ 

وقوله تعالى: «لَلَدنَآحسَنواكلسْقَوَزِيَادَةٌ 4 أحسنوا أي : فعلوا احسنی ۲ 
وهو يتناول ما أمروا به مطلقاًء فإذا كانت «الحسنة» تتناول المأمور”2. فكذلك ' 
«السيئة» تتناول المحظورء فیدخل فيه الشرك الذي هو رأس السيئات» كما یدخل 
في الإحسان الإيمان الذي هو رأس الحسنات» ااا روا 
بذلك قوله: « من جا اة فلح تا ومن فرع ماو( وم جا 
ایك وجوه نالا 4" الآية. ۱ جج 

وقول السلف: السلية : الشرك. لم بریدوا به أن ساثر الذنوبالم ال 
في السينة. بل الشرك داخل فیها» ویدخل معه ساتر السیغات» ولهذا قال: 
«وََحَطت بوء حَطِيَتَكُمٌ ۹ء وفي القراءة الاخری : «خطیاته»۲۳ . اد 


والله سبحانه وتعالی أعلم" ۰ 


۱ سقط من: د.‎ )١( 

(۲) في د: فعلوا الأحسن الحسن. 

69 في ه.: فإذا كان يتناول المأمور. 

۱ سقط من: ه.‎ )٤( 

)( سورة النمل» الآيتان: ۰۹۰-۸۹ وتتمة الأخيرة: کا هل مروت الا ماكر تم ملو 4 
)٦(‏ في د: خطياته . وقد سبق تخريج هذه القراءة في ص (۳۸۲). ا 
)¥( بقية اللوحة )۹١(‏ من نسخة «هه ستأتي في ص (101). 


تفسير آیات أشكلت (۳۹۳) 


قصل“ 
فی معنی : « الحنيق » 


فان هذا الاسم قد تکرر في القرآنء وقد فرض الله على الناس أن یکونوا 
حنفاء ؛ فرضه الله على أهل الکتاب» ثم على أمة محمد. وأوجب عليه وعليهم 
أن یتبعوا ملة إبراهيم حنيفاًء فقال تعالى في أهل الکتاب : جوم مرو إل 
یبدا یی[ لت حتف وق ماس هروه ود وين المد 4 , 
ومذا آمر لجميع الخلق من الشرکین» وأهل الکتاب» وغیرهم . 

وقال تعالی : مسر عناوم /كنعِنَالْمْفْرِكِينَ ۳۹ . 

وقسال عن إبراهيم: * نهیم بو وی کات یف 
مُسَلِمَاوَمَاكانَوِنَالْمَقَركِينَ 4 . 

وقال تال سی: ل صد قال مارم حَنِيفَا وَمَاكَانوِنَ 
شرك . 


چ روے و ب وہ ےو وو همم 


وقال تعالى: « ومن احسن دسا یمن اسلم وجه ةله وهو سن واتبع 


)١(‏ هذا الفصل لا یوجد في: ب ه. 

(۲) سورة البينةء الآية : 06 

(۳) سورة البقرة» الآية: ۰۱۳۰ ونصها: « و راودا شود أؤتصدر هدوا فل بَل مسر 
یماکان من مکی 4. 

(4) سورة آل عمران الاية: 1۷ . 

(0) سورة آل عمران الایة: ۹۵. 


)۳44( ۱ تفسیر آیات أشكلت أ 


2 
5 
5 
53 
0 

شل 

٠ 


نوهي حًا 004 ۱ 
ا : کی هدس متا ری مط مستقیم دیا قبم ره ۱ 
يفاو مادم الین °4 . 
وقال: « رک اما اه ری من مت کین ۳۹ . 
ب0 
7 وقال تعسالی : و فاصوا ویس الأو وک وار 


۱ کی ددهم 2 گوزره 
لزور ۱ 


3 حنفاء لله وغیرمش رو 78 گے 


ع سرب یم سی 


وقال تصالی : « جهن عیفر تاقوا شرع 
رح اد دک یٹ اليم ولك ار 1 لكان منود @ 
# مین مسن ليه مومت کر وی oT‏ 

والقرآن كله يدل على أن الحنيفية هي ملة إبراهيم» وأنها عبادة اوح ذه 
والبراءة من الشرك» وعباذته سبحانه ھا تکون با أمر به وشرعه» وذلك یذخل 
في ا حنیفیةء ولا يدخل فيها ما ابتدع من العبادات» كما ابتدع اليهود والنصارى 
عبادات لم يأمر بها الأنبياء» فان موسى وعیسی وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل 
ومن اتبعهم كانوا حنفاء» بخلاف من بدل دينهم فانه خارج عن الحنيفية:.. ْ 


سرک کے کیہ 


(۱) سورة النساءء الآية: ۰۱۲۵ ونتمتھا: ‏ ود هيليل 4 . 

(۲) سورةالانعام الآية: ۰۱7۱ 

(۳) سورة النخلء الایة: ۰۱۲۰ 

)€( سورة الحج» الآيتان: ۰ ونصهما: « لكو یمظم جره OES‏ 
وت عت مالک شم امامت کم اجو نوا الست لاون 

زور ف فا سا تم نیرت رف انحرو السّماء قط 

سورس ۴ 

۳۱-۳: سورة الروم؛ الایتان:‎ )٥( 


تفسیر آیات أشكلت (۳۹۵) 


وقد آمر الله أهل الكتاب وغیرهم أن یعبدوه مخلصين له الدين حنفاء"' ‏ 
فبلوا وتصرّفوا / من بعد ما جاءتهم البينة . 
وكلام السلف وأهل اللغة يدل على هذا وإن تنوعت عباراتهم. 


وروي عن ابن آبي حاتم بإسنادہ العروف عن عشمان بن عطاء الخراسانی؟ ۱ 
عن أبيه في قوله : « معا 4 قال : «مخلصاً مسلما» . 


قال : وروي عن مقاتل بن حیان" مثل ذلك" . 


(۱) في د: حنيفاً. 

(۲) هو علمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني» آبو مسعود القدسي . قال النسائي : ليس بثقف 

وقال ابن خزية : لا أحتج بحدیثه» وفي التقریب : #ضعيف». توفي سئة ۱۵۵ ه. وقيل غير 

ذلك . 
انظر ترجمته في : تهذیب التهذیب ج ۷ ص (۱۳۹-۱۳۸) رقم الترجمة (۰)۲۸۸ تقریب 
التهذیب ج ۲ ص (۱۳) رقم الترجمة (۹7). 

(۳) صورة آل عمران الآية: ٦۷‏ . 

)٤(‏ انظر: تفسیر ابن أبي حاتم «القسم الأول من سورة آل عمران» ص (۳۲) قال : حدثنا العباس 
ابن الولید بن مزید قراءة» آخبرني محمد بن شعیب بن شابور» أخبرني عشمان بن عطاء عن 
أبيه عطاء بن أبي مسلم الخراساني . وذکره. 
وانظر : تفسیر عطاء الخراساني. تحقیق د. حکمت بشیر یاسین ص (۱۰۳). 

(0) القائل : هو ابن أبي حاتم . 

)٦(‏ هو مقائل بن حیانء أبو بسطام البلخي. الخزازء الإمام العالم الْحَدّثء الثقةء قیل إنه هرب 
أيام أبي مسلم الخراساني إلى كابل فدعا الناس إلى الاسلام فأسلم على يديه خلق . قال يحيى 
ابن معین: ثقة» وفي التقريب: «صدوق فاضل. أخطأ الأزدي في زعمه أن وكيعاً كذبه. واغا 
كذب مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي؟. توفي قبل سنة ۱۵۰ ه. 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج٦‏ ص (741-710) رقم الترجمة (1 ۰6۱8 ميزان 
الاعتدال ج ه ص (۲۹۱) رقم الترجمة (۰)۸۷۳۹ تقريب التهذيب ج ۲ ص (۲۷۲) رقم 
الترجمة (١٣۱۳)ء‏ طبقات الفسرین للداودي ج ۲ ص (۳۳۰-۳۲۹) رقم الترجمة (14۱). 

(۷) لم أجد من ذکره عنه سوی ابن أبي حاتم . 


لخن 


وقال خصيف”" : «الحنيف: الخلص؛'' + وذكر ذلك اللعلبی وغيره. 
عن مقاتل بن سليمان بإسناده عن أبي قتيبة البصري «نعيم بن ثابت* عبن ٠‏ 
أبي قلابة ۴ » قال : «الحنيف : الذي یمن بالرسل كلهم . 


)١(‏ هو خصیف بن عبد الرجمن ززي اخراني البضرمي» الاموي ولا بو عنزن» رجل 
صالح؛ ضعيف اطدیث بل مضطرب الحديث» سيئ الحفظ » یخلط ویهم» متمكن من 
الارجاء. قال ابن عدي : إِذا حدّث عن خصيف ثقة فلا بأس بحدیثه ورواياته» إلا أن يروي عنه ٠‏ 
عبد العزيز بن عبد الرحمن» فإن رواياته عنه بواطيل والبلاء من عبد العزيز لا من خصيف . 
وقال الذهبي : احدیشه يرتقي إلى الحسن». وفي التقریب : «صبدوق» سی الحفظء خلط ۱ 
باخره؛ ورمي بالإرجاء» . توفي سلة ۱۳۷ ده وقیل غير ذلك . ۱ 
انظر تراجمته في" : سير أغلام النبلاء ج٦‏ ص (۱۵ حازم لد رجمة (0۱) تیب ۱ 
مو ات دو سس رای سر ہس وھ ۱ 
الترجمة (۱۲1). ۱ 

(؟) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم «القسم الأول من سورة آل عمران» ص (٣۳۲)ء‏ وأخخزجه ابن أبي 
حاتم في موضع قبل هذاء وانظره في: القسم الأول من سورة البقرة ج ۱ ص (۰)۳۹۸ وأورده ' 
السيوطي في الدر المنثور جد۱ ص (۳۳۷) وعزاه إلى ابن أبي حاتم فقط . ١‏ 
وقد ذكره ابن کثیر في تفسیزہ ج ۱.ص (۲۷۱) عن خصیف عن مجاهد . ۱ ۰ 
وغذا القول مروي عن السدي» وقد أخرجه عنه : الطبري في تفسيره ج ۴ ص (۷ 07 

۳( هو نعيم بن ثابت أبو قتيبة البصري» ترجم له ابن آبي حاتم ولم يتكلم عليه بشيء) وذکر أنه 
روى عن أبي قللابة؛ ومحمد بن سيرين؛ وعنه: أبو یحبی عبد ا حمید بن عبد الرخنمن 
الحماني» وعبد الرحمن بن أب حماد. وفي التقریب : «مقبول». ۱ 
انظر ترجمته في : : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج۸ ص (13۳) رقم الترجمة (014)؛ 
تهذيب التهذيب ج ۱۲ صل )7١7(‏ رقم الترجمة (۰)۹۵۰ تقريب التهذيب ج ۲ ص (41۳) . 
رقم الترجمة (۹). ۱ 

)٤(‏ هو عبد الله بن زید بن عمروء وقیل: عامر البصري أبو قلابة» ثقة یرسل ند أرسل عن مد 

: من الصحابة وغيرهم . توفي سنة ٠١ ٤‏ هء وقیل غير ذلك . ١‏ 
انظر ترجمته في : الراسیل :لابن آبي حاتم ض (۱۱۰-۱۰۹) رقم الترجمة (۱۷۳)» سیر أعلام 
البلاء ج ٤‏ ص ٦٦۸(‏ -4۷۵) رقم الترجمة (۱۷۸)ء تقریب التهذیب ج ۱ ص (4۱۷) رقم 
الترجمة (۳۱۹)۔ 5 

:- لم أعش على رواية الشعلبي في تفسيره» وقد أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره «القسم الأول من‎ )٥( 


تفسیر آیات أشكلت (4Y)‏ 


وقال محمد بن کعب : «(الحنيف : المستقيم . 


كوس سی عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: 


«حنيفاً» قال: «متبعاً»'" ۰ وقال : «الحنيفية : اتباع إب براهيم»”" ء وذكره طائفة من 


جو ا وروي نحو ذلك عن الربيع بن نس 


("۱) 


زی 


(۳( 
(٤٦٤ 


سورة آل عمران» ص (۳۲۵) قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسيء ثنا آبو يحيى 
الحماني؛ عن أبي قتیبة البصري- يعني نعيم بن ثابت به . وفي آخره زيادة وهي : "من آولهم 
إلى آخرهم»۰ وقد انتهی الحقق إلى أن إسناد ابن أبي حاتم ضعیف . 

وقد أحرجه ابن أبي حاتم في موضع قبل هذاء انظره في : القسم الأول من سورة البقرة ج ١‏ 
ص (۰)۳۹۷ وقد ذكر محقق هذا القسم أن إسناده ضعيف . 

سی تھی سو ھی در و رودق 
(۷۱ء وفتح القدير للشوكاني ج١‏ ص )١144(‏ منسوباً إلى ابن أبي حاتم فقط 

آخحرجه ابن أبى ي ام في تفسبره سم الاو من سور ل همان صی(6 ۳۲ ۰ ۳۲۵). قال: 
حدثنا أبي» ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ء ثنا علمان بن صالح٭ » ثنا ابن لهيعة. عن 
أبي صخرء عن محمد بن کعب وذكره. قال الحقق : «إسناده ضعیف". 

وأخرجه ابن أبي حاتم في موضع قبل هذا . انظره في : القسم الأول من سورة البقرة ج ۱ ص 
(۳۹۷). 

وذکره ابن کثیر في تفسیره ج ۱ ص (۲۷۱)ء وهو في الدر الشور ج ١‏ ص (۳۳۷) منسوباً إلى 
ابن آبي حاتم فقط . 


. أخرجه ابن أبي خاتم في تفسيره «القسم الأول من سورة البقرة ج ۱ ص (۰)۳۹۷ والقسم 


الأول من سورة آل عمران ص (4 ۳۲). قال : حدئنا أبي» ثنا قبيصة وعیسی بن جعفر» قالا: 
ثنا سفیان: عن ابن أبي نحیح به . ولسناده حسن كما قال الحققان . 

وقد آخرجه الطبري في تقسیره ج ۳ ص (١۱۰۔‏ ۱۰۷) محقق . قال: حدلنا محمد بن بشار» 
قال : حدثنا سفیان به بلفظ همتبعین»» وهو في معالم التزیل للبغوي ج ۱ ص (۰6۱۱۹ وتفسير 
ابن کثیر ج ۱ ص (۰)۲۷۱ والدر النشور للسيوطي ج ۱ ص (۳۳۷) منسوباً إلى الطبري» وابن 
أبي حاتم عن مجاهد . 

ذكره عن مجاهد : البغري في معالم التنزيل ج ١‏ ص .)١١9(‏ 

ومن آشار إليه : 

- ابن أبي حاتم في تفسيره #القسم الأول من سورة البقرة» ج ١‏ ص (۳۹۷)ء والقسم الأول من 
سورة آل عمران ص .)۳۲٣(‏ 


د۹۰ 


(۳۹۸). ۱ تفسپرآیات أشكلت 


قال مجاهد: «هواتباع إبراهيم فيما أتى به من الشريعة التي صار ب ا إماماً 
هو اتباع إبراهيم فیما اتی به من 
للنامی»۳ : 
وقال ابن اي سوں عن ابن عباس : «حنيفاً» قال : «حاجا»۳. ۱ 


وقال ابن أبي حاتم : : «وروي عن الحسن» > والضحاك» وعطية» والسدي نحؤ 
ذللی(۳) 4„ 


ونقل طائفة عن الضحاك أنه قال: «إذا كان مع الحنيف اسر وت 


وإذا لم يكن معه فهو المشلم»© : 

وذكر التعلبي ومن اتبعه» كالبغوي وغيره عن ابن عباس قال: «الختيف : 
امائل عن الأديان إلى دينن الاسلام. قالوا: وأصله من حنف الرجل وهوا ميل 
وعوج في القدم»”" . ومنه قيل للاحنف بن فیس" ذلك / لأنه كان آجنف 
القدم . ْ ۱ 


= - ابن كثير في تفسیره ج: ١‏ ص (۲۷۱). 

.)۱۱۹( ص‎ ١ ذكره البغوي بهذا اللفظ عن مجاهد في معالم التنزيل ج‎ )١( 

(1) سبق تخريجه في ص .)۲۰٤(‏ 

(۳) سبق تخريج أقوالهم في ص (۲۰4). 

)٤٦١(‏ انظر: تفسیر اب بن أبي حام سم الأول من سورة البقة» ج ١‏ ص (۳۹۷)؛ و«القسم الأول 
من سورة آل عمران؟ صن (۳۲-۳۲۳). 

: وممن نقل عنه ذلك‎ )٥( 
.)۱۵۷( ص‎ ١ الثعلبي في الکشف والبیان ج‎ - 
.)۱۱۹( ص‎ ١ البغوي في معالم التنزیل ج‎ - 

.)۱۱۹( انظر: الکشف والبيان للثعلبي ج ۱ ص (۰)۱۵۷ معالم التنزیل للبغوي ج ۱ ص‎ )٦( 


)۷( هو الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصین؛ الأمير الكبير» العالم النبيل» أبو بجر التفيمي»: 
أحد من یضرب بحلمه وسژدده الثل: اسمه ضحاك» وقيل : صخرء وشهر بالاحنف لیف 


رجلیه» وهو العوج والیل» كان سيد تميم. أسلم في حياة النبي ب ٠‏ ووفد على غمر . قال ابن 
سعد : كان ثقة مأمونأء قلیل امحذیث وقال العجلي : الاحنف بصري ثقة . . توفي سلة ۷ هب 
وقیل غير ذلك. ۰ : 


تفسیر آیات أشكلت )44( 


لى : والحج داخل في ا حنیفیة من حين أوجبه الله على لسان محمد فلا 
تتم الحنيفية إلا به» وهو من ملة إبراهيم» ومازال مشروعاً من عهد إبراهيم » 
فحجه الأنبیاء موسى ويونس وغيرهماء ومازال مشروعاً من أول الإسلام» واغا 
فرض با مدینة في آخر الأمر بالاتفاق . 

والصواب أنه فرض سنة عشر أو تسم » وقيل سنة ست» والأول أصح"" . 

والله أمر محمداً وأمته أن يكونوا حنفاء» فقال في النحل» وهي مكية : 


1 
4 سے ہے 


ثم ال نع ةزه نیما ۱۹ء فكان الج إذ ذاك داخلاً في 


2 


الحنيفية على سبیل الاستحباب والتمام لا على سبیل الوجوب . 


وأمر الله أهل الکتاب أن یکونوا حنفاء ولم يكن الحج مفروضاً عليهم» بل 


ومثل هذا ما رواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية قال: 
«الحنيف : الذي يستقبل البيت بصلاته» ويرى حجه عليه واجباً إن استطاع إليه 
لو 

٠ ۰‏ (۵) وه ۰ وی 25 5 ا ہا 

نهذا يره للحنیف بعد أن حولت القبلة إلى الكعبة وأمر الناس 
باستقبالها وبعد أن فرض ا حج؛ وإلا فقد كان النبي ية ومن اتبعه وهم بمكة 


= انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج ۷ ص (۹۳۔۹۷)ء سير أعلام النبلاء ج ٤‏ ص (٦۸۔‏ 
۷) رقم الترجمة (۲۹)ء الاصابة في تمييز الصحابة ج ۱ ص (۱۱۰) رقم الترجمة (4۲۹). 

. القائل : هو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی‎ )١( 

(۲) قال الرداوي في الانصاف ج ۳ ص (۳۸۷): «الصحیح أن الحج فرض سنة تسع من الهجرة؟ . 

(۳) سورة النحل» الآية : ۰۱۲۳ وتتمتها : « وَمَاكانَ ن لمشرکن 4. 

(۶) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره «القسم الأول من سورة البقرة» ج ۱ ص (۰)۳۹۸ وذکره ابن 
كثير في تفسیرہ ج ۱ ص (۲۷۱). 

. في د: بهذاء ولعل الصواب ما أثبته‎ )٥( 


٩۹۲ د‎ 


(۱:ع) ۱ تفسیرآیات أشكلت ' 


حنفاء وهم یصلون إلى بيت انقدس نا كانوا سأمورين بذلك» وإغا مرو 
باستقبالها بالدينة في السنة الثانية من الهجرة. 


وكذلك موسى ومن اتبعه» والمسيح ومن اتبعه كانوا حنفاء ء أيضاء وكانوا. 
یصلون إلى / بيت القدس . ۱ ۱ 

وروی ابن أبي حاتم وغیره من التفسير الثابت عن قتادة تفسير ابن أبي عروة» 
عنه قال : «الحنيفية : شهادة أن لا إله إلا الله يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات 
والأخوات والعمات والخالات وما حرم الله والختان» وكانت حنيفية في الشرك» . 
وكانوا يحرمون في شركهم الأمهات وما تقدم من القرابات وكانوا يحنجون 
البیت وینسکون المناسك؟' . ۱ 

فذكر قتادة آنها التوحيد واتباع ملة إبراهيم بتحريم ما حرم الله والختان» وأنهم 
في شركهم کانوا يتتحلون الحنيفية فيحرمون ذوات الجارم ویحجون ویختتنون» . 
عو و می یو و وت > لکن : 

مان ای | 
النصارى ومن لا يرى الختانء وبين ساثر أهل الملل من لا يرى حج البیت ؛ 
سروف کانمن ی كن کانمن وہ لمن سو کل نان 
أبو الحسن الأخفش”" : «الحنيف : السلم» . 


زی هو سعيد بن أبي عروبة » ؤقد سبقت ترجمته في ص (۰۳ ۲). 

(۲) سبق تخريجه في ص (۲۰۳- ۰۲۸6 وفي سياقه هنا تصرف یسیر عما هو موجود في تفسیر 
ابن أبي حاتم «القسم الأول من سورة البقرة» ج ۱ ص (۳۹۸). 

(۳) في د : : الحسن» وهو تصحیف. ۱ 7 

43 سبق ذكرهذا القول مع تخريجه منسوباً إلى أبي الحسن الاخفش في ص (۲۰۳-۲۰۲). ۱ 


تفسیر آیات أشكلت تک 
صُٔمس”س'ک۰سص-حصتیہ--صحچسسںووصددوہسسو‫-ڑب×سپنت-تد-ححددد-تعججد--دص-صتد-صدص--حد-مممحدجچگژچچت۔ 
وقال غیرہ: ہإذا ذکر مع ا حنیف السلم فهو ال حاج۷"'“ 
قال أبو الحسن الأخفش''' : «وکانوا في الجاهلية يقولون لمن اختتن وحج 
حنيفاً؛ لأن العرب لم تتمسك بشيء من دين إبراهيم غير الختان واحج» فلما جاء 
الإسلام عادت الحنيفية" . 


(£) 


وقال الأصمعي : من عدل عن دين اليهود والنصاری فهوحنیف عند 
العرب» . 

قلت" : ولهذا يوجد في کتب بعض / أهل الکتاب من النصاری وغیرهم 
وفي کلامهم معاداة الحنيف» رو مو ا ہوم لكاو 
وهم مشرکون. فان النصاری لا یحجون ولا یختتنو یختتنون ولا يتعبدون با ختان: بل 
آکثرهم ینهی عنه ؛ وفیهم من یختتن . 

وفي کلام طائفة - من ینقل القامات والادیان - القابلة بين الصابئین وا حنفاء 
وهذا یتناول الحنيفية الحضة ملة إبراهيم ومن اتبعه من الأنبياء وأمهم فانهم کانوا 


(۱) هذا القول للضحاك وقد سبق تخريجه في ص (۳۹۸). 

(۲) في د: ا حسن؛ وهو تصحيف. 

)۳( سبق ذكر هذا القول مع تخريجه منسوباً إلى أبي الحسن الأخفش في ص (6۲۰۳-۲۰۲. 

(4) هو عبد اللك بن قريب بن عبد اللك. آبو سعید الاصمعي» صاحب اللغةء والنحو؛ 
والغریب» والأخبارء واللح أثنى عليه أحمد بن حنبل في السة» وفي التقریب: «صدوق 
سني». من مصنفاته : «غريب القرآن» واخلق الانسان». و«ما اتفق لفظه واختلف معناه؟» 
وغیرها کثیر . توفي سنة ۲۱۵ هب وقیل غير ذلك . 
انظر ترجمته في: تاریخ بغداد ج ۱۰ ص (4۲۰-4۱۰) رقم الترجمة (۰)۵۵۷1 سير أعلام 
النبلاء ج ۱۰ ص (۱۸۱-۱۷۹) رقم الترجمة (۰)۳۲ تقریب التهذیب ج ۱ ص (۱ ۵۲ 0۲۲) 
رقم الترجمة (۰)۱۳۳۷ طبقات الفسرین للداودي ج ۱ ص (۳۱۰- ۳۹۲) رقم الترجمة 
(۳۰۸). 

(0) لم أقف على توثيقه. 

)٦( .‏ القائل : هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی. 


(f)‏ ۱ تفسیر آیات آشکلت 


یعبدون الله وحده» بخلاف الصابئين المشركين 


۱ والصابئون نوعان: صابئون حنفاء وهم الذين أثنى عليهم القرآن(۲» 
وصابئون مشرکون . وأما المجوس وسائر أنواع الشرکین فلیسوا حنفاء . 
وقد ذكر طائفة في الكلام والقالات مثل أبي بكر بن فو رك" وغينره 

آن الذین ادعوا النبوة من الفرس مثل : زراد کک وم زد( 

(۱) قال الله تعالی في سور البقرق الآية: ٩۲‏ : مهو لی ولوت 
منم الیو الاجر ویر مد حا ھم ار رهم مس اهم ہے € 
وفي سورة المائدة» الآية: 18 اللي کمٹرا رزيس نوراش منوا ن ءات 
وخ عرص لاکوی عله ول لام رود 4. ۱ 

زفق هو أبوبكر محمد بن الحسن بن فورک الأصبهاني» الإمام العلامة شيخ المتكلمين . قال 
الذهبي : كان أشعرياًء رأساً في فن الکلامء أخذ عن أبي الحسن الباهلي صاحب الاشعري. 
بلفت معننفاته في أصول الفقه والدين» ومعاني القرآن قريب من ماله مصنف . ۔ توفي مننة 
٦‏ ه. 
انظر ترجمته في : تبيين كلاب الفتري ص (۲۳۲ - ۰6۲۳۳ وفیات الاعیان ج ؛ صن (۲۷۲ 
۳ رقم الترجمة (۹۱۰)ء سير أعلام اللبلاء ج ۱۷ ص (۲۱ -۲۱۲)رقم الترجمة 
(١٥۱۲)ء‏ شذرات الذهب ج ۳ ص (۱۸۱ -۱۸۲). 

(۳) هو زرادشت بن بورشب 7780ھ" 
وقسم العالم إلى قسمين ن : آلروحاني والجسماني» ویقول : إن ما في العالم ینقسم آیضا إلى 
قسمن: : بخشش رئش رده اتقدیروالفعل؛ وكل راحد سقدر على اقني»وقنسم 
وش سوہ : منش وکویش وکنش» يعني : الا ختقاد والفول والعتمل؛ 
وبهذه الثلائة یتم التكليف . 
انظر ترجمته في : الملل والتاحل للشھرستانی ج٢‏ ص ٠۲(‏ 34 الوسوعة العرية الميسرة 
جا ص(۹۲۱۔۹۲۲). ¦ 

. فيد : مردل» وما أثبته من المراجع التي تحدثت عن الفرق والملل هو الصحيح‎ )٤( 

)6( هو مزدك بن نامذان» ظهر في زمن قباد بن فیروزه ود أنوشروان» ثم ادعى النبوة وأظهر دين 
الاباحة . قتله آنوشروان. 
انظر ترجمته في : کے انم (1 66۰ ال راس للشھرستاني ج٢‏ عن 
(٦۔‏ ۷۰)۔ 


تفسیر آیات أشكلت (1۰۳) 


وبهانزیل ۲۳ ء کانوا یتحلون ملة إبراهيم ویزعمون آنهم یدعون إلى دينه . 
قال ابن فورك في مصنف له" لا تكلم على إثبات النبوات والرد على من 
آنکرها من البراهمة حكماء الهند» وذكر ما ذكره غيره من أهل الكتاب والقالات 
قال: «إن البراهمة" صنفان : صنف أنكروا الرسل أجمعین'“ » وصنف أقروا 
بنبوات بعضهم» فمنهم من أقر بنبوة آدم وجحد من كان بعده ومنهم من أقر 
بنبوة إبراهيم وجحد من كان بعده» . 
قال : «فإن قال قائل : قد دللت على جواز / بعثة الرسل» فما الدليل على 
أن الأنبياء الذين بعثهم الله إلى خلقه من ذكرتم دون غيرهم؟ 
قيل له : الدليل على ذلك أنه قد نقل إلينا من الجهات المختلفات التي لا يجوز 
على ناقليها الکذب أنهم أتوا بمعجزات تخرج عن عادة الخلق مثل : فلق البحر» 
وقلب العصاحیقف وإحياء الوتی» وإبراء الأكمه والأبرص» وانشقاق القمرء ولم 
ينقل لغيرهم من المعجزات من ادعى النبوة كما نقل لهم» فدل ذلك على أنهم هم 
الأنيياء دون غيرهم من ادعى النبوة ولم يكن لهم معجزة تدل على صدقهم "۳ . 
قال: «ومما يدل على صدقهم أنا وجدنا كل واحد منهم في زمانه قد منع 
الناس عن الشهوات واتباع الهوى» وقبض على آیدیهم» وحال بينهم وبين 
(۱) لم أقف على ترجمته . . 
(؟) بحثت عن هذا القول فيما تيسر لي من مصنفات ابن فورك فلم أجده . 
(۳() البراهمة : قبيلة بالهند» فيهم أشراف أهل الهند ويقولون: إنهم من ولد برهمي ملك من 
ملوكهم قديمء ولهم علامة ينفردون بها وهي خيوط ملونة بحمرة وصفرة یتقلدونها تقلد 
السیوف. 
انظر : الفصل في الملل والاهواء والتحل لابن حزم ج ۱ ص (1۳). 
)٤(‏ انظر الرد علیهم في : کتاب الداعي إلى الاسلام لابن الأنباري ص (۹ 6۳۱۱-۲۷ . 
)٥(‏ القائل: هوابن فورك . 
)٦(‏ في د: طرقهم» ولعل ما أثبته هو الصواب. 


د۹۵ 


)6£( 0 تضیر آیات أشكلت أ 


مرادهم وما سرت إليه أنفسهمء ثم مع ذلك کلفوهم البراءة من الآباء والأبناء ١‏ ' 
شور ا 
والائتمار لأمورہمء والجري تحت أحكامهم . 

وكل هذه الأحوال مأيشر عنھا البشر وتفر وغل من تکلفھم ai‏ 
صادقون فیما ادعوه» وصححوا دعواهم بمعجزات ظاهرة وبراهين بينة تخرج 
ذلك عن حيل المحتالين ومخرقة المخرقین؛ لا كان يوجب ظاهر فعلهم قبوله.: ' 

ولو كان الخلق مكرهين في حياة واحد منهم لنفاذ أمره وقوته وغلبته لكانوا 
من بعد موته ومفارقته هذا / العالم يرجعون إلى ما شاءوا عليه كما یر جع ع اللوك ۰ 
في الدنيا. ۱ 


فلما وجدنا ا خلق جيلاً بعد جيل» 9ص ۶ء 0 


۱ لهم محبة وطاعة وولوعاً بهم وجزعاً على ما فاتهم منهم من الرؤية والصحبة؛ 


دل ذلك على آنهم کانوا آنبیاء من قبل الله صححوا دعواهم بعجزات ظاهرة» 
وبراهین باهرة نيرة» وأخذوا قلوب الخلق : العالم والجاهل بذلك». ۱ 
قال" : «فإن قال قائل : جح یف تو و ۱ 
وصار لهم أتباع مثل أتباع الأنييام . قلنا لهم : : من هم؟ ۱ 
فلا يتهيأأ ل يسموا أحداً له تبع ورسم قائم غير زرادشت"" . ورگ 


(۱) القائل :هو ابن فورك. . . ۱ ۱ که وا 
)۲( في د: رودشت» وما أثبته من المراجع التي تحدثت عن القرق واللل هو الصحنینح؛ وانظر 
ترجمته في ص (۲ 06 : 1 
(9) في د: مردل» وما ادي الراج الي تحدشت عن الفرق ال هو الصنحیح» وانظر ترجمته أ 
في ص (۶۰۲). ۱ 
)٤١(‏ هو ماني بن فاتك . ظهر في زمان سابور بن أزدشير بن بابك» وادعى النبوة» وقال :إن للعالم ۱ 
أصلين : نور وظلمت وكلاهما قدیان» وقد قتله بهرام بن هرمز بن سابور. 
انظر ترجمته في : الشهرست لابن انم ص ٠0-517‏ 1)» فرق ين اشرق لد اه 
البغدادي ص (۰۳ ال ۰ء الملل والنحل للشهرستاني ج ۲ ض (19 .)٦۹-‏ 
)0( لم أقف على ترجمته . 


تفسير آیات أشكلت )€0( 
لش ج ٣اس‏ سس سر سس س_۔ہںہ مم سے و ےں ےپ25چٰچضغ؛؟؛٤؛ت۹ت:؛.:؛.:-جوں‏ سر جح 

قلنا له : زرادشت”" ۰ ومزەك'' ۰ وبھایزیدء فان ثلائتهم ادعوا في زمانهم 
أن كل واحد في زمانه هو الستقیم على دين إبراهيم ولم يدع واحد منهم خلافاً 
عليه أي على إبراهيم ‏ فبريحه والانتساب إليه اجتمع له الأتباع والأصحاب» لا 
بسياستهم وسلطانهم» وأنهم لم يشرعوا دیناء بل ادعى کل واحد منهم في زمانه 
أن شريعة إبراهيم هي : ما كل واحد منهم عليهء يزاد فيه وينقص منه لطول الزمان 
الذي أتى علیه» وكل واحد منهم ترجم في كتابه في زمانه لقومه وأتباعه على 
لسانهم». 

قال : «وأما ماني فإنه ادعی أنه من تلامیذ السیح الستقیم الجاري على منهاج 
إبراهيم » وأن غیره من النصاری قد زاغوا عن طريقهء / وأن الإنجيل النزل على 
عيسى هو الذي عنده» وادعی أنه حين ارتقی إلى السماء أرقي إلى عیسیء وأنه 
بأمره عمل ما عمل وأسّس ما أسسّس» فبريح المسيح يروح له ما تروح؛ وتبعه من 


اليد ^ . 


تبعه لا بر 


قلت : والمشركون أعداء إبراهيم الذين يبغضونه ويحبون عدوه النمرود") 
موجودون إلى اليوم من مشركي الترك والصين ونحوهم . يصورون الأصنام على 


)۱( في د: رودشت . والصواب ما أثبته لما سبق . 

۲( في د: مردل . والصواب ما أثبته لما سبق . 

)۳( في د : لا براسه» ولعل الصواب ما أثبته . 

.)٥٦٤٤( إلى هنا انتهی کلام ابن فورك» وقد ابتدأ من ص‎ )٤( 

. القائل: هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى‎ )٥( 

)٦(‏ هو النمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح» وقیل : نمرود بن فالح بن عابر بن صالح بن 
آرفخشذ بن سام بن نوحء والنمرود هو ملك بابل الذي قال الله فيه : ۶ قبت لى کنر 4 . 
وذلك عند مناظرته مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ادعائه الربوبية . ويقال إنه استمر في 
ملكه أربعمائة سنة . 
انظر : البداية والنهاية ج ١‏ ص (۱۳۹۔ ١٤۱)۔‏ 


> ج5 


د ۹۷ 


۳ 


0( ۱ ۱ تفسیر آیات أشكلت 
لقص لصت سس وج سسا سمت ممصت سه ا 
صورة النمرود كباراً وصفارآ وفيها ماهو كبير جدآ ويعبدون تلك الأصناج” 


ویسبحون باسم النمرود» ومعهم مسابح یسبحون بها : سبخان النمرود» ښبحان 
النمرود. 

وابراهيم صلوات الله وسلامه عليه هو الذي جعله إماماً لمن بعدة من الناس» ۱ 
فلا يوجد قط مؤمن ولا منافق يظهر الإيمان إلا وهو معظم لابراهیم. وان كان 
فيهم من يكذب بكثير مما كان عليه إبراهيم . . وقد جعل الله في ذريتسه النبوة 
والکتاب؛ فالأنبياء بعده من ذریتہء فلا يوجد من يؤمن بالأنبياء إلا وهو مؤمن 
بإبراهيم » ولا من يدعو إلى عبادة الله في الجملة وينهى عن الشرك إلا وهومعظم 
لإبراهيم. ١‏ 

وان كان فيهم من هو مكذب بكثير مما كان عليه إبراهيم» ومكذب ببعض 
الأنبياء والرسل فإبراهيم بريء منه» ومن ذریته ۱" محسن وظالم لنفسه مبین كما 
كان مشركو العرب» وکُما يوجد عليه أهل الكتتاب. فانه حين”” / بعث إبراهيم 
كان الشرك قد طبق الارض وامتلأت بعبادة الكواكب العلوية والأصنام السفلية» 
فأظهر التوحيد ودعا”" إليه» وعادى الشرك سی ی 

والقرآن في غير موضع بين أنه كان حنيفاًء وجعل الم: لحنيفية صفته حتی أن 
لفظ : : «حنیف» ينصب جلى الحال من الضاف إليه اكرول : هل بل مااع 
ییا 94 . وم نیم هی ییا 4 وهذا منصوب على الخال 


. في د: ومن ذريتهماء والصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) في د: زيادة «كان» قبل «حین»۰ وهي زيادة لا يفتضيها السياق. 

(۳) في د: ودعی» والصوانب ما أثبته . 

.۱۳۵ سورة البقرق الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ سورة السحل: الآية: ۱۲۳: ونصها مو رت ہت 


مرمع وه 


من‌المشرکن 4. 


تفسیر آیات أشكلت CEY)‏ 
والکوفیون یسمونه نصباً على القطع + لکونه لم يكن صفة في اللفظ فقطع » وهو 
معنی قول البصریین إنه منصوب على الحال'" . 

وقد قال بعض النحويين: انتصاب الحال على الضاف إليه لا يجوز حتی 


)١(‏ حکی قول آهنل البصرة وأهل الكوفة في هذه المسألة : البغوي في معالم التنزيل ج١‏ ص 
(۰)۱۱۹ وأبو حیان في البحر المحيط ج ١‏ ص (507)؛ والسمين الحلبي في الدر الصون ج ۲ 
ص (1797-15), 
وممن قال إن قوله «حنيفاً» حال من المضاف إليه «إبراهيم»: 
- الطبري في تفسيره ج ۳ ص (۱۰) محقق . 
- الزجاج في معاني القرآن ج١‏ ص (۲۱۳). 
- مكي بن أبي طالب في مشكل إعراب القرآن ج ١‏ ص (۱۱۲). 
- الزمخشري في الكشاف ج ١‏ ص (95). 
وقد اختار السمين الحلبي في الدر المصون ج ۲ ص (۱۳۷) أن يكون احنيفاً» حال من «ملة» , 
وذكر النحاس في إعراب القرآن ج ١‏ ص (٢٦۲)ء‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ج ۲ 
ص (۱۳۹)+ والسمین الحلبي في الدر المصون ج ۲ ص (۰)۱۳۱ والشوكاني في فتح القدير 
جا ص )١157(‏ عن علي بن سليمان الاخضفش أنه قال في #حنيفاً»: «هو منصوب على 
«أعني» وا حال خطأه . 
وقال أو البقاء العكبري في التبیان في إعراب القرآن ج ۱ ص (۱۲۱-۱۲۰): «والحال من 
المضاف إليه ضعیف في القياس» قليل في الاستعمال» وسبب ذلك أن الحال لابد لھا من عامل 
فيهاء والعامل فيها هو العامل في صاحبهاء ولا يصح أن يعمل الضاف في مثل هذا في الحال» 
ووجه قول من نصبه على ا حال أنه قدر العامل معنى اللام» أو معنى الاضافة» وهو المصاحبة 
والملاصقة . 
وقیل : حسن جعل :حنيفاً» حالاً؛ لان المعنى : نتبع إبراهيم حنيفاًء وهذا جيد؛ لأن الملة هي 
الدینء والمتبع إبراهيم . وقیل: منصوب بإضمار : أعني٤.‏ 
آما أبو حيان في البحر المحيط ج١‏ ص (7 ١‏ 1) فقال : «أما الحال من المضاف إليه إذا كان الضاف 
غير عامل في الضاف إليه قبل الإضافة فنحن لا نجیزہ سواء كان جزءاً ما أضيف إليه أو كالجزء» 
أو غير ذلك» وأما النصب على القطع فقد رد هذا الاصل البصريون» وأما إضمار الفعل فهو 
قریب» ويمكن أن يكون منصوباً على ا حال من المضاف . . كما خرجه ابن الشجري في آمالیه». 


)۰۸( ۓ تفسیر آیات أشكلت 


يكون الضاف والضاف إليه بمنزلة شيء واحد( ۰ كقوله: ۵ یس د مگ 
أن کل لحم آخبه تا مع € هو حال من الاخ؛ 4 لانه واللحم شي:واجید : 
وقوله : لب ریس حًا 4 كذلك ؛ لأن اللة بمنزلة البعض منه کقول 
عدي بن حاتم" لما اتا یعرض عليه الا سلام : : «أي بنى ديني»” 8 2 كأنه قال: ۱ 
زید . ۱ کو 
آخر ما وجد. والل أعلم . 
۰ © © # 


(۱) انظر : الدر الصون ج ۲ ض (۱۳۹). ۱ 
زی سورة ا حجرات: الاية : ۱۴ ونصها ٣٦۷۹ھ‏ 9+ 1 


راو تف؟ 5 بسک بم ا کیا كه ےآ ال لحم خی مک کت 


(۳) ےو ھت اوه 0 
تاو وفد على النبي وت سنة سبع من الهجرة فأكرمه واجترمه : توفي سنة 1۷ هن وقیل غير 
ذلك. i ١‏ 

انظر تزجمتہ في : سير أعلام الببلاء ج ۳ ص (1508-171) رقم الترجمة (۴۹)ء تهذيب ' 
التهذیب ج ۷ ص )۱٦۷ :۱٦٦(‏ رقم الترجمة (۰)۳۳۰ شذرات الذهب ج ١‏ ص (۷4), 

(4) أي: أتى النبي ےل . 

(ه) ل اع علی مسا في قصة[سلام عدي ین لاقن وقد جاه قي ناه سرت دوين حفر : 
الذي رواه الإمام أحمد في مسنده ج 4 ص (۳۷۷ -۳۷۸۰) قوله هة لسدي ماآتاء: «أسلم 
تسلم». فقال عدي : «إنني من أهل دین٤ء‏ كررها عليه كل ثلاثاء ثم قال له كل بد 
منك؟ 'فقال عدي : «أنت اعلم بديني منيكء قال النبي يق : «نعمة. . . إلخ . . 
ومن أخرج قصة إسلام عدي بن حاتم بألفاظ آخری : ۱ 

- الترمذي في سننه في كاب تفسیر القرآن» باب ومن سورة فاتحة الکتاب ج ة ۵ ص (۰۲ ۳۰ 

4 حدیث رقم (۲۹۵۳). 

وممن ذكرها: 0 
- ابن ہشام في السنيرة النيوية ج 4 ص (۵۸۰- )0۸١‏ . 
- الذهيي في سير أعلام النبلاء ج ۳ ص (۱۷۳ - ۱34). 1 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حدیث سماك بن حرب» وروی شعبة . 
عن سماك بن حرب» عن عباد بن حبيش» عن عدي بن حا ۽ عن النبي وَل الحذيث بطوله؛ . 


تفسیر آیات أشكلت (۰4:) 


فصل“ 


في قوله بي : «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد : 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل" ۳۳ . 


بد یں بش ا وهذا/ کقوله: د۹۸ 


ور ےر 2 سو سے 


«ذلك يأك الله ھوالحق وا | نک ماب شور من دونه. مُوَالْكَطِلُ گ٤‏ ۰ وقال: 


)0 
زفق 


(۳ 


(€) 


هذا الفصل لا يوجد في : ب» ه. 
هذا هو الشطر الأول من البيت» وإليك البیت بشطریه : 

ألا کل شيء ما خلا الله باطل ا 
انظر : دیوان لبيد بن ربيعة العامري ص (۱۳۲). 
معتاه: 
أن كل ما في الوجود غير الله عز وجل - باطل ء وكل نعيم مصیره للزوال والفناء. 
أما شطره الأول فقد صدق فيهء وأما شطره الثاني فقد كذب فيه إذ إن نعيم الجنة لا يزول . 
وقد قال لبيد هذا البیت في مجمع من قریش قبل أن یسلم» ٭ فلما انتهی من الشطر الأول قال له 
عثمان بن مظعون _وکان حیشذ مسلماً- : (صدقت»» ولا انتهی من الشطر الثاني قال له : 
«كذبت» نعیم الجنة لا یزول؟۔ 1 
انظر تفاصيل قصة لبيد مع عثمان بن مظعون في : السيرة النبوية لابن هشام ج ١‏ ص (۳۷۰- 
۱ء 
آخرجه عن أبي هريرة رضي الله عله : 
- البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية ج ٤‏ ص (۰)۲۳۱ وكتاب 
الادب. باب مما يجوز من الشعر والرجز وا ُداء ومايكره منه ج ۷ ص (۱۰۷)ء وكتاب 
الرقاق» باب الجنة آقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك جلا ص (۲۱۸۷. 
وو (TM: E EGE‏ 


سے ےر اس 


سورة الحج. ء الآية : 71۲ وتتمتها : وا اله هوالعلالکیر 4. 


(۱۰) ۱ تفسير آیات آشکلت 


پیسسپ یٹ kk‏ یر 
فل کراس ریا دعر اس ۹ء ونحو ذلك یتناول کل 
معبود من دون الله من الملائكة والبشر وغیرهم من کل شيءء فهو باطل وعبادته 
باطلت وعابده على باطل» وان كان موجوداً کالاصنام. ۱ 


والباطل يراد به: : الذي لا ينفع عابده» ولا ينتفع العبود بعبادته . . فکل شيء 
سوى الله باطل بهذا الاعتبارء حتى الدرهم والدینار كما في الدعاء المأثور: ۳ 
«آشهد أن كل معبود من لدن عرشك ! إلى قرار أرضك باطل إلا وجهك الكريم 4 ۲ 
ان کل نفس لاد هه زر مقصودهاء نکل ما سوى ال 3 
وهو ضال عن عابده» كما أخبر بذلك في كتابه. ْ 


والضلال يراد به الهلاك. كما قال تعالی : « وق یک ات گی : 
ونا لنى حَلقي یل ۳:6 قالوا سعناه : «هلکنا وصرنا ترابل( واصله من : 


.> سورة یونس؛ الآية: ۳۷ وتتمتھا : اہ شرت‎ )١( 
. لم أقف على تخريجه‎ (۲) 
وتتمتها : ( گ4‎ 2٠١ سورة السجدة» الآية:‎ )( 
ومن فسره بهذا:‎ )4( 
' لاوجو اين وص (٤٤0)ء وقد أخرجه عنه : الطبري في تفسیزہ ج ۲۱ ص‎ 
۱ :)۹۷( 
.)٩7( الطبري في تفسيره ج ۲ ص‎ - 
:: ومن فسره بهذا آیضاً» وقال : إنه.من قول العرب : اضل الماء في اللين»» إذا ذهب‎ 
.)4۹۹( البغوي في معالم التنزیل ج ۳ ص‎ - 
۱ .)۹۱( القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ج ۱۶ ص‎ - 
قال القرطبي : «وأصله من قول العرب : ضل الماء في اللين إذا ذهب . والعرب تقول للشيء‎ 
: غلب عليه غيره حتى خفي فيه أثرہ : قد ضل . قال الأخطل‎ 
. كنت القذى في موج أكدر مزبد قذف الاتي به فضل ضسلالا‎ 
.)۸۰( وقد ورد قول العرب هذا في لسان العرب ج ۸ ص‎ 
1 ص (۲۰۵) معناه: : نتا فصرنا تراب وعظاماً؛ فضالتافي‎ ٤ وقال الزجاج في معاني القرآن ج‎ 
۱ الارض فلم تین شيء من خلت‎ 


تفسیر آیات آشکلت (1۱۱) 
قوله: «ضل الاء في اللین) : إذا هلك فيه وتلاشی . فإذا كان الضال في الشيء 
هالكاً فيه» فالضال عنه هالکاً عنه» ولهذا قال: #صَلَّ سَعَييه ذ ینوریا ۳4 
أي : هلك وذهب» وهو بمعنى : بطل”" . 

فكل معبود سوى الله فهو باطل وضال يضل عابده ويضل عنه» ويذهب 
عنهء وهالك عنه» إلا وجه اللہ فعبادة ما سواه فاسدة وباطل» وضلال» 
والمعبود سواه فاسد. 

قال مجاهد في قوله  :‏ سیوا مالك لل وجه 4 قال : «إلا ما أريد 
به وجهه»» وقال سفیان الثوري : «إلا ما ابتغي به وجهه»*۲ » كما یقال : ما 


(۱) سورة الکهف. الآية: ۰۱۰۶ ونصها:  :‏ اسم نو رج 
(۲) ومن قال إن معنی قوله تعالی: 8 صَ لیا 4 أي : بطل عملهم واجتهادهم في 
الدنیا : 
- البغوي في معالم التنزيل ج ۳ ص (۱۸۵). 
- أبن عطية في الحرر الوجیز ج ۱۰ ص (4۵۵). 
- ابن الجوزي في زاد السیر ج٥‏ ص (۱۹۷). 


- ابن كثير في تفسيره ج ۵ ص (۱۹۸). 
RATES‏ اکنا ار لد إل ۶ و ہے Bur‏ 
۳ سورة القصص+ الآية: ۸۸ء ونصها : « ولاتنع‌مع آنه (للهاء۱ لا له لا هو كل شیء مالك 
لا وج هغل وول ريون 4 . 


(6) آخرج كلا القولین: ابن أبي حاتم في تفسیره #سورة القصص» من طریق خصيف عن مجاهد 
ج٢‏ ص (477) أثر رقم (1۷۷)ء ومن طريق عطاء بن مسلم الحلبي عن سفيان الثوري في 
المرجع نفسه ص )٥٦۸(‏ أثر رقم (0۷۸). 
وذكره ابن كثير في تفسيره ج ٦‏ ص (۲۷۲) ونسبه إليهماء وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر 
له في كتاب تفسير القرآن #سورة القصص برقم (۲۸) » ج٦‏ ص (۱۷). 
ومن ذكره أیضاً: 
- البغوي في معالم التنزيل ج ۳ ص (469)» ونسبه إلى أبي العالية . 
- ابن الجوزي في زاد المسير ج٦‏ ص (٢٥۲۔‏ ٢٥۲)ء‏ ونسبه إلى عطاء عن ابن عباس » 
والثوري . 


د۹۹۰ 


)٦٤(‏ ا ۱ تفسیز آیات أشكلت 


يبقى إلا الله والعمل الصالح ..وفي ا حدیث : «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله 
وما والاه, وعالم ومتعلم» ۲ فأي شيء قصدہ العبد وتوجه إليه بقلبه أو رجاء أو 
خالا سے ہی ؛ أو والاءء فإن ذلك مالك مهلك ولا ينفعه إلا 
ما کان لله. : 

وهذا بخلاف قوله : ان ند ر اکر اي قار ۹" 
فإنه حصر كل من علیهاء ولم یستش مع أن هذا العنی تدل عليه» فان جمیع 
الأعمال تفنی ولایسقی منها شيء ینفع صاحبه الا ماکان لوجه 


- القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ج ۱۳ ص (۳۲۲)ء ونسبه إلى أبي العالية» والشوريي. 

وما يبي التبه له أن بعض هؤلاءاللفسرين قد يذكر قول مجاهد وينسبه إلى الثوري وما ذاك إل 
لأنهما في العنی واحد . ومن فعل ذلك ابن الجؤزي» والقرطبي» وابن كثير 

وهناك معنئ آخر لهل الآية ذكره الفراء في معاني القرآن ج ٢‏ ص (٣۳۱)ء‏ وأبو عبیده نی 
مجاز القرآن ج٢‏ ص (۱۱ ۱6۱ وابن کثیر في تفسیره ج ٦‏ ص (۰)۲۷۲ وهو أن قوله تعالی :: 
کہ سىء مالك لوهم معناه : الا هو وقال ابن كشير : الا ایام وذکر أنه لا منافاة بین 
القولین . فقول مجاهد والثؤري ومن وافقھما إخبار عن كل الاعمال بأنها باطلة إلا ما أزيد بها 
وجه الله عز وجل من الأعمال الصا حة الطابقة للشريعة» والقول ال خر مقتضاه أن كل الذوات 
فانية وهالكة وزائلة إلا ذإته تعالی؛ فنه الأول الآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء. 
(VW.‏ آخرجه عن أبي هريرة رضي الله غنه : ۱ 
- ابن ماجه في سننه في کتاب الزمد باب مثل الدنيا ج ٢‏ ص (۱۳۷۷) حددینث رقم 
(1۱۱۲). 

- الترمذي في سننه في كتاب الزھد باب ما جا في موان انا علیٰ ال سز ولج مس 
() حديث رقم (۰)۲۳۲۲ زقال : «هذا حديث حسن غریب . 
- السيوطي في الجامع الصغیر ج ۲ ص( ۰) حدیث رقم (4۲۸۱): 


والحديث حسنه الألباني في صحیح ا امع الصغير ج ۱ ص (18۱ )٣٦٦-‏ حدیث رقم 
(۳4۱۵). ۱ 


۰۲۷-۲۹: سورة الرحمن» الایتان‎ )٢( 


تفسير آیات أشكلت )1۳( 
لس 
ذي الجلال والإكرام» كما قال مالك : «[ ]”'' وما كان لله فهو يبقى» وما كان 


لغير الله لا يدوم ولا یبقی!''' . 
۳ رک مس ما بر ۳ عاق e‏ 

وقال تعالی: ل ماعندك ید ومَاعند الباق € ء ولهذا قيل: الناس 

یقولون: قيمة کل امرئ ما یحسن [وأهل العرفة یقولون: قيمة كل امری ما 
1 . 

ونما روي عن بني إسرائیل يقول الله: «إني لا أنظر إلى كلام ا حکیم ولكني 
إنغا أنظر إلى همته» . 

وقد روي أن الله سبحانه يقول: «إن أدنى ما أنا صانع بالعالم إذا أحب الدنيا 
أن أمنع قلبه حلاوة ذکري* ۰ وتصديق ذلك في القرآن عرض ڪول 

ےر سرت ع رم وى >> ضح مر سے د م م سے رمه و 

عن رو جح لیا لا زك ماه رن الیل 4" . 
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)١(‏ ما بین المعقوفين عبارة غير واضحة في: د. 

(۲) لم أقف على توثيقه . a‏ 

(۳) سورة النحل؛ الآية :۹1ء وتتمتها : « ولنجزي ن الزن صبروا آجرهر بحسن ماڪ ايع موت 4 . 

)٤(‏ ما بين المعقوقين تكرر في : دہ فمرة جاء آخرہ بلفظ اما يحسن» ومرة أخرى بلفظ اما بطلب» 
والصواب هو اللفظ الثاني . وقد نقل ابن القيم هذا القول عن ابن تيمية في مدارج السالكين» 
تحقيق محمد حامد الفقي ج ۳ ص (۳). 

)٥(‏ لم أقف على تخريجه. 

)٦(‏ ذكره بنحوه: 
- ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله ج ١‏ ص (۱۹۳). 
- الغزالي في إحسياء علوم الدين ج 4 ص (۰)۵3 وعلق عليه السراقي في المغني عن حمل 
الأسفار بقوله: «غریب لم أجده؟. 
- الفتني في تذكرة الوضوعات ص (۱۷۲) وقال : «لم یوجد؟. 
- الزييدي في إتحاف السادة التقین بشرح إحياء علوم الدین ج ۸ ص )٩۱۹(‏ واقتصر على ذکر 
تعلیق العراقي عليه . 

(۷) سور النجمء الآينان: ۰۳۰-۲۹ وتمة الأخيرة: « قرغ س سرن سيل وهو 
ادى 4 . 


)٦١٤(‏ ۱ تفسیر آیات آشکلت ‏ ؛ 
وقال: تی / رال اوخ اة مروا 4 
وفي الصحیح : «حديث الثلاثة الذين آول ما سعرت بهم انار ذكر منهم 

العالم الذي يقول : «تعلمت العلم في فيك وعلمته فيلك. فیقال له: کذبت بل أردت أن 


يقال فلان عالم وقد قيل» ثم يؤمر به فیسحب إلى النار» . ومعاویة؟ ما سمع 
هذا اشدیث بكى وقال: صدق الله وبلغ رسوله» ثم قرأ أقوله: # نریڈ 
لحيو اه 
یراک یط مصتعا وكيا كينت ۳۰۳۹ 


5 1 .۷ سورة الروم الآية:‎ )١( 

() هو معاوية بن آبي سفیانء واسم أبي سفيان : صخر بن حرب بن أمية » كان معاوية أمير المؤمنين. 
قبل : إنه أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاءء وبقي يخاف من اللحاق بالنبي او من أبيه» ولكن 
ما ظهر إسلامه إلا يوم الفتح» حَدّث عن النبي كل وكتب له مرت يسيرة . توفي سنة 1۰ ها: 
انظر ترجمته في : المعارف ص ٥٥٤٤)ء‏ تاریخ بغداد ج ۱ ص (۲۱۰-۲۰۷) رقم الترجمة 
(۸)ء سير أعلام النبلاء ج ۳ ص (177-115) رقم الترجمة (۲۵). 

(۳) سورة هود الآيتان: ٠١_٠١‏ . 

250 ون أخرجه من طرق إن مرح عن يونس بن یوسف؛ عن یمان سارہ ن ال 
الشامي» عن أبي هريرة : ۱ 
- مسلم في صحيحه» في کتاب الإمارة» باب من قاتل للریاء والسمعة استحق النار جا ٢‏ صن 
(۱۵۱-۱۵۱۳) حديث رقم (۱۵۲). 
- أحمد في مسنده ج ۲ ص (۳۲۱- ۳۷۲). 
- النسائي في سننه في كتاب الحهاد» باب من قاتل ليقال فلان جريء ج٦‏ ص (۲4-۲۳). ۱ 
- وأخرجه الترمذي في سننه في کتاب الزهد» باب ما جاء في الرياء والسمعة ج ٤‏ ضر (4۹۱- 
۳ حدیث رقم (۲۳۸۲): قال : حدثنا سويد بن نصرء أختبرنا عبد الله بن المبارك؛ أخبرنا 
حیوة بن شريح» أخبرني الوليد بن أبي الوليد آبو عشمان لمدائني : أن عقبة بن مسلم أحدثه آن 
شفي الأصبحي حدثه أن أبا هريرة حدثه» وذکر الحديث . وفي أوله وآخره زيادة» والزيادة التي 
في آخره هي ذكر معاوية وما جرى له عند سماعه لهذا الحديث» علم بأنها لم ترد إلا في سان د 


تفسیر آیات أشكلت )£10( 


وکذلك فى الحديث فى الستن: «من طلب علماً ما یتغی به وجه الله لا يطلبه الا 


ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يرح رائحة الجنة)20 . 


وفى الحديث الآخر : «من طلب علماًء أو قال: من تعلم علماً لييجاري به العلماء 


ويماري به السفهاءء, ويتأكل به الدنیا, ويصرف به وجوه الناس إليه لقي الله وهو عليه 
غضبان»" , 


(۲) 


الترمذي فقط . قال الترمذي: «هذا حديث حسن غریب». 

- والطبري في تفسیره ج ۱۵ ص (٦٢٦۲۔ )۲٦۷‏ محقق . قال : آخبرنا عبد الله بن البارك به . 
وهو كما في سنن الترمذي. 

ومن آخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه» وفي آخخره لفظ : «لم يجد عرف ال نة يوم القيامة» أي : 
ريحها: 

- أحمد فى مسنده ج ٢‏ ص (۳۳۸). 

- أبو داود في سننه في كتاب العلم» باب في طلب العلم لغير الله تعالى ج ٤‏ ص (۷۱) حديث 


رقم (۳۹۱4). 
- ابن ماجة في مقدمة سننه» باب الانتفاع بالعلم والعمل به ج ۱ ص )٩۳-۹۲(‏ حدیث رقم 
(۲۵۲): 


- الحاكم في المستدرك في كتاب العلم ج ١‏ ص (۰)۱۱۰ وقال: «هذا حدیث صحیح» سنده 
ثقات: رواته على شرط الشيخين» ولم یخرجاه»» ووافقه الذهبي . 

- وأورده النووي في رياض الصا حین تحقیق عبد العزیز رباح وأحمد الدقاق ص (٤١٦٦)ء‏ 
وقال: «رواه أبو داود بإسناد صحیح٩‏ . 

وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار في الاسفار وهو في حاشية إحياء علوم الدين للغزالي 
جاص (۷۲۱): «أخرجه أبو داود وابن ماجة بإسناد جیده . 

هذا الحديث ورد مروياً عن ابن عمره وأبي هريرة» وكعب بن مالك» وأنس بن مالك» 
وأم سلمةء ومعاذ بن جبل . 

فأخرجه عن ابن عمر : 

ابن ماجة في مقدمة سننه باب الانتفاع بالعلم والعمل به ج ١‏ ص (۹۳) حديث رقم (۲۵۳). 
قال: حدثنا هشام بن عمارء ثنا حماد بن عبد الرحمن» ثنا آبو كريب الأزدي» عن نافع » 
عن ابن عمر» عن النبي َو وذکره» وفي آخره: «فهر في النار؟ . 

قال في الزوائد : «(سناده ضعیف لضعف حمادہ وأبي کریب". 


(1۱5) تفسیر آیات آشکلت 


وفي رواية : الم يجد عرف اخنةا''' . 


وأخرجه ابن ماجة أيضا عن أبي هريرة في الرجع السابق ص (45) حدیث رقم (۲۹۰): قال : 
حدفا محمد بن إسماعيل» أنبأنا وهب بن إسماميل الأسدي» ثا غبد ال بن سعيد القبريء 
عن جده» عن أبي هريرة؛ عن الرسول وك وذکره» وفي آخرہ: «أدخله جهنم» . 

قال في الزوائد : للإسناده 'ضعيف» . 

أما حدیث كعب بن مالك فقد أخرجه : ۱ 
د الترمذي في سننه في کتاب العلم؛ باب ما جاء فیمن يطل بعلمه الدنیا ج ٤‏ ص (۳۲ ۳۳): 
حدیث رقم (٢٢٦۲)ء‏ وفي إسناده إسحاق بن يحيى بن طلحة . قال الترمذي : #هذا حديث | 
میم SS Dh EOE‏ جو ہر 
تكلم فيه من قبل حفظه" . ۱ 
الحاكم في المستدرك في كتاب العلم ج ١‏ ص (177171) وقال : الم یخرج الشيخان 
سی عوہ .مہ مت تر راجاق ريت یس 
آشراف قریش». 

وذکر الهيثمي في مجمع الزوائد ج ١‏ ص (۱۸۳ -۱۸4) آخادیث کل من : 

- أنس بن مالك وقال: #رواه الطبراني في الأوسطء والبزار » وفيه سليمان بن زياد 
الواسطي» قال الطبراني والبزار: تفرد به سلیمان» زاد الطبراني نوم اع له وقال ‏ 
صاحب الیزان : لا ندري من ذا؟4. ۱ 
- أم صلمة» وقال : «رواه الطبراني في الكبير» وفيه عبد الخالق بن زید» وهو ضعیفث» . ۱ 
- معاذ بن جبل» وفي آخره : لالم يرح رائحة الجبة4. وقال ا ل 
ابن واقد» وهو ضعيف نسب إلى الكذب». ۱. ه. 

والحديث ورد مروياً عن جابر بن عبد الله مرفوعاً بلفظ : الا تتعلموا العلم لتباهوا به العلما ولا مرو 
به السفهاءء ولا تخيروا به الجالس. فمن فعل ذلك» فالنار النار» . NEE‏ 
این ماجة في وة سن واب الانتفاع بالعلم و ۱ حذيت رقم 0101 
واللفظ له . ۱ 

- الحاكم في المستدرك في کتاب العلم ج ١‏ ص (۱7۱). 
سو سی و سی جو ا ہت 
١ .)۷۳۷۰(‏ 


۱( هذا اللفظ ورد في الحديث الذي قبل هذاء فارجع إلى تخريجه في الحاشية . 


تفسیر آیات أشكلت (۱۷: 

وهذا باب واسع قد بسط في غير هذا الموضع» وتکلمنا فيه على آية هود؛ 
وآية سبحان وآية الشوری» وغیر ذلك من الآيات والاحادیث والاثار في ذم 
المالم وغیره المريد للدنیا والقالة "۲ » وبینا فيه آمارات ذلك وبینا أن الدين 
كله لله وأن الله آغنی الشرکاء عن الشرك» وأن الصحابة والسلف کانوا من 
أخوف ا-خلق في هذا القام الخطر / . 

والقصود أن هذا العالم لما لم يكن مقصوده إلا الدنيا با علمه من العلم وبا 
يعلمه» وذلك ما یبتغی به وجه اللہ لم يكن له عند الله قيمة» ولم يكن للعلم في 
قلبه حلاوة» ولم يرتع في رياض الجنة في الدنياء وهي مجالس الذكرء فلم يرح 
رائحة الجنة . 

فالأول: طلب العلم لكسب الأموال والجاه؛ فكان عقوبته أن لا يجد رائحة 
الجنة . 

والثاني : طلبه لمقاصد مذمومة من المباهاة والمماراة وصرف وجوه الناس ؛ 
فكان جنس مطلوبه محرماً» فلقي الله وهو عليه غضبان. 

والأول: جنس مطلوبه مباح» فلم يجد رائحة الجنة في الدنياء فلم يرتع في 
رياضهاء فقلبه محجوب عنها ما فيه من طلب الدنیا . 


وفي حديث مكحول”" الرسل : «من أخلص لله العبادة أربعين صباحاً تفجرت 


. القالة : كثرة قول الناس فيه‎ )١( 
.)۳۵۱( انظر : لسان العرب ج ۱۱ ص‎ 
زفق هو مکحول الشامي الدمشقي؛ الفقیه. آرسل عن النبي كله أحاديث» وأرسل عن عدد من‎ 
. الصحابة لم ید رکهم» كأبي بن کعبء وعبادة بن الصامت؛ وأبي هريرة؛ وغيرهم‎ 
ه» وقيل‎ ٠١١ قال العجلي : تابعي ثقة . وقال يحيى بن معين: كان قدریاً ثم رجع . توفي سنة‎ 
غير ذلك.‎ 


(۱۸) ۱ تفسیر آیات أشكلت ' 


ینابیع الحكمة من قلبه على لسانه»(۲ . 


(0 


انظر ترجمته في : حلية الأولياء ج ه ص (۱۷۷ -۱۹۳) رقم الترجمة (۰)۳۱۲ : سیر آعلام 
النبلاء ج ٥‏ ض (۱۵۵ -.174) رقم الترجمة (لاه) تهذيب التهذيب ج ٠١‏ ص(۲۸۹ ۲۹۳۰ 
رقم الترجمة (۵۰۹). 

هذا ا حدیث روي مرسلا ؛ وروي موصولا: 

فممن رواه مرسلاً: 

- ابن المبارك في الزهد ص )۳٥۹(‏ حديث رقم ٠٤(‏ ۰ من طریق أبي معاويةء عن حجاج» 
عن مكحول مرفوعاًبه. ' 00 
۔ هناد ين السري في الزهد ج٢‏ ص )۳٥۷(‏ حدیث رقم (۷۸) من طریق أبي معاوية» عن 
حجاج» عن مكحول مرفوعاً به. ١‏ 
ومن رواه موصولا: 

اسر اش جد مون SE‏ » ثنا أب و خالد يزيد : 
الواسطي ٠‏ أنبأنا الحجاج» عن مكحول. عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعاً به . 

قال أبو نعیم: : «کذا رواه يزيد الواسطي مد تسا وروا ناوک می ا ْ 
ساقه آبو نعیم من طريق هناد بن السري» ثنا آبو معاوية» عن حجاجء عن مکحول مرسلاً۔ 

وا حدیث أورده ابن ا جوزي في الوضوعات ج٣‏ ص (۱61) من طریق أبي نعيم الؤصول؛ ثم 
قال: «لا یصحء يزيد بن أبي يزيد عبد الرحمن الواسطي : كثير اخطاء وحجاج: : مجروخ ۱ 
ومحمد بن |سماعیل : مجهول» ولا يصح سماع مکحول لابي آیوب» .: ۱ 
وتعقبه السيوطي في اللالی الضنوعة + ۲ ص (۳۲۸) بقوله : «قلت : اقتتصر العراقی في 1 
«تخریج الإحياء؛ على تضعیف الحديث» وله طريق عن مکحول مرسل لیس فيه محمد بن : 
إسماعيل» ولا یزید». : 
ومن آورده کذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الأحاديث الوضوعة ص (01) حدیث زقم 
(۰)۳6 وعلق عليه بقوله : «رواه أحمد وغيره عن مکحول. عن النبي پل . وروي مسنداً من 
حديث يوسف بن عطية الصغارء عن ثایت» عن انس ہیس شه الاحتجاج ١‏ 
بحديئه» . ۰ 

فا حدیث عن حجاج کو کرل مر 

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة ج ۱ ص (07) حدیث رقم (۴۸): : 
«ووصله لا يصح». وقال أيضاً: «ذکره السيوطي في اللآلى الصنوعة من طريق آبي نهیم وغيره 1 
عن حجاج؛ عن مكحول مرسلاًء وسكت علیه» وهو ضعیف؛ لان حجاجاً» وهو ابن أرطاة -. 


تفسیر آیات أشكلت )٦٤(‏ 


وحكي عن آبي حامد" قال: «أخلصت لله أربعين صباحاً فلم یفجر لي 
شيءء فذكرت ذلك لبعض أهل المعرفة فقال: إنك لم تخلص لله وإنما أخلصت 
اه 2 . 


وكذلك الحكاية الشهورة عن الحسن : «في ذلك الرجل الذي كان یتعبد لیراه 
الناس ولیقال . فكان الناس یذمونه» ثم أخلص لله ولم يغير عمله الظاهر 


وی 


فألقى الله له الحبة في قلوب الناس» كما قال تعالی : اك لیس ءا موا 
وَعملوأ ال 46 لت سیجعل هم آل رمن ودا 0 , 

وإذا كانت العبادة تبقی ببقاء معبودها فكل معبود سوی الله باطل» فلا 
تبقی النفس 7 » بل تضل وتشقی بعبادة غير الله شقاء آبدیا كما قال تعالی : 


= مدلس» وقد عنعنه» ثم هو مرسل. 

(۱) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي» الطوسي. أبو حامد» فيلسوف» متصوف, ولد سنة 
۰ هء وکان والده یفزل الصوف ويبيعه في حانوته . من مصنفاته : کتاب جواهر القرآن» 
وکتاب إحياء علوم الدین» وکتاب معیار العلم» وغیرها کثیر . توفي سنة ۵۰۵ ه. 
انظر ترجمته في : تبیین كذب الفتري لابن عساکر ص (۰)۳۰۱-۲۹۱ وفیات الاعیان ج ٤‏ 
ص (۲۱۹-۲۱۷) رقم الترجمة (۰)۵۸۸ شذرات الذهب ج٤‏ ص (۱۳-۱۰). 

(۲) لم أقف على توثیقه 

(۳) سورة مر الآية: ۰۹7 

.)۱۱8-۱۱۳( انظر: تفسير الحسن البصري ج ۲ ص‎ )٤( 
: وقد أوردها ابن كثير في تفسيره ج٥ ص(74؟) وعزاها إلى ابن أبي حاتم فقال : قال ابن آبي حاتم‎ 
حدثنا أحمد بن سنانء حدثناعبد الرحمن بن مهدي» عن الربیع بن صبیحء عن ا حسن‎ 
البصري» قال: قال رجل : «والله لاعبدن الله عبادة آذکر بها فكان لا ری في حين صلاة إلا‎ 
قائماً يصليء وكان أول داخل إلى المسجد وآخر خارج» فكان لا يعظم» فمكث بذلك سبعة‎ 
آشهر » وكان لا يمر على قوم إلا قالوا: #انظروا إلى هذا المرائي»» فأقبل على نفسه فقال : لا آراني‎ 
أذكر إلا بشرء لأجعلن عملي كله لله عز وجل» فلم یزد على أن قلب نيته» ولم يزد على العمل‎ 
الذي كان يعملء فکان يمر بعد بالقومء فيقولون وو وی‎ 
4 متام نوا وی لواحت سل روا‎ « 


د ۰۲ 


(۲۰: تفسیر آیات أشكلت 


2 


ومن یرد اهاحر ص لاء فطق الط آوتهوی یدالرخ فی کان 
سحیتی 74 » واا كان بقاؤها بیقاء معبودها لأنها مريدة بالذات» فلابد لھا من 
رد محبوب هو لها الذي تبقی بقنه فا بطل لات وتلاشی ارما رمان 
باق إلا الله . 


والأثلاك وما فيها كله یہتحیل' » واللائكة مخلوقون بستیلون: بل 
ويموتون عند جمهور العلماء . ۱ 

والعبد ينتفع بما خلق بشيء من حیث هي من آیات الله له فيها ۳ھ" 
إلى معرفة الله وعبادته» ولو كان العلم هو الوجب لما يطلبه هؤلاء لكان هو العلم 
بالله» فإنه هو الحق وما سواه باطل ومن له ومن مخلوقاته. فالعلم به تابع للعلم 
با والعلم الأعلى هو العلم بالاعلی» كما قال: 9 سَيَحَأسْمَرَيْكَا كيل ۰۳4 
ہہ یی لل ریت E‏ 
أصل لها . 


۳ کے 
سیر ہے همم بر 


)١(‏ سورة الحجء الآيئة: کڈ ١‏ ےت یب 
لسمآہ تمه لیر تھی برع ف مکا سین 4 . 

(0) يستحيل : يتغير أو يتحول من الاستواء إلى العو . 
انظر سا العرب ج ۴ صن (۴۹۹)ء القاموس الحیط ص (۱۲۷۸)ء العجم الوسیط ج ا 
ص (۲۰۹). 

(۳) سورة الاعلی الآية: ۱. 


تفسیر آیات آشکلت )€1( 


0) 
() 


فصل“ 
قي اسمه تعالی «القیوم» 


وقد قرأ طائفة : دالقیامء والقی »۱ » وكلها مبالغات في القائم وزيادة. 


هذا الفصل لا يوجد في: ب هب 

و سرت مس ثلاث سور بنا نکر E‏ 7 

- سورة البقرة» الآية: ۲۵۵ ونصها : « له 4 ]لاه الى الیوم لاح که ولا انوم 
شوت ناتدای وك و ود تال وی 


رس Ey‏ کے ےر ۳ ور 
بطو دک وین علییسلایما اء وس کرجا لسوت وال ولودر جه ما وهو ألم 


و 
00 


یٹ . 

- سورة آل عمران» الآية : ۰۲ ونصها : « ناولم 4 

- سورة طه الآية: ۰۱۱۱ ونصها: ٭ وعنب الوجووُلِلي الق حاص من فلا >. 
ومن قرأ بلفظ «القيّام؛: عمر بن ا خطابء وعبد الله بن مسعودء والاعمش, وابن أبي عبلةء 
وعلقمة بن قيس في إحدى الروايات عنه . 

وبلفظ «القيّم»: علقمة بن قيس في الرواية الاخری عنه» وأبو رزین» ونسبها الكرماني لابن 
مسعود۔ 

وبلفظ القیوم» جمهور القراء عدا من ذكرناء وهي قراءة متواترة بخلاف «القيّام» وهالقیم» فهما 
قراء‌تان شاذتان . 

قال الطبري في تفسیره : «فأما تأویل جمیع الوجوه التي ذکرنا أن القرأةً قرأت بها فمتقارب: 
ومعنی ذلك كله : القیٔم بحفظ كل شيء ورزقه وتدبیره وتصریفه فیما شاء وأحب؛ من تغيير 
وتبدیل وزيادة ونقص». 

انظر : تفسیر الطبري ج٦‏ ص (۱۵۵) محقق. معالم التنزیل ج ١‏ ص (۲۳۸)ء الحرر الوجیز 
ج ۲ ص (٢۲۷)ء‏ وج ۳ ص (۸)ء زاد السیر ج ۱ ص (۳۱۳-۳۰۲) الجامع لاحکام القرآن 
ج ۳ ص (۲۷۲)؛ الحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والایضاح عنها لابن جني ج ۱ ص 
(۰)۱5۱ شواذ القراءة واختلاف الصاحف للكرماني ورقة (۲۱ / أ)» بستان الهداة في اختلاف 
الائمة والرواة لابي بكر بن الجندي ورقة /۳٣(‏ ب)ء إيضاح الرموز ومفتاح الکنوز في - 


(۲۲:) تفسیر آیات اشکلت ` 


تال الله تسالی: لا هد للا مو ولیک که ونوا انمايا 
1 0ئ20 يلير بات ٥۷‏ .. 

فهو قائم بالقسط وهو العدل ء وقائم على كل نفس با كسبت ء وقيامه بالقسط 
وعلى کل نفس يستلزم قدرته فدل هذا الاسم على أنه / قادر وأنه عادل. 

وسنبین أن عدله يستلزم الاحسان» وأن کل ما يفعله فهو إحسان للعباد ' 
ونعمة علیهم» ولهذا يقول عقيب ما يعدده من النعم على العباد : 

< ایال ريشاتکوبان ن 4( ۰ وآلاؤہ هي نعم“ » وهي متضمنة لقدرته | 
ومشيئته» كما هي مستلزمة لرحمته وحکمته . 


وأيضاً: فلفظ «القيّام) يقتضي شیئین: القوة والثبات والاستقرار ويقتضي ٠‏ 
العدل والاستقامة. فالقائم ضد الواقع» كما أنه ضد الزائل» والستقیم ضد ' 
العوج النحرف. كما قال النبي با : اما فن قلب من قلوب العباد إلا وهو بين آصبعین . 


بر مر سر نم 


من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه. وان شاء أن يزيغه أزاغه « ریتالانرغقلوبَابعد 


= القراءات الأربع عشر للقباقبي ص (۲۳۷). 

(۱) سورة آل عمرانء الآية : ۰۱۸ ونتمتھا: < لاله[ لهال رايم 4 

(۲) سورة الرعد» الآينة: ۳۳ وتتمتها : کاڈ وس او از من 
لام يهر لول بل زد بل کرو پچ کین وین هار 4. 

(۳) سورة الرحمن . فقد وردت هذه الآية إحدى وثلائین مرة . ۱ 

۱ : ومن فسر الا لاء بالنعم‎ (O. 
.)۳۱۵( الحسن البصري في تفسیره ج ۲ ص‎ - 
الطبري في تفسیره ج ۲۷ ص (۱۲۳- ۰4۱۲۶ وقد ذکر في ذلك آثاراً عن ابن عباس»‎ - 
۱ : وقتادة والحسن البصري.‎ 
.)۹۸( الزجاج في معاني القرآن ج٥٥ ص‎ - 
.)۱۰۹( ۔ ابن الجوزي في زاد السیر ج ۸ ص‎ 
.)111( ابن كثير في تفسیره ج ۷ ض‎ - 


تفسیر آیات أشكلت ۲۳ 


7 مس ا 5 
هکیت 24 , وقال: ¥ ما رَا وا راع اوه 04 ۱ 


ومنه تقويم السهم والصف وهو تعدیلہ'“ ۰ وکان النبي ول یقول : «أقیموا 
صفوفکم فإن تسوية الصف من تام الصلاة»”*2 . وکان یوم الصف کم ایقرم 
ب * (WD‏ 
القدح"۷۲ . 


ومنه الصراط الستقیم والاستقامة» وهذا من هذا كما قال تعالی : 


صو محر بح 2 


. 4 سورة آل عمران الآية: ۸ء وتتمتها : # وهب لنامن لدنك رحمة إِنَك ات ماب‎ )١( 

(۲) آخرجه بنحوہ عن النواس بن سمعان رضي الله عنه : 
- آحمد في مسنده ج٤‏ ص(۱۸۲). 
- ابن ماجة في مقدمة سننه» باب فیما أنكرت الجهمية ج ۱ ص (۷۲) حدیث رقم (۱۹۹). 
- ابن أبي عاصم في کتاب السنة ج ١‏ ص (۹۸) حدیث رقم (۲۱۹). 
- الآجري في کتاب الشريعة ص (۳۱۸-۳۱۷). 
- ا حاکم في المستدرك في كتاب الرقاق ج 4 ص (۰)۳۵۷ وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم؟. 
- السيوطي في الجامع الصغير ج ۲ ص )٤۹٤(‏ حديث رقم (۸۰۸6). 
وا حدیث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ج ٢‏ ص (۱۰۰۲) حديث رقم (۰)۵۷4۷ 
وفي كتاب ظلال الجنة في تخريج السنة ج ۱ ص (۹۸) حديث رقم (۲۱۹). 
وأخرجه الترمذي في سننه عن أم سلمة في كتاب الدعوات» باب رقم )٩۰(‏ ج ٥‏ ص (۵۳۸) 
حديث رقم (۰)۳۰۲۲ وقال: اهذا حديث حسن» . 

(۳) سورةالصف. الآية: ٥‏ ونصها: « ومیل یو دی و تلور 
رس ول یکم کت اعا راع هرهم نهر ییون 4 . 

(4) في د: تعلیله . وما آثبته يناسب السیاق. 

: آخرجه بنحوہء عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )٥( 
ص (۱۷۷)۔‎ ١ البخاري في صحيحه في كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة ج‎ - 
مسلم في صحیحه في کتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها ج ۱ ص (۳۲) حدیث‎ - 
.)۱۲۱( رقم‎ 

0( القدح : بکسر القاف هي خشب السهم إذا نحت وبري» جمعه قداح . 
والمعنى : یبالغ في تسوية الصفوف حتی تصیر کانما يقوم بها السهام لشدة استواثها واعتدالها . 
انظر : شرح النووي لصحیح مسلم ج ٤‏ ص (۱۵۷). 

(۷) ودلیل ذلك: ما ثبت عن النعمان بن بشیرء قال : كان رسول اللہ و يسوي صفوفنا حتی کانما - 


9( مت <٠‏ تیر آیات أشكلت ؛ 


ہے ہے ووو رو 


« نهدا رنهد ى لى أفرم 4 من طريقة أهل التوراة. 
وما يهدي إليه القرآن أقوم ما يهدي إليه الکتاب الذي [قبله] وإن كان ذلك ' 


يهدي إلى الصراط الستقیم» لکن القرآن يهدي للتي هي أقوم؛ ولهذاذكر هذا 
بعد قوله : « موی کب وحن / هُدَى ونر بل 4" , ثم قنال: ! 
وح و د دارو 0 ۰ 7 


۳ 


ولا كان القيام بالأمنور بطريقة القرآن يقتضي شیئین : القوة والثبات» مع . 
العدل والاستقامة؛ جاء الأمر بذلك في مثل قوله : وم رم بط . 
شرصہ ا A‏ 0 مر منم DO:‏ اچ ٥‏ 5 0 
هداو ۰4 ول ونوا یت یکو شهدآء با لس ط 4 . وقول ه: 


سےے ہے >> 


شید هي ۳4 یقتضي أنه يأتي بها تامة مستقيمة» فان الشاهد قد ' 


ت7 يسوي القداح» حتی رأیآنا قد عقلنا عده» ثم خرج يوماً فقام حتى كاد یکبر فرأى رجلا بادياً : 
صدره من الصف فقال + «عباد الله! لتسون صفوفکم أو ليخالفن الله بین وجوهکم» . 
وقد رواه: 0 ۱ 
- مسلم في صحيحه» في کتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف واقامتها ج ١أص‏ (۳۲). 
حدیث رقم (۱۲۸)ء واللفظ له. ا 
- آبو داود في سننه » في کتاب الصلاة؛ باب تسوية الصفرف ج ۱ ص (4۳۲) حدیث زقم (0۱۳). 
(۱) سورة الاسراء الآية: ۹ء وتتمتها: $ موی لذن يعْملون لصحت أن لحرا ميرا». : 
 )٢(‏ سقط من : د. وما أثبته يقنضيه السياق. 0" 
(۳) سورة الاسراءء الآية: ۲] وتتمتها: ل ندومن دون وَصكيلا 4. 


ووک شیک اون لزان يكن عَنِيًا یم هک افو آن 
لوا وین تلوأ زنع رس واناه کان با هموح 4 . 
)٥١(‏ سورة الائدۃء الآية: ۰۸ ونصها: « بتاعا آزستءامَنوا ونوا فقومب بل شُہدا با لفط ولا : 
یج کم ان قورع آل کن یلوا اعد واه راف رب قوی واکفر کک اج 
یمامت . ۱ ۱ 
ع مر r‏ مم سے لمر عد 


5 5 0 و 7 سے سب ے> مو . گے 
)٦(‏ سورة الطلاق. الایة: ۰۲ ونصها: جهن كرشن بمغرون ؤَْارفوهنَبمعروفي 1 
مه من ر س کے و و کی سر سر کے سح و ما ص سوه سے مقر مدي 
وآشپدرادوی ءڌ لينک ومو اسهد َيه د رڪم بوعظ وم کان ین باه ويو و لاخ ' 


ومیل 4 : 


تفسير آیات آشکلت (f0)‏ 
گت سس جش سد ڪڪ شا 
يضعف عن آدائها وقد يحرفهاء فإذا أقامها کان ذلك لقوته واستقامته» وکذلك 
إقام الصلاة يقتضي إدامتها والحافظة علیها باطناً وظاهرآ» وأن يأتي بها مستقيمة 


معتدلة . 


7 رم 


ولا كانت صلاة الخوف فیها نقص لاجل الجهاد قال: داضتم 
َأْقِمُواألضَلوْةٌ ۲۳4 ۰ فان الرجل قد يصلي ولا يقيم الصلاة لنقص طمأنينتها 
والسكينة فیها + فلا تکون" صلاته ابتة مستقرة أو لنقص خضوعه لله وإخلاصه 
له؛ فلا تكون”" معتدلة» فان رأس العدل عبادة الله وحده لا شريك له» كما أن 
رأس الظلم هو الشرك؛ إذ كان الظلم وضع الشي» في غير موضعه. ولا أظلم 
من وضع العبادة في غير موضعها فعبد غير اللہ فعبادة الله أصل العدل 


والاستقامة. 
5 کے ہے سر 7 K2‏ 5 رد میم مر 
قال تعالى: ہق أَمررَقَيا لس وای موا وجوم کم عند ڪل مسج 


4 


وَادغوہ مل یں له لب 04 فأمر بإقامة الوجه له عند كل مسجد وهو التوحيد 
وتوجيه الوجه إليه سبحانه” » فان / توجيهه إلى غيره زیخ" . 


(١)_سورة‏ النساءء الآية: 2٠١‏ ونصها: ذا قشم وه دک واه تیم وشموداوعل 
حك فد مار اموا الکو صو کات عَلَالْمؤْمِيي كتنبا موق وت4 . 

(۲) في د: فلا يكونء وما أثبته یناسب السیاق. 

(۳) في د: فلا یکون وما آثبته یناسب السیاق . 

.4 سورة الاعراف» الآية: ۲۹ء ونتمتها: « کاب کم مودو‎ )٤( 

. ومن فسره بهذا: الربیع بن أنس» ورجحه الطبري في تفسیره ج ۱۲ ص (۳۸۱) محقق‎ )٥( 
وقال مجاهد. والسدي» وابن زید: وَجُھوا وجوهکم حیث کنتم في الصلاة إلى الكعبة»‎ 
. انظر : المرجع السابق‎ 

)٦(‏ الزیغ: الیل» وفي سورة آل عمران» الآية: ۸ء قال الله تعالی : « یامد مب 
این دنك رحمة مك ات ماب 4 . 
أي : لا تملنا عن الهدی والقصد ولا تضلنا. 


د ۰۵ 


(e‏ ٍ تفسیر آیات أشكلت أ 
aoe‏ 
ےرڈ 


ال وس یھن : «تأْقِرَْجَهَكَ 
ی ییا ۰4 رقال: ۸0 
یو وهو أيضاً اسلامی فإن إسلام الوجه لله يقتضي إخضاعه له» : 
واخلاصه له . ۱ ۱ ۱ 

وفي القرآن إقامة الوجه» وفيه توجیهه أ ء واسلامه لل » وتوجیهه 
و(سلامه هو إقامته» وهو ضد إزاغته» فلما كانت الصلاة تضمنت هذا وهذاء ' 
وهو عبادته وحده» واٍخلاص الدين لەء وتوجيه الوجه إليه كما فيها هذا العدل ' 
فلابد من هذاء ولابد من الطمأنينة فيهاء وهي | ا كرد مدت هذا ام من 
الخضوع؛ فان الخشوع یجمع معنيين: ۱ 
٠‏ " أحدهما: الذل والخضوع والتواضع 

والثاني : السکون والثبات . ۱ 

ومنه قوله تعالى: 1 شما عم َو ۰۳۹ وقوله: یم ` 


= انظر: معاني القرآن للزجاج ج ١‏ ص (۳۷۹)ء معالم التنزيل ج ۱ ص (۲۸۱)ء لسان العرب ٠‏ 
جاص (۱۲۱). . ` ۱ 
)0 سورة الروم؛ الآية fe:‏ وتتمتها : ( فطر تالو الى نطرا رالاس کی بت 


ی لیے وا کک سك نکاس لايعو 4 . 
(؟) سورةالرومء الایة: ٤٦ء‏ وتتمتها  :‏ قلقب لام رين ا وب زِکَتش 4. 
(۳) کما قال تعالى في سورة الانصام؛ الآية سر مس ون 
5إ ھت ری کرات وی کیہ امالاب النتركرس >, 
3 كما قال تالی في سور ال مرا الا ۰ عاجوا فلات وهی لو ومن این رل 


سے مھ و 


رز لب آوثواالکتب وا لمكن ¥ ےو مواق راخت وا توا ماک ینایک رنه 
بص يالاد . 


)0( سورة القلم؛ الآية : ٤ء‏ وتتمتها: وقد انايد ونللا ىجىد لس دوسيو . 


تفسیر آیات أشكلت (۲۷) 


بے گے ره روا و 5 

من الڈل ینظروں من طرفي خفي ۰۲۳ وهو الانخفاض والسکون. 
ومنه خشوع الأرض وهو سکونها وانخفاضها» مإذا آنزل علیها الاء اهتزت 

بدل السکون» وربت بدل الانخفاض”" . 

5 ۱ اد کر کے ے میم 24 ہے 2 ۳ 2 
وقال: # کون وأ فی مین لمسط۰۳۳6 فقوت و۰۳ والقوامهو 
0 2 اير 3 

القيام » فان اقم وافیوم» أصله: «قيوام» وافیووم» ولکن اجتمعت الیاء والواو 

وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواوياء وأدغمت إحداهما بالأخرى؛ لأن 

الياء أخف من الواو" . 
قال / الفراء”"2 : «وأهل الحجاز يصرفون «الفعًال» إلى «الفيعًَال»» ويقولون 

(1)_سورة الشوری الآية : ٤٠ء‏ ونصها: < رم َو شووت ال نظرورک 
ین طرفي فی کال رام نون یں الین رواشم هليو م وم قیمع رن 
امن نی عدّاب م6 . 

(۲) بين الله تعالی هذا الشيء بقوله في سورة فصلت» الآبة : ۳۹: « ونم اید لت یآلازش 
هوالعب الما اهرت وریت ریخا مالس یمومع تیم َر 4 . 
قال ابن الجوزي في زاد السیر ج ۷ ص (۲۱۰): «اهتزت أي: تحرکت بالنبات . وربت أي : 
علت ؛ لأن الثبت إذا أراد أن یظهر ارتفعت له الارض . 

(۳) سورة النساءء الآية: ۰۱۳۵ 

۰۸ سورة الائدة الآية:‎ )٤( 

)0( انظر الكلام حول أصل ١قيّام؛‏ و«قيوم؟ في كل من: ۱ 
تفسير الطبري ج ۵ ص (۳۸۸) محقق» زاد السیر ج ١‏ ص (۰)۳۰۳ الجامع لأحكام القرآن 
ج٣‏ ص (۰)۲۷۲ البحر المحيط ج ۲ ص (۲۷۷)ء الدر الصون ج٢‏ ص (۵4۱-۵4۰). 

)٦(‏ هو العلامة» صاحب التصانیف: أبو زکریاء يحبى بن زياد بن عبد الله الفراءء النحوي» 
صاحب الكسائي» لقب ب «الفراء» لأنه كان يفري الکلامء قال ابن الانباري : لو لم يكن لأهل 
بغداد والكوفة من النحاة إلا الكسائي والفراء لكفى . من مؤلفاته كتاب «معاني القرآن» وغيره. 
توفي سنة ۲۰۷ ها. 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج ١5‏ ص )160-1١59(‏ رقم الترجمة (۷٢٦۷)ء‏ اللباب في 
تهذيب الأنساب ج ۲ ص (14 5)» سير أعلام النبلاء ج ٠١‏ ص (۱۲۱-۱۱۸) رقم الترجمة 
(۰)۱۲ غاية النهاية في طبقات القراء ج ۲ ص (۳۷۲-۳۷۱) رقم الترجمة .)۳۸٤۲(‏ 


1 


فلت" : مذازذا اذا الصفة: رس بات العنی للموصوف دلوا عن 
«فعال» إلى «فیعال» كما في ساثر الصفات العدولة فان من هذا قلت الضعف(۳ 
جوف عليه" ۰ وا حروف المختلفة أبلغ من حرف واحد مدد وأما إذا أرادوا , 
الفعل فهو كما قال تعالی : کرو یبلط ۰۳۳4 ولم يقل : «قيّامين». 

وقد قرأ طائفة من السلف : الي القیًام٤”'‏ ولم يقرأ أحد قط : «كونوا قیامن 
بالقسط)؛ لأن القصود أمرهم أن یقوموا بالقسطء والأمر :. طلب فعل يحدثه : 
لامور بخلاف الخبر عن الموصوف بأنه صیاغ » فإنه خبر عن صفة ثابتة لەء ولهذا ' 
جاء في أسماء الله االقیّامٴ ولم یجی القوام» قرأ عمر بن الخطاب وغير واحد 
«القيّام»: وقرا" طائفة ة «لقیم»۲۳ . قال ابن الأنباري” : «هي كذلك في ' 
مصحف ابن مسعود»۲ ۲ » ومن" دعاء ء النبي للا في الصحيحين : : «ولك اطمد 


0۱0 انظر: معاني القرآن للفراء ج ۱ ص (۱۹۰). 

(۲) القائل : هو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی ۔ 

(۳) في د: المضف» وما أثيته من هامشها. 

(4) الجملة کذا وردت. ولعلها: «فإن من هذا قلب الضعف جوف عينه» . 
)٥(‏ سورة النساءء الآية: ۳۵. 


)٦[‏ سور البقرة» الآية: ٥٥۲ء‏ ونصها : لاو لی القیوم لاح که ولا توملا 
ف آلو توا فلار تن ذاالْى َع ده تإلابإذنه یو ديعم ماب یمام ول : 
بح دن نعليو لابا سا وسیع 5 سيه اَمَو ب ولا ول لاو وه م حفظه ما وهو الع 


4 ers 


یش ری میں ا مرا اف کس : مه رم 
(۷) في‌د: قرأ. ووضعت الواو لان السیاق یقتضیها . . 
(۸) سبق تخریجهما في ص (4۲3). 
(۹) هو محمد بن القاسم بن محمد بن يشار العلامة؛ آبو بكر بن الأنباري . 
(۰) نقل قول ابن الأنباري: ابن الجوزي في زاد المسير ج ١‏ ص (۳۰۳). 
)١١(‏ في د: منء ولعل ما آثبته ناسب السياق : 


تفسیر آیات أشكلت )۲٩(‏ 


أنت قي السماوات والأرض ومن فیهن»(۲ . 

ولا كان لفظ «القيّام» یتضمن القوة والقبات» وقد يتضمن مع قيام الشيء 
بنفسه إقامته لغيره خص لفظ «القوم» بالرجال دون النساء؛ فلا تسمى النساء 
بانفرادهن «قوماً»» ولكن قد يدخلن'" في اللفظ تبعاً ۳ . 

قال تعالی: « لایسخرقوممن‌فوم. . . وَلاضا ...۹ء فإنه 
قال : الال موک عل اس 4 . 


(۱) نص الحديث: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي با إذا قام من الليل يتهجد قال : 
«اللهم لك ا حمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت قيّم السماوات والأرض ومن فيهنء 
ولك ا حمد أنت الحق, ووعدك حق, وقولك حق, ولقاؤك حق, والجنة حقء والنار حق: والساعة حقء والنبيون حق؛ 
ومحمد حق, اللهم لك أسلمت»وعليك توکلت» وبك آمدت؛ واليك آنبت. وبك خاصمتء وإليك حاکمت. فاغفر 
لي ما قدمت وما آحرت. وما آسررت وما أعلدت, أنت لدم وانت الرخرء لا إله إلا أنت. أو : لا إله غرك» . 
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التهجد» باب التهجد بالليل ج ٢‏ ص (١14-؟2)17‏ 
وكتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه بالليل ج ۷ ص )١18(‏ وهذا لفظه» وكتاب 
التوحيدء باب قول الله تعالى: « ووا زی خآ ا لکوت وا لار بالق ج .ر 


ص(۷٦۱)ء‏ وباب قول الله تعالى : < معيو لا رد4 ج۸ ص (184). 


وأخرجه مسلم في صحيحه في کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه ج ١‏ ص (؟ 57‏ ۵۳۳) حديث رقم (۱۹۹). 

(؟) في د: يدخلون. ولعل ما أثبته هو الصواب. 

(۳) ذکر ابن الجوزي في زاد المسير ج ۱ ص (۸۲)ء والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ج ١‏ ص 
(4۰۰) نحواً من کلام شيخ الإسلام ابن تيمية في اختصاص لفظ «القوم» بالرجال دون النساء. 

(4) سورة ا حجرات: الآية: ۰۱۱ ونصها: و كأ رت اموا كرعس قوم وح سيا 
و ینعی ےم کے و یل لب ینتم 
الین و ليت تأزتهة م أطي 4 . 

(0) سورة النساءء الآية: ۰۳6 ونصها: ‏ اليَجَالُ فو وت َل الاو یم افطل له مسر 
را هرک دوو شک اج وه المتتابيع ون کان امک کا 
این یلا ده کارت علدا کیب 4. 


د ۱۰۷ 


(۳۰ ۱ . تفسیر آیات اشکلت ' 


ما أدري» وظني کل ظن ‏ 2 . آقوم آل حصن آم نسم 
ولا كان «القيّام» يقعضي الثبات وهو ضد الزوال . قال : «ومنءایییآن 
وم السماء والازش ,مرو 4 . 


ر ررر بے سر برع ۱ 
وقال: یلسوت والارض تلا ۰۳4 وهو يقتضر 


الاعتدال مع الثبات؛ وهو خلقهما معتدلتین کماقال : «فسَونهُنْ سَبْعَ 


e 


سَمواتٍ 4 . وقال: ۶ ماتریٰ ف عقالرمنین تقلوت , 
والعدل لازم في كل مخلوق» ومأمور به كل حد» كما قد بسط في قوله: . 


ای یصو ۳۳4 . وكمافي لفظ «القيّام؛ من العدل سمي مايساوي 
(۱) قائله: زهير بن أبي سلمی» وانظر : ديوانه ص (۱۲) وقد جاء فيه بلفظ : : 
وما آدري» وسوف إخال آدري أقوم آل حصن آم تتا 
ومن آورده بلفظ دیوان زغیر ونسبه له : ۱ 1 ١‏ 
- ابن الجوزي في زاد السیر ج ۱.ص (۸۲). 
- ابن منظور في لسان العزب ج ۱۱ ص (۳۱). 
معناه : ۱ ۱ 
هذا بيت من قصيدة طويلة يهجو بها قوماً يقال لهم آل حصن» وهنا يريد أن يهزأ بهم ویتوعدهم . 
ويجعلهم أقل من منزلة المرأة في الضعف. وقوله: وسوف إخال أدري: آي سابحك عن ' 
قیقتھمء وهذا من باب الاستهزاء والتوعد. . 
0 صورةالروم» ال ٠‏ ریا اك متا تین 
( سورة فاطرء الآية: ٤٤ء‏ وتتمتها: ‏ ولون زالانامسکهماین ونيو زینو 
)٤‏ سورة الببقرة» الآبة: ۱۹ء ونصها: ہو ار ی کا فلکم ماکان وال 
() سورةالملك الآية: ٣‏ ونصنہا: « الد یلق سبح سوت یماما ری ف انين 
تفوت ار لَِسَرَمَلرَ ین فور ) . e‏ 
)٦(‏ سورة الأعلى» الآية: 2 
(۷) انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ج5١‏ ص (۱۳۵-۱۲۷). 


تفسیر آیات أشكلت )1( 


المبيع قيمة : عدلء قال النبى پل : «من أعتق شركاً له في عبد وكان له من ا مال ما يبلغ 
ثمن العبد قوم عليه قيمة عَدل لا وکس ولا شطط . فأعطي شرکاؤہ وعتق عليه 
العبد»" . 


وكذلك يسمى تعدیل الحساب تقوياً”" ۰ فإذا جمعت حركة الشمس والقمر 
وغیرھما۔ السريعة والبطيئة - وأحد يعدل ذلك سمي ذلك تعديلاً وتقوياًء 
ویسمی مايكتب فيه ذلك تقويماًء كما يصنع بالکان إذا أخذ مغله في إقباله 
وإدباره» فانه يوجد معدل ذلك» ويقوّم باعتبار ذلك . 


ويقال: قامت السوق» إذا حصل فيها التبایم بالتراضي الذي هو أصل 
العدل» ولابد أن يبقى ذلك زمناًء ففي قيام السوق معنى العدل والثبات"* ۰ قال 
الشاعر : أقامت سوق لأهل عشرين عاما © . 


)١(‏ قال العلماء: الوکس : الغش والبخس: وأما الشطط فهو اور يقال: شط الرجل وأشط 
واستشط : إذا جار وأفرط وأبعد في مجاوزة الحد. والمراد: يقوم بقيمة عدل لا بنقص ولا 
بزیادة . 
انظر : صحیح مسلم بشرح النووي ج ۱۱ ص (۱۳۸ -۱۳۹). 

زفق ومن رواه» بنحوه» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 
- البخاري في صحيحه في كتاب العتق» باب إذا أعتق عبداً بین اثنين» أو أمة بین الشركاء ج ٣‏ 
ص (۱۱۸-۱۱۷). 
- مسلم في صحيحه في كتاب العتق ج ۲ ص (۱۱۳۹) حديث رقم (١)ء‏ وكتاب الأیانء باب 
من أعتق شركاً له في عبد ج ۲ ص )۱۲۸١(‏ حديث رقم (۷٦)ء‏ وكتاب الأیان أيضاًء الباب 
السابق ض (۱۳۸۷) حديث رقم (6۰). 

(۳) التقويم : هو حساب الزمن بالسنین والشهور والايام . 
انظر : العجم الوسيط ج ۲ ص .)۷٦۸(‏ 

(4) جاء في لسان العرب لابن منظور ج ۱۱ ص (۳۵۹۵) مانصه : «قامت السوق : |ذا نفقت» 
ونامت : إذا کسدت. وسوق قائمة: نافقة» وسوق نائمة : کاسدة؟. 


. لم أقف على توثيقه‎ )٥( 


(EY)‏ تفسیر آیات أشكلث 


سے سے 


ومنه قوله تعالی : لماعت ید اپا ۳4 أي : يقوم عليه كما یقوم 
الق على ما يقوم عليه وان كان جالسامعه. ۱ 

والإقامة أبلغ من القيام ؛ فان فيها زيادة الهمزة وزيادة كزيادة اور وهي وهي 
تقتضي من الثبات والدوا راد مور سرن 

وامقام بالکان هي السکنی فيه واستيطانه» والقيم خلاف السافر. 

ول کان اسمه الق بتاول هذا وهذان وهر قیوم السماوات والاراش ۰ 
ومقیم كل مخلوق من الأعيان والصفات ؛ دل ذلك على أن كل مخلوق له نصیب ۱ 
من القیام» فهو قائم الق الذي آفامه. كما أن له قدراً بالخلق» فان اسمة: 
«الخالق» يقتضي الابداع والتقدیر» فقال : واتار 4 وقال: 


2 ٭دجمل اد لکل نیو 4 7 4^ . 


وإذاكان لکل شيء سخلوق قیام وقدر؛ دل ذلك على فساد قول من | ' 


)١(‏ سورة آل عسرانء الآية: ۰۷۵ ونصہا: دمن آمل آلب مان راو 
ویته کن امه رکا ر َوو لا مامت ام ایا درك باه کاو معان ال 
سیل یولوم عم الب دشم یموک 4 . ۱ کڈ ا 

(۲) سور القمرء الاية: ٦۹‏ . 

(۳) سورة الطلاق» الآية : ۳ء ونصها: < وتف ينعي ابیت وم ول مل کته 


یروج له کش نا 4. 


تفسیر آیات أشكلت (EY)‏ 


سس 


الفرد*' ەء و من قال : العرض” " لا يبقى زمانین'““ 

فان الذين یقولون بالجوهر الفرد یثبتون شیثاً لا تتمیز يمينه عن یساره ولا 
یعرف باس وهو متنع وجوده» فان وجود ما لا یتمیز منه جانب عن جانب 
ممتنع » وإنما یفرضونه في الذهن . 


(۱) عرف ابن تيمية في كتابه الجواب الصحیح لمن بدل دين المسيح ج ۳ ص (۲۱۹-۲۱۵) الجوهر 
لغة واصطلاحاًء فقال: «الجوهر : من العربية الْعربةء واحدها جوهرة» ولا عربت أطلقت على 
الجوهر المعروف» هذا هو تعريفها في اللغة . آما في الاصطلاح : فهو القائم بنفسه أو الشاغل 
للحي . 
وقد أشار ابن تيمية إلى أن هذا التعريف في الاصطلاح مأخوذ من اليونانيين وهم أول من قال 
به - حيث إنهم يطلقونه على القائم بنفسه» وسموه بذلك؛ لأن جوهر الشيء أصله والقائم 
بنفسه هو الأصل» وقیل : لأن جوهر على وزن فوعل من الجهر وهو الظهور والوضوح: 
والقائم بنفسه يظهر ويعرف قبل أن یعرف ما قام به من الأعراض . 
وجاء في الموسوعة العربية الميسرة ج ١‏ ص (1۷۳) ما نصه : «ویستعمل المتكلمون «علماء 
الكلام» المسلمون الجوهر الفرد للدلالة على الجوهر البسيط» وهو الجزء الذي لا يتجزأ. 
والقائلون بالجوهر الفرد منهم» يرون أن العالم مؤلف من جواهر فردة» بعضها ذرات روحية» 
وبعضها ذرات مادية» بخلاف ما يراه الفلاسفة من أن العالم مؤلف من هيولي وصورة». 

(1) الذين آثبتوا الجوهر الفرد هم : العتزلة والأشاعرةء وقد فند شيخ الاسلام ابن تيمية قولهم هذا 
في كتابه منهاج السنة النبوية ج ۱ ص (۰)۲۱۲ وج ۲ ص (۱۳۹). 
ومن حکی قولهم ورد عليه : ابن حزم في کتابه الفصل في الملل والاهواء والنحل ج٥‏ ص 
)٦٤(‏ وما بعدها . 

۳ قال شيخ ال سلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی ج۹ صن(0۳۰۰: «ولفظ #العرض» في اللغة 
له معنی» وهو ما یعرض ویزول كما قال تعالی : < یدود سمل . وعند أهل 
الاصطلاح الكلامي قد يراد بالعرض ما يقوم بغيره مطلقاًء وقد يراد به ما یقوم با لجسم من 
الصفات» ويراد به في غير هذا الاصطلاح أمور أخرى». 

١١جو‎ :)7٠١( فند شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول كذلك في مجموع الفتاوی ۹ ص‎ )٤( 
ص (١۲۷)ء ومن فنده كذلك ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل ج٥ ص‎ 
.)1۸-71۷( 


٤۳ی)‏ ۱ ... تفسیرآیات أشكلت ؛ 


وعلی قولهم : لاقدر لی والله تعالى قد جعل لکل شيء قدرء تارف 
لم يُخلقء بل هو متنع . . 

ES‏ ای 
آمور مقدرة في الأذهان واللسان لا توجد / مجردة في الخارج» بل لا توجد لا | 
نقطة معينة مثل نقطة ا ماء وا حبر ونحو ذلك ما یتمیز منه جانب عن جانب . 


وقوله تعالى : « قدجعل ال کل یودد وقوله: : «وَعَلقَ ! 


ڪل نی ودرو قرا 4« والله سبحانه خالق الموجودات العينية 2 


الصور الذهنية. وأول ما نزل « افرای باس ری حَلقَ 4 لانتنّمن نی( 
رک الا درم ل ریما با عاونا ۳٢۳۷4‏ 
ومن الناس من يقول: المعدوم شيء ثابت في الخارج ولیس بخلوق» بل . 
ثبوته قدیم وآخرون یقولون : الاهیات غير مجعولةء وهؤلاء وهؤلاء اشنبه ‏ 
علیهم ما في الأذهان با في الأعيان فأخرجوا بعض مخلوقاته عن أن تکون ۱ 
مخلوقة له .. ۱ 


)١(‏ سورة الطلاق, الآية: ۳.؛ 
۳( سورة الفرقان» الآية ۰۰ء ونصها ال اتو ینک ۱ 


موم ممه رےے موه 


شرب الما وتا کل نیرید تير 4 

(۳) سورة العلق, الایات: ۵۱. ١‏ 

6( هناك عدة أقوال في تحدید أول ما ثزل من القرآن الکریم أرجخها ما ذکره شيخ الاسلام أبن تيمية ۱ 
هنا من أن آول ما زل صدا سوه العلق» ودليل هلا القول ماثبت قي الصحيسين من حدایث 1 
عائشة رضي الله عنها في قصة بدہ الوحي إلى رسول الله و وقد سبق تخريج هذا الحديك ٠‏ 
في ص (۲۲۹-۲۲۸). 
ومن رجح هذا القول: السيوطي في الا تقان» والزرقاني في مناهل العرفان. 
وانظر بقية الأقوال في الكتب التالية : 1 

- البرهان في علوم القرآن لبدر الدین الزركشي ج ۱ ص ٠5(‏ ۲۰۸۰۰ 
- الاتقان في علوم القرآن لحلال الدین السيوطي ج ۱ ص (۳۱ ۳9۰ 
- مناهل العرفان في علوم القرآن محمد عبد العظیم الزرقاني جد ۱ ص (۸۹-۸۲). 


تفسیر آیات أشكلت (fo)‏ 


وتحقيق الأمر : أن کل ما یقدر: فإما أن یکون ثابتاً في الأعیان والوجود 
الخارج» أو في العلم والوجود الذهني» وهو سبحانه خالق هذا ومعلم هذاء فلا 
یخرج شيء أصلاً عن تخلیقه وتعلیمه بل هو الذي خلق فسوی وقدرَ 
نهدی"۰ وقال: هروه ۳۹ . فهو خالق 
كل شيء وفبومه» وکل ما آقامه القيُوم فله قيام . 

والحركة وإن وجدت شيعا فشيئاً» فلابد لها من لبث لا يتصور أن تعدم" قبل 
آن تلبت وا من الازمان؛ وقیّوم السماوات هو الان الذي ربد عه ویجمل له 
ذلك / القدر» فجعل للأعيان قدراًء وللحركات قدراً ولزمانها قدراً. 077 
ذلك يطابق بعضاًء فإن الزمان مساوق للحرکة والحركة هي مبدأ الأحداث: 

قاد نعالى: 3لک اک الکن اه اریخ انار 

اليل 4 . والإيلاج هو بسبب الحركة الحولية» كما أن اختلاف الليل 
والنهارء وتکویر الليل على النهار؛ وتكوير النهار على الليل هو بسبب الحركة 
اليومية» وهو سبحانه فالق ا حب والنوى یخرج الحي من الیت» ويخرج الميت من 
الحي. وهو فالق الاصباح. وجاعل الليل سكناًء والشمس والقمر حسباناً ۳ . 


.  ٰیدھفردف قال الله تعالى في سورة الاعلی» الآيتان: ۳-۲: $ انی خلی فسوی ) والاری‎ )١( 

(۲) سورة الشمس. الآيتان: ۷۔۸ ۔ 

(۳) في د: أن یعدم وما أثبته یناسب السیاق. 

(4) سورة ا حج؛ الآية: ١‏ وتتمتها: « سوب >. 

)2( قال الله تعالی في سورة الأنعام. الآينان: ۹٩-۹۵‏ : ال سب ولتو رجا لین 
لقع و وی رمو رز 


میت وج میب م ال دک امه ان توت کون 4 6ای الصاح وجع لال سکا رام 
DE‏ ی اف رقم 
لخد یی ألمي اليو ٭. 


۱۱۰ 


11١ 


٠ ٤ (FV‏ تفسير آیات أشكلت 


فذکر أنه فالق الاصباح بعد ذكره فلق الحب والنوى”" » فإنه بسبب فلقه 
الإصباح وجعل الليل والنهار يتم ما یخلقه وینمو ویحصل مصلحتہء ثم ذلك ١‏ ' 
يحصل بتسخير الشمس والقمر وجعلهما بحساب على وفق العدل في الحكمة لا 
یتقدم شيء على وقته ولا یتأخر شيء عن آجله» وهو سبحانه یسوق القادیر إلى ۱ 
الواقیت. ۱ 
٠‏ واستحالة الاجسام بعضها إلى بعض معلوم بالشاهد» وهو ما تطابق عليه ' 
آهل الطبائع والشرائع» وأهل العادات. ا ی ۱ 
بعضها إلى بعض » وغيرهم . : ۱ 

وكذلك الفقهاء تکلوا في استحالة الطاهر إلى النجسش» واستحالة انیس ۱ 


. إلى الطاهرء وفي الماء والمائع إذا خالطته النجاسة هل يستحيل آم لا؟ . 


والذين أنكروا ذلك وقالوا بالجوهر الفرد زعموا أن کل ما شهد العباد/ : 
أن الله یخلقه من سحاب ونبات ومطر وإنسان وحیوان» فإن الله فیما زعموا يبدع ۱ 
تلك الاعیان والجواهر القائمة بأنفسهاء وإنما يحدث أعراضاً وهو ترکیب ابحواهر 
بعضها مع بعضء ثم زعموا أن الجواهر إما یعلم أنه خلقها بالاستدلال» :وهو آنها ۱ 
لا تخلو من الاعراض الحادثة» وما لا یخلو إذن فهو حادث . ۱ 

وعلی هذا اعتمدوا في خلق الله للعالم» وفي |ثبات الصانع» وجعلوا ذلك 
أصل دين السلمین » ثم التزمو لوازم من نکارالصفات أو بعضهاء ومن [نکار . 


۱ الرژیف والقول بخلق القرآن» وغير ذلك . 


(۱) ذکر ابن كثير في تفسیره ج٣‏ ص (۲۹۸-۲۹۷) أن معنی فلق الحب والنوی: هو شقه في الثری ' 
فتنبت الزروع على احتلاف أصنافها من الحبوب» والشمار على اختلاف آشکالها وألوانها 
وطعومها من النوى؛ ولهذا فسر « تک ولتو 4 بقوله : و 
یخرج النبات ا حي من الب والنوی الذي هو كالجماد الیت . 
وقوله : الاج 4 اي : خالق الضياء والظلام؛ هر سبحان یقلق ظلام اليل عن غرة ۱ 
الصباح» فيضيء الوجود:, ویستنیر الافق» ویضمحل الظلام . ۱ 


تفسیر آیات أشكلت (TY)‏ 


فتسلط علیهم السلف والأئمة وعلماء السنة بالتبدیع والتکفیر مع التجهیل 
والتضلیلء وتسلط علیهم طوانف العقلاء الذین فهموا کلامهم بالتجهیل 
والتضليل» وخالفوا الحس والعقل والشرع الذي هوخبر الصادق . وهذه الثلاثة 
هي مدارك العلم عندهم وعند غيرهم» كما ذكروا ذلك في أول كتبهم . ١‏ 

أما مخالفة ا حس؛ فقولهم : إن الله لم يبدع عين الانسان والحيوان ولا عون 
الشمار والطر والسحاب. وإغا أحدث تأليفاً. وعلى قولهم تلك الجواهر التي 
كانت في بني آدم باقیة بأعيانها في كل واحد من ولده. ومعلوم أن هذا غير مكن. 
فان مني الرجل الواحد لا يحتمل أن ينقسم أقساماً بعدد كل من ولد من الآدميين . 

وكذلك عندھم أن كل بني الآدميين فيه جزء من بني نوح؛ لأنه / عندهم لم 
يبدع الله عيناً» بل نفس مني الأب فيه الجواهر ركبها تركيباً آخر وضم إليها جواهر 
آخر. 

وأما مخالفة العقل : فاثبات الجوهر الفرد [ثبات شيء موجود لا یتمیز منه 
شيء عن شيء» فإذا وضع جوهر بین جوهرین. فان كان الذي يماس هذه الجانب 
فقد التقی الجوهران» فان کان غيره فقد ثبت الانقسام. 

وأيضاً: فنحن نشاهد الهواء یستحیل ماء إذا وضع في الزجاج ونحوه ثلج 
صار عليه ماء يقطرء ومعلوم أن الثلج لم ینقب الزجاج» بل الهواء الذي أحاط به 
برد فاستحال ماء كما يحيل الله سحاباً وماء . 

هذا مشهود: يكون الانسان على حيد”' فيرى البخار قد صعد من البحار 
فانعقل خان وینظر تحته وهو اع منه فى الشمس على راس ابعبل» وکذلك 
(۱) اید ما شخص من نواحي الشيء» وجمعه أحياد وحیود. والشخص : کل جسم له ارتفاع 


وظهور . 
انظر : لسان العرب ج ۳ ص (۰)4۱۲ وج ۷ص (۵۱). 


د ۱۱۲ 


د ۱۱۳ 


(EFA)‏ ۱ تفسیر آیات أشكلت 
چوس يي 222222222525257 22222 2 ] 
الهواء يستحيل نار فإذا قرب ذبالة الصباح) إلى النار أوقد مع أنه لم يخرج من 
تلك النار شيء» ولكن الهواء المحيط بالذبالة استحال ناراً لما سخن سخونة 
بر ات ويسخن فيستحيل نارآ وكذلك مايقدح 
النا ۱ 

زر .۰ 


رک 


قال تصالسی : مورب 4" ء وتان : اسان الق 
TT‏ 6 م 


ورو 4 الآبات» وقال تمالی: ( ای جل لک مج انار 


دشر یه دون 4 . 
والعرب يقولون: «في کل شجر نار واستمجد الرخ والعفار»“ ٭ یأاخنڈون: 
عودین أخبضرين یحکون آحدهما بالآخر حتی یسخن» فان الحجركة توجب. 
السخونة: والسخونة حصل بالحركة / وبالنار وبالشعاع فإذا سخن انقدح منه. 
نار باستحالة بعض تلك الأجزاء نار وما كان هناك قبل هذا نار بل سببحانه. 
يحدث النار عند باقية يعينهاء وهي جوهر يقوم بها الصورة كما يقوله من یقول : 
ذلك من المنفلسفة کھج و ہت اٹ ۱ 


. ذبالة المصباح : : هي فتيلته التي پسرج بها‎ )١( 
.)۲٦( انظر : لسان العرب ج ۵ ص‎ 

(۲) سورة العادیات الآية: ۲. 

(۳) سورة الواقعة الآية: ۷۱ 

۱ ۸۰ : صورة یس الآية‎ (٤٤ 

)٥(‏ انظر : مجمع الأمثال للميداني ج٢‏ ص (۳۱) وقد قال في تفسیر هذا الئل : واستم جد الخ 
والعفار أي : اشتکترا وأخذا من النار ما هو حسبهماء > شبها من يكثر العطاء طلباً للمجد لانهما ' 
یسرعان الوری . يضرب في تفضیل بعض الشيء على بعض". 
ومن ذکر هذا الئل من الفسرین : البغوي في معالم التنزیل ج ٤‏ ص (۰)۲۱ والقرطبي في : 
الجامع لاحکام القرآن ج ۱۵ ص (۰ ۰ وابن کثیر في تفسیره ج٦‏ ص (۵۸۱). 
وذكر البغوي وابن كثير عن ابن عباس أنه قال في الرخ والعفار : «هما شجرتان يقال لاحدهما: 
ا رخ والاخری: : العفارء فمن أراد منهم النار قطع منهما غصنين مثل السواكين وهما ١‏ 
خضروان يقطر منهما الاء؛ فيسحق الرخ على العفار فيخرج منهما النار بإذن الله عز وجل1.. 


والأولی ملکت وأعدمها الله على هذا الوجه» كما آوجد ما خلق منها على هذا 
الوجه» وقد بسط الکلام على هذا في موضع آخر( . 

والقصود الكلام على اسمه «القَيوم» والتنبيه على بعض ما دل عليه من 
العارف والعلوم» فهو سبحانه قیوم السماوات والارض؛ لو آخذته سنة آو نوم 
لهلکت السماوات والأرض» والخلوق ليس له من نفسه شيء» بل الرب آبدع 
ذاته» فلا قوام لذاته بدون الرب» والخلوق بذاته فقیر إلى خالقه. كما أن الخالق 
بذاته غني عن ا مخلوق» فهو الاجَل الم والخلوق لا یکون إلا فقيراً إليهء 
والخالق لا یکون إلا غنياً عن الخلوق "۰۲ وغناه من لوازم ذاته کما آن 
فقر المخلوق إلى خالقه من لوازم ذاته» وهذا العنی ما يتعلق بقسول الله : 
« هکز که اهال یلیم 4 تعلقاً قویاٌ. 

والناس يشهدون إحداثه لخلوقات كثيرة وإفناءه لخلوقات كثيرة» وهو 
سبحانه يحدث ما یحدثه من إرادة يحيلها ویعدمها إلى شيء آخر» ويفني ما يفنيه 
باحالته إلى شيء آخرء كما يفني ا ميت بأن يصير تراباً. 

وعلی هذا تترتب مسائل العاد» فإن الكلام على النشأة / الثانية فرع 
عن النشأة الأولى» فمن لم يتصور الأولى فكيف يعلم الثانية؟! . 

قال تعالى : « أَورَميم ماتمنون لھاء عطقو تة تن افو لان 
راکوت بسني( مان انتک رند کم نم لا کنر 


() انظر: تفسیر سورة الإخلاص لشیخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د. عبد العلي حامدص (٦٦۔‏ 
۹. 

(۲) وما يدل على أن الخلوق فقیر إلى الله والله غني عن الخلوق قوله تعالی في سورة فاطر 
الاية: ۰۱۰ نا شرع نوشن رید 4. 

(۳) سورة البقرة الآية: ۰۲۵۵ وسورة آل عمران» الآية: ۲ . 


د ۱۱۶ 


: تفسیر آیات أشكلت‎ ۱ (e) 


020987 
ست و ای و در 
كما قد ذكر هذا في غير هذا الوضع "۲ و ا 
وکان غلطهم لأنهم نوا أن انه يفني العالم كله ولا یقی مرجود إلا الله کم ۱ 
لوا: إنه لم يكن موجود إلا هوء فقطعوا بعدم كل ما سوى اللہء ثم اختلفوا. 
فقال الجهم'” : إنه يفني العالم کله وأنه وان أعاده فإنه يفني الجنة والنار فلا ییقی . 
جنة ولا نار؟ ال و دوا مارح عارك رضم ما ا 
في الاضي والستقبل٩)‏ ۱ 
دق “0+۰ 
ای وراه تطبر مت نار 
ثلاثة آفرال : 
آحدها : القطع بافنائه . 
والشاني : التوقف في ذلك. وأنه جائز لکن لا یقطع بوجوده ولا عدمه! 
والشالث : القطع باه لا يفنيه. وهذا هو الصحیح. والقرآن یدل على أن 


1۳۲-۵۸ : سورة الواقعت الایات‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ج ۱۷ ص (۲۱-۲4۹). ۰ 

(۳) هو جهم بن صفوان: أبو مُحرز الراسبي مولاهم السمرقندي» الکاتب التکلم» الضال : 
البتدع. رأس ا جھمیةء هلك في زمان صغار التابعين وقد زرع شرا عظيماً. ۱ 
انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج ١‏ ص (4۲) رقم الترجمة (۰)۱۵۸4 سير أعلام النبلاء 
ج٦‏ ص (٢٦۔‏ ۲۷) رقم الترجمة (۸)ء خطط المقريزي ج ۲ ص (۳6۱-۳4۹). 

(4) انظر قول ال جھم بن صفوان هذا في كل من : 
- الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص (۰)۱۵۹-۱۵۸ 
- الملل والنحل للشهرستاني ج ۱ ص(۹۰۔۹۲). 


تفسير آيات أشكلت نک 
کب سس 


5 
امه 


العالم يستحيل من حال إلى حال فتنشق السماء فتصير وردة كالدّهان”" » وتسَيّر 


یک 
الج ل وت سا و 5 الأرضر“ > و جر الہ ر" » وتنكدر 


النجوم" وتتناثر" / » وغير ذلك مما أخبر الله به في القرآنء لم یخبر بأنه یعدم 
كل شيء» بل أخباره المستفيضة بأنه لا يعدم الوجودات . 

فقوله: < طاقن 4 أخبر فيه بفناء من على الارض فقط» والفناء 
يراد به الوت ولا يراد به عدم ذواتهم» فإن الناس إذا ماتوا صارت أرواحهم إلى 
حيت شاء الله من نعيم وعذاب. وأبدانهم في القبور وغيرهاء منھا البالي وهو 
الأكثرء ومنها ما لايبلى كأبدان الأنبياء”' ۰ والذي یبلی يب قى منه 


)0( قال الله تعالى في سورة الرحمنء الآية: ۳۷: « تاه کات وه کالزهان . 

(۷) قال اله تصالی في سورة النبأء الآبة: ۲۰: « وسرت لمال كات سوا ۹ء وفي سورة 
التكويرء الآية : ۳: « وَإِذَالْبَالُ سرت ) . 

(۳) قال الله تعالى في سورة الواقعةء الآيتان: ٦-٥‏ : وس ااا ۵ تة ا . 

. > 55 قال الله تعالى في سورة الفجر الآية: ۲۱: دا گت ارش گا‎ )٤( 

. و سرت‎ $ :٦ قال الله تعالى في سورة التكويرء الآية:‎ )٥( 

. 6 وَإِدَاْجُوُانکدرت‎  :۲ قال الله تعالی في سورة التکویر» الآية:‎ )٦( 

(۷) قال الله تغالی في سورة الانفطارء الآية : ۲ : « وک نت 4 . 

(۸) سورة الرحمن. الآية: ٠١‏ . 

(۹) الدلیل على أن آبدان الأنبياء لا تبلی ما رواه أوس بن أوسء قال : قال رسول الله لا : «إن من 
أفضل آیامکم يرم المجمعة, فيه خلق آدم. وفیه قبض» وفب النفخة, وفيه الصعقة, فاکٹروا علي من الصلاة فيهء فإن 
صلاتكم معروضة على» قال : قالوا: يا رسول اللهء وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمّت؟ 
يقولون: بليت» فقال: «إن الله عز وجل رم علي الأرض اجساد الأنبياء» . 
ومن أخرجه : 
- أحمد في مسنده ج ٤‏ ص (8). 
- الدارمي في سننه في كتاب الصلاة» باب فضل الجمعة ص (۳۹). 


د ۱۱۵ 


(EY)‏ تفسیر آيات أشكلت 


عجب الذنب”" ء منه بدا خلق ومنه رکب . 


فهؤلاء لما قالوا إنه يفنى جميع العالم' وان ذلك واقع ا 


إلى تلك الأقوال الفاسدة وإلا فالفناء الذي آخبر به القرآن هو کالفناء و : 
بالاستحالة إلى مادة كما كان الإحداث بالحق من مادة . 


فاسمه سبحانه «القيوم » يقتضي الدوام والثبات والقوة ويقتضي الاعتدال ‏ 


والاستقامت وقد وصف نفسه بأنه قائم بالقسط ۲۵ » وأنه على صراط مستقیم 


0) 


"۲ 


- هدیس کاب الاه باب فضل مس یساس( 
حدیث رقم (۱۰۷) واللفظ له . 

- ابن ماجة في سننه في کتاب الجنائز» باب ذکر وفاته ودفنه ا ج ١‏ ص (4 0۲) حدیث رقم ۲ 
(YD‏ ۱ : 
- النسائي في سننه في کتاب الجممعة » باب کثار الصلاة على النبي ریمعت ج٣‏ ص 
.)٩۹۲-٩۱(‏ ۱ ۱ 
- الحاكم في الستدرك في كتاب الجمعة ج ١‏ ص (4۱۳) حديث رقم (۲۹ ٠)وقال:.«هذا‏ ¦ 
حدیث صحیح على شرط البخاري» ولم یخرجاہ٤ء‏ ووافقه الذهبي . ۱ 
والحديث صححه كذلك الالباني في صحيح الجامع الصغير وزيادتة ج ۱ ص ٠(‏ ۰ حدیث ۱ 
رقم (۲۲۱۷). ۱ 
عجب الذنب ویقال : جم الذنب» بالباء والميم :هو العظم الذي في أسفل لساب من ۱ 
المَجز» وهو العسیب من الدواب. ۱ 
انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ج ۳ ص (۰)۱۸4 ٭ التذکرة في آحوال الوتی وأمور 
الا خرة للقرطبي ص (۰)۱۸4 لسان العرب ج ۹ ص (۰۵۳ 071 . 
وما یدل علی أن الذي يبلى لا يبقى منه إلا عَجب الذنب ما رواه آبو هريرة رضي الله عنه عن 
رسول اللہ ا أنه قال : «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذلب منه خلق وفيه يُركب»  ,‏ ' ا 
ری لق سحي ل كنات اس راف ی تچ 
(۲۲۷۱) حديث رقم (۱۶۲). 

في د: زيادة «الخلق» قبل «العالم» . 

قال اله تعالى في سورة آل عمران» الآية :۱۸ یه وکا 
ریم بط له واي اكيم 4 . ۱ 
وس رو 29 اکا : « نعل الو رت وَرَیکرکا =` 


تفسیر آیات أشكلت (EE)‏ 


ومنه قوله : « سنوی ۲۳4 ومنه قامة الانسان وهو 
اعتداله ومنه قیام الانسان» فانه یتضمن الاعتدال مع كمال وطمأنينة» ومنه قول 
الشاعر : 

ينميا زنباعأفّسي 2 صلذورالمیس شطربي میم" 

فإنه راد وجهي صدور العیس"" نحو بني تميم» والعیس : هي الابل التي 
تركب ویحمل علیها. ویقال : الإبل العیس : جمع عیساء / ۲ 


پر رف 


ممم رر 


- ناک ا لا هدرن عل مىل فى 4. 
0( رون ٤‏ 
49 القائل : آبو زمباع الجذامي . 
ومن ذکره ونسبه له : ابن منظور في لسان العرب ج ۷ ص (۰)۱۱۷ ولفظه في اللسان : 
ول لام زنباع : أقِمي ‏ صدورّ امیس شطر بني قیٔم 
وانظر : معجم شواهد العربية لعبد السلام هارون ص (۳۷۱). 


العنی : 
یخاطب الشاعر زوجته قائلاً لها : وجهي ابلك نحو بني تمیمء وهذا البيت استشهد به صاحب 
اللسان على أن (شطر) بمعنى (نحو). 


(۳) العیس: هي الإبل البیض مع شقرة يسيرة» ویقال : هي كرائم الابل. 
انظر : النهاية فى غریب الحديث والاثر ج ٣‏ ص (۳۲۹)ء لسان العرب ج ۹ ص (۹۷)). 
نظر في غريب تراج ۳ ص ب ج٩‏ ص 


وی 


یی ۱ 1 تفسیر آیات أشكلت' 


قصل“ 


اتفق السلمون وسائر أهل اللل» على أن الله عدل قائم بالقسط لا يظلم 
شیا بل هو منزه عن الظلم؛ واختلف الخائضون في القدّر» في معنی كونه 
(عدلاف وفي الظلم الذي هو منزه عنه . 


فقالت طائفة :7یک" 
منه تعالى فهو عدل. فالظلم متنم» فانه : إما التصرف في ملك الغير فكل ما 
سوی الله ملک واما مخالفة الآمر الذي تجب طاعته» ولیس فوق الله آمر تجب' 
عليه طاعته . ۱ ۱ 


3 


وهؤلاء يقولون, : مهماتصور وجوده منە أو قدّر وجوده فهو عدل» 
فیقولون؟ : كل نعمة منه فضل » وكل نقمة منه عدل» وهذا قول المجبرة ؛ 
منهم جهم ومن اتبعه وهو قول الأشعري”” ومن اتبعه وقول الفقهاء ‏ الذين 
(١)‏ هذا الفصل لا يوجد في: ب ھا وهو في جامع الرسائل لشیخ الإسلام ابن قبمیة جا ص 

1 .)۱۲۱-۲۱( 

(۲) في د: وهم لایقرلون. , 

(۳) في ج : وإذا قالوا. : 

(6) الجبرة: من الجبرء وه إسناد فعل العبد إلى الله تعالی» والجبرية صنفان : الجبزية الخالصة :' 
وهي التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاً كجهم بن صفوان وأصحابه» والجبرية 

التوسطة : وهذه تلبت للعبد كسب في الفعل كالأشعرية. ٠.‏ 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني ج١‏ ص(۹۰)ء التعريفات للجرجاني ص (۱۰۱)ء منجموع 

فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية ج ۱۳ ص (۲۲۸). ۱ 
)٥(‏ هو أبو ا حسن علي بن إسماعيل بن أي بشر الأشعري اليماني البصريء إمام امتكلمين ولد 

سنة ۲۱۰ ه» وقيل : بل سنة ۲۷۰ ه. كان عجباً في الذكاء وقوة الفهم : ولا بزع في معرفة 

الاعتزال كرهه وتبرأ منه وتاب إلى الله تعالی؛ ثم أخذ يرد على العتزلة و 9 


تفسیر آیات أشكلت (ر٤٤٤)‏ 
ا 


وافقوه على قوله_من أتباع الأئمة» ومن وافقهم من أهل الحديث والصوفية"" . 


معا 


وقد روي عن بعض المتقدمين كلمات شبه هذاء مثل: ما روي عن إياس 


وي“ 95 ۰ وأبى الأسود الدول ٢‏ موز کور 


0) 


«الابانة عن أصول الدیانة» وكتاب «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين!ء وغيرهما. توفي 
سنة ۳۲6 هء وقيل غير ذلك . 

انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج ۱۱ ص (747117) رقم الترجمة (1۱۸۹4)ء تبیین کذب 
الفتري لابن عساكر في الدفاع عنه» سير أعلام النبلاء ج ٠١‏ ص (۸۵- ۹۰) رقم الترجمة 
(٥٤)ء‏ شذرات الذهب ج ۲ ص (۳۰۵۳۰۳). 

الصوفية : هم أصحاب الطرق الصوفیةء أتباعاً ومتبوعين» ونحوهم . والتصوف ‏ بشکله المتبع 
عند أصحاب الطرق حتی اليوم ‏ منهج غريب على الاسلام؛ ودخیل على المسلمين» فليس له 
أصل في کتاب الله» ولا في سنة رسوله ية » ولا عند الصحابة والتابعین والسلف الصالح في 
صدر الاسلام؛ فهو بدعة تمارس فیها ا خرافات والضلالات العملية والقولية والاعتقادية . 
ومذا آمر يشهد به عمل أكثر الصوفية الیوم في كثير من بلاد السلمین . 

انظر : حاشية اقتضاء الصراط الستقیم ج ۱ ص (۷4) للدکتور ناصر العقل . 

هو إياس بن معاوية بن قرة الزني الليشي» قاضي البصرة» العلامةء أبو وائلة. كان یضرب به 
المثل في الذکاء والدّهاء والسزدد والعقل . وثقه ابن معين والذهبي» وقال الذهبي : قلما روي 
عنه . توفي سنة ۱۲۲ هب وقیل غير ذلك . 

انظر ترجمته في : حلية الأولياء ج ۳ ص (۱۲۳ -۱۲۵) رقم الترجمة (۲۷ ۰6۲ ميزان الاعتدال 
ج١‏ ص (۲۸۳) رقم الترجمة (۰)۱۰۵۳ شذرات الذهب ج ۱ ص (۱۱۰). 

روي عن إياس بن معاوية أنه قال : ہما خاصمت أحداً من أهل الأهواء بعقلي كله إلا القدرية» 
قلت لهم : أخبروني عن الظلم ما هو؟ قالوا: أذ الانسان ما لیس لهء قلت : فان الله له كل 
شيء؟ . 0 
ومن روى هذا عنه : 

- أبو نعيم في حلية الأولياء ج ۳ ص .)١714(‏ 

- ابن كثير في البداية والنهاية ج ۹ ص (۳4۹). 

- وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ۱۸ ص (۰)۱۳۹ 

أبو الاسود الدژلي : اختلف في اسمه والاشهر أنه ظالم بن عمروء وهو مشهور بکنیته . من 
كبار التابعین؛ مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام؛ ولي قضاء البصرة. قال العجلي : ثقةء كان = 


' تفسير آیات آشکلت‎ ۱ (6D 


لا سأله عمران بن حصين“" » وهو قول كثير من أصحاب مالك والشافعي ! 


وأحمد 


۳ 


والقول الشاني : أن الله عدل لایظلم؛ لأنه لم یرد وجود شيء من 


أول من تكلم في النحوء ووثقه كذلك ابن معين وابن سعد. اختلف في وفاته» والصحیح كما 
قال الذهبي أنه توفي سنة 54 ه. ۱ 
انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى ج ۷ ص (۹۹)ء سير أعلام النبلاء ج 4 ص (۸3-۸۱) ٠‏ 
رقم الترجمة (۲۸)ء البداية والنهاية ج ۸ ص (٣۳۱۔٣۳۱)ء‏ الإصابة في تمييز الصحابة ج ۲ 

ص (۳۳۲ -۳۳۳۰) رقم التزجمة .)٦۳۲۹(‏ ۱ 

هو عمران بن حخصین بن عبيد بن خحلف. القدوة الامام» صاحب رسول الله يل | آبو نيد 
امخزاعي: أسلم هو وآبوه وآبو هريرة في وقت» سنة سبع للهجرت وولي قضاء البضرة وکان ۱ 
عمر بعثه إلى أهل البصرة لیفقههم . توفي سنة ۵۲ ه.. 

انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج 6 صن (۲۸۷)ء سیر أعلام النبلاء ج ۲ ض (۵۰۸- 
۲ رقم الترجمة (١۱۰)ء‏ تهذیب التهذیب ج ۸ ص (۱۲۵ -۱۲) رقم الترجمة  .)119(‏ ' 
روى مسلم في صحیحه في کتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه؛ وكتابة رزقه 

وأجله وعمله» وششاوته وسمادته جا ۳ ص (۲۰8۲-۲۰۱) حدیث رقم (*۱) عن أبي 
ےم یو ا الا كر موی مل ER‏ 
أشيء قضي عليهم ومضئ علیهم من قدر ما سبق؟ أو فيما يُستقبّلون به مما آناهم به نبيهم 


وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت : بل شيء قضي علیهم» ومضى عليهم . 
قال : فقال: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعاً شديداً. وقلت: کل شيء خلق الله : 
وملك يده؛ فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي : يرحمك الله إني لم أرد با سالتك إلا : 
لأحزر عقلك . إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله يل . فقالا: یارسول الله أرأيت مايعمل ؛ 
الناس السوم» ویکدحون فيه» أشيء قضي علیهم ومضی فیهم من قدر قد سبق» أو فیما 
يستقبلون به ما آتاهم به نبيهم» وثبتت الحجة علیهم؟ فقال : لاء بل شيء قضي علیهم ومطی فيهم: 
وتصديق ذلك في كاب الله عسز وجل: 3 AO AE‏ مه رما 4 [سورة 
الشمس: الایتان : 6]۸-۷: 

في ج : : وهذا قول كثير من آصحاب مالك والشافعي وأحمد» كالقاضي آييپملن بای 
وأبي العالي الجويني وأتباعهء وأبي الوليد الباجي وأتباعه» وغیرهم. 


تفسير آیات آشکلت (46۷) 


الذنوب ‏ لا الکفر ولا النفاق ولا غير ذلك" ۰ بل العباد فعلوا ذلك بغير مشيئة » 
كما فعلوه عاصين لأمره» وهو لم يخلق شيئاً من أفعال العباد 0 لا حيرا ولا شر 
بل هم أحدثوا أفعالهم فاستحقوا العقوبة / عليهاء فإذا عاقبهم بأفعالهم لم 
وهذا قول القدرية من المعتزلة''' وغیرهم» وهؤلاء عندهم لا يتم تنزيهه عن 
الظلم ؛ إن لم يجعل غير خالق لشيء من أفعال العباد”” ء بل ولا فقادر على 
ذلك »بل پشاء!““ ما لا یکون ويكون”" ما لا یشاء؛ إذ المشيئة عندهم بمعنى الأمر . 
وهولاء " والذین قبلهم" تنافضوا"؟؟ تناقضاً عظيماً» وقد روي عن طائفة 
من التابعين موافقة هو لاء . 
والقول الثالث 0 أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه والعدل وضع 
كل شيء في موضعه؛ فهو سبحانه حکم عَْل لا يضع الأشياء إلا في 
مواضعها اللائقة بهاء لا يضع شيئاً في غير موضعه» بل إنما یضعه في موضع 
یناسبه ۲ وتقتضيه الحكمة والعدل. فلا" يفرق بین متمائلين» ولايسوي بين 
)0 في ج : لا الکفر ولا الفسوق ولا العصيان. 
() انظر: كتاب الفرق بين الفرق ص (۷۹)ء الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص (۵۲). 
۳( في د : وهؤلاء عندهم أنه لا يكون منزهاً عن الظلم حتى لا يكون خالقاً لشيء من أفعال العباد. 
)£( في د : ولا قادراً عليها . 
)0( في د: شاء. 
10( في د : يكون. 
)¥( في د: فهؤلاء. 
(A)‏ في د : زيادة «من» قبل «قبلهم» . 
(۹) في ج: يتناقضون. 
دلق في ج : وهو . 
)١(‏ في ج: يضع الأشياء في مواضعهاء ولا يضع شيئاً إلا في موضعه الذي يناسبه . 
)1١(‏ فيج: ولا۔ 


د ۱۱۷ 


د1۱۸ 


: تفسیر آیات أشكلت‎ .. )٦٤٤( 


مختلفین» ولا یعاقب الا من يستحق العقوبة [فيضعها موضعها]"" ء لا في لك : 
من الحكمة والعدل وآما أهل البر والتقوی فلا یعاقبهم البتة. ۱ ۱ 
قال تعالی : مجم اتشان تيد یت 68 ما کت وت 4 أوقا 


ای > رس گر 2 ار بر" 


رازن اما واوا لیت ی يم 
OT‏ یا ییانب كيه امنا وعيلوا. 
للحت 4 الآیات: 


قال ابن الأنباري” ار في غير موضعه. يقال سو 
فا ات سد أن يخرج زبده. : 

قال الشاعر : / . ١‏ ۱ 

وصَاحب صدق لم ينبني شكايّة ظلمت وقي ظلمي له عامداً جر 3 


)١(‏ سقط من : د. 
(۲) سورة القلم الآيتان: ۳۰-۲۵ 
(۲) سورص. الآية: ۲۸ . 
۹3 سورة الجحائية» الاية : مد وتتمتها: ۵ سواء ٤‏ اہر ومع تساه ماک وت ۳ 
)٥(‏ فيج: : ابو بر بن الأنبارزي . ۱ 
)٦(‏ روي هذا البيت من غير نسبة» ومن رواه كذلك: 
- الحاحظ في كتاب الحيوان ج ۱ ص (۱ ۳۳) بلفظ : 
وصَاحب صلق لم تلني آذاتهٌ لت وفي ظلمي له ماد 
- ابن منظور في لسان العرب ج۸ ص (۲۹۵) بلفظ : : 
وَصاحب صلق لم تربني شكاته ظلمْت وفي ظلمي له عامدا جر : 
وهذا البيت أورده صاحب اللسان مرتبطا بالمٹل (أهون مظلوم سقاء مروب) والسقاء ء المروب: 
هو ما سقي منه قبل أن يخرج زبده. ويضرب هذا الثل للشيء لا يحفل بضیاعه» وقیل : للرجل. 
الذليل المستضعفا. ‏ | 
انظر : 
- جمهرة الأمثال لأبى هلال العسكري ج ١‏ ص (۱۳۱). 
- مجمع الأمثال للميداني ج ۲ ص .)٤۷۹(‏ 


تفسیر آیات أشكلت )444( 


أراد بالصاحب : وطب اللبن' وظلمه إياه: أن بسقیه قبل أن يخرج زبده . 


والعرب تقول : «هو أظلم من حي" ؛ لأن الحية”" تأتي الجحر”" الذي لم 
تحفره فتسکنه » ويقال: «ظلم الماء الوادي»: إذا وصل منه إلى مکان لم يكن يصل 
إليه نیما مضی »۳۳ . ذکر ذلك" آبو الفرج بن الجوزي”" . 


وكذلك قال البغوي: «[أصل]“ الظلم وضع الشيء في غير مرضعه* 3 
قاله (۱۱()۱۰) 
و غیره 


والعرب''''تقول: «من أشبه آباه فما ظلم*۳ أي : ما وضع الشبه في غير 

(۱) الوطب: سقاء اللبنء وهو جلد الجذع فما فوقه . 
انظر : لسان العرب ج ۱۵ ص (۳۳). 

(۲) انظر : مجمع الأمثال للميداني ج ۱ ص (۰)1۱۹ لسان العرب ج۸ ص (۲۹۵). 

(۳) في ج: لانها. 

(4) في ج: اطفر . 

)2 في ج : زيادة اقبل ذلك» قبل «فيما مضی"۰ وفي د: اکتفی بلفظ «قبل ذلك» ولم یذکر اللفظ 
الآخر. 

() في د: قاله. 

(۷) انظر: زاد المسير ج ١‏ ص (۷٦)ء‏ ففيه قول ابن الأنباري بتمامه . 

(A)‏ سقط من: د. 

(9) انظر: معالم التنزيل ج ١‏ ص (1۳ء ۱۸). 

() في ج : وکذلك ذکر غير واحد. 

(۱۱) وممن قال بأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه : 
الطبري في تفسيره ج ۱ ص (۵۲۳) محقق» وأبو بكر السجستاني في نزهة القلوب في تفسير 
غريب القرآن العزيز ص (715): والراغب الاصفهاني في الفردات ص (٣۳۱)ء‏ ومحمد بن 
أبي بكر الرازي في مختار الصحاح ص (۰۵ ۰۲6 وابن منظور في لسان العرب ج ۸ ص 
(۰۲۳ وابن رجب الحتبلي في جامع العلوم والحكم ص (۰)۲۷۱ وا مرجاني في التعریفات 
ص (٦۱۸)ء‏ والفيروز آبادي في القاموس المحيط ص .)١4514(‏ 

() في ج : زيادة «قالوا» قبل اوالعرب". 

(۱۳) هذا المثل ذكره الميداني في مجمع الأمثال ج ۲ ص (۳۳۳) وفسره بقوله : «أي: لم يضع الشبه - 


(0۰ع) ۱ تفسير آیات أشكلت ' 


موضعه . 

فعندك الرب اصل" يعدا به جمیع انرام العم والذين؛ فإن جمی أفعال: 
الرب ومخلوقاته داخلة في ذلك» وكذلك أقواله وشرائعه وکتبه المنزلة» وما: 
يدخل في ذلك من مسائل البدا والمعاد» ومسائل النبوات» وآيات الأنبياء" » 
والثواب والعقاب. ومسائل التعدیل والتجویر ۳ ٩‏ وغیر ذلك . کر 
ما خاض فیها" جمیع الأم . 0 

وما ذکرناه من [هذه]" الأقوال الثلائة یضبط ۲ أصول الناس فیه» ویبین": 
أن القول الثالث هو الصواب» وبه يتبين أن كل ما یفعله الرب فهو عدل وأنه لا 


71 


يضع الأشياء إلا في مواضعها" : فلا يظلم مثقال در 00 > ولا يجزي أحداً إلا. 
ا ۱ ١‏ 


× Hk جو‎ 


ت في غير موضعه ؛ لأنه لیس أحد ار 7 قي بجر ايراد : فما ظلم:الأب» 0 
لم يظلم حين وضع زرعه حيث أدى إليه الشبه . وكلا القولين حسن»- 

۹3 في ج : ومذا الأصل» وهو عدل الرب .. : 

زفق في ج : وآياتهم . : 

(۳) في د: والتعديل والتجويز. 

. التجویر: من الجَوْرء وهو نقيض العدل . جار جوراًء وقوم جَوّرة وجارة أي : ظلمة‎ )٤( 
.66۱۳( انظر : لسان العربٍ ج ۲ ص‎ 

)2( في ج : فيه . 

)٦(‏ سقط من: ج۔ 

)¥( في ج : نضيط . 

(۸) في ج : ونبین. 

( في ج: في غير موضعها: 3۳ 

٠ )‏ وما يدل على آنه تعالى للم متقال ره قوله تعالى في سورة انساء؛ الب if‏ 
اک یلم نقَال درون تك مه مُصَنِعِفْهَاوَيُوَتِ نله ریما 4 


تفسیر آیات أشكلت (45۱) 

اقوله]”" : و رَآن لى للوشىنإلاماسىى ۲۳ . 

لا یلك الانسان غير سعيه. ولا یستحق غیره وان كان قد یحصل له نفع 
بفضل الله وبرحمته ۳ / وبدعاء غيره» فانه قد عرف أن الله يرحم كثيراً من الناس 
من غير جهة عمله(*) و ی 
۳ ک وم 

2 : ام م ابماف جح ی موسئ لگا واترهیم 
220-1 کے ےہ رو و کے خر ل ھر طرو ہے مت 
ورزر ور 0ئ ت ‏ ہر سس جات 
مره الق ہہ 

فقوله: ملم اماف صحف موم € يقتضي أن النبا بذلك يجب عليه 
تصديق ذلك والإيمان به ؛ لأنه مما أخبر به محمد و مصدقاً لإبراهيم وموسی» 
سورة سبح( : انم مَدذَات یا شخْن درل @ 


رر 21 


صحف اوہ وَمُومیٰ 4" ء وهذا بقتضي [ثلائة]”' آصول : 


.یح 
کے 
ر8 
کت ١١2‏ 


الأول : ألا تزر وازرة وزر أخری. 
الثاني : أن ليس للانسان إلا ما سعى . 


(۱) سقط من : د. 

(۲) سور اللجم الاية : ۳۹ 

(۳) في ه: ورحمته . 

)٤١(‏ في ب» ه: علمه. 

(ہ) سورة اللجم» الایات : ۰1۱-۳۲ 

)1( جاء الكلام عن بعض هذه الایات في جامع الرسائل ج ۱ ص (۱۲) في آخر الفصل السابق» 
وقد تكلم عنها بنحو من سبعة أسطر فقط 

(۷) سقط من : ب. 

)۸( سورة سبح (الأعلى)؛ الآيتان: ۱۹-۱۸ . 

(۹) سقط من: ب۔ 


د۱۱۹ 


۲۷ 


زر ۹۷ 


۰ تفسیر آیات أثنكلت‎ : (fo) 


الثالث : / أن سعيه سوف يرى» ثم یجزاه ا جزاء الأوفى . 
فالاصل الأول: : أن ذنب الانسان لا یحمله غيره» وهو قوله اوت 


ے۔ r‏ ہچ 


وازره وز دی 4 أي : لا یحمل آحد عن أحد من ذنبه شيا . 

الشاني : أنه ليس [لاؤنسان]'' الا سعيه؛ وهو قوله اض 1 
لاس . ۱ 

الثالث : أنه یجزاه الجزاء الأو فى ° 

وهذه أصول الایمان بالوعد والوعیدء والئواب والعقاب» وهي نتيجة الإيمان . 
بالأمر““'[والٹھيی]''“ والعاد . [بل نتیجة ال حزاء في الدنيا والآخرة / . 

وقد غلط في هذه الأصول من غلط؛ فأخفهم غلطا من غلط]”'فِسي 
الأصل الأول من السلف والخلف» فانکروا" قول النبي يكل : «إن الیست ٠‏ 


)١(‏ في د: شیا۔ 

(۲) سقط من: ب. 

(۳) في د: ڈوم رد ا نز 
(4) في د: في الامر. 

)٥(‏ سقط من : ب۔ 

»( سقط من: د . 

(۷) في د: وأنکروا۔ 


تفسير آیات آشکلت (tor)‏ 


الي علي ۳ ۲ 


(١) 
زفق‎ 


في د : أهله. 

ومن روى هذا الحديث: 

5 البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز» باب قول النبي لا : «یعذب الیت بعض بكاء أهله علیه» 

إذا کان النوح من سنته » عن عمر بن الخطابء وابنه عبد الله ج ۲ ص (۸۰- ۰6۸۱ ورواه عن 

المغيرة بن شعبة في ا مرجع السابق» باب ما يكره من النياحة على اميت ص (81) . 

- مسلم في صحيحه في کشاب الجنائز» باب «الميت يعذب ببكاء أهله عليه عن عمر بن 

الخطابء وابنه عبد الله والمغيرة بن شعبة» وأبي موسى الأشعري ج ١‏ ص (144-778) 

الأحاديث (۰۱7 ۷ ۰ ° CTI‏ ۲۲ء ۳ (TA YE‏ وقدجاءمنعدة 

روایات : 

فقي رواية : «إن لیت يعذب بيكاء اطي عليه»» وفي رواية : «یکاء أهله عليه»» وفي رواية : «ببعض بکاء 

أهله عليه» وفی رواية : «يعذب في قبره با نیح عليه وفي رواية : امن يك عليه يعذب» ۰" 

من الذین أنكروا تعیب البت ہبکاء الحي عليه : عائشة رضي الله عنهاء فقد روى مسلم في 

صحيحه في كتاب ال جنائزء باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ج ١‏ ص (14۳) حدیث رقم 

(۲۷) عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة وذکر لها أن عبد الله بن عمر يقول: إن 

پوس و الي ور جو ا 

أو أخطأ. إغا مر رسول اللہ يل على يهودية يبكى عليهاء فقال : «إنهم لیکون عيها وإنها لتعذب في 

ثرها) . 

قال النووي في شرحه لصحیح مسلم ج٦‏ ص (۲۲۸) بعد أن ذکر الاختلاف في روایات 

ہس سس بیس یر وواية عم وو ہی اه ري اله 
عنهماء وأنكرت عائشة ونسبتهما إلى النسیان والاشتباه عليهماء وأنكرت أن یکون النبي ية 

قال ذلك» واحتجت بقوله تعالى : ٭ ولاز دازون دار € الت : وإغا قال النبي نی 

يهودية: «انها تعذب وهم ییکون عليها)» يعني : تعذب بكفرها في حال بكاء أهلهاء لا بسبب 

البكاء؟ . 

ومن المتكرين كذلك : أبو هريرة رضي الله عنه قال ابن حجر في فتح الباري ج ۳ ص (۱۵4): 

اومن روي عنه الإنکار مطلقاً أبو هريرة» كما رواه أبو يعلى من طريق بكر بن عبد الله المزني 

قال : قال أبو هريرة: «والله لٹن انطلق رجل مجاهد في سبيل الله فاستشهد: فعمدت امرأته 

سفهاً وجهلاً فبکت عليه ؛ ليعذبن هذا الشهيد بذنب هذه السفيهة ١!‏ ۔ 

وإلى هذا جنح جماعة من الشافعية منهم أبو حامد وغیره» ومنهم من أول قوله : «يكاء أهله عليه؛ 

على أن الباء للحال» أي : مبدأ عذاب الميت يقع عند بكاء أهله عليه ؛ وذلك أن شدة بكائهم 

غالبا إغا تقع عند دفنه. وفي تلك ا حالة يُسأل ويبتدأ به عذاب القبر فكأن معنی الحديث : أن = 


د ۱۳۰ 


)5£( تفسیر آیات أشكلت 


وقد سمعه من النبي / بيا [عمر] ۰ وابن عمر» وأبو موسی"" » والمغيرة 
ابن شعبة' ۳ وغیرهم؛ وظنوا أنه مخالف للقرآن لتوهمهم | أن الیت يحمل وزر 
النائحة وهو غلط ؛ فان النائحة تعذب على نیاحتها؛ ولا يحمل الميت:شيئاً 


من وزرهاء ولکن هو یعذب بنیاحتها فيصل إليه ألم بسبب نیاحتها* ۰ كما قد 


ے الیت يعذب حالة بکاء أهله عليه» ولا یلزم من ذلك أن یکون بکاژهم سبباً لتعذيبه . حكاه 
الخطابي» قال ابن حجر : ولا یخفی ما فيه من التکلف . . . ومنهم من آوله على أن الراوي 
ہر سیت و و و 
آبو بكر الباقلاني وغيره: وحجتهم رواية عمرة عن عائشة . . ٠٠.‏ 

)١(‏ سقط من اپب ف وما آبته- من نسخه : د - هو الصواب إذإن عمر سمع الحديث من 
البي يي كما سبق في تخريجه . 

)۲( هو عبد الله بن قيس بن سلیم بن حضار بن حرب» الإمام الكبير» صاحب رسو ل الله + 
أبو موسى الأشعري التميمي» الفقيه المقرئ» وه معدود فيمن قرأ على النبي كي ۰ وكان من 
آطیب الناس صوتاً۔ : 
اختلف في وفاتہء وقد صحح الذهبي أنه توفي في ذي الججة سنة ٤٤‏ ه. 
انظر ترجمته في : سير آعلام اللبلاء ج ۲ ص (4۰۲-۳۸۰) رقم الترجمة (۸۲)ء معرفة القراء 
الکبار ج ۱ ص (4۰-۳۹) رقم الترجمة (٦)ء‏ الاصابة في ييز الصحابة ج ۲ ص (۳۵۱+ 
۲) رقم التر جمة (4۸۹۹). 

(۳) . هوالمغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي» الأمير أبو غیسی. وقيل بر عبد اه 
وقیل : أبو محمد . من كاد المنيحابة أولي الشجاعة» شهد بیعة الرضوانء ذهبت لہ يوم 
الیرموك ؛ وقيل : يوم القادسية . ۔ توفي سنة ۵۱ ه. 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج ١‏ ص (۱۹۱ -۱۹۳) رقم الترجمة ( 00-۳ 
ج٣‏ ص (۳۲-۲۱) رقم الترجمة (۷)ء شذرات الذهب ج ١‏ ص (۵7. 

)4( هذا هو أحد الأقوال في معنى هذا ا حدیث: قال ابن حجر في فتح الباري ج ۳ ص (۱۵9) بعد 
أن ذكر هذا القول : «وهذا اختبار أبي جعفر الطبري من المتقدمين» وزجحه ابن المرابط وعیاض 
ومن تبعهء ونصره ابن ثيمية وجماعة من المتأخرين» واستشهدوا له بحديث قيلة بنت مخرمة : 
«قلت : يا رسول الله»: قد ولدته فقاتل معك يوم الربذة» ثم آصابته احمی فمات» ونزل علي 
البکای فقال رسول الله بها : «أيغلب أحد كم أن يصاحب صويحبه في الدنیا'معروفاء وإذا مات السترجع» 
فوالذي نفس محمد يده إن أحدكم لييكي فیستعبر إليه صویحبه, فيا عاد الله لا تعذبوا موتاكم»» وهذاطرف = 


تفسیر آیات أشكلت (۵0ع) 


یعذب" الانسان في الدنیا بأمور من غير عمله : کالروائح المؤذية» والأصوات 
المنكرةء والأمور المفزعة» وهذا ما یتعذب به الیت» وا حکم فيه کحکم سائر ما 


- من حدیث طویل حسن الاسناد آخرجه ابن أبي خيشمة» وابن أبي شيبة » والطبراني وغیرهم؛ 
وقد أخرج آبو داود والترمذي أطرافاً مئه . 
قال القرطبي في کتابه «التذكرة في أحوال الوتی وأمور الا عرةه ص (۱۱۳) عن هذا ا حدیث : «هر 
حدیث معروف سناده لا بأس به . وقد ذکر ابن حجر عدة آقوال في معنی قوله ےگ : لان الیست 
ليعذب یکاء الحي عليه » وسبقه إلى ذلك النووي في شرحه لصحیح مسلم ج٦‏ ص (۲۲۹-۲۲۸) 
حيث فال معلقاً على روايات هذا الحديث : «اختلف العلماء في هذه الأحاديث فتأولها الجمهور 
على من وصى بان يبكى عليه ویناح بعد موته فنفذت وصيته. فهذا يعذب ببكاء أهله عليه 
ونوحھم؛ لأنه بسببه ومنسوب إليه . قالوا: فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا 
يعذب؛ لقول الله تعالسی : : وارز داز دم ونر 4 . قالوا: وكان من عادة العرب الوصية 
بذلك. ومنه قول طرفة بن العبد: 

إذامت فانعيني با أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابئة معبد 

قالوا: فخرج الحديث مطلقاًء حملا على ما كان معتاداً لهم . 
وقالت طائفة : هو محمول على من أوصى بالبكاء والنوح» أو لم يوص بتركهما. فمن أوصى 
بهماء أو أهمل الوصية بتركهما يعذب بهما لتفريطه بإهمال الوصية بتركهماء فأما من وصى 
بتركهما فلا يعذب بهما؛ إذ لا صنع له فيهماء ولا تفريط منه . 
وحاصل هذا القول : إيجاب الوصية بتركهماء ومن أهملهما عذب. 
وقالت طائفة : معنى الأحاديث أنهم كانوا ينوحون على الیت ويندبونه بتعدید شمائله ومحاسنه 
في زعمهم . وتلك الشمائل قبائح في الشرع يُعذب بها. كما كانوا يقولون: يا مُرمّل النسوان! 
ومخرب العمران! ومفرق الأخدان! ونحو ذلك مما يرونه شجاعة وفخرآ وهو حرام شرعاً. 
وقالت طائفة : معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم . وإلى هذا ذهب محمد بن جرير 
الطبري وغيره . قال القاضي عياض : وهو أولى الأقوال. (وهذا هو الذي قال به شيخ الإسلام 
ابن تيمية كما جاء في أول هذه المسألة) . 
وقالت:عائشة رضي الله عنها : معنى الحدیث أن الكافر أو غيره من أصحاب الذنوب يعذب في 
حال بكاء أهله عليه بذنيه لا ببكائهم ۔ 
قال النووي: والصحيح من هذه الأقوال ما قدمناه عن الجمهور. وأجمعوا على اختلاف 
مذاهبهم على أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة» لا مجرد دمع العین» . 

)١(‏ في د: يتعذب. 


(دمع) ` تفسیر آیات أشكلت ۰ 


یتعذب''' [به]" بعد الوت» مثل سو ہک E‏ 
ی ا ا ۱ 
وأعظمهم غلطاً الذين غلطوا في الأصل الثالث» وهو جزاء الإنسان بعمله : 
فمنهم من أحبط حسناته بالكبيرة الواحدةء وخلده في النار أبدا ”© . ومتهم‌فن | 
قال إذا تر جحت سیثاته على حسناته خلد في النار أبدً" . 


وأوسطهم غلطاً الذين غلطوا في الاصل الأوسط وهو ق وله وت 
انل لاماس عن 4ء فظنوا" [أن الراد]" أن الإنسان لا ينتفع إلا بسعیه فقط ... 


(۱) في د: وا حکم فيه كالحكم في ساثر ما تعذب. 

(۲) سقط من : ب. ۱ 

(۳) في ب. ه: مسائلةء وفي د: مسائل. وما أثبته هو الصواب . 

(4) في د: فا ۱ 

(ہ٥)‏ هذا هو مذهب ا خوارج والمعتزلة في مرتكب الكبيرة؛ فا خوارج قالوا : إن كل من ارتكب كبيرة 
من کباتر الذنوب فهو کافر یخرج من الإيمان ویدخل في الکفر» ويخلد في النارء قالوا: لاه ' 
لا يخلد في النار إلا الکفار . علما بأن كل صغيرة عندهم تعتبر كبيرة نظراً لعظمة من عصي . . 
آما المعتزلة فقالوا: إن مرتکب الکبيرة یخرج من الإيمان ولا یدخل في الکفر » فهو في منزلة بين : 
ا و كله في ار علا كلدو لفكي وی 1 
معاينة الوت . 
ركلا لین باطل سخالف لتصوص الكتاب والسنة الدالة على أن سرتکب الكبهرة في 
مشیئة الله تعالی > إن شاء عنذبه وإن شاء غفر له . : 
انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أب العز الحنفي ص (۳۵5 سوس ۲ ۷ء .الملل 
والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص (۰۵۲ ۰0۱۲۶ + لوامع الأنوار البهية محمد بن أحم د السفازيني 
الحنبلي ج ۱ ص ۳٦۸(‏ ۵ ہت هی تسب سا و و : 
محمد بن عبد الوهاب صن'(۱۲۸). 

0( هذا لقول نسبه الطاهر بن عاشور في التحرير والتوير ج٥‏ ص (۸4) إلى لت والخوارج : 

)¥( في د: : وظنوا. 

(۸) سقط من: ب. 


تفسیر آیات أشكلت ( 10۷ 


فإذا" قیل : لیس( لزيد مال إلا كذاء ولا يلك إلا كذاء لم يكن ذلك نفياً 
لانتفاعه ؛ فإن انتفاع الإنسان بإحسان غيره إليه» وبإحسان الله ابتداء إليهء 
: کثیر'“ في الدنيا والآخرة. 

ومن المعلوم بالتواتر أن الميت ينتفع بصلاة / المسلمين عليه" » وبدعائهم'"؛ 
ویشفاعة ٩۳‏ 


(۱) في د: واذا. 

(۲) في د: ولیس. 

(۳) في ب : ذاك. 

. في د: إلا نفیاً لانتفاعه‎ )٤( 

(۰) في ه: كثيراً. 

(7) وما يدل على انتفاع الميت بصلاة المسلمين عليه ما رواه مسلم في صحيحه في كتاب الجنائز» 
باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها ج ١‏ ص )٥٥٦٦(‏ حديث رقم (08)» عن عائشة- 
رضي الله عنها ‏ عن النبي با قال : «ما من میت تصلي عليه أمة من المسلمين ييلفون مائةء كلهم یشفعون له 
إلا شفعوا فيه». قال سام بن أبي مطیع - وهو أحد رجال هذا الحديث : «احَدَنْت به شعيب بن 
افبحاب . فقال : حدثني به نس بن مالك عن النبي ي ۷. ۱ 

)۷( والدلیل على انتفاع اميت بدعاء السلمین له ما رواه آبو داود في سننه في کتاب الجنائز» باب 
الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف ج٣‏ ص (۵۵۰) حديث رقم (۳۲۲۱) عن 
عثمان بن عفان قال : کان النبي كلل إذا فرغ من دفن اميت وقف عليه فقال : «استفضروا لأخيكم 
وسلوا له بالغبيت؛ فانه الآن يُسأل2 . 
قال الحاكم في الستدرك ج ۱ ص (۵۲): #هذا حدیث صحیح على شرط الاسناد» ولم 
بخرجاه؟ وقال الذهبي في التلخیص : (صحیح». 

٠‏ (۸) في ب : وشفاعة الرسول. 

(۹) وما يدل على انتفاع الیت بشفاعة الرسول ية ما ورد في حدیث الشفاعة ء وفیه : أن الناس 
یذهبون إلى الانبیاء یطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند ربهم» وکلهم یعتذر إلى أن يأتي دور 
محمد ‏ فبشفع لهم . 


وقد سبق تخريجه في ص (۳۷۹-۳۷۸) . 


لشف 


)£0۸( ۱ تفسیر آیات آشکلت 


والحي أيضاً: يتتفع بالدعاء(» » والصدقة» وغير ذلك مما جاءت به . 
الأحاديث الصحیجةء وأجمع السلف على أكثرها . 
ا ر ا را لاه کت کی من 
قبلناء بل حکمها شامل*؟ للا م2" التي بعث إليها محمد :]1۵ ء اناو 
هن لي 7 ۱ 
و ارد رل ی ول دس سی کي شود ظ 
< راصح موی 4 فائدة فإنه إغا قال ذلك إنباء” لهذا الب" 
وغیره. نهو شامل له ولغيره. وأيضاً: فان هذا“ خبر من الرسولين الكريمين 
راهم یں وهما یو ابا لاضع ود 
الانبیاء في الا خبار الجردة. 


فالآية على ظاهرها ا حق » ومفهومها الصدق لا على [المعنى 9 الفاسد(۱٩‏ 


)۱( وا یل على لك ما روا مسلم في صحیحه في تاپ الذكر والَماء واترية والاست ار ۱ 
باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الفیب ج ٣‏ ص ۹٤(‏ ۰) حدیث رقم (۸)ء عن صفوان بن 
عبد الله بن صفوان - وكانت تفته الدرداء -قال : قدمت الشام. فائیت آبا الدرداه في منزله فلم 
أجده» ووجدت آم الدرداء. فقالت: آترید الحج العام؟ فقلت : نعم . قالت : فادع اڈلنا ١‏ 
بخیر . فان النبي ول کانٴیقول ديرا الم ری سوہ ہے مرا اس 
دعا لأحيه بخير قال لك ال و کل به: آمین ولك بمثل» . 

زفق في ه: : شاملا . 

م في ه: للآية . 

)٤(‏ سقط من: د. 

)0( سقط من: ب. 

10( في ه: نبأ. 

(۷) في ب: التبین. 

(۸) في ب: : زيادة «العنی» قبل :هذا . 

(۹) سقط من : ب. : ۱ 

(۱۰) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی ج ۲4 ص (۳۱۲) : هبل ظاهر الاةحت لا - 


تفسیر آیات آشکلت (04ع) 
يوج بح یچچوے‌ںیسھے ہے بپوڈھمچیإجھک ےپور ي ا 
وقد ذكر آبو الفرج بن ا وزي فيها ثمانية آقوال" : 
أحدها :أنها منسو حه ةبقوله :$ وم دربیم يم ما و 
ا «فأدخل الأبناء الجنة بعمل الآباء وصلاحهم »۳ قاله ابن عباس "۰ 


ولا یصح؛ لأن لفظ الآيتين لفظ خبر» والأخبار لا تنسخ“ : 


[قلت" ٩۳]‏ : اللفظ التقول عن ابن عباس رواه علي بن أبي طلحة الوالبي 


۱ یخالف بقية النصوص . فإنه قال: « اسل اإضتن ماس وهذا حق» فإنه إغا یستحق 
سعيه» فهو الذي يملكه ويستحقه» كما أنه إنما يمهلك من الکاسب ما اکتسبه هو . وأما سعي غیره 
فهو حق وملك لذلك الغیر لاله» لکن هذا لا ینم أن ينتفع بسعي غيره كما ينتفع الرجل بكسب 
غیره؟ . 

)١(‏ انظر : زاد المسير ج۸ ص (۸۰۔۸۲)ء وسینقل شيخ الاسلام ابن تيمية کل هذه الأقوال 
ویناقشها. 

(۷) سورةألكلورء الآية: ۲۱ء ونصها : اتنا ارم درم بیسن اقتا بہم رون 
از حور کی اريماكب ره 

(۳) في ب ه: کے نے N‏ 

۹3 انظر : صحيفة علي بن آبي طلخة عن ابن عباس في تفسیر القرآن الکریمء ص (4۷۰)» وقد 
آخرجه الطبري في تفسیره ج ۲۷ ص )۷٤(‏ عن معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله : 
أن لوشن ماسم 4 قال: فأنزل الله بعد هذا: ل وازیحء مارم 
پإیکن متا مہم 6 فأدخل الأبناء بصلاح الآباء الجنة . 

)6 من الین آنکروا نسخ الآية -غیر ابن الجوزي- : محمد بن آحمد بن جزي الكلبي في کتابه 
التسهیل لعلوم التنزیل ج ٤‏ ص (۷۸) حیث قال : : «والصحیح آنها محكمة لانها خبر والاخبار 
لا تنسخ»۰ وابن عطية في الحرر الرجیز ج ۱۵ ص ٠(‏ ۰) حیث قال : #وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن قوله: وان |لاماسعی 4 مسوخ بقوله: « رام 
لبم درم بیع مدع ۹ء وهذا لا يصح عندي على ابن عباس ؛ لانه خبر لا 
ینسخ؛ ؛ ولان شروط النسخ ليست هناء اللهم إلا أن يتجوز في لفظة النسخ لیفهم سائلاً» . 

. القائل : هو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى‎ )٦( 

(۷) سقط من : ه. 


د ۱۳۲ 


ب ۲۸ 


(٤1؛)‏ : ۱ تفسیر آیات أشكلت 


عنه؛ وقد قيل إنه لم يسمغه من( »بل من أصحاب ابن عباس» قال : «فأدخل” الله 


الأبناء بصلاح الأباء الجئة4» ولم يذكر نسخاً” » ولو ذکره فمراد الصحابة 


بالنسخ : / الذکور في قوله : $ سخ بل قالقَيَطَنُ 4 وهو فهم* 
کھت و 


مس مر ہرم و 
أله ما 


7 سا سرت‎ ER 
فان الأبناء انتفعوا بعمل آباتهم» فهذا نسخ لا فهم منهاء لا لا دلت"۲ عليه وم‎ 


القول النقول عن ابن عباس أحسن ما قيل فيهاء وقد ضعفه من لم یفهمه"۲ : 


ساثر الأقوال فیها ضعيفة جداًء ی ا 
: «هذا منسو خ الحكم في هذه الشريعة لهذ الأمة ء ولم يقل ابن عباس 


هذا" وما أكثر ما يحرف قول ابن عباس ویغلط عليه . 


والقول الثاني: فاله عکرمة: «آن الراد به قوم إبراهيم وموسى» وأما هذه 


“ص (۲۵۱ ۱٤ء‏ وق حققت هه ان ماد 
)٢(‏ في د: : وأدخل. ۱ 
(۳) في د: : ولم يذكر لفظ نسح . وفي ها: کت 0 
)6( مسورة | ج الآية :۰ ونصها : وبا 5201001 شی نز 
67 یو سم همقل کے ٿر يڪم أله ای واه لک وھ 
)2 في ب : : وفهم . 
)٦(‏ في ب: : أنه لم ترد هذه یه وفي ه: : أنه لم يرد هذه الآ 
)¥( في ه: : إلامادلت. 
)۸( كابن الجوزي؛ ومحمد بن أحمد بن جزي الكلبي 7 ا 
(۹) انظر: معالم التتزیل ج 4 ص (۲۵4). ۱ 
(۰) وهو کما قال . فان ابن عباس لم يقل هذا . 


تفسير آیات أشكلت (١؛)‏ 


الامة(" فلهم ما سعوا وسعي لهم" ۳ . وهذا ضعیف؛ لأن الله إنما ذكر هذا لیختبر 
برا ا ساس وليعلموا أن هذا حكم شامل؛ ولو كان هذا 
مخصوصآ''“ بالأمت متین'' لم تقم" به حجة على أمة محمد[ يله ۳۲ . 
وجميع المسلمين یحتجون با في هذاء فمن أين لهم أن" تلك الم لم تكن 
تنفعھم الصدقة" [عنهم)"" بعد الموت؟! . 
وقد بن النبي يكل أنا إذا قلنا: «السلام علينا وعلى عباد الله الصاحين» أصابت كل 
عبد صالح [لله](۱"في السماء"" والأرض»"“ 


(۱) في ب: الآية. 

(۲) قال ابن الجوزي: «واستدل عكرمة بقول النبي با للمرأة التي سألته : إن أبي مات ولم یحج» 
فقال : حجي عند! . 
وممن ذکر قول عكرمة غير ابن الجوزي - : البغوي في معالم التنزیل ج 4 ص (٢٢٥۲)ء‏ وابن 
عطية في الحرر الوجیز ج ۱۵ ص (۲۸۰). 

(۳) سقط من: د. 

(٤٤‏ في ه: مخصوص. 

)٥(‏ في ب: بالأیتین. 

1( في ب : لم يقم . 

(۷) سقط من : ده ه. 

(۸) في ب: لان. 

(۹) في‌ه: لم يكن ینفعهم الصدق. 

(۱۰) سقط من : ب. ه.. 

(۱۱) سقط من : ب 

(۱۲) في ه: السماوات. 

(۱۳) رواء البخاري في عدة مواضع من صحیحه بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن مسعود. 
- فقد رواه في کتاب الأذانء باب التشهد في ال خرة ج ۱ ص (۰)۲۰۲ ولفظه : «قال عبد الله : 
كنا إذا صلینا خلف النبي ية قلنا: السلام على جبریل وميكائيل» السلام على فلان وفلان» 
فالتفت إلينا رسول الله پان فقال : «إن الله هو السلام فإذا صلی أحد کم فلیقل التحیات لله والصلوات د 


۱۳ 


(EY)‏ ۱ تفسير آیات آشکلت 


والأنبياء يُصّلى”" علیهم فتصيبهم الصلاة» ونحن إذا ذکرنا الصالحين [قبلنا]”© 
ترحمنا علیهم وذلك واصل إليهم» ولیس من / سعیهم» ومازال الدعاء : 
والشفاعة نافعین"" لجميع الأم» فإبراهيم وموسی [والانبیاء]*) قد دعوا 


لمن في الأرض من المؤمنين عن" مضى ومن بقي 


۱ للصالحين من قومهم» رھ لهم» ولیس من سعیھم!“ والملائكة يستغفرؤن 


)۷( «= 


والطيبات, السلام عليك أيها الببي ورحمبة الله وبركاته, السلام علينا وعلی عباد الله الصالحين, فانکم إذا قلشموها .. 
آصابت کل عبد لله صالح في السماء والأرض. آشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمداً عبدہ ورسوله» . ۱ 
- ورواه في الکتاب السابی .باب ما تخیر من الدعاء بعد التشهد ولیس بواجب ص (۲۰۳). 
- کتاب العمل في الصلاة» باب من سَمّی قوماً أو سّلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا ۱ 
یعلم ج ۲ ص ۵٩(‏ ۰ > 
- کتاب الاستذان» باب السلام اسم من أسماء الله تعالى » وإذا حییتم بتحیة فحیوا بأحسن مها 
أو ردوها ج ۷ ص (۱۲۷): 

- کتاب الدعوات» باب الدعاء في الصلاة ج ۷ ص (۱۵۱). 

- ورواه مسلم في صحيحه في کتاب الصلاۃء باب التشهد في الصلاة» عن عبد الله بن مسعود ْ 
جا ص (۳۰۲-۳۰۱) حدیث رقم .)٤٥(‏ 

في ب : مُصلى . 

سقط د 

في د» ھ: نافعا۔ 

سقط من : ب. 

20 ص ٔ0" : ما ذکره الله تعالی في سبورة إبراهيمء الآية: 3 
ط ربا مقر الیرم یشم السا 4. , 

رس ا ی الایے :۲۸ 


راغلي لک ولد نو میک ہد لاي 4. 
في ه : فیمن . ۱ 


ومما يدل على استغفار الملائكة للمؤمنين دل سا ایس ال یت ۹8۷ 
بڑے نہ lel‏ ا 00 وم یی AEE,‏ ا او بت 


کلت همه رک اف ب 27 


عَدن الیو کچ E‏ درو یہی ے الم یز الک زه = 


تفسیر آیات أشكلت (17۳) 


قال" : 

والقول الثالث" : «آن الراد بالانسان هاه" : الکافر وأما“ المؤمن 
فله ما سعی وسعي له» قاله الربیع بن أنس” / . 

[فلت"۲ ]۲ : ومذا أيضاً ضعیف جدّاً؛ فان الذي في صحف ابراهیم 
وموسى لا یختص به الکافر؛ وقوله بعده: ٭ وآن‌ّللوشن|لاماسی 4 
الآيات» یتناول" المؤمن قطعاًء وهو ضمیر الانسان . بل لو قیل : إنه یتناول 
الزمن دون الکافر لكان آرجح من العکس» مع أن حکم العدل لا فرق فيه بين 
مؤمن وکافر ؛ وما استحقه المؤمن بخصوصه”' [فهو ]۱ بایانه ومن سعیه . 
باب الفضل فجائز أن" يزيده الله ما شاء» قاله الحسین"'". . 


ہے م و و 


- قهما کاب ومن نمیا يوم هد رتم وداک هوالور لمیر +. 

. القائل : هو ابن الجوزي في زاد السیر‎ )١( 

(۲) في ب: قال: والقولان الآخران وفي ه: والقول الآخر. 

۳ في ب : ههنا . 

(8) في د ها زاد السیر : فأما. 

۰6۲۵ 8( ص‎ ٤ وممن ذکر قول الربیع بن أنس غير ابن الجوزي- : البغوي في معالم التنزیل ج‎ )٥( 
.)۲۸۰( وابن عطية في المحرر الوجيز ج ۱۵ ص‎ 

() القائل : هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

(۷) سقط من : ه. 

. في د: تتناول‎ (A) 

(۹) في د: لخصوصه . 

. سقط من : ب‎ (۱١) 

(۱۱) فيه: في إیزان۔ 

۳ في ب» دہ ه: الحسنء والصواب ما أثبته كما سيأتي في ترجمته . 


ھ۹۸ 


)618( تفسير آیات أشكلت ' 


ابن الفضل "۲۳۹ ۰ وهو آمثل من غیره" "من الْقوال "۰۲ ومعناه صحیح؛ لكنه لم 


يفسر الآيةء فإن قولنه :$ لسن € [نفي عام ؛ » فليس له إلا ذلك. . 
وهذا هو العدل. د ثم إن كد MEH‏ ينفعه ويرحمه بغير سعيه من 55 


(4) 


والقول الخامس : «آن: (ماسعی)ء بعنی: [ما نوى»] . 
قلت: هذا لیس قولا في محل الاشتباه» ولغا۲ [هسو]) تفنیر للفظ : 


هو الحسين بن الفضل بن عمیر» العّلامةء المفسّرء الإمامء اللغوي. الحدث. آبو علي البَجَلي! 
الكوفي ع ی ا 
ويفتي من سنة ۲۱۷ ه إلى أن توفي سنة ۲۸۲ ه.. ۱ 
انظر ترجمته في : سير اعلام النبلاء ج ۱۳ ص (8۱8 -417) رقم الترجمة (۰)۲۰۲ طبقات 
المفسرين للداودي ج١١‏ اص 11١ ۱٥۹(‏ )رقم الترجمة (۰)۱۵۲ شذرات الذهب ج ۲ ص : 
(۱۷۸).۔ ۱ : 
ذكر ابن عطية في الحرر الوجیز ج ٠١‏ ص (۲۸۰) ا 
خراسان» سال الحسين بن الفضل عن هذه الآية مع وله : « وال مد منیا 4 فقال: . 
ليس له بالعدل الا ما سعىء وله بفضل الله ما شاء الله فقبّل عبد الله رأ اس احسین؟ء وقد حكى , 
هذه القصة كذلك الزمخشري في الکشاف ج 4 ص (۵۲). ۱ 1 
أي: أفضل من غيره. قال ابن منظور في لسان الصرب ج ۱۳ ص (۲۳) e‏ 

الأفضل . . . يقال: فلان أمثل من فلان أي : أفضل منه». ` : 
في ه: إلا قول . 

سقط من : ه. 

سقط من : د. 

شقط من ی 

سقط من : بت ها ۱ 

سقط من : ب» وقد حکی ابن الجوزي هذا القول عن آبي بكر الوراق . 


(۱۰) في ه: وأما. 
)١١(‏ سقط من : ه. 


تفسیر آیات أشكلت )٦٤٤(‏ 


السعى » والسعي هو: / العمل ونية الخير» یثاب عليها وان [لم]"'یعملھاء وأما 
إذا هم بالشر فلا يعاقب عليه إلا أن يعمله”” . والانسان قد ينتفع بما لم ین 
كانتفاعه بالصدقة [عنه]* بعد موته”؟ ء والحج”" » وغير ذلك . 


والقول" السادس : ذكره التعلبي في الآخرة» فإنها خير للمو من( 


(١) 
(۲) 


)۳( 
(€) 
(0) 


(0 


۷) 
۸) 


سقط من : ه. 

روى البخاري في ضحيحه في کتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة ج ۷ ص (۱۸۷) عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي إلا فيما يروي عن ربه عز وجل قال : قال: «إن الله كب 
الحسنات والسيئات, لم یی ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كنبها الله له عنده حسنة کاملةء فإن هو هم بها فعملها 
كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده 
حسنة كاملة, فان هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة» , / 

في ه: با لم ينوي . 

سقط من : د . 

روى البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البَغتة ج ۲ ص )٠١5(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها أن رجلاً قال للنبي او : «إن آمي افثلتت نفسّها وأظنها لو تكلمت 
تصَدفت. فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم . 

روى البخاري في صحيحه في كتاب جزاء الصیدء باب الحج والنذؤر عن الميت» والرجل يحج 
عن المرأة ج ۲ ص (۲۱۸-۲۱۷) عن ابن عباس رضي الله عنهما : «أن امرأة من جهينة جاءت 
إلى النبي َل فقالت: إن أمّي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال : نعم حجي 
عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقضوا اللہ فالله أحق بالرفاء۷ . 

وروی مسلم في صحيحهء في كتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت ج ١‏ ص (۸۰۵) 
حديث رقم (۱۵۷) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه . قال : بينا أنا جالس عند رسول الله او ء إذ 
أتته امرأة فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية» وانها ماتت . قال : فقال: «وجب اجرك وردها 
عليك الیراث» قالت: يا رسول اللهء إنه كان عليها صوم شهرء أقأصوم عنها؟ قال: اصومي عها» 
قالت: إنها لم تحج قط . أفأحج عنها؟ قال : «حجي عها». 


في د : القول. 
قال الشعلبي : «وقيل : ليس للكافر من الخير إلا ما عمله» فیثاب عليه في دار الدنيا حتى لا يبقى 
له في الآخرة خیر» . 


انظر : تفسیر الثعلبي «الکشف والبیان عن تفسیر القرآن» ج ۱۳ ص (۱۷). 


د ۱۳۸ 


(EY‏ ۱ ا تفسیر آیات أشکلت" 


تخصیص [الکافر ]۲۱ + ولا تخصیض انراد الایا: ولو سكت من لا يدري قل 
الخلاف . ٍ 


قال“ :والسابع : « وَآن لس لِا سن إِلامَاسَی € بمعنى : ویس 
علیہ إلاما سعى» قال ان الزاخونی 1 ۱ 


قلت : وهذا [القول]" من أرذل الأقوال” ؛ فإنه قلب لعنی الآية . 
القول الشاهن : أنه ليس له إلا سعيهء غير أن الأسباب مختلفة» فتارة 
یکون سعیه في تحصیل قرابة» وولد" یترحم [علیه ]۲ ۰ وصدیق [یدغو له]٩‏ ۱ 
وتارة يسعى في خدمة [آهل]" الد ين والعبادة فیکسب محبة أهل الدین ؛ + فیکون 


)١(‏ سقط من : د. 

۳( اقا :هر ان بلزي في زاہالسیر. 

(۳) في ب: ابن الزاعوني. : : ۳ 

)٤(‏ هوالإمام العلامةء شيخ ا نابلةء آبو ال غل بی هید اف ون رون جد اش بن سهل بن 
الزاغوني البغدادي صاحب التصانيف» والزاغوني : نسبة إلى قرية زاغوني من أغمال بغداد», 
قال الذهبي : «كان من بحور العلم؛ ورأيت له بخطه مقالة في ا جرف والصنوث علیه فيه 
ماخ والله يغفر لهء فياليته سكت». من مؤلفاته: كتاب الإيضاح في أصول الدين» وله 
مسائل في القرآن. توفي سنة ۵۲۷ ه. وقد صحبه ابن الجوزي زماناً وسمع منه . ۴ 
انظر ترجمته في : اللباب في تهذیب الأنساب ج ٢‏ ص (۰)۵۳ سير أعلام النبلاء ج ۱۹ صا 
(۱۰۷-۷۰۵) رقم الترجمة (4 ۰6۳۵ شذرات الذهب ج 4 ص (۸۱-۸۰. ۱ 

(6) سقط من: دا ه. ۱ 

(0) أي : من أردأ الاقوال . قال ابن منظور في لسان العرب ج ٥‏ ص (۱۹۹): : «الأرذل من کل 
شيء: : الرديء منه! . ۱ ۱ : : 

(۷) في ب: ولد. 

(۸) سقط من : ب. د. 

(9) سقط من : زاد السیر _ 

(۱۰) سقط من : زاد السیر . '. 


تفسیر آیات اشکلت (EY)‏ 


ذلك سبباً حصل بسعیه» . حکاه والذي قبله آبو ا لجسن" بن الزاغوني") 

قلت : وهذا آمثل من غیره» وقد استحسته ورجحه جدّي آبو البركات”© 
وهو أيضاً/ ضعیف. فانه قد ينتفع بعمل غیره من لم يحصل سبباً کأولاد 
المؤمنين. ۱ 

وابن عباس كان أعلم من هؤلاء كلهم ؛ ذكر أن آية الأولاد“ تبين المرادء 
وتنسخ ما ألقاه الشيطان إلى هؤلاء الذين فهموا من القرآن ما لم يدل علیه» وإذا 
كانت الجنة يبقى فيها فضل ؛ يدخلها من لم یوحد" في الدنيا ولاعمل في 
الآخرة» فكيف يظن أن / الله لا يرحم أحداً إلا بسعيه؟ بل الله يرحم العباد بغير 


سعيهم أعظم ما یرحمهم بسعيهم. وسعي العبد الذي هو له أيضاً من فضل الله 
ورحمته» فإنه سبحانه هو الذي من عليه به. 


. في بء دہ ه: ا حسنء وما أثبته هو الصواب كما سبق في ترجمته‎ )١( 

زفق في ب : ابن الزاعوني 

(۳) هو الشيخ العلامة المقرئ» المحلدّث » المفسرء الأصولي» النحوي» مجد الدین أبو البركات 
عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن علي الحراني» ابن تيمية» ولد سنة 0٩۰‏ ه 
تقريباً. قال الذهبي : «قال لي شيختا أبو العباس : كان الشيخ جمال الدين بن مالك يقول: ألين 
للشيخ المجد الفقه» كما ألين لداود امحدید» . 
وقال الذهبي أيضاً: ہکان إماماً كاملاً» معدوم النظير في زمانه» رأساً في الفقه وأصوله» بارعا 
في الحديث ومعانيه» له اليد الطولى في معرفة القراءات والتفسير. . .٠.‏ من مصنفاته : أطراف 
أحاديث التفسیر» وأرجوزة في علم القراء‌ات» وكتاب المنتقى من أحاديث الاحکام؛ وغيرها. 
توفي سبنة 1۵۲ ھ۔ 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج ۲۳ ص (۲۹۳-۲۹۱) رقم الترجمة (۱۹۸)) معرفة 
القراء الكبار ج ۲ ص (108-597) رقم الترجمة (1۲۲)ء الذيل على طبقات الحنابلة ج ۲ 
ص (۹٤۲۔‏ ٢٥۲)رقم‏ الترجمة (۳۵۹). 

)٤(‏ الراد بها: قوله تعالى في سورة الطورء الآية : ون مایم ریم بابي للقن 
یع وت له نیون اکب توب 


. في دء م : من لم یوجد‎ (o) 


(موع) ۱ تفسیز آیات أشكلت 
ممصحو جح مح ڪڪ کے 
وکل من احتج بهذه الآية على نز نفي ا حج؛ انتقض قوله بالصدقة. ولفظها : 
يتناولهما معأ ومن احتج على نفي الصيام انتقض عليه بالجج والصدقة . 
وحفیقة الأمر: أن الآية لم تكن عمدتهم فیما قالوه» لکن ذكروها احتجاجا 
واعتضاداء لا اعتماداً علیها . 1 ۱ ۱ 
وإذا قال قائل [منهم]۳؟ : هي عامة في موارد الاجتماع والنزاع» فإذا خصت ! 
صورة بقيت دالة على غيرها" . : 
قيل: ۳ یت" 
رید چب سب ی تس تم ۱ 


)0 في د: عليه . 

(۲) سقط من: ب. 

(۳) في ب: بقية على غیرها. 

(4) انظر : الفتاوى الکبری لشیخ الاسلام ابن تيمية ج ۳ ص (۲۷- او نو سا کت 
ا الاسلام ابن تيمية ج ۲6 صن (۳۱۳-۳۰۲). : 
(0) سقط من : د. 

644 ۱( انظر: : بقيةاللوحة (۲۹) من نسخة (ب) واللوحة (۹۸) من نسخة (ھ) في ص‎ )٦( 


تفسیر آیات آشکلت )٦١٤(‏ 


فهرس موضوعات المجلد الأول“ 


الوضوع الصفحة 

المقدمة مس ل ا ل O‏ 
القسم الأول : دراسة عن المو لف والکتاب تشرد PW‏ 
الفصل الأول : عصر المؤ لف وحياته مکی عا هت ا۸۸ 
البحث الأول : عصر المؤلف سس اتک ا کی تا الأ 

ا حالة السياسية veren‏ ۰ ۲۳ 

ا حالة الاجتماعية ٰ9 

ا حالة العلمية یو مہ رد کس ھی سا 1 1 1 1 1 مھ ود رضب۰ ء۳۳۲۶ 

٭ في العقيدة نوک وت مم یا سی یسوسیا سس ما پک 

٭ في الفروع الفقهية و ماھت لت ساس ا ۳ 

٭ في مجال الدراسات القرآنية رم ل رت EN‏ 
البحث الثاني : حياة المؤلف وشخصیتہ العلمية بمآاص یسح کے ۸۸۹.۷09 
نسبه ومولده کیاکی کرس سی اه وت وھ Ee‏ ۳۵ 
نشأته وطلبه للعلم 0-5 0 ےم ے سی هط 

شيو خه ES‏ یه وه وه لم خا م م e‏ پا 
تلامیذه 51 NS OM‏ 

مکانته العلمية لمجا رد اس و وه ام و ور دا سپٹ ۵۳ 

# فى مجال التفسیر کسی هروا شور رھ یی ری ۵۳۳۰ 

٭ فى مجال الحديث سم دوه وأ رم موی COTO‏ 9 


() يوجد في نهاية الجلد الثاني فهارس تفصيلية . 


۶۷۰ : تفسیر. آیات أشكلت 


الوضوع الصفحة ' 
' # في مجال الأحكام الفقهية ها سر یی وق 
# في مجال العقيدة e Se‏ سیل مو ا 9ھ 
من أثنى عليه من العلماء منوها بتبحره في شتى العلوم طط 
مؤلفاته Sa E‏ و و لاه 
وفاته تدبا اد قر ادو وك موريج مه اه ایب قا E‏ 
أثره فيمن بعده في مجال الدراسات القرآنية ا دك تمہ 
أثره في ابن القیم کر سے ا کے هن ٦٦‏ 
* التشابه بينهما في طريقة الكتابة في التفسير 00 ا 
# التشابه بينهما في طريقة العرض وال ستتباط ای توس RE‏ 
٭ اقتباس ابن القيم من کلام ابن ثيمية تج .۔ت سای ۷۹ 
آثره في ابن كثير ..: اک ا ہے VES‏ 
أثره في القاسمي ..؛ :ب بب0 0 که ا کان 
اوس میدش وا سب a NT‏ ےت 
الفصل الثاني : دراسة عن كتاب ١‏ تفسیر آیات أشكلت» ۱ 6 ہو 
البحث الأول : اسم الکتاب ونسبته إلى المؤلف اھ ری A‏ 
# اسم الکتاب .....: 7 5د 0 ۱3۳ 
# نسبة الكتاب إلى المؤلف مس تس اہی نترب 11 
البحث الثاني : التعريف بالکتاب NV‏ 
البحث الثالث : منهج المؤلف في کتابه aA‏ ای و 


٭ أولاً : تفسيره القرآن بالقرآن E ARS‏ ا ای ده وه هه دو 


الوضوع 


٭ ثانياً : تفسيره القرآن بالسنة مودو اش اض نہ م وید ا 
٭ ثالثاً : تفسيره القرآن بأقوال الصحابة والتابعين ھی سرن 
٭ رابعاً : استدلاله باللغة العربية والشعر واحتجاجه بهما 277 


٭ خامساً : نقله عن الأئمة » والإشارة إلى ذلك ل 
٭ سادساً : آمانته العلمیة ء وتحریه الدقة في النقل مس ہی 
# سابعاً : اتباعه للدلیل » وعدم تعصبه للاقوال مهما كان قائلها 

٭ ثامناً : استرساله وطول نفسه في العرض والتوضیح کس الا 


٭ تاسعاً : إحالته إلى مولفاته اگج ی نم رفا 
# عاشراً : استحضاره للاقوال والادلة عند تفسيره للآيات ا 


المبحث الرابع : وصف النسخ الخطية للکتاب DSSS‏ 
القسم الثاني : قسم التحقيق : لواو يم مس6 ااعمیس سی ما ۷۹ 


بداية الکتاب الحقق 


قوله تعالی : ۵ وما یشع رکم ناذا جاءت لا يؤمنون 4 کم ی 
قوله تعالی : 8 ... وعبد الطاغوت ...)4 ماھت 
قوله تعالى  :‏ ألا إن له من في السموات ومن في الأرض پ4 E‏ 


قوله تعالى : ۳ تبصر ویصرون 4 21571770 
فصل في قوله تعالى : طقال الا ذین اسْتَكْبَرُوا من قومه 
لعا حرط تزا 00 


٭ فصل : وأما قولهم : إن شعيباً والرسل ما كانوا في ملتهم 


۱۳۵ 


11۰ 


۱۷۸ 


)۷۲( 


ما + 


الوضوع 
فصل في قوله تعالى: لإ الذي ن آمنوا والذین هاذوا 


فصل في قوله تعالی : قل یا عبادي الذين أسرفوا على آنشسهم لا ' 


فصل في قوله تعالی : « من جاء بالحستة فله عشر أَمَاٹھا .:. کی .... 
وقوله تعالی : « من جاء بالحستة فله خیر منها ...4 

وقوله تعالى : بی من کسب من وأحَاطتا به خطیه ...4 n‏ 
فصل : في معنی « ا نیف» ۱ ا 7 ا ا ا ی 


فصل في قوله عله : « أصدق کلمة قالها شاعر كلمة لبيد : ألا . 
كل شيء ما خلا الله باطل » والآيات الواردة في هذا العنی . .... ' 


فصل : في اسمه تعالى ‏ القيوم » . ور وه و 


فصل : اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله عدل قائم ۱ 


بالقسط . ران ای A Sa‏ دم 
قوله تعالی : «( وآن ليس للإنسان إلا ما سعئ ي E‏ 
فهرس موضوعات المجلد الأول 


تم المجلد الأول ء ويليه المجلد الثاني 


ود عو Hk‏ 


۳۳۹ 


۳۹۳ 


۳۹۳ 


رکش مرت ا لاام حت و جد ف طايْنَة 
مركتب التضت فبا القول الصِوَابت 
سے ل لاح ۱ فتهحنا 
(لام ام یخسطے 


تلبت شنز الاست لام 
و سے سے ص ۰ سے ص 
آ مر ی اکل م من بدا تام 
التوفى سَنة ۷۲۸ 


اص سکس ا 


دراتة وی 


سے ا 


مد احلیفۃ 


لمتلدالنات 


مکسبة الرشد تند کان 
الركاض لنش تر والتوزيشع 


جت ابق مر 
- الیک الأوزات 


NY‏ - ۱۹۹۲م 


تالف لار ر الوزن 
۳ المملكة العربية السعودية - الریاض - طریق الحجاز 
2 ص ب ۱۷۰۲۲ آلریاض ۱۱٤۹٤‏ هاتف 10۸۳۷۱۲ : 
: تلكس ۰5۷۹۸ فاكس ملي 10۷۳۳۸۱ 


فرع القصيم بريده حي الصفراء ‏ طريق المدينة 
ص ب ۲۳۷۱ هاتف 749714 فاكس ملي ۳۲4۱۳۵۸ 


شرا اض لنٹ والتوزییم 


صرت :۳۳۰۲۰ ا لاضن :۱20۸ هاف :۷۹ ۰5۵۹5۷ 


تفسیر آیات أشكلت (VY)‏ 


قصل“ 


وا يبين عدل الرب واحسانه وأن الخير بيديه" ۰ والشر ليس إليه" » وهو 


مع غاية عدله أرحم بعباده من الوالدة بولدها"*" ۰ وهو عادل في كل ما حلقه» 
واضع للأشياء مواضعهاء وهو قادر على أن يظلم» ء لكنه سبحانه منزه عن 
الظلم" لا يفعله؛ لأنه السلام القدوس الستحق للتبرئة" عن السوءء [وهو 
ستحاله سبوح قدوس يسبع له ما في السماوات والأرض . 


00) 


(۳) 
(۳ 


(€) 


)2 
لف 


هذا الفصل لا يوجد في بء ه. وهو في جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية ج ۱ ص 
KERD)‏ 

في د : بيده . 

جاء في دعاء النبي بيا بيان أن الخير بيديه تعالی: وأن الشر ليس إليه» فقد روى مسلم في 
صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ج ۱ ص 
(۵۳6 -۵۳۹) حديث رقم (۲۰۱)ء عن علي بن أبي طالب عن رسول الله یٹ أنه كان إذا قام 
إلى الصلاة قال : «رجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حتفا وما أنا من المشركين: إن صلاتي ونسکی 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من السلمین, اللهم أنت اللك لا إله إلا أنت. نت 
ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إلا آنت. واهدني لأحسن 
الأخلاق, لا بهدي لأحسنها إلا أنت, واصرف عني سینها لا بصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك؛ واخیر 
كله في يديك والشر لیس |ليك. أنا بك وإليك, تباركت وتعالیت, أستغفرك وأتوب إليك... الحديث» . 

وما يدل على أنه تعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها؛ ما ثبت في صحيح البخاري» في کتاب 
الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ج ۷ ص (۷۵): «عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال: قدم على النبي يلي سبي فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي؛ إذا وجدت صباً 
في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته . فقال لنا النبي مد : «أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ 
قلنا : لا وهي تقدر على ألا تطرحهء فقال : الله أرحم بعباده من هذه بولدها» . 

في ج : عن ذلك . 

في ج : للنزیه ‏ 


)£۷۸( تفسیر آیات أشکلت ٠‏ 


واسبحان الله؛ : کلمةء كما]”" قال میمون بن مهران"“ : «سبحان الله : كلمة 


يعظم بها الرب ویحاشی بها من السوء»" ‏ وكذلك قال این عباس وغیره"* : 
«إنها تنزیه الله عن السوء حا 


)0 
وف 


سقط من : د. ۱ 
هو میمون بن مهران عالم الجزيرة ومفتيهاء آبو أيوب الجزري الرقي» من أجلاء التابفین : 
وزهادهم وعبادهم وأئمتهم» وثقه أحمد العجلي» والنسائي» وابن سعد رق ا ۱ 
وقيل غير ذلك . ش 
انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج ۷ٴص (۰)4۷۷ سير أعلام النبلاء ج ٥‏ سر (۷۱- (AL‏ 
رقم الترجمة (۲۸)ء البذاية والنهاية ج ٩‏ ص (۳۲ ۰۳۳۲ تهذیب التهذیب ج ۱۰ ص : 
(۳۹۰۔۳۹۲) رقم التر جمة (۷۰۳). 
آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیرہ سو مت 0010+ ھ+" | 
ص (۱۱۷) قال: خدثنا أبي» ثنا ابن نفیلء ثنا النضر بن عربي» قال: سال رجل ميمؤن.بن : 
مهران عن «سبحان الله » وذكره. ۱ 
ومن نقل هذا الخبر كما هو سنداً ومتناً عن ابن أبي حاتم : 

- شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج ۱۷ ص (١۱۲)ء_‏ 

- أبن كثير في تفسيزه ج ۱ص .)1١5(‏ 

قال د . الزهراني: :في سا مجهول» ویقیة رجا ات والنضز سمع من ميمول». 
في ج: : وغير واحد من السنلف. 1 ١‏ 
قول ابن عباس » أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره «القسم الأول من سورة البقرة» بتحقیق د . 1 
آحمد الزهراني ج١‏ ص (۱۱۷)ء قال می رما مس ی ی 
حجاجءعن ابن أبيٰ مليكة؛ عن ابن عباس» وذكره. 

ومن نقل هذا الخبر كما هؤاسنداً ومتناً عن أبن ن أبي حاتم : 

- شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج ۱۹ ص (۱۷۵). 

- ابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص (۱۰). 00 
قال د. الزهراني : اضعیف الإسناد ؛ لان فی الحجاج بن را وهو متكلم في؟؛ وهو كما 
قال. 
حكن لبن الجوزي في زاد سیر ج١‏ ص 359) عن الزجاج أن قال : لا اختلاف بين مل اللغة ۱ 
0270 


تفسیر آیات أشكلت (۶۷۹) 


وقال قتادة فى اسمه اتک“ : «إنه الذي تكبر''' عن السوء»“ » وعنه 
أيضاً: «إنه تکبر'''عن السيئات»”*) ۰ فهو سبحانه منزه عن فعل القبائحء لا يفعل 
السوء ولا السيئات. مع أنه / [سبحانه]”" خالق كل شيء : أفعال العباد 
وغيرها. 

والعبد إذا فعل النهي عنه؛ [کان]" قد فعل سوءاً وظلماً قبيحاً”" وشراء 
والرب قد جعله فاعلاً لذلك» وذلك منه [سبحانه]* عدل وحكمة وصواب 
[ووضع للأشياء مواضعهاء فخلقه سبحانه لا فيه نقص أو عیب]'''' [كل 
ذلك]'''' للحكمة التي خلقه لها» [هو محمود علیه]۱۳) 3 وهو منه عدل وحكمة 
وصواب» وهو من المخلوق عیب وذنب وظلم؟۳ 1 

ومثل هذا [مفعول]”*'" في الفاعلین الخلوقین؛ فان الصانع إذا أخذ الخشبة 
(۱) في د: الكبير. 
)۲( في د: يكبر. 
۳ ومن آخرجه عن قتادة : 

- عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره ج ۲ ص (۲۸۵). 

وأورده: 

- ابن الجوزي في زاد المسير ج ۸ ص (۲۲۷). 

- ابن كثير في تفسيره ج ۸ ص .)١١5(‏ 
22 في د : یکبر . 
)٥(‏ لم أقف على توليقه . 
)٦(‏ سقط من : د. 
(۷) سقط من : د. 
(۸) في ج : وقبیحاً. 
(۹) سقط من : د. 
(۰) سقط من : د. 
)١١(‏ سقط من : ج. 
(۱۲) سقط من : د. 
(۱۳) في ج : وان كان في الخلوق عيباً . 
)١4(‏ سقط من : د. 


1٦43 


)٦۸۸(‏ ' تفسیر آیات أشكلت 


المعوجةء وا حجر الرديء: واللبنة"“ '' الناقصة فوضعھا في موضع يليق بها . 

ويناسبهاء. كان ذلك منه عدلاً واستقامة وصواباً ومحموداً ۲ ۰ وإن” کان فی ۱ 

تلك عوج وعیب هي به مذمومة» ومن أخذ الخبائث فوضعھا!“ في الحل الذي . 

يليق بها ؛ كان ذلك حكمة وعدلاًء 0 ای ۱ 

غير موضعها . : 

۱ ومن وضع العمامة على الرآس» والنعلین في الرجلین فقد وضع كل شيء . 

موضعه ولم يظلم النعلین إذ هذا محلهما الناسب لهماء [فھو سبحانه لا بضع . 

جواداً رحيماً ۳۲ . ۱ 

و سبحانه له الخلق والأمر"۲ ۰ فکما أنه في أمرہ لا يأمر إلا بخیر(۴ ۰ ۱ 
)0 في د: والمكنسة . ۰ 72707 
(۲) اللبنة: بفتح اللام وکسر الباءء واحدة اللبنء وهي التي یبنی بها الجدار. ویقال : بکسر اللام : 

وسکون الباء ۔ ۱ ۱ 1 

انظر : النهاية في غریب ا حدیث والاثر ج 4 ص(۲۲۹۔۲۳۰)ء لسان العرب ج ۱۲ ص ! 

.)۲۲۹( 

)(۳) في ج : وهو محمود. 

)€6( في د: ان . 

)٥(‏ في ج : فجعلها. 

)٦(‏ في ج: أن يضعها. 

)¥( سقط من : د. 

(۸ في د: فهو. : 

)۹ وما مدل صلی أن اليا له اششق والأمر وله تعاى في سور رات of.‏ 
7 کرک ری لا لسم تواضق کے یناج سنوی عل الم بن یال ۱ 
وہ شم ولف روم مسب با و الا الق والس مارگ له رب 

e ۳ 
7 TT 


تفسير آیات أشكلت )6۸۱( 


ويأمر بتحصیل المصالح وتكميلهاء وبتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإذا تعارض 

أمران رجح أحسنهماء وليس في الشريعة أمر بفعل إلا ووجوده للمأمور خير من 

عدمه ولانهي”'' عن فعل إلا وعدمه خير من وجوده» وهو [سبحانه]”" فيما 

يأمر به قد أراده إرادة دینیة" شرعیةء وأحبه* ورضیه فكان وجوده خيراً من 

عدمہ'“' ۰ ولهذا آمر عباده أن یتبعو | أحسن”" ما أنزل إليهم / من ربهم” . فإن ‏ ۱۳۷۰ 

الأحسن هو المأمور به. 1 
وکل ما كان وجوده شراً من عدمه لیس إليه؛ إذ كان هذا مستحقاً للعدم لا 

يشاؤه ولا بخلقه والعدوم لا يضاف إلى فاعل فليس إليه» لكن”" الخير بیدیه . 
والخير والشر درجات» [والخلق عند الله درجات]' ء ولهذا”'' لما ذكر الله 

أهل الجنة وأهل النارء قال: « وَلِحَكُلٍ درَجَت یت ماو ۰۱۳۹ وقال:. 


قشم ہے گل ےک 
« هم درجت ناتو ۳۹ . 
)0 في د: ونهي . 
(۲) سقط من : ج . 
(۳) في د: بينة. 


)٤(‏ في ج» د: واجبهء والصواب ما أثبته وهو الذي يدل عليه السیاق. وهکذا قال محقق ج ۔ 

)٥(‏ في ج : فلا يحب ويرضى شيئاًإلا ووجوده خیر من عدمه. 

)٦(‏ في د: أن یتبعونء وما أثبته هو الصواب وفي ج: أن يأخذوا. 

(۸) قال الله تعالی في سورة الزمر» الكبة: 00 : « یاضما نک ریک مین 
آن بَا کم الْعَدَاب که وار اعروت 4 . 

(۹) في ج: ولکن. 

() سقط من : ج. 

() في ج : جاءت عبارة «قال تعالی» بعد قوله : #ولهذا!. 

(۱۲) سورة الانعام» الآية: ۰۱۳۲ وتتمتها: « ومارك يلعا يموت 4 . 

(۱۳) سورة آل عمرانء الآية: ۰۱۱۳ وتتمتها: < وال میم 4. 


٠ )1۸۲(‏ تفسیر آیات أشكلت 


ال عبد الرحمن بن ريدي ایک : «درجنات انا دهت شا 
ودرجات النار تذهب سفو لگ“ . فدرجات الجنة [کلها] " فیها النعيم» وبعضها : 
خير من بعض » ودرجات النار [کلھا]''' فيها العذاب وبعضها شر من بعض ١‏ ' 

[فهو سبحانه إغا فعل الخير فيما يفعله خير مما لم يفعله» وهو أيضاً خيز من ' 
غيره فلا يفعل إلا خيراً ]۳ . وإذا قيل: [إن الله سبحانہ]"' هو خالق" الخبير : 
ولا تیر وف أن وت سے ۱ 
وما خلقہ'“ لحكمة مطلوبة محبوبة فوجوده خير من عدمه» فلم يخلق الله" شيعا : 
یکون شرآ أي : رز رکه شرا می مت کی یکا ما هو در مور 0 


۱0( هو عبد فرجمن ينيد بن ان اي ان أخو أسامة» وعبد الله» كان صاحب قرآن : 
وتفسیر جمع تفسيراً في مجلد» وكتاباً في الناسخ والمنسوخ ضعنة يح بن يجن 
والنسائي» وفي التقریب :: «ضعیف». توفي سنة ۱۸۲ھ 
انظر ترجمته في : شير أعلام لهج ص )۳٤۹(‏ رقم الترجمة (۹8):میزان الاعتدال ج ٣‏ 
ص (۲۷۸ -۲۸۰)رقم ال رجمة (۸٦۸٥)ء‏ تقريب التهذيب ج ١‏ ص( د 
(۹1۱). ود 

(۲) آخرجه عنه : 
- الطبري في تفسیرہ ج٦٢‏ ص 0100 . 
وأورده : 
- البغوي في معالم التنزيل ج 4 ص :(158). 

و با مس ا 

(۳) سقط من: د. 

(4) سقط من: د. 

)٥(‏ سقط من : ج. 

.)٦(‏ سقط من : د. 

زفق في د: هو الخالق . 

(۸) فيج: وماخلق. 

(9) في د: فما خلق الله. 


آیات أشكلت (EAT)‏ 


وغيره خير مله للحكمة المطلوبة» وهو سبحانه لا مات ایا له بش 
وبمقتضى''' ا حکمة والعدل. وفي ذلك" أنواع من الحكمة والرحمة. 
200 وهذا ظاهر فيما يبتلي به المؤمنين [في الدنيا]" من المصائب التي هي جزاء 

سیئاتھمء فان [في] ذلك من الحكمة والرحمة والعدل ما هو بين لمن تأمله» فلا 
يسلب / آحدا نعمه إلا ما غيره في نفسه بالعاصي والذنوب» فلا یجزی 
بالسیثات إلا من فعل السیثات. ولا يوقع النقم ویسلب النعم إلا السیتات ۲ 
القتضية [لذلك]'' ۰ [فکم من نعمة زالت وولت فلم ترجع وأعقبها بشقاء]۲۵ ۰ 
كما فعل تعالی يمن خالف رسله من جميع الأم [الخارجة عن طاعة الرسل]( ‏ 
كماقالتعالى: ‏ کداب»ال‌فرموت وا ا 
دهم مد ويھ مات الله قو کید یقاب لا راک لك ما2 
مها بدا مہم واک اس یڈ لا © ساب ال زک 
لت نله که پذنویهمٌ 28 a‏ 

فذکر الأول تمثيلاً لعذابهم بعد الموت. كما قال تعالی: « لىسوق 

اا الم ِکه صروت وجو مهم ودم رهم وذ وواعدا ب الْحَرِبقٍ 


)۱( في ج : بمقتضى . 


5( سقط من : دء وأثبتها لتستقیم العبارة. علماً بان محقق ج قد أثبتها کذلك . 
(0) في ج: فلا يسلبهم إلا إذا غيروا ما في أنفسهم . 
0( في ج : إلا من أتى بالسيئات . 


)۹( سقط من : ج . 
(۱۰) سورة الأنفالء الآيات: ۵4-۵۲ وتتمة الاخبرة : « وت العو وک یلیرت 4 . 


د۱۲۸ 


۱۳۹۰ 


` تفسير آیات أشگلت‎ ۱ (EAE) 


7 یه ر سے اس کے 21 > ہم ۱ 1 

9 لک مادم اید يڪم وات الله لس رظان ید ۰۱۳ ثم قال: 
ےچ سے لص ام سج ALR,‏ کے سو 2 وک 
1 کد اپ ءال رعو وا من قبلهم‌گفروابتای اد فاخذهم له دیمان ۱ 
الله و رید الاب 4ء فقال هنا: « فلوم 4؛ فان آخنه 


یتضمن آخذهم [إليه]''' لیصلوا بعد الوت إلى العذاب . 
ولفظ «الهلاك» يقتضي هلاكهم في الدنيا وزوال النعمة عنهم» فذكر ملاکهم : 
بزوال النعم» وذکر آخله لهم" بالنقم. ولفظ «الواخذةا من الأحذ» ومنه قوله 


تعسالی“ :٭ را ات۳4 وقوله:/ «ََعد ید4 . 

س0 سیب7 1 مسح جل روسب عر ر ل سس 
كقوله: « یلید 4" ء وقال تعالى : ل وكقدأرسلتا إل آمورمنتباك ‏ 
اد ته ربا باس لعل ون 4“ ۰ [وقسال تعالى)" ٠:‏ 


رقم که اماب مکاح ماود ۰۱۳7۷ 


فهذا تعذیب لهم في الدنيا یتضرعوا إليه وليتوبوا آمما هم عليه ثم ذکر بعد . 


.۵۱-۵۰ سورة الأنفالء الایتان:‎ )١( 

)۲ سقط من : ج . ۱ 

(۳( في ج : آخذهم. 

۱ ۱ . في د: کقوله‎ )٤( 

)٥(‏ سورة البقرة» الآبة: ۰۷۸۲ ونصها: « لایکذّش ادتقا رسمه اها ماکسبت واا 
سیت رب لا ناخ اط ن یت آواخطاا رتاو اتیل عاضوا کماععلتم الیک : 
من و۹ تیم لاله لاو واخث عدا رصنا امک موک وان رال . 
تور آلگنررک 4. 

)٦(‏ سورة هوف الآية: ۰۱۰۲ ونصها: « راک ندرک دشر وهی مهد 
ٹج ۱ 

(۷) سورة البروج الآية: 1 

(۸) سور الأنعامء الآية: ٤‏ . 

(۹) سقط من : د. 


(۱۰) سورة المؤمنون» الآية: ۰۷۲ 
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تسیر آیات أشكلت )۸0( 


هذا قسوة القلوب» وما یحدث علیها من الذنوب ا انعة لها من التضرع 
. والاستکانة]۲ ۰۲ وذکر في الوضعین" أنه آخذهم بالعذاب ولم يقل بالذنوب. 
کالہ راف اعلم د عن ذلك سی جذیناهم إلذا کی ویتوبو"۳ [ویستکینوا 
ویتضرعوا]؟؟ ‏ وإذا قال : فأخذهم الله" بذنوبهم یکون قد أهلكهم» فأخذهم 
إليه بالإهلاك" . 


(A) 


(۹) 


وقال ابن ابي الد“ في کتاب قالط“ 3 [ورواه أبو الشيخ الأصبهاني“ 


في ج: وذکر هنا . 

في ج : وليتوبوا. 

في د: آخذهم. 

قال بعد هذا في ج : وبسط هذا له موضع آخر . : 

هو آبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن أبي الدنياء مولى بني أمية» صاحب 
التصانيف السائرة» ولد سنة ۲۰۸ هء وقد روى عنه ابن ماجة في تفسيره. من مصنفانه : كتاب 
«فضائل القرآن؟» وكتاب «الوقف والابتداء»» وكتاب «المطرة؛ وغيرها كثير. قال ابن حجر في 
التقریب : «صدوق حافظ». توفي سنة ۲۸۱ ه. 

انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج ۱۰ ص )٩۱-۸۹(‏ رقم الترجمة »)٥۲٠۹(‏ طبقات الحنابلة 
ج١‏ ص (۱۹۵۰۱۹۲) رقم الترجمة (٢٦۲)ء‏ سير أعلام النبلاء ج ۱۳ صن (4۰1-۳۹۷) 
رقم التزجمة (۱۹۲)ء تقریب التهذیب ج ۱ ص (۶۷) رقم الترجمة .)٥٦٦(‏ 

ذکر بروکلمان في کتاب تاریخ الأدب العربي ج ۳ ص (۳۳۱) أن من کتب ابن أبي الدنیا کتاب 
«المطر والرعد والبرق والریح»» وقال : إن منه نسخة خطية في كوبريلي وتحمل رقم (۳۸۸). 

هو الإمام الحافظ الصادق. محدث آصبهان أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن 
حیان. المعروف بأبي الشيخ» صاحب التصانيف» ولد سنة 717/4 ه. قال ابن مردویه : ثقة 
مأمون؛ صف التفسير والکتب الكثيرة ۔ وقال أبو بكر الخطيب: كان أبو الشيخ حافظاًء ثبتاء 
مثقنً. من مصنفاته : کتاب «العظمة»» وکتاب «السنن؟» وکتاب «ثواب الأعمال»؛ وغيرها 
كثير. توفي سنة ۳۹۹ ه. 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج7١‏ ص (۲۷۲- ۲۸۰) رقم الترجمة (١۱۹)ء‏ طبقات - 


: تفسیر آیات أشكلت‎ ۱ ( A1) 


في کتاب «العظمة»“ 1 ٤‏ وذکره ابن الجوزي في «تفسيره» من كتاب ابن أبي : 


الدنيا؛ فقال ابن أبى الدنیا: «حدثنا هارون”" ۰ حدثنی عفان“ ۰ عن مبارك : 


ابن فضالة" ۰ قال: اسمعت الحسن يقول: كانوا یقولون-يعني أصحاب : 
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0) 


(۲) 
(۳ 


لفق 
)0( 


(0 


الفسرین للداودي ج ۱ ص (۲4۸-۲41) رقم الترجمة (۲۲۹)ء شذرات الذهب ج ۳ ص . 


۱ .)1٩ 
: کتاب العظمة لأبي الشیخ الاصبهاني حققه رضاء الله بن محمد الباز کفوري» ویقع في خمسة‎ 
أجزاء.‎ 

سقط من : 0١‏ 1 


۱ أب علي الخزاز» الضرير» نزیل داد همم‎ ENES 
وأبو داود» وبواسطة البخاري» وأحمدین حنبلء وغیرهم.‎ 

وثقه ابن معين والعجلي وأبو زرعة وأبو حاتم» وقال ابن قانع : ثقة ثبت . توفي سنة ۲۳۱ ه. 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج ۷ ص (700)؛ سير أعلام النبلاء ج ۱۱ ص (۱۲۹ - 
١‏ )رقم الترجمة (۰)4۷ تهذیب التهذیب ج ۱۱ صن (۱۱ 006 ارس تا 
شذرات الذهب ج ٢ص‏ (۷۱). ۱ 

في د : : عشمان. 

هو عفان بن مسلم بن عبد الله مولى عزرة بن ثابت الأنصاري» الإمام ا حافظ: محدّث العراق» . 
أبو عشمان البصري الصیار . قال الذهبي : ولد سنة 4 ۱۳ ه تحديداً أو تقریباً . ؤقال العجلي: : 
ثقة» ثبت» صاحب سنة؛ وفي التقريب : «ثقة ثبت» قال ابن الديني : كان إذا شك في جرف أ 
من ا جدیث ترکە: وربا وهم؟ . توفي سنة ۲۲۰ ه. | 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج ۱۰ ص (۲۸۲ -۲۵۵) رقم الشرجمة (٦٦)ء‏ ہیزان 
الاعتدال ج 4 ص (۱) رقم الترنجمة (۷۸٦٦)ء‏ تقريب التهذیب ج ٢ص‏ (۲۵) رقم الترجمة : 
(۲۲۰). ۱ 

هو مبارك بن فضالة بن آبي أمية» الحافظ الخدّث. الصادق. الإمامء أبو فضنالة الفرشي : 
المَدوي من کبار علماء البصرةء ولد في أيام الصحابة » وصحب ا حسن البصري» وحدث عنه 
فاکثر » قال أبو داود : كان مبارك شدید التدلیس» وإذا قال : حدثناء فهو ثبت» وفال النسائي: 
ریہ وقال الذبي ری سو وکان من یسوی الظریپ : «صدوق» 
یدلس ويسوي» . اختلف في وفاته» وقد صَحُح ابن حجر أنها سنة ۱۱۲ ه.. 1 
انظر ترجمته في یت وی وا -۲۱۲) رقم الترجمة (۷۱۸۳)ء سير أعلام - 


تفسیر آیات أشكلت ۱ ( 1۸۷ 
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رسول الله بك : الحمد لله الموفق الب" الذي لو جعل هذا الخلق خلقاً دائماً لا 
يتصرف ؛ لقال الشاك فى الله: لو كان لهذا الخلق رب حادثه» وان الله قد حادثه 
: با ترون من الآيات . 


إنه جاء بضوء طبَّق ما بين قاری ۱۱ 2 وجعل فیها معاشاً وسراجاً وهاجا 
ثم ذا شاء ذهب بذلك الخلق وجاء بظلمة طبّقت ما بین الخافقين. وجعل فيها 
سکناً | [ونجوماآً]''' وقمراً منيراًء [وإذا شاء ذهب بذلك كله]2 7 


وإذا شاء بنی بناء *۲ جعل فيه" من الطر والبرق والرعد والصواعق ما شاءء 
وإذا شاء صرف ذلك وجاء برد" یقرقف" الناس» وإذا شاء ذهب بذلك و جاء 
بحر يأخذ بأنفاس الناس» [ثم إذا شاء ذهب بذلك وجاء بنبات وأزهار وخضرة 
وفواكه تدهش العقول والأفكار من بهجتها وحسنها وأرواح طيبهاء ثم إذا شاء 
= النبلاء ج ۷ ص (۲۸۵-۲۸۱) رقم الترجمة (۸4) ميزان الاعتدال ج ٤‏ ص (۳۵۲-۳۵۱) 
رقم الترجمة (۰۸ ۰0۷ تقريب التهذیب + ۲ ص (۲۲۷) رقم الترجمة (4 .)٩۰‏ 
(۱) في ج» وزاد السیر ج ۱ ص :)١19(‏ الحمد لله الرفیق . وفي کتاب العظمة : الحمد لله ربنا 
الرفیق . ۱ 
(۲) الخافقان: هما الشرق والغرب. أو أفقاهما؛ لأن اللیل والنهار یخفقان فيهماء أو طرفا السماء 
والأرض» أو منتهاهما. 
انظر : لسان العرب ج 4 ص (۹٥۱)ء‏ القاموس المحيط ص (۱۱۳۹). 

(۳( سقط من : كتاب العظمة . 

)٤(‏ سقط من : جء وزاداللسیرء وكتاب العظمة. 

)٥(‏ في كتاب العظمة: «بنا بنا؟. وقد قال محققه : «هکذا في جميع النسخ) وأثبت بدلا عنه «بنا 
ربنا» وذکر أن ما آثبته هو الصواب . والذي يظهر لی أنه اجتهد قأخطأ . 

۱ في کتاب العظمة: فيها.‎ )٦( 

(۷) في ج: وإذا شاء جاء ببرد. وفي کتاب العظمة : وإذا شاء ببرد. 

(A)‏ القرقفة : الرعدة» وقد قرقفه البرد» مأخوذ من الارقاف» کررت القاف في آولها . ویقال : إني 
لأقرقف من البرد» أي: أَرْعَدٌ. 
انظر : النهاية في غریب الحديث والاثر ج ٤‏ ص (۹٦)ء‏ لسان العرب ج ۱۱ ص (179). 


ډه 


۱۳۱ 


: تفسیر آیات أشکلت‎ ۱ : ۱ٰ (EAA) 


فق9إ9بب9ب75959595ه2-757-75]75-22 تت تت رخ کپچ وو-ے--:-<زتستتہت:ت-ت: ی تحت چو و وپپپژچچ ۳۳/۳ 


' ذهب بذلك]'' ؛ ليعلم الناس أن لهذا الخلق ربا يحادثه يما ترون من الآيات» ' 


كذلك إذا شاء سبحانه ذهث بالدنيا وجاء بالآخرة»9 . 


العم سن وا کیرات وی ی : 
الرب [سبحانه]" الحدث لها الفاعل بمشيئته وقدرته» وأنه قادر على الذهاب | 
بالدنيا والإتيان بالآخرة» وهذا يقتضي أن هذه ا حوادث آيات اللہ وآنه‌رب ھذڈا ' 
10۷۷۳۴۷ + "۰ہ 
يحدث”* فيه ا حوادث : وما صرفه غيره وأحدث فيه الحوادث كان مقھوراً مدبراً» 
وإحدائه بنفسه متنعة؛ [لم يكن واجباً بنفسه متنعاً عن غيره]”" . 

وقولههم" : : الو کان له رب يحادثه»» قد يقال : إن الصحابة آنکروا هذا : 
القول؛ لقولهم : «لقال الشاك في الله»» وقد یقال : إنهم یصدقون' “ بهذه القضنية ا 
الشرطية؛ ولكن لو لم تكن ال حوادث لكان الله [سبحانه]”' یعرف توم 
احوادث. فان معرفته / حاصلة بالفطرة والضرورة" . ونفس وجوة الانسان ۱ 


۱ سقط من : جء وزاد السیر؛ وکتاب العظمة . 

(۲) انظر: تفسیر الحسن البصلري ج ۱ ص (۰)۱۲۰-۱۱۹ کتاب العظمة لابي الشیخ الاصبهاني ٠‏ _ 
ج١‏ ص (۳۲۳ جو پر و ات ۶۳ء ۱ 

(۳) سقط من : د. 

(4) سقط من : ج. 

. في دا یحده‎ )٥( 

)٦(‏ سقط من : د. 

(۷) في ج: وقوله. 

(۸) في ج: إنهم . 

(۹) في ج : بل هم مصدقون .: 

(۱۰) سقط من : ج. : 

(۱۱) في د : والصورة. 


_ تفسیر آیات أشكلت (E۸4)‏ 


مستلزم لوجود الرب» [فکان]'' الصانع بعلم من غير طريق رحود ال حوادث''' » 
ولھذا!” يعاب الشاك . 

ويمكن آنهم لم يقصدوا عيبه على هذا التقدیرء بل على هذا التقدير كان 
الشك موجوداً في الناس؛ إذ لا دليل على وجوده فكانت هذه الآيات مزيلة 
للشك وموجبة لليقين. 

والأول أشبه يمرادهم وأولى [باحق]" فإنهم قالوا : «لقال الشاك في الما 
فدل على أن هناك من ليس بشاك في الله ولم يقولوا: لشك الناس في ا" . 

والمقصود: أن الله" سبحانه يخلق بمشيئته واختیارہ'“ ء ہے يختار 


الأحسن» وأن إرادته ترجح الراجح الأحسن؛ وهذا حقيقة الإرادة» فإذا أراد أن 
یخلق كان الخلق عقب الارادة» والمخلوق عقب التكوين والخلق» كما قال: 
© کم هرهلد آراد سا کان ڈول اوک سكت ا 

وإذا كان المؤثر التام لا يقارنه الاثر في الزمان؛ امتنع أن يكون مع الله شيء 
قديم بقدمه» وثبت أن كل ما سواه حادث بعد أن لم یکن» وهذا من حسن ما 


(۱) سقط من: د. 

. في ج : من غير هذه الطریق‎ (٢۲) 

۳( في ج: فلهذا. 

)€( في د: زيادة امن» قبل «کان" وهي زيادة تخل بسیاق الکلام . 

)٥(‏ سقط من: د. 

. قال بعد هذا في ج: وبسط هذا القول في إثبات الصانع» له موضع غير هذا‎ )٦( 
في ج: أنه.‎ )۷( 

. في د: زيادة ایخلق بعد «واختیاره»‎ (A) 

)۹) في ج: وأنه. 

(۱۰) سوریس الایة: ۸۲. 


)4۹۰( : تفسیر آیات أشكلت 
معدل باعل وت وأنه فقیر إلى الله وفعلول له آو سوچب | 


عنه» أو مفعول أو مصنوع . از ی 


(۱) إلى هنا نهاية نسخة: د. 


تفسیر آیات أشكلت ۹7 


مخ جکےل ہہ ےرم مم سس جچوکصکضکت۰ پ١و٤۹ویویوجبتے۔حےینیو-ب-سبسب‏ 


قصل“ 


والمقصود هنا أن النصوص شاملة لجميع الأحكام؛ ونحن نبين ذلك فيما هو 


من أشكل الأشياء لتنبه به على ما سواه» والفرائض من أشكلهاء [إذ نفاة القياس 
عدلوا في كثير منها عن دلالة النص إلى أن أثبتوا ما ظنوہ''' مجمعاً عليه» ونفوا ما 
ظنوه”" غير مجمع عليه» وكلاهما غلط : 


أما الأول : فقد بیناه. 


وأما الثاني : فتقدیر عدم الاجماع إنغا ينتفي بدلیل** معین» فلابد من نفي 


سائر الأدلة الشرعیةء كما ذكروه” فى مسألة «الْشرکة»") ٩‏ ء فانه لو قدّر ثبوت 
تر وه في بو 


لفق 


هذا الفصل وما يتبعه من فصول تتعلق بالفرائض. لا يوجد في نسخة «دا» وهو موجود في 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج ۳۱ ص (2)107-1778 ویلاحظ كشرة السقط في 
المجموع » كما سيتبين أثناء المقابلة مع النسخ الأخرى . 

في ب» س : ضنوه . 

في ب» س : ضئوه . 

في س» م: دليل. 

في ه: ذكره . 

في ه: المشتركة . 

هذه إحدى المسائل التي أشكلت على السلف» ومن بعدھمء ولكن النصوص قد بینتها . 
«والشرکة -بفتح الراء الشددة- أي المشرك فيهاء ویقال أيضاً: المشتركة - بتاء بعد الشين مع فتح 
الراء ‏ بمعنى أنها مشترك فیها» انظر : فتح القریب الجیب بشرح کتاب الترتیب للشنشوري ج ۱ 
ص (۱۰). 

وضابطها: #هو أن يوجد في المسألة زوج وذات سدس من أم أو جدة» وإخوة لأم: اثنان 
فاکٹرء وأخ شقيق فأكثر سواء كانوا ذكوراً» أم ذكوراً واناثاً. 


)44( ۱ .| تفسيرآيات أشكلت ' 
ل ب a SSeS‏ 
ميراث أحدهما بالإجماع» فعدم الإجماع عن الآخر لا ينفي ميراثه. وإن لم. 


تتف''' سائر الأدلة] .: 


فنقول : النص والقياس» وهما: الکتاب والميزان» دلا على [أن]''' الفلث 
یختص به ولد" الام كما هو قول علي" » ومن وافقه" » وهو مذھب : 


= انظر: : التحقیقات المرضية في إلباحث الفرضية» لصالح بن فوزان الفوزان ص (۱۲۷). 
وسبب تسميتها بذلك : : «لان بعض أهل العلم شرك فيها بین ولد الابوین وولد الام في فراض ' 
ولد الام فقسمه بينهم بالسّوية» وتسمى : : ال حماریة؛ لاله يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أسقط ولد الأبوين» فقال بعضهم : يا أمير الومنین» هب أن آبانا كان حماراً» آلیست أمنا 
واحدة؟ فشرك بینهم. ویقال : إن بعض الصحابة قال ذلك فسميت ا حفاریة لذلك؛. 
انظر : المغني ج ۷ص (۲۱ Os‏ 
«وتسمی : : ال وا حجریة؛ لا روى الشافعي من أن الأشقاء قالوا لعمر» آراد إسقاطهلم : 
يا أمير المؤمنين» هب أن أبانا كان حجراً ملقى في اليم . . أليست أمنا واحدة؟ فاستحسن ذلك | 
وقضى بينهم بالتشريك» ولذلك تلقب باليمية وبالحجرية». . : 
انظر : شرح الرحبية في علم الفرائض لسبط المارديني وحاشية البقري ضل .)۹٦(‏ 

)۱( في ه: وان لم تنتفي 

(۲) سقط من : ف۔ 

۳( سقط من : ه. 

)€( في ھ: والد . 

: هو علي بن أبي طالبء وممن أخرج قوله من عدة طرق‎ )٥( ٠ 
.)٦٥ ض‎ ١ سعید بن منصور في سننة ج‎ - 
.)۲۵۹-۲۵۸( ابن آبي شيبة في الصنف ج ۱۱ ص‎ - 
.)۲۵۷( البيهقي في السئن الکبری في كتاب الفرائض» باب المشركة ج٦ ص‎ - 

)٦(‏ كابن مسعود؛ وأبي بن كعب» وابن عباس» وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم؛ وبه قال أ 
الشعبيء وابن أبي ليلى» والعنبري» وشريك» وأبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن» 
وا حسن بن زیادء وزفر بن الهذیل» » والامام أحمد بن حنبل: ویحیی بن آدم؛ ونعيم بن حماد» 
وب ثور» وابن النذر؛ وداود بن علي الظاهري» واختاره أبو ا حسین بن اللبان الفرضي رحمه' ' 
الله في كتاب «الإيجاز» . 


تفسیر آیات أشكلت (4r)‏ 


مسومنحصسعسووصسحعموپ+بپکپیوروچپہ پوس -ص.ہص-×-وجحص-صحدہتے-حو-×د--ص-حعحجوصستیہ--جدص.صست-۔' 


أبي 


و : و في ال* رعنه©6) 1 


(١) 


زفق 


۳( 
فق 


انظر : الغني ج ۷ ص (۲۷)ء تفسیر أبن كثير ج 7 ص (۳۰۲-۲۰۱). 

وممن قال أيضاً بعدم التشريك: 

3 ابن قدامة في الغني ج ۷ ص (۲۳-۲۲). 

- ابن القيم في إعلام الموقعين ج ١‏ ص .)٤٤١(‏ 

- السّعدي في تيسير الكريم الرحمن ج ۲ ص .)۲٢(‏ 

- صالح بن فوزان الفوزان في التحقيقات المرّضية في الباحث الفرضية ص 211٠ - ۱۲ ٩(‏ . 

- عبد العزيز بن عبد الله بن باز في الفوائد الجلية في الباحث الفرضية ص () ۳). 

هو أب و حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي» الکوفي؛ مولى بني تيم الله بن تعلبة؛ إمام 
فقيهء أحد علماء العراق؛ ولد سنة ثمانین في حياة صغار الصحابة» عني بطلب ال ثار» وارتحل 
في ذلك» قال الشافعي : الناس في الفقه عبال على أبي حنیفةء وقال الذهبي : الإمامة في الفقه 
ودقائقه مسلمة إلى هذا الامام . وهذا لاشك فيه . توفي سنة ۱۵۰ ه. 

انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج ۱۳ ص (4۵6-۳۲۳) رقم الترجمة (۰)۷۲۹۷ سير أعلام 
النبلاء ج٦‏ ص (8۰۳-۰۳۹۰) رقم الترجمة (۱۱۳). 

انظر : أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص (۹۲)ء حاشية ابن عابدين ج ۵ ص (۰)۸۲۷ اللباب 
في شرح الکتاب لعبد الغني اليداني الحنفي ج٤‏ ص ( ۰6۱۹ الغني + ۷ ص (۲۲). 

انظر : الغني ج ۷ ص (۲۲). 

وقسمة السألة على هذا القول كالتالي : 

«للزوج النصف» وللام السدس. وللاخوة من الام الثلث» ویسقط الاخوة من الابوین؛ لأنهم 
عصبةء وقدع ا ال بالفروض؟. 

انظر : المغني لابن قدامة ج ۷ ص (۲۲). 

وعلی هذا یکون أصل المسألة من ستة» للزوج النصف ثلاثة» وللام أو امحدة السدس واحد» 
وللاخوة لام الثلث اثنان» ولاشيء للأخوة الاشقاء لاستضراق الفروض السألة وهذه 


صورتها : 

۱ 
زوج ۳ 
أم آو حلة ۱ 
إخوةلأم ٢٢‏ 


إخوة آشقاه / 


)۹6( تفسیز آیات أشكلت ' 
اس سے سام ته ساشس و paar eo‏ 
وروی رت التشريك“ : وهو قول O‏ ومن وافقه“ وقول ؛ 


= ووجه القول بعدم التشريك : أن الأصل في العاصب سقوطه عند استغراق الفرزض للتركة» 
وقد استغرقت هنا. والاخوة الأشقاء عصبة فینطبق عليهم قول الرسول كي : «الحقوا الفرائض : 
بأهلها فما بقي فلأولى رجل  >‏ سوبع لی اک 

شی ۶ . 

انظر: : التحقيقات المرضية في الباحث الفرضية للشیخ صالح الفوزان ص (۱۲۸ء ۳ 

ا ا لو کہ ور کا ۱ 

وطلب العلم . قال الذهبي : سو ہمہ جس ری سرت 

توفي سنة ۲۸۰ ه. 0 

انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة ج ١‏ ص (40 ١‏ -147) رقم العرجمة (۱۸۹): سیر أغلام 

: اللبلاء ج ۱۳ ص (۲1- -140) رقم لترجمة (۱۲۷)ء شذرات الذهب ج٣‏ ص (۱۷3). 

(0) ذکر روایة حرب في التشريك : المرداوي في الإنصاف ج ۷ ص (۳۱۵). 

(۳) هو زید بن ثابت بن لوذان الصحابي: الامام الكبيرء » شيخ المقرئين» والفرضنیین» مفتي ' 
المدینةء أبو سعید. وأبوخارجة الأنصاري الخزرجي النجاري» کاتب النبي ی وأمینه علی . 
الوحي؛ كان شاب ذكيأء جمع القرآن على عهد رسول الله 28ء وجمعه في صحف لأبي بكر 
رضي الله عنه. ثم تولى كتابة مصحف عثمان رضي الله عنه . قال الذهبي : توفي سنة ٤٩‏ ها 
على الصحیح. 00 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج ۲ ص -۳٥۸(‏ ٣٦۳)ء.‏ معرفة القراء الكبار ج ١‏ 
ص (۳۸-۳) رقم الترجمة(۰)۵ الاصابة في تمییز الصحابة ج ۲ ص (۵1۳ -۵48) رقم 
الترجمة (۲۸۸۰). 

:: أخرج قوله من عدة طرق‎ )٤( 
.)4۲-1۰( سعيد بن متصور في سننه ج١ ص‎ - 
.)۲۵۲-۲۵۵( ابن أبي شيبة في مصنفه ج ۱۱ ص‎ - 
.)۲٥٢( ض٦ البيهقي في السان الكبرى في كتاب الفرانض» باب الشركة ج‎ - 

(5) كعمرين الخطاب» وعشمان بن عفان» وبه قال: سعيد بن المسيب» وشریح القاضي ٠‏ 
ومسروق. وطاوس : ومحمد بن سيرين» وإبراهيم النخعي» وعمر بن عبد العزیزء والثوري» 
وهو مذهب مالك والشافعي. واسحاق بن راهویه . و سر ۳ 
انظر : المغني ج ۷ ص (۲۲)ء تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص (6۲۰۱. ' تا و 


۱ 


ہ 


تفسیر آیات أشكلت )640( 
ا ”وط ْ دْنھیھیرکحسٔس--ے-ك- اه 
ماللی(۱) 5 والشافع 09 ۱ 


)۱ 
زفق 
۳( 


ومن قال بالتشريك أيضاً: محمد بن علي بن محمد بن الحسين الرحبي في منظومته «الر حبیة» 
في علم الفرائنض ص (44). 

انظر : الشرح الكبير في فقه المالكية مع حاشية الدسوقي ج٤‏ ص .)٦٦٤(‏ 

انظر : الهذب في فقه الإمام الشافعي ج ۲ ص (۴۸). 

وقسمة السألة على هذا الذهب كما يقول الشیخ القوزان : أنه لو کان في المسألة أخوان لام وأخ 
شقیق؛ فیکون أصل السألة من ستة : للزوج النصف ثلاثة» وللام أو الجدة السدس واحدء 
والباقي اثنان بين الاخوة لام والاخ الشقیق على عدد رءوسهم ‏ ورءوسهم ثلاثة ‏ والباقي اثنان 
بینهما مباينة» فنضرب أصل المسألة ستة بعدد رءوس الإخوة ثلاثة؛ بثمانية عشر . للزوج من 
أصلها ثلاثة في ثلاثة بتسعة» وللام أو امحدة من أصلها واحد في ثلاثة بئلائة» وللإخوة.من 
أصلها الباقي اثنان في ثلاثة بستة لكل واحد اثنانء وهذه صورتها: 


5" ۸۰ 
زوج 1 ۹ 
أم آوجدة ۱ ۳ 


آخوان لام ۲ ۲/4 

أخ شقیق ۲ 

انظر : التحقیقات الرضية في الباحث الفرضية للشیخ صالح الفوزان ص (۱۳۱ ۰۱۳۲ 
«وقد قالوا بالتشريك - والکلام لابن قدامة - لأنهم ساووا ولد الأم في القرابة التي یرٹون بها 
فوجب أن یساووهم في الیراث» فإنهم جمیعاً من ولد الام وفرابتهم من جهة الأب إن لم 
تزدهم قربا واستحقاقا فلا ينبغي أن تسقطهم. ۰ ۰۷۰ 

انظر : الغني ج ۷ ص (۲۲). 

قال الشيخ الفوزان معلقاً على القول بالتشريك : 

«ووجه هذا القول_أي القول بالتشريك- هو القیاس على الاخ لام إذا كان ابن عم وسقط حظه 
بالتعصیب. فإنه يرث بقرابة الأم» فکذلك الشقیق هنا لما سقط حظه بالتعصیب لاستغراق 
الفروض التركة؛ ورث بقرابة الأم لانه يشارك الاخوة لام في الرحم التي ورثوا بها الفرض» 
فلا يجوز أن يرث ولد الأم ویسقط ولد الأم والاب. وکالاب نا شارك الأم في موجب الارث 
وهو الولادة لم يجزأن ترث الأم ويسقط الأب؟. 

انظر : التحقیقات المرضية في المباحث الفرضية ص (۱۲۹). 


انگ ۱ تفسیر آیات أشکلت ` 
یسوی و ويہہ٭ں۔پروروجچجچجچةژڑ ری DD‏ 
واختلف في ذلك عن عمر وعثمان! ”2 وغیرهما من الصحابة» جتی قیل : ۱ 


وى چا وت وزيداً9 , فان عليا لم يختلف عنه | 
أنه [لم]** يشرك» [وزید لم یختلف عنه [أنه] شرك ]۷ . ۱ 


قال العنبري" : «القیاس / ما قال علي» والاستحسان ما قال زیذ٤۔‏ 


(۱) هو عشمان بن عفان بن أبي العاصء آبو عمروء وأبو عبد الله القرشي. الاموي: ذو النورین, 
أحد السابقين الأولين» تزوج بابنة رسول الله كله رقية رضي الله عنهاء ء قل شهدا في داره 
مظلوماً في ثامن عشر ذي الحجة سنة حمس وثلائین على الصحيح » كما يقول الذهبي . 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج ۳ ص (۵۳ - ۰۲۸4 معرفة القراء الکبار ج ١‏ ص (۲) ' 
رقم الترجمة (۰)۱ الإصابة في تمييز الصحابة ج ۲ ص ٦٥٤(‏ -467) رقم الترجمة(٥٥٥٤).‏ 

(۲) ذکر ابن كثير في تفسيره ج٢‏ ص (۲۰۱): أنه قد صح التشريك عنهما . : 
ومن أخرج قولهما في التشريك من عدة طرق : 
- سعید بن منصور في سئئة ج ۱ ص (41-450). 
- ابن بي شيبة في مصنفه للج ۱۱ ص (۳۵۸-۲۵۵). ۱ 
- البيهقي في السئن الكبرى في کتاب الفرائض؛ باب المشركة ج٦‏ ض (۲۵۵). " 


: ۳( في س ھ: الا علي» وزيد. 


(٤‏ سقط من : ه. 

)0( سقط من : س . 

() في ب ف: يشرك. 

)¥( سقط من: ھ۔ 

م ۰9999009 
ولعل المراد به عبد الله بن سوار العنبري قاضي البصرة؛ وثقه آبو داود وغيره . وقال الذهبي : 
خرج له النسائي في الفرائض حديئاً» وکان صاحب سنة وعلم ومعرفة . . توفي سنة ۲۲۸ ھ: 
انظر ترجمته في: سير أعلام اللبلاء ج ۱۰ ص (4 1۳ )٩۳۹-‏ رقم الترجمة (۱)۱۳9 تهذیب 
التهذیب ج٥‏ ص (۲1۸) رقم الترجمة () 8۳). 


تفسیر آیات أشكلت )4( 


097 : «وهذه!؟) وساطة ° 5 0 وعبارة 1 5( 
فیقال : النص والقیاس دلا علی ما قال علي . 
أماالنص: فقول »۲۰ تعالى: ط ان کانوا کنر من دلك فَهُمْ 
ےہ سو مايا ٤‏ 
شک ف اثلث 4 . والمراد به ولد الأم» فإذا" أدخلنافيهم ولد 


(۱) في ف: كررّت «قال» مرتين. 

(۲) في ف: قال العنبري؛ وفي ب» س: قال ابحبري؛ وفي ه: قال الحبري. وما أثبته هو 
الصواب. 

(۳) هو مام الفرضیین, العلامة أبو حكيم» عبد الله بن إبراهيم الخبريء الشافعي. والخبري بفتح 
الخاء العجمة. وسكون الباء الموحدة؛ وفي آخرها راء : هذه النسبة إلى ٥‏ خبر٤ء‏ وهي قرية من 
قرى شيزاز من بلاد فارس - انتهت إليه الإمامة في الفرائض وفي الأدب . شرح «الحماسة» 
و«ديوان: البحتري» والمتنبي» والرضي» وكان خیراً صدوقاً. توفي سنة ١٦۷٤‏ ه. وقيل غير 
ذلك. 
انظر تر جمته في : الإكمال ج٣‏ ص (۰)۵۱ اللباب في تهذيب الأنساب ج ١‏ ص (۱۸ ۰64 
سير أعلام النبلاء ج11 ص (204-558) رقم الترجمة (۲۸۷)ء البداية والنهاية ج ۱۲ ص 
(۱3۳). 

(٤٤‏ في ه: فهذه. 

. في ه: وسائط‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: الغني ج ۷ ص (۰)۲۳ الشرح الکبیر على متن المقنع ج ۷ ص (٦٦)ء‏ البدع في شرح 


المقنع ج٦‏ ص (۱5۱). 
إلا أنهم یقولون: والاستحسان ما قال عمر . ولعل في إحدى الروایتین وهم . 
)¥( في ه: قوله. 
7 (۸) سورة النساءء الآية : ۰۱۲ ونصها: ‏ ولم صف مارك زو جحت نکن لد 


وان ڪا له ول فلکم ارشع ڪا ترفن یں مد وص یوت بها اود 
تک ين بد و روصو ته ودين وا کات رل يور كله اوا مرا وله 
أ اوخت لکل و جد هاشد ان ڪڪ اوآ ڪر من دَلِدَفَهُمْ شر ڪا ف لت 
ماب وص ی وی یبا ودين عر صاز وص كه مأو وه لب حلب 4 . 


تحت 


(۹) في ف: وذا. 


ھ۹۹ 


)4۹۸( رم ۱ تفسیر آیات أشكلت 


۹ ۳ و ااا ۱ ۱ 
سس ثم جار سی سب اوت ۱ 0 
وان قیل : رت جح فهذا'" غلط + لأن اللہ 
2 ر ۳ 72 سی :1 و فا مله 
قال : « و ان كالب رجل تورث سد و موم او كت 
وجد مَنْهُمَا ادس f‏ 3 وفي قراءة تل 0 وابن مسعود من ام 7 


(۷) في ب: بل زحمهم . 
(۲) في ف: وأنهم. " 
(۳) في ف: فهو. 
)٤(‏ في ف : والله تعالی قال .. 
)٥(‏ سورة النسای الآية: ۱۲ 0 
(7) هو سعد بن أبي وقاصض: واسم أبي وقاص مالك بن وهیب ویقال : آهیب بن عبد ماف بن 
زهرة بن كلاب بن مره بن کعب بن لؤي» الأمير آبو إسحاق القرشي الزهري المكي: آحد. 
العشرة» وأحد السابقين:الأولين» وأحد من شهد بدراً وا حدیبیة وآحد الستة أهل الشوزی.' 
توفي سنة ۵۵ هب وقيل غير ذلك . 1 ا ۱ 
انظر ترجمته ف : الطبقات الکبری ج٣‏ ض:(۱۳۷۔١٣۱)‏ ا 0 
٥‏ رقم الترجمة (۷)ء :تاریخ بغداد ج ۱ ص (۱88 )١57-‏ رقم الترجمة )٤(‏ غاية البهایة: 
في طبقات القراء ج ۱ ص (۳۰) رقم الترجمة (۱۳۳۲). 
(۷) في ف : امن الأم'ء وهي ترافق قراءة آبي بن کمب كما سيأتي في الفقرة التالية ٠.‏ ؛ 
(۸) هذه القراءة شاذة» ومن آخرجها: 
٠‏ - الطبري في تفسیرہ ج۸ ص (17) محقق» منسوبة إلى سعد بن أبي وقاص . 
ومن ذكرها ونسبها إلى سعد فقط: : 
- الكرماني في كناب شواذ القراءة واختلاف المصاحف ورقة (۲۹ | ب). 
- القرطبي في الجامع لأجكام القرآن ج٥‏ ص (۷۸). . . 4ئ 
- الشوكاني في فتح القدیر ج ۱ ص (۳4). ۱ 
ومن ذکرها ونسبها إلى سعد وآبي بن کعب : 
- الزمخشري في الکشافب عن حقانق التنزيل وعیون الأقاويل ج ١‏ ص (۲۵۵). 
- أبو حيان في البحر الحیّط ج٣‏ ص (۱۹۰). 
- السمين الحلبي في الدز الصبون في علوم الكتاب المكنون ج ۳ ص (۱۱۱). 
وقد ذكروا أن لفظ أبي بن کب «وله أخ أو أخت من الام۹. 


تفسیر آیات أشكلت )£۹4( 


اه پر 


والراد بهم" ولد الام بالاجماع» ودل على ذلك قوله: 1 : ل واجلر 
نمشد ۳6 » وولد الابوین [والاب]" في آية [الصیف" ]© في 


ری مجو سم -, 7 ہے 00 سر سح سه مق کا 
قوله: « کتک لالب رگم ف الکن اهلك لیس رواد وه 
مہ ور ہے ۳۳ 


خت فَلَها يضف مارك وهود ٹا نلم يكن اول 04 4 فجعل لھا 

النصفی ۷ 3 وله جميع المالء [وھذا!“ حكم ولدالأبوين» ٹم قال: 

« وک وه رجا وغه یاد یحو تن ۱۲4 ء وهذا حکم ولد 

= ولم أجد من نسبها إلى ابن مسعود سوی الشيرازي في الهذب + ۲ ص (۳۵). 

)۱( في ف : به . 

(۲) سورة اللساء الایة: ۱۲. 

(۳) سقط من : ب. 

2 القصود بآية «الصیف» هي الآية الأخيرة من سورة النساء» وعا يدل على تسمیتها بآية الصیف. 
مارواه مسلم في صحيحه في كتاب الفرائض؛ باب ميراث الكلالة ج ۲ ص (۱۲۳۲) حديث 
رقم (9) عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة» فذكر نبي الله وَل › 
وذكر آبا بکر» ثم قال: «إني لا أدع بعدي شيئاً أهم عندي من الكلالة . ما راجعت رسول الله 
ية في شيء ما راجعته في الكلالة» وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه ؛ حتی طعن بإصبعه 
في صدري . وقال : «يا عمرا ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟8ء وإني إن آعش آقض 
فيها بقضية» يقضي فيها من يقرأ القرآنء ومن لا يقرأ القرآن؟. 1 
قال البغوي في معالم التنزيل ج ١‏ ص (8۰4): «وقوله : ألا تكفيك آية الصيف؟ أراد : أن الله 
عز وجل أنزل في الكلالة آيتين إحداهما في الشتاءء وهي التي في أول سورة النساءء والأخرى 
في الصيف» وهي التي في آخرهاء وفيها من البیسان ما لیس في آية الشتاءء فلذلك أحاله 
علیها» . 

)٥(‏ سقط من : ف. 

)٦(‏ سورة النساءء الآية: ۱۷ء وتتمتها: « هنکن فلھماالْلتانِيَاز إن ارا خو 
َال ہمد کنل ین اق لم أن تن لوا وله کل تن علي 4. 

(۷) في س: فجعل لها نصف ما ترك» وبعد هذه العبارة جاءت عبارة: «وهو يرثها إن لم یکن لها 
ولد" وهي عبارة لا یقتضیها السیاق . 

(۸) في ف: وهکذا. 

(9) سقط من: س. 


ب * 


(0۰۰) : << تفسي رآيات أشكلت 


الأبوين لا الأم باتفاق السلمین" . ۱ 
فدل”" ذکر ہ تعال © لهذا الحكم في هذه الآیة'“ . وکذلك الحكم 3 تلك 
لآية” على أن أحد الصنفین غير الآخرء [فلا يجوز أن یکون / ذلك الصنف هو 
هذا الصنف ‏ وهذا الثاني هو ولد الأبوين والاب بالإجماع . 


فالاول : ولد الأم كما في القراءة الأخرى التي تصلح"" أن تکون مفسرة 
لقراء‌تنا"" ؛ ولهذا ذکر ولد الام في آية الزوجین'“ ۰ والزوجان أصحاب فرض 
مقدر لا يخرجون عنه؛ وكلاهما لاحظ له في التعصیب"؟) بحال» چ 
ذكر في آية الع د١۷ ٠‏ وفي آية الصيف" SS‏ 


(۱) قال ابن قدامة في الغني ج ۷ص :)۱١١(‏ «والراد بهذه الآية- مو ےت 
بتکم و ف َلَْكَلَاَو ‏ الي ی ور 

() في ب» س» ه: ودل ۱ 

(۲) في ه: فقال. 

4 يعني الآية : ۱۷۹ من سورة النساء. 

(0) :يعني الآية: ۱۲ من سوزة النساء. 

۱ . و : يصلح‎ )٦( 

)۷ وهي قراءة سعد بن آبي وقاصء وابن مسعود وأبي بن كعب» ديسل اق 
ص (4۹۹-1۹۸). 

(۸) وهی الآية: ۱۲ من سوزة الْساء. 

۹( في ب : التعصب. 


٠‏ (۱۰) في ها: العموم. 


(۱۱) هي الآية : )من سورةالنساء» سمیت بذلك لن فیها ذكر والد الميت وولده» وهما عمودا 
السب بالنسبة له» ونصها: « که آوکر کڪ لل نل لین نكي 
وق نکن لا مار ون کات رجہ ھا لش ابوه لکل وید ادش 
اند َو کان ریک لو و وره ابوه یت ویر 3 شش 
وید سوسیا ادن ابوک روک ادروت مارب لک تفار یکوک 
و لها لیا عکیما . 
وقد سَمى ابن القيم هذه الآية باية العمودین . انظر اعلام الرقعین جد ۱ ص (۳۹:). 

(۱۲) في ب: : آية النصف . 


تفسير آیات أشكلت (0۰۱) 


التعصيب”" ء ولهذا قال سبحانه في آبة النساء: « عير مصار وه 
اه 4“ ولم يذكر ذلك في آية العمود”” ؛ لان الإنسان كشيراً ما يقصد 
ضرار' “ الزوج وولد الأم؛ لأنهم لیسوا من عصبته بخلاف أولاده وآبائه» فإنه 
لا يضارهم في العادة]“ . 

وإذا كان النص قد أعطى ولد الأم الثلث فمن نقصهم منه فقد ظلمهم » وولد 
الأبوين جنس آخر(؟ : [هم]" [عصبة]“ وقد قال النبي ياء : ٢آ‏ قوا الفرائض 


بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذکر »۲۲ . 
وهذا يقتضي أنه [إذا]!”") تبق الفرائض شيئاً لم يكن للعصبة شيء وهنا 
تبق الفرانض شيئاً . 
وأما قول القائل: هب أن أباهم كان حمارآ» فقد اشتركوا في الأم؛ فقول 
فاسد حا وشرعاً. 


)١(‏ في ب: فإنه ليس لهم حظ في التعصيب. 

(۲) سور النساء الآية: ٠١‏ . 

(۳) في ه: العموم . 

(4) في س : ضرر. 

)0( سقط من : ف. 

(7) في ب: جاءت عبارة: «بنت وأخ . ولا كان فتيا الله إنما هي في الكلالة والكلالة : من لا والد 
له ولا ولد» علم أن من له والد وولد ليس هذا قبل «آخر؛ . 

(۷) سقط من : ف» ھ. 

(۸) سقط من : ف. 

(۹) ومن رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
- البخاري في صحيحه في كتاب الفراتض. باب ميراث الولد من أبيه وأمه ج۸ ص (۵). 
- مسلم في صحيحه في كتاب الفرائض» باب ا حقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل 
ذكر ج ٢‏ ص (۱۲۳۳) حديث رقم (5). 

() سقط من : ب. 

(۱۱ في ھ: جنساً . 


(۵۰۲) ۱ تفسیز آیات آشکلت: 


آما انس" : فلان الاب لو کان حماراً لکانت الامآتنً؛ ولم یکونوا" من 
بني آدم . وإذا قيل: مراده أن وجوده کمدمه"" ۰ فیقال : هذا باطل؛ فان 
الوجود(*) لا يكون معدوما:. 

وأم الشیع : فلأن الله حکم في ولد الأبوين بخلاف حکمه في ولد الم" 


وإذاقيل : فالآب إذا لم ينفعهم لم یضرهم ۲ . 

قيل: : بلى» قد یرهم كما یشمهم؛ بدأيل ما لو کان ولد الم واحدا ولد 
الأبوين کشیرین'' ۰ فإن ولد الام [وحده]" يأخذ السدس» والباقي يكون لهم 
كلهم" ولولا الأب لتشا رکوا”''[ھم]"'' وذاك الواحد في الثلث» وإذا جاز 
أن يكون وجود؟ " الأب ینفعھمء جاز أن یحرمهم» واوا لا یا 


)١(‏ في ه: آما ابلنس. 

زفق في ب : ولو لم یکونوا وفي س : ولم یکن . 

زضرف في ب» س. ه: مراده قدر وجوده كعدمه . 

: : في ف : الوجود.‎ )٤( 

)٥(‏ فقد ذکر حکم ولد الام في آية الكلالة التي ف في اول سورة لاه ورقمها (١٦)ء‏ وذكر سکن ولد 
الأبوين أو الاب في آية الكلالة التي في آخر سورة النساء؛ ما يدل على أن كلاً من الصنفین غير 
الآخر فيختص کل منهما با خصه الله به . وهذا عا یرد به على قول الذين خلطوا بينهم فجعلوهم : 
صفاً واحدأء وشركوا بينهم في الیراث بحجة أن آمهم واحدةء فهو جمع بین ما فرق الله فان 
الله سبخانه حكم في ولد الأبوين بخلاف حكمه في ولد الام. : 

(5) في س: لم يضر. 

(۷) في بء س» ه: كثيرون. 

(A)‏ سقط من : ه. 

)٩(‏ في ف: كله. 

(۰) في ه: لشارکوهم. 

)١١(‏ سقط من : بء سء ه. 

(۱۲) في ب. س» ه: ووجوذ. 

(۱۳) سقط من : ف. ١‏ 


تفسیر آیات أشكلت (o۳)‏ 


وأيضاً: فأصول الفرائض مبنية على أن القرابة المتصلة : ذكر وأنثی لا تفرق٩‏ 
آحکامها؛ فالاخ من الابوین لا یکون كأخ من آب. ولا کاخ من أم» [ولا یعطی 
بقرابة الام وحدها. کما]" لا" یعطی بقرابة الأب وحده بل بالقراية9» 
الشتركة من الابوین؛ وإنما ینفرد"" [باطحکم "۲ ]"' إذا كان قرابة الام منفردۃ!“ ء 
مثل ابني"" عم أحدهما: أخ لام فهنا ذهب الجمهور إلى أن للاخ لام 
السدس » ويشتركان في الباقي» وهو مأئور" عن علي 0929 1 

وروي عن شسریح''' أنه جعل الجميع للأخ من الأ كما لو كان ابن عم 


((6 في ب؛ سء ه: لايعرف. 

(۲) سقط س : ه. 

(۳) في م: ولا. 

)٤(‏ في ف: بل القرابة. 

0 في ف : یفرد. 

. في بء ھا بحکم‎ )٦( 

(۷) سقط من: ف. 

(۸) في ف: منفرداً» وفي بء د: إذا.كان قرابة لأم منفردة . 

(9) في بء سء ه: بني . 

(۱۰) في ب» س: للاخ للام. 

(۱۱) في ه: ما يؤثر. 

(۱۲) ومن أخرجه عنه : 
- سعید بن منصور في سننه ج ۱ ص (18-71۳). 
- ابن أبي شيبة في مصنفه ج ۱۱ ص (۲۵۱-۲۵۰). 
- البيهقي في السنن الکبری في کتاب الفرائض » باب ميراث ابني عم أحدهما زوج والآخر آخ 
لام ج٦‏ ص (۲۰). 

(۱۳) ومن أثر عنه ذلك أيضاً: زيد بن ثابت» وابن عباسء وبه قال أبو حنیفةء ومالك» والشافعي» 
ومن تبعهم . انظر : الغني ج ۷ ص (۲۷). 

(۱6) هو شریح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي» الفقیه آبو آمية. قاضي الكوفة . ویقال : 
شريح بن شراحيل» أو ابن شرحبيل . قیل : هو من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن. وذكر أن - 


(:02ه) ۱ تفسیر آیات أشكلت ' 


لابوین 


WO, 


' والجمهوريقولون: کلاهما في بنوة العم» سواء هما" ابن عم من أبوين أو 


من أب . والاخوة للام مستقلة ليست مقترنة [بابوة] حتى يجعل كابن عم 


وما يبين الحکم في «مسألة الشرکة»۲۳ : أنه" لو كان فيها" أخوات من 


أب" لفرض لهن”" الثلثان وعالت الفريضة . فلو كان معهن أخوهن سبقطن» 


لفق 


(۲ 


(۳) 
(4) 
(6) 
(10 
(۷) 
(A) 
إلى‎ 


له صحبة . قال الذهبي : «هذا لم یصحء ب هومن أسلم في حا الب »وال لیم 
زمن الصديق» . توفي سنة ۷۸ ه» وقيل غير ذلك . 

انظر ترجمته في : حلية الاولیاء ج 4 ص (۱۶۱-۱۳۲) رقم الترجمة (٢٥۲)ء‏ سیر ام 
النبلاء ج٤‏ ص (۱۰۰ 14 سو سم شور سی ہج ےھ 
(۱4۶) رقم الترجمة ( ۳۸۸۰ 

وهذا قول ابن مسعود. وبه قال شریح من بعده ومن أخرجه عنهما: 

- سعید بن منصور في سبننه ج ۱ ص (14-۱۳). 

- ابن أبي شيبة في مصنفه ج ۱۱ ص (۲6۱-۲۵۰). ۱ 

- البيهقي ف في لسن الکبری في كتاب الفرائض» باب ميراث ابني عم أحدهما زوج والآبخر أخ 
لام ج٦‏ ص (۲۶۰-۲۳۹), 

ومن قال بقول ابن مسعود- بالإضافة إلى شريح- : ابن سیرین؛ وعطاءء وأبو ور . . 
وغیرهم . انظر : الغني ج ۷ صن (۲۷))ء أحكام القرآن لابن العربي ج ۱ ص .)٥٥٤(‏ 

في ب» س» ه: سواهما. 

في ف : من الام. 

سقط من: فا. . 

في ه: المشتركة . 

في ف : أن, 

في ف : فيهن. 

في ب» ه: آخوان لأب» وفي س: أخوات لأب . 


220 في باء س: لهم » وفئ ها : لهما. 


تفسیر آیات آشکلت )0۰0( 


ویسمی «الأخ الششوم» ۰ فلما كن بوجوده"" یصرن عصبة. صار تارة 
ینفعهن» وتارة يضرهن » ولم یجعل وجوده کعدمه في حال الضرار" . 

وکذلك''' قرابة الأب لا صار الاخوة بها عصبة صار ینفعهم تارة» ویضرهم 
أخرى. فهذا [یجري]" مجری العصوبة. فان العصبة تارة يحوز”" الال 
[کله] وتارة یحوز" آکثره وتارة [یحوز "۲ ]۲ آقله» وتارة لا یقی له 
شيء» وهو إذا استغرقت الفرائض الال . 

فمن جعل العصبة تأخذ مع استغراق الفرائض المال فقد خرج عن الأصول 
التصوصة في الفرائض . ۱ 

وقول القائل : هو( استحسان . 


يقال [له]”"" : هذا استحسان یخالف الکتاب والیزان فانه ظلم للإخوة من 


(۱) سمي بذلك لانه لولاه لورئت أخحواته» وهذا يطلق على كل قريب لولاه لورئت الأنثى التي 
يعصبهاء ولا يكون هذا القريب إلا مساوياً للأنثى من آخ مطلقاء أو ابن عم لبنت الابن. 
انظر : الغذب الفائض ج ١‏ ص (5). 

(٢‏ في ف : صرن۔ 

م في ب : بوجوه. 

(4) في ف: في حالة الضر . 

() في سء ف» ه: كذلك. 

10( سقط من : ف» ه. 

(۷) في ب ه: تحوز. 

(A)‏ سقط من : ب» س؛ ھ۔ 

)4( في پب ه: تجوز . 

(۱۰) في ب» ہا تحوز. 

)١١(‏ سقط من: ف. 

. في س: لهو‎ )٢( 

(۱۳) سقط من : ف۔ 


ب ۳۱ 


(۵۰) ۱ 7 تفسیر آیات أشكلت ' 


الام حیث يؤخذ حقهم فیعطاہ غيرهم”" :واه انوا ی قاناعن آلیت: 
وینفقون [عليه]" ۰ فعاقلة المرأة يعقلون عنهاء ومیراٹھا لزوجها / وع كما 
قضى بذلك رسول الله پل 29 ]۲۹ . 

والمنازعون في هذه المسألة ليس معهم حجة إلا أنها" قول زيد . 

وقد روي عن عمر أنه حكم بها 72 / يالك غ من اقل ا 


وغيرهم' “ كما عملوا بمثل ذلك في میراث الجد والإخوة”" » وعملوا بقول زيد. 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني نج ۷ ص (1 7): «إن الاستحسان الجرد لیس بحجة في الشرع؛ فانه 
وضع للشرع بالرأي من غير دليل» ولا يجوز الحكم به لو انفرد عن العارض» فکیف وهو في 
مسألتنا يخالف ظاهر القرآن والسنة والقياس؟ ؟ ومن العجب ذهاب الشافعي إليه هاهنا مع 
تة الذاهيين إليه في غير الوضم وقوله : تو یت وموافقة الكتاب, 
والسنة أولى». 

(۲) سقط من : ب. 

(۳) قال ابن القیم في إعلام الوقمین ج ١‏ ص (44۱): وإن كانوا يعقلون عن الیت» وینفقون عليه 
لم يلزمهم من ذلك أن يشاركوا من لا یعقل» ولا ينفق في ميراثه» فعاقلة المرأة من أعمامهاء 
وبني عمهاء وإخوتها يعقلون عنھاء وميراثها لززجها وولدهاء كما قضى بذلك ع الله 
و فلا سم أن يعقل ولد الأبوين ویکوٹ الميراث لولد الم 1 

)٤(‏ سقط من: اف 

(0) في ف: آنه. 

(1) في ف: فقد. ۱ 

(۷) أهل الدينة : هم سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبیر والقاسم بن محمد وخارجة بن زيده . 
وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسلیمان بن يسارء وعبيد الله بن عبد الله بن' 
عتبة بن مسعود . 
وهؤلاء هم الفقها ء المفتون با مدینةء وهم من التابعین . 
انظر : اللباب في الجمع بین السنة والكتاب ج ۲ ص (٥٥٤)ء‏ إعلام الوقعین ج ١‏ ص (85) . 

: في ف : وغیرھا۔‎ (A) 

(۹) الراد بالحد: أبو الأب وان علا بمحض الذكورء وبالاعوة: الإخوة الأشقاء أي لآبوین - 
والاخوة لاب . انظر : الفوائد الجلية في المباحث الفرضية للشيخ عبد العزیز بن باز ص (4 ۳). 


تفسیر آیات أشكلت )0۰¥( 


فی غير ذلك من الفرائض [لاتصال العمل به]" تقلی دا له» وان كان النص 
والقیاس مع من خالفه . 
وبعضهم یحتج لذلك با روي عن النبي بيا أنه قال : «آفرضکم زید,( ۳‏ 


)١(‏ سقط من : ف. 

۲ في ف : بقوله . 

(۳) هذا جزء من حدیث» واليك نصه: عن أبي قلابة عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله اة : «أرحم أمتي بأمتي أبو بكرء وأشدهم في أمر الله عمر, واصدقهم حیاء عثمانء وأقرژهم لكتاب 
الله أبي بن کعب: وأفرضهم زيد بن ثابت» وأعلمهم با لال والحرام معاذ بن جبلء ألا وان لکل أمة أمیناء وان أمين 
هذه الأمة أبو عبيدة بن ا جراح) . 
وقد رواه أحمد في مسنده ج٣‏ ص (۰۱۸4 ۱) وابن ماجة في مقدمة سننه» باب في 
فضائل أصحاب رسول الله يله ج ١‏ ص (٥٤)ء‏ والترمذي في سننه في كتاب الناقب» باب 
مناقب معاذ بن جبل» وزید بن ثابت» وأبي بن كعب» وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم 
ج٥‏ ص (٦٦٦)ء‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟» وقد رواه الترمذي في الکتاب نفسه 
ص(174) من حديث داود العطار» ومعمر عن قتادة» عن أنس» عن النبي یلو مرفوعاء 
وقال: «غریب لا نعرفه من حديث قتادة إلا من هذا الوجه»ء ثم قال : «وقد روى أبو قلابة عن 
أنس عن النبي يك نحوہء والشهور حديث أبي قلابة». والحديث من رواية أبي قلابة عن أنس 
قال عنه الحاكم في المستدرك في کتاب معرفة الصحابة ج ۳ ص (4۷۷ )٤۷۸-‏ حديث رقم 
(0784): «هذا إسناد صحيح على شرط الشیخینء ولم یخرجاہ بهذه السياقة» ونا اتفقا 
بإسناده هذا على ذكر أبي عبيدة فقط٤ء‏ وقال الذهبي في التلخیص : «على شرط البخاري 
ومسلم». 
وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي في كتابه «القاصد ا حسنة٤‏ ص (۱۰۰-۹۹): 
اورواية داود التي في الترمذي- في طريقها سفیان بن وكيع وهو ضعیف . ٤٢٠٠ء‏ ثم قال: 
«والحديث أعل بالإرسال» وسماع أبي قلابة من أنس صحیح. إلا أنه قيل : إنه لم يسمع منه 
هذا. وقد ذكر الدارقطني في العلل الاختلاف فيه على أبي قلابة» ورجح هو وغيره كالبيهقي» 
والخطيب في الدرج : أن الموصول منه ذكر أبي عبيدة» والباقي مرسل ۰ . ٠.‏ . 
وقال ابن حجر في فتح الباري ج ۱۲ ص (١؟):‏ «هو حديث حسن أخرجه أحمد وأصحاب 
الستن» وصححه الترمذي» وابن حبانء والحاكم من رواية أبي قلابة عن آنس. وأعله - 


۳ 


(۵۰۸) ۱ 1 تفسیر آیات ا ا 


بالفرائض. [والحديث الذي روي فيه" [ذلك”" ؛ [قد رواه التزمذي عن 
أنس» وهو ضعيف]© 3 [حتی أبو عبیدة ] لم يصح فيه إلا قولة: «لكل أمة 


أمین, وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن اجراح»۲۳ » [وروي بإسناد أضعف” من هذا؛ 


۳ بالارسال» ورجحه الدارقطني: والخطيب» وغیرهماء وله متابعات وشواهد ذکرٹھا في 
تخریج أحاديث الرافعي». 
وقد ره اللعبي في سا ل اا یاد ج ۲ ض (4۳۱)عند ترجبة زد بل بات من طریق 
خالد الحذاءء عن آبي قلابة» عن أنسء عن النبي و ؛ وعلق عليه بقوله :' «صححه 
الترمذي"؛ وقال شعيب الأرنؤوط محقق هذا الجزء ء من السير : الإسناده صحيخ»» كما ذکر 
الذهبي الروایة الاخری التي في سن الترمذي» وقد وا تی مب کلم ضتنها 
السخاوي قبله . ۱ 

)١(‏ سقط من : ف. 

(۲) سقط من اف ه. 

() سقط من : ف ۱ ۱ 

)٤(‏ هو عامر بن عبد الله الجراح: القرشي» الفهري الکي: أحد السابقین الاولین» ومن عزم؛ 
الصّديق على توليته الخلاقةء وأشار به یوم السقيفة لکمال أهليته عند أبي بکر» شید له 
النبي و با جنةء وسماه أمين الأمة؛ ومناقبه شهيرة جمة : توفي سنة ۱۸ هب وقیل غير ذلك . 
انظر ترجمته في : الاستیعاب في أسماء الاضحاب ج 7 ص (۲ -٤)ء‏ صفة الصفوة جد 1ص أ 
)۳10 -۳۹۹) رقم الترجمة (۱۱)» سير أعلام النبلاء ج ۱ ص (ه وب وت 

(0) سقط من : ب» س. 

: رواہ بنحوه عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك‎ )٦( 

- البخاری في صحي حه في کتاب فضائل الأصحاب» باب مناقب أبي عبیدة بن الجراح: 
رضي الله تعالى عنه ج 4 ص (۲۱). ۱ 

- مسلم في صحيحه في کتاب فضائل الصحابةء باب فضائل أبي عبيدة ب 0)9 
رج سو ی سن جو تو 

(۷) في ھ: ضعیف. 


تفسیر آیات آشکلت (۵۰۹) 


وفيه : «أقضاكم علي» وحبر هذه الأمة ابن عباس؛''' من حدیث کوثر بن حکیم" ۰۳ 
وكوثر هذا يأتي عن نافع با یعلم أنه باطل» وهو لا یحتح به باتفاق أهل 


العلم]“ : 


وكذلك اتباعهم في «الجد» تول زير 202 مع أن هور الضخابة علن 


خلافه . 


(۱) 


الحديث أخرجه بنحوه : ابن حزم في الحلی ج ٩‏ ص (۲۹۲) من طريق ا حسن بن الفضل بن 
السمج؛ قال: حدثنا محمد بن أبي غالب» حدئنا هشیم عن الکوثر» عن نافع؛ عن ابن 
عمرء عن النبي ية » وذكره. وذکر ابن حزم أن إسناد هذا الحديث مظلم» وقال: «إن الحسن 
ابن الفضل ۰ ومحمد بن أبي غالبء والکوثر مجهولون". ١‏ 

في س : کویز بن حکیم . 

هو کوثر بن حکیم؛ كوفي نزل حلب؛ قال آبو زرعة : ضعیف . وقال ابن معین : لیس بشيء. 
وقال أحمد بن حنبل : أحاديثه بواطیل لیس بشيء. وقال الدارقطني وغیره : متروك . 

انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج 4 ص (۳۳۲) رقم الترجمة (۰)3۹۸۳ لسان الیزان ج 4 
ص (4۹۱-4۹۰) رقم الترجمة .)۱٥٥١(‏ 

هو نافع مولى ابن عمر» وراویته» الامام» الفتي» الثبت» عالم اللدینةء أبو عبد الله القرشي» 
ثم العدوي العمري . قال العجلي والنسائي : مدني ثقة. توفي سنة ۱۱۷ ه على الأصح كما 
يقول الذهبي . 

انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ج ٥‏ ص (۳۹۸-۳۷) رقم الترجمة ( ۰0۷۵ سير أعلام 
النبلاء ج ۵ ص (۹۵ -۱۰۱) رقم الترجمة (٣۳)ء‏ شذرات الذهب ج١‏ ص (۱۵4). 

سقط من : ف . 

في ف : وكذلك اتباعهم لزید في الجد. 

قول زيد: هو توريث الا خوة والاخوات للأبوين أو للأب مع الجد. 

وممن أخرج هذا القول عنه : 

- سعید بن منصور في سننه ج ١‏ ص (1۵). 

- البيهقي في السئن الکبری في کتاب الفرائضء باب من ورث الإخوة للاب والام أو الاب مع 
الجد ج٦‏ ص (۲۸-۲۷). 


(۵۱۰) : تفسیر آیات 


فجمهور الصحابة() موافقون للصدیق [في]''' أن اد کالب يحجب : 


ے (OM‏ 0" 
الإخوة 


> وهذا"" مروي عن بضعة عشر من الصحابة"" » وهو مذهب 


أبى نف( ۰ وأحد الوجهین فى مذهب الشافعی © 0 وار » واخٹارہ ٰ 


(۱) في ب: فجمھور أصحابه . 
زف سقط من: ب. : 1 
(۳) قول أبي بكر الصديق في أن الجد كالأب يحجب الإخوة. أخرجه: 
- سعيد بن منصور في سلئه ج ١‏ ص .)٦٦-٦٥(‏ 
- ابن آبي شيبة في مصنفه ج ۱۱ ص (۲۸۸ .)۲٩۰‏ ۲ 
ب البيهقي في لسن الكبرى في تاب القرائض ؛ باب من لم يورت الإخوة معد جاص 
(ED‏ 
)٤(‏ الخلاف هو في ال مد مع الإخوة؛ والأخوات للأبوين» أو لاب ولا خلاف بینهم في ٍسقاط 
سمش ا انظر ا ۱ 
)٥(‏ في فا: وهو. ۱ 
(5) منهم: اک لتو مسا ناسک او 
وأبو الدرداء» ومعاذ بن جبل وأبو موسی الاشعري» وأبو هريرة» وعمران بن حضین؛ وجابر : 
ابن عبد الله رضي الله عنھم ۔ انظر : الغني ج ۷ ص (14). 
¥( في ف : : ومذهب .. ۱ 
(۸) انظر وس بد ا و سر في ضرع سی سو رت 
ص (۱۹۹). ۱ 
)4( وهو مقابل الصحيح في مذهبه. وهو قول المزني» واختاره محمد بن نصر ا مروزي؛ وابن 
سریج» وابن اللبان. وأبو منصور البغدادي. 
انظر : روضة الطالبین للنووي ج٦‏ ص (۰)۲۳ الهذب في فقه الامام الشافعي ج ۲.ص 
(٤)ء‏ فتح القريب الجیبٍ للشنشوري ج ١‏ ص (17). ٠‏ ۱ 1 
(۱۰) انظر : الانصاف ج ۷ ص (۰)۳۰۵ الفروع جه ص (۱۱). .. 
قال في الفروع: «وهو أظهراء وقال في الإنصاف: «وهو الصواب» . والصحيح من ن المذهب : 
أن الجد لا يسقط الاخوة كما و ون 


تفسیر آیات أشکلت ( ۵6۱۱ 


أبو حفص البرمکی''' )من أصحابه» وحکاه بعضهم رواية عن أحمد. 


وأما الُوَرنُون للإخوة مع الجد'" فهم: علي وابن مسعود » وزيد. 


ولكل واحد قول انفرد به۲۳ . وعمر بن الخطاب كان متوقفاً في أمره. 


والصواب بلا ريب”" قول الصدیق") ؛ لأدلة متعددة ذکرناها / في غير هذا 


الموضع . 


(۱) 


(۲ 


(٤٤ 


هو عمر بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل» أبو حفص البرمكي. كان ثقة؛ صاخ دينأء من 
فقهاء الجنابلة » ومن الأعيان النساك الزهاد. ذو الفتيا الواسعة» والتصانیف النافعة. من 
مؤلفاته : «الجموع* و«شرح بعض مسائل الکوسح» في آلفقه . توفي سنة ۳۸۹ ه» وقيل غير 
ذلك ۔ 

انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج ۱١‏ ص )۲٦۹-۲٦۸(‏ رقم الترجمة (1۰۳۰) طبقات 
الحنابلة ج ۲ ص (۱۵۵-۱۵۳) رقم الترجمة (1۲۳). 

انظر : الفزوع ج٥٥‏ ص (۰)۱۱ الانصاف ج ۷ ص (۳۰۱). 

في بء س» ه: للجد مع الاخوة. 

وممن أخرج قوله: 

د سعيد بن منصور في سننه ج ١‏ ص (91). 

- ابن أبي شيبة في مصنفه ج ۱۱ ص (۲۹6-۲۹۳). 

- البيهقي في السئن الکیری في كتاب الفرائضء باب كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة 
والأخوات ج٦‏ ص (۲۹). 

ومن آخرج قوله : 

- سعید بن منصور في سننه ج ١‏ ص (۵۲). 

- ابن أبي شيبة في مصنفه ج ۱۱ ص (۲۹۳۔٥۲۹).‏ 

انظر : المغني ج ۷ ص (19-16). 

في ه: لا ریب . 

ومن صوب قول أبي بكر الصدیق- غير شيخ الاسلام ابن تيمية - : 

- البخاري في صحيحه حيث قال: «ولم يذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه» وأصحاب 
النبي ول متوافرون» ۔ انظر: کو عبت كاج و ا 
والاخوة ج ۸ ص (1). 


ا 


(۵۱۲) ۱ تفسیر آیات أشبكلت ! 


[ منها : أن الذين ونوا الاخوة عمدتهم : أن نهم يدلون ببنوة الاب والجد ا 
يدلي بأبوته» والبنوة أقوئ [من الأبوة]" . ۱ ۱ 

وهذه ا حجة فاسدة مناقضة للكتاب والسنة والإجماع؛ فإن الجد مقندم على 
بني الإخوة عند عامة المخالفين في هذاء وابن الابن يقوم مقام الابن» ويقدم على 
الجدء فلو كان بنوة [الأب](" مقدمة لقدمت بنوة بنوة الأب . : 


ومنها 0 ۱ 
الأعلی أبوه» فالعم يدلي ببنوته» وا مد الاعلی بأبوته. والجد الأعلی مقدم 
بالإجماع». ونسبة الجد الاعلی إلى العم کنسبة الأدنى إلى الأخ . 

ومنها: أن ما" ذكروه لو کان صحيحاً لوجب تقديم الإخوة» وهو خلاف 
[السنة] والاجماع "من الصحابة. وقد طرد هذا القياس الفاسد من قال في 
الولاء : إذإخوة مق رای نج وهذا من أضعف اوه بل مراب 
الولاء لهذا العتق فقط دون إخوته کالیراث . 

وأيضاً ی ی سو لاف هداي 
مقدم على هذا ا جنس . 0 


۳ ھی تھا كد بوه ا ا ا نے 
ومن معه من الصحابة»» وقد نصر هذا القول من عشرین وجهاً فلتراجم هناك . 
- السعدي في الفتاوی البْعدية ص (4۸۰). 
- صالح الفوزان في التحقيقات الرضیة في المباحث الفرضية ص (۱۳۸). 

. من هنا إلى قوله فی ص (6۱۳): «فقد خالف الأصول الشرعية كلها».. سقط من : ف‎ )١( 

۱ سقطمن: ب ھ۔‎ )٢( 

(۳) سقط من : ه. 

)£( في س : آتھا. 

(0) سقط من : بء من. 

( في ب» س: الإجماع . : 


تفسیر آیات أشكلت ") 


وأما بنوة الابوة فليست من هذه البنوق بل الابوة وأبوة الأبوة مقدم على بنوة 
الابوة في جمیع أحكام الشرع» ولم یقدم الأخ على ا جد في شيء من الأحكام 
الشرعیة: بل ولا عدل [به) ۰ فمن جعل مقتضی القیاس تقديمه. آو مساواته 
فقد خالف الأصول الشرعية کلھا]"'' . 


)١(‏ سقط من:ھ. 
(۲) من قوله في ص (0۱۲): منها أن الذين ورثوا الاخوة. . . إلى هناء سقط من : ف. 


)01€( ۱ ۱ تفسیر آیات أشكلت ؛ 


وأماالعمريتان“ : فليس في القرآن ما يدل على . 


)١(‏ العمريتان: هما مسألتان في الفرائض؛ دوسُمیتا بذلك لأن عمر بن الخطاب -زضي الله غنه-أ 
أول من قضی فیهما للام بثلث الباقي. . . وتسميان أيضاً: بالغراوین لاشتهارهما كالكوكب 
الأغرء وبالغریبتین لغرابتهما في مسائل الفرانض» وبالغریتین لان كلاً من الزونجين كالغريم 
«صاحب الدين»» والابزین كالورثة يأخذان ما تبقی بحسب میرالهما» . انظر ؛ الرائد في علم! 
الفرائض لمحمد بن عيد الخطراوي ص )۱۷-١١(‏ . 
© ذكر المسألتين, وخلاف العلماء فيهما: 
المسألة الأولى» وأركاتها : زوج؛ وأم» وأب. 
المسألة الثانية» وأركانها: زوجة» وأم وأب. 
وقد اتفق العلماء رس أن انزوج بی سس می وہ بے في مقدار 
نصيب الام ما بقي بعد آحد الزوجین على ثلاثة آقوال : 
القرل الأول : أن للام ثلث الباقي في السالتین+ وهو في مسألة الزوج سدس» وفي مسألة لزوجة. 
ربع؛ وهذا قول عمر بن الخطاب» وتبعه على ذلك: عشمان بن عفان» وزيد بن ثابت» وابن 
مسعود. وبه قال الحسن» والثوري» ومالك. والشافعي: وأصحاب الرأي. 


ووجه هذا القول: 4 
أولا: أذ الأب والأم ذا نشوا بالل جاه للا الع ولاب لیا نی میسیب ايخ مال 
كذلك فيما بقي بعد الزوجين . ١‏ 


ثانياً : ننا لو أعطيناها الذلث كاملاً في السالتین: لزم : إما تفضيل الأم على الاب في مشاه 
الزوج» وإما.أنه لا یفضل عليها التفضيل العهود في الفرائض في مسألة الزوجة.. مع أن الأب 

والام في درجة واحدة والقاعدة: أن الذکر والأنثى إذا كانا في درجة واحدة فإما أن ينساويا 

كما في الإخوۃ لام واما أن یکون للذکر ضعف ما للأنثى كما في آولاد الميت ذکورا و[ وإناثأء | 
واخوته لغير أم ذكوراً وإناثاً. ١‏ 

القرل الثاني : أن للام الثلث كاملاً في المسألتين » وهو قول ابن عباسء وشريحء وداود. 

وجه ذلك: التمسك یعمبوم قوله تعالى : « قن لم کن رواد وورکهرآبراه الک 4 ! 

[سورة النساءء الآية: ۰]۱۱ وبعموم قوله إا : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذکر ان : 
والاب هنا عصبة فیکون له ما یفضل عن الفروض. 

القرل الٹالٹ أن للام ثلث الباقي في مسالة الزوج كما يقول الجمهور ۔ ء ولها الشلث كاملا في : 

مسألة الزوجة ‏ كما يقول ابن عباس -وهذا قول محمد بن سیرین . تووجهه : آنا لو أعطيناها! 
الثلث كاملاً في مسألة الزوج لزادت على الأب بخلاف ما إذا أعظیناما ذلك المقدار في مسألة = 


تفسیر آیات أشكلت )016( 


[أن]”" للأم الثلث مع الأب والزوجء بل إغا آعطاها الله الثلث إذا ورثت''' المال 
هي والأبء فكان القرآن قد دل على أن ما ورثته هي والأب تأخذ”" ثلثه. والأب 
ثلثيه» واستدل بهذا أكابر الصحابة: کعمر. وعثمان: وعلی وابن مسعود. 
وزيد. وجمهور" العلماء على أن ما يبقى بعد فرض الزوجین. یکونان"" فيه 
[أنلاناً]”' قياساً على جميع المال إذا اشتركا فیەء وكما يشتركان فيما یبقی بعد 
الدين [والوصية]" . 
مطلقاً حتى مع الزوجین“' فقد خالف مفهوم القرآن. 

وأما الجمهور فقد عملوا بالفهوم فلم يجعلوا میرائها إذا ورئه(" أبوه 
کمیراٹھا إذا لم يرثه"" ۰ بل إن ورئه””"' أبوه فلامه الثلث مطلقاء وأما إذا لم يرثه 
آبوه؛ بل ورئته مع من دون الأب : كالجد. والعم» والاخ» فهي بالثلث 
= الزوجة فانها لا تزيد عليه» بل الأب يزيد علیها بنصف السدس. انظر : الغني ج ۷ص (۲۰- 

۱ إعلام الموقعين ج ۱ ص (۱ ۰411 التحقیقات الرضية ص (۸۸- ۹۰)۔ 
)١(‏ سقط من : ب. 
(۲) في بء س: |ذا ورث. 
(۳) في ه: یأخذ ۔ 
)£( في ھ: وجمهورهم. 
(۵) في ه: یکونا. 
10( سقط من : ب . 
)¥( سقط من : ھ۔ 
(A)‏ سقط من : ب . 
(۹) في ف: الزوجة. 
(۱۰) في ه: إذا ورثت. 
)١(‏ في ف: إذا لم يرث. 
(۱۲) في ھ: ورئت. 
(۳) في ف : بل ورثه من دون الاب . 


)١١( ۱‏ ۱ تفسیر آیاث أشكلت ' 


آولی» [فإنھا]”' إذا أخذت الثلث مع الأب فمع غيره من العصبة أولی .۰ : 

فدل القرآن على أنه إذا لم يرثه إلا الأم والاب''' ء أو عصبته" غير الاب | 
سوى الابن؟ فللام الثلثء وهذا من باب التنبيه ء8 وأما 
الابن فانه آفوی من الأب فلها معه السدس ۔ ۱ 

ات او ذو فرض» فالبنات والأخوات قد أعطى لام 
معهن السدس ۰ “ . والاخت الواحدة إذا کانت هي والام» فالام تأخذ الثلث مع 
الذکر من الاخوة» فمع الأنئئ أولى» وإنما تحجب”" عن الثلث إلى السدس . 
بالإخوة» والواحد ليس |خوة( 

وإذا"» كانت مع الاخ الواحد [تاخذ]!''' الثلث» فم فمع العم وغیره بطريق 
[۳ وإذاكان مع آحد الزوجین / العصبة غير الاب والابن» والعم . 
ابن العم]۳ فهزلاء دون الاب وإنما جعل [الباقي] ۳ بعد نصیب الزوجة 

0 لأنها والأب في طبقة واحدة» فجعل ذلك بينهما كأصل الثال» وهؤلاء : 
(۱) سقط من : ه. ۱ 
2 في باء سن ء هد : : آوالاب . 
(۳) في ف» ه: : أو عصبة . 
(4) في ف: : فلامه . 
)٥(‏ في ف: وإذا كان. 
)٦(‏ في ف: قد أعطوا الأم معهن السدس . 
)۷( في ب فاء ه: الحجبا. 
(۸) في س: لیس الاخوة. 
)٩(‏ في ف: فذا. ۱ 
(۱۰) سقط من: ب؛ سء ها: ١‏ 
(۱۱) من هنا إلى قوله : ما فيه من تسوية هؤلاء بالاب . سقط من: ف. 
(۱۲) سقط من: ه. ۱ ۱ 
(۳) سقط من : س. : 


تفسیر آیات آشکلت (۵۱۷) 
ال ےج ےش ف 


ليسوا فى طبقتهاء فلا یجعلون معھاء کالاب فإنه لا واسطة بینه"؟ وبين الميت 
بخلاف هؤلاء» فلم يكن أن يعطى ثلث الباقي هنا لا فيه من تسوية هؤلاء 
6 افق 


ولا نزاع في ذلك إلا في الجدء نزاع”" يروى عن ابن مسعود والجمهور على 
أنها مع الجد تأخذ ثلث الالء وهو الصواب؛ لأن الجد أبعد منها» وهو محجوب 
بالأب فلا يججبها عن شيء من حقها . 


[وإذا لم يكن أن تعطى ثلث الباقي ]۹ » [وامتنع أن تعطى السدس لأنه دون 
ذلك تعين أن تعطى الثلث» وكان إعطاؤها”' الشلٹ]''' [مع عدم الأب سواء”” 
كان هناك أحد الزوجين أو لم يكن. 
وإعطاؤها“ ثلث“ الباقي مع أحد الزوجين مما نهمه جماهير الصحابة 
والعلماء من الأئمة» تارة بالاعتبار الذي هو فی معنى الأصل » وتارة بالاعتبار 
الذي هو أولى وأحرى» وتارة بالاعتبار الذي فيه" إلحاق الفرع"" بأشبه'"" 
الأصلين به. 
)۱( في ه: بينها . 
(۲) من قوله : وإذا كان مع أحد الزوجين العصبة غير الأب . . . إلى هنا. سقط من : ف . 
(۳) في ف: وفي الجد نزاع . 
)٤(‏ سقط من: ف 
(o)‏ في ب» س» ه: إعطاها. 
(٦)‏ سقط من : ف ه. 
)¥( في ب : سوی. 
(A)‏ في ب ء س2 ه: إعطاها. 
زنك في ب : قلت . 
(:۱) في ب: عليه. 
(۱۱) في ه: الفرق. 
(۱۲) في ب. ه: فأشبه. 


(01۸( : ا تفسیر آیات آشکلت : '. 


قلت: : فھذہ!''دلالة نص أو قياس . 

قلت" لك]”" : القیاس الحض أن الأم مغ الاب" کالبنت: مع الاين 
والأخت مع الاخ + لاتھم ا ذکر وا من جنس واحد هما عصبة . 

وقد أعطيت الزوجة نصف ما يعطاه الزوج؛ لأنهما ذكر وأنثئ من جنس: 
[واحد]!' ۰ [وإنما عدل عن هذا في ولد الأم لأنهم يدلون بالأم» فلا عصوبة لهم. 
بحالء بخلاف الزوجین» والأبوين» والأولاد فإنهم يدلون بأنفسهم . وسائر 
العصبة يدلون بذكر کولد البتین والإخوة للأبوين أو الأب» فاعطاء الذکر مثل؛ 
حظ الأنثيين هو معتبر فيمن يدلي بنفسه أو بعصبته۲۳ ء فإنه أهل للتعصيب» فأما 
من يدلي بغير عصبة فإنه ليس من أهل التعصيب» فالذكورة» بل الأبوان”" لكل 
واحد منهما السدس مع الولد؛ فتساويا كالأنوثة 


ولیس الذکر کالآئٹی* ؛ : لا في باب الزوجاية» ولا في الأبوين؛ ولا في 
الأولاد والاخوة للأب . فهذا اعتبا ر . 


وأسا دلالةالكتاب على ميراث الأب فإن لل یقسول ویک اتتا 
م مرو 


ادس متا كن کان ون گر یی لو آدوورته: وام لمأت لک 
(١۱)‏ في ب : في هه . 

زفق في س: قلة . 

(۳) سقط من : ف. 

)£( في ف : ومحض القیاس أن الأب مع الأم ۔ 

)0( سقط من : س» ف» ھب 

(1) في ب» س: بعصبيته. | 

ڑگ في ب : بلی الأبوين» وفي ه: بل الأبوين. 

(۸) في س: لانشی . 

1 سقط من : ف.‎ )٩( 
- ايو سی :01 ونصها : « یکا نے آؤلدد کم للد کر یل ند الا نیون‎ 


تفسیر آیات أشكلت (6۱۹) 


فالله تعالى فرض لها بشرطین : 

ألا يكون له ولد» وأن يرثه بوا“ 

[فکان]"" في هذا دلالة على أنها لا تعطى'" الثلث مطلقاً مع عدم الولدء [إذ 
وس یسور ماف لكان یں یر یھ 
اللفظ ونقصاً *) ذ في العنی » وکان عدیم! “ الفائدة» وجوده' ۳" كعدمه» فانه حینثذ 
سواء ورثه أبواه أو لم يرثه أبواہء لأمه الثلث وهذا خلاف دلالة القرآن]”” . 
وهذا ما يدل على صحة قول آکابر الصحابة واحمهور الذین یقولون : لا تعطی 2 
في العمریتین زوج وأبوان" " » وزوجة وأبوان” 7 ثلث جميع الال" . 

قال ابن عباس وموافقوه"" : فإنها لو أعطيت الثلث هنا لکانت'''' تعطاه مع 


5 دسا توق ان هن لامارو ان‌کانت ود٤‏ کی أ بوبه لكل روما 
شش مار ان کات 2 ا و ود را ل 
شش يد ووو اودب ابا وگ ورگ لاتوت نم ال ۳ 
کمن كان عَلِمَاحَكيمًا 4 

)١(‏ في ف: أبوه. 
(۲) سقط من : ه. 


(۳) في ب» ه: على أنه لا يعطى . 

( في س: ونقص . 

(0) في بء ه: وكان عدم . 

)٦(‏ في ه: وجود. 

(۷) إلى هنا سقط من : ف. 

(۸) فيه: لا يعطى. 

(۹) في س۰ ه: وأبوين. 

(۱۰) في سء ه: وأبوين. 

(۱۱) ولغا تعطی ثلث الباقي في السألتین . وقد سبق ذكر قولهم وتوثيقه في حاشية ص .)0١5(‏ 
(۱۲) سبق ذكر قولهم وتوثيقه في حاشية ص (014). 
(۱۳) في بء سء ه: لكان. 


سس 


(۵۲۰) ۱ 2 تفسیر آیات أشكلت 


عدم الولد مطلقا وهذا"خلاف / ما دل عليه القرآن» وقد روي عنه أنه قال ' 
زيد :۸ أفی کناب الله ثلث ما بقي؟»۳ ۲ أى : ليس فى کتاب الله إلا سدس وثلت . ' 
لزيد : «أفي ۷ ء أي : ليس في كتاب الله إلا سدس . و 

فيقال: وليس في کاب الله إعطاؤها" الثلث مطلقاًء فكيف یعطیها"؟ مع 
الزوجين الثلث؟! بل في كتاب الله ما ینم إعطاءها”” الثلث مع الأب وأحٰد 
روج اذك لراك باك ۵ بر 3 وو سیت 
الحال علم آنها"" لا تستحقه" مطلقاً. 


فهذا مفهوم الخالفة الذي يسمى دلیل الخطاب» يدل على بطلان قول من . 
أعطاها الثلث [إلا العمزیتین : ولا وجه لاعطائها الثلث] مع مخالفته , 


۱ فيس ف ه: وهو.‎ )١( 

زفق عن شعبة» عن الحكمء » عن عكرمة قال : «أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت : تد في کتاب . 
الله للام ثلث ما بقي؟ فقالِ زيد: إنما أنت رجل تقول برأيك» وأنا رجل أقول برأيي». : 
أخرجه من هذا الطريق : الدارمي في سننہ+ في كتاب الفرائض» باب في زوج وأبرين» وامرأة ' 
وأبوين ص (۷۲). ۱ 
وأخرجه: 
- ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق الأعمش عن ابن عباس ج ۱۱ ص (47 0747-1 , 
- البيهقي في السنن الکبری في كتاب الفرائضء باب فرض الامء من طریق يزيذ بن هارون» ۱ 

. عن سفیان» عن عبد الرحمن الأصبهاني» عن عكرمة وذكره ج٦‏ ص (۲۲۸)۔ 

(۳) في بء س» ه: السدس. 

)٤(‏ في ب» س» ه: إعطاها. 

)٥(‏ في س: فکیف تعطیها... 

(7) في س» ه: إعطاهاء وفي ف : إعطاؤها. 

(۷) في س» ف ه: کان. . 

(۸) في ب» س ه: آنه . 

(9) في ب: لايستحق» وفي فء ها لاتستحق. 

(۱۰) سقط من : ه. 


تفسیر آیات أشكلت © ۰ (۰۲۱) 
را 


للاجماع" ( + ۳ لان الله إنغا آعطاها ذلك مع الولد والاخوة وقیده بذلك» 
ودل ذلك على أنها لا تعطاه مع الأخ الواحد فعلم أن الثلث قد تستحقه مع الأخ 
الواحده ويدل على ذلك أنها إذا آعطیته مع الأب فمع غيره من العصبات أولى 


واحری. 


وهذه دلائل تنبیه ال خطاب ومفهومه: إما مفهوم الوافقة واما مفهوم 
الخالفة . فلما دل القرآن على آنها لا تعطی الثلث ولا تعطی السدس - وکان 
قسمة ما ییقی بعد فرض الزوجية أثلاثاً مثل قسمة* أصل الال من الأبوين أثلاثاً» 
ليس بینهما فرق أصلاً علم بدلالة التقسيم أن الله آراد أن تعطى”*' في هذه الحال 
[هذاء وکانت]") هذه بالضرورة» وقياسه من جهة أنها قياس في معنى الأصل 
دلالة لفظية كانت [أو]”"' خطابية ایض كما في قوله: «من أعتق شرکاً [له] في 


عبد»؟ » وقوله: «أا رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به»۲ 7 


(۱) في ب: مع مخالفة الاجماع . 

(۲) قال ابن قدامة معلقاً على قول من أعطى الأم ثلث جميع ا مال في العمریتین - ہوہوھ 
ومن وافقه-: «والحجة معه لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته . . 
انظر : المغني ج ۷ ص (۲۱). 

(۳) من هنا إلى قوله في ص (۵۲4): كما يستحق الأب بعد ذلك . سقط من : ف . 

(4) في ب : مثل قيمة . 

. في ب: يعطي‎ )٥( 

10( سقط من : ب. 

(۷) سقط من: س. 

(۸) سقط من: ب۔ 

(9) سبق تخريجه في ص (4۳۱). 

(۱۰) ومن رواه عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن أبي هريرةء عن النبي ی : 
د النخاري في سج تسود في کات الاستقراض بات [تا وج اله عند مغلم في 

“ البيع والقرض والوديعة فهو أحق به ج ۳ ص .)۸٦(‏ 


(۵۲۲) ۱ تفسیر آیات آشکلت : 


فان لفظ «عبد» و«رجل؛ یتناول في مثل هذا الذکر والانشی فی عرف الخطاب ` 
من باب التعبير باللفظ الخاص [عن المعنى العام» وهذا باب غير باب القیاس , 
/ وذلك" تارة لكون”" اللفظ الخاص]”" صار [في]“ العرف عامّاً كقوله: 
« یلم مقا درو 4  “‏ وقولہ: ف مان جورخ کمن‌قطیير 4 . 
وقولسه : «ولایظلمون ترا 7 زا 04 وقول القائل : «والله ما أخذت له حبةء : 
ولا شربت له قطرة» ولا أكلت له لقمة». وی 2 عرب الطاب 
يدل على النفي العام» ء لكونه صار في العرف الخاص عاما . ۱ 

ومن هذا الباب خطاب عع للواحد في أهل طاعته ی ٩‏ ق قد ار ْ 


5 - مسلم في صحبحہء بنحوه» في كتاب المساقاة» باب من أدرك ما باعه عند الشتري: وقد ' 
آفلس» فله الرجوع فيه ج٢‏ ص (۱۱۹۳ -۱۱۹6) ا حدیثان : (۰۲۲ ۲۳). ۱ 
- أبوداود في سننه في كتاب الیبوح والإجارات» باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعهبعرنه 
عنده ج ۳ ص (۷۹۱-۷۸۹) حديث رقم (7019)» ولفظه قريب من هذا . 

)0 في ه: وكذلك 

() في ه: يكون. 

(۳) سقط من: ب۔ 

)٤(‏ سقط من:ب۔ 

۱ سور النساءء الآية 837 : وم وال ردك عستا يغ‎ )٥( 
. .4 بوت من له را عطیما‎ 

: سورة فاطرء الآية: ۱۳ء ونصها : « عالدنا تکار از نان رسگرانکنس‎ )٦( 
۳ ری اگل سی لحم الله رد _ کم اماف وال نوس من دونه‎ 
.4 میک من قطمبر‎ 

)¥( في باء س : : لا ملکون نقيْرً» وهذا تصحیف إذإنه لیس في كتاب الله آية بهذا اللفظ.. 

(۸) سورة النساءء الآية: ۰۱۲6 ونصها SS‏ 
وهو ممن أو لک يذ حون لَه ولایظ نون يقرا 

( في ب: الذي. 


تفسیر آیات أشكلت (۵۲۳) 
صصح رح سا 


عندهم تمائلهم في ا حکم فان هذا ال خطاب''' لجميعهم كخطاب السید للواحد 
من عبیدہ بأمور يشترك فيها العبيد» وكذلك اللك للواحد من رعیته» ومن هذا 
خحطاب النبي گل للواحد من أمته بحکم» فإنه قد علم - بعادتہ''' من خطابه - أن 
هذا حکم لمن هو مثل ذلك الشخص إلى يوم القيامةء وکذلك خطابه لمن حضره 
قد علم لعادته أن من غاب عنه -إذا کانوا''' ممنزلتهم ‏ آنهم مخاطبون بثل ذلك 
لعرفة الستمم أن حکم الشيء حکم مشله؛ وأن التعيين» همنالا یراد به 
التخصیص . بل التمثیل . 

وأما إذا كان أحد الزوجین مع ساثر العصبة فهنا لو آعطیت ثلث الباقي لكان 
جعلاً لذلك العاصب!* معها بمنزلة الاب ولیس الأمر() کذلك. فان الأب في 
طبقتهاء فکان حکمها معه کحکم الذکر مع طبقته من" [" الاناث» وأما 
[غیر]) الاب فبعید عنها . 

والقرآن لا آعطاها الثلث مع الأب دل على أنه مع غيره من العصبة مثله 
وأولى من نقصانهاء والسدس لا سبيل إليه لما تقدم . 

وقد دل القرآن على أنها مع الأخ الواحد من الإخوة لا تعطى السدس؛ فلما 


)۱"( في س ۰ لی خطاب. 

زفق في ب : فإنه قد حلم بعبادته . 

زفرف في ه: كان. 

. في ب : وأن النفس‎ )٤ 

)6( في ب : الفاصب . 

)٦(‏ في ب : ولیس الام. 

(۷) إلى هنا: ب ۳۳. 

(۸) من هنا إلى قوله في ص : (۵۲۸): بل إما أن یسقط . سقط من : ب . 
(۹) سقط من : س. 


' تسیر أيات أشکات‎ ٦ (or) 
e ع‎ 
أبطل |عطاء‌ه" السدس مع العصبة غير الأب وغير أخد الزوجين» أو تلت!‎ 
الباقي ؛ تعن الثلث. وكان إذا أغطيت الثلث مع سائر العصبة وأحد الزوجین بجنزلة أ‎ 
. أن تعطاه مع الأب وحده؛ فان الأب وحده يحجب سائر العصبة ویأعذ الثللین‎ 
ومع أحد الزوجین أعطاها” ثلث الباقي لیأخذ الاب الثلئین الآخرین + لد‎ 
لیس هناك عصبة غيره إذ هو یحجبهم؛ ومع غيره لو آعطیناها ثلث الباقي لكان‎ 
ذلك ليأخذ ذلك العصبة الثلثين ولیس ذلك له» بل قد یکون مع الام محجوباً لا‎ 
| 9 يأخذ شيئاً بحال إذا كان معها أب”" أو ابن فإذا كان قد يكون معها محجويا‎ 
حجب حرمان» فحجب النقصان او تلات لات بن لاي بے ا‎ 


حجن حرمان ولا جب نقضان: 
وكان]” “ إعطاؤها" مع الاب الثلث إعطاءً له "امع غير الأب في سائر سول 
بطريق الأولی؛ إذ لا حال هناك يس یستحق" أحد معها أن يأخذ مثلي ما تأخذ کما . 


ہے پھ 


رم م م 
يستحق الأب بعد ذلك]! ئ5 فان قول" * :ةيواش چک 


)١(‏ في س» ه: إعطاها. 

( في ه: إعطاؤها.: 

(۳) فيه: آیا۔ 

(4) في ه: محجوب. 

)٥(‏ سقط من : ه. 

. في سء ه: إعطاهاء والضواب ما أثبته‎ )٦( 

)۷( في س٠‏ هن إعطا لھاء والصواب ما أثبته 

(۸) في س: تستحق۔ 

)۹) في ه: : يأخذ. 

(۱۰) من قوله في ص (0۲۱) : لان اللا أعطاها ذلك مع الولد. . ی هما شفط مود 2 

(۱۱) بعد ذلك السقط في نسخة «ف؛ الشار إليه في الفقرة السابقة جاءت عبارة «إلى أن قال: فإن 
قوله». . فلعل هذه العبارة من أحد النساخ» ویقصد بالقائل شیخ الإسلام لبن قيمية. ۱ 

(۲) سورة النسای الاية : ۱۱ 


تفسیر آیات آشکلت (oo)‏ 


سس مر 


| 

دل على أن لها الثلث والباقي للاب بقوله: « وورکهآبواه ۹ء [فإنه] لما 
جعل الميراث ميراثاً بينهماء ثم أخرج نصيبهاء دل على أن الباقي نصيبه . 

وإذا أعطي الأب الباقي معھا لم يلزم أن يعطى غيره مثلما أعطي ؛ 


ہے ور ہے کا 


5 گے شرع مم کے کے که سم 
وإنما أعطينا" سائر العصبة بقوله”" تصالی : ٭ وولو لارام بعضهم ال بعض 
کلب اه ۰۳4 وبقوله: « وگل جَعَلت مولي مِمَائَركَالودَانٍ 


لورت ۰۲۳4 وبقول" النبي پل : دا قوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى 
رجل ذکر ۷ ۲ 


ي 1۶ ت 
(۱) سقط من : هھ 
)٢(‏ في‌ه: أعطيناها 
(۳) في س: لقوله. 
)٤(‏ سورة الانفال الآية: ۰۷۰ ونصهها: ‏ یامن بواجا وھ دوا مک تار 7۳ 


r‏ 2 0 مم2 


یالتعا بط ار بمو ف کتب ند کل نو علي 4. 

)٥(‏ سورة النساءء الآبة: ۰۲۳ وتتمتها : « وال عَقَدَ تام نکم فعانوهم یتم نال 
ڪَادَ ع کل يو شه يدا € 

زی في س: وقول 5 

(۷) سبق تخریجه في ص (001). 


(۵۲) ۱ تفسير آیات أشكلت 


وأما میراث الأخوانت( "مع البنات» وأنهن عصبة كما قال جمهور 


الصحابة والعلماء ۰ فقد دل عليه القرآن والسنة آبضا فان قوله تعالی : 


: ۱ في ه: الاخوة.‎ )١( 

() المراد بالأحوات هنا: : الاخوات من الابوین» أو من الاب؛ لأنه قد ذكر أن ولد الام لا ميراث . 
لهم مع الولد . 

(۳( في ف : زيادة «وله آخت؛ الذي هو قول» بعد «قال». 

)£( هذا هو آحد الأقوال في هذه المسألة ».وهو القول الراجح الذي نصر هابن تيميئة. وهو آن 
وت من رین ماب عصبةمع الات اذالم يكن مهن أع مصین اد 
فضل عن البنات . ۲ 
القول الثاني : لابن عباس رضي الله عنهما : أن الاخوات لسن عصبة مع البنات؛ فلا يرثن معهن ۱ 
شیاه وبه قال داود الظاهري» وطائفة . ۱ 
القمول الخالث: ن الأخوات عصبة مع البنات إذا لم وجد عصبة ذکر كابن الأخء والغم؛ أماإن 
وجد فالباقي له دونهن ۔ . وهذا قول إسحاق بن راهزیه واختيار أبي محمد بن حزم . 
أما دليل الجمهور + فهو حديث هزيل بن شرحبيل؛ وسيأتي نصه وتخريجه في ص (05*0). 
وأما دليل إسحاق بن راهويه ومن وافقه فهو الجسمع بين حديث «وسا بقي فلاولى رش ذکرا 
وحدیث ابن مسعود بقضاء النبي ی ل ٦‏ 7 
وأما دلیل ابن عباس ومن ؤافقه؛ فهر ظاهر قوله تعالى کہ لامک لیس رو 
لاسما رك 14 سورة النساء ‏ الآية ۰ء ووجه الدلالة أنه لم یجعل جو 
الا مع عدم الولدء ومعلوم أن لبنت من الولد فوجب أن لا ترث الاخت مع وجودهناه ولافیل 
له: إن عسمر جمل للبنت التصف ‏ وللاخت النصف قال : «آنتم أعلم أم اله+. وکان بقبول :«قال 
الڈعزوجل: ١‏ ناک لس لول و لت اضف تا 4 [سررة ل ا 
۰۷۹ فتلتم آتم : لها التصف , وان كان له ولد» . ۱ 
© وا خلاصة أن في توریث الأخرات مع البنات ثلاثة أقوال: 


- التوريث مطلقاًء وهو قول الجمهور. 


تفسیر آیات أشكلت (۵۲۷ 


صف مارك وَهوَيرِثهآ إن لم يكن نون ۱۳۹ . فدل على أن الأخت ترث 
النصف مع عدم الولد» وأنه [هو]”" يرث ا ال كله مع عدم ولدهاء وذلك 
يقتضي أن الاخت مع الولد لا يكون لها النصف [ما ترك؛ إذ لو كان كذلك لكان 
لها النصف]”" سواءً كان له ولد أو لم يكن [له]“ . فكان ذكر الولد تدليساً وعبثاً 
مُضراآء وكلام الله منزہ عن ذلك . 

[ولیس هذا من الفهوم الذي هو تخصيص أحد النوعین بالذکر» بل هو من 
باب تخصیص اللفظ العام وتقييده مع أن الحكم يتناول جميع الصورء 
والتخصيص بعد التعميم ليس نزلة التخصيص البتدأ» فان ذلك قد يقصد به ذكر 
ذلك النوع دون الآخرء وأما ذکر الجنس الذي يعمهما" مع أن الحكم یعمھما'“ 


- - عدم التوریث مطلقاً» وهو قول ابن عباس ومن وافقه . 
۔ التوريث بشرط عدم العصبة بالنفس» وهو قول إسحاق ومن وافقه . 
انظر هذه المسألة في : الغني ج ۷ ص ( - ۰6۷ إعلام الموقعين ج ١‏ ص 18٩(‏ - ۰6851 تفسير 
ابن کثیر ج ۲ ص (۳4 - ۰688۰ الجامع لأحكام القرآن ج " ص (۲۸ -۰)۲۹ بداية الجتهد 
ونهاية القتصد ج ٢‏ ص ( ۰۳4-۳ نيل الأوطار للشوک‌اني ج٦‏ ص (10 - ۰60۷ 
التحقیقات الرضية ص (۰)۱۱۱-۱۱۰ 

(۱) سور النساءء الآية: 1۷١‏ . 

(۲) سقط من : ه. 

(۳) سقط من : ه. 

)٤(‏ سقط من : س۔ 

۱ قال الامام ابن القیم كلاماً قريباً ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد قال في إعلام الوقعین ج‎ )٥( 
بعد أن ذكر الآية السابقة : #وهذا دليل على أن الاخت ترث النصف مع عدم الولد‎ )٥٥٤( ص‎ 
وأنه هو يرث ا مال كله مع عدم ولدهاء وذلك يقتضي أن الأخت مع الولد لا يكون لها النصف‎ 
ماترك؛ إذلو كان كذلك لكان قوله: © سلواد € زيادة في اللفظ» ونقصاً في المعنى»‎ 
. وإيهاماً لغير الراد. فدل على أنها مع الولد لا ترث التصف؟‎ 

10( في ه: يعمها. 

(۷) في‌ه: یعمها. 


١ تفسير آیات أشكلت‎ ۱ ۱ (oA) 
لهسا سے‎ gS هچ‎ 


والحاجة داعية إلى [بیسان]''' التخصیص لا لاختصاصه بالحکم]. . ومسن 


هداكوله تاي :$ لیس روکد وا خت ی صف مارك ك ۹ء وقولف: ' 
ان ریک لو وراه اس 2 َل 4 . i‏ 
۰ . وإذاعلم آنها مع الولد لا ترث النصف: فالولد إما ذکر''' / وإما أنٹی؛ آما: 


الذکر فان" یسقطها كما یسقط"" الاخ بطریق الأولىء بدلیل قولبه: | 
« هنیک فاو ۰4 فلم ينبت له الارث الطلق [إلا إذا لم يكن لها 

. ولد» والارث الطلق]"" هو حوز [جميع]" الالء فدل ذلك على أنه إذا كان لها 
۰ب ۲۰ ولد لم يحز الالء ۰ بل إما أن یسقط ]۰۲ / وإما أن يأخذ بعضه ٠‏ فبیقی إذا كان ۱ 
لها ولد فإما ابن» وإما بنت. و 
اران لديل ان دسم رن اد RE RS‏ 
النصف الآخر إذا لم يكن إلا بنت"" وأخ. ولا کان فتيا إللهإنماهي”" في ۱ 


. سقط من : ه‎ )١( 
: سقط من: ف.‎ )( 
۔:1۷٦‎ : سور النساءء الاية‎ )۳( 
۰۱۱ سورة النساء الآية:‎ )٤( 
في س: ذكراً.‎ )٥( 
في ه: فإنها.‎ )5( " 
. في ف: زيادة «كما يسقطها» قبل «كما يسقط؟‎ )۷( 
سقط من: ه.‎ )۸( 
۱ - , سقط من : ف‎ (4 
من قوله في ص (0۲۳): الاناث. وأماغير الاب فبعید عنها . . . إلى هنا. سقط من : ب:..‎ )۰( 
۱ في ه: لتمنعه.‎ )۱۱( 
في ه: البنت.‎ )( 
في ف : [فا هو وفي هی‎ )۱۳( 


تفسیر آیات آشکلت 9۹٩‏ 


ae 
الکلالة۰۲۳ والكلالة : من لا والد له ولا ولد » علم أن من له" ولد ووالد“‎ 
ليس هذا حکمه. ولا كان قد بین تعالى أن الأخ يحوز مال الأخت”” فيكون لها‎ 
عصبة؛ كان الأب أن يكون له عصبة بطريق الأولى» وإذا كان الأب والأخ عصبة‎ 


۱0( اختلف في اشتقاق لفظ «الكلالة» فقيل : من الكلال وهو الإعياءء فكأن الميراث يصير إلى 
الوارث بعد إعياء . وقال الزمخشري: «والكلالة في الاصل : مصدر بعنی الکلال وهو ذهاب 
القوق من الإعياء» فاستعیرت للقرابة من غير جهة الولد والوالد؛ لأنها بالإضافة إلى قرابتهما 
کالة ضعيفة ۔ 
وقبل : هي مشتقة من تکلله النسب. أي : أحاط به» وإذالم يترك والد ولا ولداً نقد انقطع 
طرفاه؛ وهما عمودا نسبه وبقي موروثه لمن یتکلله نسبه» أي: يحيط به من نواحیه؛ 
کالاکلیل. ومنه : روض مُکلل بالزهر . وجمهور أهل اللغة على أن الكلالة : اثیت الذي لا 
والد له ولا ولد . 
انظر : البحر الحیط ج ۳ ص (۰)۱۸۸ الکشاف للزمخشري ج١‏ ص .)۲٥٢(‏ 

(۲) القول بأن الکلالة : من لا رالد له ولا ولد هو آحد الاقوال في الراد بالكلالة» وهو الصحيح› 
وقد روي هذا القول عن آبي بكر الصدیق رضي الله عنه» فقد روی الطبري؛ والبغوي» وابن 
كثير في تفاسيرهم عن الشعہيء قال: قال أبو بكر رحمة الله عليه : «إني قد رأيت في الكلالة 
رأياً» فان کان صواباً فمن الله وحده لا شريك له» وان يك خطأ فمني ومن الشيطان» والله بري» 
منه :“أن الكلالة ما خلا الولد والوالد. فلما استخلف عمر رحمة الله عليه قال : إني لأستحي 
. من الله تبارك وتعالى أن أخالف أبا بكر في رأي رآه" هذا لفظ الطبري . 1 
قال ابن كثير في تفسیره : «وهكذا قال علي بن أبي طالب: وابن مسعود. وصح من غير وجه 
عن عبد الله بن عباس » وزيد بن ثابت» وبه يقول الشعبي» والنخمي. والحسن البصري: 
وقتادة» وجابر بن زید. والحكم» وبه يقول آهل المديئة» والكوفة» والبصرة؛ وهو قول الفقهاء 
السبعة» والأئمة الأربعةء وجمهور السلف والخلف» بل جمیعهم وقد حكى الإجماع على 
ذلك غير واحدء وورد فيه حديث مرفوع» . 
انظر : تفسير الطبري ج ۸ ص (34-07) محققء معالم التنزيل ج ١‏ ص (۰)4۰۳ تفسير ابن 
كثير ج ۲ ص (۲۰۱-۲۰۰). 

)۳( في ف : زيادة #ليس» قبل اله»؛ وهي زيادة تخل بالسیاق . 

(4) في ه: ولا والد. 

. في ب» س» ف: زيادة «الال» قبل «مال الأخت»‎ )٥( 


(۵۳۰ ۱ تفسیر آیات أشكلت 
فالابن بطریق الأولى 


وقدقالاللهتفالى: ظ ولکل لاء 2010 وان 
277 ۹ء 1 فإذا كان قد جعل موالي واحدهم مولی» وهو" الذي 
9 فيكون مه لاه يرث مال ويكون من أولي الارحام الذين بعضهم 


أولى ببعض في كتاب الله إذا كان لكل أحد قد جعل الله عصبة ترت" ماله © 


تركء هم : الوالدان والأقربون. 


قال" طائفة من الفسرین : «أي : من ا لال الذي [ترك] . والوالي"۹ :. 
هم الوالدان''' والاقربون» وموال"' بعنی؟؟'' : ورثة» والعنی: لكل 


[جعلنا] ۳ ورثة يرثن ما" ترك هم : الوالدان والأقربون»”" . 


(۱) سورة النساء» الآية ٭ْ و عس سیت کے Hf‏ 


کَادع تن و شهدا 4. 
زفق من هنا إلى قوله فى ص(۵۳۲) : إلا الکبیر . سقط من : ف. 
۳2( في ه: وهذا. 

)£( في ب : زيادة امن» قبل «مولاه». ۱ 

() في ب» س : يرث . 

0( في ھ: ما. 

(۷) في ب: هو. 

(۸) في‌س: قاله. 

(۹) سقط من: ب. 

(۱۰) في ه: والوال. 

(۱۱) في ه: الوالدون. 

(۱۲) في ه: وموالي. 

0 في س» ه: معنی . 

)١4(‏ سقط من : ه. 

)10( في ھ: ما. 

(۱۷) ومن قال بهذا من المغسرين : 


تفسیر آیات أشكلت (۵۳۱) 


وإذا كان قد جعل الله الوالدین والأقربين موالي » فالبنون [أولی]''' أن یکونوا 
موالي. ولهذا لما كانوا في أول الأمر إنغا يرث الرجل ولده؛ فرض الله الوصية 
للوالدین والأقربين. فقوله تعالی: « کیب عَلیک اعد وت 

فلما فرض [الله]'" الوصية لهما دل ذلك على أن الیراث للولد دونهماء 
وكان ذلك هو الحكم قبل نزول آية الفرائض» فعلم أن الولد أولى من الأبوين» 
وإن كان الابن أولى أن يكون عصبة من الأب . 

وأيضاً: نإنه سبحانه قال: « کيب لک احضرآ کو الموت 


ہے مدع عور ےھ عر رو رم 24س ےم سم 
إن ترك حيرا الوصیّه للورلدین ولا یبن بالمعروف 24 فأوجبالوصية 


للوالدين والأقربين لما كان لا یرٹ أحدهم'*' إلا ولده» فكان ميراث الولد وأخذ 
الأب مال ابنه؟؟ كله أمراً ” معروفاً عندهم في الجاهلية» ففرض [الل]'“ فرائض 
من سَمًاہء وأما إرث الابن مال أبيه إذا لم يكن غيره» فكان من الأحكام الظاهرة 
الواضحة التي كانوا عليها في الجاهلية» وأقرهم عليها في الاسلام» ووکد ميراث 


ے - الطبري في تفسيره ج۸ ص (۹٦۲۔‏ ۲۷۲) محقق. وقد ذكر في ذلك آثاراً عن ابن عباس » 
ومجاهدء وقتادة والسدي. 
- ابن الجوزي في زاد السیر ج ۲ ص (۷۱). 
- ابن كثير فى تفسیره ج ۲ ص (۲۵۲-۲۵۱). 
)0( ا۶400 
(۲) سورة البقرة الآية : ۰ وتتمتها : « حَقَاعلَالْمَئقِينَ 4 . 
(۳) سقط من: ب ه. 
)٤(‏ في ه: أحدهما. 
)0( في ب» هد: مال أبيه . 
)٦(‏ في س» ه: آمر . 
(۷) سقط من : س. 


' تفسیز آيات أشكلت‎ ۱ (oY) 
: لس‎ 


الابن حتى ورث !لابن سواء كان صغيراً أو كبيراً. 

وكذلك سار الورثة سَوَّى” " بين الصغير والكبير» وكاتوا في الجاهلية». 
ومن" كان منهم لا يورئون” إلا الکبیر]" . ودل أيضاً قول النبي يكل : ٥أ‏ قوا: 
الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل [ذكر]“ 6" أن ما بقي بعد الفرائض فلا يرثه: 
إلا العصبة» وقد علم أن الابن أقرب» ثم الاب ثم الجدء ثم الإخوة. 


۔ (۸()۷) مت 


وقضی النبي لاد أن آولاد بني الأم یتوارئون دون بني العلات 
فالاخ للأبوين آولی من الاخ للاب» وابن الابن یقوم مقام الابن» وکذلك کل 


)۱( في ب» ه: سواء. 
() في سء ه: أو من . 
(۳) في ب» ه: لايرثون. ۲ 
3 من قوله في ص (0۳۰) : فإذا كان قد جعل موالي واحدهم. . . إلى هنا. سقط من : ف : ۱ 
)0( سقط من : ب , 1 
0( اش حبق رار ره 
)¥( في ف : : دون بني العلاقات وفي ه: دون بني العمات . ۲ 
(۸) بنو العلات: هم آولاد الزجل من نسوة شتی . سعواپذلك لان الذي تزوج أخعرى على آولیقد ‏ 
كانت قبلهاء نامل» ثم عل من هذه . والعلل: الشرب الثاني : يقال: «علل» بعد «نهل». : 
انظر : مختار الصخاح صن (۰610۱ لسان العرب ج٩‏ ص (۳۲۷). : 
)۹( روي عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه ‏ أنه قال : لقضی رسول الله يق أن أعيان بتي الام ' 
یتوارئون دون بني العلات . يرث الرجل آخاه لابیه وأمه» دون إخوته لابیه» . 
ومن رواه: 1 
- ان ماجة في سته في کتاب الفرائضء باب ميراث المصبة ج ۲ ص (۹۱۵) حديث رقم 
(۲۷۳۹)ء وهذا لفظه . 5 
- الترمذي في سننه في کتاب الفرائض» باب ما جاء في میراث الإجوة من الأب والام ب ٤‏ ! 
ص (415) حديث رقم (۰)۲۰۹۵ وقال : «هذا حدیث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق» ۱ 
عن الحارث» عن علي ا 
١ 1 E‏ 


تفسیر آیات أشكلت (or)‏ 
بحس ممح سس E‏ ف 


بني أب آدنی» هم أقرب من بني الأب الذي هو أعلى [منه]1" ٠‏ وأقسربهم إلى 
الاب( الاعلی» فهو" أقرب إلى الميت . وإذا“ استووا!“ في الدرجة» فمن 
كان لأبوين أولى من كان لاب" . 

فلما دل القرآن على أن للأخت النصف مع عدم الولد وأنه مع ذكور ولد 
يكون الابن عاصباً يحجب الأخت» كما يحجب أخاهاء بقي حال الأخت مع 
إناث الولد؛ لیس في القرآن ما ينفي ميراث الأخت في هذه الحال» [وإغا ينفي أن 
يكون لها النصف مع الولد» كما يكون مع عدم الولد]”" . 

بقی'“ مع البنت: إما أن تسقط» وإما أن يكون لها النصف. وإما أن تكون“ 
عصبة . ولا وجه لسقوطها؛ فانها [لا]'''' تزاحم البنت . وأخوها لا بسقط ‏ 
فلا تسقط هي » ولو سقطت بن هو آبعد منها من الاقارب والبعید لا / یسقط 
القریب . 

[ولا يكون لها النصف فرضاً كما" يكون لها مع الزوج؛ لأن الله إغا جعل 


)١(‏ سقطمن: ب. 

(۲) في ه: للأب. 

(۳) في ب: هو. 

(4) في س: فإذا. 

() في ف : استوی. وفي ه: استویا. 
)٦(‏ في‌ف: للاب۔ ۱ 
(۷) سقط من: ف. 

. في ه: تفي‎ (A) 

۹( في ب؛ ف ه: یکون. 

(۱۰) في ه: فانه . 

)١١(‏ سقط من : ب. س۔ 

() في ه: با. 


. تفسیر آیات أشكلت‎ ۱ ۱ (o£) 
' لها النصف معه إذالم يكن لها ولد]!'' + ولأنها كانت تساوي البنت مع‎ 
' اجتماعهما» والبنت أولئ منها فلا تساویھا''' ء [وایضا] : فإنه لوافرض لها‎ 
: النصف لنقصت البنت عن النصف [ذا عالت الفريضة. [مثل زوجة وبنت‎ 
| وأخت» فکان للزوجة الثمن» ولکل منهما النصف» » فتعول فتنقص”* الینت عن‎ 
. النصف]۲‎ 


وكذلك لو كان زوج كان له الربع؛ فلو رض للاخت التصف مع البنت 
لعالت فنقصت البنت عن النصف. والإخوة لا یزاحمون الأولاد برض ولا 
تعصيب» فان الأولاد أولى منهم . والله إا أعطاها النصف إذا كان اميت كلالة لا ٠‏ 
[والد له ولا ولد ء فسمن [ل4]" ولد لا يفرض لها معه النصف]" ء فلنا 
[بطل]" " سقوطها وفرضها لم يبق الا آن تکون عصبة أولى من سب 
البعید ۶ کالعم واہ بن الى" . 


.سے 
)١(‏ سقط من : ف. ۱ 

(۲) في ف: فلا تساوی بها. 

۳( سقط من : ف. 

2 في ه : فینقص . 

)٦(‏ سقط من: ف. 

)۷( في س» ھ: E‏ 


۱ . في ف: البعید‎ )٢( 
۱ ولابن القیم کلام نحو هذا حیث قال في إعلام الوقعین ج ۱ ص (40۲): «فبطل فرض‎ )۱۳( 
- وبطل سقوطها. : . ۰ فتعين القسم العالث» وهو أن تکرن عصبة لها ما بقي» وهي‎ ٠فصنلا‎ 


تفسیر آیات أشكلت (ere)‏ 


وهذا قول الجمهور”" . وقد دل عليه حديث البخاري / عن ابن مسعود ما 
ذكر[له]" آن أبا موسی » وسلمان بن ربيعة”" قالافي بنت » وبنت 
ابنء وأخت: للبنت التصف. وللاخت النصف. وأت ابن مسعود“ فإنه 
[سيتابعنا» ]۷ » فقال: «لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين» لأقضين فيها 
بقضاء رسول الله ل : للبنت النصف. وابنة الابن”" السدس تكملة الثلثین» 
وما بقي للاخت»". 


. - أولى به من سائر العصبات الذين هم أبعد منهاء وبهذا جاءت السنة الصحيحة الصريحة التي 
قضى بها رسول الله ل » فوافق قضاؤه كتاب ربه والميزان الذي أنزله مع كتابه» وبذلك قضى 
الصحابة بعده كابن مسعود ومعاذ بن جبلء وغيرهما؛ . 

)00( تقدم ذكر قولهم وأقوال المخالفين لهم باختصار في حاشية ص (۵۲ - ۵۲۷). 

(۲) سقط من: س- 

() هو سلمان بن ربيعة الباهلي» مختلف في صحبته» وقد رجح ابن عبد البر» وابن حجر أن له 
صحبة» يقال له : سلمان الخيل» فقد كان يلي الخیول أيام عمرء وهو أول من استقضي على 
الكوفة» وكان رجلاً صاحاً یحج كل سنة . توفي سنة ۳۰ هء وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في : الاستيعاب في أسماء الأصحاب ج ۲ ص (۵۹ - ۰)۲۰ الإصابة في تمييز 
الصحابة ج ۲ ص (۵۹ - ۲۰) رقم الترجمة (٣٥۳۳)۔‏ 

(4) في ب» س» ه: وابن مسعودء وفي ف: وائت. وما أثبته هو الصواب الموافق ما جاء في 
الحديث . 

)٥(‏ في ه: یتابعنا. 

)٦(‏ سقط من : ب. 

)¥( في ف : وبنت الابن. 

(۸) الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض» باب ميراث ابنة ابن مع ابنة ج۸ 
ص(۰)3 ونصه : «عن هزیل بن شرحبيل قال : سل أبو موسى عن ابنة» وابنة این وأخت . 
فقال: للابنة النصف» وللأخت النصف» وأت ابن مسعود فسيتابعني» فسئل ابن مسعود 
وأخبر بقول آبي موسى . فقال: لقد ضللت إذاً وما آنا من الهتدین؛ أقضي في ها با 
قضی النبي يإ : للابنة النصف. ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي فللاخت . فأتينا 
أبا موسی فأخبرناه بقول ابن مسعود. فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.. 


۱١١ 


ہو-٠‏ 1 تفسیر آیات اد 


[فأخبر ابن مسعود أن هذا قضاء رسول الله پ2 ٩۱۲‏ ۰ فدل ذلك على أن 


الأخوات مع البنات عصبة» والأخت تكون عصبة بغيرها وهو آخوها فلا تن أن 
تکون عصبة مع البنت» [فان البنت آقوی من أخ الیت» ولهذالم يعصبهاء ۰ 
اح و > فلهذا عصبهاء وفي السئن :. 
«آن معاذا" أتني " في بنت» وأخت؛ فأعطى الأخث النصف. والبنت: 


0) 


(۳ 


eT 

- أحمد في مسنده ج ۱ ص (۰۳۸۹ .)٦٦٤٤‏ 

- لازم في سنت في كتاب افوا باب ف بنت» وب ان وأحت لام( 
۷:0 ۱ 

- آب و داود في ستہ في کتاب الفرائض+ باب ما جاء في ميراث الب ص 119 ۳۳ 
حدیث رقم (۲۸۹۰). | ۱ : 
این امه تاي کباب ترفن باب فرائض الصلب ج٢‏ ص (4 سر 
(۲۷۱)۔ : 
د اترهذي في سنهفي كعاب القرانض» باب ما جاء في ميزات ابنة الاين مع ابنة الصف بب و 
ص (4۱9) وقال: «حديث حسن صحيح؟ . 8 
رواية البخاري ليس فيها ذکر سلمان بن ربیعةء وإما ذكر في الروايات.الأخرى التي : 
0 د تھ مرو ل ل 
ا ۱ 
2 : ف. 

سی د E‏ ارا 
كان أحد الأشخاص الذين جمعوا القرآن على عهد النبي با . أسلم وهو فتى» وشهد العقبة | 
جس سرت ا ل . توف أسنة | 
۸ھ۔ 

ظر ترجمتهفي: الطبقات الكبرى ج٣‏ ص (585- 040): تذكرة الحفاظ ذا ص (۱۹- ۱ 
۲۳) رقم الترجمة (۸)ء غناية النهاية في طبقات القراء ج٢‏ ص (۱ و ور 
(۳۲۲۰). ۱ 

في ه: أفتى . 


تفسير آیات أشكلت (ov)‏ 


OE (۷ النصة‎ 


وأما قول النبي ی " «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذکر »۲ , 


فهذا عام خص منه: المعتقة» والملاعنة» والملتقطة. لقوله از : «تحوز المرأة ثلاث 
مواريث: عتیقھاء ولقيطهاء وولدھا الذي لاعنت عليه . 


(۱) 


رواه البخاري في صحیحه في كتاب الفرائض؛ باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة ج ۸ 
ص (۷)ء ولفظه : «عن سليمان» عن إبراهيم» عن الأسود قال : قضى فينا معاذ بن جبل على 
عهد رسول الله 3 النصف للابنة» والنصف للاخت. ثم قال سليمان: قضى فيناء ولم يذكر 
على عهد رسول الله كَل . 

وممن رواه من أصحاب السئن : 

- الدارمي في سننه في كتاب الفرائض » باب في بنت وأخت ص )۷٤۲(‏ . 

- أبو داود في سننه في کاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الصلب ج ۳ ص )۳۱٣(‏ 
حديث رقم (۲۸۹۳). 

سقط من : فه. 

في ف : وقوله پل . 

احدیث سبق تخریجه في ص (۵۰۱). 

الحديث رواه من طریق عمر بن رژبة» عن عبد الواحد بن عبد الله النعضري» عن وائلة بن 
الاسقع : 

۔ آبو داود في سننه في کتاب الفرائض» باب میراث ابن اللاعنة ج ۳ ص (۳۲۵) حدیث رقم 
(۲۹۰۰). 

- ابن ماجة في سننه في كتاب الفرائض» باب تحوز المرأة ثلاث مواريث ج ۲ ص )۹۱١(‏ 
حديث رقم (۲۷۲). 

- الترمذي في سننه في کتاب الفرائضء باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء ج ٤‏ ص (4۲۹) 
حدیث رقم (۲۱۱۵). وقال : #هذا حدیث حسن غريب لا یعرف إلا من هذا الوجه من حدیث 
محمد بن جرب 

- الدارقطني في سننه ج ٤‏ ص (۸۹۔ ۹۰) الأحاديث (۱۸ء ۱۹ء ۷۰). 

- الحاكم في الستدرك في کتاب الفرائض ج 4 ص (۳۷۸) حدیث رقم (۷۹۸) وقال : «هذا 
حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاہ؟ء ورواية ا ناکم من طریق عمر بن رؤبةء عن عبد العزیز ” 
ابن عبد الله البصري» عن واثلة . 

قال الذهبي في ميزان الاعتدال ج ٤‏ ص (۱۱۷): اليس لعمر في السئن سوى هذا الحديث». ‏ - 


(oA)‏ ۱ تفسیز آیات أشكلت 


وإذا کان عام مخصوصاء ع تر و ےہ تا 


- وقال الخطابي في معالم السنن وهو بهامش سنن أبي داود ج ۳ ص (۳۲۵) : "هذا الحديث غير 
ثابت عند أهل النقل»۰ وقال مثله البغوي في شرح السنة ج ۸ ص (۳۱۲). 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار ج٦‏ ص (77) : افي إسناده عمر بن رؤبة التغلبي» »قال 
البخاري: فيه نظر وسثل عنه أبو حاتم الرازي فقال: صالح الحديث» قیل : تقوم به الحجة؟ 
فقال : لاء ولكن صالح . . . وقال البيهقي : لم ينبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث لجهالة 
بعض روائه» ۔ ۱ ا 
وقال ابن حجر في التقريب ج٢‏ ص (00) رقم الترجمة )١٤٤(‏ : اعمر بن رویة صدوق من 
الرابعة؟. 
والحديث ضعفه الألباني في إرواء الغليل ج٦‏ ص (4؟) حديث رقم (١۷١٠)ء‏ ولم يشر إلى 
رواية الحاكم له. ١‏ 
شرح الحديث: 
آخبر النبي وَل في هذا الحدیث آنالرأةجمع ثلاث مواريث : ۱ 
الأول : ميراث عتيقهاء ؛ اتا أعنقت با ومات» ولم يكن له وارث» تھا ترت ماله و 
وهذا باتفاق أهل العلم . : 
الشاني : میراث فلا باراد مر ال اي ره ماش مان ای اہر ار 
وهذا في ميراث ملتقطه منه حلاف . قال الخطابي في معالم السئن : «آما اللقيط:فإنه في قول؛ 
عامة الفقهاء حر» وإذا كان حرا فلا ولاء عليه لأحدء والميراث ما يستحق بنسب أو ولاء», 
وليس بين اللقيط وملتقطه واحد منهماء وكان إسحاق بن راهويه يقول: ولأء اللقیط للتقطه». 
ويحتج بحديث وائلة» وهذا ا حدیث غير ثابت عند أهل النقل» وإذالم یثبت الحاديث لم یلزم 
القول به» وکان ما ذهب إليه عامة العلماء أولى؟. ۱ ۱ 
اللاك : ميراث ولدها الذي لاعنت عليه » وفیه قال البخوي في شرح الستة : «آما الولد الذي نفاه: 
الرجل باللعانء فلا خلاف أن آحدهما لا يرث الآخر؛ و جارك يي ایب رھ 
النسب باللعان» آما نسبه من جهة الأم فثابت» ویتوارثان. 
انظر : شرح هذا الحديث في الکتب التالية : 
- معالم السٹن للخطابي؛ وهو بهامش سنن أبي داود ج ٣‏ ص (۳۲۵). 
- شرح الستة للبغوي ج ۸ ص (۳۱۲). 
- عون العبود شرح سنن أبي داود لحمد شمس الق آبادي ج ۸ ص (۱۱۸-۱۱۵) 
- تحفة ال احوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري ج٦‏ ص (۲۹۹). 

(۱) في ب» س» ه: من البلالة. ۱ 


تفسیر آیات أشكلت (o4)‏ 


[ ۳ وان قيل: قوله: «فلأولى رجل ذکره إنما هو في الأقارب / الوارثين 
بالنسب . قیل : فالنازع يقدم العتق على الأخت مع البنت» ولیس من الأقارب» 
وهو اة قال : «فلأولى رجل ذکره. فذکرہ''' بالذکر ليبين أن العاصب المذكور 
هو”" الذکر دون الأنئى» وأنه لم يرد بلفظ الرجل ما یتناول الأنثى» كما في قوله : 
«أيما رجل وجد متاعه»*۲ ء ونحو ذلك ما" يذكر فيه لفظ الرجل . 


والحكم يعم النوعین : الذکور"" والاناث. وهذا کقوله" ية في فرائض 
صدقة الابل : «فإن لم يكن فیها بنت مخاض فابن لبون ذکر!“ »۰۲۳ فذکر 
لفظ : «الذکر " ليبين أن مراده بابن اللبون : الذکر دون الأنشی» وأن الذکر 


(۱) من هنا إلى قوله في ص (0575): وهذه الصورة أدل. سقط من : ف. 
(۲) في ب: فذكر. 
(۳) في ب: وهو. 
(6) الحديث سبق تخريجه في ص (۵۲۱). 
)6( في بے ه: ما. 
)٦(‏ في ب : الذکورین. 
)۷( في ب : وهو قوله . 
(۸) بنت الخاض: هي مام لها سنة واحدةء سمیت بذلك لأن آمها قد حملت في الغالب» 
والخاض ا حامل . 
آما ابن اللبون: فهو ماع له سنتانء سمي بذلك لان آمه قد وضعت غالباء فهي ذات لبن . 
انظر : الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ج ۳ ص (۱۸۹ء ۱۹۲). ۱ 
)٩(‏ هذا جزء من حدیث طویل ومن أخرجه: 
- أحمد في مسنده ج ۱ ص (۱۲-۱۱). 
- أبو داود في سنه في کتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة ج ١‏ ص (۲۱6- 77) حدیث رقم 
(۱۵۲۷). 
- النسائي في سننه في كتاب الزكاة» باب زكاة الابل ج ۵ ص (۳۳-۱۸). 
- ا حاکم في المستدرك في كتاب الزكاة ج ١‏ ص ل۸١٦ )٤١۹-‏ حديث رقم .)١411(‏ وقال: 
«صحیح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 
(۱۰) في ه: الرجل» وهو تصحيف . 


(۰عه) تفسیر آیات اُشکلت: 


یجزی") في هذه ا حال دون ما إذا كانت فيها بنت مخاض. فان الفرض بنت 

0 ص- ‏ 0-- ۹۹ تمه 12200 27 
یَصف مات 4 ما يدل منطوقه على آنها ترث النصف مع عدم الولدء والفهوم 
ما يقتضي أن الحكم [في ]۲ السکوت ليس مائلاً للحکم في المنطوق» فإذا كان 
فيه تفصیل حصل بذلك مقصود الخالفة . فلا يجب أن تکون"" [کل]''' صورة 
من صور السکوت مخالفة لكل صور النطوق» ومن توهم ذلك في دلالة ا 
فانه [في]”*' غاية الجهل . 

فإن الفهوم إنغا يدل / بطريق التعلیل وبطريق التخصيص اکم إذا 
ثبت بعلة فانتفت؛ جاز أن یخلفها- في بعض الصور أو کلها-علة آخزی . 
وقصد التخصیص يحصل بالتفصیل وحیتذ فإذا نفي إرئها مع ذکور 


الولد حصل القصود يدليل ا خطاب؛ ولم يكن في الاية نفي میرائها مع الأنثى 


فیجب"" أن تكون" [من]" آهل الفرائض. أو من العصبت وهي [مع]۳ 
کونها من آهل الفرائضء؛ لکن لها التعصیب" في بعض الاحوال» كما 


)٦(‏ في ب: حجب. 

(۷) في ب ه: : أنيكون. ؛ 
(۸) سقط من : ه. 

)٩(‏ سقط من : ب» س ف. 
(۱۰) في ب : التعصب . 


تفسير آیات آشکلت )) 


تكون عصبة مع إخوتها" . 

وعلى هذا التقدير فلا يكون الحديث مخصوصاء بل عمومه محفوظ" ۰ 
وصار هذا كما لو كان معها آخوها أو كان البنین والبنات »أو الأخوات والاخوت 
أحد الزوجين أو لام» فإما أن تلحق" الفرائض بأهلهاء وما بقي لا يختص به 


ذکور الولد والإخوة بالنص والاجماع. فان الله تعالى قال: 8 وَإِنْكَانوَاأإِحْوَةٌ 
رجا لاوَضَ ولل ول حط الین 4" بعد قوله: « وَنَكَانََاَنْتَتينِ 
نی . وقال تعالى : « که آزد کم لد گر 
لضف وله کل والس دش کار کین کان دقن ریک 


جار 
روک ودره أت ۳۹ . 

فقد جعل [الله]" لكل [واحد]" من الابوین السدس مع الولد» والباقي 
للولد. 

واذا کانوا ذكوراً وإنائاً فللذکر مثل حظ الأنشیین. وهذا متفق عليه بين 
المسلمين» فدل ذلك على أن قوله : «فلاولی رجل ذكر؛ إنا يراد به إذا لم يكن هناك 
من يكون عصبة بغيره وهو من أهل الفرض في بعض الأحوال. 


)١( ٠‏ في ب. ه: يكون. 

() في ب: مع أخواتها. 

(۳) في ه: محفوظاً. 

)٤(‏ في ب: یلحق۔ 

(0) سورة النساء الآية: ۱۷۲ ۔ 
)٦(‏ سورة النساى الآية: ١١‏ . 
(۷) سقط من : ب» س. 

(A)‏ سقط من : ب» س۰ 


(ot)‏ ۱ ۱ تفسیر: آیات أشكلت 


ولو أخذ بایظن") أنه ظاهر الحديث؛ لكان الباقی بعد الفرض لذكور : 
الا خوة دون الاخوات؛ والبنین دون البنات» وهذا باطل بالنص اتنام ۱ 
اللسلمین''' . فعلم آنها إذا كانت عصبة بغیرها لم یکن الباقي لاولی رجل ذكر» ' 
[وهي في هذه ا حال عصبة بغيرهاء فليس الباقي لأولى رجل ذکر]۳ . ومعلوم : 
أن آخاها / أقرب من العم وابن العمء فإذا كان لا يسقطهاء بل تکون؟) مسصه ' 
عصبة" ء فلان لا يسقطها العم وابنه بطريق الأولى والأحرى» وإذالم يسقطها ' 
ورئت"" دونه لاله آبعد منها بخلاف آخیها" . ۱ 
وحیننذ فقوله : اقا الفرائض بأهلهاء إن أريد به من له فسرض في تلك ٠‏ 
المسألة» فقوله : فما بقي فلأولى رجل ذكر؛ خص منه من الأقارب من یکون عصبة ‏ 
بغيرهاء والبنت في هذه الصورة عصبة بغیرھا!“ فتخص منه . ل 
ولو أريد بالفرائض من هو من أهل الفراتض في الجملة سواء كان لا یرٹ إلا ' 
بفرض» كالزوجين والام» وولد الأم» أو كان يرث بفرض تارة» وہتعصٰیب 
أخرى کالب والبنات [والأخوات]" ء فيراد تقديم هذا الضرب. وما بقي بعده ' 
فلأولى رجل ذكرء فقد تناولها ا حدیث . 
فان الورثة أقسام: ' 
)١(‏ في ب: بطن. 


() في ب: ا 

(۴) سقط من یاه 

() في ب: یکون. 

(۵) في ه: عصبة معه . 

)٦(‏ في با .س: ورثه» وفي ه: ورثة. وما أثبته هر الصواب. 
(۷) في ه: آختها. ا 

. في ه: في غیرها‎ (A) 

() سقط من : ه. 


تفسیر آیات أشكلت (ofr)‏ 


© ذو فرض" محض : کالزوجین» وولد الأم» والأم. 

© وذو تعصيب”" محض : كالبنين» والاخوة. 

© ومن يكون ذا فرض بنفسه وعصبة بنفسه» كالابن والجد. 

© ومن يكون ذا فرض وعصبة بغیره کالبنات والأخوات. 

ومعلوم أن قوله با : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذکرا” لم 


يرد به سقوط البنات والأخوات إذا كن عصبة بغيرهن» بل يرثن في هذه الحال 
بالإجماع . 


والأخوات”' مع البنات كالأخوات مع إخوتهن" ۰ فإذا لم ينفردا 
مع خوات مع إخوتهن ينفرد الرجل 


الذكر - وهو أخوهن - ويسقطهن” ' ؛ فأن لا ينفرد من هو أبعد منه ويسقطه. “^ 
بطريق الأولی . 


ولهذا لم يوجد قط أخت تسقط مع عم وابن عم ومن هو آبعد منها. بل 


لابد أن ترث”' إما بفرض؛ وإما بتعصيب حصل بغیرها . 


وحینئذ فاذا 70 كن مع البنات وجب أن يرثن بأحد هذين» وقد" ندز ب ۳۸ 
في س: ذوافرض 
في س: وذا۔ 


الحديث سبق تخريجه في ص (۱ ٥٣)۔‏ 
فی ه: والأخوان. 

فی ه: آخراتهن 

في ھ: ویسقطن . 

في ه: ویسقطن . 


في ب : یرث» وفي ه: یرٹن۔ 


() في ھ: فان . 
(۱۱) في ه: أو قد. 


ننک ۱ تفسیر آیات أشكلت ' 


الفرض فتعين التعصیب ۰ کما لو كان معها آخوها . 

یبین ذلك أن [جس ]) أهل الفرائض”" یقدمون على العصبات سواء کانوا 
أهل فرض محض » أو" کانوا مع ذلك [لهم]" تعصیب''' بأنفسهم أو بغيرهم . : 

والأخوات من جنس أهل الفراتض» فهن”" يرثن في حال بالفرض» وفي: 
حال يكن عصبةء وهم مقدمون على من لا یرٹ إلا بالتعصيب [المحضص]”" : 
كالعم وابن العمء فدل ذلك على أن الأخوات أولى من هؤلاء . 

ولا يجوز أن يستدل بهذا ا حدیث على حرمانهن مع البنأت» كما لا يجوز أن 
يستدل به على حرمانهن مع إخوتهن” ۰ بل ولا [علی]") حرمان بنات الابن مع 
آخیهن" ۰۲ ومع ابن آخیهن إذا بتكيل“ اينات الثلثين» بل یعصب ".من 
في درجته ومن هو علی منه عند ابمهور ۳ ۰ ولکن ابن مسعود» ومن وافقه . 


)۱( سقط من : ه. 

زفق رتو ہی هم أصحاب الفروض . 

زی في ه: نام 

)£( سقط من: ب . 

(o)‏ في ب : تمصیباً. 

)٦(‏ في بء س: فمن. وفي‌ه: منء ولعل ما أثبته يناسب السیاق. 

(۷) سقط من : ه. 

(۸) في ه: آخواتهن. 

)٩(‏ سقط من : ب. 

(۱۰) في ه: أختهن . 

(۱۱) في ب» ه: استعمل 

(۱۲) في ھ: تعصب. خم ٦‏ 

۱۳ قال ابن قدامة في المغني ج لاص (۱۰-۹): «وهذا قول عامة العلماء : موی ذلك عن علي 
وزید» وعائشة رضي الله عنهم» وبه قال مالك والشوري» والشافعي رضي الله عنهنم . 
وإسخاق» وأصحاب الرأي وبه قال ساثر الفقهاء إلا ابن مسعود ومن اتبعه» فانه خالف + 


تفسیر آیات أشكلت (60) 


كأبي ثور" یقولون : إنه لا ۳ إلا من يرث دونهء لاد ب من ي ر 


بدونه» ودلالة الحديث في هذه الواضع"*" من جنس واحد . 

فإما أن يقال: هؤلاء”' كلهم من جنس آهل الفرائض / فإنهن من یفرض 
لهن» ليس بمتزلة العمة والخالة ونحوهما من ليس له فرض مقدر. 

وإما أن يقال: هو مخصوصء وهذا الحديث قد روي بألفاظ» فمن جملة 
ألفاظه : «اقسموا ا مال بین أهل الفرائض على كتاب الله فما بقي فلأولى ر جل ذکر »۲۳ . 
وهذا اللفظ يتناول كل من كان من أهل الفرائض في الجملة» وان عرض له حال 


= الصحابة في ست مسائل من الفرائض . هذه إحداهن» فجعل الباقي للذكر دون آخواته وهو 
قول أبي ثور». 

(۱) هو إبراهيم بن خالد» الإمام الحافظ الحجة الجتھدء مفتي العراق» آبو ثور» الكلبي البغدادي 
الفقيه» ویکنی أيضاً: أبا عبد الله» ولد في حدود سنة ۱۷۰ ه. قال النسائي : ثقة مأمونء أحد 
الفقهای وقد ذكره الخطيب وأثنى عليه وقال الذهبي : «هو حجة بلا تردده. له كتاب «أحكام 
القرآن» . توفي سنة 714٠‏ هب وقيل غير هذا . 
انظر ترجمته في : تاریخ بغداد ج٦‏ ص (1۹-1۵) رقم الترجمة (۰)۳۱۰۰ وفيات الأعيان 
جا ص (٢۲)رقم‏ الترجمة (۰)۲ سير أعلام النبلاء ج ۱۲ ص (۷۱-۷۲) رقم الترجمة 
(۰)۱۹ طبقات المفسرين للداودي ج ١‏ ص (4) رقم الترجمة (9). 

)٢(‏ في ب» ه: لا تعصیب؛ وفي س: لا یعمصیب. وما أثبته يناسب السیاق. 

)۳( في س » ھ: من سقط . 

)٤(‏ في ھ: في هذا الوضع. 

)6( في ب؛ س: لهولاء. 

: وعن روی هذا الحديث بهذا اللفظ عن ابن عباس‎ )٦( 
مسلم في صحيحه في كتاب الفرائض: باب ألحقو! الفرائض بأهلها فما بقي فلاولی رجل‎ - 
.)٤( ذکر ج ۲ ص (۱۲۳4) حديث رقم‎ 
آبو داود في سننه في کتاب الفرائض» باب ميراث العصبة ج ۳ ص (۳۱۹) حدیث رقم‎ - 
. (TAA) 
حديث رقم‎ )٩۱۵( ابن ماجة في سننه في كتاب الفرائض» باب ميراث العصبة ج ۲ ص‎ - 
.)۲۷( 


(۵45) ی تفسیر آیات أشكلت ؛ 


يكون فيها عصبة بغیره إذا لم يكن محجوبات" ) بغيرهن» كما يحجب بنات ۱ 

الابن ؛ فالابن وما بقي بعده فلأولى رجل ذکر : ليس الراد أنه سا بقي بعد 

الفرائض القدرة لا یعطاه إلا رجل» ولو قدر أن اللفظ یتناول هذا فعد منه ضور 
كثيرة" بالنص والإجماع؛ وهذه الصورة أدل]" . [ 


رر رر 


3 وقد سبق تخریجه في ص (001) بلفظ : «ألحقوا القرانض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذکرا : 
)۱( في ه: : محجوبان. ۱ 
( في سء ه: فقد منه صور کثیرة. 

۳( من قوله في ص (۵۳۹) ا : «فلأرلى رجل ذکر...» إلى هنا سقط من : ف . 


تفسیر آیات آشکلت (0۵۷) 


واما صیراث البنتين”" . نقد قال 00]” تعالی: « یک 
ود کم لد کر یل َو این وان کنا وق مني هن 
گم مر 


ونکانت وک فلا اسف کے 
فدل القرآن على أن البنت لها مع آخیها الذکر الثلث» ولها وحدها النصف» 


(۱) یتضمن هذا الفصل الحديث عن میراث البنتین» واختلاف العلماء فيه» فقد أجمع السلمون 
على أن ميراث البنت الواحدة النصف» وعلی آنهن إن كن ثلاث بنات فما فوق ذلك فلهن 
الثلشان. واختلفوا في الائنتین من البنات» فذهب الجمهور إلى أن لهما الثلثين» وروي عن ابن 
عباس أنه قال : للبنتين النصف ۔ وهذه رواية شاذة عنه كما سيأتي ؛ وقیل : المشهور عنه مثل 
قول الجمهور. 
والسبسب في اختلانهم: تردد الفھوم في قوله تعالى : « لاه ْمَعَن 
ابر € بين إلحاق الاثنتين بما فوقهماء وإلحاقهما بالواحدة في قوله : « وانکانت وة 
لایس 4ء وعلى هذا ففي دلالة الآية على قدر ميراث البنتين إجمالء وهذا الإجمال 
أوجب الاختلاف في مقدارہ بين ابن عباس والجمهور» وقد نصر ابن تيمية في هذا الفصل قول 
الجمهور. 
انظر : بداية الجتهد ونهاية القتصد ج ۲ ص (۰)۳۶۰ إعلام الموقعين لابن القیم ج ١‏ ص 
)٥٤٢(‏ أضواء البیان للشنقيطي + ۱ ص (۳۰۸). 

)۲( في ب» س» ه: البنين. 

(۳( سقط من : بء س» فا. 

(4) سورةالنسا»» الآية: ۰۱۱ وتتمتها: 3 للع ور وتا شش اردان کان روک 
فان E‏ وو رە :ابراه ی ات ث فن کان ل وة قلي شش و ب INTE‏ 
با دی 7ئ تدر زود أيهم ا یلک نک ۴ اف یسه رکنم کات علی ما 
عَكِيِمًا » 


)0۸( 1 ۱ تفسیز آیات أشكلت ' 


ولا فوق آئنتین") الثلشان . بقیت''' البنتان”" [فکان] [إذا كان]”” لها مع الذكر 
الثلث لا الربع فأن یکون لها مع الأنثى الثلث لا الربع آولی وأحرى» ولانه قال: : 
«وانکات وَجکء مها اسف € فقید النصف بکونها واحدة؛ فدل 
77 ھی یک ون لها لام هذا الوصف: بخلاف فر 
< وإ نکسا 4 [فإنه ]۲ ذکر ضمیر «کن» وانساء؛ وذلك جمع» لم یکن : 
أن يقال : ائنتین؛ لأن ضمير الجمع لا یختص بائنتین؛ ولأن الحكم لا یختص , 
بائنتین"۲ ۰ فلزم أن يقال : «فوق ائنتین»۲۳ ؛ لأنه قد عرف حکم الثنتين [وعرف كم 


(۱) في ه: الثنتين. 

(۲) في ه: بقية . 

۳( في بء ف: البنت. 

(4) سقط من: ف. 

: سقط من : س.‎ )٥( 

)٦(‏ في ب : على آنها. 

(۷) سقط من: ف. 

. في ه: باثنين‎ (A) 

)4( قال ابن القیم في [علام الموقعين ج١‏ ص (40۷) : «فان قیل : نأي فائدة في اد ین : ۳ 
« وق تین #والحكم لا یختص با فوقهما؟ قيل: حسن ترتيب الكلام وتأليفه ومطابقة . 
مضمره لظاهره آوجب ذلك . فإنه سبحانه قال : « سیکا بازکد کم للد ريغل : 
وکین نس وق تنل اما )» فالضمیر في «کن» مجموع بطابق | 
الأرلادء فان کان الاولاد نساء فذکر لفظ الأولاد وهو جمع؛ وضمیر اکن؟ وهو ضمیر جمع » 
وانسّاء» وهو اسم جمعء فلم يكن بد من : «فوق ائنتین» . وفيه نكتة أخری : وهو أنه سبخانه 
قد ذکر ميراث الواحدة تَصَآء وميراث الثنتين تنبیهاً» فكان ذكر العدد الزائد على الاثنتين دلالة : 
على أن الفرض لا يزيد بزيادتهن:على الاثنتين» كما زاد بزيادة الواحدة على الأخرئ . 
وأبضاً: فان ميراث الاٹتین قد علم بالنص» فلو قال: فان كانتا اثنتين» كان تكريراً» ولم يعلم : 
منه حكم ما زاد عليهماء فكان ذکر الجمع في غاية البيان والایجاز وتطابق أول الکلام وأجرهء ۱ 
وحسن تألیفه وتناصبه». | ۱ 000 


تفسیر آیات أشكلت )04( 


الواحدة» وإذا كانت واحدة فلها النصف» ولا فوق الثنتين الثلثان]''' ؛ امتنع أن 
یکون للثنتين”" آکثر تم ار وی ا ا 
فان الثلاث”" ليس لهن الا الثلثانء / فکیف [بما دون]*؟ الثلائة؟ ولا یکفیهما(* 
النصف؛ لأنه لها" بشرط أن تکون واحدة» فلا یکون لها إذا لم [تکن ]۳ 
واحدة. 

وهذه الدلالة تظهر من قراء:" النصب: «وإن كانت واحدة»” ۰ فان هذا 
خبر «کان» تقديره: فان كانت بنتاً واحدة» أي : مفردة ليس معها غیرها فلها 
[النصف] ۲ ۰ فلا یکون لها ذلك إذا کان معها غيرهاء فانتفی النصف. وانتفی 
الجميع » فلم يبق إلا الثلثان» وهذه دلالة من الآية . 


6 سقط من: ب. 

(۲) في ف: للینتین. 

(۳) في ب. س» ه: فان الثلاثة . 

3 سقط من : ف.. 

(ہ) في ف : ولا یکفیها . 

)٦(‏ فيه: لهما. 

)¥( سقط من : ب . 

. في ه: من دلالة‎ (A) 

(۹) وهي قراءة کل من : عبد الله بن كثير لمكي » وأبي عمرو بن العلاء البصريء وعبد الله بن عامر 
الشامي» وعاصم بن أبي النجود الكوفي» وحمزة بن حبيب الكوفي؛ وعلي بن حمزة الكسائي 
الكوفي» ويعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري» وخلف بن هشام البزار البغدادي . 
وقرأ برفع اواحدة» كل من: نافع بن عبد الرحمن الدني؛ وأبي جعفر يزيد بن القعقاخ 
المخزومي المدني . 
قال مكي بن أبي طالب ی ا 
انظر : السبعة لابن مجاهد ص (۰)۲۲۷ الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ١‏ ص (۰)۳۷۸ 
النشر في القراءات العشر ج ۲ ص (۲۷). 

)٠١(‏ سقط من : ب. 


ب ۳۹ 


(۵0۰) ۱ تفسیر آیات أشكلتث 


اق دس عرس م بارس 


وأيضاً فإن الله لا قال في الأخوات : ۶ فان كاتا فان دَلَهما الثاني 
رك ۹ كان دليلة علی أن البنتین أولى بالثلثين من الأخنين / . ۱ 

وأيضاً: فسنة رسؤل الله پل : «لا أعطى ابنتي " سعد بن الربیع ۳" الثلئين) 
وأمهما الثمنء والعم ما بقي“ » وهذا إجماع لا يصح فيه خلاف عن ابن عباس 


. ۱۷٦ سورة التسای الآية:‎ )١( 

. في ه: لما أعطا بنتي‎ )۲( ٠ 

۳( هوق ریم بن موی ان ھی ی یی قسف سی 
كان أحد النقباء ليلة الغقبة» آخى النبي ية بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. . توفي في غزوة 
أحد سئة ۳ ه. ۳ 
انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج ۳ ص (۵۲۲- 6۵۲4 سیر أعلام النبلاء ۱ ص 
(۳۲۰-۳۱۸) رقم الترجمة (۰)1۳ الاصابة في تمييز الصحابة ج ٢‏ ص (۲۵-۲۹) رقم 
الترجمة (۳۱۵۳). 

(4) نص الحديث : جن جابر بن عبد الله قال : چاءت امرأة سعد بن الربيع بایتیها من سمّد إلى 
رسول الله يل » فقالت: يا زسول ال هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل آبوهما معك یوم أحد 
شهيدأء وان عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاء ولا تنکحان إلا ولهما مال» قال: 
يقضي الله في ذلك» فنزلت آية الميراث» فبعث رسول اللہ إلى عمهما ء فقال اھ 
سعد الثلنين, وأعط أمهما التمن» وما بقي فهو لك» . 1 
ومن آخرجه : 
- آحمد في مسنده ج ٣ص‏ (۳۵۲). 
- أبوداود في سننه في کتاب الفزائض» باب ما جاء في ميراث الصلب ج ٣‏ ص (4 81381 
حدیث رقم (۲۸۹۱)ء وفيه نلآ قالت : ایا رسول اله هاتان بت ثابت بن قبس قل معك 
يوم أحد» قال آبو داود: جو مر و سے ےچ 
قيس قتل يوم اليمامة؟. : 

- ابن ماجة في سننه في كتاب الفرائض» باب فرائض الصلب ج ۲ ص (۹۰۹-۹۰۸) حنديث 
رقم (۲۷۲۰). ۱ 
- الترمذي في سنهفي کتاب الفرانض» باب ما جاءفي میراث الات ب 8 ص ane.‏ 
حديث رقم (۹۲ ۰ وقال: : هذا حديث صحیح لا نعرفه إلا من حدیث عبد الله بن محمد ۱ 
ابن عقيل . وقد روا شریف أرضاعن عبد اق بن محمد ين یل وهذا لفظه. 


تفسیر آیات آشکلت (00۱) 


[رضي الله عنهما() ٩]‏ 1 

[وقسال في الأخسوات : هنک این هما الان سر 4 ؛ لأنه لم 
یذکر قبل ذلك ما یدل على أن للواحدة مع آخیها الثلث» وفا ذکر بعد ذلك 
بضولہ: ول ن خر دسا لکوت لول 4 بخلاف تلك 
الایف فانه ذکر أولاً [أن]!" للذکر مثل حظ الأنثيين فتضمن حکمها مع أخيهاء 
ثم ذکر حکم العدد من النساء بعد ذلك] . 


ودلت آية «الولد» على أن حکم ما فوق الائنتین [حکم الاثنتين]" › 
فكذلك قال في الاخوات  :‏ وَنْكَانََأَمتَئينِفلَّهُمَا لتلا ۳44 ولم 
يذكر ما فوقهما؛فإنه إذا كانت الشنتان"" يستحقان“ الثلثين فما فوقهما بطريق 
الأولى والأحرىء بخلاف آية «لبنات !۳ ۰ فإنه لم يدل قوله: لك 
حط الا شین € الا على أنه لها الثلث مع أخيهاء وإذا كن [فوق](۲ اثنتين لم 


(۱) روي عن ابن عباس أن فرض البنتين النصف لقوله تعالى : إن كسا وق انين هن 
سح 


لا ماترك 4 فمفهومه أن ما دون الثلاث لیس لهما الثلثان . قال ابن قدامة : «وهذه رواية شاذة 


ابن عباس مثل قول الجمهور . 
انظر : الغني ج ۷ ص (۸)ء بداية الجتهد ونهاية القتصد ج ۲ ص (۳۰). 

)٢(‏ سقط من: سء ف ه. 

(۳) سقط من : ه. 

)25 سقط من : ف. 

(۵) المراد بھا: الآية: ١١‏ من سورة النساء. 

)٦(‏ سقط من : ه. 

(۷) سور النساءء الایة: ۰۱۷۲ 

(۸) في ب: ائنتان. 

)۹( في ه: تستحق . 

(۱۰) المراد بھا: الآية : ۱۱ من سورة النساء. 

)١١(‏ سقط من : ه. 


: تفسیر: آیات آشکلت‎ (o0۲) 


تستحق" الثلث» فصار ببانه في کل من الآيتين من أحسن البيان . 

[هناك ]۳۱ :نع الكلام الأول على يرات تن دون ما زا يف 
بين ن بعد ذلك ميراث مازاد على البنتین . 

وفي" آیة الصيف : لما" دل الكلام على میراث الأختين» وكان ذلك ٠‏ 
دالا" بطریق الاولی على میراث الثلاثة والاربعت(* ی از 
یذکر ما زاد على الأختین» فهناك ‏ ذکر ما فوق البنتین دون البنتين'' ء و 
و سس ی 
موضم(۳) 1 حیث]“'[ ٩‏ هناك قد بین ۳ ميراث 8 لبتين””' دون ما فوقھماء : 


(۱) في ب» ه: لم يستحق» وفي ف : لم یستحقوا. 

)۲( وس بر سے 

(۳) سقط من : ف. 

۱ ۱ . في سء ف: في‎ )٤( 

)2( آية الصيف : هي الآية الأخجيرة من سورة النساء» ورقمها: ۰۱۷۲ وقد سبق نصهاء وسبب ٠‏ 
تسميتها بذلك؛ والدليل عليه في ص .)٥۹۹(‏ 

() في ه: علی. 

)۷( في ف : دال . 

(۸) في ف: أو الأربعة. 

(۹) في س: ولم. 

(۱۰) الإشارة إلى الآية التي في سورة النساء رقم (۱۱). 

. في ھ: الشتین‎ )١١( 

(۱۲) يقصد الآية الأخيرة من سورة النساء» ورقمها (۱۷). 

(۱۳) في ف : في کل موضوع . 

)۱٤(‏ سقط من : ف» ه. 

(۱6) من هنا إلى قوله : فلز أن يعون سی ستة نود فصاعدا . سقط من : ف . 

۱ () في ب: : یہین۔ 

(۷) في ه: الثنتين. 


تفسیر آیات أشكلت (oor)‏ 
وكان هنا) حكم بیان حكمهما”" [بیاناً ما فوقهما بطريق الأولى» ولم یکن فيما 
۱ تقده”" بیان حکمهما"“ ]* ۰ ولم يجز أن يكون للأخوات أكثر من الثلثين [لأن 
البنات إذا لم يكن لهن أكثر من الثلثین]”' فالأخوات بطریق الاولی . 
سا" قال : « ین کارا اورا اونا یل ینلع 4 . 
وان أراد بذلك إن كانوا عدداً "۲ من الاخوة"" من جنس الرجال» وجنس النساء» 
لم یسرد( أن یکونوا جسمم" رجال؛ وجمع نساء» فإنه لو کان رجل 
وامرأتان"'ء أو امرأة ورجل"۳ ۰ أو رجلان وامرأتانء لكان ذلك كما لو کانوا 
ثلائة رجال وثلاث نساء» وهذا باتفاق الناس . 
ولو قیل : الاخوة ثلائة فصاعداء لقیل فكذلك الرجال والنساء؛ فیلزم أن 
يكون العنی ستة إخوة نصاعداً ]۰۳ [ولانه]* [0”' بين حکم الأخت 


. في ه: هناك‎ )١( 

زفق في ه: حکمها. 

(۳) في ه: ولم یکن فیهما. 
)4( في ه: حكمها. 

)٥(‏ سقط من: ب. 

)٦(‏ ۰ سقط من : ب. 

(۷) سقط من : ه. 

(۸) في س: عدد. 

(9) في ها: الاخوات. 
(۱۰) في ه: أن يراد. 
(۱۱) في ه: جمیع . 
(۱۲) في س: وامرأتین . 
(۱۳) في ه: ورجلا . 
(۱۶) من قوله : هناك قد بين. . . إلى هنا. سقط من : ف . 
(۱۵) سقط من : ف» ه. 
(۱7) في ف: ولا. 


)00( تفسیر آیات أشكلت 


الواحدق والاخ الواحدء وحکم الأختین فصاعدا]۱) رة بقسي''' بیان الائنتین 
فصاعداً من الصنفین» » لیکون البيان مستوعباللاقسام 


ولفظ : «الإخوة» وسائر © ألفاظ الجمع” قد ۱ يعني به انس(" من غير 
قصد العدد]" ء لقره تعالی: < سای من قد جوا . 
لكوم f‏ ۱ وقد يعني به العدد]! "من غير قصد لقدرا 1 ain‏ ۱ 
فیتناول'''' الائنین فصاعداً؛ وقد يعني به الثلاثة””') فصاعدا ٠‏ وفي هذه الاية إنها عنی 
به العدد مطلقاً؛ لانه بین الواحدة قبل ذلك و[لأن]'" ما ذكره من الأحكام في 
الفرائض فرق فيه بین الواحد والعدد. وَسَوَى فيه بين مراتب العدد: : الاثنين 
والثلائة» [والاربعقف وهذا ما یبین أن قوله : ین کان و ره انش 1 
یتناول ۳ الائنین والثلانة]( , 


)١(‏ سقط من : ه. 

( في ب» ھ: نفی. 

(۳) في بء س: الابنتين» وفي ه: الائئین. 

(8) في ب» س: زيادة #جميع» بعد «ساثر وهي زيادة لا يقتضيها السياق. 

)0( في ھ: الحجمیع . 

کی في ب : ادمع . 

)¥( سقط من : ھ۔ 

(۸) سورة آل عمرانء الآية: ۰۱۷۳ وتتمتها: < رهم یما وکا لواحا اھ وم الوسویل ب . 
)4( سقط من: ف . ۱ 
() في ف» ه: القدر . 

(۱۱) سقط من : ه. 

(۱۲) في ب» ف. ه: فتناول. 

() في ب. ه: الثلث . 

)١4(‏ سقط من : س 

() في ه: فیتناول : 

(۱7) سقط من : ف. 


تفسیر آیات أشكلت CEL)‏ 


2 م سك 


کپ E‏ : ول گات رل بور كللة 
آوامرن و و أ6 2 ل واج حِرِیْنْمْعَاالشُنشٌ 77 کمن دلگ 
۱[ 4ء فقوله: اکانوا' ضمیر جمع» وقوله : «أکثر من 
ذلك» آي : [اکشر]" من أخ وأخت. ثم قال: «فهم شرکاء / في الثلث»» 
فذکرھم” بصيغة الجمع الضمر وهو قوله: افھم)ء والمظهر“ / وهو قوله: 
«شرکاء؟» [ولم یذکر قبل ذلك إلا قوله : «وله آخ أو آخت*۰ فذکر حال انفراد 
الواحد لا حال اجتماعهما . 

فدل على أن قوله : «اکثر من ذلك» آي: آکثر من أخ وأخت!“ › وأعاد 
الضمیر إليهم بصيغة الجمع]” ۰ [فدل على أن صيغة الجمع]"' في آيات 
الفرائض تناولت العدد مطلقاً : این" فصاعداً › کقوله) : < یم 


ر 


اود سکم یی لطي 4»وقوله : © فان کان لمحو / 
یه لدم ش 4ء وقوله: ! ون کاو واعوه ربا لاوساء» بے هذه 
الصیغة تصلح لذلك» وان كان إنما یراد بها الثلائة فصاعداً في موضع آخر . 


)۱"( في ه: في ذلك . 

(۲) سقط من: ف. 

(۳) في ه: فذکر . 

)٤(‏ في ه: الضمر. 

)٥(‏ في س: أو آخت. 

)٦(‏ سقط من : ف. 

)۷( سقط من : ب. 

(۸) في ه: الائنتین . 

۹) في ب» س» ف: لقوله. 
٠‏ من هنا إلى قوله في ص (۵۵۷): وخفض الضاف إليه . سقط من : ف . 
۱) في ه: الصفة ۔ 


ھ ۰۷ 


(۵۵7) ۱ تفسير آيات أشكلت 
وان قیل : إن ذلك هو آلاصل. فصيغة ا حمع قد تختص بالتثیة''' فيما كان : 
مضافاً إلى شيء ولیس فيه ۲۷ واحد منه كقوله : « متا ۳4 
ولا یحتمل" إلا قلبين» فهذا يختص بالاثنين وعدل فيه عن" لفظ الاثثين ‏ 
إلى لفظ الجمع للخفة وعدم اللبس» » فإنه قد علم أن لكل واحدة قبا" , 
فصار استعمال لفظ الحمع في الاثنين”" مع البيان هو لغة القوم . ومنه قؤله: 
«و کار ف وال ساره فط وا یریما ۱ء ولم يقل : «يديهما».. ۱ 
فإذا كانت الصيخة تختص بالائنین في الوضع البین"" لم يقل أحد نها( ۱ 
عند الإطلاق تختص”'' بالائنين ین» فلذلك تستعمل"" في الاثنين فصاعداً في 
الوضع ۳ المبين» وان ن كانت عند الاطلاق إغا تتناول ۲٩‏ الثلائة فصاعداء ولیس : 


شيء من ذلك مجازاً؛ بل كله من الوضوع في لفتهم . 


)0۱( رس ویر وت 

(۲) سقط من : ه. ۱ 

(۳) سورة التحريم» الآية: ٤ء‏ 0 مر شش مانا نتظلهرا یه ده 
هومولنه وج بل وسيل امنا يِكَهُبَعَدَدلِكَ ظهيرٌ 4 . 

۱ في ه: ولایحمل.‎ )٤( 

)٥٢(‏ في ه: عند. 

)٦(‏ في س: قلب. 

زفق في ه: الائنتین. 

(۸) سور الائدة الآية :مثا زتتمتها : «جَرَآءيسَاكْسبَا كلام نه بكي 

)٩( "‏ في ه: الیین. 

)٠١(‏ في ب: أحدها. 

)١١(‏ في ب: یختص. 

)١6(‏ في ب» ه: یستعمل. 

(۱۳) في ه: في المواضع . 

)٤١(‏ في ه: تناول. 


تفسیر آیات أشكلت ( ۵۵۷) 


7 
[وقد) غلط من ظن [أن]''' لفظ الجمع في لختهم]" انا وضع للد 
فصاعداً أو لائین فصاعداً. بل وضع الثلاثة فصاعداً في موضع › والائنین 


فصاعداً في موضع ٠‏ والاثنين فقط في موضم» وكل من وضع العرب . والقرينة 
هاهناا*؟ [من]۳؟ وضع العرب . 

وإذا" كانت القرينة موضوعة كانت بمنزلة ما يقترن بالفعل المفعول به » 
ومعهء وله والظرفین» وا حال؛ والتمييز» ومايقترن باللفظ من الصفة وعطف 
البيان» وعطف النسق. والاستثناء» والشرطء والغاية» وغير ذلك مما يقيد 
مطلقه ويكون مانعاً له من العموم» موجباً لاختصاصه ببعض ما يدخل فيه عند 
عدم تلك القبود» فان هذا كله ما وضعت" العرب آجناسه؛ [کما]" 
وضعت”" رفع الفاعل» ونصب الفعول به» وخفض الضاف [لیه 2 ]۳ . 


(۱) فيه: إنما. 

(۲) سقط من : ه. 

(۳) سقط من : ب. 

. في س. ه: الثلاثة‎ )٤( 
. في سء ه: هنا‎ (o) 

20( سقط من : ب» س . 
)¥( في ه: وان . 

(۸) في س» ه: ما وضعته . 
)۹( سقط من : ه. 

(۱۰) في ه: وضعته . 
(۱۱) في ه: الضارع إليه . 
(۱۲) من قوله في ص: (00۵): ثم هذه الصيغة تصلح لذلك . . إلى هنا. سقط من : ف. 


)00۸( : تفسیر آیات آشکلت 


وأها لجع نکب قال اميق [رضي اس[ :یس لها في كناب اذ 
شيء؟''' ء فان الأم المذكورة في كتاب الله مقيدة ة بقيود توجب اختصاص الحكم 
بالام الدنياء فالجدة وان سمیت أمآ لم تدخل في لفظ الأم المذكورة ذ في الفرائض ء: 


)١(‏ سقط من: ب. ف. 

(؟) هذا القول جزء من حديكء ولفظه اب اه ول وف وط 
الصديق تسأله ميرائهاء فقال: : مالك في کتاب الله تعالى شيء» وما علمت لك في سنة نبي الل 
لا شيئاً» فارجعي حتی أسال الناس» فسأل الناس . فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله ' 
كل أعطاها السدسء فقنال أبو بكر : : هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمةء فقال مثل ما قال. 
المغيرة بن شعبةء فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت ا جمدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله أ 
عنه تسأله ميرائهاء فقال: : مالك في كتاب الله تعالى شيءء وما كان القضاء الذي قضي به إلا ! 
لغيرك» وما نا زائد في الغرائض» ولکن هو ذلك السدس» فان اجتمعتما فيه فهو بيتكماء ۱ 
وأيتكما خلت به فهو لها ۱ 
ومن آخرجه : 
- مالك في اموطاء في كاب الفرانضء ےھ چو ہا رت 
عن ابن شهاب» عن عثمان بن إسحاق بن خرشة» عن قبيصة به . 
- آبو داود في سننه» في كتاب الفرائض» باب في الجدة ج ۳ ص (715- -۲۱۷) حدیث رقم | 
(۲۸۷۲) عن القنعبي » عن مالك به. . 1 : 
- الترمذي في سننه» في کتاب الفرائض؛ باب ما جاء في ميراث الجدة ج 4 ص (4۱۹ - 64۲۰ 
حدیث رقم (۲۱۰۰) قال : حدئنا ابن آبي عم حدثنا سفیان. حدثنا الزهري» قال مر : قال ' 
قبيصة وقال مره : رجلٴعن قبیصةء وص( ۶۰ ) حديث رقم (۲۱۰۱) عن مالك» عن أبن 
شهاب به وقال: : «وهذا أحسن» وهو أصح من حدیث ابن عبيئة» . 
- ابن الجارود م في النتقی ص (۳۵۵- -۳۵۲) حدیث رقم (۹۵۹) من طريق مالك» 7۲" : 
شهاب به . i‏ 


تفسیر آیات أشكلت ٠‏ (ومه) 


سسصتےہت۳ٴ-یسکسرکص-]:کڈوھکسیج×سسعداکککےپاجحسمححسسوت-سععحعتأکرفٹپٹجچجودست::رجعمدسوصصحع. :سج ف 
فأدخلت”"' في لفظ الأمهات في قوله : # حرمت عل َأ د یگ 4^ . 


ولكن رسول الله ل أعطاها السدس”" فثبت ميرائها بسنتہ''“ » ولم ينقل عن 


(۱) 


(0) 


(۳) 


زفق 


- وقد آخرج الحاكم ا جمزء الأول منه ‏ وهو الذي يتعلق بأبي بكر الصديق ‏ بنحوه في کتاب 
الفرائض ج ۶ ص (717/7) حديث رقم (۷۹۷۸) من طریق سفیان٭ عن الزهري» عن قبيصة . 
وقال: «هذا حديث صحیح على شرط الشیخینء ولم یخرجاها» ووافقه الذهبي. 

والحديث ضعفه الألباني في إرواء الغليل ج٦‏ ص (۱۲۹-۱۲4) حديث رقم (۸۰٦۱)ء‏ وفند 
تصحيح ا حاکم والذهبي له» وحجته في ذلك أن فيه انقطاعاً وفي إسناده اختلاف . وقال بعد 
أن ذكر رواية مالك وكلام الترمذي عليها: «وعلى هذا فليس هو على شرط الشيخين؛ لأن 
عثمان هذا ليس من رجال الشیخین» ولا هو مشهور بالروایة١ء‏ قال الذهبي في الميزان ج ۳ ص 
(4۲۸) رقم الترجمة (04۸۷): «شيخ ابن شهاب الزهريء لا يُعْرّفء سمع قبيصة بن ذؤيب» 
وقد وثقا۔ 

قال الألباني معلقاً على قول الذهبي : «فهو یعل طریق الحاكم التي سقط منها عثمان هذاء فصار 
ظاهره الصحة على شرط الشيخين» واغتر به الذهبي آیضا» ثم قال: «وليس معنی قول 
الترمذي : #وهو أصح من حديث ابن عيينة! أن الحديث صحیح عنده؟ . 

في ب : فأدخل . 

سور النساءء الآية: ۰۲۳ ونصها: ۶ رمت کم اع فک وَتائک واخرڻڪم 
وعکتک رعاشگم اٹ الک وب الأنت واه شنم ال رتمک واخوشسم رسمه 
واه زا پڪ ورتم الي ف خجورسکم نيسا کم ال لش م یهن ان لم کون 
لش بهرک قلاجکاع مک رمتل اتا پم ین اص رڪم وان تج موا رک 
نکن رلاماند سکن رارسا 4 . 

والدلیل على أن النبي هة أعطى الجدة السدس ما رواه آبو داود في سننه في کتاب الفرانض۰ 
باب في الجدة ج ۳ ص (۳۱۷) حدیث رقم (۲۸۹۵) عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه : «أن النبي 
ا جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها آم . 

قال الشوكاني في نيل الأوطار ج ٦‏ ص (1۸): «في إسنادہ عبيد الله العتكي» وهو مختلف 
فيه» وصححه ابن السکن» وابن خزيمة» وابن الجارودء وقوأه ابن عدي . 

في ف : بسنة رسول الله يفو . 


(5ه) : کت تفسیر آیات أشكلت ! 
النبي ول ''' لفظ عام في الجدات . بل ورّث الجدة التي سال“ +فلماجاءت 


الثانية رأى أبو بكر جعلها * شريكة الأولى في السدس صا ۱ 

مک مر و وہ 
الاب كقول مالك" ء وآبي ٹور" . وقیل: لا یرٹ إلا ثلاث“ : هائان؛ وأم 
ابحد. لما روى إبراهيم النبخعي : «آن النبي پل ورث ثلاث جدات : جدتيك من . 
قبل أبيك» وجدتك من قبل آمك»٩‏ ؛ وهذامرسل حسن» فان مراسیل راهم 


. في ف : ولم ینقل غنه‎ )١( 
' . في باء هد : بل ورث الجددة التي الله یفعله» وفي س : بل ورث الجدة إلى الله بفعله‎ (۲) 
1 في ھ: :آي : أبي بكر.‎ (۳ 
۱ ٠ )۵( روى مالك في الوطا في كتاب راض: باب ميراث الجدة ج ص (۵۱۳) حدیت رقم‎ (£) 
عن القاسم بن محمد أنه قال : «أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق . فأراد أن يجعل السدس‎ 
٠ للتي من قبّل الام . فقال رجل من الأنصار : آما إنك تترك التي لو ماتت وهو حيء كان إياها‎ 
. يرث . فجعل أبو بكر السدس بينهما»‎ 
1 قال الشوكاني في نيل الأؤطار ج٦ ص (58): : #رواه مالك عن یحبی بن سعیدء عن القاسم»‎ 
وهو منقطع ؛ لان القاسم لم يدرك جدہ أبا بكرء ورواہ الدارقطني من طريق این عیینة. کے ا‎ 
00 في بے س» ه: إلا ثنتین.‎ )٥( 
۱ انظر : الوطاء باب ميسرات لجمدة ج٢ ص (014)» الكافي في فقه أل الدية الالكي لابن‎ )٦( 
: . .)47۲( عبد البر صن (۵7۷)) الشر رح الكبير للشيخ أحمد الدردیر ومعه حاشية الدسوقي ج٤ ص‎ 
۱ .)۵4( انظر: بداية الجتهد ونهاية القتصد ج ۲ ص (۳۰)؛ الغني ج ۷ ص‎ )۷( 
في بء س: إلا ثلائة.‎ )۸( 
آخرجه:‎ )٩( 
.)۵( سعید بن منصور فى سننه ج ۱ ص‎ - 
.)۲۲۲( ابن أبي شيبة في مصنفه ج ۱۱ ص‎ - 
.)۷۵4( الدارمي في سننه في کتاب الفراتض» باب في الجدات ص‎ - 
۹۰ ( أبو داود في کتاب المراسيل ص‎ - 
البيهقي في الستن الکبری في كتاب الفرائض» باب توریٹ ثلاث جدات متحاذیات آ و أكثر‎ - 
1 ۱ .)۲۳۱( ص‎ ٦ج‎ 
ومرسل إبراهيم هذا یعتضد بجر سل عبد الرحمن بن یزیدہ وهو بنحوه» وقد أخرجه:‎ 
.)۷۱( الدارقطني في سئنه ج 4 ص (۹۰) حديث رقم‎ - 


تفسیر آیات أشكلت (۵7۱) 
a‏ 


من حسن المراسيل » فأخذ به اعد 6۳ ولم يرد في النص إلا توريث هؤلاء . 


وقیل: بل يرث [ جنسر ال الحدات الدلیات بوارث » [وهو قول] 
الأکٹرین: كأبي حنیفة!“ ء والشافعي” ۰ وغیرهما. وهو وجه" في مذهب 
أحمدا" . وهذا القول آرجح؛ لأن لفظ التص وان لم يرد في كل جدة» فالصدیق 
ما جاءته الثانية قال لها: «لم يكن السدس الذي“ أعطي الا لغيرك» ولك“ 
هى لو خلت به" / فهو لها. فورّث الثانية» والنص إنما كان في غيرها . 

ولأنه لا نزاع أن من علت بالأمومة ورشت» فترث أم أم الاب وأم أم الأم 
بالاتفاق» فتبقى''"' 
الأب وأم الجد؟ . 


آم أبي ا لحد : أي فرق بينها وبين أم ا جد؟ وأي فرق" بين أم 


ے - البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الفرائض» باب توريث ثلاث جدات متحاذيات أو أكثر 
ج٦‏ ص .)۲۴٦(‏ 

(۱) هو الإمام أحمد بن حنبلء ومن قال بتوريث ثلاث جدات كذلك: علي بن أبي طالب؛ وزيد 
اہن ثابت» وابن مسعود رضي الله عنهم» وروي نحوه عن مسروق» وال حسن؛ وقتادة» وبه قال 
الأوزاعي. وإسحاق. انظر: الغني ج ۷ ص (94). 

زفق سقط من : ه. 

۳ سقط من : ه. 

۰۲۳ ۱( انظر: حاشية ابن عابدین ج٦ ص (٢٦۸۲)ء كنز الدقاتق مع شرحه للزيلعي ج٦ ص‎ )٤( 

(o)‏ انظر : نهاية الحتاج شرح النهاج في فقه الشافعية ج٦‏ ص (۰)۲۱-۲۰ حاشية البقري على 
شرح الرحبية لسبط الارديني ص (۷۰)ء مغني الحتاج ج ۲ ص (١۱)۔‏ 

)٦(‏ الوجه: هو قول بعض أصحاب الامام آحمده وتخریجه إن كان مأخوذاً من قواعد الامام 
أحمدء أو إياثه» أو دلیله أو تعلیله , أو سياق کلامه وقوته . 
انظر : الانصاف ج ۱۲ ص (۲۵۲). 

)¥( انظر : الغني ج۷ ص (06-01) البدع ج٦‏ ص (6 ۰6۱۳ 

. سء ف» ھ: التی‎ ٠» في ب‎ (A) 

(۹) في ب» س» ھ: زيادة «ولکن هو لك» قبل #ولكن». 

(۱۰) في ب» س» ه: فان يكن خلت به . 

(۱۱) فى ف» ه: فیبقی . 

(۱۲) في ب» ف» ه: وان فرق. 


(0Y)‏ 1 تفسیر آیات أشكلت 
جج 


ومعلوم أن أبا الجد یقوم مقام ال دہ بل آهو]() جد جد اعلی» وكذلك ا د' 
کالابء فأي وصف يفرق بين أم آم لاب وأ م أبي الحد؟ یبین ذلك أن أم آم الميت؛ 
وا م أبيه بالنسبة إليه سؤاءء فكذلك”" ام ام أبيهء وأ م أبي أبيه بالنسبة إلى أبيه' 
سواء» [وأم أبي جده» وأم جد جده بالنسبة إلى جده سواء» وإذا كانت هاتان 
مشتركتان”" في الميراث» ونسبة تينك إليه کنسبة!'' هانین]* وجب" اشتراکهما: 
في الیراث . i‏ 
وأيضاً: فهؤلاء جعلوا أم أم الام وان زادت آمومتها ترث» وأم أبي الاب لا 
ترث» ورجحوا الجدة من جهة الام على الحدة من جهة الاب وهذا ضعیف. ! 
لان جدته آم ی إن" لم تكن مثل أم أمه لم تكن آدنی منهاء فنإنها تدلي | 
بعصبة» وينت الاين أولي په 5 727 ارا 
به من آم الاب . 

[ونظيز هذا في الحضانةء فإنهم متنازعون :هل الا روم ارات 
. على قولين: هما روايتان عن أحمد"" . 


)١(‏ سقط من:ھ. 
() في ب» ه: فلذلك. 


زور6 في س» ه: مشترکان. ` 

2 في ه: لنسبة - 

)٥(‏ سقط من : ف. 

(1) في ف: فوجب. 

۰ (۷) سقط من: ب. 

(A)‏ في ب : أدلى به وفيس : : أدلا بة. 

(۹) سقط من: ف. 

() في هھ : یکن . 

)١(‏ فيه: أم الاب وهذا تضحيف. 
.وس سو نكر ی ادن بے وھ اد مام ایی سنام 


تفسیر آیات أُشکات C1)‏ 


امود مس ا سس سس یہ رر یش جج شس شس شوجٹ رز سو ہہ سے ب و رٹ ےج رج ہے 


وأصل الحضانة : أن النبي بكلا قدم [الأم]'''علی الأب" ۰ لکن هل قدمها / 


لکونها آنشی فهي أحق بالتربیة" من الاجنبي الذکر» أم لکون جهة الامومة أحق 
من جهة الأبوة؟ فان كان الأول لم تقدم”“ آم الأم» بل أم الأب لانهما یشترکان 
في الأنوثة» وامتازت تلك لأنها من نساء العصبةء وا حضانة لرجال العصبة دون 
رجال الام وان كانت لجهة الأم فقدمت أم الأم» وهذا مخالف لأصول 
الشرع]“» فان آقارب" الأم لم يقدموا في شيء من الأحكام» بل أقارب الأب 
أولى [من أقارب الأم]" في جميع الأحكام» فكذلك في الحضانة . 


زارف 


(E) 
(6) 
(٦) 
(۷) 
(A) 


[وكذلك في الميراث : الجدة أم الأب إن لم تكن أولى من أم الأم لم تكن“ 


الأب : إنها أصح. وقال ابن قدامة: «إن الرواية الشهورة عند أصحابنا أن أولى الكل 
بالحضانة الأم» ثم أمهاتها وان علون يقدم منهن الأقرب فالأقرب ؛ لأنهن نساء ولادتهن 
متحققة» فهي في معنى الأم» . 

انظر : الروايتين والوجهين ج٢‏ ص (۲44). الغني ج۹ ص (۳۰۹). 

سقط من : ه. 

روى آبو داود في سننه في كتاب الطلاق» باب من أحق بالولد ج ۲ ص (۷۰۸-۷۰۷) حديث 
رقم (7777) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو: أن امرأة قالت: 
یا رسسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء» وثدبي له سقاء» وحجري له حواء» وان آباه 
طلقني » وأراد أن ينتزعه مني » فقال لها رسول الله و : دانت أحق به ما لم تتكحي؟ . 

في س» ه: بالترب» وفي ب : بالتراث» ولعل الصواب ما أثبته . 

قال في المغني ج ۹ ص (۲۹۹): «ولأنها أقرب إليه وأشفق علیه» ولا يشاركها في القرب إلا 
أبوه وليس له مثل شفقتهاء ولا يتولى الحضانة بنفسه وغا يدفعه إلى امرأتفى وأمه اولی رن 


في ف: وأقارب. 
سقط من : ف. 
في بء ه: لم يكن . 


ھ۰۸ 


' تفسیر آیات أشكلت‎ OE) 


دونها]”" ۰ والصحيح آنها لا تسقط بابنها- أي : الأب كما [في ° ]© أظهر 
الروايتين عن أحمد ۰ حدیث ابن مسعود" ؛ ولأنها وان" أدلت به فهي لا 
ترث میرائه؛ بل می" کولد لام مع الام 3لا أدلوا بها ولم يرثوا یراق" لم 

يسقطوا بها. 


0) 


(0) 


وقول من قال: من آدلی بشخص سقط به" ء باطل طرداً وعكسا. باطل 


سقط من : ف. 

في س : هو . 

سقط من : ه. 

ومن وَرّث الجدة من قبل الاب مع ابنها - غير الامام أحمد-: عمر بن الخطاب» وا تم 
وأبو موسی الاشعري؛ وعمران بن حصين» وأبو الطفیل رضي الله عنهم وبه قال شنریح» 
واسن» وابن سيرين» وجابر بن زيد» والعنبري» وإسحاقء وابن النذر» وهو ظاهر مذمب 
أحمد بن حنبل موی کو می رق ی ون 
بالارٹ۔ 

انظر: الروايتين والوجهین ج ۲ ص (٥٤)ء‏ المغني ج ۷ ص (09-08). إ 
رواه الترمذي في سننه في کتاب الفراتض: باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها ج 4 ص , 
(4۲۱) حديث رقم (۰)۲۱۰۲ ولفظه : عن عبد الله بن مسعود أنه قال في الجدة مع ابنها: نها 
أول جدة أطعمها رسول الله يك سدس مع ابنهاء وابنها حَي؟ء قال الترمذي: «هذا حدیث لا 
نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه؛ وقد وَرّث بعض أصحاب النبي وله الجبدة مع ابنهاء ولم أ 
يورثها بعضهم؟ . : 

في ف: ولو. 

في س : بل هي منه . 

سقط من : ف. ۱ 

من قال من نمی منهذ مق برع مهن ی ارس 
منهما : المالكية» والحنفية والشافعیةء وهو رواية في مذهب الحنابلة . ۱ 
انظر: الشرح الكبير في فقه المالكية» مع حاشية الدسوقي ج 4 ص (٤٦٦)ء‏ شرح الکنز ! 
للزيلمي ج٦‏ ص (۲۳۳) مغني الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ النهاج ج ۳ ص (۰)۱۲ ۱ 
الغني ج ۷ ص (08) . 


تفسیر آیات أشكلت 990 
کے رسد 
amana‏ 
طرداً: بولد الأم مع الأم» وعكساً: بولد الابن مع عمهم» وولد الأخ مع عمهم› 
وأمثال ذلك مما فيه سقوط شخص بن لم يدل به واغا العلة'" أنه يرث ميرائه» 
فکل من ورث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه» والجدات يقمن مقام 


الام فيسقطن بها وان لم يدلين”" بها . 


. فيه: يمن لم يدلي‎ )١( 
. زقفق في ب ه: العلم‎ 
زی في باء سء ھ: وان لم يدلن.‎ 


(جده) تفسیر آیات أشكلت 


1 قصل الک 


وأماكون بنات الابن مع البنت لهسن السدس تكملة اللَف ۰ء 
رحس ل ل فلان الله قال : « بویا ۱ 


ہے جک رک زنک رق ئک مت 7 
م۹ 
وقد علم أن ال خطاپ تناول ولد البنین [دون]۵) ولد" البنات رآن قوله: 

ط ون م4 يتناول من یسب إلى الیت وهم ولده» وولد بيه » وأنه ٠‏ 
متناولهم على الترتيب» یدخل فيه ولذ البنین عند عدم ولد الصلب؛ لما قد عرف 
من أن ما أبقت الفروض قلاولی رجل ذكر» والابن أقرب من ابن الابن» فإذا لم 
/ یکن" إلا بنت بنت فلها النصفء وبقي من نضيب البنات السدس . 


)١(‏ سقط من : ف. 
4 ین فی هلجم دوم ا : اوجمهور العلماء على أنه إذا ترك التوفی بت أ 
لصلب وبنت ابن» أو بنات ابن لينس معهن ذكر: أن لبنات الابن السدس تكملة الثلئين» 
وخالفت الشيعة في ذلك» فقالت : : لا ترث بنت الابن مع البنت شيئاً» كالحال في ابن الابن مع 


الابن» 
بن 

5 9 70 2 50 رم موم غور 

(۳( سورة النساہء الایة: ۰۱۱ وتتمتها : وان نت وحدَة فلها أ مز لابویّه لڪل وجرا 


۳4 


آلشذش هماران 33 وک ETE‏ -رورکه واه یا ا کا لح ود 
شش رب ویو بنا اود 11 نک ارو یه اقب کر تفس ریک 


صا ہے ر۔' 


صر او ان اک کان 2 تما >. 
)٤(‏ سقط من: ه. 
)0( في ھ: : وولد. 


0( في بء ه: وولد بنته» وفي ف : وولد ابنته . 
(0 في ف: تکن. 


تفسیر آیات آشکلت (oY)‏ 


فإذا كان هنا بنات ابن فهن یستحقر** الجميع لولا"؟ البنت: فاذا أخذت 


النصف فالباقي لهن؛ وكذلك في الأخت من الأبوين مع الأخت من الأب" ۰ 
أخبر ابن مسعود أن النبي ی / قضى للبنت بالتصف. ولبنت الابن السدس”» 
تکمله التلقين*؟ : 


وأما إذا استکمل البنات الثلثين لم يبق فرض؛ فان کان هناك عصبة من ولد 


البنین فا مال له ؛ لأنه آولی رجل ذکر» وإن كان معه أو فوقه [بنت]”' عصبها عند 
جمهور الصحابة والعلماء» کالاربعة۳ ' وغیرهم . 


وأما ابن مسعود فانه یسقطھا'“ ؛ لأنها لا ترث مفردة [فلا ترث مع آخیها 


في فء ه : یستحققن . 

فی ھ: لول. 

في ب» ه: وكذلك في الأخت مع الابوین مع أخت من الاب . 

في ب : سدس» وفي س: بالسدس . 

سبق تخریجه في ص (۵۳-۵۳۵). 

سقط من : ف . 

في ب» س : الأربعة. 

ولابن قدامة کلام نحو هذاء فقد قال في الغني ج لاص (4 -۱۰): «أجمع أهل العلم على أن 
بنات الصلب متى استکملن الثلشین سقط بنات الابن مالم يكن بازائهن أو آسفل منهن ذکر 
يعصبهن» وذلك لأن الله تسالی لم يفرض للاولاد إذا كانوا نساء إلا الشلثین قلیلات كن أو 
کثیرات؛ وهؤلاء لم يخرجن عن كونهن نساء من الأولاد وقد ذهب الثلثان لولد الصلب» فلم 
يبق لهن شيء» ولا يمكن أن يشاركن بنات الصلب لأنهن دون درجتهن . 

فان كان مع بنات الابن ابن في درجتهن كأخيهن أو ابن عمهن» أو آنزل منهن كابن آخیهن؛ أو 
ابن ابن عمهن» أو ابن ابن ابن عمهن عصبهن في الباقي فجعل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وهذا قول عامة العلماءء يروى ذلك عن علي» وزيد» وعائشة رضي الله عنهم» وبه قال : 
مالك والثوري» والشافعي؛ واسحاق وأصحاب الرأي وبه قال سائر الفقهاء إلا ابن 
مسعود ومن اتبعه فإنه جعل الباقي للذكر دون آخواته» وهو قول أبي ثور؛ لأن النساء من 
الأولاد لا يرثن أكشر من الثلثين بدليل مالو انفردن. وتوریٹھن هاهنا يفضي إلى توريثهن أكثر 
من ذلك" . 


| تفسیر یات أشكلت‎ a) 
۳۳ سس‎ OTO تحتل‎ 
کالحجوبة برق أو کفر . : واحمهور یقولون : وارثة با لحملف وهي من تکون*‎ 
عصبة بأخيهاء وهنا نا(" قط © میرائها بالفرض لاستکمال الثلثین » ,وإذا شقط'‎ 
الفرض لم يلزم سقوط التعصيب مع قيام موجبه؛ وهو وجود آخیها: وإذاكان:‎ 
وجود الأخ يجعلها عصبة فيحرمها وان ورئت بالفرض كما في الاخ الشنوم‎ 
. ۲۲] فكذلك يجب أن یجعلها* عصبة فیورٹھا!“ إذا لم ترث بالفرض‎ 

والنزاع في الأخت للأب مع آخیها إذا استکمل البنات الثلثين. فالجمهور 
یجعلون البنات عصبة مع ٍخوتهن ۲ ۰ یقتسمون [النصف]"" الباقی قي؛ للذکر مثل: 
حظ الأنثيين» سواء زاد میراٹھن بالتعصيب أو نقص» وتوریٹھن''' [منا 0° 
.00 


آقوی» وقول ابن مسعود معروف في نقصانهن 


۹3 في س» ه: یکون. 

(۲) . في ب : إن. 

(۳) في ه: يسقط . 

)٤(‏ في س: نجعلها. 

)٥(‏ في ب: فتورثهاء زفي س: فنورثها. 
0( سقط من: ف. 

(۷) في ف: مع أخوانهن. 

(۸) سقط من : ف. 

)٩(‏ في ب» ه: وتورئهن. 

(۱۰) في ب : هذا. 

(۱۱) سقط من : ه. ۱ 

(۱۲) انظر قول ا جمھورہ وابن مسعود في : الغني ج ۷ ص (۱۲). 


تفسیر آیات أشكلت (۵1۹) 


افصل ]۲ 
فیمن" عمي موتهم فلم یعرف أيهم مات أولا 


فالنزاع مشهور فيهم. والأشبه باصول"" الشريعة أنه لا“ يرث بعضهم من 
يفره جل يرك كل وس يررك ال عیام اولي قل اشر بره وقول في 
مذهب أحمد » لکنه؟ خلاف | لشهور فى مذھهہ“ 5 


(۱) سقط من : ف. 

(۲ في ف : ومن . 

(۳) في ھ: في أصول. 

(6) في بء س: أن لاء وفي ه: ألا. 

)٥(‏ وممن قال: إن من عمي موتهم ‏ فلم يعرف أيهم مات أولاً : كالغرقى ونحوهم- لا يرث بعضهم 
من بعض : أبو بكر الصديق» وزيد بن ثابت» وابن عباس» ومعاذ بن جبلء وا حسن بن علي . 
وهؤلاء جعلوا مال كل واحد للأحياء من ورئته . وبه قال عمر بن عبد العزيز» وأبو الزنادء 
والزهري» والأوزاعي. 
ويروى ذلك عن عمرء والحسن البصريء وراشد بن سعد: وحكيم بن عمیر؛ وعبد الرحمن 
ابن عوف . 
ومن قال به أيضاً: أبو حنيفة » ومالك» والشافعي» وهو قول في مذهب أحمد بن حنبل . 
قال ابن قدامة: «وروي عن أحمد ما يدل علیه»» وقال المرداوي: «وهو تخريج في مذهب 
أحمد». وقال الشیخ عبد العزیز بن باز عن هذا القول: «وهو أرجح دلیلا . 
انظر : المغني ج ۷ ص (۱۸۱ -۰)۱۸۷ الاتصاف ج ۷ ص (۰)۳9 الشرح الكبير بحاشية 
الدسوقي ج ٤‏ ص (۸۷٦)ء‏ نهاية الحتاج ج٦‏ ص (۰)۳۰-۲۹ مغني المحتاج ج ۲ ص 
(TY‏ حاشية ابن عابدین ج٦‏ ص (۰)۸۵۵-۸۵8 شرح الکنز للزيلعي ج٦‏ ص (۱ ۰6۲ 
الفوائد الجلية في الباحث الفرضية للشيخ ابن باز ص (۹۲)۔ 

)٦(‏ في ف: لكن. 

(۷) ذكر صاحب المغني أن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يرث بعضهم من بعض» وقال في = 


(0۷۰) 1 تفسیز آیات أشكلت: 


وذلك لان الجهول کالعدوم في الأصول بدلیل اللعقط ۳ : ما جهل جال 
المالك كان الجهول كالمعدوم» فصار مالکاً لا التقطه لعدم العلم باللك . ۱ 

وكذلك «الفقود. قد أخذ آحمد بأقوال الصحابة الذین جعلوا الجهول 
کالعدوم. فجعلوها زوجة الثاني مادام الأول مجهولاً باطناً وظاهرا كما في 
اللقط ۲ ۰ فإذا علم صار النکاح موقوفاً [لأنه فرق بينه وبين امرأته بغير إذنه» 
لکن تفريقا * جائزاً فضار [ذلك]”' موقوفاً]" على إجازته ورده . فیخیر بین 
امرأته والهر . 7 : 35 

فان اختار امرأته كانت زوجشه وبطل نکاح الثاني [بنفس ظهور هذا 
واختياره امرأته] ۰ ولم يحتج إلى طلاقه" ء [فإن'''' لم یخترها بقیت زوجة 
الثاني » وکان / للأول الطالبة بالهر الذي هو عوض خروج بضعها" من ملکه 
بغير آمره» ولم یحتج ذلك إلى إنشاء نکاح الثاني" . 3 


5 امقنع : «وهذا القول هو ظاهر مذهب الامام أحمد». 
انظر : المغني ج ۷ ص (١۱۸)ء‏ المقنع مع حاشيته ج ۲ ص (11۷). 

: . فىف: كاللتقط.‎ )١( 

زفق في ھ: فبما دام . 

(۳) في ب: اللفظ . 

(4) في ه: لأنه لا فرق. 

)٥(‏ في ب: تفريعاً. 

(7) سقط من : ھ, 

(۷) سقط من: ف. 

(۸) سقط من : ف. 

(۹) في تب : اطلاقه . 

() في س : فإنه . 

)١(‏ فى ب : بعضها. 

(۱۲) انظر هذه السالة في الكتب التالية : 


تفسیر آیات أشكلت (۵۷۱) 


فلها ثلائة أحوال: 

© حال الجهل بالأول فهي زوجة الثاني باطناً وظاهراً. 

© وحال اختبار الأول لها فتعود زوجته باطناً وظاهراً. 

© وحال ظهوره قبل اختياره» فالأمر موقوف کالنکاح الموقوف]''' . 
والقصود هنا: أن أحمد اتبع”" الصحابة الذین جعلوا المجهول کالعدوم؛ 


[وهنا]”' إذا كان أحدهما [قد]''' مات قبل الآخر فذاك مجهول» والمجهول 
کالعدوم ۰ فیکون تقدم آحدهما علی [صاحبه]* الآخر عدوا فلا يرث 
أحدهما [من] "۲ صاحبه . 


وأيضاً: فالیراث جعل للحي”" لیکون خليفة للمیت ينتفع بماله؛ [فإذا ماتا“ 


على هذه ا حالة لم يكن انتفاع أحدهما بال الا خر" آولی من العكس» وجعل 


(4) 


مسائل الامام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله ص (781-1740) رقم المسألة (۰)۱۲۷۳ 
مسائل الإمام أحمد ہن حنبل» رواية ابنه صالح ج ١‏ ص )115-7١5(‏ المسألتان (1 ۰۱۵ 
۷ء مسائل الامام أحمد بن حنبل» رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانی النيسابوري ج ١‏ ص 
(٢١۲۔۲۱۷)‏ المسائل (۰۱۰6۲ ۰۱۰۵6 ١٥۱۰)ء‏ المغني جلا ص (۵٠۷-۲٠۲)ء‏ الإنصاف 
ج۹ ص (۲۹۳-۲۹۱). 

سقط من : ف. 

في ف : تبع . 

سقط من : ه. 

سقط من : ه. 

سقط من : ف . 

سقط من : ف. 

في ب. ف : جعل الحي . 

في سء ه: مات . 

في مص : لم يكن انتفاع أحدهما بالاخر . 


(۱۰) في ه: بأولى. 


(كلاه) تفسیر آیات أشكلت ' 


كل [واحد]" منهما وارثاً موروثاً مناقض”" لقصود الإرث» فان كونه وارثاً. 
يوجب أن يكون حياً يخلف غیره. وكونه موروثاً يوجب أن يكون متا مخلوفاً؛ . 
كيف کل بدائف قي حال واج تو 

وکما انهم لم یورتوه ولا من ال دون ما ورثه لثلا یلزم الدور 79 ؛ تم 
أن لا يورئوه مطلقً لئلا يلزم الدور في نفس الوت لا في عين الوروث . 

7ؤ 77758 ول منزلة الطفل زر 
استهل. ثم مات . فیثبت له/ حکم ا حياة العلومة فاستحق الإرث» بخلاف من 
لا یعلم حياته بعد الا خر فان شرط الارث وهو العلم بحیاته بعده منتف؛ فلا 
يجوز توريله منه. | ۱ 

وج اسمن جيل اش هذا اکا رااارت لا كرة الامو عافن مدا ۱ 
الوروث وهذا غير معلوم فلا یثبت الإرث» فان الجهل بالشرط بمنزلة عدمه. 
كما قلنا في الربویات : الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل”" ء فالجهل بالتقدم؟ 
كالعلم بعدم التقدم!“ . ۱ ۱ : 


. سقط من : ب» س‎ (٦١) 
في ب ھ: مناقضاً.‎ (۲ 
. في ه: الدود‎ (۳) 


. الدور: هو عدم الاستقرار» يقال : دار حول البیت؛ یدوں دورانڈ من غیر استقرار‎ (O 


انظر : حاشية ابن قاسم على الرؤض الربع ج٦‏ ص (۱۷۷). 
(6) في ه: ولو بلحظة . 
)٦(‏ فی ه: بعد بالتفاضل ۔ 
)¥( في ه: بالتقدم . 
(۸) في ه: بعد التقديم . 


تفس آیات آشکلت (oVT)‏ 


والله آعلم") وصلی الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلمء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظیم ]۳۱ . 


تق 


)۱ إلى هنا نهاية س : »)۱٤(‏ وھ: (۱۰۹). 
(۲) من قوله في ص (۵۷۱): فإذا ماتا على هذه الحالة . . . إلى هنا. سقط من : ف . 


۱۳۰ 


(۵۷) ۱ تفسیر آیات أشكلت أ 


قال الله تعالی: ط رک یود روموت لا کا یتوم یی 
سم م22 الوم کے ےو اک را 2 سے ی مد 20 2006 امم 
يسَحَبَطَه یط یں المیں ذلك يانه م فا ل و سما ابيع مِعْل اربوأ واحل الله الیم 
وحرع بَا فمن جا م موه وت مرت الو وٹ عاد 
0 چ وااو OAS‏ وي 
ماک آصحدب الا رهم فا حدر دوت 4 إلى قول  :‏ کایها از یکمن 
E A‏ کہ مل او 


تَقُوأ ال وَدَرُوأمَايَقیَ من اگ © | دا 
اوس ا وت أَمَولِكُمْ لیو نولاتظلمی ک لا 
ون کات د وغ رة فن رة ال میسرۃ ہو ےئ ۱ 
قوله: ‏ فَلمٌمَاسَكَفٌ 4 أي: مما کان قبضه من الربا جعله له «وأمرةه | 
اوه کہ وریہ پک وتیل إلى ما۳۳ ویکل خبال ۱ 


سم 


)0 هذا الفصل لا يوجد في: د» وفي ب: : بدأه بعد البسملة بقوله : الکلام على آية الربا لشیخ 
الاسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله سبحانه . ۱ 
(؟) سورةالبقرة» الآيات: ۲۸۰-۲۷۵ وتتمة الأخيرة: ل نتم مور ٭. 
)۳( قال ابن عطية في الحرر الوجیز ج ٢‏ ص (٢٣۳۔۷٣۳):‏ «في قوله تعالى : مرا ای 
أربع تأویلات : ا 
أحدها: أن الضمير عائد على الرباء بمعنى : وأمر الربا إلى الله في إمرار ترجه أو غير ذلك , 
والثاني: أن يكون الضمیر عائداً على اما سلف» أي أمره إلى الله في العفو عنه وإسقاط التبعة : 
7 1 ْ 
والثالث: أن يكون الضمیر عائداً على ذي الرباء بمعنى : أمره إلى الله في أن يثيبه علی الانتھاء ! 
أويعيده إلى المعصية في الربا. ‏ ' ۱ ا 


تفسیر آیات أشكلت )0۷0( 


[فالآية]”" تقتضي”" أن أمره إلى الله لا إلى الغريم الذي عليه الذین» بخلاف 
الباقي فان للغريم أن يطلب إسقاطه“ . 

کماقال تعالی ک2 کے موا واه ودرا ما ب من ول 
نکش مم € لع نفعلا كدو بحرب من له و وَرسُولِوءوَإن تشر لک 
زوش اتلم 4" آي 200 من الزيادة” في ذم الغرماءء وإن 
تبتم فلکم رأس المال”" من غير زيادة. 

فقد آمرهم بترك الزيادة وهي الرباء فیسقط عن" ذمة الغريم ولا يطالب بهاء 
وهذه للغريم فیها حق الامتناع من أدائها والخاصمة على ذلك ؛ وابطال ا حجة 
المكتتبة بها . 


/ وأما ما كان" قبضه فقد قال : # فل مَاسَلَفَ و وہای الکو 4 فاقتضی 
أن السالف له للقابضء وأن أمرہ إلى الله وحده [لا شريك ل4]'''ء لیس للغريم فيه 
أمر؛ وذلك أنه لما جاءه موعظة من ربه فانتھی؛ کان مغفرة ذلك الذنب والعقوبة 


= والرابع: أن يعود الضمير على المتتهي» ولكن بمعنى التأنيس له» وبسط أمله في الخيرء كما 
تقول : وأمره إلى طاعة وخیرء وموضع رجاء. . ٠.‏ 
وقد رجح آبو حيان في البحر المحيط ج ۲ ص (۳۳۵) القو ل الرابع . 
(۱) سقط من : ها 
)۲"( في ه: يقتضي. 
(۳( في ھ: زيادة «ثم» قبل «الذي». 
(4) في ب: فان الغريم يطلب إسقاطه 
)٥(‏ سورة البقرق الآيتان: ۰۲۷۹-۲۷۸ وتتمة الأخيرة : لاتظيمو ى مورک 
)1 في ھ: من الربا . 
)۷( في ه : $ ون رلک رهوش میم . أي: رأس الال . 
)۸( في ه: من 
(۹) فی ب ه: کانت. 
هه 


0۷0( ۱ ۱ تفسير آيات أشكلت | 


ہہو۔ مات ا م2 


عليه إلى اللہ [وهذا قد انتھی في الظاهر ,لم وانر اد 


إن غلم من قلبه صحة الترية فر له ولا عاقب :... 1 
ثم قال : « امه ودروا اب ینا یلا میت » ٠‏ شیر يتنوك 
الباقي ولم يأمر برد القبوض . ۱ 


ہم ره بر روم ورو 


وقال : «وإن تبث فلکم رهوش ملک م4 لا يشترط منها ما قبض . 

وهذا الحكم ثابت في حق الكافر إذا عامل کافرا " بالربا وأسلما يغد القيض ' 
وتحاكما [إلینا]'' ء فان ما قبضه يحكم له به کسائر ما قبضه الکفار بالعقود التي 
يعتقدون حلهاء كما لو باع خمراً وقبض" [لمنها]”” ۰ ثم أسلم فإن ذلك يحل ' 
ل > كما قال النبي كليل : «من أسلم على شيء فهو له" .. 


)۱( سقط من : ه. 
)۲( في سس ه: کافر . 
(۳) سقط من : ه. 
(4) في ب: وقیض. 
)ع( سقط من : ب. 
۱( ذکر شیخ الاسلام این تبمية في مجموع الفتاوی ج ۲۷ ص (۰-۷ ٠‏ ) قاعدة ما ترك من ' 
واجب. وفعل من محرم قبل الاسلام والتوبة» وقاعدة ما تركه الکافر الاصلي من واجب: ۱ 
كالصلاةء وال کات والصیام. فإنه لا يجب عليه قضاژه بعد الاسلام بالإجماع ؛ لأنه لم یعتقد ' 
ید سور جو » أو لم تكن بلغته؛ وسواء كان كفره جحوداء أو عنادآ؛ 
أوجهلاً. . ۱ 
وذکر أن ما فعله الكافرا من الخرمات في دینالاسلاماتي یستجلهاقي دین» ایرد 
والقبوض الفاسدة کعقذ الرباء وا میسرء وبیع ا خمرہ والختزيرة والنکاح بلا ولي ولا شهود ‏ 
وقبض مال السلمین بالقهرء والاستیلاء ونحو ذلك» فان ذلك المحرم يسقط خکمه ‏ 
بالاسلام ویبقی في حقه بمنزلة ما لم یحرمء فان الاسلام یغفر له به تحريم ذلك العقد والقبض » ۱ 
فیصیر الفعل في حقه عفواً بمنزلة من عقد عقداً» أو تبض قبضاً غير محرم فيجري في حقه 
میس في حل و مو یو ا مو وی 
إذا أسلموا أو تحاکموا إلینا۔ 
E 42‏ ی وبريدة بن الحصيب: 


سر 


تفسیر آیات أشكلت ( ۵۷۷ 


وأما [السلم ]۳ فله ثلائة أحوال : 
© تارة يعتقد حل بعض الأنواع باجتهاد أو تقلید . 


© وتارة يعامل بجهل» ولا يعلم أن ذلك ربا محرم . 
© وتارة يقبض مع علمه بأن ذلك محرم. 
أما الأول والثاني : ففيه قولان إذا تبین له فيما بعد أن ذلك رباً محرم» قيل 


= . - أما حديث أبي هريرة» فيرويه ياسين بن معاذ الزیات» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» 
عنه مرفوعا به. 
وقد أخرجه البيهقي في السئن الكبرى في كتاب السيرء باب من أسلم على شيء فهو له ج ٩‏ 
ص (۰)۱۱۳ وقال: «ياسين بن معاذ الزیات : كوفي ضعيف» جَرّحه يحبى بن معين والبخاري 
وغيرهما من الحفاظ» وهذا الحديث إغا يروى عن ابن أبي مليكة؛ عن النبي اة مرسلاًء وعن 
عروة» عن النبي وق مرسلاً». 
وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جه ص (۰)۳۳۱-۳۳۵ وقال : «رواه أبو يعلى» وفيه ياسين 
ابن معاذ الزیات وهو متروك». 
وقد أخرج كلا المرسلين ‏ اللذين أشار إليهما البيهقي ‏ سعيد بن منصور في سننه ج ١‏ ص (77) 
الحديثان (۱۸۹ء ۱۹۰)۔ 
- وآما حدیث ابن عباس؛ فيرويه سليمان بن أبي كريمة» عن ابن جریج؛ عن عطاء» عن ابن 
عباس مر فوعاً به . 
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ج 7 ص (1۰۸). 
وسليمان بن أبي كرية » ضعفه أبو حاتم وغيره. انظر: لسان الميزان لابن حجر ج ۳ ص (۱۰۲) 
رقم الترجمة (۳۳۹). 
- وأما حديث بريدة» فيرويه ليث بن أبي سليم» عن علقمة؛ عن سليمان بن بريدة» غن أبيه» 
عن النبي ب أنه كان يقول في أهل الذمة : «لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم وأرضهم 
وعاشیتھم: ليس عليهم فيه إلا الصدقة» . 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب السیر؛ باب من أسلم على شيء فهو له ج ٩‏ ص 
(۱۱۳). قال الألباني في إرواء الغليل ج٦‏ ص (۱۵۷): «ليث بن أبي سلیم ضعيف 
لاختلاطہ٤ء‏ ثم قال : «والحديث عندي حسن بمجموع طرقه؛ . 

(۱) سقط من: ب؛ س» هب وما أثبته يقتضيه السياق . 


(۵۷۸) ۱ ۱ تفسیر آیات أشكلت ` 


يرد ما قبض كالغاصب”" + وقیل لا یرد" . وهو أصح؛ لأنه كان يعتقد أن ذلك ! 
حلال» والکلام فيما إذا كان مختلفاً فيه مثل ا حیل الربوية» فإذا كان الکافر إذا : 
ی 
استحله» ويباح له ما قبضه؛ لأن السلم إذا تاب آولی أن يغفر له إن كان قد أخذ 
بأحد قولي العلماء في حل ذلك» فهو في تأويله أعذر من الکافر في تأويله . ۱ 
و بعدء لکن ينبني و سرت بت 
من الكافر . 


وقد ذکرنا!“ فيما یت رکه [السلم ابحاهل]"؟ من" الواجبات التي یعرف 
وجوبها هل عليه قضاء'“' ؟ قولان" . آظهرهما: [آنه]۳ لا قضاء عليه ۱ 


وأصل ذلك أن حكم الخطاب عل يغبت في حق السلم قبل بلوع غاب 

فيه قولان فى مذهب أحمد''''؟'" وغيره . أ 

(۱) انظر الاختبارات الفقهية من فاری شيخ الإسلام بن تس لعلي بن محمد البعلي ۾ 
ص(۱۲۷). ۱ ۱ ! 

(؟) انظر: ا مرجع السابق ص (۱7۷): 

(۳) في ه: التناول. 

3 في س» ه: شر.‎ )٤( 

(0) في ب : وقد ذكرء وانظر ما ذكره في : مجموع الفتاوی ج ۲۲ ص (۱۰- ۰۱4 6۵۰-4۰ 

)٦(‏ سقط من : ه: 

(۷) في ه: کمن. 

(۸) في س ه: قضا. ۱ ۱ 

(9) ومذان القولان في مذهب آخمد بن حنبل» تارة تکون رواية منصوصة. وتارة تکون وجهاآء . 
ذکر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی ج ۲۲ ص (۱۰. 

(۱۰) سقط من : ه. 

(۱۱) انظر : الاتصاف ج١‏ ص (۳۸۹-۳۸۸). 

(۱۲) قال شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی ج ۲۲ ص (۱۱-۱۰): «وأما السلم إذا ترك = 


تفسیر آیات آشکلت )0۷4( 


ولاحمد روایتان فیما إذا صلی في معاطن" الابل؛ أو صلی وقد أكل لحم 


الجزورء ثم تبون [له]" النص؛ هل یعید؟ على روايتين”” . 


(0 


زفق 
(۳ 


الواجب قبل بلوغ ا حجةء أو متأولاً مثل من ترك الوضوء من لحوم الابل» أو مس الذكر» أو 
صلی في أعطان الإبل؛ أو ترك الصلاة جهلاً بوجوبها عليه بعد إسلامه. ونحو ذلك . فهل 
يجب عليه قضاء هذه الواجبات؟ على قولين في الذهب : تارة تكون رواية منصوصة وتارة 
تكون وجهاً. 

وأصلها أن حكم الخطاب بفروع الشريعة هل يشبت حكمه في حق المسلم قبل بلوغه؟ على 
وجهين ذكرهما القاضي أبو يعلى في مصنف مفرد. وفيها وجه ثالث اختارہ طائفة من 
الأصحاب. وهو الفرق بين الخطاب الناسخ» والخطاب ا بتدأء وقد قرروه بالدلائل الكثيرة أنه 
لا يجب القضاء في هذه الصور كلهاء وأنه لا یشبت حکم الخطاب إلا بعد البلاغ جملة 
وتفصیلا . 

العاطن : جمع مُعْطن» والعطن : قال في النهاية : مبرك الابل حول الماء . وفي القاموس 
المحيط : وطن الإبل ومبركها حول الحوض» ومربض الغتم حول الماء. وفي الإنصاف : 
«أعطان الابل : التي تقيم فيها وتأوي إليهاء وهو الصحيح من المذهب» نص علیه. وعليه 
جماهير الأصحاب. وقیل : هو مكان اجتماعها إذا صدرت عن المنهل» وزاد صاحب الرعاية 
وغيره: وما تقف فيه لترد الاء وزاد ابن قدامة: وفیل : هو ما تقف فيه لترد الاء» والأول 
أجود. وقال جماعة من الاصحاب : أو تقف لعلفها». 

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ج ۳ ص (۸٥۲)ء‏ القاموس المحيط ص (۹٥٥۱)ء‏ 
الإنصاف ج ١‏ ص .)4۹۰٤(‏ 

سقط من : ب. 

ومن روى عن الإمام أحمد قوله بأنه يعيد إذا صلی في معاطن الابل : ابنه صالح في مسائله ج٢‏ 
ص (۲۰۱) المسألة رقم (۰ ۰6۷۷ وابنه عبد الله في مسائله ص (1۷) المسألة رقم (۲4۲). 

قال ابن قدامة في المغني ج ١‏ ص (7١71)::«وقال‏ بعض أصحابنا : إن كان الصلي عالاً بالنهي 
في هذه المواضع. لم تصح صلاته فيها؛ لأنه عاص بصلاته فیها. والمعصية لا تكون قربة ولا 
طاعة» وان لم يكن عالماً فهل تصح صلاته؟ على روايتين: إحداهما: لا تصح؛ لأنه صلى فيما 
لا تصح الصلاة فيه مع العلمء فلا تصح مع الجهل» كالصلاة في محل نجس» والثائیة: تصح 
لأنه معذور». 

وفيما يتعلق بأكل لحم الجزور انظر: الفروع لابن مفلح ج ١‏ ص (۱۸۳)ء الإنصاف للمرداوي 
جا ص (۲۱۲). 


)0۸۰( 1 تفسیرآیات أشكلت ¦ 


وقد نصرت في موضع أنه لا يعيد" ۰ ا 


منها : [قصة] عمر وعمار 59 1 كانا جنبین؛ ولم یصل عمر› ولم پار 
النبي يكل بالإعادة" 9" . ۱ ۱ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


انظر : مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ج ۲۲ ص .)٦٤-٤٦٤(‏ 

سقط من : ب» س0 | ۱ 
نما ىن ان ا ا اليقظان» العنسي. المكني» مولی بني : 
م سوہ سو ھی وكان من الذين عذبوا بسبب إيمانهم » بوقد: 
شهد المشاهد كلهاء وقتل:مع علي بن أ بي طالب رضي الله عنه بصفين سنة ۳۷ھ . 
انظر ترجمته في : تاريخ بقداد ج ١‏ ص (۱۵۰ -۱۵۳) رقم الترجمة (۰)1 الاستيعاب في 
آسماء الأصحاب ج ۲ ص ٦٦۹(‏ - ۰)4۷4 سير أعلام النبلاء ج ٦‏ ص (4۲۸-6۰)رقم: 
الترجمة (۸4). 1 
سقط من: ه. 

في ب : ولم يأمر. 

في س» ه: پإعادة. ' ۱ ۱ 
نص الحديث : عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» أن رجلاً أتى عمز فقال : إني: 
آجنبت فلم أجد ماءء فقال : لا تصل. فقال عمار: آما تذکر يا أمير المؤمنين إذأنا وأنت في ' 
شرية فأجنبناء فلم جد ما فاما أنت فلم تصل مرھ و 
النبي که : «إنها يكفيك أن تضرب بيديك الأرض, لم تفخ, تر قح نبا بجر تفای قال حمر 

اتق الله یا عمار! قال إن شت لم مت 

ومن رواه: 

سر موہ بحوه:في تابایمم:اب یور شع فیه ماج من 
(۸۷). 

- مسلم في صحيحه في كتاب ا حیضء باب التیمم ج ١‏ ص (۲۸۱-۲۸۰) حدیث رقم , 
(۰)۱۱۲ وهذا لفظه ‏ 
- أب اود فيسن؛ وه في كشاب الطهارة» پاب التيمم ج ١‏ ص ۲٢۸(‏ -۲۷۹) حدیث 
رق 


تفسیر آیات أشكلت (۰۸۱) 


ومنها : آبو ذر لم يأمره أيضاً بالاعاد:؟ 
ومنها : المستحاضة”" التي قالت: «منعتني الصوم والصلاة" > . 


نص ا حدیث : عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن عمرو بن بجدان» عن أبي ذر» قال: 
اجتمعت غْنَيمةٌ عند رسول الله كل » فقال : «يا آبا ذرء ابد فيها»» فبدوت إلى الربذة» فكانت 
تصيبني الجنابة» فأمكث الخمس والست. فأتيت النبي كَل فقال : «ابو ذرہ؟ فسکتء فقال: 
«نکانك أمك أبا ذرا لامك الویل» . فدعا لي بجارية سوداءء فجاءت بعس فيه ماء» فسترتني بثوب» 
واستترت بالراحلةء واغتسلت فكأني ألقيت عني جبلاّء فقال : «الصعيد الطیب وضوء السلم؛ ولو 
إلى عشر سنين, فإذا وجدت الاء فأمسّه جلدك, فان ذلك خيرة . 

ومن رواه: 

- أحمد في مسنده ج ه ص (۱8۱) مطولا» من طریق إسماعيل بن علیةء عن أيوب» عن آبي 
قلابة عن رجل من بني عامرء وص (۱۵۵) من طریق خالد احذاء» عن أبي قلابة» عن عمرو 
ابن بجدان» عن أبي ذر. 

- أبو داود في سننه-بشي» من الاختصار_في كتاب الطهارة» باب الجنب یتیمم ج ١‏ ص 
(۲۳۷) حديث رقم (۳۳۳) من طريق حماد بن سلمة عن أيوب به» وحديث رقم (۳۳۲) من 
طريق خالد الحذاء به» وهذا لفظه . 

- الترمذي في سننه ‏ مختصراً في كتاب الطهارة» باب ما جاء ذ في التيمم للجنب إذا لم يجد 
الماء ج ١‏ ص (۲۱۳-۲۱۱) حديث رقم )١75(‏ من طريق خالد الحذاء به» وقال : «هذا حديث 
حسن صحيح؟» وقد أطال أحمد شاكر الكلام في تخريج هذا الحديث عند تحقيقه لستن 
الترمذي» فلیرجع إلى تخريجه هناك للفائدة . 

وقال الألباني في إرواء الغليل ج ۱ ص (۱۸۱) حديث رقم :)۱٥١(‏ «إسناده صحيح». 
الستحاضة : هي المرأة التي لا يرقا دم حيضها ولا يسيل من الحیض. ولكنه یسیل من عرق يقال 
له العاذل» وهذا العرق في أدنى الرحم دون قعره . 

انظر : تهذيب الأسماء واللغات للنووي القسم الثاني ج ١‏ ص (۷۷)ء لسان العرب ج ۳ ص 
(۹ء الروض الربع مع حاشية ابن قاسم ج ١‏ ص (۳۸۷۔۳۸۸). 

في س : منعتني الصلاة والصومء وقد ورد هذا اللفظ في رواية أبي داود في سننه . 

نص الحديث: عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن إبراهيم بن محمد بن 
طلحةء عن عمه عمران بن طلحة» عن أمه حمنة بنت جحش . قالت : «کنت أستحاض حيضة 
كثيرة شديدة» فأتيت النبي كل أستفتيه وأخبره» فوجدته في بيت أختي زینب بنت جحش » 


(۵۸۲) 1 تفسیر آیات آشکلت 


ومنها : الأعرابي السيء في صلاته الذي قال : «والله ما آحسن غير هذا»" ۰ 


تب جس یر سق وم 
والصلاة؟ ۱ 

قال ت : هو أكثر من ذلك قال : فلجمي. قالت : ھواکٹر: 
من ذلك؟ قال : فاتخذي ثوباًء قالت : هو آکثر من ذلك» نما آئج ۳ . فقال النبي للا :. سآمرك! 
بأمرين أيهما صنعت أجزأ عنك» فان قويت عليهما فأنت أعلم. فقال : نما هي ركضة من الشیطان؛ فتحیضی ستة! 
أيام؛ أو سبعة أيام, في علم الله 3 ثم اغتسلي, فاذا رأيت أنك قد طهرت واستفأت فصلي أربعاً وعشرین يلة, أو ثلااً: 
سو مھ بھی و E‏ ور و ہو 
حیضهن وطهرهن. ۱ 
فان قویت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصرء فرشا 
تژخرین الغرب وتعجلين العشاء, ثم تخضسلین وتجمعين بين الصلاتين فافعلي» > وتغتسلين مع الصبح وتصلین, وکدلك. 
فافعلیء ؛ زصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول اللہ لا : وهر آعجب الأمرین إلي 4 ۔ ۱ 
ومن آخرجه : 

- أحمد في مسنده ج٦‏ ص (4۳۹). 

- آبو داود في سئنہء في كتاب الطھارۃء باب من قال : ٹا بت الخيضة تدع السلا جا سر 
(۱۹۹ ۲ ۰ حدیث رقم (۲۸۷). 

- الترمذي في سننه» وهذا لفظه» في کتاب الطهارة» باب ما جاء في الستحاضة أنها تجمع بين! 
الصلاتین بخسل واحداج ۱ ص (۲۲۱۰۲۲۱) حدیث رقم (۱۲۸) وقال : احندیث جلسن' 
صحيح 21 ثم قال : «وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث . فقال, : هو حدیث : 
حسن صحيح» وهكذا قال أحمد بن حنبل : هو حديث حسن صحيح»» وقال : أحمد شاكر! 
في تعليقه على سان الترمذي عند هذا الحديث : «والحديث.كما قال أحمد بن حنبل والترمذي: : 
حدیث حسن صحیح؟ . : 
نص الحديث: عن أبي هريرة أن رسول الله كي دخل السجد. فدخل رجل فصلى» ثم جاء, 
فسّلم على رسول الله بل » فرد رسول الله بل السلام . قال : «ارجع فصل فانك لم تصل» فر جع 
الرجل فصلی كما كان صلی ء ثم جاء إلى النبي ية فسلم عليه » فقال رسول الله کف : «وعليك: 
السلام»» ثم قال : «ارجع فصل. فانك لم تصل»» حتى فعل ذلك ثلاث مرات . 

فقال الرجل : والذي بعثك با حق ما أحسن غير هذا . علمني . قال : «إذا قمت إلى الصلاة فكب ثم 
قرأ ا تيسر معك من القرآناء لم ازكع حنى تطمئن راكع لم اوفع حتى تعدل ام 2 a‏ ا 
نم ارفع حتى تطمئن جالسا, ڈ بھسسر من وا ۱ 
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فأمرہ''' أن يعيد الصلاة الحاضرة”" ؛ لأن وقتها باق» وهو مأمور بهاء ولم 


يأمره بإعادة ما صلى قبل ذلك . 


ومنها: الذين أكلوا حتى تبن" لهم ال خبط الأبيض والأسود. ولم يؤمروا 


بالاعادة(۹؟ ۲ 


ومن رواه: 

- البخاري في صحیحه. في کتاب الاستئذان» باب من رد فقال : عليك السلام ج ۷ ص 
(۱۳۲). 

۔ مسلم في صحيحه» في کتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وانه إذا لم 
يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها ج ۱ ص (۲۹۸) حديث رقم (٤٥)ء‏ 
وهذا لفظه . 

- أبو داود في سننه» في کتاب الصلاق باب صلاة من لا يقيم صلبه في ال رکوع والسجود ج ۱ 
ص (4 ۵۳ 0۳۵) حدیث رقم .)۸۵٦(‏ 

في ب» ها: أمره . 

فی ه: الحاظرة . 

في س : يتبين . 

في ہ: ا حبل۔ 

0 مھ ہرم سے برع سے مدع سوس مم سروف مم یر 
نص الحديث : عن سهل بن سعد قال : «آنزلت : و ووا واش زوا حى یتین لگ الحیط الیش 
ماود 4. ولم ينزل ًالجر وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في 
رجليه الخيط الابیض والخيط الاسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعده 
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نالجر فعلموا أنما يعني الليل من النهار» . 

ومن رواه: 

- البخاري في صحيحه في کتاب تفسیر القرآن» باب قوله تعالى : « و یکن کر 
لت الیش ین تفر لیم إل آل ولا تکیروهرک شر سفن 
َالْمسَجِدِ» إلى قوله: یرت 4 جه ص (۰)۱۵ وهذا لفظه . 

- مسلم في صحیحہء بنحوه» في كتاب الصیامء باب بیان أن الدخول في الصوم يحصل 

بطلوع الفجرء وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجرء وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام 

من الدخول في الصوم» ودخول وقت صلاة الصبح؛ وغیر ذلك ج ١‏ ص (۷۱۷) ال حدیثان 

.)۲۵ E) 


)0۸4( ۱ ۱ تفسیر آیات أشكلت ' 


والشريعة أمر ونهي» فنإذا كان حکم الأمر لا يشبت إلا بعد بلوغ الخطاب ۱ 
وكذلك النهي. فمن فعل شیناً لم يعلم أنه محرمء ثم علم لم یعاقب : وإذا عامل ' 
معاملات ربوية يعتقدها جائزة وقبض منها ما قبض» ثم جاءه موعظة من ربه . 
فانتهی فله ما سلف. ولا یکون 3 ی سے وف بی 
20 پعلم آنها تحرام وقبض شمه . 

ھا وی و ا سنہ 
رسول الله اة قال : إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم علیهم نمنه؟: . ۱ 


الف :في س ع هد : شر . 

(۲) في ه: منها. 

(۳) هوسمرة بن جندب بن هلال الفزاري» من علماء اشا دين ماه 1 
كما يقول الذهبي» كان شبدیداعلی الخوارج » قتل منهم جماعةء وکان الحسنء وابن سيرين | 
پکتیان عليه . . توفي سنة ۵۸ ه» وقیل غير ذلك . 
انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج ۷ ص (۰)۵۰-4۹ سير أعلام النبلاء ج ۳ ص (۱۸۳ - : 
)رو قم الترجمة (۳۵) الإصابة في تمييز الصحابة ج ٢‏ ص (۷۷ بس وو 
(۳۷۵). ۱ 

43 نص الحديث : عن ابن عباس رضي الله عنهما.قال :بلغ عمر أن سَمرة باع خخمراً فقال : قاتل الله | 
سمرة: مرو رعولا كي فال : «لعن الله الیھود حرمت علیهم الشحوم فجملوها قبأعرها»:. 
وممن رواه: 

سیئر روا فلا اسم ايا ومع وک 
4 ۰ وکتاب الأنبياء» باب ما ذکر عن بني إسرائیل ج 4 ص (۰)۱80 وفيه : «قاتل الله ! 

. الحديثة. 

دس سید في کاب الما باب شرم بع ار رش اس : 
ص (۱۲۰۷) حدیث رقم (۷۲)ء وهذا لفظه . ۱ 

وقولہ كلع : #إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم لمنه" جاء في حديث ابن عباس قال : كان ' 
رسسول اللہ اة قاعداً في السجد مستقبلاًا حجر . قال: فنظر إلى السماء فضحك: ثم قال : 
«لهن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعرها وأكلوا أثمانهاء وان الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم - 


تفسیر آیات أشکلت ( ۵۸۵ 


وکانوا یقبضون الخمر جزية عن أهل الذمة» ثم یبیعونهم إياهاء / فقال 
عمر: «ولوهم بيعهاء ثم خذوا"" ثمنها»۳۲۳ ۰ وما قبضه؟) سمرة لم يذكر أن 
عمر أمر برده» وكيف یردہ'“ وقد أخذوا الخمر» ولا نهاه عن الانتفاع به؟ . 

وذلك أن هذا الذي قبضه قبل أن يعلم أنه محرم لا عليه في قبضه فانه۳" 
لم [یکن]"' يعلم أنه محرمء والکافر إذا / غفر له قبضه لكونه قد تاب 


ے ‏ علیهم لمنها . 
ومن أخرجه: 
- آحمد في مسنده ج١‏ ص (۰)۲)۷ وهذا لفظه . 
- أبو داود في سننهء في کتاب البیوع والإجارات» باب في ثمن المدمر والميتة ج٣‏ ص (۷۵۸) 
حديث رقم (۳۸۸). 

)0 في س : ثم خذو. 

(۲) نص الأثر: عن سويد بن غفلة قال : بلغ عمر أن عماله يأخذون الخمر في الجزية » فنشدهم 
ثلاثاً» فقيل : إنهم ليفعلون ذلك» قال : «فلا تفعلوا؛ ولكن وكوهم بیعها . فإن اليهود حرمت 
عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها؟ . 
وعمن آخرجه : 
- عبد الرزاق في مصنفه في کتاب البيوع» باب بيع الخمر ج ۸ ص (۱۹۵) أثر رقم (6۱6۸۵۳» 
وهذا لفظه . 
- آبو عبید القاسم بن سلام > بنحوه ء في کتاب الأموال» باب أخذ الجزية من الخمر والخنزير 
ص (۵4) آثر رقم (۱۲۸). 

)۳( قال ابن قدامة في الغني ج ۱۰ ص (1۰۱): «ویجوز أخذ ثمن الخمر والختزير منهم على جزية 


رءوسهم وخراج آرضهم احتجاجاً بقول عمر هذا؛ ولأنها من آموالهم التي نقرهم على اقتناٹھا 


والتصرف فيهاء فجاز أخذ أثمانها منهم كثيابهم؟ . 
(4) في ه: وما قبض. 
(0) في ب: يره. 
)٦(‏ في ب» س: فإن. 
(۷) سقط من : ه. 
(۸) في س : عفي له. 


ه ۱۳۱ 


ب ۵ 


۳ 


(كمة) . ۱ تفسیر آیات أشكلت . 
مسج سس سس وير ري سسب رو ووو سم و ل جح سس 
فالسلم أولى بطریق الاولی . اج 
والقرآن يدل على هذا بقوله: ۶ من جاه م موعة 2 2 من ربیف 
لت ۰ وهذا عام في كل من جاءه موعظة من ربه فقد جعل الله له منا سلف» 
ہس وھ سی [ما]!'' بعد هذا: :الیک ا 


ام ےصق سیم ر 


منوا افوا ودروامابتی من ابا 4 . فأمرهم ترك مابقي» ولم يأمرهم برد 
ماقبضوه . فذل على أنه لهم مع قوله) : ما ماسلت وا سکف مرت ی الو f‏ والله 


يقبل التوبة عن عبادة. 


فإذا قیل : هذا مختص بالکافرین. قیل : [لیس]" ز ا 
ذلك إغا قال: < فمن ج م مَووطه من رفن ماس وهذا يتناول ` 
السلم بطریق الأولى . 

وعائشة قد أدخلت فيه السلم في قصة زيد ‏ بن آرقم"" لا قالت لام" ولده: 
بس ما شریت"؟ + وبئس ما اشتریت» أخبري زیدا "" أنه قد حبط جهاده مع إْ 
رسول الله ل إلا أن یتوب؛ فقالت : يا أم المؤمنين” 007 


)١(‏ سقط من : ب ه. 

(۲) في ب» م: قال. 

(۳) سقط من : ه. 

2 مومه EE‏ ۱ الخزرجي » زیلالکوقةه من مشاهیر انا 
شهد مؤتة وغيرهاء وله عدة أحادیث . . توفي سنة 11 ه. وقیل سنة 1۸ ه. ا 
انظر ترجمته في : : الطبقات الکبری ج٦‏ ص (۱۸)» سير أعلام النبلاء ج ٣‏ ص (۱3۵ -۱0۸) 
رقم الاجم وسر ی سودو کی مت الترجمة (۲۸۷۳). 

)0( في ه: :لم. 

لی في ب : بئس ما شربت» وفي ه: بلس ما اشٹریت 

(۷) في ه: زید. ۱ 


۰ في‌ه: زيادة «عانشة» قبل «يا آم الومنین»» وهي زيادة تخل بالسیاق . 


تفسیر آیات أشكلت (۵۸۷) 


کک 5 ___(.-_____________- 


ف سس یہو کم وو 


یں وش شر اجا سر عم 
مال ؟ فقالت عائشة: # فمنجاءم موعظة من ربه-فانتهی فلم ماسلف وآمرهه 
2 0 رل رد سهی 


اہ 4 027 


(۱) نص الائر: عن أبي إسحاق الھمدانيء عن أم يونس -يعني امرأته ‏ العالية بنت آیفع : أن عانشة 
زوج النبي ا قالت لها أم محبة أم ولد لزيد بن أرقم : يا أم المؤمنين» أتعرفين زيد بن أرقم؟ 
قالت : نعم . قالت : فإني بعته عبداً إلى العطاء بشماغائة » فاحتاج إلى ثمنه» فاشتريته قبل محل 
الاجل بستمانة . فقالت: بئس ماشريت! وبئس ما اشتريت! أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله يله إن لم يتبء قالت: فقلت: أرأيت إن تركت الماثتين وأخذت الستمائة؟ قالت: 
نسم مسحَةمْمرعطة ريدن لماكت 4 . 
ومن أخرجه : 
- ابن أبي حاتم في تفسیره #الجزء الثاني من سورة البقرة إلى نهاية السورة» تحقيق د. عبد الله بن 
علي الغامدي ج٣‏ ص (۱۱۳۵-۱۱۳) رقم الأثر (۳۳۰۲). 
- الدارقطني في سننه ج ۳ ص (۵۲) الاثران (۰۲۱۱ ۲ 
- البيهقي في السئن الکبری في کتاب البيوع » باب الرجل يبيع الشي» إلى أجل » ثم يشتريه بأقل 
ج٥‏ ص (۳۳۰). 
وقد أورده: 
- ابن كثير في تفسيره ج ۱ ص (٤۸٦)ء‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم » ثم علق عليه بقوله : «وهذا 
الاثر مشهورء وهو دليل لمن حَرُم مسألة العینةء مع ما جاء فيها من الأحاديث المقررة في كتاب 
الأحكام؛ . 
- ابن القيم في إعلام الموقعين ج ۳ ص (۲۱۹) وعزاه إلى الإمام أحمدء ثم علق عليه بقوله : 
«رواه الإمام أحمد وعمل به» وهذا حديث فيه شعبة» وإذا كان شعبة في حديث فاشدد يديك 
بەء فمن جعل شعبة بينه وبين اللہ فقد استوثق لدينه . 
وأيضاً: فهذه امرأة أبي إسحاق السبيعي» وهو أحد أئمة الإسلام الكبار» وهو أعلم بامرأته 
وبعدالتهاء فلم يكن ليروي عنها سسّة يحرم بها على الامة وهي عنده غير ثقة ولا يتكلم فيها 
بکلمةء بل يحابيها في دين الله هذا لا يظن بمن هو دون أبي إسحاق! . 
وأيضاً : فإن هذه امرأة من التابعين قد دخلت على عائشة وسمعت منها وروت عنهاء ولا يعرف أحد 
قدح فيها بکلمةء وأيضاً: فان الكذب والفسق لم يكن ظاهراً في التابعين بحيث ترد به روايتهم . 
وأيضاً: فان هذه المرأة معروفت واسمها العالية» وهي جدة |سرائیل» کمارواه حرب من 
حدیث إسرائيل : حدثني آبو إسحاق عن جدته «العالیة» يعني جدة إسرائيل ‏ فإنه إسرائیل بن = 


(۱۸۸) ` ۱ تفسیر آیات أشكلت : 
بل قد یقال : إن هذا يتناول من كان يعلم التحريم إذا جاءته موعظة من ربه 
فانتهى» فإن الله يغفر لمن تاب بتوبته» فیکون ما مضی من الفعل وجوده کعدمه.. 
والآية تتناؤله ومست ریق ا ۹4ء ويدل على ذلك قوله بعد هنذا: 
« تایه اال اموا اف ااه ودروا مابقى مارا دش ومني 4 السی 


شد رو ظا ره وو 


قوله: مت ہہ یں اترڪ > . ۱ 
والتوبة تتناول السلم العاصي» كما تتناول الکافر» ولا خلاف آنه لو عامله 
بسربا يحرم بالاجماع لم یقبض منه شيعا ثم تاب أن له رأس ماله 
فالاية ناوات وقد قال فيها: ( تمه راماق یزیا 4 ولم ' 
يأمر برد القبوض بل قال قبل ذلك :ہل فمن باه موعظة من ربهماتهی فا 
مَامَت سَلَتَ 4 . 


5 يونس بن أبي إسحاقء وألعالية امرأة أبي إسحاق» وجدة يونس» وقد حملا عنها هذه السة» ۱ 
وإسرائيل أعلم بجدته وأبو إسحاق أعلم بامرأته . ۱ 
وأيضاً: : فلم يعرف أحد قط من الابعين أنكر على العالية هذا الحديث» ولا قدح فيها من أجلهء 
ويستحيل في العادة أن تروي حديثاً باطلاًء ويشتهر في الأمة ولا يتكره عليها منکر . 1 
وأيضاً: فلو لم يأت في هذه المسألة أثر نر حم ای د 
تحرمها أعظم من تحريم الرباء فإنها رباً مستحل بأدنى الحيل . . 
وكلام أب ا ا ا روس ۱ ۱ 

- ابن قدامة في المغني ج ٤‏ ص (۷٥۲)ء‏ وعزاه إلى الإمام آحمد؛ وسعيد بن منصورء وغلق 
على كلام غائشة شة بقوله : : «والظاهر أنها لا تقول مثل هذا التغليظ وتقدم عليه إلا بتوقیف سمغته : 
من رسول الله چ فجری مجری روایتها ذلك عنه». ۱ ۱ 
- القرطبي في تفسيره الجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص (۹٥۳)ء‏ وعزاہ إلى الدارقطني: ومالك ۱ 
وعلق عليه بقوله : ولا تقول عائشة «أبلغي زيداً أنه قد آبطل جهاده إلا أن یتوب» الا بتوقیب + ! 
إذ مثله لا يقال بالراي ؛ فان ابطال الاعمال لا یتوصل إلى معرفتها إلا بالوحي۰. 

)١(‏ في ه : في رباً. 

() فيه: قیل. 


تفسیر آیات أشكلت )0۸4( 

وهذا وان کان ملعوناً على ما أكله وأوکله(۲ » فإذا تاب غفر له" » ثم 
القبوض قد يكون اتجر” فيه وتقلب» وقد يكون أكله ولم يبق منه شيء» وقد 
ایکون باقياً». فان كان قد ذهب وجعل ديناً عليه كان في ذلك ضرر عظيم» وكان 
هذا مُفراعن التوبة» وهذا الغرم يكفيه إحساناً إليه إسقاطہ'' ما بقي في ذمته 
وهو برضاه أعطاہء وكلاهما ملعون. 

ولو فرض أن رجلا أمر رجلا بإتلاف ماله وأتلفه لم يضمنه وان كانا ظالین» 
وكذلك إذا قال: اقتل٩‏ [عبدي](؟ . هذا" هو الصحيح» وهو المنصوص عن 
أحمد“ وغیرہ. 

فكذلك هذا هو سلط ذاك على أكل هذا ا مال برضاہء فلا وجه لتضمينه وان 
۱ كانا آثمين» كما لو أتلفه بفعله إذ لا فرق بين أن يتلفه بأکله أو ب(حراقه» بل أكله 
ا حير من احراقه» فان" لم یضمنه في هذا بطریق الأولى . 
وأيضاً: فکثیر من العلماء يقولون: إن السارق لا یغرم تلا یجتمع عليه 


(۱) روی مسلم في صحیحه» في کتاب الساقاة؛ باب لعن آکل الربا وموکله ج ۲ ص (۱۳۱۹) 
حديث رقم ٦(‏ ۰) عن جابر بن عبد الله قال: «لعن رسول الله 5 َة آكل الرباء وموکلی 
وكاتبه» وشاهدیه. وقال : هم سواء؟ . 
وهذا فيمن لم يتب» وأما التائب فکما ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية أنه يغفر له . 

)۲( في س : غفر الله له . 

(۳) في ب: تجر۔ 

. في ه: إستاط‎ )٤( 

)٥(‏ في ب : اقبل. 

0( سقط من : ب. 

(۷) في س: وهذا. 

(۸) انظر : کشاف القناع عن متن الاقناع ج 4 ص (۱۱۷). 

(4) في‌ه: فاذا . 


۱ ' تفسیر آیات أشكلت‎ )۵٩۹۰( 
بكلت:‎ 

عقوبتان من أن الحد حق لله وا مال حق لدمي(» ٠‏ 
وهذا آولی ثلا يجتمع”" على المربي عقوبتان: إسقاط ما بقي» والمطالبة با أكل . 

وإن كان عین الال باقیاً فهو لم يقبضه بغیر اختيار صاحبه كالسارق الفاصب") 
بل قبضه باتفاقهما وزضاهما بعقد من العقودء وهو لو كان كافراًء ثم 


أسلم لم برد وقد قال تصالی: رل وت رات 
مره ألو 4. ۱ 


وقد يقال: لا یکون لواحد منهما» كما لو کان ثمن خمرء أو مھربغ یا : 


: لا یختلف أهل العلم في وجوب رد العین السروقة على مالکها إذا كانت باقية: فأما إن كانت‎ )١( 
تالفة فقد اختلفوا: هل یکون غرم مم القطم أو لا؟ فقال أب حنیفة: : لایجتمم الغر ومع موش‎ 
بحال؛ لآن الله تعالى قال : « صرق والسارقة فاقطعوا آبد یھ ما جرا یما کسبا تکلا ین‎ 
وا رسكي € [سورة المائدةء الآية : × سوہ و سر‎ 
۱ . القطع ؛ وان قطع قبل الغرم سقط الغرم‎ 
وقال الشافعي : : یغرم قيمةالسرقة موسر کار مسر نکن دیا عل أبس أداه؛ وهو‎ 
قول أحمد» وإسحاق» والنخعيء والليث» وأبي ثور. کل‎ 
وقال مالك : : یضمنها إن كان موسر ولا شيء عليه إن كان معسراً۔‎ 
. وقال عطاء» وابن سیرین؛ والشعبي؛ ومکحول : لا غرم على السارق إذا قطع‎ 
. ومن رجح قول الشافعي ومن معه : : ابن العربي + والقرطبي في تفسیریهما‎ 
انظر : أحكام القرآن للجضاص + ۲ ص (4۳۱- 64۳۲ أحكام القرآن لابن العربي ج ۲ ص‎ 
۱ الغني ج ۱۰ ص (۰)۳۸۰-۲۷۹ الجامع لأحکام القرآن للقرطبي ج 1 ص‎ ۰)۱۱8-۱۱۲( 
٠ ص (٣٦۳)ء بداية الجتهد ونهاية القتصد‎ ٢ الهذب في فقه الامام الشافعي ج‎ ء)۱٦١-٦٦١(‎ 
1 .)4۵۲( ج ۲ ص‎ 


)۲"( في س : وهذا آولی ألا یجتمع . 

( في س: الغاص. 

)٤(‏ مهر البغي: هو ما تأخذه الزانية على الزناء سماه مهراً مجاز والبغي : بفتح المزحدة» وکسر 
العجمة وتشديد التحتانية هو فعيل بمعنى فاعلة» وجمع البغي : بغاياء والبغاء پکسر آولم: 
الزنا والفجورء وأصل البغاء الطلب ٠‏ غير أنه آکثر ما يستعمل في الفساد . 
انظر: : فتح الا > بشرح صحیح البخاري ج ٤‏ ص (4۲۷). 


تفسیر آیات أشكلت )0۹۱( 


نت 
أو حلوان کاھن!''' ء فان هذا [إذا تاب]''' لا يعيده إلى صاحبه» بل یتصدق به في 


آظهر قولي العلماء. 


وکذلك لو استأجر رجلاً لحمل خمرء نص [علیه]" أحمد على أنه یقض ی 


7ل بالکراہ!' 0 3 ولا یل 1 لن الحمل عمل مباح فیستحق آجرته 


0) 


حلوان الكاهن : هو ما یعطاه من الأجر والرنشوة على کهانته . يقال: حلوته آخلوه حلواناً. 
والحلوان: مصدر كالغفران» ونونه زائدة» وأصله من الحلاوة» شبه بالشيء ا حلو من حيث إنه 


يأخذه سهلاً بلا كلفة ولا مشقة . 

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ج ١‏ ص (470)» فتح الباري بشرح صحيح البخاري 
ج ٤‏ ص (1۲۷). 

سقط من : ه. 

سقط من : س . 


في ب» س» ه: على أنه لا یقضی. وقال مصحح س : لعله «على أنه یقضی». وهذا هو 
الصواب. كما سيأتي بیانه في الفقرة رقم (۸) من هذه الصفحة . 

سقط من: بب 

في ب» ه: بالكرى . 

الکراء: أجر المستأجر. 

انظر : لسان العرب ج ۱۲ ص (۸۱). 

قال ابن قدامة في الغني ج٦‏ ص (170): «ولا يجوز الاستشجار على حمل الخمر لمن یشربھاء 
ولا علی حمل خنزیر ولاميتة لذلك. وبهذا قال آبو یوسف؛ ومحمدء والشافعي. وقال 
أبو حنيفة : يجوز؛ لأن العمل لا يتعين عليه» بدليل أنه لو حمله مثله جازء ولأنه لو قصد إراقته 
أو طرح الميتة جاز . وقد روي عن أحمد فیمن حمل خنزيراً أو ميتة أو خخمراً لنصراني : أكره أكل 
كرائه» ولكن يقضى للحمال بالکراء فإذا كان لمسلم فهو أشد. قال القاضي : هذا محمول 
على أنه استأجره ليريقهاء فأما للشرب فمحذور لا يحل أخذ الأجرة عليه . وهذا التأويل بعیدء 
لقوله : أكره أكل كرائهء وإذا كان لسلم فهو أشدء ولكن المذهب خلاف هذه الرواية ؛ لأنه 
استنجار لفعل محرم» فلم يصح كالزناء ولأن النبي بيد لعن حاملها والمحمولة إليه؟ . 

وقد ذكر الرداوي في الانصاف ج٦‏ ص (۲۳) أن في صحة الاستشجار على حمل اليتة والخمر 
روايتين عن أحمد بن حنبل : 

«إحداهما: لا يصح» وهي الذهب. 


۱۳۲ 


(؟وه) 1 تفسيرآيات الات ' 
[ولکن]" لقصد الستأجر لا يأكله . 5 


وكذلك لو باع عنبً؛ أو عصيراً من یتخذہ خمراً فإنه يُقضى له بالشمن بلا ' 
ريب إذا تعذر رد" العنب”" / والعصير . ولا يقول عاقل إن الذي أخذ العنب 
وعصره خمراً يعطى مع ذلك الثمن» لکن غاية ما يقال إن هذا يتصدق بالعمن. 

فان قبل مثل هذا في الربا قياس على هذاء فقد يقال : هنا لتحریم الح الله؛ . 
لأن نفس *"عوض الخمر محرم وهناك التحريم لا فيه من ظلم الآدمي ؛ وان کان : 
لو رضي به لم یجز لأنه"* سفیه في ذلك . ۱ 

وأيضاً ففي رده عليه تسليط لمن یحتال على الناس بأن يأخذها بعقود ربوية | 
فينتفع بھاء ثم يطالبهم با قبضوه» وقد انتفع برأس ماله مدة بغير رضاهم» وی 
لم يعطوه قرضاً" . 

وهذه السألة تحتاج إلى نظر وتحقیق» وأما الذي لا ریب فيه عندنا' / و : 
قبضه بتأویل أو جهل فهنا له ما سلف بلا ریب كما دل عليه الکتاب والسننة» 


= والثائیة: يصحء لکن یکره. 
فعلی الرواية الثائیة یکره ٠‏ أكل أجرته» وهذا هو الصحیح؛ وعليه الاصحاب». ۱ 
قال المرداوي : وقال في المستوعب : وهل يطيب له أكل آجرته؟ فيه وجهان . أخدهماً: :لا ۱ 
یطیب؛ ویتصدق به»,  .‏ 7 

)1( ھ. 

)٢(‏ في س: 

(۳( ا : س« وفي بء ها : المبيع . 

)٤(‏ في ه: لاللفس. 

() في بے س: لاآنه. 


0 في ب: فرضا وفي ه: فرض. 


)۷( في س ھ: عندي. 


تفسیر آیات آشکلت (o۹)‏ 
| 


والاعتبار» وأما مع العلم بالتحريم فيحتاج إلى نظرء فانه قد يقال : طرد هذا أن 
من اکتسب( مالا من ثمن خمر مع علمه بالتحريم » فله ما سلف . 


وکذلك [كل]”" من كسب مالا محرماًء ثم تاب إذا كان برضا" الدافع» 
ویلزم مثل ذلك في مهر البغي"“ » وحلوان الکاهن . 

وهذا ليس ببعيد عن أصول الشريعة. فإنها تفرق بين التائب وغير التائب» 
كما في فوله: طس کڈ روَا ات 4: وقسال تعالى : 
« رزیت مرازب ْمَك اد ست 4 . 

ومنا کر انار ظاهر متواتر عن الرسول” ب . متفق عليه بین 
المسلمين. فان الکافر إذا أسلم لم يجب عليه [قضاء]"" ما ترکه من صیام وصلاة 
وزکا:"۲ ۰ ولا يحرم ما اكتسبه من الأموال التي كان يعتقدها حلالأء ولاضمان 
عليه فيما أتلفه لأنہ!''' كان يعتقد حل ذلك ۳ . 


)۱( في س : : اكسب. 

(۲) سقط من : ب» ه. 

(۳) في ب: برضی . 

)٤(‏ في ه: : ویلزم في مثل ذلك مهر البغي ۔ 

. 4 سورة الأنفال» الآبة : ۰۳۸ وتتمتها : « يعوو دمصت سن الأول‎ )٥( 

)٦(‏ في ب. ه: وهذه. 

)¥( في ه: عن رسول الله . 

(۸) سقط من : ھ. 

)۹( في ه: وزكاة وصلاة. 

(۱۰) في ب» س. ه: لکته» والصواب ما أثبته . 

(۱۱) قال ابن قدامة في الغتي ج ۱ ص (4۰۹): #وأما الکافر فإن كان أصلياً لم يلزمه قضاء ما ت رکه 
من العبادات في حال کفره بغیر حلاف نعلمه» وقد قال تعالی : « یی گفرواان 
نھ وای تلهم ماد سلف وإنيعودواً تست سل الأوّليت € [سورة الانفال» 
الآية : ۰۲۳۸ وأسلم في عصر النبي ب خلق کثیر وبعده» فلم يؤمر أحد منهم بقضاء ؛ ولأن - 


)0۹44( ۱ تفسیر آیات آشکلت ‏ 


وأما المسلم إذا تاب ففي قضاء الصلاة والصيام نزاع”" ء وما يقوي هذا آن 
هذا ا مال لا یتلف بلا نزاع . بل إما أن يتصدق به» وإما أن يدفع إلى الزاني 
والشارب الذي أخذ منه مع كونه مُصرآء وإما أن يجعل لهذا القابض الثائب : 


: في إيجاب القضاء عليه تتفيراً عن الإسلام فعفي عنه»» وانظر نحواً من هذا في: الإْضاف 
للمرداوي ج ۱ ص (۳۹۰). ۱ 

)۱( قال ابن قدامة في الغني ج ١‏ ص 51١(‏ -4۱۱): «فأما الرتد فذکز أبو إسحاق بن شاقلاً عن ' 
أحمد في وجوب القضاء عليه روايتين : ۱ 
|حداهما : لا یلزمه. وهز ظاهر کلام الخرقي في هذه السألة. فعلی هذا لا یلزمه قضاء ما ترك ' 
في حال کفره ولا في حال سلامه قبل ردته» ولو کان قد حج لزمه استثنافه ؛ لان عمله قد خبط ۲ 
بکفره بدلیل قوله : « لون َرَت لَحبطنَعمَلكَ 4 [سورة الزمرہ الآية: ۰۲70 فصار کالکافر ' 
الأصلي في جمیع أحكامة . ۱ 
والثانیة : بلزمه قضاء ما ترك 0ٍٍ +1 
إعادة الحج ؛ ؛ لان العمل نما يحبط بالإشراك مم الوت لقوله تعالى : ويرد د كمعن ` 
يِه مت وهوست از کیک حت هر هر يوضر 4 [سزرة الب ری 


ےو طسوت 


الآية : : ۷ فشرط الأمرين خبوط العمل» وهذا مذهب الشافعي . ۱ ا 
وذکر القاضي رواية ثالئة : آنه لا قضاء ء عليه لا ترك في حال ردته ؛ لائه ترکه في حال لم يكن 
مخاطباً بها لکفره. وعلیه قضاء ما ترك في إسلامه قبل الردة؛ ولأنه كان واجباً عليه وممخاطباً به 
قبل الردة فيبقى الوجوب عليه بحاله» قال: وهذاالمذهب» وهو قول أبي عبد الله بن حامد» ١‏ 
وعلى هذا لا يلزمه استئناف الحج إن كان قد حج لأن ذمته برئت منه بفعله قبل الردة فلا یشتفل ‏ 
به بعد ذلك» ء كالصلاة التي صلاها في إسلامه ؛ ولآن الردة لو أسقطت حجه وأبطلته لأبطلت 
سائر عباداته المفعولة قبل ردته». 

وذکر الرداوي في الإنصاف ج١‏ ص (۳۹۱) أن الصحيح من الذهب أن الرتذ یقضي ما تركه ¦ 
قبل ردته » ولا یقضي ما فاته زمن ردته . 

وجاء في کتاب الدر المختار شرح تنویر الأبصار مع حاشية ابن عابدین ج 4 ص (۱ ۲ سك 
عند ذكره لأحكام المرتد منا نصه : : اويقضي ما ترك من عبادة في الإسلام ؛ لأن ترك الصلاة 
والصیام معصیةء والمعصية تبقى بعد الردق وما أدى منها فيه يبطل » ولا يقضي من العبادات إلا 
الحج لأنه بالردة صار كالكافر الأصليء فإذا أسلم وهو غني فعليه الحج فقط». 


تفسیر آیات أشكلت )040( 
ف 


فإذا دفعه [إلى]7" الزاني والشارب فلا يقوله من يتصور ما یقول؛ وان كان 
من الفقهاء من يقوله» فان في هذا فساداً”“ مضاعفا ۰۲۳ فان ذلك كان ممنوعاً من 
الشرب والزنا ولو بذل" العوض» فإذا كان قد فعله بعوض / و [أعید]"* إليه 
العوض كان ذلك زيادة إعانة" [له]”" » وإغراء له بالسيئات . 


وأما الصدقة فهي آوجه. لکن يقال : هذا الباب أحق به من غيره» ولا ریب 
إن [كان صاحب]!“ هذا الباب فقیراً ۲٩‏ فهو أحق به من غيره من الفقراء» وبهذا 
أفتيت غير مرة. وإن!''' كان التائب فقيراً يأخذ منه [قدر]'''' حاجته» فانه أحق به 
من غيره» وهو إعانة له على التوبة وان كلف إخراجه تضرر غاية الضرر ولم 
يتب . ومن تدبر أصول الشرع”'''علم أنه يتلطف بالناس في التوبة بکل طریق . 

وأيضاً: فلا مفسدة في آخذه؛ فان ا مال قد آخذه وخرج عن حكم صاحبه 


وعینه ليست محرمة» وإنما حرم لكونه استعين به على [محرم]۲۳ ۰ وهذا قد غفر 


(۱) سقط من : ب. 

زفق في س» ھ: فساد. 
(۳) في ب» ه: مضافاً. 
(1) في ب. ه: بدل. 

42 سقط من : ب . 

)٦(‏ في س: واعانة. 

(۷) سقط من : ه. 

(A)‏ سقط من : ب» ه. 
(9) في ب» س» ه: فقير. وما أثبته هو الصواب. 
(۱۰) في ب؛ س: إذا. 
)١١(‏ سقط من : ب» س. 
(۱۲) في س : أصول الشريعة . 
(۱۳) سقط من : ه. 


ب 1۷ 


047( ۱ 1 تفسیر آیات أشكلت 


بالتوبة فیحل" له مع الفقر بلا ريب» وآخذ ذلك له مع الغنی وجه» وفيه تیسیر 
اللو عاق من كدب مثل هذه الوا 
وأما الربا فإنه تب برضا صاحبه؛ والله سبحان» یقول : ٭ کر 


رو شر سے سه مسمس وی 


موه من راهم سکف وار هی او 4: ولم يقل : فمن أسلم؛ ولا 
من تبين له السحريم» بل قال : فمن جاہمموعِظة من ربو نلهی 4 والوعظة 
تكون لسن علم التخريم ہر رر یں 
الله تعالسی : < یوک ان توا یدنک موم منيت ۷ وقبال: ۱ 


۳ 


ہہ" 2 


« کلب يعلم ا ٣ھ‏ ی رش و لم لر 
نهم دولا لیم ۳4 . ۲ 

وأيضاً : هذا وسظ" , بين الغرییت» فان الغزم المدين يهى أن یسقط عنه ۱ 
الزيادة» وهذا عنده غاية السعادة » وذاك لا ينهى أن يبقى له ما قبض؛ وقد عفا الله 
عما مضی. وأما تکلیف هذا إعادة القرضص” / فذلك "۲ مثل مطالبة لغري“ با 
قى » وكلاهما فيه [شطط ]۲۱ ۰[وتسلط ]۱ وشدة عظیمة: فهذا هذا .وال أعلم. + 
بقي ۱ و يمه » فهد و 

fk‏ هد نا 

(۱) في‌ه: فیجعل. 
(۲) في ب: برضی. 
(۳) في بء س» ه: یکون» والصواب ما أثبته . 
(4) سورة اللور الآية: ۰.۱۷ 
(۵) سورة النساءء الآية: 1۳ : 
0( في ه.: أوسط . 
(۷) في ه: العرض. 
(A)‏ في س٠‏ ھ: فذاك . 
(۹) في س: طالبه الخريم . 
() سقطامن: س 
(۱۱) سقط من : ب ھا 


تفسیر آیات أشكلت (۹۷) 


في الربا 


قد تدبرت الربا مرت عوداً على بده" وما فيه من النصوص والغاني 
والآثار» فتبین لی ولا حول ولا قوةإلا بالله بعد استخارة الله أن أصل الربا هو 
الإنساء 9 ۰ مثل أن يبيع الدراهم إلى أجل بأكثر منها . 

ومنها”" أن يؤخر دينه ويزيد في المال» وهذا هو الربا الذي كانوا يفعلونه في 
ابحاهلیة » وقد سٹل أحمد بن حنبل عن الربا الذي لاشك فيه فذكر هذاء وهو 
أن يكون له دين فيقول له : أتقضي أم تربي؟ فان لم يقضه”” زاده في ا مال وزاده 


)۱( في س : عود على بد . 

)٢(‏ في سء ه: هو السا. 

(۳) فى ه: ومثل. 

)٤(‏ وا يدل على أن الربا الذي کانوا يفعلونه في الجاهلية هو أن یؤخر الإنسان دينه ويزيد في المأل» 

: ما ثبت عن زيد بن أسلم أنه قال : «كان ربا ابماهلية أن يكون للرجل على الرجل ا حق إلى أجل 

فإذا حل الأجل قال له غريمه : أتقضي آم تربي؟ فان قضاه أخذء والا زاده في حقه» وأخر عنه 
في الأجل؟. 
- مالك في الموطأء في کتاب البیوعء باب ما جاء في الربا في الدّین ج٢‏ ص(1۷۲) رقم (۸۳). 
- البيهقي في السنن الكبرى» في کتاب البيوع» باب تحریم الربا وأنه موضوع مردود إلى رأس 
المال ج٥‏ ص(1/0؟): وفي معرفة السئن والآثار» كتاب البیوع» باب الربا ج۸ ص(۲۹) 
رقم(۱۱۰۱۳). 

. في ه: فان لم یقض‎ )٥( 


ه ۱۳۳ 


)04۸( ۱ تفسیز آیات أشكلت 
۱ 
هذا في الأجل"'» فیرہؤ سی وک یب 
90 تا ف نيزي وه 
بالباطل . ۱ ۱ وم 
وقد كان من العلماء لشھورین في زمائناغیر واحد يقولون ا 
تحريم الرباء وذلك أنهم نظروا في جملة ما يحرم» ٠‏ فلم يروا" في مفسذة اهر 
والتحقیق: أن الربا نؤعان : جلي » وخفي. 
فالجلي : حرم ما فيه من الضرر والظلم. ۱ 
والخفي : حرم لأنه ذريعة إلى الجلي" ۰ فربا لنسَاء من الجلي» فإنه يضر ٠‏ 
بالحاویج ضرراً عظیماً ظاه را( ۰ / وهذا مجرب . والغني يأكل آموال الناس ' 
بالباطل» لأن ماله ربا [من غير نفع حصل للخلق]!“ » و نت ۱ 
الصدقات» فقال :یحی آل ايد ویر اَلصَدَقتٍِ 4 . 
وفال : مش هنز ری امو اس فلا بت أعن د اه یتین 
تينو وه ات دزم سیون 4 , 


: لم آعثر على جواب الامام أحمد في هذه المسألة في الكتب الشهورة في الذهب : ور رب‎ (١) 
الجاهلية محل إجماع عند أهل العلم . انظر: الغني ج٤ ص(۱۲۳).‎ 


(٢)‏ في سس ءا ھ: : فیربوا ا ال ۔ 


(۳) في س: ضرر. وما أثبته هز الصواب. 
)€( في بء ھا : ضرر الحاویج. 
)0( في ھ: يرو 


مع قال این القيم في إعلام الوقعین جد می(/۱۳) : «فتحری الأول قصداًء وتحريم الثاني وسيلة؛. 


(۷) في س: عظیم ظاهر. 
(۸) سقط من : ه. : 
)٩(‏ سورة الروم الآية: ۳۹. ؛ 


تفسیر آیات أشكلت (۱۹۹) 


وقال لنبيه [ ل2 1" في أول ما آنزل عليه : $ ولاتمن تار 4 . 

وتال : « کا الي ماك تا ڪلوا ربا أَضْعَدمً مُصْسعَفَةٌ ۹ 
الآيات» إلى قوله : واه يِب المحيينيرت ۳ . 

فنهى عن الربا الذي فيه ظلم الناس» وأمر بالإحسان إلى الناس المضاد للربا . 

وفی الصحيحين عن ابن عباس » عن أسامة: أن النبي به قال : «إنما الربا في 
التسيكة)0» > وهذا الحصر يراد به حصول الكمال» فان الربا الكامل هو في 
النسيئة» كما قال ابن مسعود: «إغا العالم الذي يخشى اله“ 


)١(‏ سقط من : ب» ه. 

(۲) سور الدثر؛ الایة: ٦۔‏ 

م و ہہ ۳۰ ونصها: : و اها 
امن رکه لهك خر زج وأتف ادلی 
ا تس و ع در زور رس ی تو 
EAA EEE‏ وَالْمكَظِيينَ ی لماي 
نالاس الله مب المحررديرت 4. 

)£( في ه: الذي هو . 

)٥(‏ الحديث رواه البخاري في صحيحه» بنحوه في كتاب البيوع» باب بيع الدینار بالدينار نسّاء 
ج٣‏ ص(۳۱). 
- ومسلم في صحیحه في كتاب المساقاةء باب بیع الطعام مثلاً مئل ج٢‏ ص(۱۲۱۸-۱۲۱۷) 
الأحاديث: (۱۰۱) بزيادة في أوله» (۱۰۲) بلفظه (۱۰) بنحوه. 

زلف دو وم و و ی 
ج۷ ص( ۰ وعزاه إلى ابن أ بي حاتم » وابن عدي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
لیس العلم من كثرة الحديث» ولكن العلم من الخشیة» . وبلفظ «كفى بخشية الله علمأء وكفى 
باغترار المرء جهلاً»؛ وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وأحمد في الزهد» وعبد بن حمید. والطبراني . 
وبلفظٍ «ليس العلم بكشرة الرواية» ولكن العلم الدشية»» وعزاه إلى أحمد في الزهد. وقد 
أخرج هذا اللفظ الأخير عن ابن مسعود أبو نعيم في الحلية جا ص(۱۳۱). 
وقد روي عن بعض السلف عبارات بهذا المعنى. منها 
- قول الشعبي : (إنما الفقيه من ورع عن محارم الله» والعالم من خاف الله»» أخرجه أبو نعيم في = 


آزیک ما تايا ڑا 
.۲ 
۳ 


رح 7 ملكت 


رکا" فال تصالی: «إلَمَا مورک الِإ E‏ یکت لويم * 
الآية". ومثل ذلك كثيرا. ۱ 
فأما ربا الفضل : فاغا نهي عنه لسد الذريعة» كما في السند سرفوعاً إلى 
النبي یه من حديث ث سعد" : «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمین, فإني أجاف علیکم 
الرمای والرماء(*) : هو الربا» 9 . 


= اخلیة ج٤‏ ص(۳۱۱). 


د ا : «العالم من خشي اللا أورده السيسوطي في الدر نشور ج۷ ۲ 


ص(۰)۲۰ وعزاه إلى ابن النذر . 


قول مجاهد : ھا الفقيه من يخاف الل٥ء‏ أخرجه الدازمي في مقدمة ستنه» باب من قال : 


العلم الخشية وتقوی الله جا ص(۸۹). 
)١(‏ في س: أوكما. کت 
(۲) سورة الانفال الآية: ۲ وٹتنتھا مت تو ہت ون بر 4 
۳( في س» ها: : سعید . ١‏ 


2 هو سعد بن مالك ب بن سان الامام الجاهد مفتي المدینة أبو سعید اطخدري» شھد ا قندق 
وبيعة الرضوانء وکان أحد الفقھاء ء المجتهدين» مسنده ألف ومائة وسبعون حدیثا اففی 
البخاري ومسلم ثلائة وأريعون» وانفرد البخاري بستة عشر حديثاء عو بال کت 1 


توفي سنة 4 4لاه. 


انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج٣‏ ص(۸٦۱‏ 177) رقم الترجمة (۲۸)ء البداية والنهاية 


ج۹ ص(٤‏ ے٥‏ شذرات الذهب ج١‏ ص(۸۱). 
)2 في ب ۰ ه: الرباء والرباء وفي د: الرماء والرما. بدون إثبات همزة في آخره . 


كذلك في طبعة مسند أجمذ التي أعتمد عليها في التخریج لم تثبت» والصواب إثباتهاء وقد 
وجدتها مثبتة في كل من : النهاية في غريب الحديث والاثر ج٢‏ ص(۹٦۲)‏ وفيه #ألرماء بلفتح. 
والد :. الزيادة على ما یخلء ویروی : الارماء» يقال: أرمى على الشيء إرماء إذا زاد علیه كما 
یقال: أربى*. لسان المرب ج٥‏ ص(۳۲۹)ء الفتح الرباني لاحمد عبد الرجمن البا جه۱: 


ص(۰۷۲ ۷). 


1( أخرجه أحمد في مسنده ج۲ ص(۹ ۰ مرفوعاً إلى التي پلاق E‏ بل" 
من حدیث ابن عمر . ولفظه : عن أبي جناب» عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ل : 
«لا تیعوا الدينار بالدينارين: ولا الدرهم بالدرهمین, ولا الصاع بالصاعين: فإني آخاف عليكم الزماء, والرماء: هو 


الرباء فقدم إليه رجل فقال : یا رسول الل أرأيت الرجل يبع الفرس بالافراس» والنجيبة 
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تفسیر آیات آشکلت (۲۰۱) 


بالإبل؟ قال : لا بأس ذا كان يدا بیدا . 

كما أخرجه أحمد في مسنده » بنحوه ۰ ج٣‏ ص (4) موقوفاً على ابن عمر وفي آخره زيادة 
«فإني أخاف عليكم الرماءًء والرماء: الرّباءء ومرفوعاً إلى النبي بل من حديث أبي سعيد 
الخدري بدون تلك الزيادة» ولفظهما: عن نافع قال: قال ابن عمر: «لاتبيعواالذهب 
بالذهب» والورق بالورق إلا مثلاً بمثل» ولا تشفعوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا شيئاً غائاً 
منها بناجزء فإني أخاف عليكم الرمای والرماء: الربا. 

قال [أي نافع]: فحدث رجل ابن عمر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري يحدثه عن 
رسول الله َة فما تم مقالته حتى دخل به على أبي سعيد وأنا معه» فقال : إن هذا حدثني عنك 
حديثاً يزعم أنك تحدئه عن رسول الله تلا أفسمعته؟ فقال: بصر عيني» وسمع أذني» سمعت 
رمسول الله هة یقسول : ١لا‏ تبيعوا الذهب بالذهب» ولا الورق بالورق إلا مشلاً بمثل. ولا تشفوا بعضها على 
بعض, ولا تبيعوا غائباً مها بناجز» . 

وقد أورد الھیثمي في مجمع الزوائد» باب بیع الطعام بالطعام ج٤‏ ص(7١١)‏ حديث ابن عمر 
المرفوع . وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه وفيه آبو جناب» وهو ثقة» لكنه 
مدلس؟. ۱ 

ومن روى الرفوع منه إلى النبي ل من حديث أبي سعيد الخدري : 

- البخاري في صحيحه» في كتاب البیوع؛ باب بيع الفضة بالفضة ج٣‏ ص(۳۰۔۳۱). 

مسلم في صحیحه في كتاب المساقاة» باب الربا ج٢‏ ص(۱۲۰۸) حديث رقم (۷۵). 
مالك في الموطأء في كتاب البيوع» باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً ج٢‏ ص(۱۳۲) حديث 
رقم(۳۰). 

هذان ا خدیشان أعني حدیث ابن عباس عن أسامة» وحدیث آبي سعید -یوهمان آنهما 
متعارضان» وقد جمع بینهما الشافعي» والترمذي وابن حجر . 

آما الشافعي قذکر أنه يأخذ بحدیث أبي سعيد وما في معناه. وقال في الجمع بینە وبين حدیث 
ابن عباس عن أسامة : «قال لي قائل : هذا الحدیث يعني حديث أسامة ‏ مخالف للأحاديث 
قبله -يعني حديث أبي سعيد وما في معناه. ١‏ 

قلت: قد يحتمل خلافها وموافقتها. قال: وبأي شيء يحتمل موافقتها؟ قلت : قد يكون أسامة 
سمع رسول الله يُسْل عن الصنفين المختلفين» مثل الذھب بالورق» والتمر با حنطةء أو ما 
اختلف جنسه متفاضلاً يداً بيد فقال : «إغا الربا في النسیةا أو تكون المسألة سبقته بهذا وأدرك 
ابحواب» فروی الجواب ولم يحفظ السألة أو شك فيهاء لانه ليس في حديثه ما ينفي هذا عن 
حديث أسامة» فاحتمل موافقتھا لهذا. فقال: فلم قلت يحتمل خلافها؟ 


(۰۲( ۱ ۱ تفسیر آیات آشکلت 


قلت : لأن ابن عباس الذي رواہء وکان يذهب فيه غير هذا الذهب» فيقول : لاربا في بيغ ید 
بيد إنما الربا في النسيّة . فقال: فما الحجة إن كانت الاحادیث قبله مخالفة في ترکه إلى غیره؟ 
فقلت له : كل واحد من زوی حلاف أسامة» وان لم يكن آشهر باحفظ للحدیث من أمبامة» 
فليس به تقصير عن حفظه وعثفان بن عفان» وعبادة بن الصامت آشد تقدما بلس والضححبة ' 
من أسامة» وأبو هريرة أسّن؛ وأحفظ من روّی الحديث في دهره؛ ولا كان حديث اثنين أولى 
في الظاهر با حفظ و بآن‌اینفی عنه الغلط من حديث واحدء كان حديك الأكثر الذي هو آشنبه ! 
أن یکون آولی بالحفظ من حدیث من هو أحدث منهء وكا حدیث خمسة أولئ أن يُصار إليه | 
من حدیث واحد؟. 

انظر : الرسالة للإمام الشافمي» تیقیق : آحمد شاکر ص(۲۸۱-۲۷۹). 


" وأماا ترمذی فقال : «حدیث أب سعید ن ال نے ذ الربا حديث ّ يخ » والع 
ی بي عن ۴ في تسن مجح ۶ 


على هذا عند أهل العلم من أصخاب النبي ب وغیرهم . لا ما زوي عن ابن عباس أنه كان لا | 
يرى بأساً أن يباع الذهب بالذهب متفاضلاًء والفضة بالفضة متفاضلاً إذا كان ید بيد . وقال : 
«إنما الربا في التسيئة»» وكذلك روي عن بعض أصحابه شيء من هذاء وقد روي عن ابن عباس 
أنه رجع عن قوله حين حدثه آبو منعید الخدري عن النبي ي . والقول الأول آصح. والحمل 
على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يلل وغيرهم» وهو قول سفيان الثوري» وابن 
المبارك» والشافعي؛ وأحمد» وإسحاق» وروي عن ابن المبارك أنه قال : لين فِي الصنرفت , 
اختلاف1 . 

انظر یوار كان البو نيان نا جا في الصرف ج۴ ص(٥٥٥)ء‏ عند كلامه على 
ا حدیث رقم(۱۲۶۱). ۱ 
وقال ابن حجر : «الصرف : دقع ذهب وأخذ قضة وعکسه: وله شرطان : منع السيعة مع اتفاق ' 
النوع واختلافه» وهو الجمع علیه؛ ومنع التفاضل في النوع الواجد منهما وهو قول 
الجمهور؛ وخالف فيه ابن عمزء ثم رجع» وابن عباس» واختلف في رجوعه؛ وقد روی . 
الحاكم من طریق حيان العدوي» وهو بالهملة والتحتانية : سألت آبا مجلز عن الصرف؟ فقال : 
كان ابن عباس لا یری به باس زماناً من عمره» ما کان منه عيناً بعين يداً بيدء وکان يقول : ما | 
الربا في النسيئة» فلقیه آبو سغیدء فذکر القصة والحديث» وفیه : ڈااسبر بالعمرء والحنطة بط ١‏ 
والشعير بالشعیر والذهب بالذهب, والفضة بالفضة: يدأ ید مثلاً بمثل» فمن زاد فهو ربا . فقال إبن باس : 
اُستغفر الله وأتوب إليه» فكان ينهى عنه آشد النهي ۔ ۱ 
واتفق العلماء على صحة حدیث أسامةء واخشلفواة في الجمع بينه وبين حدیث أي سعید: - با 


تفسیر آیات أشكلت (TT)‏ 


وقد تنازع السلف والخلف في ربا الفضل : فطائفة من السلف آباحته 


ولم تحرم منه شيئاً» وهذا مشهور عن ابن عباس" » وهو مروي عن ابن 
تخود ومعاوية" » بل قد روي عنه أنه باع الصوغ إلى أجل» 


0) 


(۳ 


(۳ 


فقيل :.منسوخ» لکن النسخ لا يثبت بالاحتمال» وقیل : العنی في قوله : «لا ربا» : الربا الأغلظ 
الشدید التحريم» التوعد عليه بالعقاب الشدید: كما تقول العرب : لا عالم في البلد إلا زید» 
مع أن فیها علماء غيره » وإغا القصد نفي الأكمل» لا نفي الاصل . 

وأيضا: فنفي تحريم ربا الفضل من حدیث أسامة إغا هو بالفهوم» فیقدم عليه حدیث أبي سعید» 
لأن دلالته بالنطوق» ویحمل حدیث أسامة على الربا الأكبر كما تقدم؛ والله أعلم». 

انظر : فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر ج٤‏ صس(۳۸۲). 

قال أحمد شاکر بعد أن ذکر قول ابن حجر في تعلیقه على الرسالة للإمام الشافعي ص(۲۸۲): 
«وهذا الذي قال الحافظ أدق تلخیص لاختلاف أنظارهم في الجمع بين الحديئين» وماقال 
الشاقعي هنا أعلى وأرجح عندنا) . 

تقدم في التعليق السابق أنه اختلف عن ابن عباس في هذاء فمنهم من قال رجع إلى القول 
بتحریه» ومنهم من قال لم يرجع . 

قال ابن قدامة في الغني ج٤‏ ص(۱۲۳): «وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة » فحكي 
عن ابن عباس ؛ وأسامة بن زيد» وزيد بن آرقم» وابن الزبير أنهم قالوا: إنما الربافي النسيئة» 
لقوله عليه السلام: «لا ربا إلا في النسيعة رواہ البخاري» والشهور من ذلك قول ابن عباس» ثم إنه 
رجع إلى قول الجماعة» روى ذلك الأثرم بإسناده. وقاله الترمذي» وابن التذر وغیرهم. 

وقال سعيد بإسناده عن أبي صالح قال : صحبت ابن عباس حتى مات فوالله مسا زجع عن 
الصرف . وعن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف فلم ير 
به بأسأء وكان يأمر به؟. 

انظر قوله في : معرفة السئن والآثار للبيهقي ج ۸ ص (47). المحلى لابن حزم ج۸ ص (/4807» 
۹4 ۱ 

عن مالك» عن زید بن أسلم. عن عطاء بن يسار : أن معاوية بن أبي سفیان باع سقاية من ذهب» 
أو ورق بأكثر من وزنها. فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله هة ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً 
بمثل . فقال له معاوية : ما أرى بمثل هذا بأساً. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ آنا أخبره 
عن رسول الله اة ويخبرني عن رأيه» لا أساكنك بارض أنت بهاء ثم قدم أبو الدرداء على عمر 
ابن الخطاب فذكر ذلك له. فکتب عمر إلى معاوية : «أن لا تبيع ذلك إلا مثلاًبثل وزناً بوزن». 
هذه القصة عرضت لمعاوية مع أبي الدرداء» وسيأتي بعد ذلك بأنها عرضت له مع عسبادة - 


رع 


1( ۱ ۱ تفسیر آیات أشكلت , 


وبسبب") ذلك فارقه عبادة بن الصامت"۲ ۰ وذهب إلى عمر [رضی الله عنه]۳: 
شاكياً منه 02 1 ۱ 


۹ 


(€) 


(6) 


ويروي عبادة حديث النبي ية فی الأصناف الستة"۲ ۰ وقد قيل کانوا فی 


ابن الصامت. والجمع مکن بأنها عرضت له مع عبادة وأبي الدرداء . كما ذكر ذلك أحمد شاکر: 
عند تعليقه على الفقرة رقم (۱۲۲۸) ص (45 4) من كتاب الرسالة للإمام الشافعي , 

ومن أخرج قصة معاویة مع أبي الدرداء : ۱ 
عالہ في الوطاقي ین ابی ایض ا را 9 
رقم(۳۳) وهذا لفظه . : ا 
- الشافمي في الرسالة صي(٤٤٤)‏ فقرة رقم (1718). ۱ 
- البيهقي في السا الکبزی في كتاب البیوع» باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد ما يجري. 
فيه الربا مع تحر النساء جه ص( ۰ء وفي معرفة الستن والآثار في كتاب البيوع ٠‏ 20 
في النقد والنسيئة ج ۸ ص(۳۸۔۳۹) رقم(1 5 ۱۱۰). 

رجام ی ۱ 
هو عبادة بن الصامت بن قيس» الإمام القدوة؛ أبو الولید الأنصاري» أحد التقباء ليلة العقبةء : 
ومن أعيان البدريين» سکن بيت القدس : وتوفي سنة ۳۵ه. ۱ 
انظر ترجمته في : سیر أعلام النبلاء ج٢‏ ص(0-١١)‏ رقم الترجمة (۰)۱ الاصابة في نمییز: 
الصحابة ج٢‏ ص(٢٦۲)‏ رقم الترجمة (۹۷٤٤)ء‏ شذرات الذهب جا ص(4۰). ١‏ 
سقط من : ھ۔ 

في ب : عنه . ۱ 
روی اخاکمفي ادرف :کات معرقة ا دی( 64۰۰ رتم 0او 
سنانء عن اسحاق بن قبيصة بن ذؤيب» عن أبيه : أن عبادة بن الصامت آنکر على معاوية: 
أشياء» ثم قال له: لا أشاكنك بأرض» فرحل إلى المدينة» فقال له عمر: ما أقدمك إلي؟ لا 
يفتح الله أ رضاً لست فيها أنت وأمثالك: اعرد ار . وقد سبکت الذهبي, 
عنه ولم یعلق عليه بشيء.. ۱ 
وجاء في كتاب الاستیجاب لابن عبد البر وهو بهامش الإصلبة ۳ ص(٤٤٤)‏ أن هذا الذي 


أنكره عبادة على معاوية كان في الصرف . 
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وهذه الرواية أوردها الذهبي في سیر أعلام النبلاء ج٢‏ ص(۷) عند ترجمة عباذة بن الصافت. أ 
عن برد بن سنان به. وقالٍ شغيب الأرنؤوط محقق هذا الجزء من السیر : «رجاله ثقات». ٠ ٠‏ 
سیأتي تخریجه في ص(۸٦١).‏ ۱ ۱ 


تفسیر آیات أشكلت (1:۵) 


غزوة قبرص"(۲ ۰ ولیس کذلك. فان قبرص نا غزاها معاوية في خلافة عشمان 
باتفاق الناس» و[کانوا]" قد استأذنوا عمر [فیها(۳] ۳ ۰ فنهی"؟ لأجل ركوب 
البحرء ثم استأذنوا علمان"" فأذن لهم [فیها ]۳ . 


وفیها توفیت أم حرام بنت ملحان۲ ۰ وقد ذکر النبي و هذه 


فرص : بضم أوله» وسکون ثانيهء ثم ضم الراء تکتب بالسین والصاد وآغلب الزلفین 


کتبوها بالصاد» وهي جزيرة تقع في البحر التوسط » عاصمتها نیقوسیا . 

انظر : معجم البلدان ج٤‏ ص(۳4۱) فقرة رقم (۰)۹۶۱۲ الوسوعة العربية الیسرة ج٢‏ 
ص(۱۳۱۸). 

سقط من: س . 

في ب : زيادة اعمر؛ بعد «فيها؟ . 

سقط من : ه. 

في ه: فنها . 

في ھا عمر. 

رجح ابن حجر في فتح الباري ج١١‏ ص(77-170) أن هذه الغزوة كانت سنة ۲۸ھ وقد 
ذكرها ابن کشیر في البداية والنهاية في حوادث سنة ۲۸ه ج۷ ص(58١-154١)‏ فقال : إن 
معاوية ركب البحر في مراكب فقصد الجزيرة العروفة ب اقبرص*؛ ومعه جيش عظيم من 
السلمینء وذلك بأمر عشمان بن عفان رضي الله عنه له في ذلك بعد سؤاله إياه» وقد كان سال 
في ذلك عمر بن الخطاب فأبى أن يمكنه من حمل المسلمين على هذا الخلق العظيم الذي لو 
اضطرب لهلكوا عن آخرهم» فلما كان عشمان لح معاوية عليه في ذلك فأذن له فرکب في 
المراكب» فانتهی إليهاء ووافاه عبد الله بن سعد بن أبي سرح إليها من الجانب الآخر . فالتقيا 
على أهلها فقتلوا خلقاً كثيراً» وسبوا سبايا كثيرة» وغنموا مالا جزيلاً جيداً. . . ثم صالحهم 
معاوية على سبعة آلاف دينار كل سنة» وهادنهمء فلما أرادوا الخروج منها قدمت لام حرام بغلة 
لتركبها فسقطت عنها فاندقت عنقها فماتت هناك . ...». 

سقط من : باء من . ۱ 

هي أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام؛ أخت أم سلیم» وخالة انس بن مالك 
وزوجة عبادة بن الصامت. قال ابن عبد البر : لا أقف لها على اسم صحيحء وكان رسول الله يل 
يكرمها ويزورها في بيتهاء وقد كانت من علية النساء» توفيت في غزوة قبرص سنة ۲۸ه. 

انظر ترجمتها في : الاستيعاب في أسماء الأصحاب ج٤‏ ص(٤٢٦)ء‏ سیر أعلام التبلاء جا 
ص(٣۳۱۔۳۱۷)‏ رقم الترجمة (۰)۵۸ الإصابة في تمييز الصحابة ج٤‏ ص(47144717) رقم 
الترجمة (۱۲۱۵). 


` تفسیر آيات آشکلت‎ (UV 


الغز وة وبها! جر على جوا افو في یه مع ذکره" غزو البحر في ' 


حدیث 


2 


)۱( في ب» س : : الغراة. ۲ 
(۲) وممايدل على أن البي يك ذکر هذه الغزوة ما ثبت عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه ستمع 1 


)۳( 
۹3 


أنس بن مالك یقول : كان رسول ال یدخل على أم حرام بنت ملحانء وکانت تحت عبادة 
ابن الصامت. فدخل علیها یوم فاطعمته. وجعلت تفلي رأسهء فنام رسول الله ء نسم 
استبقظ وهو یضحك : قالت : فقلت : ما يضحكك يا رسول الله؟ قال : ناس من أمتي عرضوا علي ٠‏ 
غزاة في سبیل الله ي ر كبن بح هذا البحر ملوکاً على الأمبرة: أو مثل اللوك على الأميرة ‏ شك إسحاق- ٠‏ 
قالت: فقلت : يا رسول الل ادع اله أن يجعلني منهم» فدعا لها رسول الله ب ثم وضع ' 
راس ثم استيقظ وهو يضحك» » فقلت : ما يضحكك يا رسول الله؟ قال : ناس امن أمتي عرضوا ۱ 
علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى» قالت: فقلت: یا رسول الله ادع الله أن يجعلني 
منهم » قال: أنت من الأولینء فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها . 
حين حرجت من البحر فهلکت». 34 1 
ومن رؤاه: 

البخاري في صحیحه » اب ین باب الرژیا بالنهار ج ۸ ص(۷۳)ء ومذالفظه . ۱ 
مسلم في صحينحه» في کتاب الإمارة» باب فضل الغزو في البحر ج٢‏ ص(۱۵۱۹۰۱9۱۸) 
حدیث رقم ( ۱3۰ م 
- أبو داود في سننه؛ في كاب الحهادء اب ضل اف فی البحر ج٣‏ صی(۱8) حديث رقم ۱ 
.)۲٢۹۰(‏ ۱ < 
في ب : مع ذکر. 

قد ات الله تعالي على سياد ان سخر لهم الفلك اي هري في البحر نام وتضاء 
حوائجهم فقال في سبورة البقرة» الآية: ٤‏ ل ٥ف‏ خَلق لورت وا لأر وََحْيْلَبِ : 
اال ۳ الم لی ری آل اتم لاش مارا ب 7 من لام منم میاه ۱ 
ال رجا وگن ن ڪل كوو ری الع وکاب ا يق 9 
یس موه 4. . 
ذكر القرطي في الجامع لأحكام القرآن ج٢‏ ص(١۱۹‏ ۱۹۹۰ : أنهذه الآية وما کان مثلها دليل ۱ 
على جواز ركوب البحر مطلقاً لتجارة كان أو عبادةء كالحج وا جھادء واستدل من الښنة بحديث 
أبي هريرة : جاء رجل إلى رسول الله اة فقال: یا رسول اللہ إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل _ 
من الا فان توضأنا به عطشناء أفنتؤضا بماء البحر؟ فقال رسول الله َو : ہو الطهور ماژه الحل میته». 
[آخرجه آبو داود في سننه في کتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحر جا ص(14) حديث = 


تفسیر آیات أشكلت )¥( 


لکن شکوی عبادة إلى عمر قد كان قبل ذلك في بعض الغازي» فان معاوية 


فتح قیساریة'''ء وکانت مدينة بالساحل عظيمة» ولعل النزاع كان فيهاء وقد غنم 


0) 


رقم(۰)۸۳ والترمذي في سننه في کتاب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور ج١‏ 
ص(۱۰۰- ۱۰۱) حدیث رقم (1۹) وقال : احديث حسن صحيح؟» وقد صححه ابن خزية 
في صحیحه ج۱ ص(۵۹) حدیث رقم (۱۱۱)]. 
وبحدیث آم حرام بنت ملحان وذکر أن فيه دلیلاً واضحاً على ركوب البحر في الجهاد للر جال 
والنساء» وقال : #إذا جاز رکوبه للجهاد فركوبه للحج الفترض أولى وأوجب» وروي عن عمر 
ابن الخطاب وعمر بن عبد العزیز رضي الله عنهما. النع من رکوبه . والقرآن والسنة یرد هذا 
الول ولو كان ركوبه یکره» أو لا يجوز لنهى عنه النبي اة الذين قالوا له : «إنا نركب 
البحر». وهذه الآية وما كان مثلها نص في الغرض وإليها الفزع . وقد تُووَْ ماروي عن 
العمرين في ذلك بأن ذلك محمول على الاحتياط وترك الشغسریر بالهج في طلب الدنيا 
والاستكثار منهاء وأما أداء الفرائض فلاا . 
ونقل القزطبي عن ابن العربي في كتابه أحكام القرآن ج٣‏ ص( ۵) قوله : «ومما يدل على 
جواز ركوبه من جهة المعنى أن الضرورة تدعو إليه فان الله ضرب البحر وسط الارض فانفلقت» 
وجعل ال خلق في العدوتين» وقسم المنافع بین الجھتینء فلا يوصل إلى جلبها إلا بشق البحر لهاء 
فسهل الله سبيله بالفلك» ‏ 
قال القرطبي : «فدل الکتاب والسنة والمعنى على إباحة ركوبه للمعتيين جميعاً: العبادة 
والتجارة إلا أن الناس في ركوب البحر تختلف أحوالهم» فرب راکب يسهل عليه ذلك ولا 
يشق» وآخر یشق عليه ويضعف به» كالمائد الفرط الميد» ومن لم یقدر معه على أداء فرض 
الصلاة ونحوها من الفرائٹض ؛ فالأول : ذلك له جائز» والثاني: : يحرم عليهء ویمنع منه» ولا 
خلاف بين أهل العلم أن البحر إذا ارج لم يجز ركوبه لأحد بوجه من الوجوہ حين ارتجاجہ؛ ولا 
في الزمن الذي يكون الأغلب فيه عدم السلامة» اه. وقد جاء في حديث زهير بن عبد الله 
پرفعه : «من بات فوق بيت ليس له إجار فوقع فمات فبرئت منه الذمة» ومن ركب البحر عند ارتحاجه فمات. فقد 
برئت هنه الذمةا قال ابن حجر في فتح الباري ج٦‏ ص(۸۸) : ازهیر مختلف في صحبته» وقد 
أخرج البخاري حدیثه في تاريخه فقال في روايته : #اعن زهير عن رجل من الصحابة» واسناده 
حسن» وفيه تقبيد المنع بالارتجاج ء ومفهومه الجواز عند عدمه» وهو الشهور من أقوال العلماء 
فإذا غلبت السلامة فالبر والبحر سواء». وقد ذكر الالباني هذا الحديث في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ج٢‏ ص(۵۰۱.۵۰۰) حديث رقم (۸۲۸)ء وذكر من أخرجه» ثم قال : «وعلى کل 
حال فالحديث صحيح متصل الإسنادء وجهالة الصحابي لا تضر؟. 
قيسارية : : مدينة كبيرة عظيمة في بلاد الروم » حاصرها معاوية سبع سنین إلا شهراً. . ونقع في 
وسط تر كياء وهي من أهم المدن التاريخية فيها. 


ب 1۸ 


)1۰۸( ا ا تفسیرآیات أشكلت ' 


السلمون آنية من ذهب وفضة..فصار في الخمس منها/ ما صار» فباعهم معارية 
ذلك إلى الغطاء . | 

فصار بيع الإناء الذي وزنه عشرون درهماً بثلاثين درهماًء لاجل صیغته؛ ' 
والناس رغبوا في ذلك.. لأنه إلى العطاء مؤخر عنهم ويأخذون ذلك الساعة» ! 
ویتفعون بها فأنكر ذلك عبادة» وتقاول هو ومعاوية في ذلك » والقضة : 
0 ۔(١)‏ ۱ 


مسهوره 
ولا آنکر آبو سعید الخدري وغیره من الصحابة ذلك على ابن عباس'"' » 


انظر : : بعجم البلدان ج٤‏ ص(8۷۸)فقرة رقم (۱۰۰۷۷)ء الموسوعة العربية اليسرة ج 
ص(۱۱۱). 
)۱( دہ لسلست E‏ 
ص(۱۲۱۰) حدیث رقم (۰)۸۰ ونصها : عن أبي قلابة قال : «كنت بالشام في حلقة فیها مسلم ' 
ابن يسار. فجاء آبو الأشنُعث. فال: قالوا: آبو الاشمت آبو الاشعث. فجلس فقلت له : 
حدّث أخانا حدیث عبادة بن الصامت . قال : نعم. غزونا غزاة- وعلی الناس معاوية ‏ فغنمنا أ 
غنائم كثيرة . فکان فیما غنمنا آنية من فضةء فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس» : 
فتسارع الناس في ذلك . فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال : إني سمعت رسول ال تهی عن . 
بیع الذهب بالذهب. والفضة بالفضة, والبر بالبر» والشعیر بالشعير؛ والسمر بالتمر, واطلح بالملح إلا سواء بوا : 
عيناً مین فمن زاد, أو ازداد فقد أربى . فرد الناس ما آخذوا. فبلغ ذلك معازية فقام خطیً فقال : آلا ' 
ما بال رجال یتحدئون عن رسول الله َو أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها من فقام 
عبادة بن الصامت فأعاد القصة. ثم قال : لنحددئن با سمعنا من رسول الله وا كره معاویة | 
آو قال : : وان رغم- م-ما آبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء» . : 
)۲( روى مسلم في صحيحه في کتاب الساقاة باب بیع الطعام مثلاً بجٹل ج٢‏ صس(۱۲۱۱) حدیث 
رقم (44) عن أبي نضرة قال : سألت ابن عباس عن الصرف؟ فقال : أيداً بید؟ قلت : العم .أ 
قال : فلا بأس به . فأخبرت أبا سعيد. فقلت: إني سألت ابن عباس عن الصرف؟ فقال: أيداً ! 
بید؟ قلت : نعم . قال: فلا باس به. قال: أو قال ذلك؟ إنا سنکتب إليه فلا يفتيكموه .قال: , 
فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله ها بتمر فانکره . فقال : «كأن هذا ليس من قز ارضنا» . قال | 
كان في تمر أرضنا (أو في تمرنا): العام بعض الشيء» فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة . فقال: 
«أضعفت» آربیت! لا تقرين هذا. إذا رابك من تمرك شيء فعہ ثم اشتر الذي تريد من التمر؟ . 


تفضیر آیات أشكلت ری 


روى أبو سعيد حديث خيبر لا قال له وكيله: «إنما نبتاع [الصاع] من التمر 
الجنيب ‏ وهو جيد التمر - بالصاعين من الجمع ‏ وهو المخلوط ‏ فقال: إنه عسين 
الرباء ولكن بع اجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جدیباء وقال في الیسزان مشل 
ذلك" . 


ثم اتفق الناس على تحريم ريا الفضل في الأعيان الستة التي جاءت بها / 
الأحاديث» وهي من أفراد مسلم من حديث عبادة وغيره عن النبي ية قال : 


5 وروی مسلم أيضاً في المرجع السابق ص (۱۲۱۷) حدیث رقم (۱۰۱) عن أبي صالح . قال : 
سمعت أبا سعيد الخدري يقول: الدینار بالدینار» والدرهم بالدرهم» مشلاً مثل» من زاد أو 
ازداد فقد أربى . فقلت: له : إن ابن عباس يقول غير هذا. فقال: لقد لقيت ابن عباس . فقلت : 
أرأيت هذا الذي تقول أشيء سمعتہ من رسول الله هة ٠‏ أو وجدته في کتاب الله عز وجل؟ 
فقال: لم أسمعه من رسول الله َة ء ولم أجده في كتاب الله ولكن حدلني أسامة بن زيد أن 
النبي پل قال : «الربا في اللسیعة» . 

)0 سقط من : ب. 

(؟) نص الحديث: عن سعيد بن المسيب» عن أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة رضي الله عنهما ‏ أن 
رسو ل الله یڈ استعمل رجلاً على خيبر» فجاءهم بتمر جنيب» فقال: أكل تر خير هكذا؟ فقال : 
إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلائةء فقال: لا تفعلء بع الجمع بالدراهم ثم ابتع 
بالدراهم جنیا وقال في الميزان مثل ذلك» . 
وممن رواه: 
البخاري في صحيحه في كتاب الوكالةء باب الوكالة في الصرف والميزان» وقد وکل عمر 
وابن عمر في الصرف ج۳ ص(۰)۱۱ وهذا لفظه. وفي كتاب البیوع» باب إذا آراد بیع تمر بتمر 
خير منه ج٣‏ ص (273. لکن بدون زيادة: «وقال فی الميزان مثل ذلك» . 
- مسلم في صحیحه: بدون تلك الزيادة» في كتاب المساقاة؛ باب بيع الطعام مشلا بٹل ج٢‏ 
ص(۱۳۱۵) حدیث رقم(٥۹)ء‏ ورواه بنحوه في المرجع السابق حديث رقم(۹4)؛ عن 
أبي سعید الخدريء وأبي هريرة» وجاء في آخره : فقال رسول الله مت : الا تفعلوا ولكن مغلا بنل. أر 
بيعرا هذا واشتروا بدمنه من هذا. وكذلك في الميزان». قال ابن حجر في فتح الباري ج٤‏ ص(۸۸])). 
معلقاً على عبارة «وقال في الميزان مثل ذلك»: أي : والوزون مثل ذلك لا يباع رطل برطلین . 

(۳) في ه: وهو. 


سر 
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(۲۱۰) ۱ تفسیر آیات أشكلت 


«الذهب بالذهب. والفضة بالفضة: والبر بالبر والشعیر بالشعیر, والتمر بالعمرء والملح . 
بالملح مثلاً بمثل» سواء بسواءء يدأ بيد فاذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا حیث شتتم إذا ' 
كان يداً بید »۲۱ ۰ وتنازعواافیما شوى”” ذلك على أقوال 


فطائفة لم تحرم ربا الفضل في غيرهاء وهذا مأثور عن قتادة" » وهو قول ! 


. أهل الظاهر "۲۳۲ ۰ وابن عقيل في آخر مصنفاته رجح هذا القول"" ء مع كونه : 


0) 
(۲) 


۳ 
)6( 
)0( 
ای 
)¥( 


(A) 


۹) 


.قي ھ: : الاجناس . 

رواه مسلم في صحيحه اعن عباذة بن الصامت - في كتاب المساقاة؛ باب الصرف وبيع اغب | 
بالوّرق نقداً +۲ ص(۱۲۱۱) حديث رقم (41). 

في س: سوا . 

في ه: : وتنازعوا في ذلك. 

ذكره عنه : ابن حزم في الحلی ج۸ ص(۸٦٦):‏ وابن قدامة في الغني ج٤‏ ص( ۰۱۲ 

أهل الظاهر : هم الذين يأخذون بظزاهر اللصوص في الاستدلال» ولا یقولون بالقیاس. ٠‏ 
انظر : الحلی ج۸ ص(1۸٦:‏ ۸۹)ء بداية الجتهد ونهاية اللقتصذ ج٢‏ صس(۰)۱۲۹الغني 
ج٤‏ م(4 ۰6۱۲ قال ابن قدامة بعد أن ذکر حدیث عبادة السابق: «نهنه الا عبات التضوص 
عليها يثبت الربا فيها بالنض والإجماع» واختلف أهل العلم فیما سواها. فحكي عن طاوس: 
رقتادة أنهما قصرا الرباأعليهاء وقالا : لا يجري في غيرهاءٍ وبه قال داود. ونقاة القياس» 
وقالوا : ما عداها على أَضل الإباحة لقول الله تعالی : « رایع 4 
هو الإمام العلامة البحر؛ شيخ الحنابلة» أبو الوفاء ء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي, 
الظفري؛ الخنبلي: المتكلم » صاحب التصانیف. کان يتوقد ذكاءٗ ولد سنة 47١‏ ه: وقذاکان: 
الحنابلة ينهونه عن مجالسة المعتزلة فأبى حتى وقع في حبائلهم؛ تر على تأويل النصوص .: 
من مؤلفاته : كتاب «الفنون» وهو كتاب كبير جداً فيه الوؤعظ. والتفسیر والفقهء والنخوء» 
وغير ذلك: وکتاب «عملة الأدلة». توفي سنة ۵۱۳ه.: : 1 
انظر ترجمته في : : سير أعلام النبلاء ءج۱۹ ص(11۳ )رقم الترجمة )۲٥۹(‏ ذیل طبقات: 
ال حنابلة جا ص(۱۲ و و رد دو ہپ و ج٤‏ صن (۳ 6( ` 
قال الرداوي في الإنصاف جه ص(۱۳) : ارج جح ابن عقيل - أخيراً في عمدة الأدلة ل: 
الأعيان الستة التصرصإعليها لا تعرف علتها لخفائهاء فاقتصر عليها ولم يتعذاهاء 
الادلة عنده في العنی»» أوانظر: الفروع لابن مفلح ج٤‏ ص(۰)۱6۹ وکتاب عمدة الادلة 


بحثت عنه فلم أجده . 


تفسير آیات أشكلت (1۱۱) 


يقول بالقیاس قال: لأن علل القياس في مسألة الربا علل”'' ضعيفة» وإذالم 
يظهر فيه علة امتنع القياس”" . 


0 


وطائفة حرمته"" في كل مكيل وموزون» كما روي عن عمار بن ياس 19 


وبه أخذ أحمد بن حنبل في | لشهور عنہ'' ء وهو قول أبي حنیفة”' وغيره . 


0) 
٢۲ 


ہہ 


(۷) 
(A) 


وطائفة حرمته" في الطعام وان لم يكن مكيلا وموزوناً ۰۲۳ كقول 


قال ابن قدامة في الغني ج4 ص( ۱۲)- عند ذكره لحديث عبادة في الأصناف الستة -: «اتفق 
القائلونبالقياس على أن ثبوت الربا فیها بعلة » وأنه يثبت في كل ما وجدت فيه علتهاء لان 
القیاس دلیل شرعي فيجب استخراج علة هذا الحكم وإثباته في كل موضع وجدت علته فيه 
وقول الله تعالى : < وَحَرَّمْ الا 4 يقعضي تحريم کل زيادة؛ إذ الربا في اللغة : الزیادق إلا ما 
آجمعنا على تخصيصه! . 

في ھا: حرمت . 

أخرج أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه ج ٦‏ ص(۰)۱۱۲ وابن حزم في الحلی ج ۸ ص(٤۸٤)‏ 
عن رباح بن الحارث أن عمار بن ياسر قال في السجد الأكبر: «العبد خير من العبدین والأمة 
خير من الأمتین: والبعير خير من البعیرین؛ والثوب خير من الشوبون» فما كان یداً بيد فلا باس 
بهء إنما الربا في النسّاء إلا ما کیل أو وُزن٤ء‏ هذا لفظ ابن حزم . قال الألباني في إرواء الغليل 
جه ص(١۱۹):‏ «إسناده صحيح" . 

وقد ذکر القاضي آبو يعلى في كتابه الروايتين والوجهین جا ص(۳۱۱) رواية الیمونی عن 
أحمد بن حنبل أنه قال : «أذهب إلى حديث عمار؛ . 1 
آشار القاضي أبو يعلى إلى أن هذه الرواية هي الصحيحة» وعليها شیوخ الذهب: وقال 
المرداوي : #هذا الصحيح من المذهب بلا ريب» وعليه جماهير الااصحاب!. 

انظر: الروايتين والوجهين جا ص(٣۳۱۔۳۱۷)ء‏ الانصاف جه ص(۰)۱۱ المغنى ج٤‏ 
ص(١۱۲)ء‏ العدة شرح العمدة صس(۱ ۰6۲۲ كشاف القناع عن متن الاقناع ج٣‏ صس(۲۵۱). 
انظر : أحكام القرآن للجصاص ج١‏ ص (510).؛ الهداية شرح بداية البتدي ج٣‏ ص(۰)۱۱ 
اللباب شرح الکتاب ج٢‏ ص(۰)۳۷ الجامع لاحکام القرآن ج٣‏ صس(۳۵۲ ۳۵۳). 

في بے ھ: حرمت . 

في ه: ولا موزوناً. 


(1۱۲) ۱ . تفسیرآیات أشكلت ' 


مهت وبرج ججح وسو و عصان سیف جس سے جح IED‏ ۳ ئا :577771000077701 EE‏ لت دو رد داد وھ مث 


الشافعي''ء وأحمد في رواب 


ابن السیب" ٩‏ ۰ والشافغي في قول » وأحمد في الرواية . 


0) 


وی 
۳( 


انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ التهاج ج٢‏ ص(۰)۲۲ الحلی ج ۸ ص(1۷۳)» 
الجامع لاحکام القرآن ج٣‏ ص(۰)۳۵۳ معالم التنزیل جا ا الهذب في فقه الامام ۱ 
الشافعي ج١‏ ص(۳۱۰۳۵۹). 
انظر : الروايتين والوجهین جا ص(۰)۳۱۲ الغني ج٤‏ ص(١۱۲)ء‏ العدة شرح العمدة ص(۲۲۱). 
هو سعيد بن السیب بن حزن بن أبي وهب. الامام العلم أبو محمد القرشي الخزومي: الم : 
أهل المدينة» وسيد التابعین في زمانه» قال علي بن المديني : دلا أعلم في التابعين آحدا آوسم أ 
علماً من ابن المسيب» هو عندي أجل التابعین» . توفي سنة ۹6ه. ۱ 
انظر ترجمته في : الطبقاث الکبری جه ص(۰)۱۱۹ سير أعلام النبلاء ج٤‏ ص(۲۱۷ (EL‏ 
RE‏ ء غاية النهاية في طبقات القراء ج١‏ ص(۳۰۸) رقم الترجمة (1781).: 

أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب یقول : : لا ربا إلا في ذهب أو فضة: أو ما يكال آو 
رک 
آخرجه موقوفاً عن سعید : ۱ 
ما لوط في تا ین پا ما جاء نيع هب باه ار ار 
- البيهقي في معرفة السا والآثار ج۸ ص(4 ۵-4 4) رقم (۰)۱۱۰7 وقد نقل عن الشافعي | 
أنه قال: #وقول سعيد بن السیب في هذا وو و سد سو ریا 
البیوعء باب من قال بجریان الربا في كل ما يكال ويوزن» جه ص(٦۲۸)۔ ١‏ 
- أما الدارقطني في سننه ج٣‏ ص )١4(‏ رقم(۳۹)ء فقد رواه مرفوعاً إلى النبي ول من طاريق 
سعيد بن السیب. إلا أنه قال : «الصحيح أنه من قول سعيد بن المسيب» ومن رفعه فقد وهم؟ . 
- وقد أورده البغوي في شرح السنة ج۸ ص(0۸)» عند شرحه لحديث عبادة في الاضناف : 
الستةء وأشار محققه شعیب الأرنؤوط إلى أن رواية مالك في الموطأ إسنادها صحیح» ثم قال : 
«وأخرجه الدارقطني في ننه مرفوعاء وهو على إرساله فيه المبارك بن مجاهد وهو ضعيف» | 
ومع میں فقد انفرد عن مالك برفعه» والناس رووه عنه موقوفاة. 
ومن ضعّف البارك بن مجاهد ابن القطانء كما ذكر ذلك الزيلعي في نصب الراية ج٤‏ ص(۳۷). 
- وقال ابن حزم في المحلیٰ ج ۸ ص(۲ 1۷) : «وهذا القول صّح عن سعيد بن السیب ذكره مالك : 
عن أبي الزناد عنه في موطته ؛ ولا نعلمه عن أحد قبل سعيد» ولا عن غیرہ من آهل عصره . : 
انظر : الذهب في فقه الامام الشافعي جا ض(۰)۳۱۰ معرفة السنن والآثار للبيهقي ج8 : 
م بحي بجع إلى وو موس سو مہ تو ات الحلی چ ۸ - 


تفسیر آیات أشكلت )1۳( 


الشالئة”" ء اختارها الشيخ أبو محمد" ۴ء وهو قريب من قول مالك : 
«القوت* وما يصلح القوت*۲۳ ۰ وهذا القول أرجح الأقوال ۳ . 


وقد حكي عن بعض التأخرین أنه يحرم" في جميع الأموال 1۳ لكن هذا / 


ما علمت به قائلاً من ا متقدمین . 


(4) 


(6) 


(۹) 


ص(٤۷٦)ء‏ معالم التنزیل ج١‏ ص(٢٦۲)ء‏ الجامع لأحكام القرآن ج٣‏ ص(۳۵۳). 

انظر : الروايتين والوجهین جا ص(۳۱۷) الغني ج٤‏ ص(۱۲)؛ العدة شرح العمدة 
ص(۲۲۰). 

في ه: أبي محمد . 

هو الشيخ الإمام القدوة العّلامة المجتهد. موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة القدسي الحنبلي» صاحب «الغني! ولد سنة ٥٥٤ھ‏ وهاجر مع أهل بيته وأقاربه. 
وحفظ القرآنء وكان من بحور العلم . من مؤلفاته بالإضافة إلى كتاب «المغنياء كتاب 
«الكافي»» وكتاب «المقنع»» وكتاب «العمدةاء وغيرها كثير . توفي سنة ۱۳۰ ه. 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج۲۲ ص(١٦۱۔۱۷۳)‏ رقم الترجمة (۱۱۲) البداية 
والنهاية +۱۳ ص(۰)۱۰۹-۱۰۷ الذيل على طبقات الحنابلة ج٢‏ ص(۱۱۹-۱۳۳) رقم 
الترجمة (۲۷۲). 

انظر : العمدة في فقه الإمام أحمد لابن قدامة ص(۲۲۰). 

القرت : هو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام . 

انظر : مختار الصحاح ص(۰)85۵۵ لسان العرب ج۱۱ ص(۳۳۹). 

أي أن مالكاً حص في قوله هذا تحريم ربا الفضل في القوت وما یصلحه؛ وهذا هو الذهب 
المالكي . وقد رجحه ابن القیم . 

انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ج٣‏ ص(۷٦)ء‏ جواهر الا کلیل شرح العلامة خلیل 
ج٢‏ ص(۱۷) الفني ج٤‏ ص(۱۲۷)ء إعلام الموقعين ج٢‏ ص(۱4۰). 

وقد استحسنه محمد بن رشد انقرطبي في بداية الجتهد ج٢‏ ص(۰)۱۳۳-۱۳۲ حیث قال : 
«وروی مالك عن سعید بن السیب أنه كان يعتبر في علة الربا في هذه الأصناف الکیل والطعم: 
وهو معنى جید لكون الطعم ضروریاً في أقوات الناس» فإنه يشبه أن يكون حفظ العين وحفظ 
السرف فيما هو قوت أهم منه فيما لیس هو قوتاً» . 

في ه: حرم. 

نسب شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول لأبي طاهر الرياشي» وانظر ص(585). 


۳٣ ھ‎ 


(1۱۶6) ۱ تفسیر آیات أشكلت : 


فنقول: آما الدراهم والدنائير» فالعلة فیهما اللمن() بدلیل وان ينجنوزا 
إسلافھما” ”© في الوززنات" [۷ من النحاس" وغیره» ولو كان الربا چاریاً 
في النحاس لم يبع موزون بموزون إلى أجل» كما لا يباع تمر بحنطةء ودراهم. 
بدنانیر إلى أجل» وهم یسلمون أن هذا حلاف القياس» رالعلة إذا اتقضت من 
غير فرق علم أنها علة باطلة. 0 


وایضاً: فالتعلیل بکونه موزونا؛ روا لباک 4 
بل طرد محضء كما بسط في غير هذا الوضنع . ۱ 

ولكن الدراهم والدنانیر هي أثمان المبيعات» ا 
یعرف تقویم الأموال» فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا ترفع قيمته ولا 
تتخفض؛ إذ لو كان الشمن یرتفع وینخفض"" کالسلع؛ لم يكن لنا ثمن نعتینر به ' 


۱0( وهذا قول الشافعي وإخدی الروایات عن آحمد بن حنبل . 
انظر: المغني ج٤‏ ود الهذب في فقه الإمام الشافعي ج١‏ ص(۳۵۹). 

(۲) سقط من : ه. 

۳( في با: : بدلیل جواز استلافهما . 

)٤(‏ السلف والسّلم : بمعنى واحدء وهو أن یسلم عوضاً حاضراً في عوض موصوف في الذمة إلى 
أجل . يقال : أسلم وأسلف وسلف» وهو نوع من البیع ينعقد ا ينعقد به البیع؛ وبلفظ لبم 
والسلف» ويعتبر فيه من الشروط مایعتبر في البعء وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع.. 
انظر : الغني ج٤‏ ص(۳۱۲): ۱ 

' قال ابن قدامة في المغني ج٤ ص(177) : الو كانت العلة في الأثمان الوزن لم یجز إسلأمهما‎ )٥( 

في الموزونات» لان أحد وصفي علة ربا الفضل يكفي في تحريم النساء؟ . ا 

0( من هنا إلى قوله في ص (/719) : طمعاً في الربح إذا بيعت إلى أجل . سقط من: نب ه. ٠.‏ 

(۷) النحامن : عنصر فلزي قابل للطرق» یوصف عادة بالأحمر لقرب لونه من الحمرة. . 1 
انظر: العجم الوسیط ج٢‏ ص(۹۰۷). 

(۸) في س: محدود مضبوطء وما أثبته هو الصواب . 

(۹) في س: وینخفظ والصواب ما أثبته. 


تفسير آیات أشكلت )9( 


البیعات» بل ا حجمیع سلع. والحاجة إلى أن يكون للناس ثمن يعتبرون به المبيعات 
كتقو الشقص''' على من أعتق نصيبه.. 

والناس یشترون بالسعر شراء عاماً. فإن لم يكن سعر لم يعرف ما لبعضهم 
عند بعض ٠‏ وقد یقومون بينهم عروضاً وغيرها تمن لا تعدل فيه الأنصباء إلا 
بالقيمة . 

ففي الجملة: ا حاجة إلى التقويم في الأموال حاجة عامة» وذلك لا يكن إلا 
بسعر تصرف به القيمة» وذلك لا يكون إلا إذا كان هناك ٹمن تقوم به الأشياء 
وتعتبرء وذلك إنا يكون إذا كان ذلك الشمن باقياً على حال واحدة لا تزداد فيه 
القيمة ولا تنقص . 

وقد حرم فيهما ربا الّمّاء لما فيه من الضرر كما تقدم''' ء ولو أبيح فيها ربا 
الفضل» مثل أن يبيعوا دراهم بدراهم أكثر منها مثل : أن يكون محتاجاً إلى دراهم 
خفافاً وأنصافاً ومکسرة فيشتريهماء فلا يبيعه الصيرفي'" إلا بفضل باق يأخذ 
منه من الصحاح أكثر من وزنها صار ذلك تجارة في الشمن» ومتى اتجروا فيها 
نقدأء تذرعوا إلى التجارة فيها نسيئة . 

ولو أبيحت التجارة في الأئمان مثل أن یسیع دراهم بدراهم إلى أجل» 
لصارت الدراهم سلعة من السلع وخرجت عن أن تكون أثماناًء فحرم فیها ربا 
(۱) الشقص: هو النصيب في العين المشتركة من كل شي.. 

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ج٢‏ ص(۰)4۹۰ لسان العرب ج۷ ص(۱7۳). 
() انظر : ص(094). 
(۳) الصیرفي : هو صرف الدراهم أو التقاد من المصّارفة» وجمعه : صیارف» وصيارفة . 

انظر : لسان العرب جلا ص(۹ ۰0۳۲ العجم الوسيط جا ص(۵۱۳). 
(4) في س: باقي» وما أثبته هو الصواب. 


٠ تفسیر آیات أشكلت‎ ۱ )٦١٦( 


الفضل. لاله يفضي إلى ربا التْسَاءء وربا السَاء فيها يضر؛ ؛ وان إختلفت | 
بالصفات لأنه يخرجها عن أن تکون أثماناً. ۱ ۱ 
وإذا وقعت فيها التجارة قضدت صفاتهاء فيقصد کل واحد ادخار ما يرتفع . 
ثمنه في وقت» كما يصنغون بالدراهم إذا كانت نقوداً» ينقون خيارهاء وکما . 
يصنعون بالفلوس أحياناً .أ ۱ 
رطعي دي مداق لعاف الأ امار اس مره سر 
79 اها بل بعضد الترمل هاي 
السلع. ۱ e‏ 
والناس كلهم يشتركون في التوسل بھاء وهي دائرة بين الناس بمنزلة العلامة» . 
ولهذا في بعض البلاد یتخذون أثماناً من نوع آخرء وهذا معنى معقول في الائمان . 
مختص بهاء فلا يتعدى إلى النحاس والحديد» والقطن؛ والکتان""» فإنه لا : 
فرق بين تلك وین غيرهاء بل الطعومات آشرف‌منها. 2١‏ ۰ .۰ : 
وأما الأصناف الأربعة فالناس محتاجون إلى القوتء كالأصناف الأربعة, : 
وکما يشابهها من اللکیلات؛ فمن تمام مصلحة الناس أن لا يتجر في بيع بعضها . 
ببعض ‏ ء لأنه متی اتجر في ذلك خزنها الناس» ومنعوا الحتاج منهاء فيفضي لیا 
أن يعز”" الطعام على الناس؛ ویتضررون" بتقلیل مات به: وهذا هو ى بیع 


! الکتان: نبات زراعي من الفصيلة الكتائية» حولي» يزرع في الناطق المعتدلة والدفثة:یزید‎ )١( 
۱ ارتفاعه على نصف متر »:زهرته زرقاء؛ وثمرته عليقة مُدَوّرة تعرف باسم بزر الکتان: يُعتصرٌ‎ 
. منها الزیت الحار» ويتخذ من أليافه النسيج العروف‎ 
انظر : العجم الوسيط ج۲ ص(۷۷۱).‎ 

(٢)‏ يعر : : أي : يقل» عز الشيء فهو غزیز إذا قل فلا يكاد يوجد. 
انظر : مختار الصحاح ص(۲۹؛): لسان العرب جه ص (۰)۱۸7 القامؤوس الحيط ض(554). 


۳( في س : : ویتضرون. 


تفسیر آیات أشكلت (1۱۷) 
اح 0و سپ چوس رہہ شس شش پسشپچ اا يون کر ا ف 


بعضها ببعض إلى أجل . 

فإنه متى بيعت الحنطة بالحنطة إلى أجل» أو التمر بالتمر أو الشعير 
بالشعير» ونحوه ؛ سمحت الأنفس ببيعها حالّة طمعاً في الربح إذا بيعت إلى 
أجل]"" ۰ وإذا" لم تبع حالة" تضرر الناس» بل حينئذ لا تباع إلا بزيادة فيهاء 
فیضر الناس» بخلاف بيعها بالدراهم» فإن من عنده صنف منها هو محتاج إلى 
الصنف الآخرء فيحتاج أن يبيعه بالدراهم ليشتري به الصنف الا خر أو یبیعه*؟ 
بذلك الصنف بلا ربح . 


وعلی التقديرين يحتاج” إلى بيعه حالاء بخلاف ما لو أمكنه التأخر فإنه 
يمكنه أن يبيعه بفضل ويحتاج أن يشتري الصنف الآخر بفضل » لان" صاحب 


ذلك الصنف يربي عليه كما أربى هو على غیرہ فيتضرر هذاء ويتضرر هذا من 
تخر(" هذاء ومن تأخر هذا. 

[فكأن]”" في التجارة فيها ضرراً عاماً» فنهي عن بيع بعضها ببعض نساء 
[وهذا من ربا النسيئة» وهو أصل الربا. لکن هنا النسيئة في صنفين معّللین؛ وهو 
كبيع الدراهم بالدنانير [نساء]'''ء وهذا من ربا النسيئة]”'" » وهو ما ثبت“ 


(۱) من قوله في ص(٦٤٦١):‏ من النحاس وغیرہ. . . إلى هنا سقط من: ب؛ ه. 
(۲) فى ب: إذا. 

۳ في ه: ألم يتبع حاله . 

(4) في ب: ويبيعه. 

(5) في ب : وعلی التقدیر من يحتاج . 
)١(‏ في هھ: لأنه. 

)¥( في ھ: زيادة «یتضرر قبل «من تأخرا . 
(A)‏ سقط من : ه. 

)4( سقط من : ب . 

(۱۰) سقط من : ه. 

(۱۱) في ه: فهذا عابت. 


1٩ ب‎ 


س ۳۷ 


(1۱۸) . 1 تفسیر آیات أشكلت ' 


تنس ا انق 7019017 00302701207 7 001700 ا 
تحريمه بالنص والاجماع. , ۱ vS‏ 

فربا النسیئة''' یکون في الصنف الواحدء وفي الصنفین اللذین مقصودهما ' 
واحد: کاندراهم مع الدننیر: وکالاصناف الاربعة التي هي قوت الناس . 

وآما ربا الفضل : فإذا باع حنطة بحنطة خیر منھا مد ین كان [ھذا]'' تجا 
فیها. وی راب سلا سيت ارب ایپ هت قآ 
النقدین"" ۰ وان لم یشترطوا ذلك» بل قد یتعاقدان* على الحلول. ' ۱ 

والعادة جارية بأنك تصبر / علي كما هو الواقع في كثير من السلع؛ وكما 00 
يفعل رباب ا حیل يطلقون العقد وقد تواطأوا على آمر / آخرء كما يطلقون عقد : 
نكاح التحليل”" ۰ وقد اتفقوا على أنه نه يطلق» ويطلقون البيع على بیع الفضة : 


. بالفضة" و وقد اتفقوا على أنه باذل عنها ذھباء واتفقوا على أنه بیع" السلعة إلى‎ ٠ 


آجل. وقد اتفقوا علی أنه يعيدها إليه بدون ذلك الثمن» ومثل ذلك کثیر . ۱ 
کذلك") یطلقون بیغ الدراهم بالدراهم غلی آنها حالة ويؤخر الطلب لأجل 
الربح . 1 ۱ ۱ 
(۱) في ب؛ س: التّسَاء. 
(۲) سقط من:ھ۔ 


(*) انظر: ص(٥۱٦ aR‏ 
)£( في ه: : يتعاهدان. 


9 E القصود بنکاح التحلیل فطل لرجل زوجه تاه‎ )0( ٠ 


الثالثة - لكن الشرع حرمها عليه حتی تتکح زوجاً غيره نکاحاً صحيحاً بشروطه التي منها أن لا ! 
یقصد الثاني بنكاحه لها أن يحلها للأول- فيتفق مع شخص آخر على أن يتزوجها ويدخل بها ' 
ثم يطلقهاء وبذلك تحل له . ونکاح التحلیل محرمء والله تعالی لعن الحلل والمحلل له . 
انظر : المغني ج۷ ص (؟ ۵۷ ۰6۵۷۸ ؛ الروض المريع مع حاشية ابن قاسم ج٦‏ ص( ۶۰ ۳۲۲). 
10( في ب» س : بالذهب . 1 
)¥( في ب : يبيع . 
(A)‏ في ب» ه: لذلك . 


تفسیر آیات آشکلت (1۱۹ 


فكان يحرم ربا الفضل » لأنه ذريعة إلى [ربا]" النساء» كما جاءت"" هذه 
العلة متصوصة عن النبى كَل : «لا تبیعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرمای 
والرّماء”" هو الربا»”»» وإلا فمعلوم أنه مع استواء الصفات لا يبيع أحد مد حنطة 


و 
أو تمر مدا" بمد يداً بيد. هذا لا يفعله أحد. 


وإغا يفعل هذا عند اختلاف الصفات مثل أن يكون هذا جيداً وهذا رديثاً» 
أو هذا" جدیداً "" وهذا عتيقاً» وإذا اختلفت الصفات فهي"'' مقصودة ولهذا 
يجب" [له]””'' في القرض مثل ما أقرضه على صفتهء وكذلك في الاتلاف» 
لأنه في القرض لم یقصد البيع » وإغا قصد نفعه فهو بمنزلة العارية . 

ولهذا قال النبي با : «منيحة الورق»۲۳۲۳۳ ۰ ويقال فيه : «أعرني دراهمك»» 


(۱) سقط من : ه. 

زفق في س : جات . 

۳ في ب» ه: الرباء والرباء وفي س: الزماء والزما۔ والصواب ما أثبته من النهاية في غريب 
الحديث والاثر ج٢‏ ص(۹٦۲)ء‏ لسان العرب ج٥‏ صس(۳۲۹) الفتح الرباني ج0١‏ ص(۰۷۲ 
٤ء‏ وهو الذي یوافق ما جاء في کتب الحديث . 

)٤(‏ الحديث سبق تخريجه في ص(۱۰۱-۲۰۰). 

(5) . فى س : أو تمراً. 

(5) في ه: مد. 

(۷) في ب: وهذا. 

(۸) في س ه: جيداً. 

(9) فى س : فهو. 

(۱۰) فی ھ: تجب . 

)١١(‏ سقط من: ھ. 

(۱۲) ذكر الإمام أحمد بن حنبل أن منيحة الورق هي القرض . 
انظر : مسائل الامام أحمد رواية ابنه صالّح ج٣‏ ص(۱۹۰) رقم المسألة ١(‏ ۱7۲). 

(۱۳) نص ا حدیث : عن طلحة بن مصرّف قال : سمعت عبد الرحمن بن عوسجة يقول: سمعت 
البراء بن عازب يقول: سمعت رسول الله اة يقول: «من منج منيحة لین أو ورقء أو أهدى زقاقاً. كان 
له مدل عتق رقبة» . ۱ 


(1۲۰) ۱ تفسیر آیات أشكلت ا 


فهو يستعير تلك الدراهم ينتفع بها مدةء ثم يردهاء وعینها ليست مقصودق . 

وی سس کے میں ی وو دا 

عطاہ''' [لیس]'' مقصوداء بل القصود الجنس» فهذه آمور معقولة 'جاءعت؟؟ ٠‏ 
7 و ۱ 

ولا خفیت علة [تحريم]”* الربا آباحه مثل ابن عباس © ےا نے ۰ ومثل 

ابن مسعود؟* . فان الحنطة الجيدة والتمر ا جید يقال لصاحبه : ألغ”''' صفات مالك , 

الجيدة» لکن لما كان القصود أنك لا تتجر فيها حنسها » بل إن بها“ جنها 


ومن آخرجه : 
۔أحمد في مسنده ج٤‏ ص(۲۸۵). 1 ۱ 
- الترمذي في سننه في کتاب البر والضلة» باب ما جاء في المنحة ج٤‏ ص(۳۰ ۳۱۰) حدیت 1 
رقم (۱۹۵۷)ء وقال : «هذا حدیث حسن صحیح غريب من حدیث أبي إسحاق عن طلحة بن 
سو و مر و جو وت ۱ 
الدراهم : ۱ 
720 ف, شب سیت 
)١(‏ في س: فيرد. 
(؟) في ب» س: وعين ماله عظاه. 
(۳) سقط من : ه. 
)€( في س : جات . 
(۵) سقط من : ه. 
)٦(‏ في ب : أباحة مثل مثل ابن عباس . 
(۷) في ب» س : خیر . ۱ 
(۸) انظر إطلاق «حبر الامة» على ابن عباس رضي الله عنهما في : البداية والنهاية ج ۸ ص(۲۹۸)» : 
تهذیب التهذیب جه ص(۱ ۲۷) عند ترجمة ابن عباس برقم (٤۷٦)ء‏ وقد ذکر ابن حجر أنه 
كان يقال له اطبر والبحر لكثرة علمه ۱ 
)4( ا عباس وان مسعود رضي انم اب الفضل كما سيق في م.(3:۳) 
() في س : إلقء وقد صححت إلى «أتيع» . 
(۱۱) في ب : أن یعتقها . 


تفسیر آیات أشكلت (۲۲۱) 
0000 ضف 


فلتکن بلا ربح ولا إلى أجل ظهرت الحكمة» فان التجارة في بیعها جنسها تفسد 
مقصود الأقزات''' على الناس . 

وهذا العنی ظاهر في بيع الدراهم بالدراهم» عم لي لأن 
[التبر]" ليس فيه صنعة''' تقصد"؟ لأجلهاء فهو" بمنزلة الدراهم التي قصد أن 
لا تفضل”' على جنسها ؛ ولهذا جاء في الحديث : «تبره وعینه سواء»(* ۱ 


* 4# # 


(۱) في ه: الأوقات. 

)٢(‏ التبر: هو الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم» فإذا ضربا کانا عيناًء وقد يطلق التبر 
على غيرهما من المعدنيات» کالنحاسء واحدید؛ والرصاص. وأکثر اختصاصه بالذهب 
ومنهم من یجعله في الذهب أصلاً وفي غيره فرعاً ومجازاً. . انظر : النهاية في غريب الحديث 
والأثر ج١‏ ص(۱۷۹)ء لسان العرب ج٢‏ ص(۱۳). 

(۳) سقط من : ب. 

)€( في ه: منفعة . 

)0( في ه: یقصد . 

(7) في ب: فهذا. 

(۷) في ب» ه: أن لا یفضل . 

(۸) أخرجه أبو داود في سننه. في کتاب البيوع والإجارات» باب في الصرف ج۳ ص(۳٤٦۔‏ 
7 ) حدیث رقم (۹٣۳۳)ء‏ ولفظه : عن أبي الأشعث الصنعاني» عن عبادة بن الصامت» أن 
رسول الله ية قال : «الذهب بالذهب تبرها وعبنهاء والفضة بالفضة تبرها وعينهاء والبر بالبر مدي مذي 
والشعير بالشعير مدي بمدي, والعمر بالسمر مدي دي» والملح بالملح مُدي جدي, فمن زاد أو ازداد فقد آربی» ولا 
بأس بیع الذهب بالفضة, والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلاء ولا بأس ببيع البر بالشعير» والشعیر اکترهما يدا 
بيدء وآما نسیئة فلا" . 
قال آبر داود : #روى هذا الحديث سعید بن أبي عروبة» وهشام الدستوائي عن قتادة» عن مسلم 
ابن يسار پاسناده* . 


ٴ تفسیر آیات أشكلت ز 61۲۲۱ 


افصل] 


وأا اضوع" من الدراهم والدنانیر: فان کانت صياغة محرمة: كال 
فهذه تحرم بيع المصاغة”" جنسھا وغير جنسهاء وبيع هذه هو [الڈی]!'' أذكره . 
عبادة على معاویة!“ . یج 

وأما إن كانت الصیاغة ماحة : کخواتيم الفضة وكحلية”" النساءء :وما أبيح 
من حلية السلاح» وغيرها من الفضة”"» وما أبيح من الذهب عند من يرى ذلك ' 
۱ فهذه لا يبيعها عاقل بوزنهاء فان هذا سفه وتضییع للصنعة اكان من آن : 
يأمر بذلك» ولا یفعل ذلك أحد" البتةء إلا إذا كان متبرعاً بدون القيمة . 

وحاجة الناس ماسة إلى بیعها وشرائهاء :فلل مهبم 
[والدنانیر ۲*۲ فسدت الناس . 


)١(‏ سقط من : ب ه. 

زفق صاغه یصوغه صوغاً وصیاغة : : صنعه على مثال مستقیم؛ وصاغ العدن جک .7 
صوغ وصائغ» وَصبّاغْ» والصياغة بالكسر: : حر فته . : 0 
انظر: لسان العرب ج۷ ضص(۲ ۰۲4 القاموس المحيط ص١١‏ عو یت 
صن(۵۲۸). ۱ 

۳( في ه: : الصاغ. 

(4) سقط من: ب. 

)2( سیک القصة ني رھ ۰ 

0( في س : وطلية . 

(۷) فى بے ه: فالفضة, 

۸( في ه: أحداً. 

(۹) سقط من : ه. 


۱۳۵ 


)1۳( تفسيرآيات آشکلت 
لهو E‏ ص 


والتصوص الواردة عن النبي بايا ليس فيها ما هو صريح في هذاء فان أكثرها 
نما فيه الدراهم والدناثیر» وفي بعضها لفظ الذهب والفضة'" / ۱ 

وجمهور العلماء یقولون: [هو]" لم یدخل في ذلك" احلية الباحة» [بل 
لا زکاة فيه" فكذلك الحلية الباحة لم تدخل في نصوص الربا» فإنها 


(۱) في ه: جاءت عبارة فهو بمنزلة نصوص الزكاة كثير من إنما فیها لفظ الورق؛ وهو الدراهم» 
وفي بعضها الذهب والفضة» بعد قوله «والفضة؟ ومذه العبارة تخل بالسياق» وبعضها مکرر 
من الکلام السابق . 
(۲) سقط من : ب: س. 
)۳( في ه: فیها. 
)٤(‏ اختلف العلماء في وجوب الزكاة في ا حلي المباح على خمسة أقوال : 
الأول : لا زكاة فيهء وهو الشهور من مذاهب الأئمة الثلائة : مالك» والشافعي؛ وأحمد بن 
حنبل: إلا إذا أعد للنفقة والأجرة ففیه الزكاة عند أصحاب أحمد» ولا زكاة فيه عند أصحاب 
مالك والشافعي . 
الثاني : فيه الزكاة مرة واحدةء وهو مروي عن أنسن بن مالك . 
الغالث : زكاته عاريته » وهو مروي عن أسماء بنت أبي بکرء وأنس بن مالك أيضاً. 
الرابع : أنه يجب فيه إما الزكاة» وإما العارية . 
النامس : وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً کل عام» وهو مذهب أبي حنيفة» ورواية عن أحمد 
وأحد القولین في مذهب الشافعي . وهذا القول هو الراجح لدلالة الکتاب والسنة والآثار علیه » 
والمقام لا ينسع لذكر أدلة كل قول ومناقشته فلیرجع إلى ذلك في مظانه. ومن العلماء المعاصرين 
الذين رجحوا هذا القول: الشیخ عبد العزيز بن بازء والشیخ محمد بن عثيمين . 
انظر : الغني ج٢‏ ص(7505 ۰)1۱۰ العمدة في فقه الامام أحمد لابن قدامة ص(70١ 1‏ 
۲ء شرح السنة للبغوي ج٦‏ ص ٠  44(‏ 0). مغني الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ النهاج 
ج١‏ ص(۳۹۰۔۳۹۱)ء أحكام القسرآن لابن الصربي ج٢‏ صس(4۸۹- ۰08۹۰ الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ج ۸ ص(١۱۲)ء‏ أحكام القرآن للجصاص ج٣‏ ص(۱۰۷ -۰)۱۰۸ الهداية 
شرح بداية البتدي جا ص(4 ۰0۱۰ اللباب شرح الکتاب جا ص(۸٥۱)ء‏ حاشية ابن عابدین 
ج٢‏ ص(۰)۳۱۱-۳۱۵ أضواء البیان للشنقيطي ج٢‏ ص(410 ۰440۷ فتاوی إسلامية 
لمجموعة من العلماء ج٢‏ ص(4۱)) المرأة السلمة «أحکام فقهية حول احجاب. والدماء أ 
الطبيعية » وزكاة ا حلي؟ للشيخ ابن عثيمين ص(۱۰۲-۸۹). 


تفسیر آیات أشكلت ۱ )1£( ْ 


بالصيغة”" المباحة]'''ء صارت من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأئمان 
سو ح تس جع و ی جا ہہ ۱ 


والدراهم]! 1 


وما يبون ذلك أن التاس کانوا على عهد / النبي ی يتخذون ا حلیةء وكن ُ 


النساء [يلبسن] الحلية”*/ » وقد أمرهن النبي با يوم العيد أن يتصدقن» وقال: 
«إنكن أكفر أهل النار فجعلت المرأة تلقي حليهاء وذلك مثل الخواتيم 
والقلائد” . ا 0 


)20( في س : : بالصنعة . 
(۲) سقط من : ه. 
(۳) سقط من : ب. 
(4) سقط من : پا ه. 
(0) في ب : الجلية. 


۱ نص الحديث: عن آبي سعید الخدري رضي الله عنه قال : اخرج رسول الله پل في أضحی أو‎ )٦( 
فطر إلى الصلی فمر على النساء» فقال : يا معشر النساء تصدقن فإني أريكن أكثر أهل الفار فقلن : :ويم أ‎ 
۱ يا رسول الله؟ قال : تكثرن اللعن. وتکفرن العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل ودين آذهب للب الرجل اخازم‎ 
.. من إحداكن. قلن : وما نقصان ديننأ وعقلنا یا رسول الله؟ قال : اليس شهادة امرأة طل نصف شهادة‎ 


الرجل؟ قلن : بلی» قال ار می وت وا شج فلن : بلی» قال: 
قذلك من نقصان دینها ۔ 


ومن رواه: 


بيان تقصتان لوان بعص الطاعات + وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ج١‏ ص(۸۱- 
۷ حديث رقم(۱۳۲). , 
)¥( في س : : والقايد. 


ومعلوم أن النبي َة كان يعطي ذلك الفقراء والمساكين» وكانوا يبيعون. 0 


۔البخاري في صسحيحهفيکتانب الحیض » باب ترك ا حائض الصوم ج١‏ ر وهذا ١‏ 


- مسلم في صحيحه» بنحوه» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ي کات انا اب ا 


)110( تفسیر آیات أشكلت 
وس ج٘مویسھوجسوژسمسسوس ر”وومفووجچن ۷سسوجووکوجصےوسسأ[یووججووپووجٔؤ‌ کک 0767677 6 ي ا 


[ومعلوم بالضرورة أن مثل هذا لابد أن يباع وی سم نس وت 
أحداً لا يبيع هذا بوزنه» ومن فعل هذا فهو سفيه یستحق پستحق أن یحجر عليه . 


كيف وقد كان بالدينة صواغون والصائغ قد أخذ آجرته» فكيف يبيعه 
صاحبه ویخسر آجرة الصائغ؟! هذا لا یفعله أحد» ولا يأمر به صاحب شرع ٭ بل 
هو منزه عن مثل هذا . 

ولا یعرف عن الصحابة آنهم آمروا في مثل هذا أن یباع بوزنه» وإنغا كان 
ا 
عليه أبو سعید''' وغيره. والمنقول عن عمر إنما هو في الصرف . 

زلا رای ا ریت رما رم زین یج 
للمصلحة الراجحة کالصلاة بعد الفجر والعصرء لا نهی عنها لثلا یتشبه(۳ 
بالکفار الذين يعبدون الشمس ويسجدون للشيطان“ 0 أبيح للم صلحة 


)١(‏ سقط من : ب. 

(۲) سبق توثيق ما يدل على إنكار آبي سعيد الخدري على ابن عباس تجویزه ربا الفضل في 
ص(1۰۸ ۔1۰۹). 

(۳) في ب: يشتبه . 

)٤(‏ في ب: للشياطين. 

)٥(‏ روى أبو سعید الخدري رضي الله عنه» عن النبي ی أنه قال : «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع 
الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتي تيب الشمس» . 
ومن أخرجه : 
ب البخاري في صحيحه» في كتاب مواقیت الصلاة. باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس 
جا ص(١٤٠۔١٤٢۱)ء‏ وهذا لفظه . 
- مسلم في صحیحه بنحوه» في كتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن 
الصلاة فیها جا ص(۵1۷) حدیث رقم(۲۸۸). ۹ 
وروی آبو داود في سننه» في کاب الصلاة. باب الصلاء بعد العصر جا ص(1 ۵ ۵۷) 
حديث رقم(۱۳۷۷) عن عمرو بن عبسة السلمي أنه قال: قلت : يا رسول الله أي اللیل = 


تفسیر آیات أشكلت ۱ ۱ ...ای 
الراجحت فأبيح صلاة الجنازة" 3 والاعادة(٩‏ مع الإمام» کماقال النبي گل نا : 
صلی الفجر ورأى رجلین" لم یصلیاء وقالا: صلینا في رحالناء فقال : (إذا ' 
صلیتما في رحالکماء ثم أتيتما مسجد جماعة فصلیا معهم فانها(؟) لکما نافلة:٩‏ . 


۳ أسمع؟ قال : «جوف الیل ال خر فصل ما شنت فان الصلاة مشهردة مکتربة: حتى تصلي الصبحء لم أقصر نی 
نطلع الشمس فدرتفع قيس رمح أو رمحین: فإنها تطلع بين قرنی شيطان, ويصلي لها الكفارء لم صل ما شنت فان 
الصلاة مشهودة مكتوبة, حتى يغدل الرمح ظلهء ٹم أقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابهاء فإذا زاغت الشمس فصل , 
مااشئت, فان الصلاة مشهودة حتى تصلي العضرء لم أقضر حتى تغرب الشمس, ها تفرب بین قوني یفن ْ 
ويصلي لها الكفارء وقض حديثاً طويلاً» . ر 
وأخرجه مختصراً بمعناه الترمذي» في كتاب الدعوات باب رقم(۱۱۹) جه ص(۹٦۵۔‏ : /اه) 
حدیث رقم(۷۹٥۳)ء‏ وقال: : هذا حديث صحیح غريب من هذا الوجه» . 

ا ا ی 6 يكاب وس ین وه بای ریم قرب ۱ 
عبسة جا ص(۵1۹ -91/1) حدیث رقم(٢۲۹)ء‏ وفیه قصة إسلامه . 

(١)‏ قال ابن قداسة في المغني اجا ص(۹٢۷)‏ : «آما الصلاة ة على الجنازة بعد الضبح حتی تطلع 
الشمس » > وبعد العصر حٹی یل للغروب فلا خلاف فيه . قال ابن النذر : إجماع السلمین في 
E‏ و سر 1 

)۲( في س» .ه: : والمعادة. ١‏ 

( في س : ورجلین» وفي ب : ورجلان. 

)٤(‏ في ه: فانهما. 

۱ نص الحديث :“عل يعن بن غطاء قال : حدقا جایر بنبزید بن "سود العامري» عن یه أل:‎ )٥( 
' «شهدت مع النبي يي حَجّه» فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف» قال : فلماقضى‎ 
صلاته وانحرف إذا هو برجلین في أخرى القوم لم يصليا معه» فقال: علي بهماء فجي» بهما ¦ ٴ‎ 
1 ترعد فرائصهماء فقال: ماعنعکما أن تصلیا معنا؟ فقالا : یا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالناء‎ 
١ . . قال : فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكماء ثم یتما مسجد جماعة فصلیا معهم, فإنها لكما ناقلة‎ 
.: ومن ,أجرجه‎ 

- أحمد في مسنده ج٤‏ ص( 0 : : 

- أبوداود في سننہء في كتناب الصلاة» باب فیمن ضلى في منزلة» ثم أدرك الجماعة يصلي ' 
معهم جا ص(۳۸۸۰۳۸۲) حدیث رقم(۵ ۵۷). ۱ 
- الترمذي في سننه» في كناب أبواب الصلاة» باب ما جاء ة في الرجل صلي وحده يدرك ۔ 


)۷( تفسیر آیات أشكلت 


وكذلك ركعتا الطواف''' ۰ وكذلك على الصحيح ذوات الأسباب : مثل تحية 


الجماعة جا ص٤٤٤٦‏ - 1۲۵) حديث رقم(۲۱۹) وهذا لفظه وقد قال عنه : حدیث حسن 
صحیح؟ . 

الحاكم في الستدرك في كتاب الصلاة جا صس(۳۷۲) حدیث رقم(۰)۸۹۲ وقال : «هذا 
حديث رواه شعبة» وهشام بن حسان» وغيلان بن جامع» وأبو خالد الدالاني» وأبو عوانق» 
وعبد الملك بن عمير» ومبارك بن فضالة» وشريك بن عبد اللہ وغیرهم عن يعلى بن عطاء 
وقد احتج مسلم بيعلى بن عطاء»» ووافقه الذهبي على قوله . 

وقدنےے ا حافظ ابن حجر في التلخيص ج٢‏ صس(۳۰) حديث رقم(۱۱) لابن حبان 
والدارقطني» ونقل تصحيحه عن ابن السكن» ثم قال: «وقال الشافعي في القديم : إسناده 
مجهولء قال البيهقي : لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه» ولا لابنه جابر راو غير يعلى . 
قلت : يعلى من رجال مسلم» وجابر وئقه النسائي وغيره» وقد وجدنا لجابر بن يزيد راوياً غير 
يعلى : آخرجه ابن منده في العرفة من طریق بقية» عن إبراهيم بن ذي حماية» عن عبد ا ملك بن 
عميرء عن جابر؟ . 

والحديث قال عنه الألباني في إرواء الغليل ج٢‏ ص(٣۳۱):‏ «أخرجه أصحاب السنن إلا ابن 
ماجة - وغیرهم بإسناد صحیح » وصححہ جماعة . 

عن جبير بن مطعم أن النبي و قال : «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا الیت وصلى أية ساعة 
شاء من ليل أو نهار . 

ومن آخرجه : 

- الشافعي في الرسالة صس(۳۲۵) رقم(۸۸۹). 

- أبو داود في ستنه في کتاب الناسك ٦ا‏ حج باب الطواف بعد العصر ج٢‏ ص(45 5 )٥٥٤‏ 
حدیث رقم(۱۸۹4). 

- ابن ماجة في سننه» في کتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الرخصة في الصلاة 
بمكة في كل وقت جا ص(۳۹۸) حديث رقم(١٥۱۲).‏ 

- الترمذي في سننه» في كتاب الحج » باب ما جاء في الصلاة بعد العصر ؛ وبعد الصبح لمن يطوف 
جلا ص(:۲۲) حديث رقم(۰)۸۱۸ وهذا لفظه؛ وقد قال عنه : "حديث حسن صحیح)۔ 
-الحاكم في الستدرك جا ص(۱۱۷) حديث رقم(147١)؛‏ وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم یخرجاه»» ووافقه الذهبي. 

وقد وهم المجد ابن تيمية في النتقی فنسبه لصحيح مسلم» وتعقبه في ذلك الحافظ في التلخيص 
فقال: «عزا المجد ابن تيمية حديث جبير لمسلم» فإنه قال : رواه الجماعة إلا البخاري» وهذا 
وهم منه . با کان 


تفسیر آیات أشكلت "۰ (TYA)‏ 


السجد؟ » وصلاة الكسوف”! ء وغیر ذلك . 


نف 


(۳ 


انظر : منتقى الاخبار مع شرحه نيل الأوطار ج٣‏ ص(۰۸ ۰ تلخيص الجر للحافظ ابن خجر 
جا ص(۲۰۱) حديث رقم(۳۵). 

وقد ذكر أحمد شاکر في ثعليقه على هذا الحدیث في كتاب الرسالة أن الصواب عدم وجوذه في 
صحيح مسلم بدليل أن المنذري لم ينسبه إليه» وكذلك التابلسي في ذغائر المواريشء وذکر ایض 
أنه قام بنفسه بالبحث عنه في صحيح مسلم فلم يجده. 

والحديث صححه الالباني في إرواء الغليل ج٢‏ ص(۲۳۹-۲۳۸) حديث رقم(4۸۱). 

یی ہہ سر ها ات «وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر . 
وبعد الصبح بمكة» فقال بعضهم : لابا ب بالتتلاة والبطواف يقد العضر ويعد المنيج . وهو قول 
الشافعي» وأحمد» واسخاق . واحتجوا بحدیث النبي کر هذا . ۱ 
وقال بعضهم : إذا طاف بعد العصر لم يصل حتى تغرب الشمسء وكذلك إن طاف بعد ضلاة 
الصبح أيضاً لم يصل حتى تطلع الشمس . واحتجوا بحديث عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح أ. 
فلم يصل» وخرج من مكة حتی نزل بذي طوی فصلی بعدما طلعت الشمس . 7020 
الثوري» ومالك بن أنس؟. 

عن أبي قتادة السلمي أن زسول الله كله قال a E a A‏ 
خر جه : جا 
- البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب إذا دخل ا مسجد فلیرکع ركحتين جا 
ص(۰)۱۱ وهذا لفظه .. 

-مسلم في صحیحه باه خي کتاب 0 - 0ھ" 
بركعتين» وكراهة الجلوس قبل صلاتهماء وأنها مشروعة في جمیع الاوقات جا ص(4۹0) | 
حديث رقم(۹٦)ء‏ ورواه بنحوه في ا حدیث رقم(۰ ۰۶۔ : 
-بو دود في سته»بنحوه: في کناب الصلاا» باب ما جلهفي الصللة عندردضول نا 
ص(۳۱۸) حدیث رقم( ۱۷ ۰68 

صلاة الكسوف تصلى عند حدوث الكسوف» ولو في أوقات النهي» لالہ لم يرد عن الک 
نهي عن صلاتها في أوقبات النهي» وعا یدل على جوازها في كل وقت ما رواه البخاري في 
صحیحه في كتاب الکسوف» باب الصلاة في كسوف الشمس ج٢‏ ص(۰۲۳ 4 9) عن ' 
أبي بكرة قال : كنا عند رسول الله بل فانکسفت الشمس فقام النبي و يجر رداءه حتی دخل ,. 
السجد. فدخلنا فصلی بنا رکعتین حتی انجلت الشمس . فقال النبي ب : «إن الشمس والقمر لا 
ینکسفان موت احد. فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حی پنکشف ما بكم» . ۱ 


(۲۹) تفسیر آیات أشكلت 


وكذلك النظر للأجنبية ما حرم سا () للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة» 
كما آبیح للخطاب"۲ ۰ وغیره. وكذلك بیع الربوي بجنسه ما أمر فيه بالکیل 
والوزن لسد الذريعة آبیح بالخرص”" عند ا حاجةء وغیر ذلك کثیر في الشريعة . 

كذلك هنا: بيع الفضة بالفضة متفاضلاً» لا نهي عنه في الأثمان لئلا يفضي 
إلى ربا النّمّاء ‏ الذي هو الربا فنهي عنه لسد الذريعة_ كان مباحاً إذا احتيج إليه 
للمصلحة الراجحة . 


وبيع الصوغ ما يحتاج إليه ولا يكن بيعه بوزنه من الأثمان» فوجب أن يجوز 
بيعه با يقوم به من الأثمان» وان كان الشمن أكثر منه تكون الزيادة في مقابلة 
الصنعة" . 


)۱( في ه: لسد. 

(۲) وما يدل على جواز النظر إلى المرأة عند خطبتهاء ما رواه مسلم في صحیحه ؛ في کتاب النکاح» 
باب ندب النظر إلى وجه المرأة وکفیها لمن يريد تزوجها ج٢‏ ص(۱۰4۰) حديث رقم )۷٤(‏ عن 
آبي هريرة» قال: كنت عند النبي اة فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الانصار . فقال له 
رسول الله اة : «أنظرت إليها؟ » قال : لاء قال : «فاذهب فانظر إليها فان في أعين الأنصار شین" . 
وروی أبو داود في سننه » في كتاب النکاح باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها 
ج٢‏ ص(017-678) حديث رقم (۲۰۸۲) عن جابر بن عبد اللہ قال: قال رسول الله وليك : 
«إذا خطب أحد كم المرأة فان استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل1. قال : فخطبت جارية 
فكنت تخب لها حتی رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوّجها فتزوجتها». 

(۳) أصل الخرص : التظني فيما لا تستیقنه» ومنه خرص النخل والکرم. يقال : خرص الشيء أي : 
حزره ودره بالظنء ویقال: خرص النخل والکرم : حزر ما عليه من الرطب ترآ ومن العنب 
زبيبا. 
انظر : مختار الصحاح ص(۰)۱۷۲ لسان العرب ج٤‏ ص(57)» القاموس المحيط ص(۹۵ ۰6۷ 
العجم الوسیط جا ص(۳۲۷). 

)£( في س : سداً للذريعة . 

)٥(‏ في س: الصيغة. 


تفسیر آیات آشکلت ۱ رمیا 


دو تم بخلاف الزيادة في الأصناف ۱ 
الأربعةء فانها من نعم ال“ المخلوقة» فجاز أن يؤمر ببذلها“ [إذا یعت]" : 
بجنسها أحیان را دا ند : بعها ۱ 


الا 0 لا تتقوم" فيها الصنعة اما ابي وك اه ۱ 
یضربوا درهماً ولا دینارً؛ بل کانوا یتعاملون بضرب غیرهم . وأول من ضربها . 
في الاسلام عبد الملك بن مروان*“ ۰ والسلطان إذا ضربهما ضربهما لمصلخة أ 


الناس” ۳ » وان ضربها [ضارب]” ۲ بأجر» والضارب الآخر ضربها بأجر. 


والقصود: أن كل معار للناس لا یتجرون فیها كما تقدم فلا يشبه بيع بعضنه 


ببعض متساوياً ب بیع المصوغ" 0 ولهذا ما زال الناس يقابض بعضهم بعضاً ! 


)١(‏ في ب م: تفعل. 

() سقط من : ب. ۲ 

(۳) في بء ه: من نعمة الله. ' 

)٤(‏ في ب: ببدلها. 

(8) سقط من : ب. 

() في ب: ظالم. 

(۷) في ب: لایتقوم. 

(۸) في س: آما. 

)۹( ل عب لكين رز بن الحكم بن آبي العاص بن أمية» الخليفة الفقیه أب بو الوليد الاموی 
ولد سنة ست وعشرين» کان قبل الخلافة عابداً ناسک جالس الفقهاء وحفظ غنهمء قال 
مالك : أول من ضرب الدنانیر عبد الملك» وكتب عليها القرآن . . توفي سبة 25ه. 


انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج٠‏ ۱ ص(۳۸۸ 0 رقم الترجمة ۵6170 شیر أعلام : 


النبلاء ج٤‏ ص(٢٤۲ AUT‏ ااا اا سس : 
٠ 7‏ في ب اما ابق 
(۱۱) سقط من : ب. 


9 في ب : الصنوع . 


س 


۳۸ 


۱۳۹ 


)1۳1( تفسیر آیات أشكلت 


الدراهم :. مثل أن يكون عند هذا دراهم كاملة ثقيلة وهو يطلب خفافاً وأنصافاًء 
فيطلب من یقابضه ؛ فيقابضه الناس ولا يرون آنهم خسروا شیئاء بخلاف مالو 
طلب أن یبیعوه الصوغ بوزنه دراهم» فانهم یرونه ظالاً لهم معتدیاء ولا يجيبه 
إلى ذلك أحد. 
۱ وبالجملة فلابد من أربعة أمور: 

إما أن يقال: هذه لا تباع بحال» فهو متنع في الشرع. 

أو يقال: لا تباع إلا بوزنها ولا يحتال في[ بيعها بغير الوزن. وأيضاً لا 
يفعله أحد. 

أو يقال: لا تباع إلا بوزنها ولكن احتالوا في ذلك حتى يبيعوها بوزنهاء فهذا 
ما لا فائدة فيه بل هو أيضاً إتعاب للناس وتضییع للزمان به» وعيب ومكر 
وخداع لا يأمر الله به. 

وإما أن يقال : بل تباع بسعرها بالدراهم والدنانیر» وهذا هو الصواب. وهذا 
القسم حاضرء ثم إذا بيعت بالسعر فإنها تباع بالنقد. وأما بيعها بالنساء فلا يحتاج 
إليه » وهو محتمل » وقد يحتاج إليه 

وهكذا سائر ما يدخل في الذهب والفضة في لباس كلباس النْسسَاء الذي فيه / 
ذهب وفضةء فإنه يباع بالذهب أو الفضة بسعره. 

وأواني الذهب والفضة وصیغتھا محرمة» وأجرة ذلك محرمة" . فإذا 
() إلى هنا: ب۵۰. 
زف من هنا إلى قوله في ص(۱۳۷) : ففي هذا رفق بالدین . سقط من : ب . 
)۳( فعلى هذا يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة. واستعمالهاء قال ابن قدامة في المغني ج١‏ 


ص(٦٦)‏ یسیو مت الذهب والفضة حرام و وهو مذهب 
أبي حنیفة ومالك والشافعي. ۔ 


تفسیر آیات أشكلت OW.‏ 


بیعت لم تحرم الزيادة لکونھا رباء بل" لکونها غير متقومة. وهو کبیع الاصنام : 
وآلات اللهو . ۱ 
وهنا يتصدق بهذه الزيادة ولا تعاد إلى الشتري» لأنه قد اعتاض غنها : فلو ! 
٠‏ جمع له بين العوض والعزض لكان ذلك أبلغ في إعانته على المعصية . وهکذا من 
باع خمرا» أو باع عصيراً لمن يتخذه خمراً» فهنا یتصدق بالشمن. وهكذا من : 
كسب مالا من غناء أو فجور» فانه یتصدق به. ۱ 

وكل موضع استوفی الآخر العوض الحرم" السا رھ 
يتصدق بالعوض ولا يجمع له بين هذا وهذاء فإنه إذا حرم أن يعطاه بثمن یوخذ 
منه» فلان يحرم أن يعطاه ویعطی الثمن أولى وأحرى» اللهم إلا إذا تاب» أو كان : 
في اعطائه مصلحة فیجوز لاجله . ۱ 

وعلى هذا فتجوز التجارة في الحلي”" الباح ا 
يقصد إلا الانتفاع بالحلية» لم يقصد كونها ثمناًء كما يجوز بیع ساثر السلع إلى 
أجل » فإن هذه سلعة من السلع التي ليست ربوية . 


# و # 


۱ في‌ه: لکن.‎ )١( 
. في ه: في الحلية‎ )۳( 


تفسیر آیات أشكلت (IT)‏ 


فصل 


والذي") يصنع من الأصناف الأربعة إن خرج عن كونه قوتاً كالنشا"» ونحوه 
لم يكن من الربویات . وان كان قوتاً كان جنساً قائماً بنفسه» فلم يحرم بيع الخبز" 
بالهريسة”؟ ء ولا بيع الناطب" باب فان هذه الصنعة لها قيمة فلا تضيع على 
صاحبها کا لحلیةء ولم يحرم بيع بعض ذلك ببعض لا نصاء ولا جماعاً ۳" » ولا 
قیاساً ۲۳ . بل هذه الأجناس المختلفة يباع بعضها ببعض متفاضلاً . 


والنزاع في مسألة بيع اللحم بالحيوان مشھور'“ء وحديثه من مراسيل سعيد 


)١(‏ في ه: فالذي. 

( النشا: هو المتخذ من الحنطة . قال الجوهري : هو النشا ستج» فارسي معرب حذف شطره 
تخفیفاً» كما قالوا للمنازل : منا. 
انظر : تهذیب الاسماء واللغات للنووي القسم الثاني ج٢‏ ص(۱۲۷). 

(۳) في س: الخمر. 

)٤(‏ الهريس: ا حب الهروس قبل أن يطبخ» فإذا طبخ فهو الهريسة» وسميت الهريسة هريسة لأن 
البر الذي هي منه يُدّق» ثم يطبخ . 

انظر: لسان العرب ج6١‏ ص(:۷). 

)٥(‏ الناطبء والمنطبة» والمنطب: الصفاة. 
انظر: لسان العرب ج٤٠‏ ص(١۱۸)ء‏ القاموس المحيط ص(۰)۱۷۷ المعجم الوسيط ج٢‏ 
ص(۹۳۰). 

)٦(‏ في س: لا نص ولا إجماع۔ 

(۷) في ه: بل قياساًء وفي س: ولا قياس» والصواب ما ثبته. 

(۸) للعلماء في مسألة بیع اللحم بالحيوان عدة أقوال: 
القول الأول : لأحمدء ومالك» والشافعي : أنه لا يجوز بیع اللحم بحيوان معد للحمء ويجوز 
بغيره . 

القول الثاني : لأبي حنيفة وأهل الظاهر : أنه يجوز بيع اللحم با حیوان مطلقاًء لأنه باع مال الربا 

با لا ربا فيه أشبه بيع اللحم بالدراهم» أو بلحم من غير جنسه . 


' تفسیر آیات أشكلت‎ ۱ (TE) 


ابن المسيب”" ء وهو إذا ثبت فیما إذا كان ا حیوان مقصود اللحم كشاة ریدون : 


وأما بیع اللحم بحیوان من غير جنسه» فظاهر کلام الامام أحمد» والحرقي أنه لا یجوز» فان : 
آحمد سثل عن بيع الشاة باللحم فقال : لا یصحء لأن النبي سو بی واختار: 
القاضي جوازه : وللشافعي فيه قولان ۔ 

رش من موم ضرا را تی رد ری او : مال الربا بیع 
بغیر أصله ولا جنسه فجأز» كما لو باعه بالائمان: وان باعه وکا مس ۱ 
في قول عامة الفقهاء . ۱ 
انظر : الغني ج٤‏ ص »)١90-147(‏ بداية الجتهد ونهاية للقتصد ج۲ ص(۰)۱۳۷ الهداية ' 
شرح بداية المبتدي ج٣‏ ص(٤1)»‏ مغني الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ النهاج ج٢‏ ص(۹ ۰0۲ 
إغلام الموقعين ج٢‏ ص(۱۵۰-۱۶۹): اللباب.في شرح الکتاب ج٢‏ ص(6۱)» الحلی ج8 : 
ص(۰)۵۱۸-۵۱۵ الهذب في فقه الامام الشافعي جا ص(۸٦۳)ء‏ الإنصاف جه ص(۲۳). 
ونصه: عن زيد بن أسلم» عن سعيد بن السیب. أن رسول الله يل : لین عن بیع انيوان 
باللحم» . 

ومن آخرجه : 

ساك في الوطا في شاب يوع با يع ال وان ام ص(9٥٥)‏ حلیث رقم 
.)٤(‏ 

۔الدارقطني في سنته ج۳ ص(۷۱) حديث رقم (٢٦۲)۔‏ 

- البيهقي في السنن الکبری في كتاب البيوع» باب بيع اللحم بالحنيوان جه ص(۲۹۹)ء 


وصحح أنه مرسل . وفي معرفة السنن والآثار ج ۸ ص(1۵ -17) حديث رقم (۱۱۱۳۹)ء: 


الحاكم في المستدرك في کتاب البيوع ج٢‏ صن(4۱) حدیث رقم (۲۲۵۲). : 
این خرم قي الحلی جب ض (/6611 وأعله بالإرتبال» وقال الألياني في روا الیل ره 
ص(۱۹۷): «رجاله ثقات»: 1 
کے وب سر ہجو ا سوہ تی 
قول البيهقي في سننه فتال : «وحکم بضعفه ‏ يقصد الدارقطني -وصوٴب الرواية المزسلة 
ا ۱۰ ن الجوزي» وله شاهد من حديث ابن عمرء رواه: 
البزار»:وفيه ثابت بن زهیر» وهو ضعیف. وله شاهد أقوی؛ وھ ہت وقد أ 
اختلف في صحة سماعه منهء آخرجه ا حاکم والبيهقي عن ابن خزيمة» . ا 
وانظر رواية ا خسن عن سمرة في تدرك الماك في کتاب ابرع 1۳ص1410 خبدیث : 
رقم(۲۲۰۱). 


تفسیر آیات أشكلت 0 


ذبحها یبیعونها بلحم ؛ یکون قد باعوا ما بلحم أكثر منه من جنس واحد 
واللحم قوت مطعوم یوزن فما كان مثله ألحق به . 

ولا یلزم إذا حرم البیع ما فيه من الضرر أن يحرم ذلك في الاستیفاء مع آنه 
منفعة بلا ضرر. مثال ذلك: مسألة «عَجل لي وأضع عنك*۰ مثل أن يكون له 
عند رجل مائة درهم مؤجلة فيقول له: عجل لي تسعين وأضع عنك عشرة. 

فقد قيل: إن هذا لا يجوز" . لأنه بيع مائة مؤجلة بتسعين حالة . 


0 قال الحاكم : «هذا حديث صحیح الاسناد» رواته عن آخرهم أئمة حفاظ ثقات» ولم یخرجاه» 
وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة. وله شاهد مرسل في موطأ مالك». 
وقال الالباني في إرواء الغليل جه ص(۰)۱۹۸ معلقاً على كلام ابن حجر في أنه احتلف في 
صحة سماع الحسن من سمرة: «والراجح أنه سمع منه في الجملة» لکن الحسن مدلس؛ فلا 
يحتج بحديئه إلا ما صرح فيه بالسماع وأماهذا فقد عنعنه» لكنه يتقوى بمرسل سعید بن 
السیب وغیره*. 
وحديث مالك الموصول أخرجه أبو نعيم في الحلية ج٦‏ ص (4 ۰6۳۳ من طريق يزيد بن عمرو بن 
البزار» ثنا يزيد بن مروانء ثنا مالك بن أنس» عن الزهري؛ عن سهل بن سعد: أن التبي يك 
نهى . . . احدیث. وقال: «غريب من حديث مالك عن الزهري عن سهل» تفرد به يزيد بن 
عمرو عن يزيد . 
وقال الالباني في الإرواء جه ص(۱۹۸): «هو كذاب كما قال ابن معين» وضعفه غیره» . 
وذكر ابن القيم في إعلام الموقعين ج٢‏ ص(54١)‏ أن هذا ا حدیث لا يصح موصولا واغا هو 
صحيح مرسلاً. 
وقد انتهى الألباني في الحكم على حديث سعید بن المسيب بأنه حديث حسن . 

)١(‏ ومن قال بعدم الجواز: زيد بن ثابت» وابن عمر والمقداد» وسعيد بن للسیب؛ وأحمد بن 
حنبلء ومالك» والثوريء وابن علية» وأبو حنیفةء والسغدي. 
انظر : موطأ الإمام مالك كتاب البیوعء باب ما جاء في الربا في الین ج٢‏ ص (777)» النتف 
في الفتاوى لعلي بن الحسين السفدي ج١‏ صس(۰)4۸۵ شرح السنة للبغوي ج ۸ ص(١١۱)ء‏ 
الهداية للمرغيناني ج٣‏ ص(۱۹۷))ء بداية الجتهد ج٢‏ ص(۰)۱۳ الغني ج٤‏ ص(174): 
الاتصاف جه ص(۲۳۹). ۱ 


)٦٦٦(‏ ۱ 1 تفسیر آیات أشكلت 


وقيل: يجوز › كما نقل عن ابن عباس“ وغیره" ع ورواية عن أحمذا” 


وهذا أقرى, فإنه روي عن النبي كك أنه أذن في ذلك لا آراد إجلاء یھودء فقالوا: ۱ 


لنا ديون على الناس . فقال: «ضعوا عنهم؛ وليعجلوا لكم ذلك . 


وذلك أنه هناك حرم لما فيه من ضرر المحتاج» وهو الذي يأخذ التسعين» فانه 


يأخذهاء ويبقى عليه مائة» فیتضرر ببقاء الزيادة في ذمته» وهنا المائة له فهو غني». 


وهو یضع منها عشرة"" عن الدین» والمدين هو الحتاج في العادة فقي هذا رفق؛ 


(١) 


(6) 


أخرج البيهقي في السئن الکبری في كتاب البیوع؛ باب من عجل له آدنی من حقه قبل محله. 


AE عن عمرو بن دینار‎ ۱۳ E 

أعَجّل لك وتضع عني . . 

كالنخعي» وأبي ثورء» وزفر. 

انظر : الغني ج٤‏ ص(؛ ۱۷) بداية الجتهد ااا ج٢‏ ص(۰4۱1۳ ك 

للبغوي ج۸ ص(۱۱۶): 

انظر : الانصاف جه ص(۲۳۹). 

عن مسلم بن خالد الزنجي؛ فجن یس رت + عن, 

عکرمة» عن ابن غباس قال : لما آراد رسول الله يا أن یخرج بني النضیر؛ قالوا: :يا رسول الله 

إنك آمرت بإخراجناء ولنا على الناس دیون لم تحل » قال : «ضعوا وتعجلوا» . ١‏ 

ومن آخرجه : ٍ 

- الدارقطني في سننه ج٣‏ ص0 )٤‏ الأحاديث (۱۹۰ء ۰۱٩۱‏ ۲ء ۱۹۳ وقتبال 

سو دی جوم سد رو تو تا چو وو موی ن الد ثقة الا آنه: 
سیئ احفظ وقد اضطرب في هذا احدیث! . ۱ 

۔الحاکم في الستدرك في کتاب البیوع ج٢‏ ص(1۱) حدیث رقم (6۲۳۲۵: بوقال ؛ «مذا 

حدیث صحیح الاسناد ولم يخرجاه» . 

وقال الذهبي ف فی التلخيض : «الزنجي ضعيف» وعبد العزیز لیس بثقة». 

- البيهقي في السنن الكبزى في کتاب الیبوع» باب من عجل له أدنى من حقه قبن محله فقبله 

ووضع عنه طيبة به آنفسهما ج ٦‏ ص(۲۸)ء واللفظ للدارقطني في إحدى رواياته» والحاكم . 

قال الهيشمي في مجمع الزوائد ج٤‏ ص(۱۳۰) درا اطبراني في الأوسطء وفية مسلم بن 

خالد الزنجي » وهو ضعيف» وقد وثق!. ۱ 

في ه: عشرین . 


تفسيرآيات أشكلت ) 


بیج حت ترب سس :70170 نف 017507 سا 
بالمدین]"' / بالوضع عنه» وفيه منفعة للآخذ لحاجته إلى التعجیلء والآخذ هنا 
هو صاحب المائة [فکأنه استاجر من ا مائة]''' بعشرة دراهم من عجلها له» بخلاف 
ما إذا بقیت'' ا مائة في ذمة الحتاج . 


الذمة. فالعوض هنا ساقط من ذمة الدین [لا]'“ واجب في ذمته. وما يشبه 
ذلك" أنه روي حدیث : «أنه نهی عن بيع الکالی بالکالی» أي : المؤخر 


(١) 
(۲) 


من قرله في ص(۱۳۱): بیعها بغير الوزن . . . إلى هنا. سقط من : ب. 

سقط من : ب. 

في س : آبقیت . 

سقط من : ب . 

سقط من : ب. 

في ه: هذا. 

نصه: عن موسى بن عبيدة الربذي» عن نافع » عن ابن عمر : أن رسول الله بل #نهى عن بيع 
الکالی بالكالئ» . 

ومن أخرجه : 

الدارقطني في سننه ج٣‏ ص(۱ ۰۷ ۷۲) ا حدیثان :۲٦۹(‏ ۲۷۰). 


.-الحاكم في الستدرك في کتاب البیوع ج۲ ص(۱۵) حدیث رقم (۰)۲۳4۲ وقال : «هذا 


حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاہ؟ء ووافقه الذهبي . 

- البيهقي في السئن الکبری في کتاب البيوع » باب ما جاء في النهي عن بیع الدین بالدین جه 
ص(۲۹۰). 

الطحاوي في مشکل الآثار جا ص(۳). 

این عدي في الکامل عند ترجمة موسی بن عبيدة الربّذي ج٦‏ صس(۳۳۵). 

كلهم عن موسی بن عبيدة الربذيء عن نافع » عن ابن عمر؛ إلا الدارقطني وا حاکم فقد 
أخرجاه عن موسى بن عقیةء عن نافع » عن ابن عمر . وقد غلطهما البيهقي في سننه» فقال: 
«موسی هذا هو ابن عبيدة الربذيء وشیخنا آبو عبد الله (يعني الحاكم) قال في روايته : اعن 
موسی بن عقبة!. وهو خطأء والعجب من أبي الحسن الدارقطني شيخ عصره روى هذا 
الحديث في كاب «السنن» عن أبي الحسن علي بن محمد المصري» فقال: عن موسى بن 


ب 9۲ 


)1۳۸( تفسیر آیات أشكلت ' 
بالژخر» وإسناده ضعيف» لکن العمل عليه مثل أن يسلم مائة موجلة في 
دج و ا یھت 
جو تعاس مستتھ 
فاحتمل بقاء العوض الا خر في الذمة”" لصلحة هذاء والا فالواجب تفريغ الذم . 
بحسب الإمكان» وهنا اشتخلت"" ذمة كل منهما بغير منفعةء فهذا مت تق على للع 


مئة . 


- عقہةاء وقد حدثنا به أبو الحسين بن بشران عن علي بن محمد المصري شيخ الدازقطني فیه. ۱ 
فقال: : عن موسى غير منسوب» ثم رواه المصري أيضاً بسندہ فقال: عن أبي عبد العزيز ا 
الذي » وهو موسى بن غبيدة» . 
قال ا حافظ ابن حجر في تلخیص ا حبیر ج٣‏ ص(۲۹) 0,0 
موسی بن عبيدة تفرد به » فهذا يدل على أن الوهم في قوله : اموسی بن عقبة) من غيرها. ٠‏ 
وقال الألباني في إرواء الغليل جه ص(۲۲۲): «وأنا أظن أن الوهم من ابن ناصح» فهو الذي : 
قال ذلك. لأن ترهیمه أولى من توهیم حافظین مشهورین : الدارقطني» واحاکم».. ۱ 
وقد ذکر ابن حجر في التلخیص عن الشافعي أنه قال : «أهل الحديث یوهنون هذا ا حدیث٤ء‏ ' 
وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال : اليش في هذ حدیث يصح» لکن (جماع التاق فلن آنه لا 
يجوز بیع دين بدین؟. ۱ 
واخلاصة : أن الحديث ضعيف وعلته موسى بن عبيدة الربڏي» قانة ضعيفا كما جزم با 
أبن حجر في التقريب ج ص(٦۲۸)‏ رقم الترجمة (۱4۸۳). 
قال الألباني في إرواء الغلیل جه ص(۲۲۲): اوأما موسى بن عقبة فهو ثقة حجة» من رأجال 
الستة. ولذلك فان الذي جعله هو راوي هذا الحدیث؛ أخطأ خطأ فاحشاً» فإنه نقل الحديك من 
الضعيف إلى الصحیح٩.‏ ۱ 

(١)‏ الغرارة: : واحد خر وقد جا في مختار الصحاح أن الين» وفي المجم لوط :أ ؤعاء 
من الخيش ونحوه یوضع فيه القمح ونحوه . 
انظر ار الماح ن( العجم الوسیط ج٢‏ ص(11۸). 
زفق في ه: في ذمته . 
زاره في ب : استغلت . 


تفسیر آیات أشكلت )٦۳۹(‏ 


وقد اشتهر أنه تھی'''عن بيع الدین بالدین''' ۰ لکن هذا اللفظ لا يعرف عن 
النبي بيا ء ولكن الدين الطلق هو المؤخر”” ء فيكون هو بیع الکالئ بالکالی . 

وأما بیع دين موصوف حال بموصوف / وقبضھما''“ قبل التفرق مثل بیع مائة 
مد ائة درهم فهذا جائز بلا حلاف. وإذا تفرقا قبل التقابض لم يجز في الربويات 
عند الجمهور ولو عيّن» وعند أبي حنيفة التعيين کالقبوض . 

وإذا بيع ساقط بساقط » مثل أن یکون / لهذا على هذا دراهم» ولهذا على هذا 
دنانیر» فیقول : بعت هذا بهذاء وتبرأ( الذمتان فهذا فيه فولان"۲ ۰ والاظهر 
جواز هذاء لأنه برتت”" ذمة کل منهماء فهو خلاف"" ما يشغل”' ذمة كل منهما . 


)١(‏ في ه: نها. 

(۲) قال ابن النذر : آجمع أهل العلم على أن بيع الین بالاین لا یجوز . وقال الامام أحمد بن 
حنبل : اما هو ٍجماع» وقد سكل عن الکالی بالکالی فقال : هو الدین بالدین» الا أن الأثرم 
روی عنه أنه سثل أيصح في هذا حدیث؟ قال : «لا». 
انظر : مسائل الامام أحمد بن حنبل؛ رواية اسحاق الليسابوري ج٢‏ ص(۱۹۱) رقم المسألة 
(۲۰۳) الغني ج٤‏ صس(۱۷۲). 

(۳) في ه: والژخر . 

)4( في ب : وقبضها. 

)٥(‏ في ب» ه: وتبرى. 

)٦(‏ ذكرهما ابن قدامة في الغني ج٤‏ ص(۱۷۲-۱۷۱) فقال : «ذا كان لرجل في ذمة رجل ذهب 
وللآخر عليه دراهم فاصطرفا با في ذمتهما لم یصح » وبهذا قال اللیث. والشافعي . 
وحکی ابن عبد البر عن مالك وأبي حنیفة جوازه. لأن الذمة الحاضرة كالدين اخاضر: ولذلك 
جاز أن يشتري الدراهم بدنانير من غير تعیین . ولنا أنه بيع دين بدین » ولا يجوز ذلك بالإجماع؟. 
وسيأتي ذكر القول بالجواز منسوباً لالك وأبي حنيفة في ص(159571). 

(۷) فيه: برت. ١‏ 

(۸) في م: بخلاف. 

(۹) في ب: يشتغل. 


س ۳۹ 


ھ ۱۳۷ 


(16۰) ۱ تفسیر آیات أشكلت ' 


وکونه يشمله لفظ بیغ دين بدین» ولو كان هذا لفظ صاحب الشرع لم يتناؤل ' 
هذاء فإنه إنما يراد بذلك إذا جعل على هذا دين بدين يجعل على هذاء وهنا لم ' 
يبق على هذا دين [ولا على هذا دين]”" فأي محذور في هذا؟ . ْ 

بل هلا خيرم آن مر(" کل واحد منهما باعطاه ما عليه ثم ادكه نا قر 
على الآخر. فإن في هذا ضرراً”" على هذا وعلی هذاء [وتضییع]" ما لهما لو : 
۱ میں سی + ا معهما ذلك؟ وو من هه 

فان الشارع [حکیم]" لا يحرم ما ينفع ولا یضر . 

و ی 
لفظه ما لم يقصدهء أو يقوكونه أحاديث باطلة لم يُقلهاء مثل نقل بعضهم : «أنه 
تھی عن بيع وشرط ۹ی را دا ا ار ا 


(١)‏ سقط من :اب 
(۲) فيب : يأمن. 
(۳) في س: ضرر. 
)٤(‏ سقط مُن: ب» س» هء ولعل ما أثبته يناسب السیاق. 
)٥(‏ في ه: ما يوفيا. 
0( سقط من : : ب س۔ 
(۷) نصه ای ةا رون شی عانعن ج : أن رسول ال تنه من ' 
بيع وشرط» . 
ومن أخرجه : 
د الطبراني في ارف ی ای شب لزا جه صی(۱۷) من حدیث عبد ال بن اوت ری 
عن محمد بن سليمان الذهلي عن عبد الوارث بن سعيد» عن أبي حنيفة به . 
الخطابي في معالم السنن» وهو بهامش سنن أبي داود ج٣‏ ص(٤۷۷).‏ 
۳۳ 00 
وآورده : 
د اغوي في شرح السنة ۸ ص(۷٤۱)»‏ عند شرحه لحديث ي هريرة : «نهی رول ال 
عن بيعتين في بيعة . . . الحديث»؛ وقال : وقد روي أن النبي يكل انهی عن بيع وشرط؛ . 1 
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ونقل بعضهم أنه نهی عن قفیز الطحان 


۷ ونحو ذلك من الاحادیث الوضوعة . 


- شیخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی ج۲۹ ص(۱۳۲)ء والفتاوی الکبری ج٤‏ 
ص(۷۹)ء وقال معلقاً عليه : #يروى في حكاية عن آبي حنيفة » وابن أبي لیلی» وشريك. ذکره 
جماعة من الصنفین في الفقه» ولا يوجد في شيء من دواوین ا حدیث: وقد آنکره أحمد وغیره 
من العلماء وذکروا أنه لا یعرف وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه . 

وأجمع العلماء العروفون من غير خلاف آعلمه أن اشتراط صفة في البیع زنحوه کاشتراط 
کون العبد كاتباً أو صانعاً» أو اشتراط طول الثوب أو قدر الازض ونحو ذلك: شرط صحیح». 
مو و بات ا ی وی 
في بيع . . . الحديث»» وقال : «وقد استغربه النووي وابن أبي الفوارس». 
ےت ص(4۹۹) حدیث رقم ۰)4٩۱(‏ 
وقال : «لا أصل له». واکتفی في التعليق عليه بکلام شيخ الاسلام ابن تيمية السابق ۔ 

وقد نقل الزيلعي في نصب الراية ج٤‏ ص(۱۸)ء عن ابن القطان أنه قال: «وعلته ضعف 
أبي حنيفة في امحدیث». 

ومعناه: أن یستأجر رجلاً ليطحن له حنطة معلومة بقفیز من دقيقها . 

والقفیز : مکیال یتواضع الناس عليه» ویختلف مقداره في البلادء وفي العجم الوسیط : أنه 
یعادل بالتقدیر الصري الحديث نحو ستة عشر كيلو جراماً. ومن الارض : قدر مائة وأربعة 
وأربعين ذراعاً . وجمعه أقفزة وقفزان. 

انظر : النهاية في غريب الحديث والاثر ج٤‏ ص(۹۰)ء مختار الصحاح ص(٥٤٤)ء‏ لسان 
العرب ج١۱‏ ص(٤٥۲)ء‏ القاموس الحیط ص(۰)۱۷۰ العجم الوسيط ج٢‏ ص(۷۰۱). 
ومن آخرجه : 

- الدارقطني في سننه ج٣‏ ص (/47)» من طريق وکیع» وعبید الله بن موسى قالا: حدثنا 
سفيان؛ عن هشام أبي کلیب؛ عن ابن أبي نعم البجلي » عن أبي سعيد ال خدري قال : هي عن 
عسب الفحل» . زاد عبید الله: «وعن قفيز الطحان» . 

-البيهقي في الستن الكبرى» في کتاب البیوع باب النهي عن عسب الفحل جه 
ص(۳۳۹) عن الدارقطني من طریق وكيع» وعبید الله بن موسى قالا: حدثنا سفيان؛ عن 
هشام آيي کلیب؛ عن ابن أبي ن نعم البجلي؛ عن أبي سعيد الخدري قال : هي عن عسب 
الفحل؟» زاد عبيد الله : «وعن قفيز الطحان» . 

هكذا رویاہ بالبناء للمجهول» ولم يذكر فيه رسول الله ل . وقال البيهقي عقبه : «ورواه ابن 
المبارك» عن سفیانء كما رواه عبيد ال وقال : «نهي». 


CEY)‏ تفسیر آیات أشكلت 


وكذلك قال إسحاق الحنظلي عن وكيع: هي عن عسب الفحل؛» ورواء عطاء بن السنائب» 
عن عبد الرحمن بن أبي تعم قال : هی رسول الله . . . فذكره». : 
وفيما ذكره البيهقي ‏ أن لفظ ابن المبارك «نُهي» على المجهول أيضاً ‏ نظرء فقد آخرجه الطحاوي! 
في مشكل الآثار ج١‏ صن(۰۷ ۳) من طريق الحسن بن عیسی بن سرجس مولی أبن المبارك» 
ونعيم بن حماد قالا: حدثنا ابن البارك» عن سفيان ‏ يعني.الثوري ‏ به بلفظ البني للمنعلوم : : 
وی رسول الله يل . . 

ی ل تزه امت وود رمت اين 
البارك . ثم إن إسناد ا حدیث عندي صحیح » » فان رجاله ثقات رجال الشیخین» غيز هشام هذاء 
وهو هشام بن كليب أبؤ كليب ؛ ورد له الذهبي في ميزان الاعستندال ج٥‏ صن (1 7 ) رقم 
الترجمة (۹۲۲۸)ء هذا الحديث» وقال : «هذا منکر » وراویه لا یعرف". ۱ 
وقد آورده ابن أبى و رس سا درو و سر ی کر 
عبد الله بن أحمد قال : #سألت أبي عن هشام بن كليب الذي يروي عنه الثوري؟ فقال : ااثقة 
وأورده ابن حبان في الثقات ج۷ ص(218) وذكر أنه من أهل الكوفة». 

وقد صحح الحديث الحافظ غبد الحق الإشبيلي في الأحكام الشرعية الصغرى ج٢‏ ص( 1۷ - 
«(Wo‏ فإنه ذكرء من طريق الدارقطني » وسكت عليه» مشيراً به إلى صحته» كما نص عليه في 
متدمته وقد أورده بلفظ «نهنی رسول الله. . 62 وذلك من أوهامه, E‏ 
الف اي تلمجهرل کما عرفت . 
آما تعقب ابن القطان له فیما نقله عنه الناوي في فيض القدير جا صس(۳۳۵) أنه لم یجده: 
إلا بلفظ البناء لما لم یسم فاعله» وبأن فيه هشاماً أبا کلیب لا يعرف . فقد قال الالباني في إرواء 
الغلیل جه ص(۲۹۷): دا جواب عن الأول و جو جو جو مدا ارق ۱ 
موصولا والبيهقي مرسلاً كما تقدم . ۱ 
وأما ا شواب عن الآ خر فهو أنه قد عرفه من وثقه» وهو الإمام أحمد» وابن أبي حاتمء ثم ابن 
حجان . ۱ ۱ ۱ ۱ 
والحديث صححه الألباني أيضاً في صحیح ا جامع الصغیر ج٢‏ ص(۹٦۱۱)‏ حدیث رقم (1۹7۷). 
آما شيخ الاسلام ابن تنمية» فبالاضافة إلى ما قاله هنا عن الشطر الشاني من الحديث بأنه. 
موضوع. فقد قال في مجموع الفتاوی ج۰ ۳ ص(۱۱۳): «هذا الحديث باطل لا أصل له»: 
ولیس هو في شيء من كنب,الحديث العتمدة» ولا رواه إمام من الائمة. والدينة النبوية لم يكن 
بها طحان یطحن بالاجرة ولا خباز یخبز بالاجرة . وأيضاً: فأهل الدينة لم يكن لهم على عهد - 
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لم یحرمها الله ورسوله كما يفضي [مثل]") ذلك فیما ذکره من نصوص ترم 
الأعيان وتنجیسها. 

وهذا قد دخل فيه على الامة» یحرمون شیناً من الأعيان والعقود والأعمال 
لم یحرمها الشارع . وقد ظن كثير من الناس أنه حرمها» ثم إما [أن]") یستحلوها 
بنوع من الحيل» أو يقولون”" بالسنتهم هي حرام» وعملهم وعمل الناس 


بخلافه » أو يلزمون» ویلزمون أحياناً ما فيه ضرر عظيم . 


# فی #۰ 


= النبي و مکیال یسمی القفیز» وإنما حدث هذا الکیال لا فتحت العراق. وضرب علیهم 
الخراج» فالعراق لم يفتح على عهد النبي 5 . وهذا وغيره ما يبين أن هذا ليس من كلام 
النبي بي ء وإنما هو من كلام بعض العراقيين. . .٠.‏ 

)١(‏ سقط من : س. 

(۲) سقط من : ه. 

(۳) في ه: ویقولرن. 


تفسیر آیات أشكلت ۱ 1 (OED),‏ 


فصل 


قد ثبت في الصحاح: بل تواتر [عنه )"أنه تھی عن بيع الطعام تی ' 


(r 


5 0ك وقال: «من ایتا غ۳ طعاماً فله ينعد حتی یستوفیه»(۲۹. وكانوا يتبايعيون : 


الطعام صبرة۳)؛ فنهواابان یبیعوه في موضعه حتی ینقلوہ:/ كما رواه 


البخاري عن ابن عمر*© 


(۱) سقط من: ب ه. 
(۲) في س: قبل أن يقبض . 
(۳) في ب. ه: من باع 
)€( في ب » س :: فلا يبيعه . 


)٥(‏ الحديث رواه عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما بلفظه» وبلفظ امن لماع طاماً فلایعه 


حتی يقبضه» : 


البخاري في صحيحه» في کتاب البیوع» باب الكيل على البائع والعطي ج٣‏ ص(۳۱) : 


وباب ما يذكر في بيع الطعام وا حكر وباب بیع الطعام قبل أن يقبض» وبیع ما ليس عندك 
ص(۲۳). 


-مسلم في صحیحه » في کتاب البيوع» باب بطلان البیع قبل القبض ج٢‏ ص( ۱۱۹۰ فد 
الأحاديث (4۳۲ ۶ 6۳۱۰۳۵ . 


'(5) الصبرة: ع سه د شس رسک دہ اشبریت الشيء 


صبْرة أي : بلا وزن ولا کيل . 


انظر : تهذيب الأسماء واللغات ‏ القسم الثاني جا ص(1۷۲ -۱۷۳)ء مختار الصحاح 


ص(۰)۳۹۵ لسان العرب جلا ی( 


)¥( في س ه: : بأن یبیعونه : 
(۸) في ب: کماروی۔ 


(۹) ولفظه : عن سالم بن عبد الله: : أن ابن عمر رضي الله عنهما قال 50200507 
رسسول الله يبتاعون لجزافء يعني چ حسم ما ی 


رحالهم؟. 


۸) 


(۵ع1) تفسیر آیات أشكلت 


واضطرب العلماء هنا في تعلیل هذا النهي» ثم في تعمیمه وتخصيصه. وإذا 


خص باذا يخص؟ ثم هل حكم سائر المعاوضات كالبيع أم لا؟ . 


فمنهم من قال: العلة في ذلك توالي الضمانين» لأنه قبل القبض من ضمان 


البائع» فإذا باعه صار مضموناً على البائع الثاني وهو الشتري. فإذا تلف قبل 
القبض ضمن البائع الأول للمشتري الأول قيمته» والمشتري ‏ وهو البائع الثاني- 
للمشتري الثاني قيمته» وقد يكون أقل أو أكثر. 


وهذا يعلل به من يقول به من أصحاب أبي حنیفة "۲ ۰ والشافعي "۳ . وتنازعوا 


۲ =| 240 
في العقار””" : 


(۱) 


وف 


ری 


(4) 


وأصحاب مالك وأحمد وغيرهما يبطلون هذا التعلیل من وجهین : من جهة 


وقد رواه البخاري في صحیحه» في كتاب البیوعء باب ما يذكر في بيع الطعام واکرة ج٣‏ 
ص(۲۲)ء وباب من رأی إذا اشترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه حتی يؤويه إلى رحله والادب 
في ذلك ». ص(۲۳) . 

وممن رواه أيضاً: 

مسلم في صحيحه» في كتاب البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ج٢‏ ص(۱۱۰ - 
0 الاحادیث : (۰۳۳ ۳۷ء ۳۸) 

مثل : محمد بن الحسن» وژفر . 

انظر : أحكام القرآن للجصاص جا ص(۰ ۰41۷ الهداية شرح بداية البعدي ج٣‏ ص(۹٦)ء‏ 
بداية الجتهد ونهاية المقتصد ج٢‏ صس(۰)۱44 اللباب في الجمع بين السنة والکتاب ج۲ 
ص(۵۲۸۰۰۲۷). 

انظر : معرفة السئن والاثار ۸ ص(۰)۱۰۷ بداية الجتهد ونهاية القتصد ج٢‏ ص(۰4۱14 
الغني ج٤‏ ص(۲۱۹)ء مغني الحتاج إلى معرفة آلفاظ التهاج ج٢‏ ص(38) . 

لعقار : كل ملك ثابت له أصل» فیشمل الضيعة» والنخل» والارض» ونحو ذلك» وقد خصه 
انظر : النهاية في غريب الحديث والاثر ج٣‏ ص٤‏ ۰6۲۷ مختار الصحاح ص(٩‏ ۰644 لسان 
العرب ج۹ ص(٣۳۱)ء‏ العجم الوسیط ج٢‏ ص(1۱۵). 

فأبو حنيفة وأبو يوسف اشترطا القبض في کل مبیع ما عدا المبيعات التي لا تنتقل ولا تحول من 
الدور والعقارء فعلی هذا یکون كل مبیع تلف قبل قبضه من ضمان البائع إلا البیعات التي لا = 


تفسیر آیات أشكلت 1 )ا 


منع الوصف. ومنع التأثير. 


أما الوصف فيقولون: لا نسلم أن كل مبیع قبل قبضه يكون مضموناً على! 


البائع» بل هذا خلاف السنة الثابتة» فقد قال ابن عمر: «مضت السنة آن ما آدز کته 


مرت ب 


الصفقة حبَا ۲۱ مجموعاً فضمانه على الشتري »۳ . 


(۱) 


وھذا عو ا حق؛ فان الشتري قد ملکه وزیادته له» وا حراج بالضمان؟ ۰3٩‏ 


تنتقل ولا تحول . وأما الشافعي ومحمد بن الحسن فان القبض عندهما شرط في كل مبیع» وبه. 
قال الثوري» وهو مروئ عن جابر بن عبد الله» وابن عباس» فعلى هذا : كل مبیع يكون من 
ضمان البائع حتى يقبضه آلشتري . ۱ 
انظر : الهداية شرح بداية البتدي ج٣‏ ص(٥٤)ء‏ بداية الجنهد ونهايةامقتصد ج٢‏ صی(4 ۰6۱6 
الغني ج٤‏ ص(۲۱۹)ء إحكام الاجکام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العید ج٣‏ ص(۱8۹). ۱ 
في باه س: حباً. 

أخرجه البخاري في صخیحه عن ابن عمر تعليقاًء في كتاب البيوع باب إذا اشتری متاعا أو دابة 
فوضعه عند الببائع» أواصات قبل أن يقبض ج٣‏ ص(۲۳) بلفظ : «ما أدركت الصفقة:نحيّاً 
مجموعاً فهو من البتاع» : ۱ ۱ 
وقد صله الدارقطني في سننه ج٣‏ ص(۵۳ -۵1) حدیث رقم (٢۲۱)ء‏ من طزیق الاوزاعي» 
عن الزهري» عن حمزة بن عبد الله بن عمر؛ عن أبيه» ولفظه : «ما أدركته الصفقة حي مجموعاً 
فهو من مال البتاع» . ۱ 
ومعناه : أن ما أدركه العقذ حبا مجموعاً, أي : لم يتغير عن حالته فهو من الشتري . انظر : نج 
الباري بشرح صحیح البخاري ج٤‏ ص(۳۵۲). ۱ 

الخراج : هو الغلة والکراء» ومعناہ أن البیع إذا كان له دخل وغلة فإن مالك الرقبة الذي هو 
ضامن لها يملك خراجها لضمان أصلها ء فإذا ابتاع رجل أرضاً فاستعملها + أو ماشية فنتجھاء أو 
دابة فركبهاء أو عبدا فاستخدمه. ثم وجد به عيبأء فله أن يرد الرقبة ولا شيء عليه فيما إنتفع ! 
به لانها لو تلفت سا بون مدة الفسخ والعقد لكانت في ضمان المشتري» فوجب أن يكون | 
الخراج له . انظر : سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني ج٢‏ ص(۵۰۵). . | 

ورد حدیث بهذا اللفظ من طريق ابن أبي ذئب» عن مخلد بن خفاف» عن عروة؛ عن عائشه 
رضي الله عنهاء قالت : قال رسول اللہ پٹ :اراج بالضمان» . 

ومن أخرجه: 


)14۷( تفسیر آیات آشکلت 


فإذا كان خراجه له كان ضمانه عليه . لکن إذا آمکنه البائع من قبضه ولم یقبضه . 

فإذا لم يمكنه كان البائع غير فاعل ما أوجبه العقد» إما لظلمه» وإما لکونه لم 
يتمكن من قبض الثمن » فيكون العقد لم يتم بعد فیکون من ضمان البائع . 

وأما منع التأثير: فهب أنه يتوالى فيه الضمانان» فأي محذور في هذا حتى يكون 
موجباً للنهي؟ ولو اشتراه مائة واحد من واحد رجع كل واحد على الآخر با بضه 
إياه من الثمنء ولو ظهر المبيع مستحقّاً لرجعوا بذلك . وفي الشقص الشفوع"" لو 
تبايعه عشرة» ثم آخذه الشفيع من المشتري الأول رجع كل واحد با أعطاه . 

ومن علل بوصف فعليه أن يبين تأثير ذلك الوصف؛ اما لكون الشرع جعل 
[مشله]"" مقتضياً للحكم » واما لناسبة تقتضي ترتيب الحكم على الوصف. فان 


0 


لم يظهر التأثير لا شرعيّاً ولا عقليَاًء كان الوصف طردياً عد التأثير . 


= -أحمد في مسنده ج٦‏ ص(۹٤» .)۱١١‏ 
- أبوداود في سننهء في كتاب البیوع؛ باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله» ثم وجد به عيباً ۳ 
ص(۷۷۷۔۷۷۹) حديث رقم (۳۵۰۸). 
- الترمذي في سننه» في كتاب البیوع» باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله» ثم يجد به عيباً 
ج٣‏ ص(۵۸۲) حديث رقم (۰)۱۲۸۵ وقال: «حديث حسن صحیح. وقد روي من غير هذا 
الوجه . والعمل على هذا عند أهل العلم». 
-ابن الجارود في كتاب المنتقى ص ( 17 7) . 
وقال الالباني في إرواء الغليل جه ص(59١):‏ «رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير مخلد 
هذا؛ وثقه ابن وضاح» وابن حبان؛ وقال البخاري: «فيه نظر٤‏ وقال ا حافظ في التقريب : 
«مقبول» والخلاصة أن الحديث حسن على رأي الالباني . 

(۱) الشقص: هو القطعة من الأرض» والطائفة من الشيء. 
والشفعة : هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. 
انظر : تهذيب الأسماء واللغات ‏ القسم الثاني جا ص(١٦۱)ء‏ المقنع مع الانصاف ج٦‏ 
ص(۲۵۰). 

زفق سقط من : ب. 


تفسیر آیات أشكلت CTE),‏ 


(4) 
0 


وآخرون قالوا: المنع یختض بالطعام لشرفه» كما اختص به الربا" . 


وقیل: : هو مختص س با یقدر بالکیل» أو الوزن . وقیل اتسد 
الذرع”"*» لكونه لا يدخل في ضمان الشتري حتى یقدر بذلك» وهو یعود إلى 
توالي الضمانین . 


وهذه الأقوال وغيرها في مذهب أحمد وغیره . 


ولقائل أن یقول*) : نهی عن ذلك لان المبيع قبل القبض غر ہت 


وهو قول مالك» وأحمدابن حنبل: وقد نقل عن أحمد أنه قال: «إن المطعوم لا يجوز ببغه قبل 


قبضه سواء كان مكيلاً أو موزوناء أو لم يكن». قال ابن قدامة : «وهذا يقتضي أن الطعام خاصة ' 
لا يدخل في ضمان الشتري حتى يقبضه» . وقد قال ابن عبد البر : «الأصح عن آخمد بن خنبل : 
أن الذي يُمنع من بیعه قبل قبضه هو الطعام؛ وذلك لأن‌النبي وم سرد 


قیضه » فمفهومه إباحة بيع ما سواه قبل قبضه» . 
وقال مالك : «ما عدا المطعوم يجوز بيعه قبل القبض؟. 


وذكر ابن حجر أن ابن النذر مال إلى اختصاص ذلك بالطعام» واحتج باتفاقهم على أن من , 
اشتریٰ عبداً فأعتقه قبل القبض ب أن عتقه جائز قال : فالبيع كذلك . قال ابن حجر : : وتغقب | 


بالقارق» وهو تشوف الشارع إلى العتق . 


انظر : الكافي في فقه أھل الِینة الالکي ص(۳۱۹)؛ ات مھ 05 


بداية الجتهد ج٢‏ ص٤٤١‏ 54 ني ج٤‏ ص(۲۱۸)ء فتح الباري ج٤‏ ض(4١‏ 5 
في ب : : الزرع . 


روي عن عثمان بن عفان» 0 وعدي اي شتا وغيرهم_أنهم قالوا: 1 
کل ما بيع على الكيل والوزن لا يجوز بيعه قبل قبضه» وما ليس بمكيل ولا موزون يجوز بيعه : 
قبل قبضهء وبه قال أبو عبید» واسحاق. وهو ظاهر كلام الخرقي؛ وأحمد بن جنبل . وقد قال , 
بهذا ابن حبيب» وعبد العزيز بن أبي سلمة» وربيعة» وزادوا مع الکیل والوزن: العدد» وزاد ' 


صاحب الإقناع : الذرع بالإضافة:إلى الکیل» والوزن» والعدد. 


انظر: شرح السنة للبغوي ج ۸ ص(۱۰۸)ء بداية المجتهد ج٢‏ ص( 4 ١‏ ۰ التي چا 1 


ص(۱۲۷) الإقناع مع كشاف القناع ج٣‏ ص(٢٤۲)ء‏ الإتصاف ج٤‏ ص(٤٦٦-١3)):‏ 
في ب: والقائل یقول . . 2 


جاء في کتاب العقود لشیخ الإسلام ابن تيمية تحقيق محمد حامد الفقي ص( 4 477 مانظه: ¦ 


«الغرر : قد فيل في معناہ یرس سد و وس ری اا و ھا 
نو مو و 


3 


ز ۱۳۸ 


(1:4) تفسیر آیات أشكلت 
ےج e‏ 
يسلمه البائع وقد لا یسلمه؛ > لاسیما إذا رأى الشتري قد ربح فيه فيختار أن یکون 
الربح له وهذا واقع کثیر:/ يبيع الرجل البيع فإذا رأى السعر'"' قد ارتقع سعى | 
في رد المبيع إما بجحده» وإما باحتيال في الفسخ . » بأن يطلب فيه عیباً ويدعي عيباً 


أو غروراً. 

ومن اعتبر أحوال الناس وجد كشيراً منهم يندم على المبيع » وكشيراً ما يكون 
لارتفاع السعر””. فيسعى في الفسخ إن لم يتمكن من المنع بیده» وإلا فإذا عکن 
من ذلك فهنا إذا باع قبل القبض فإنه کثیراً * ما يفضي إلى ندم البائع فيكون قد باع 
ما لیس عنده» ويحصل الضرر للمشتري الثاني» بأن يشتري ما يظن أنه يتمكن من 
قبضهء فيحال بينه وبينه» وهذا من ب بیع الغررء وهذا بخلاف ما لو كان بيده ودفعه 
لب فإنه لا طمع أن يكون الربح له . ےو سس E‏ 

وعلى هذا فالأقوى أنه يجوز فيه التولية والشركة” كما قال مالك" ۰ 
وغيره» لأن الحذور إنما يقع إذا كان هناك ربحء ولا ربح في التولیة والشركة . 


= ومعنى هذا: ماکان متردداً بین أن يسلم للمشتري» فيحصل المقصود بالعقد وبين أن يعطب 
فلا يحصل المقصود بالعقد. 
وهذا التفسير أبين وأوضح من الاول فان الغرر من التغريرء والمغرر بالشيء: المخاطرء 
والمخاطر : المتردد بين السلامة والعطب وهذا هو الذي خفيت عاقبته» فهذا كله يعود إلى 
سلامة المبيع للمشتري» وحصوله له . 

)0 في ب : : البيع . 

زفق في ب : يبتغي . 

(۳) في ب: ارتفاع السعر. 

)٤(‏ في ب: کثیر؛ وفي ھ: فكثيراً. 

. التولية: بیع جميع المبيع بمثل ثمنه» والشركة: بيع بعضه بقسطه من ثمنه‎ )٥( 
انظر: الغني ج٤ ص(۲۲۳).‎ 

٤ج انظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ص(۰)۳۲۰ بداية المجتهد ج٢ ص(47١). المغني‎ )٦( 
.)۱٥١(ص‎ ٣ج ص(۲۲۳)ء إحكام الاحکام شرح عمدة الأحكام‎ 


تفسیر آیات أشكلت (oe)‏ 


همم 


وكذلك یجرز یمه من بائعه» لأنه لا محذور فيه» وقد قال ابن عباس :ٍ 1 


آحسب کل شيء إلا بنلةالطعام»! وروي [عنه] 


۳ 


)١(‏ لفظه : عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : قال رسول الله کا : امن ابتاع طعاماً فلا بيعه جتى إ 


يقبضه» . قال ابن عباس : جو یی شيء بمنزلة الطعام» . 
ومن رواه: 


اي في صحبحه» في اب باب بيع الطعام قبل أن یقبض » وبیع ما لیس عندك ' 


ج۳ ص(۲۳). 


-مسلم في صحیحه» ا بای ال ر سس 
الحدیثان (۰۲۹ ۳۰). 


- الترمذي في سننه» في کباب البیوعء باب موا لی كلها لیخ لام خی تر ج٣‏ ۱ 


ص(٦۵۸)‏ حدیث رقم (۱۲۹۱). 
زفق سقط من : ب٤‏ س. 


(۴) ذكرابن حجر في فتح الباري ج٤‏ ص(۳۹۹) رواية مسعرء عن عبد الملك بن ميسرة عن" أ 


طاوسء عن ابن عباس : «مُن ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه» . 

وروی البخاري في صحياحه ؛ في كتاب البيوع» باب ما يُذكر في بيع الطعام واشکرة نيام 
ص(۲۲) عن طاوس» عن ابن عباس رضي الله عنهما «آن رسول الله يي نهى أن يبنيع الرجل 
طعاماً حتى يستوفيه اقلت لابن عبان : كيف ذاك؟ قال : : ذاك دراهم بدراهمء والطعبام 
ترجا 

قال ابن حجر في الرجع اللسابق:. «وقول طاوس : ٩‏ قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال : ذاك 
دراهم بدراهم والطعام مُرجأ معناء: أنه استفھم عن سبب هذا النهي» فأجابه ابن عباس بأنه إذا 
باعه الشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع فكأنه باعه دراهم بدراهم . 

ويبين ذلك ما وقع في رواية سفيان عن ابن طاوس عند مسلم" قال طاومن : قلت لابن عباس : 
لم؟ قال : ألا تراهم یتبایعون بالذهب والطعام مرجا»» أي : فإذا اشتری طعاماً بمائة دينار ثلا 
ودفعها للبائع ولم يقبض نه الطعام» ثم باع الطعام لآخر بمائة وعشرين دیناراً وقبضهاء 
والطعام في يد البائع ؛ فكأنه باع مائة دينار بمائة وعشرين دینارء سر سرد ن 
النهي بالطعام ولذلك قال ابن عباس : لا آحسب كل شيء إلا مثله». 


نه نهى عن بيع سالم : 
یقیض ".ولا ریب أن الضرر يقم / في الطعام أكثرء ويقع أيضاً في غيره» فلا | 
ينغي أن اع شيء حتى يقبض وإن كان مض موتا على الشتري كالصبرة من 


(15۱) تفسیر آیات أشكلت 


یتم» والتصرف فيه . 
وهذه طريقة الخرة قي وغیره» وهي أ صح الطرق . فالصبرة من الطعام 

وز ماعن این ضر اس مان المشعزي: و 0809200 

ینقلوھا'“. والشمر") على الشجر قد ثبت أنه من ضمان البائع حتى يكمل 

صلاحه. لأن المشتري لم يتمكن من جذاذه0 0 . 

حلي بينه وبینه + کالعقار ذا خلي بينه وينه . وكمال الصلاح إلى الله [تعالى]" لا 

إلى الناس» ولأنه في هذه ا حالة كالمتفعة في الإجارة قبضت من وجه دون وجهء 


)١(‏ في سءه: غير ملازم. 

(۲) هو العلامة شيخ الحنابلة» أبو القاسم» عمر بن ا حسین بن عبد الله البغدادي الخرقي الحتبلي » 
صاحب المختصر الشهور في مذهب الإمام أحمد بن حنبل . كان من كبار العلماء . قال القاضي 
أبو يعلى : «کانت لأبي القاسم مصنفات كثيرة لم تظھرء لأنه خرج من بغداد لما ظهر بها سب 
الصحابة» فأودع كتبه داراً فاحترقت الدار؟ . 
والخرقي نسبة إلى بيع الخرق والثياب . . توفي سنہ 6 ۳۳ه. 
انظر ترجمته في : تاریخ بغداد ج١١‏ ص(۲۳4 )رقم الترجمة (۰)۵۹۷۳ طبقات الحنابلة 
ج٢‏ ص(۱۱۸۰۷۰۹) رقم الترجمة (1۰۸) اللباب في تهذیب الانساب جا ص(4۳۵). 

(۳) انظر: مختصر الخرقي مع شرحه «المغني» ج٤‏ ص(۰۲۱۵ ۰۲۱۷ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۲۲). 

)٤(‏ في س: وقد» وفي ه: فقد. 

.)۱80 11 سبق تخریجه في ص(1‎ )٥( 

ری في ب : والتمر . 

)¥( في ب : جداده . 

(۸) الجذاذ وامحداد: كلاهما يأتي بعنی القطع. يقال : جددت الشيء آجده بالضم جداً : قطعته . 
وجة النخل یجذه جذا أي : صرمه والصرم: القطع . 
انظر : لسان العرب ج٢‏ ص(۰۲۰۱ ۰0۲۱۸ وج۷ ص(۳۳۲). 

(9) سقط من : ب» س. 


تفسیر آیات أشكلت : i: (oY)‏ 


ےہ ا با ی . كذلك هنا خلي بينه وبینه بحيث لو أراد : 
المشتري أن یاخذہ''' حضر ۱ ما" وبلحاً * كان له ذلك . 


و ا فإنه لا ربح هناك فيجوز فيه» وما ملك بغیر " 
البیع فلا يقصد به الربح فيجوز التصرف فيه قبل قبضه؛ إذ لیس ذلك جنصوٴضص 
ولا في معنى التصوص. یہ ای دی سر و وت ۱ 
شرعية فهذا هذا. والله أغلم . 


(۱) في بء س: وما استوفت ! 

(۲) في ه: : أن يأخذ. 

)۳( الحصرم: 08" > كما بطلق على آول العنب» اب سا سم 
حصرماً. ۱ 


انظر : لسن العرب ج٣‏ صنل ۰ القاموس المحيط ص(414١).‏ 
.0( ابلح : بین الخلال والبّسر» لأن أول التمر طلع» ثم خلال» ثم بلح ثم بسر ثم رطب ٹم 
قر. يقال : أبلح النخل : أي صار ماعليه بلحاً. ‏ | 
انظر : : مختار الصحاح صل(۰)1۳ لسان العرب ج١‏ ص(۸ 1۷ فا نم 
ص(۲۷۳)۔ ۱ 
)٥(‏ في ه: وليس في الهبة . 


(or) تفسیر آیات أشكلت‎ ٠ 


والربا”" البين الذي لاريب فيه هو ربا النسيئة في الجنس الواحد» وكذلك 
قال الإمام أحمد لا سثل عن الربا الذي لا شك فیه» فقال: «مثل ربا الجاهلية: 
يقول له عند محل الأجل : تقضي أو تربي؟ فان قضاه وإلا زاده في الأجل » وزاده 
الآخر فى الدين»" . 

فإذا بیع دراهم معینة أو في الذمة بأکشر منها إلى أجلء فهذا من الربا 
العاصر”” المتفق عليه الذي نزل القرآن بسببه» فإنه ضرر محض با محتاج» وزيادة 
الال من غير عمل من صاحبه ولا نفع للناس» فإن المعاوضة ثلاثة أنواع : 

أحدها : أن يشتري السلعة ليتتفع بها بالأكل والشرب واللباس والركوب 
والسكنى» فهذا هو البيع الذي أحله اللہ ولابد منه لأهل الارض 

والثاني : التجارة» وهو أن يشتريها لينقلها إلى مكان آخرء ويحبسها 
إلى وقت فيييعها بریح هن التجارة التي أحلها ال بقوله تمالی: : یلان 
ترت رة عن اض نکم 4 ء فان الشتري من صاحب التجارة يعلم 
أنه قد ربح عليه » وأن رأس ا مال مثلاً كان مائة وقد باعها بائة وعشرة أو أقل أو 


0( في ه: وأما الربا. 

(۲) سبق التعليق على قول الامام أحمد في ص .)٦۹۸-٦۹۷(‏ 

۳( العاصر : الممنوع» وكل شيء منعته فقد عصرته . 
انظر : لسان العرب ج ٩‏ ص (۲۳۸)ء القاموس المحيط ص (۵۷) . 

4 سورة النساء . الآية :۰ ونصها  :‏ جانا ایس ءَامَنوا لاتکنلو اد تولک بتڪم 
بالطل لدان شہوب تس رو عاض که ولاك تفت واآنشسکم وه کات بکم دیا 4. 


۱۳۹ 


(1۵4) تفسیر آیات أشكلت ؛ 
سس o‏ 
أكثر» ولهذا يطلب المشتري من التاجر إخباره برأس امال لینظر کم يربح عليه» > . 
بس رر ني ےر تہ 
وهبت له أو نحو ذلك" . 

وقدثت قي النصحیح: و ناوات رواک سم مات 
يبيعوها في موضعھا حتی ینقلوها۳ ء لأن [هذا] ۳ الشتري تاج ر“ فا 
اشتراها ليربح فيهاء فلا“ بد أن يعمل فيها عمل التأجر من نقلها من مکان إلى ! 


۱ مکان» أو حبسها إلى حين يرتفع السعرء وان اشتري جملة وبیع) مفرقاً ۷ 1 


ونحوذلك. ۱ 
فأما إذا اشتراها وباعها في مکانها بربح من غير أن يعمل فيها شيئاً فليس هذا 
بتاجر؛ وان كانت صارت في ضمانه بتخلية البائع بينه وبينها . 
وت ايلع می o a‏ ۱ 
فان النبي ی انهی عن ربخ مالم يُضمّن»* ' » والبائع قبل التمکن من القبض هو ١‏ 
)۱ في ب : ونحو دلك . 


)۲( سبق تخريجه في ص (744 (te‏ 
,۳ سقط من : ب. 


(٤٤‏ في ب» س : تاجراً. 
(ہ) في ه: ولا۔ 


. في ب؛ س: ویبیع‎ (٦ 

)۷( في س : مفرق . 

(۸) سقط من : ه. 

(٩‏ نص الحدیث : "عن عمرو بن شعيب قال: : حدثني أبي» عن أبيه» حتی ذکر عبد الله بن عمرؤاء 
أن رسول الله له قال : الا يحل سلف وبیع: ولا شرطان في بيع: ولا ربح مالم یضمن: ولا بيع ما ليس 
عندط» . ۱ ۱ 

وگن أخرجه: 

- أبو داود في سنن في كناب البیوع والاجارات» باب في الرجل یسیع ما لیس عنده ج ۳ ص - : 


تفسیر آیات أشكلت )106( 
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ضامن للمبیع» ولا يحل له ربحه ولاغاژه بل ذلك للمشتري» وكذلك الشتري 
قبل كمال القبض وبعد التمكن منه هو ضامن» ولا يباح / له ربحه. 


وقوله پل : من ابتا ع طعاماً فلا بیعه(۱) حتی يستوفيه» هو نهى للتاجر الذي 


يشتري الطعام» ثم يبيعه» فهذا ليس له أن يبيعه حتى يستوفيه وان کان معيناً 
مضموناً عليه بالتعيين» وابن عمر [رضي الله عنهما] ۳ روى هذاء وروی 
هذ . 
قال ابن عمر : «مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حا مجموعاً فهو من ضمان 
الشتري»۲۳ » وهذا احتج به مالك وأحمد وغیرهما: أن ما كان معينا '”" ولم 
يمنعه البائع فهو یکون ٩‏ مضموناً على الشتري وان لم يقبضه" . 
وروی ابن عمر «أنهم کانوا یضربون إذا اشتروا الصبرة جزافاً أن يبيعوها في 
> (۷۷۵-۷۲۹) حديث رقم (۳۵۰4). 
-ابن ماجة في سننەء في كتاب التجارات» باب النهي عن بيع ما ليس عندك» وعن ربح مالم 
يُضْمَن ج ۲ ص (۷۳۸-۷۳۷) حديث رقم (۲۱۸۸). 
الترمذي في سنله. في کتاب البیوع» باب ما جاء في كراهية بیع ما لیس عندك ج ۳ ص 
(۵۳۵- ۵۳۲) حدیث رقم (۰)۱۲۳4 وقال : «هذا حدیث حسن صحیح» . 
والحديث حَسنه أيضاً الالباني في إرواء الغلیل ج ه ص )١57(‏ حدیث رقم (۱۳۰۵). 
)۱ في ب» س : فلا یبیعه . 
(۲) الحديث سبق تخریجه في ص (144). 
(۳) سقط من : باء س. 
(4) يقصد أنه روى أن ما أدركته الصفقة حَيّاً مجموعاً فهو من ضمان المشتري» وروی أنهم كانوا 
یضربون إذا اشتروا الصبرة جزافاً أن يبيعوها في موضعها حتى ينقلوها . 
(۵) في بے س: حا 
0( الحديث سبق تخريجه في ص (547). 
(۷) في س : متعیناً. 
(A)‏ في ب» ه: کان . 
(۹) انظر: الغني ج٤‏ ص (۲۱۸-۲۱۷). 


س0 


(191) ۱ ۱ تفسیزآیات أشكلت ! 
موضعها حتی ینقلوها" . وإذا اشتری الصبرة جزافاً دخلت في ضمانه ایضا . 
ومتی خلي بينه وبینها كانت مضمونة على الشتري. لكن نهي أن يبيوهافي . 
موضعها. وقد قال ابن عباس : الا سب کل شيء إلا بمنزلة الطعام؛؟ . 
وفي السن : : أنه نهی عن بيع مالم يقبض ° ٠“‏ وعذا خطاب لاعجارفانهم اذا 
اشتروا شيئاً باعوه برب» فلا يبيعوه حتی یقبضوه . 

وأیضا: فاذا باعوه قبل القبض بربح فقد یندم" البائع» أو یستقیل» أو يسعى ٠‏ 
لیو ہر یر وس سر ديد 
إلا بنقلها إلى رحالهم . وأما غير التاجر فإنه ما ی يشتري الشيء لينتفع به» لا یشتر 
للتجارة» رات مرا مھ دبع بیج ان سی 
تاجرہ والنهي إنما كان لمن يربح في السلعةء وهو التاجر في أحد القولین . ۱ 

ولهذا جوز مالك" فيه الشركة والتولية" قبل القبض ٠‏ فإنه لا ربح فی بل ' 
هو يبيعه ثل الشمن كأخبذ الشفيع الشفعة بمثل الشمن» وكذلك جوز بيعه من . 
صاحبه بمثل الشمن قبل القبض . . وهذا هو الصحيح؛ فان النهي إغا كان للتاجر ٠‏ 
لذي يربح ؛ فلا یج بریح حتی يصير في حوزته ويعمل نها عملا من اعمال ۱ 
التجارة : : ما بنقلھا ' إلى مكان آخرء كالذي يشتري في بلد ويبيع في آخر”"' ۰ 

وإما حبسها إلى وقت آخر . 


00( الخديث سبق تخریجه في ص (144 .)٦٦0-‏ 
() في ب: لاحسب. 

۳ سبق تخريجه في ص )1٥٩(‏ . 

.)36۰( سبق تخریجه في ص‎ )٤( 

)0( في ب٤‏ ها: ندم . 

.)14۹( سبق توثيق قوله في ص‎ )٦( 

(۷) في ب :.التولية : 

(۸ في ب: إما نقلها. 

)4( في ب : أأخرى . 
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وأقل ما يكون قبضهاء فان القبض عملء وأما''' مجرد التخلیة في النقول 
فليس فيها عملء وهل تکون" التخلية قبضاً فيالنقول؟ فيه روايتان عن آحمد. 
|حداهما(۳ و ۳ كقول أبي ا 

کربت سا ولا تبع مالیس عندك:۳" . قال 
الترمذي : (حدیث صحیح . 


ولا سأله ابن عمر آنهم [کانوا] ۳ یبیعون بالبقیم"" ”" بالذهب ویقبضون 


. في س : فأما‎ (١) 

(۲) في ب» ه: یکون. 

(۳( في ب» س : آحدهما . 

. نقل اليموني لفظین يدلان على أن التخلية قبض‎ )٤( 
فقال : قال لي أحمد في البیع والشراء: هو حيث کان له وملکه فقد قبضه فظاهر هذا أنه إذا لم‎ 
. یز وخلي بينه وبينه فقد حصل القبض‎ 
وقال آیضاً في الرجل يشتري صبرة من الطعام» فقيل له : كيف التسليم إليه؟ فقال: كيف تسلم‎ 
الشمرأة ف رؤوس النخل إذا لم یخل بينه وبينه؟ فهو تسلیم» وهذا صريح في أن التخلية قہض؛‎ 
. وكذلك نقل محمد بن الحسن بن هارون : إذا اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله» قبضه : كيله‎ 
. ومعنى قوله : يكتاله : يميزه بالکیل من مال البائع » ولم يعتبر النقل‎ 
أما الرواية الشانية : فهي أن التخلیة لا تكون قبضاًء فقد نقل الأثرم: إذا اشترى صبرة فلا يبعها‎ 
. حتى ينقلهاء فظاهر هذا أن التخلية لا تكون قبضاً» وأن القبض هو النقل‎ 
ص (۳۲۷) الغني ج٤ ص (۲۲۰) الإنصاف ج٤ ص‎ ١ انظر : الروايتين والوجهين ج‎ 
.)۷۰( 

(0) انظر : الغني ج 4 ص (۲۲۰)؛ حاشية ابن عابدین ج 4 ص (۵۹۹-۵۹۸). 

1( الحديث سبق تخریجه في ص (4 15 -1۵9). 

(۷) سقط من: ب» س. 

(۸) في ب : البقيع . 

(۹) البقيع : الکان المنسع من الأرض» ولا يُسَمّى بقیعاً إلا وفيه شجرء أو أصولهاء والمراد بالبقیع 
في حديث ابن عمر : بقیع الفرقد؛ فإنهم كانوا یقیمون السوق فيه قبل أن يُتخذ مقبرة . وروي : 
النقيع بالنون» وهو موضع قريب من المدينة يستنقع فيه الماء» أي: : يجتمع» وقد رجح النووي = 


)10۸( تفسیر آیات أشكلت 
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= أن المقضود بالبقیع في حديث ابن عمر هو بقيع الغرقد . والغرقد: كبار العوسج 
انظر : : النهاية في غريب الحديث والاثر ج ۱ ص (۱80) »و ج ه ص (۰۸ ۰ معنجم ادن 
جا ص (۰)۵1۰ وج٥‏ ص (۸٣۳)ء‏ تهذیب الاسماء واللغات القسم الثاني ج١‏ ص 
(۴۹)ء لسان العرب ج ص (٤٦٦)ء‏ وج ١4‏ ص (۸٦۲)ء‏ تحفة الاحوذي بشنرح جامع 
الترمذي ج٤‏ ص (41۳)- ۱ 
( نص الحديث: «عن حمادابن سلمة» ۽ عن سماك بن حربء عن سعيد بن جبيرء غن ابن رہ 
قال: كنت أبيع الإبل بالبقنيع» ۰ فأبيع بالدنانیر وآخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانیز» ا 
آخذ هذه من هذه» وأعطي هذه من هذه» فأتيت رسول الله ب وهو في بيت حفصةء فقلت: 
يا رمسول اللء رويدك أسألك» 1 إني أبيع الإبل بالبقیعء » فأيبع بالدنانیر وآخذ الدراهم» وأنيع 
بالدراهم وآخذ الدنانير» آخذ هذه من هذهء وأعطي هذه من هذهء فقال رسول اللہ كل : 
یھ سے رس ی ۱ 
ومن آخرجه : 
- أحمد في مسنده ج ۲ ص (۰۳۳ ۰۸6-۸۳ ۱۳۹). 
- أبو داود في سننه» في كتاب البیوع والاجارات» باب في اقتضاء « الذهب من الوق ج ٣ص‏ 
)10۰ -1۵۱) حدیث رقمٴ(٣٥۳۳)ء‏ وهذا لفظه . إ 
- ابن ماجة في سننه » بنحوه » في كتاب التجارات» ہاب اقتضاء الذهب من لوق والورق ۱ 
من الذهب ج ۲ ص )۷٦۰(‏ حدیث رقم (۲۲۷۲). ۱ 
-الترمذي في سننه» بنحوه ء في کتاب البیوع» باب ما جاء ف في الصيرف ج 6 ض (۵48) 
حدیث رقم (۱۲۶۲). 
- النسائي في سننه ‏ مختصراً في كتاب البیوع» باب أخذ الوّرق من الذهب ج ۷ ص (۲۸۳) 
حديثرقم(00). أ ١‏ 
-اين الجارود في المنتقى ص (۲۵۱) حديث رقم (٥٥)۔‏ 
الحاكم في الستدرك في کتاب البيوع ج ٢‏ ص (۵۰) حدیث رقم (۲۲۸۵). 
-ابن حزم في المحلى ج ۸ ض (007). 
- البيهقي في السنن الکبری في کتاب البیوع» باب اقتضاء اهب من الق جر ا 
وباب أخذ العوض عن الثمن الوصوف في الذمة ص (۳۱۵). 
کل هؤلاء أخرجوه من طرق عن حماد بن سلمة» ۽ عن سماك بن حرب» عن سعيد بن جبيز» 
, عن أبن عمر به . ۱ 


تفسير آيات أشكلت )56 


پیک لور ان n‏ 0 8 () ه 0 
فلم يجوز بیع الدين من هو عليه بربح» فإنه ربح فيما لم یضمن " ۰ فإنه لم 
يقبضه ولم يصر في ضمانه» والربح إنما يكون للتاجر الذي نفع الناس بتجارته؛ 
فأخذ الربح بإزاء نفعه» فلم يأكل آموال الناس بالباطل . ولهذا لما قال تعالى : 
>ے شر مک سز سخ ری چ رص سے ہر مہ کے رسد 
«یتآنها اوہ ےءامنوا لاتأكلوا آمو کم بیتکم با لبط ل لا ان کوک 
ےر ا کے ر NA‏ 
نرہ عن تراض نکم 4 . 
= وهذاالحديث ضعّفه الترمذي بقوله : «هذا الحديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن 
حرب» عن سعید بن جبیر» عن ابن عمرا . 
وأما الحاكم فقال: «صحيح على شرط مسلم»! ووافقه الذهبي! . 
وقال البيهقي : تفرد برفعه سماك بن حرب» عن سعيد بن جبير من بین أصحاب ابن عمر؟ . 
وأفصح عن علته ابن حزم فقال: «سماك بن حرب ضعيف يقبل التلقين» شهد عليه بذلك 
شعبة؟ . 
وقال الحافظ في التقريب ج١‏ ص (۳۳۲) رقم الترجمة (019): «صدوق» وروايته عن 
عكرمة خاصة مضطربةء وقد تغير بآخره» فكان رما يلقن». 
وقال في تلخيص الخحبير ج ۳ ص (۲۹) حديث رقم (1): «وعلق الشافعي القول به على صحة 
الحديث» وروی البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال : سئل شعبة عن حديث سماك هذا؛ 
فقال: سمعت أيوب» عن نافع » عن ابن عمرء ولم يرفعه. وحدثنا قتادة» عن سعيد بن 
السیب» عن ابن عمرء ولم يرفعه . وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق» عن سالمء عن ابن عمرء 
ولم يرفعه . ورفعه لنا سماك بن حرب» وأنا آفرقه». 
وقال الألباني في إرواء الغليل ج٥٥‏ ص (۱۷۳) حديث رقم (۱۳۲۲) ء عن هذا الحديث إنه 
ضعيف» ثم قال في ص :)١7/5-17/4(‏ «ومما يقوي وقفه. أن أبا هاشم وهو الرماني 
الواسطي» وهو ثقة_قد تابع سماكاً عليه ولكنه خالفه في متنه» فقال : عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عمر : «أنه كان لا يرى بأساً «يعني» في قبض الدراهم من الدنانیر» والدنانیر من 
الدراهم». أخرجه النسائي في سننه» في كتاب البیوعء باب أخذ الورق من الذهب ‏ والذهب 
من الوّرق ج ۷ ص (۲۸۲). ۱ 
قلت -والكلام للالباني-: وهذا إسناد حسن . وقد تابع حماداً إسرائيل بن یونس» عن سماك 
به . أخرجه آحمد في مسندہ ج ٢‏ ص (۰۱۰۱ ۱4)۱۵6.ه. 
(١)‏ في س : فانه يربح فيما لم يضمن . 
(۷) سورة النساء الآية: ۲۹ء وتتمتها: و للقتو اکم ا کان یکم ديكا >. 


س 1۱ 


رو ا تفسير آیات أشكلت ' 


وهذا استثناء منقطم) ۳ ۰ فان ربح التجارة ليس أكلاً بالباطل» بل بحق» 
وهو نفع التاجر للناس ءفإذا''' کان له دين وباعه من المدين بربح فقد أكل هذا" 
الربح بالباطل ؛ إذا كان لم يضمن الین ولم يعمل فيه عملاً. ۱ 

ولا جوز النبي يك اقتضاء الذهب من الورق » والورق من الذهب بالسعر مع 
ل تر دل على جواز بيع الدين من هو علية بالسعر. 

ز'” ذلك في جمیع الديون دين السّلم وغيره» كما جوژه ابن عباس؛ وأ وأحمد' 
0 "© الروايتين””» روا على تفصيل له" . 


۱ الاستتتاء لد ا ی‎ )١( 
ص‎ ١ انظر: : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك وبحاشیت التوضيح والتكميل محمد النجار ج‎ 
.)۲۹۵( شرح شذور الذهب ص‎ »)447( 

زفق وهذا هو الاصح- كما يقول السمین الحلبي -لوجهین : 1 
أحدهما: أن التجارة لم تندرج في الأموال المأكولة بالباطل حتى يُستثنى عنهاء. سواء فسترت : 
الباطل بغير عوض» أو بغير طريق شرعي . والثاني : أن الستثنی کون. والكون لیس مالا من . 
الأموال. ۱ ۱ 
وهناك قول آخر بان هذا الاستئناء متصل » واعتل صاحب هذا القول بان العنی : لا تأكلوها ' 
بسببء إلا أن تکون تجارة». قال أبو البقاء: «وهذا ضعیف؛ لأنه قأل: بالباطل» والتنجارة 
ليست من جنس الباطل» - ۱ 
انظر : نف إعراب القرآن ج ١‏ ص (۱ ۳۰ الدر الصون في علوم الكتاب الكتون ۳ 
ص (171۳). 1 

(۳) في ه: فان. 

( في ب : وهو. 

)٥(‏ في ه: زيادة امع أن الثم دین» قبل «فجوز». 

1( في به س» ھ: : أحده رالصواب ما أثبته. 

(۷) انظر : الزوايتين والوجهین ج ۱ ص (۷٥۳)ء‏ الانصاف ج٥‏ ص (۱۱۱) . قال الرداوي : «زمو : 
المذهب؛ وعلیه أكثر الأصنحاب». ۱ 

(۸) انظر: الكافي في فقه أهل الدينة ص (47)» بداية الجتهد ج ۲ ص (۲۰۹-۲۰۵). . 


تفسیر آیات أشكلت (11۱) 
ی همست ی سس ا 
022 شُاسسسااسسسسس ا 

والذين قالوا لايجوز كأبي حنیفة"ٴ والشافعی''' 3 والمشهور عن أحمد عند 
أصحابه”” قالوا: لأنہ'“ بيع غير مقبوض. فلا / يجوز بيعه قبل القبض؛ ون 
باعه تمن هو عليه» كما قالوا مثل ذلك في بيع الأعيان. 

وقد تقدم أن الحذور هو الربح» فإذا باعه من هو عليه بلا ربح جاز ذلك¿ 
كما قاله مالك *۲ وغيره» وجوز التولية فيه . 

وإذا کان أحمد- في إحدى "۲ الروایتین - یجوز بیع [دين]”" السلم من هو 
عليه بالسعر فكذلك يقال في بيع الأعيان قبل القبض من هو عليه بطريق الاولی . 

وابن عباس جوزه بالسّعرء / وقال: «لا يربح مرتین*. 

كذلك یخرج [فی]“' التولية والشركة إذ لا ربح هناك» وأي فرق بين دين 
السلم والشمن؛ وكلاهما عوض في الذمة؟ء وقد جوز النبي بيا الاعتیاض عنه 
بابر 
وأحمد يعتبر هذا الشرط هو ومالك وغيرهماء وأبو حنيفة لا يعتبره. 
والحديث يدل على الأصلين: على بيع الدين من هو عليه وإن كان عوضاًء 


(۱) انظر: الهداية شرح بداية المبتدي ج ۳ ص (۷9) بداية الجتهد ونهاية القتصد ج ۲ ص 
(۲۰۵). 

)۲ انظر : الهذب في فقه الامام الشافعي ج ۱ ص (۳4۹- ۰۳۵۰ 

(۳) انظر : الانصاف ج٥‏ ص (۱۱۱). 

(4) في ه: زيادة «إنه» قبل «لأنه» . 

(0) سبق توثيق قوله في ص (149). 

. () في ب» س: في أحد. 

(۷) سقط من: ب ھ. 

(۸) سقط من : ب. 

(۹) انظر حدیث ابن عمر في ذلك : ص (1۵۸-16۵۷). 


٠٤١ھ‎ 


(ككد) 1 ۱ تفسیر آیات أشكلت * 
aaa eee‏ 
وعلی أنه لا يبيعه بربح . وکذلك ساثر الدیون") کبّدل" القرض وغیره. ۱ 

وقد اضطرب الناس في بيع مالم يقبض في حكم النهي في مورده! 2 ؛ وما 
يقاس بالطعام وعن أحمد فيه عدة روايات . 

من يجعل العلة توالي الضمانين: كأبي حنيفة» والشافعي ٩‏ ء وأحمد في : 
قول » ويقولون إن السلعة مضمونة على البائع قبل القبض» ۰ فإذا باعها المشتري ! 
صارت مضمونة للمشتري الثاني على الشتري الأول" ۰ فتوالی الضمانان. 
وهذه علة ضعيفة ء فإنه إذا تلف انفسخ العقدان ورجع كل واحد بثمنه . 


وأبو خنيفة استثنی العقار9 , لأنه مضمون عنده بالعقد إذا كان لا ينقل . 
ویحول: ولو باع الشقص الشفوع من شخصء ثم باعه من شخص [آخر]" . 
جاز» وان أخذه الشريك [بالشفعة] ٩‏ انفسخت تلك العقودء وهذا فيه ثزالي 
ضمانات متعددۃ . 


ومالك وأحمد في رؤاية ! ۴ نس لنب الما رن کات 
العلة أنه ربح من غير تجارة فم فجميع السلع ۳" سو ۱ 
)۱( فى س : الدين. 
(۲) في ب کبذل. 
(۳) في ه: موارده. 
)٤(‏ سبق توثيق قولهما في ص (140). 
)2 انظر : المغني ج٤‏ ص (۲۱۹). 
)٦(‏ في ب : على الشراء الأول , 0 
(۷) فیجوز عنده أن باع قبل القبض» وقد قال بهذا أبو يوسف . انظر: ما سبق في ص (241-140). 
(۸) سقط من : ب» س. ۱ ا 
4( سقط من : ه. 
)1١( ۰‏ في ب: في روايته . 
" (11) سبق توئیق قولهما في ص (154). 
)في ب. س: السلف. 


تفسیر آیات أشكلت )٦٦٦(‏ 
صصمصووصتحھ-صکججعےدَُدحجیت--تحججہ-سحعحدحص-"ہ؟٠گ٦-٠-صجوحصصتجد-وسحسدددسحص-صوداووجک٘-وپودووس!ٗےےت--۔'‏ 


وأحمد في الشهور عنه یقول : إن العین یدخل في ضمان الشتري بتمکنه من 
. ومع هذا يقول في إحدى الروایتین - وهي التي 
اعتارها الخرقی -: أنه لا یبیعه حتی ینقله ۲۳ . [فالقبض عنده قبضان : قبض ینقل 
الضمان؛ 0 و فالصبرة إذا لم ينقلها" ] “ هي من ضمانه لأنها 
معینةء ولا يربح فیها حتی ینقلها . 

وغلة” الثمار هي مضمونة على البائم إذا آصابتها جائحة9© » ویجوز 
للمشتري أن يبيعها على الشجر ‏ في ظاهر مذهبه -إذا خلي بينه وبینها . 

فهنا قبضان : قبض لا يبيح البیع والربح» وقبض ینقل الضمان . 


وهذا كالمنافع في الا جارة هي مضمونة على المؤجر حتی يستوفي» وان 


قبضه سواء قبضه أو لم بقبضه 


(۱) انظر: المغني ج٤‏ ص (۰)۲۱۸-۲۱۷ وانظر : ما سبق ص (1۵0). 

(۲) قال ابن قدامة: «إذا اشتری الصبرة جزافاً لم يجز له بيعها حتی ینقلها . نص عليه آحمد في 
رواية الأثرم» وعنه رواية أخرى أن له بیعها قبل نقلها . اختارها القاضي؛ وهو مذهب مالك» 
لانه مبيع متعين لا يحتاج إلى حق توفية فأشبه الثوب الحاضر». وقد اختار الخرقي الرواية 
الأولى حيث قال : «ومن اشترى صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها؛ . 
انظر : الغني لابن قدامة على مختصر الخرقي ج 4 ص (۲۲۷). 

(۳) في ب: إذا لم يفعلها . 

(4) سقط من: ه. 

)2 في باء س : وعلة. 

. الجائحة : كل آفة لا صنع للآدمي فيها كالريح» والبردء والجرادء والعطش‎ )٦( 
.)۷۷ ۷ ( انظر : الغني ج 4 ص (۰)۲۱ الإنصاف ج د ص‎ 

(۷) وقد قال بهذا أكشر أهل الدينة. منهم: يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك. وأبو عبید» 
وجماعة من أهل امحدیث. وبه قال الشافعي في القدیمء وأحمد بن حنبل . وقد قضى بهذا عمر 
ابن عبد العزیز . 
انظر: الغني ج 4 ص (۰)۲۱۵ الإنصاف ج ٥‏ ص ( ۰6۷ شرح السنة للبغوي ج ۸ ص 
(۱.۰). 


ب 6۵۷ 


(116) . ا تفسیر آیات أشكلت : 


خلي بين المؤجر وبين المستأجرء فإذا قبض الستأجر العين كان کقبض الشجرة : 
التي عليها [نمرة] ء ثم كلاهما إذا تلف قبل التمكن من الانتفاع فهي من 
ضمان البانع والمؤجرء فالوجب لانتقال الضمان هو تمكن الشتر ي“ مسن 

الانتفاعء وأما البيع فیجوز | إذا أخذهاء لأنه عمل على التاجر بقبضها وحفظھا . 
كما يحفظ التاجر سلعته : فهذا العنی إذا فهم انکشف به مقصود هذا الپاب م فإنه . 


قد أشكل على كثير من الفقهاء أولي الألباب. 

وبهذا.يتبينأ ن أظهر القولين أنه يجوز أن يقول ٦گ‏ غ 
كما نقل عن ابن عباس وغیره . وقد روي أن الیهود ما أراد النبي كلل 
إجلاءهم“ من الذينة قالوا: إن لنا دیون *۴ ء فقال : «يعجلونها لكم» وضعوا عنهم : 
اسعض:"۲ , وهذا لأن ضاحب ا ال هنا لم يربح كما إذا قال : أجعل المائة بمائة ' 
وعشرین إلى سنة» بل نقص ماله لاجل تعجیل القبض . والمدين ما ربح شيئاء بل 
سقط عن ذمته Np‏ لا بيع الدينء ولهذا جازت , 
وٹ » لأنها إيفاء . 


(١۱)‏ سقط من : ب؛ س۔ 

زفق في ب : للمشتري. 

(۳) سبق توثيق قول ابن عباس وغيره في ص (515). 

(4) في سء ه: اجلاهم. 

)٥(‏ في س: ديون. 

(5) الحديث سبق تخريجه في ص (1 ۱۳). 

(۷) الحوالة لغة : النقل» وشرعاً: نقل الحق من ذمة الحیل إلى ذمة الحال عليه . ۱ 
انظر: الشرح الکبیر على متن القنع جاه ص (۰)04 الانصاف ج ۵ ص (۲۲۲) اللباب في , 
شرح الکتاب ج ۲ ص (۱۰)» کشاف القناع عن متن الإقناع ج ۳ ص (۳۸۲- ۳۸۳). 

(۸) انظر : بداية الجتهد ج ۲ ص (۰.)۲۰۰ الغني ج 4 ص (۱۷۱). 


تفسیر آیات أشكلت (36د) 


وأبو حنيفة'" » وغیرهما بیع الدين السّاقط بالسّاقط ؛ إذا كان لهذا على هذا 
دراهم. وللآخر ذهب» فقال: أسقط هذا [بهذا]”" ۰ فهذا يجوز في أظهر 
القولين» فان النبي يل لم ينهه عن [بیع] ''' الدين بالدين» ولكن روي "أنه نهى 
عن بيع الكالئ بالکالی؟''' مع ضعف الحديث» لکن بیع المؤخر بالژخر مثل : أن 
یسلم شيئاً مؤخراً'“ في الذمة في شيء في الذمةء لا يجوز باتفاقهم إذا كان كل 
منهما شغل ذمته بما للآخر من غير منفعة حصلت لأحدهما. 

والقصود بالبيع النفع» فهذا یکون أحدهما قد أكل مال الآخر بالباطل إذا 
قال : أسلمت إليك مائة درهم إلى سنة في وسق حنطة ولم يعطه شین فان هذه 
العاملة ليس فيها منفعة» بل مضرة. هذا يطلب هذا باحنطة وهذا يطلب هذا 
بالدراهم. ولم ينتفع واحد منهماء بل أكل مال الآخر بالباطل من غير نفع نفعه 
به وهذا بخلاف بيع الساقط بالساقط » فإن براءة ذمة كل منهما منفعة له . 

وكذلك إذا قال: «عجل لي وأضع عنك»۰ فالمعجل برئت ذمته باتباض 
البعض فأبرأة من الباقي» وهذا منفعة [له] ۲۳ بخلاف ما إذا زيد عليه في" الدين 
فذاك یضر وا“ . وصاحب الدين انتفع بتعجيل القبض» وكل منهما انتفع . وهنا 


4 انظر : الهداية شرح بداية البتدي ج ۳ ص (81)» بداية الجتهد ج ۲ ص (۲۰۰)ء الغني ج‎ )١( 
.)۱۷۱( ص‎ 

(۲) سقط من : ه. 

(۳) سقط من : ب۔ 

.)۸۳۷( .ا حدیث سبق تخريجه في ص‎ )٤( 

(4) في ه: مؤخر۔ 

)٦(‏ سقط من: ب» ھ۔ 

)۷( في ه: من. 

(A)‏ في ه: یضروه. 


م ۱4۱ 


: تفسیر آیات أشكلت‎ ۱ (TTT) 


الوجل صار حال؟ء بل ساقطا ‏ ليس مثله أن يبيعه دراهم إلى أجل/ بدراهم' 
معجلة فإنہ''' هنا أجل عليه ما لم يكن مؤجلاً فشغل ذمته بغير منفعة وعذا. 
ف وأمر الشارغ عدل وحكمة”؟ ورحمة» وهو إغا ينهى:الناس عما: 
يضرهم لا عما ينفعهم . 


ولا نهی عن بعض ی« ۳ تھی عما فيه شرك" ء وقال: «من اسطاع أن 


ینفع آخاه فلیفعل»۲۳ ۰ وقال : «لابأس بالرقی!''' مالم يكن شر کا . 


إلى 


في ه: بل ساقط . 
في ه: فان . 

في س : أجله . 

في ھ: ضرراً. 

في باه ها: وحكم . 
فی بس ھا : الرقا. : 
الرقى : جمع رقیةء وهي هي العرذة التي يُرقى بها صاحب الآفة كا سىء رص ات 
الافات . انظر: النهاية في ریب ا حدیث والاثر ج ۲ ص (٢٥۲)ء‏ لسان العرب جر ها ض ن 
۲۹۳ ۲۹۸). ۱ 
ری هي عنهاي: ری اي فيها تھا غير ال نان ولا ناف ون ذلك الرفی 
بأسماء الملائكة والأنبياء ؤال جن آما الرقى بالقرآن» وأسماء الله وصفاته » ودعائه؛ والاستماذة | 
به وحده لا شريك له ۰ فلیست شرکاء ء بل ولا منوعة . ۱ 
قال ا خطابي : «أمنا الرقی ای مها سنا فان ہنی لان ارب و شیرتا مقر قد 
یدخله سحر أو کفر فأما إذا كان مفهوم العنی» وكان فيه ذكر الله تعالی فانه مستخب» . 

انظر : معالم السان للخطابي ج ٤‏ ص (۲۱۲)ء تیسیر العزیز ا حمید في شرح كتاب التؤحيد 
صن (118)+ فخ الجید شرح كاب تسد هی 00150 ۱ ۱ 
نض ا حدیث : عن جابز رضي الله عنه قال: : كان لي خال رقي من العقرب . فٹھی رسول الله ! 
و عن الرقى . قال : فأتاه فقال: يا رسول الله نك نهیت عن الرّفىء وأنا أرقي من العقرب . 
فقال : «من استطاع منکم آن.ینفع آخاه فلیفعل». ۱ 
- أخرنبه مسلم في صحیحہ؛ في کتاب السلام» باب استحباب الرقیة من العين والدئلة و شة 
والنظرَة ج ۲ ص (۱۷۲۹) حدیث رقم (1۲). 


٠ )‏ في بن سء ھ: : .بالرقاء؛ وما أثبته من کتب الحديث . 
() نص الحديث : عن عوف بن مالك الاشجمي . قال : كنا نري في الججاهالبة 


تفسیر آیات آشکلت (CTY)‏ 


وأكل ا ال بالباطل إضرار وظلم وذلك نوعان: رباء ومیسر" . والقرآن 
رم هذا وهذا" . فالربا فيه زيادة قبض بلا معنی» والیسر فيه أخذ ا مال على 
باطل ومخاطرة یتضمن أكل ا ال بلا منفعة . 

فهذان نوعان مباحان : اشتر اء۳ السلعة لینتفع بهاء أو لیتجر فیها بقصد 
الربح فیھا''“ ‏ وکلاهما مباح بنص القرآن والسنة وإجماع الامة. 

والشالث: الربا: وهو أخذ مال زائد بلا عوض یقابله؟۲» بل أكل له 
بالباطل . مثل مائة بمائة وعشرین إلى أجل » وهذا بين في النَسَاء في ابلنس» وهو 
متفق على تحريمه في النقدین» وفي الصنف الربوي"" كالأعيان الستة؛ لا يبيع 


= یارسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال : «اعرضوا علي رقاکم. لاباس بالرقى مالم يكن فيه شرك . 


ومن آخرجه :. 
مسلم في صحيحه؛ في کتاب السلام» باب لاباس بالرقی مالم يكن فيه شرك ج ۲ ص 
(۷۱) حديث رقم (14). 


- أبو داود في سننه» في كتاب الطب» باب ما جاء في الرقى ج 4 ص (114) حديث رقم 
(۳۸۸۲). 

)١(‏ الیسر : هو القمار . یقال : يسرته إذا قمرته» واشتتاقه من الیسر لانه أخذ مال الشخص بیسر 
وسهولة من غير كد ولا تعب» أو من الیسارہ لائه سلب يساره. 
انظر : تفسير مجاهد بن جبر ص (۲۳۳)ء تفسير الطبري محقق ج 4 ص (۳۲۳-۳۲۲) نزهة 
القلوب في تفسیر غریب القرآن ص (٦۳۹)ء‏ الكشاف للزمخشري ج ١‏ ص (۰)۱۳۲ لسان 
العرب ج ۱۵ ص (41۸). 

(5) جاء تحريم الشمر والیسر في قوله تعالى : < اما لین اموا إن افر وا لبي روا لااب دا رجش 
شین نو ملک تخود 9 ورب د ليطن لقم بتک مره رس امن 
امسر وَیصك حول عنم موم 4. [ سورة الائدة: الایتان : ۲4۱-4۰ 

(۳) في ه: اشتری. 

. في س ه: یقصد فیها الربح‎ )٤( 

)٥(‏ في س: مقابله. 

( في ه: الربا. 


س 1۲ 


)٦٦۸(‏ ۱ تفسیر آیات أشكلت'. 


حنطة بأكثر منها إلى أجل » ولا شعیرل ولاغر 8 ولا مر 


وهو أيضاً متفق عليه بين المسلمين في القسرض من سائر الأجناس , فإذا 


آقرض ۳ مايكال وما يوزن وشرط أكثر منه؛ لا يجوز ذلك باتفاقهم "۳ 


ولو آقرضه ما یوزن كالقطن» والکتان» واطدید وغيزه» وشرط أكثر؛ لم 


یجز بالاتفاق. وکذلك لو أقرضه مایکال ولا یوکل کالسدر* والنطمی" ء, 
والأشنان0© 1 وغیر ذلكء وشرط أكثر / “Fan‏ 5 لم يجز باتفاقهم" : 


0( 
زفق 
(۳( 


3 


انظر : حدیث عبادة ساےہ ۰ 

في ه: فإذا قرض . 

قال ابن قدامة في الغني ج٤‏ ص (570) : «وکل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير 
خلاف . قال ابن النذر کن فرط دان چو یی 
على ذلك» » أن أخذ الزيادة على ذلك ربا . ١‏ 
السذر : شجر النبق» واحدتها سدرة . وهو نوعان. الأول : بي لا يتتفع بشمرهء ولا بصلح 
ورقه للغسول؛ والعرب تسمیه : الضال. والثاني :پیت علی ارو رم البق کک ب ررر 
غسول. 

انظر : سختار لسع ۷900 لسان العرب ج ٩‏ را القاموسل للحيط ص 
(۵۲۰) العجم الوسیط ج ۱ ص (4۲۳). 

الخطمي : بفتح الخاء وكبسرها : نوع من النبانات بغستل به الرأس فينقيه» وهو كثير إلنفع. : 

انظر : مختار الصحاح ض (۰)۱۸۱ لسان العرب ج٤‏ ص( ۷١۱)ء‏ العجم الوسيط ج١١‏ ص 
(۲۵). 

الأشنان» والاشنان : شنجر من الفصيلة الرمرامية . ينبت في الأرض الرملية ؛ يستعمل مرا 
رماده في غسل الثياب والايدي. 

انظر : لسان العرب ج ۱ ص (١٥۱)ء‏ المعجم الوسيط ج ١‏ ص (۱۹). 

سقط من: ب» س0 . 

انظر في هذه الفقرة والتي قبلها : الكافي في فقه أهل الدبنة ص (۰)۳۰۸ الهذب في فقا 
الإمام الشافعي.ج ١‏ صن (۰)6۰۲ بداية الجتهد ونهاية القتصد ج ۲ ص (۲۳۸)» المغني ج 4 
ص (۰)۳۱۰ حاشية ابن غابدين ج ه ص (۱۷۱-۱۷۵). 


وهذا من آقوی الحجج على أن الجنس الواحد إذا اجتمع فيه نوع”" الربا: 


التفاضل والنَّسَّاءء لم يجز ذلك» وإن كان لا يجري فيه ربا الفضل؛ فإنهم 
متفقون على هذا في القرض» لو أقرضه ما يوزن لم تجز الزيادة . 


وان قیل۳ : 8 ۹ فيه ربا اله 7 ۱ ۴ جب أن يكون إذا29 قال: 


بعتك هذا الرطل ٩‏ برطلین من جنسه إلى شهرء وهذا الکیل”“ بکیلین إلى 
شهر» لم یجز. وهذا مذهب مالك" وأحمد [فيی]”'' روایة ۲‏ لانه لو جاز 
ذلك لجاز أن یجعل ذلك قرضاً بزيادة؛ إذ الاعتبار بالقاصد"" لا بالالفاظ . 


0) 


(A) 


(4) 


في ب» س» ه: نوعان» والصواب ما آثبته . 

في ب» ه: لا يجزي. 

في ه: زيادة «له» بعد «وإن قیل*. 

سقط من : ه . 

في ب» ه: او . 

الرطل - بکسر الراء وفتحهاء لغتان مشهورتان والکسر أجود- وهو : معیار يوزن به ويكال» 
وغالب استعماله في الوزن» ومقداره یختلف باختلاف البلاد . قال النووي: «ومن آهم ما 
يتبفي أن يعرف ضبط رطل بغداد» فانه يترتب عليه أحكام كثيرة في الزكاة والکفارات وغیرهما 
ماهو معروف» وهو مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم» فإنه تسعون مثقالاء 
وكل مثقال درهم وثلاثة أسباع درهم؟ . 

انظر: تهذيب الأسماء واللغات۔ القسم الثاني ج ١‏ ص (۰)۱۲۳ لسان العرب ج٥‏ ص 
(۰)۲۳۸ العجم الوسيط ج ۱ ص (۳۵۲). 


الیل : ما يكال به من حدید أو خشب أو تحوهما. 


انظر : لسان العرب ج ۱۲ ص (۰)۲۰۳ العجم الوسیط ج ؟ ص (۸۰۸). 
انظر : الموطأء كناب البيوع ٠‏ باب بیع النحاس واحدید وما آشبههما ما یوزن ج ۲ ص (۰)۱ 
بداية الجتهد ونهاية القتصد ج ۲ ص (۰)۱۳۰ الغنی ج 4 ص (۱۲۷). 


() سقط من : ب. 


(۱۱) انظر : الغنی ج 4 ص (۱۲). 
(۱۲) في س : بالقصاد . 


ب ۵۸ 


)٦۷۰ (‏ ۱ 1 1 تفسیر آيات أشكلت ۱ 

ولو قال : آقرضتك هذا الرطل على أن ترد" " رطلین» » لم یجزسواء أجل أ 
القرض أو أطلقه / وكان حال فیجب ۳ إذا قال بعتك هذا الرطل برطلین إلى 
أجل [أن] ”' لا یجوز لأن هذا هو معنى القرض بزیادة"؟ 95 


وكل قرض جرد بالشرط لم يجز باتفاقھم؛ وهو الربا الذي يجمع فيه . 
الفضل والنَّسَاء كبيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل > فهذا الذي لا ریب في ! 
حریه موس ہی و كاه اعرد وج 


منها إلى أجل فهو ربا . 


ولهذا قال ابن عباس وهو لا يحرم ربا الفضل يدا بيد" 54 قتال: : اذ 


و یہ كد نون وان نعي بكر رما عر 


فتلك دراهم بدراهم۸4) . واستقمت بمعنى : : قومث” ٩‏ عنی قومالسلعة بتقد 


)١(‏ في ه: تزد. 

(۲) في ه: فیجز . 

(۳) سقط من : ب ه. 

(4) في ه: : زيادة «أو أطلقه وکان حال فيجز [ذاقال»قبل «بزيادة» . 

)2 وهذا هو الشهور عته كما سبق في ص (۳ ٢۳۰۳ء‏ 

۱ . في ه: بيعت‎ )٦( 

(۷) في ه: بيعت . 

, أخرجه عبد الرزاق في مضنفه في كتاب الييوعء باب الرجل يقول : بغ هذا بكذا فمازاد فلك»‎ (A) 
: وکیف إن باعة بدين؟ ج۸ ص (۲۳۹) آثر رقم (۱۵۰۲۸). قال : أخبرنا لبن عبينة» هن مرو‎ 
ابن دینار» عن عطاء: عن ابن عباس . وذکره.‎ 


(۹) وهذافي لغة أهل مک ٭ فإنهم یقولون : استقمت المتاع إذا قومته . : 


ومعنی حدیث ابن عباس : أن يدفع الرجل إلى الرجل ثوباً فیقومه ما بلائین» ام یقول! بعه 
بها ومازاد علیها فهو لك . فان باعه نقداً بأكثر من ثلاثين فهو جائز ويأخذ الزيادة» وان‌ناعه : 
نسیئة بأكثر ما يبيعه نقداً فالبیع مردودء ولا يجوز . 
انظر : .النهاية في غریب ا حدیث والأثر ج ٤‏ ص (۰)۱۲۵ لسان العرب ج ۱۱ ص :)۳٥۷(‏ 


تفسیر آیات أشكلت )1۷1( 


وابتاعها باکثر إلى أجل » كان مقصوده القيمة» وهو بیع دراهم بدراهم. 

فان قیل : فلو باع رطلاً "" برطلین جاز» ولا يجوز مثل هذا في القرض . 

[قیل : القرض]"" لا یکون قط ‏ مع تعجیل الوفاء» بل لابد فيه من تأخیر 
الوفای وإلا فلا یقول : آقرضني هذه الدراهم وأعطيك مثلها الساعة» فان هذا لا 
یفعله عاقل إذ لا فائدة فيه» بل هو کبیع الشيء بنفسه . 

فان فيل : تلك الدراهم تقوم *" مقامها فلا تباع'“ بثلها"؟ الا مع التأخيرء 
ولا تباع " بدراهم معجلة إلا لاختلاف الصفة. والقرض نما يجب فيه" المثل» 
فلا يبيع أحد رطلین برطلین كل منهما مثل ذلك الرطل» هذا لا یفعله أحد عاقل» 
ولا يقع مثل هذا في القرض؛ إذ” كان القرض لابد فيه من تأخير الایفای وذلك 
واجب فيه في آحد""" قولي العلماء - ولو أجله باجل کمذهب مالك( ۰ 
O OA)‏ 


وقول فى مذهب أحمد 


)۱( في س» ه: رطل . 

(۲) سقط من:ھ. 

(۳) في ه: زيادة «مثل» قبل «قط». 

)4( في ب. ھ: یقوم. 

(0) في ب» ه: فلا یباع. 

)٦(‏ في ه: بشمنها. 

)¥( في ب. ه: ولایباع . 

(۸) في ه: يا يحب فيه ۔ 

(9) في سء ه: إذا. 

. في س: في إحدي‎ )١( 

(١)انظر:‏ الكافي في فقه أهل المدينة ص (۳9۸) الغني ج 4 ص (۰)۳۵4 الإنصاف ج ٥‏ ص 
(۱۳۰). 

(۱۲) انظر : الانصاف ج٥‏ ص (۱۳۱). 

(۱۳) جاء في کتاب الا ختبارات الفقهية من فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية لابي الحسين الدمشقي ص - 


ر ۱۶۲ 


)1۷۲( تفسیر آیات أشكلت | 


ومن قال إن له الطالبة في ا حال ولا یتأجل » قالوا: لأن هذا تبرغ؛ والتبرع: 
[لا یلزم إلا بالقبض]'" م لا یلزم بالعقدء كما قالوا مثل ذلك في الهبة والعارية. ‏ 
وهذا مذهب آبي حنيفة ۳ ۰ والشافعي”" ۰ وأحمد في إحدى الروایتین!'“ . وأما؛ ' 
أهل المدينة فعندهتم يلزم بالعقد» وعليه يدل نصوص الكتاب والسنة . 

فالقرض من أقوى الحجج على أنه إذا © اجتمع ربا الفضل والَّبَّاء في جنس : 
واحد حرم وان لم يكن مما يجري فيه ربا الفضل وحذه؛ وهذه حجة لمالك وأخمد 
في إحدى الروایتین» وهو حجة على الشافعي وأحمد في رواية؛ إذ كانوا! 
يجوزون بیع غير الربوي - کالوزون غير النقدين ‏ بجنسه متفاضلاً» ویحرمون : 
ذلك بلفظ القرض . ۱ 0 

وهؤلاء یجعلون الاحکام تختلف بمجرد اللفظ مع اتحاد القصود / وهذا| 
يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وبعض أصحاب أحمد» يقولون هذا في . 


۱ مواضع: كما جوز القاضي أبو يعلى ‏ وغيبره السّلم سر 


> (۰)۱۳۲ مانصه : رل آخال تأجل تایه سود کان دين قرضا و ره . وهو قول, 
مالك ووجه في مذهب أحمد. . 

)١(‏ سقط من : ب» س. 

(۲) انظر: الغني ج٤‏ ص (۳۵4). الحلی ج ۸ ص )۸٤(‏ الهدايةشرح ينال لدي ج ۳ص 
2 الاپ في شرج | تانب ج ص (۰)۳۱ حاشية ابن عابدین ج ۵ ص )١۹۷(‏ . 

(۳) انظر : الغني ج 4 ص (۰)۳۵4 المهذب في فقه الإمام الشافعي ج ١‏ ص (كدة). 

(4) روي عن الإمام أحمد آنه قال: «القرض حالء وينبغي أن يفي بوعده» . والرواية الاخری أنه ليدأ 
يحرم تأجيله . قال المرداوي في الإنصاف : «وهو الصواب» . 
انظر: الغني ج٤‏ ص (٣٥۳))ء‏ العدة شرح العمدة ص (۰)۲۳۹ إعلام الموقعين ج ۳ ص | 
(66۲). الإنصاف ج ۵ ص (۰)۱۳۰ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ج ص (٤٦)ء‏ : 
كشاف القناع عن متن الإقناع ج ۳ ص (۳۱۲). 

(۵) في ب : على أن ماذا. 


تفسیر آیات أشكلت (VT)‏ 


السّله”" » وکما [جوز] "" أن یکون البذر" من العامل؛ إذا كان بلفظ الاجارة 
دون لفظ الزارعة. 


0 


وأبو محمد القدسی عكس ذلك» فجوَره” بلفظ المزارعة دون 
الاجار و ۰ وأبو ا نطاب خو بلفظھما 0 وهو الصواب» وعليه تدل 
۰ +۶ ۰۱ 2 :هم ۳ ۰ 
نصوص آحمد. فإنه جوز أن تؤجر الأرض بجزء من الخارج منها! 8 واحتج 
على ذلك بزارعة النبي يكل لأهل خیبر ۷ . 


(۱) نقل الرداوي في الانصاف ج٥‏ ص (۹۸) تجویز القاضي أبي يعلى وغیره السلم حال بلفظ 
البيع . 

(۲) سقط من : ه. 

(۳) في‌ه: التبذر. 

(4) أبو محمد القدسي: هو ابن قدامة صاحب الغني . وقد سبقت ترجمته في ص (0۱۳). 

)٥(‏ في ه: فجوز. 

10( انظر : الغني ج٥‏ ص ۰۵٩۹۰(‏ ۵۹۲). 

(۷) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني» أبو اخطاب. البغدادي الحنبلي . ولد سئة 
٣ھ‏ له مصنفات كثيرة منها «الهداية» في الفقه» و«الخلاف الكبير» المسمى بالانتصار في 
السائل الكبار» وۃا خلاف الصغیر» السمی رژوس ا نابلةء وغير ذلك . توفي سنة ۵۱۰ه. 
انظر ترجمته في : الذيل على طبقات ا نابلة ج ١‏ ص (١۱۱۔‏ ۱۲۷)رقم الترجمة (٦٥)ء‏ 
شذرات الذهب ج ٤‏ ص (۲۷). 

(۸) آي : أنه جوز أن یکون البذر من العامل إذا كان بلفظ الزارعة والاجارة. 

(۹) انظر: الهداية لابي الخطاب ج ١‏ ص (۱۷۷). 

(۱۰) انظر : بداية الجتهد ونهاية القتصد ج ٢‏ ص (۰)۲۲۱ المغني ج٥٥‏ ص (040). الروايتين 
والوجهين ج ۱ ص (1۲). 

(۱۱) وذلك فیما رواه ابن عمر رضي الله عنهما : #أن رسول اللہ لا عامل أهل خیبر بشطر ما یخرج 
منها من ثمر أو زرع». 
ومن آخرجه: 
البخاري في صحیحه. في کتاب الحرث والزارعة» باب الزارعة بالشطر ونحوه» وباب إذا لم 
يشترط السّین في الزارعة ج ۳ ص .)1٩-1۸(‏ 


۵٩۹ ب‎ 


:لا ۱ تفسیر آیات أشكل- 
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ولو کان الحكم یختلف باللفظ لم تصح هذه الحجة» [ولغا تصح هذه 
الحجة]”" إذا کان البذر من أهل خیبرء فان الستأجر للارض هو الذي یبذر: 


فیها لا یبذر رب الأرض» ولهذا قال آبو ا خطاب : «هذه التصوص الکثيرة 


عن أحمد تدل على أنه جوز الزارعة ببذر من العامل» كما ثبت في الصبحيح ؛ 
أنه عاملهم على أن يعمزوها من أموالھم''' ۳ ۰ وحینئذ فکیف يجوز إلحاق: 


فرع بهذا الأصل مع مخالفته؟ . 


ودل ذلك على أن الرواية التي اشترط فيها أن یکزن البذر من امالك" 


قیاساً على الضاربة -قالها؟) موافقة لمن قال ذلك» وهي مخالفة لهذه السة: 
التي قاس علیها . وأحمد أصوله توجب اعتبار / القاصد والعاني دون مجرد. 


اللفظ : كما یعتبرها مالك رحمه الله [وغير مالك]'“ من آهل المدينة . 


= -مسلم في صحیحه. في کتاب الساقاة» مس درب ی ی 


(۱۱۸۲) حدیث رقم (۱. 
11170 ")+۶ 6۹۷ 
حدیث رقم (۳1۰۸). 

)١(‏ سقط من: ب۔ 

(۲) لفظ الحديث : اعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء عن رسول الله ا أنه دفع إلى بھود خخيبر 
نخل خيبر وأرضها 0 يعتملوها من آموالهم» ولرسول الله يي شطر ثمرها؟ . 
ومن آخرجه : ۱ 
- مسلم في صحیحه : في كتاب الساقات باب الساقاة والعاملة بجزء نامر والزوع ج٢‏ ص 
(۱۱۸۷) حديث رقم (60. 
- أبو داود في سننه» في کتاب البیوع والإجارات؛ باب في المساقاة ج ۳ ص (/141) خدیث: 
رقم (۳6۰۹). 

(۳) بحثت عن هذا النص في مظانه ولم أعثر عليه . 

)٤(‏ في ه: فانها. 

)0( سقط من : ه. 


تفسیر آیات أشكلت (71۷) 
تست سس 


وفقهاء() الحديث” ۰ وفقهاء الدينة متفقون على هذا الاصل» وهو 


رعاية القاصد في العقود . 


وأبو حنیفة يقول: الجنس ”© بانفرادہ يحرم [ي]٢‏ السا » وهو الرواية 


الأخرى عن أحمد! 3 واختیار [الخرقي]”" 2 فلا يجوز بيع الشيء بمثله ناء : 
والقرض حجة على هذا القول» فإنه يجوز القرض» قرض الشيء بمثله مع 


(۸) 
(۹) 


لکن آبا حنیف ٩2‏ يقول: أنا لا جر( القرض [إلا]”''" في ائلیات"'' لا 


في سے ه: فقهاء. 

فقهاء الحديث: کالامام أحمد بن حنبل» وأبي عبيد» والشافعي . انظر : مجموعة الرسائل 
والسائل لشیخ الاسلام ابن تيمية ج ه ص (۳۹۳). 

الحجنس: ماله اسم خاص يشمل أنواعاً» کال ذهب والفضة والبر والشعير والتمر واللح. 
انظر : الانصاف ج٥‏ ص (۱۷). 

سقط من : ب ه. 

انظر : الهداية شرح بداية البتدي ج ۳ ص (1۳)ء الغني ج٤‏ ص (۰)۱۳۱ اللباب في شرح 
الکتاب ج ۲ ص (۰)۳۸ حاشية ابن عابدین ج ۵ ص (۱۸۲- ۰6۱۸۳ شرح السنة للبخوي ج ۸ 
ص (4 ۷). 

انظر : الغني ج 4 ص (۰)۱۳۱ الانصاف جه ص (۰)4۳ شرح السنة للسبغوي ج ۸ ص 
(۷). 

بياض في جمیع النسخ : ب» س» ه. ولعل ما آثبته هو المراد حیث إن هذه الرواية هي اختیار 
الخرقي . انظر : الروایتین والوجهین ج ۱ ص (۳۱۹) الانصاف ج ٥‏ ص (1۲). 

في ب » ه: نصاً. 


فی باء سء ھا: أبو حنيفة » والصواب ما أثبته . 


(۱۰) في ھ: لا آجوز. 
)١(‏ سقط من : ب؛ ه. 
() في ه: المثلثات . 


۱ تفسیر آیات أشكلت‎ ۱ )٦۷۸( 


آجیزه الا في الکیل والوزون" " . ومالك ليس عنده ربا الفضل بل فيهاريا | 
النساء''' » فهذا يجيب" :عن القرض . 

لکن الأکثرون یجوزون قرض ال حیوان استدلالاً بالسنة وأن النبي کار 
اقترض بعيراً ورد خيراً منه۲۳. فقد ثبت آخذ الحيوان بثله مع التأخیر» وذلك . 
مبطل قول من يقول : نس باراد حرم ان لو جاز كلم جز 
قرض بعير”” ببعير [مع التأخير. ۱ 


لکن أبا حنيفة" لا يجوز قرض غير المكيل والموزون» فلا يجوز غيل 
توت ۹۱۲ إلى جل. لا قرضاآولا ببعا“ . وأحمد يجوزه قرضاً بخلاف : 


(۱) انظر: المغني ج٤‏ ص (٢٥۳)ء‏ حاشية ابن عابدین ج٥‏ ص (۱۷۱-۱۷۰): الکتاب مع 
شرحه اللباب ج ۲ ص (۳۷. 1 
(۲) انظر : الموطاء كتاب البیوعء باب بيع النخاس والحدید وما أشبههما عا يوزن ج ؟ عن (911). 
(۳) في ه: یجب. 
2 وما يدل على أن النبي يف قترض بعيراً ورد يرا من ما ثبت عن عطاء بن يسارء عن أبي رافع 
مولى رسسول الله و » أنه قال: استسسلف رسول الله بّكرآء فجاءته إبل من الصدقة . . قال 
أبو رافع : فأمرني رسول الله يكل أن آقضي الرجل بکره. فقلت : لم أجد في الإبل إلا جملا : 
خياراً رَبّاعياً. فقال رسول الله جا : «أعطه إياه. فان خيار الناس أحسنهم قضاءه. 
٠‏ ومن أجرجه : 
مسلم في صحيحه» في کتاب الساقاة» اب من استسلف شین نقضی خی رأمه بد ۱ص : 
(1774) حديث رقم (118). 
مالك في لوطأ في كتاب وق باب ما یجوز من السلف جد ص )١4(‏ حديث رقم 
(۸۹)ء وهذا لفظه . ا 
)0( في ها: بعيراً. 
)٦(‏ في بء س : أبو حنيفة» 'والصواب ما أثبته . 
(۷) سقط من : هب ١‏ 
(۸) انظر : لت ص (۳۹۵ الاب في جع ين لت والکتاب ج ۲ ص (٥٥٤)ء‏ احاشیة 
ابن عابدین ج٥‏ ضص( ۷۰ 


تفسیر آيات أشكلت (VY)‏ 


[البیم۳] : وهل الواجب في الرّد) الجنس أو القيمة©© ؟ على وجهین» 
والجنس هو التصوص"۲ ۰ ولا یجوزه بیعاً في إحدی'” الروایات!“ ؛ لأن البیع 
يجب فيه الأجل» وآما ۳ القرض فانه بذل اللفعة بلا عوض» ولهذا [لا]"'' 
يجوز فيه التأجیل عنده"" . 


(۱) انظر: الفروع ج 4 ص (۲۰۲). 

(۲) سقط من : ب ه. 

زارف في ب. ه: وهو . 

)٤(‏ في ما في رد. 

)٥(‏ في ب : والقيمة. 

)٦(‏ فیجب رد ا ئل في المكيل والوزون؛ لأنه يجب مثله في الإتلاف ففي القرض أولى» فان أعوزه 
المثل فعليه قیمته حين آعوزه» لأنها حیذ ثبنت في الذمة . 
وفي الجواهر ونحوها ترد القيمة - لأنها من ذوات القيمة ‏ على الصحيح من الذهب» وما سوى 
ذلك من المذروع» والعدود؛ وا حیوانء ونحوهء وجهان . أحدهما: ترد القيمة والثاني: 
يرد المثل» والثاني هو ظاهر كلام ابن قدامة في العمدة . 
انظر : العدة شرح العمدة ص (۰)۲۳۹-۲۳۸ المغني ج 4 ص (۷٣۳۔۸٥۳))ء‏ الإنصاف ج٥‏ 
ص (۰)۱۲۹ الروض الربع شرح زاد المستقنع مع حاشية ابن قاسم ج٥‏ ص (47 _ ۰64۳ 
كشاف القناع عن متن الاقناع ج ۳ ص .)۳۱٣(‏ 

)¥( في س : في أحد ‏ 

(۸) فی ھہ: الروایتین. 

)۹( في ب: آما. 

(۱۰) في سء ه: فان القرض . 

(۱۱) سقط من : ب» هر 

(۱۲) روي عن الامام آحمد أنه قال : «القرض حال. وينبفي آن يفي بوعده؟. وقیل : لایحرم 
تأجیله . قال الرداوي في الانصاف : وهو الصواب. 
انظر : العدة شرح العمدة ص (۲۳۹)ء إعلام الوقعین ج ۳ ص (٤٥])ء‏ الانصاف ج ۵ ص 
(۰ء الروض الربع مع حاشية ابن قاسم ج٥٥‏ ص (۰)6۰ کشاف القناع ج ۳ ص (۰6۳۱۲ 
الغني ج ٤‏ ص (۳۵6). 


)1۷۸( 0 تفسیر آیات أشكلت 


کک تہ کے ہے 
كان معنى بیع الشيء بجنسه تساء» وذلك لا يجوز عند أبي حنيفة”" » وأحمد في: 
رواية”" : بل كلما یجب وفاء''' القرض وحده يحرم ربا الْاء؟۲ وحده.. 

والشافعي”" ء وأحمد_في روایة'“ -۰ ومن وافقهما یجوژون في غير 
الشيء الرنوي كالحيوان بيع بعضه بجنسه حالاًوالی آجل» متماثلاً ومتفاضلة ! 
ولا يجوّزون أن يقرضه ويشترط أكثر منه : وهذا تناقضء فإنه إذا جاز معاوضة' ٠‏ 
بعضه ببعض حا ومؤجلاً ؛ فالفرض لا یخرج عن هذا وهذا كما تقدم . ۱ 

وإذا آراد أن یقرضه بعيراً و دا بی دای بعبرا و )1 
ولکن هنا یشترط يعني - اخلول. أو التأجيل» بخلاف القفرض. ولیس هذا 
فرق ۰۳ فإن الناس مع القرض قد يتفقون على أنه يوفيه في وقت معي فلا 
)١(‏ انظر: الحلی ج۸ ص (۸5) الهداية شرح بداية البتذي ج ٣‏ ص »)٠١(‏ اللباب في شرح؛ 


الكتاب ج ٢‏ ص (۰)۳۲ حاشية ابن عابدين ج ٥‏ ص (۷٦۱)ء‏ المغني ج٤‏ ص (۳۵4). 


(۲) انظر: الغني ج ٤‏ ص (۰)۱۳۱ الهداية ٹ شرح بداية البتدي ج٣‏ ص (۰)1۲ اللباب في شرح. 
الکتاب ج ۲ ص (۳۸): حاشية ابن عابدین ج٥‏ ص (۱۸۲- ۰6۱۸۳ اس 


(۷4). 
۳( انظر : المغني ج 4 ص (۱۳۱)» الانصاف ج ه ص (۰)4۳ شرح السنة ج۸ ص (۷4).. 
(4) في ه: الوفاء. 
)٥(‏ في ه: بالساء. : ۱ 
)٦(‏ انظر: الغني ج٤‏ ص (۰)۱۳۱ بداية الجتهد ؤنهاية القتصد ج ٢‏ ص (۱۳۳۔٣۱۳)ء‏ شرح: 
السنة ج۸ ص۷0 ' ۱ 


(۷) انظر: المغني ج 4 ص (۰)۱۳۱ الإنصاف ج٥‏ ص (57-47)» الروض الربع مع حاشية ابن: ' 
قاسم ج 4 ص (۰)0۲۱ :كشاف القناع عن متن الإقناع ج ۳ ص (۲4). : 

(۸) في ه: أو يشترط. 

)۹( في ب : : قال يعني ب بعير البعيرين » وفي ه: : قال بعني بعير ببعير . 

۰ )في ه: فرق . 


تفسیر آیات أشكلت )٦۷۹4(‏ 


یخرج هذا عما يقصده الناس بالقرض . 

فتبين أن أظهر الأقوال قول مالك» وأحمد في رواية'" : أنه إذا جمع النوعان 
حرمء فإذا باع الشيء بجنسه متفاضلاً إلى أجل لم يجز» كما لا يجوز مثل ذلك 
في القرض» وان تباعدت / المقاصد ففيه نزاع . 

فقد تبين أنه إذا اجتمع ربا الفضل والنّسَاء حرم [بالإجماع؛ مما فيه ربا 
الفضل] ء وفي غير ذلك" عند أكثر العلماءء [وأما إذا لم يكن إلا النْسَاء فقط 
في غير الربوي ؛ فهذا يباح عند أكثر العلماء] *۲ ۰ كالبعير بالبعيرين إلى أجل . 


.)٦٦۹( سبق توثيق فولهما في ص‎ )١( 

(۲ سقط من : ب. 

(۳) في ه: زيادة: «والنساء حرم» قبل «وفي غير ذلك» . 
)£( سقط من : ه. 


س 


وف 


(1۸۰) تفسیر آیات آشکلت ` 


فصل 


وأما ربا الفضل بلا تَسَاء؛ فقد أشكل على السلف وا خلف: مساق 


عباس» وابن مسعودء وفعاوية أنه لاربا إلا في النّسّاء”2 ء كما ثبت في الحديث . 
الصحیح عن أسامة عن النبي اة أنه قال: «لا ربا إلا في النسيئةة ۲۳ . وبإزاء هؤلاء . 
بعض التأخرین الذي قال : إنه يجري في كل مال ۰ وهذا خلاف إجماع ' 
السلف. ولا معنى فيه . يحكى [ھذا] ۲۳ عن أبي طاهر الرياشي ©© " , 


وقالت طائفة: إنەم) يحرم في الأصناف المنصوصة الستةء وهود» قول . 


قتادة» وداود ٩‏ 3 وأصحابه ”° 5 وابن عقيل قد" رجح في آخراعمره- في ۱ 


۹9 
وف 


۰ 


سبق توثيق آقوالهم في صنْ (۱۰-۱۰۳), 


الحديث سبق تخريجه في ص .)٦۹۹(‏ 

سبق ذكر هذا القول في صل .)٥٦٦(‏ 

سقط من : ه. 

في س : ابن طاهر الریاسیٰء وفي ه: آبي طاهر الرياسي . 

لم أقف على ترجمته . 

في ب» س: إتھا۔ 

في ه: وهي . 

هو دارد بن علي بن حاف الأصببهاني» أبو سلینسان» 92520000 
الجتهدین في الاسلام . . تنسب إليه الطائفة الظاهرية » سمیت بذلك لاخذها بظاهر الکتاب . 
رالسنة» وإعراضها عن التأويل والرأي والقیاس . وکان داود أول من جهر بهذا القول» :وهو 
آصبهاني الاصل» ومولده بالکوفة . سکن بغداد وتوفي بها سنة ۲۷۰ه. ۱ 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج۸ ص(۹٦۳‏ -۳۷۵) رقم الترجمة (۰)46۷۳ وفیات الأعيان ' 
ج ۲ ض ۲٥٢(‏ 33ھهۂ۵كه۵ە۳۵2((((م۷۷۸َ۳ء+ءە" -۷۴:ارتم 
الترجمة (۵۹۷). 

سبق توثيق أقوالھم في ص ( ۰ 


(١)فيب‏ : وقد. 


تفسیر آیات أشكلت (1A1)‏ 
9 و 

كتابه فى الخلاف هذا" ۰ وضعف ماعللت به الأصناف الستة كلهاء / وقد 
بط القول عليه؛ وین أنه إنما حرم لس الذريعة فقط . كما قال ب : «لا تبيعوا 
الدرهم بالدرهمين / فإني أخاف عليكم الرماء»(۲ . 

فربا النسيئة حرم ما فيه من الفساد والظلم» وأما ربا الفضل فانما حرم لسد 
الذريعة . 

فأقرب الأقوال قول من قال: لا يحرم إلا في الطعوم المائل المكير“ 
والموزون. وهو قول سعيد بن المسيب » والشافعي”» في قول ؛ وأحمد في آحد 


الروايات» اختارها أبو محمد » ومذهب مالك قريب من ذلك" ۰ بل هو 
أرجح في ربا الفضل وربا النسیئة وفي اعتبار القاصد. لكنه بالغ في سد الذريعة ؛ 
حتى حرمها مع صحة [القصد]"" ورجحان الصلحة . وأحمد يوافقه على بطلان 
الحيلء وعلى سد الذرائع» إلا إذا ترجحت الصلحة. وهذا أعدل'!“ 
[الأقوال]9 . 

والفرق بين الحيل وسد الذرائع: أن" الحيلة تكون"“ مع ق صر 


(۱) سبق توثيق قوله في ص .)٦٦٦(‏ 

[49 في ب» ه: الرباء وفي س: الرماء والصواب ما أثبته في النص كما أوضحت ذلك عند 
تخريجي للحديث في ص (۰)۲۰۱-۱۰۰ 

(۳( في ه: المطيل . 

)٤(‏ في ب : والثاني. 

. أبو محمد: هو ابن قدامة صاحب الفني‎ )٥( 

0( سبق توثيق آقوالهم في ص (1۱۳-3۱۲). 

(۷) سقط من : ه. 

(۸) في ب : عدل. 

)4( سقط من : ب» ه. 

(۱۰) في س: لأن. 

(۱۱) في ه.: أن ا حیل یکون . 

(۱۲) في ه: مع القصد. 


۱٤١ھ‎ 


' تفسیر آیات آشکلت‎ ٠ 1 (AY) 


صاحبها ما هو محرم في الشرع» فهذا يجب أن يمن ”© من قصده الفاسد . وآما 
سد الذرائع فيكون مع صحة القصد خوفاً أن يفضي“ ذلك إلى الحيلة . 


والشارع قد سد الذرائع في مواضع» كما بسطت [ذلك]”" في کتاب (بیان ۱ 
الدليل على بطلان التحلیل)''' ء لکن يشترط ألا يفوت مصلحة راجحة ! 
یکرت النهن عما فيه سے نار فة مصلحة زاین فأما إذا كان فيه مصلحة ١‏ 


راجحة كان ذلك مباحاًء فان هذه الصلحة راجحة على ما قد یخاف من المفسدة » 
ولهذا یجوز النظر إلى الأجنية [للخطبة] ۲۳ لرجحان المصلحة”", وإنكان النظر 
لغير حاجة لم یجز'“ 

وكذلك سفر رذع غير ذي محرم منهي ع ۰ ویجوز لرجحان 


زلف في ه: : أن متنع . 

(۲) فيه: : أن یفض . 

(۳) سقط من : ب ه. ۱ 

(٤٤‏ هذا الكتاب يقع في (۳۱۵) صفحة بو بس سی ہس سی ارب دم 

ا أبن تيمية ج٦‏ ص (۴۲۰-۵). 

() في س : تفوت. 

10( سقط من : س . 

(۷) . سبق وأن ذکرت ما يدل علی جواز ذلك في ص (1۲۹). 

(A)‏ وما يدل على عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية عنه لغير حاجة. من القرآن الكريم : قوله 
تعسالی في سورة النور : الآية : ۳۰ فل زيوت يعض وين أتصدره وحْفَظ اوه 
ص۰۳“ 0 2 با 

)4( ودليل ذلك ما جاء في حديك ابن غمر رضي الله عنهما : أن النبي از قال ا ا 
أيام إلا مع ذي محرم». 
وگن رواة: 
- البخاري في صحيحه » في كتاب تقصير الصلاة» باب في کم يمير لبم (۳۵) 
واللفظ له . 
-مسلمفي صحیحہ فی تاب اليه باب سفر الرأةمع محر إلى ج وفیر ١‏ عن 
(۹۷۵) حدیث رقم (4۱۳): ۱ 


تفسیر آیات آشکلت 61۸72 


المصلحة كسفر عائشة مع صفوان بن المعطل”) لما كانت وحدهاء وكان9» 


سفرها معه خیرا "من أن تبقى ضائعة* . 


0) 


(1) 
(۳ 
(£) 


هو صفوان بن المستطل» آبو عمر السّلمي» ثم الذكواني» المذكور بالبراءة من الافك . اختلف في 
وفاته فقيل توفي سنة ۱۹ھ وقیل سنة ۸٤ھ‏ وقیل سنة 1۰ ه. 

قال الذهبي : «فهذا تباین كثير في تاريخ موته» فالظاهر آنهما اثنان» . 

انظر ترجمته في : الاستیعاب في آسماء الأصحاب ج ۲ ص (۱۸۰ -۰)۱۸۱ سیر أعلام النبلاء 
ج ۲ ص (۵۵۰-۵10) رقم الترجمة (۰)۱۱۵ الاصابة في تمييز الصحابة ج ۲ ص (۱۸4 - 
6) رقم الترجمة .)٥٥۸۹(‏ 

في ه: فکان . 

في ھ: خير . 

سفر عائشة رضي الله عنها مع صفوان بن العطل له قصة طويلة روتها عائشة وحاصلها : آنها 
خرجت مع رسول الله يك في إحدى غزواته. فلما قفلوا راجعين إلى الدينة ودنوا منها بعد 
الانتهاء من الغزوة جلسوا للارتیاح من عناء السفر» وبعد ذلك آذن رسول الله ب بالرحيل» آما 
عائشة فقد فقدت عقدا لها وذهبت تبحث عنه . 

ورحل الجيش ولم يعلم عنهاء فلما رجعت لم تجد أحداً وجلست في مکانها ظناً منها أن القوم 
سیفقدونها فیرجعون إليهاء ولکن لم يأت إليها أحد إلا صفوان بن العطل كان وراء الجيش» 
فبينما هو يشي إذا رأى سراد إنسان نائمء فأتی إليه فإذا هي عائشة» وكان يراها قبل اسجاب» 
فاستيقظت باسترجاعه» فأناخ راحلته فركبتها فانطلق يقود بها الراحلةء حتى إذا أتيا إلى 
الجيش هلك في شأنها من هلك» فرموها بالافك» وقد أنزل الله براءنها في سورة النور. 
الایات: (۲۰-۱۱). 

ومن أخرج هذه القصة مطولة : 

- البخاري في صحیحہ؛ في كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضاً ج۳ ص 
(۱۵۸-۱۵۶). 

-مسلم في صحیحہہ في کتاب التوبة» باب في حدیث الا فك وقبول توبة القاذف ج ۳ ص 
(۲۱۲۹۔ ۲۱۳۷) حدیث رقم (۵1). 

- أحمد في مسنده ج٦‏ ص (۱۹۷-۱۹6). 


)٦۸۷(‏ تفسیر آیات أشكلت 


وكذلك هجرتها بلا محرمء کهجرة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معیط( بلا _ 


. محرمء وزينب بنت النبي يكل ''' آرسل لها رجالا جاءوا بها"‎ ٠ 


(۲) 


(۳ 


مهاجرة تمشي؛ وکان خروجها زمن صلح الحديبية» فخرج في إثرها آخواها عمارة والولید ' 
ليرداها فلم ترجع؛ قال ابن سعد: : #ولا نعلم قرشية خرجت من بین آبویها مسلمة مهاجرة إلى ' 
الله ورسوله إلا أم کلشوم خرجت من مكة وحدهاء وصاحبت رجلاً من خزاعة ختی قدمت أ 
الدینة»» وكانت قبل أن تهاجر بلازوج» فلما قدمت المديئة تزوجها زيد بن حارثةء ثم تزوجها ؛ 
می ا ل 1 
فتزوجھا عمرو بن العاص فمکثت عنده أشهراً وماتت . ۱ 
انظ _ ترجمتها في : الطبقات الکبری ج ۸ ص (۲۳۰ ۳ الإصابةفي میز الصحابة چا 
ص ٦٦٤(‏ -41۸) رقم التراجمة (۱8۷۵). 

هي زيلب بنت محمد ية ؛ وأكبر أخواتهاء وشات یا مرا سا اور 
خالتها أو مھت وقد:أسلمت وهاجرت قبل إسلام زوجها بست سنن : وکان من ' 
قصتها مع زوجها أنه آسرفي غزوة بدر فبعئت قلادتها لتفتكه بهاء فقال النبي لا : إن ام أن 
تطلقوا لهذه أسيرها»» فبادر الصجابة إلى ذلك وأطلقوهء فأخذ عليه النبي كه َو أن يخلي سبنيل 
زينب» وكانت من المستضعفين من النساء؛ واستکتمه النبي و ذلك» وبعث زيد بن حسارثة ۱ 
ورجلاً من الأنصار فقال : : «کونا يطن بأجج حتى قر بكما زینب: فتصاحبانها»» وذلك بعد بدر پشهر : ١.‏ ؛ 
فلما قدم أبو العاص مكة» أمرها باللحوق بأبيهاء فتجهزت. ققدم أخو زوجها- وهو أبن الها ! 
-بعیرآ؛ فركبت» وأخذ قوسه وکنانته نها فخرجوا في طلبهاء فبرك کنانةء ونٹر كنانته بی إ 
طری» فروعها هبار بن الأسود بالرمح» فقال كنانة : والل لا یدتو أحد إلا وضعت فيه سهماً. 
فقال آبو سفیان: کف أيها الرجل عنا نبلك حتی نكلمك ۰ فكفء فوقف عليه فقال : إنك لم 
تصب. خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علائیةء وقد عرفت مصیبتنا ونكبتناء ومادخل علينا 
من محمد» فيظن الناس أن ذلك عن ذل أصابناء ولعمري مابنا بحبسها عن آبیها من حاجةء 
ارجع بهاء حتی إذا هدأت الاصوات وتحدث الناس آنا رددناهاء فسلها سرا » وأ قھا بأثيهاء 
قال : ففعل وخرج بها بعد,ليال» فسلمها إلى زید وصاحبه» فقدما بها. ۰ . توفیت ینب سنة 
بت جک ۱ : 

انظر ترجمتھا في : الطبقات الکبری ج۸ ص (٣٥۔٣۳)ء‏ سیر أعلام النبلاء ج ٢‏ صل (۲11- 
١‏ رقم الترجمة (۲۸)ء الاصابة ج ٤‏ ص (۳۰7) رقم الترجمة .)٥٦٤(‏ 

وانظر قصة خروجها من مكة إلى الدينة في : : السيرة النبوية لابن هشام ج ١‏ ص (1۵۳- 
٥۵ء‏ سیر دس عو از 01970 
في س: رجل جاء بها 


تفسیر آیات أشكلت )46( 
وقد تنازع الفقهاء في اج" والأقوى أنه إذا تعذر حجها مع المحرم أن 
تحج إذا آمنت» لأن حجها مع من تأمنه أرجح من تفويت”" الحج . وقوله: «حج 
مع اراتك دليل على أنه إذا أمكن سفرها مع محرم لم تخرج وحدها جمعاً بین 
الصلحتن. 
وآما إذا دار الأمر بین تفويت الحج وبين سفرها بلا محرم سفراً آمناً كان 
حصول الحج أصلح لهاء فان حصول الفساد في دينها إذا سافرت وحدھاء وهذا 


۱0( فقيل : لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم» وهو قول النخعي» والحسن البصري» وبه قال الشزري؛ 
وأحمد بن حنبل» واسحاق» وأصحاب الرأي. 
وقیل : تحج في رفقة مأمونة معها نساه» وان لم يكن لها زوج ولا کان معھا ذو محرم وهذا 
قول ابن سيرين» وعطاءء والاوزاعي ومالك. والشافعي؛ وفي قول للشافعي تكفي امرأة 
واحدة» وفي قول تسافر وحدها إذا كان الطريق آمناء وهذا صححه صاحب المهذب . 
انظر : مسائل الامام أحمد بن حنبل» رواية إسحاق بن إبراهيم الليسابوري ج ۱ ص (۱۳۹) 
رقم المسألة (٤1۸)ء‏ الحلی ج ۷ ص (8۷ - ۵۲) رقم السألة (۲۸۱۳ الهذب في فقه الامام 
الشافعي ج١‏ ص (٢٦۲)ء‏ شرح السنة للبخوي ج ۷ ص (۰)۲۰ الهداية شرح بداية المبتدي 
جا ص (۰)۱۳۵ العدة شرح العمدة ص (۰)۱۱۳ الانصاف ج ۳ ص (4۱۰ - ۰68۱۳ کشاف 
القناع عن متن الإقناع ج ۲ ص (٣۳۹)ء‏ الروض الربع شرح زاد الستقنع مع حاشية ابن قاسم 
ج٣‏ ص (۰)۵۲۳ حاشية ابن عابدين ج ۲ ص (4۹4). 

(۲) في ب: توفیةء وفي س: توفیت۔ 

(۳) لفظ ا حدیث : عن عمرو بن دینار؛ عن أبي معبد؛ قال: سمعت ابن عباس یقول : سمعت 
النبي نه يخطب یقول : لا بخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» فقام 
رجل فقال : يا رسول الله إن امرآتي حرجت حاجة» واني اکتبت في غزوة کذا وکذا. قال : 
«انطلق فحج مع امرأنك». ۱ 0 
وعن رواه: 
- البخاري في صحيحه في كتاب النکاحء باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول 
على المغيبّة ج٦‏ ص (۱۵۹). 
- مسلم في صحیحه في كتاب احج؛ باب سفر المرأة مع محوم إلى حج وغيره ج ۱ ص 
(۹۷۸) حديث رقم (4۲4) واللفظ له . 


۱ : تفسیر آیات أشكلت‎ ۱ ۱ (1A7) 
| في طريق الحاج نادر» ومع من تأمنه معدوم . . بخلاف سفرها بلا محرم لتنجارة‎ 
| وزيارة» فان هذه مظنة فساد دينها > كخلوة الأجنبي بهاء وخلوته بها لرجحان‎ 
۱ 0 . الصلحة جائز‎ 

وأحمد في رواية الروذي © ”© قد سر لكيرة تي لم اند 
يئست من الزوج» فإنها من القواعد" . ۱ 

: ا تفوتها" , فإذا أمنت لم‎ ES 
يبعد جوازه. بخلاف السفر الذي ليس بواجب ولا مستحب. فان هذا لیس فيه‎ 
' مصلحة راجحة في ذينهاء وفيه مفسدة في دينهاء فان اتفرادها عن الزؤج والحرم‎ 
' مظنة حصول الشر في دينهاء فإذا فوت السفر الذي هو في نفسه طاعة؛ والسفر‎ 
: غير الطاعة» واعتبر في نبفر الطاعة أن تكون آمنة» فهذا قول متوجّه کما قال“‎ 
. كثير من العلماء‎ 


6 في ب» ه: المروزي. 

)۳( هوالإمام؛ القدوة» الفقيه» المدث: بو کر آحمدین محمد بن الحجاج رن نزیل ؛ 
بغداد. وصاحب الإمام أجمد بن حنبل» حك عنەء 'ولازمه؛ وكان أجل أصحابه. .. توفي سنة 
٥ھ۔‏ : 
انظر ترجمته في : تاریخ بغداد ج 4 ص (٤٣٢٦۔ )٦٢٤‏ رقم الترجمة (۰)۲۳۱۸ طبقات الحنابلة 
ج١‏ ص (۱۳-۵۱) رقم الترجمة (۵۰)) تذكرة احفاظ ج ۲ ص (۱۳۱- 1۳۳) رقم الترجمة 
(۷ سیر آعلام النبلاء ج ۱۳ ص (۱۷۳ 177 )رقم الترجمة (۱۰۳). 

۳( انظر رواية الروذي عن أحمد في : : کتاب الفروع لابن مفلح ج ۳ صن (۲۳۲). 

43 القصود بالساجد الثلاثة التي في السفر إليها طاعة وقربة» ولا تشد الرحال إلا إليها هي : 
السجد الحرام؛ والسجد الاقصی: ومسجد النبي إل بالدینة؛ فقد ثبت في صحیح مسلم في 
كتاب المج » باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ج ۱ ص )١١15(‏ حديث رقم (811) : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ی قال ٠:‏ لائشد الرحال إلا إلى ثلالة مساجد : مسجدي هلا 
ومسجد الخرام ومسجد الأقصى). 

)0( في س : كما قاله. 


تفسیر آیات أشكلت (TAV)‏ 


وهم متفقون على أن قوله : «لا تسافر الرأۃ'' إلا مع زوج أو ذي صحرمء'") 
لیس على عمومه» فإنه يجوز لها سفر الضرورة: كسفر الهجرة» وكسفر زينب» 
وأم كلثوم بلا زوج ولا ذي محرم. 

والنظر إلى الأجنبية ‏ منع منه لأنه داعية للمحرم”" - يجوز للخاطب بالنص 
والإجماع للحاجة؟ ۰ جوز للشاهد والعامل» وجوزه أصحابنا وغیرهم بشرط 
عدم الشهوة۳ » وجوّزه أصحاب أبي حنيفة مع الشهوة" ء وإذا'” كان بلا شهرة 
يجوز عندهم / مطلقاً إلى الوجه والیدین"* ء وهو إحدى الروايتين عن أحمد!“ ع 


)١(‏ في س: امرأة. 

(۲) الحديث سبق تخريجه في ص (287). 

(۳) في ب: لأنه داعية الحرم. 

.)۱۸۲ ۰1۲۹( سبق ذكر هذه السألة في ص‎ )٤( 

)٥(‏ ممن جوز نظر الشاهد والعامل إلى وجه المرأة بشرط عدم الشهوة: الإمام أحمد بن حنبل فقد 
قال: لأ يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينهاء وان عامل امرأة في بيع أو إجارة فله 
النظر إلى وجهها ليعلمها بعينها. فمع الحاجة وعدم الشهوة لابأس به. وقال صاحب الهذب 
مثل هذا . 
انظر : المغني ج ۷ ص (4۵۹) الانصاف ج۸ ص (۲۲)ء الروض الربع مع حاشية ابن قاسم 
ج٦‏ ص (۰)۲۳۲-۲۳۵ الهذب في فقه الإمام الشافعي ج ۲ ص .)٦٤٤‏ 

)٦(‏ فعندهم أنه يجوز أن ينظر إليها مع الشهوة لعذرء مثل أن يريد تزويجهاء أو الشهادة عليهاء أو 
ا حاکم يريد أن يسمع إقرارها . 
انظر : أحكام القرآن للجصاص ج٣‏ ص (٣۳۱)ء‏ المحلى ج ۱۰ ص (۳۱). 

(۷) في ب: إذا. 

(۸) انظر : أحكام القرآن للجصاص ج٣‏ ص (٣۳۱)ء‏ الحلی ج ۱۰ ص (۳۱). 

(۹) جاء في کتاب الانصاف للمرداوي ج ۸ ص (۲۸-۲۷): «أن جماعة من أصحاب الامام آحمد 
جوزوا نظر الرجل من الحرة الأجنبية إلى مالیس بعورة صلاة» وذکره الشیخ تقي الدین رواية. 
وقال القاضي : الحرم ما عدا الوجه والکفین . وقال ابن عقيل : لا يحرم النظر إلى وجه الاجنبية 
إذا آمن الفتنة» . 
قال المرداوي معلقاً على هذا: «وهذا الذي لا يسع الناس غيره خصوصاً للجیران والاقارب غير - 


٦٦ ب‎ 


' تفسیر آیات آشکلت‎ ٠ (1A۸) 
۱ وأحد" قولي الشافعي"‎ 

ومن ذلك 700 هدیاه 
عباد الشسمس”" ۰ فیجوز للمصلحة الراجحة مثل قضاء القوائت وغيرها . ' 
والصحیح أنه يجوز في ذوات الأسباب مطلقاً. کقول الشافعي "۲ ء وأحمد.في 0 
إحدى الروایتین" 


الحارم الذين نشأ بینهم» وهو مذهب الشافعي». 

قلت : ما ذكروه غير مسلم به إذ إن نصوص الکتاب والسنة تأمرنا بغض البصر عما حرم الله ۱ 

تعالی» ومن ذلك النظر إلى وجه الأجنبية» ولم يقيد ذلك بشهوة ولا بغيربشهوة» ثم إنه يجب ` 

وم او یی سا سی دی کے ۱ 

أنه ينظر بلا شهوة. 

)١(‏ في س: وإحدي. 

(۲) انظر: الإنصاف ج۸ ص (۲۸). 

(۳) سبق ذکر دلیل النهي في ص (1۲۱-۲۵). ۱ 

(4) کصلاة الجنازةء وركعتي الطواف؛ وتحية السجد. وصلاة الکسوف . انظر ذلك فیما سبق ص 
(ITA)‏ 5 

() . انظر: القني ج١‏ ص (۷9۹) الهذب في فقه الامام الشاقعي ج ۱ ص ( ۰ء سفن الاح 
إلى معرفة معاني ألفاظ النهاج ج ۱ ص (۱۲۹). 

.)۷٥۹( انظر : الغتي ج١ ص‎ )٦( 


تفسیر آیات أشكلت C44)‏ 


قال النبي كله لحكيم بن حزام!؟ : «لا تبع مالیس عندكه ما قال له : يأتيني 


الرجل فيطلب مني البيع ليس عندي فأبيعه منه» ثم أذهب إلى السوق فابتاعه» 
فقال : «لا تبع ماليس عندل»۳) . وفى حديث عبد الله بن عمرو" عن النبي ور : 
دلا يحل سلف وبیع: ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمنء ولا تبع ماليس عندك»9؟ ع 


(۱) 


(۳ 
(٤٤ 


هو حكيم بن حزام بن خویلدء القرشي الأسدي . أسلم يوم الفتح» وحسن إسلامه» وكان من 


آشراف قریش» وعقلائهاء ونبلائهاء وکان علامة باللسبء كبير الشأن. توفي سنة ٤٤ھ‏ 
وقیل غیر ذلك . 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج ۳ ص (۶8 - ۵۱) رقم الترجمة (۱۲) البداية والنهاية 
ج۸ ص (۷۱-۷۰) الاصابة في تمييز الصحابة ج ۱ ص (۳4۸) رقم الترجمة (۰ ۰۱۸۰ 
ون آخرجه من طرق عن حكيم بن حزام بألفاظ متقاربة : 

- الشافعي في الرسالة ص (۳۳۷-۳۳) فقرة رقم (9154)» وقال محققها أحمد شاكر: 
«الحديث حسنه الترمذي» وهو حديث صحیح؟۔ 

- أبو داود في سننه» في كتاب البيوع والإجارات» باب في الرجل يبيع ماليس عنده ج ٣‏ ص 
(۷۱۹-۷۷۸) حديث رقم (۳۵۰۳). 

-ابن ماجة في سننه» في کتاب التجارات» باب النهي عن بیع مالیس عندك» وعن ربح مالم 
يضمن ج ۲ ص (۷۳۷) حدیث رقم (۲۱۸۷). 

الترمذي في سننه» في کتاب البیوع» باب ما جاء في كراهية بيع مالیس عندك ج ۲ ص 
(۵۳6) حدیث رقم (۱۲۳۲)ء وقال : «هذا حديث حسن؟. 

این الجارود في النتفی ص (۲۳۱) حدیث رقم (1۰۲). 

الطبراني في العجم الصغير ص (۳۲۱) حدیث رقم (۷۷۱). 

-ابن حزم في الحلی ج ۸ ص (۰6۵۱۹ و صححه . 

وا حدیث صححه أيضاً الالباني في إرواء الغلیل ج ٥‏ ص (۱۳۲) حدیث رقم (۱۲۹۲). 

في ب: عبد الله بن عمر . 

الحديث سبق تخريجه في ص .)٥٥٦-19(‏ 


1١55 


٤٦٤ں‎ 


(14۰) : ۱ تفسیر آيات أشكلت 


وللناس في هذا الحديث أقوال: 


قيل: المراد بذلك أن يبع السلعة المعينة التي هي مال الغیر» يبيعها / إن ! 
ملكها فقال : «لا تبع ما ليس عندك». أي : لا تبع ما لاتملكه'" من الأعيانء ونقل : 
هذا التفسیر عن الشافعي أنه يجوز السَلّم الحال» وقد لا يكون عند الستسلف : 
ما باع٣ء‏ » فحمله على الأعيان» ليكون بیع ما في الذمة جانز* ؛ سواء!“ كان ! 
حالا أو مؤجلا. 


وقال آخرون : هذا ضعيف جد فان حكيم بن حزام ما كان يبيع شیا | 
معيناً هو ملك لغیره» ثم يبنطلق.فيشتريه منه" ء ولا كان الذين”" یأتونه يقولون ' 
نطلب عبد فلان أو دار فلان» وإغا الذي يفعله الناس أن يأتيه الطالب فيقول أريد . 
طعاماً كذا وكذاء [أو ثوباً کذا وكذا]” » وغير ذلك. فيقول: نعم أعطيك» ش 
فيبيعه [منه] ۴۳ » ثم يذهب فيحضله من عند غيره إذا لم يكن عنده. 
هذا هو الذي يفعله من يفعله من الناسء ولهذا.قال: «يأتينى فيطلب منی / ' 
البيع لیس عندي»» لم يقل" : يطلب '' مني ما هو ملوك لغيري. 
)١(‏ في بء س: مالاتملك. ١‏ 
زفق في ه: : التسلف. : 
(۳) انظر: : الرسالة للإمام الشافعي تحقیق أحمد شاکر صن (۳۳۹) فقرة رقم (۹۱۹)ء الهذب في فقه ۱ 
الإمام الشافعي ج ١‏ ص (۳۹۳)ء بداية الجتهد ونهاية القتصد ج ۲ ص (۳ °{ المغني ج٤‏ 
ص (۳۲۸)ء مغني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ النهاج ج ۲ ص (ه 0 
(4) في ه: جائز. 
0 في ب: سو 
)¥( في ه: زيادة «من؟ قبل «الذین؟ . 
(۸) سقط من: ه. 
(9) سقط من : ب 
() في س : زيادة الم) بعد «لم يقل؟ . 
)١١(‏ في ه: لطلب ۔ 
(۱۲) في ه: ا فهو . 


تفسیر آیات آشکلت (۹۹۱ 


فالطالب طلب الجنس لم يطلب شيئاً معینا كما جرت عادة الطالب لا يؤكل 
ويلبس ویرکب إنما يطلب جنس ذلك ليس له غرض في ملك شخص"" بعينه 
دون ما سواه مما هو مثله أو خير منه . 

ولهذا صار أحمد بن حنبل وطائفة إلى القول الثاني» فقالوا: ا حدیث على 
عمومه يقتضي النهي عن بيع ما في الذمة'" إذا لم يكن عنده. وهو يتناول النهي 
عن السّلم إذا لم يكن عنده”" ء لکن جاءت الأحاديث في جواز الم المؤجل» 
فبقي هذا في السّلّم ا حال“ . 

والقول الثالث وهو أظهر الاقوال ‏ : أن الحديث لم يرد به النهي عن 
السّم المؤجل ولا الحال مطلقآء وإغا أريد به أن یبیع!“ في الذمة” [ما]" لیس 
هو مملوكاً له ولا يقدر على تسليمه» ويربح فيه قبل أن يملكه ويقدر على تسليمه 
وتضمنه . 

فهو نهي عن اسم الحال إذا لم يكن عند المستسلف” ما باعه» فيلزم ذمته 
بشيء حال ويربح فيه ولیس هو قادرا“ 
يحصل وقد لايحصل» فهو من نوع الغرور والخاطرة وهو إذا كان السّم حالا 
وجب تسليمه [عليه] ۱۱ في الحال» ولیس هو بقادر على ذلك ويربح فيه على أن 


على إعطائه . وإذا ذهب يشتريه قد 


. في ب: تخص» وقي ھ: يخص‎ )١( 

۲( في ھ: ما في ذمة . 

(۲) في ب: إذا كان عنده . 

.)۳۲۸( انظر : بداية الجتهد ونهاية القتصد ج ۲ ص (۰)۲۰۳ الغنی ج 4 ص‎ )٤( 
١ . في ه: أن يبع‎ )٥( 

1( في ه: في ذمة . 

(۷) سقط من : ه. 

(A)‏ في ه: المتسلف. 

)٩(‏ في ه: قادر. 

() سقط من : ب . 


ب 1۲ 


(4۲) ۱ : تفسیر آیات أُشكلت ' 


يملكه فیضمنه۱ '. وریا أحاله على الذي ابتاع منه» فلا کون قد عمل شین بل 
أكل ا ال بالباطل . ۱ ۱ 
وعلی هذا فالسلّم ا حال ذا كان السلم إليه قادراً على الاعطاء هو جائزء. ٠‏ 
وهو كما قال الشافعي : إذا جاز المؤجل فا حال أولى بالجواز. : 
وما ييين أن هذا مراد النبي ڳلا : أن السائل إِنما سأله عن بيع شيء مطلق في 
الذمة كما تقدم» لکن إذا لم يجوز بيع ذلك» فبیع امین الذي لم که أولى 
ا ْ 
وإذا كان نما سأله عن بيع شيء في الذمة» وإنما سأله عن بيعه خالا فإنه 
قال : آبیعه» / ثم آذمب فابتاعه فقال [له]" : «لا تبع ٩‏ مالیس عندك:. فلو كان 
السّلف ا حال لا يجوز مطلقاً لقال [له] ۳" ابتداء: «لا تبع هذا» سواء كان عنده أو 
لیس عنده. فان صاحب هذا القول یقول : بيع" ما في الذمة حال لا يجوز ولو 
كان عنده ما يسلمه» بل إذا کان عنده فانه لا يبيع الا معيناً» لا بيع شیئاً في' 
الذمة. 
فلما لم ينهه النبي لعن ذلك مطلقاء بل قال : «لا تبع ما لیس عندك؛ و علم 
أنه و فرق بين ما هو عنده ویلکه ويقدر على تسلیمه» ومالیس كذلك »وا 
كان كلاهما في الذمة . 


)1( في ه: وية يضمنه . 

)۳( سقط من : ب» ه. 
)€( في هب: لا تبعهما. 
(0) سقط من: س. 
9 في ه: لا نبع . 
(v)‏ في ه: ما هذا. 


تفسیر آیات أشكلت )14۳( 
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ومن [تدبر] ۲۳ هذا تبین له أن القول الثالث هو الصواب . 

وإذا قیل : المؤخر جائز للضرورة» وهو بیع المفاليس”") » لأن البائع ۲ احتاج 
إلى أن يبع إلى أجل وليس عنده ما يبيعه الآنء [وأما)“ الحال فيمكنه أن يحضر 
المبيع فيراه» فلا حاجة لبیع*" موصوف في الذمة. أو بيع عين" موصوفة 
[غائبة”" ]۲ لا يبيع شيئاً مطلقاء بل هذا منوع"" فلا نسلم على خلاف 
الأصلء بل تأجيل البیع كتأجيل الثمن؛ كلاهما من مصالح العالم . 

والناس لهم في المبيع الحال والغائب ثلاثة آقوال : 

منهم من يجوزه مطلقاً ولا يجوزه معیناً موصوفاًء كالشافعي في المشهور 
عنہ'''' والأظهر جواز هذا وهذا. 


ويقال للشافعي مثل ما قال [مو] لغيره: إذا جاز بيع المطلق الملوصوف» 


(۱) سقط من: ب. 

)( الفالیس : جمع مفلس؛ وهو الذي لا مال له» ولا مایدفع به حاجته . والفلس في عرف 
الفقهاء : من ذینه أكثر من ماله» وخرجه أكثر من دخله» وسموه مفلساً وإن كان ذا مال لأن ماله 
مستحق الصرف في جهة دينه» فکأنه معدوم. 
انظر : الغني ج ٤‏ ص (۵9 -4۵۲). 

(۳) في ه: البیع . 

)٤(‏ سقط من : ب. 

(۵) في ب : إلى بیع . 

»( في س : أو يبع عیناء وفي ه: أو يبيع عين . 

(۷) فی ه: غاشية . 

(۸) سقط من: ب. 

)4( في ھ: منوعاً. 

(۱۰) انظر : المهذب في فقه الإمام الشافعي ج ١‏ ص (۰)۳۵۰ بداية الجتهد ونهاية القتصد ج ۲ ص 
(۰)۱۵0 مغني الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ النهاج ج ۲ ص (۱۸). 

(۱۱) سقط من : بء ه. 


٤٤ 


0481190 ۱ تسیر آیات أشكلت ‪ 
فا معين الوصوف آولی"" با جواز فان الطلق فيه غرر''' وخطر وجهل آکثر من : 
المعين . فإذا باع حنطة مطلقة بالصفة أولى» [بل]" ولو ب بيع المعين بلا صفتة - 
وللمشت ي ایا رجا کمن ٹل ذلك عن الصحابق وخر مذجب ۱ 


Ei (0) 


آبي حنيفة " وأحمد في إحدى الروایتین [عنه 
وقد جوز القاضي وغيره من أصحاب أحمد الم / الخال بلفظ ال 
والتحقيق: : أنه لافرق بين لفظ ولفظ » ونفس بيع الأعيان الحاضرة التي يتأخر . 
قبضها یسمی سلفاً؛ إذا عجل له الشمن» كما في المسند عن النبي يكل : «أنه تھی أن . 
بسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحه:" » فهو إذا بدا صلاحه وقال" : : 
أسلمت إليك في عشرة آوسق من تمر هذا الحائط جاز. 


كما يجوز أن يقول :ات بتعت عشرة [أوسق]” '' من هذه الصبرت ھ9 
يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه فإذا عجل له الشمن قيل له سلف» لان السلف 
هو الذي تقدم. والسالف: المتقده" ء » قال الله تعالى 00 ا ۱ 


عر سر سر کر 0 


ومثلا لاح نخریںے 4 . 

)0 في ه: أولا. 

( في ه: غرور. 

(۳) سقط من : ب . 

(4) انظر: : الهداية شرح بداية البندي ج٣‏ ص (۴۷)ء بداية امجتهد وتهاية لشتضد ج ۲ ص ١‏ 
(166)» الغني ج ٤‏ ص (78) . 

.)۷۵( انظر: الغني ج٤ ص‎ )٥( 

(1) سقط من: س»ه. . 

۷ دس وي ہے ہسوسو ولد 

(۸) أخرجه أحمد في مسنده ج٢‏ ص (55 ۰ ۵۱). 

)۹( في ه: وقد. ۱ 

(۱۰) سقط من : ب. ۱ ۱ 

(۱۱) انظر: الفردات للراغب ص (۲۳۹)ء لسان العرب ج٦‏ ص (۳۳۱-۳۳۰). 

(۱۲) سورة ال خرف الاية : ۵7 : 


تفسیر آیات أشكلت ( 1۹۵ ) 
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والعرب تسمي آول الرواحل": السالفةء ومنه قول النبي کل : «الحقي 


سلفنا ال © عثمان بن مظعون" 9 > وقوله : «حتى تنفرد سالفتي)20 2 


0) 


(۲) 
(۳ 
(€) 


0 


(10 


الرواحل : جمع راحلةء والراحلة عند العرب: كل بعير تجیب؛ سواء كان ذكراً أو أنثى» 
وتستخدم الرواحل عادة رکب الشخص ورحله . 

انظر : لسان العرب ج ه ص (۱۷۰). 

في ب» ه: الحبر» وفي س : لخبر. وما آثبته من کتب الحديث كما سيأني في تخریجه . 

في ب : مضعون» وفي س : مطعون. 

هو عشمان بن مظعون بن حبیب بن وهب» أبو السائب» من سادة الهاجرین؛ ومن أولياء الله 
التقین . توفي في السنة الثانية للهجرة . 

انظر ترجمته في : حلية الأولياء ج ١‏ ص (۱۰-۱۰۲) رقم الترجمة (۰)۱۱ سير أعلام النبلاء 
ج١‏ ص (۱۱۰-۱۵۳) رقم الترجمة (۹)؛ الا صابة في تمييز الصحابة ج ۲ ص (40۷) رقم 
التر جمة (01660). 

لفظ الحديث : عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن یوسف بن مهران» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : الما مات عشمان بن مظعون قالت امرأة: هنيئاً لك الجنة عثمان بن 
مظعون» فنظر رسول الله يق إليها نظر غضبان» فقال: وما يدريك؟ قالت يا رسول الله : قارسّك 
وصاحبّك . فقال رسول الله لٹ : والله إني رسول الله ء وما أدري ما يفعل بي؟ 

فاشفق الناس على عثمان» فلما ماتت زينب ابنة رسول الله باو ؛ قال رسول الله ِ : الحقي 
بسلفنا الصالح ا٣ر‏ علمان بن مظعون . فيكت النساء» فجعل عمر يضربهن بسوطه» فأخذ رسول الله 


كل بیده» وقال: مھلاًیا عمرا ثم قال : ابكين وإياكن ونعيق الشیطانء ثم قال : إنه مهما كان من العين 


والقلب فمن الله عزو جل ومن الرحمةء وما كان من اليد واللسان فمن الشیطان». 

ومن آخرجه : 

-الامام آحمد بن حنبل في مسنده ج ١‏ ص (۲۳۷ ۰۲۳۸ ۳۳۵) وفیه تعبين المرأة بآنها زوجة 
عثمان بن مظعون» وتسمية من ماتت بأنها رقية بنت رسول الله َو وليست زینب . 

۔ الحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة ج ۳ ص (۲۱۰) حديث رقم (1۸1۹) وسكت 
عنه . 

- وقد أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء ج ۱ ص (۱۲۰) عند ترجمة عثمان بن مظعونء وقال 
شعيب الأرنؤوط عند تخريجه لهذا الحديث من السیر : «إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد؟ . 
هذه العبارة وردت في حديث طويل رواه البخاري في صحيحه» في كتاب الشروط» باب ے 


(ح۹٦)‏ ۱ تقبیز آیات أشكلت.. 


وهي العنق٩‏ ۲2 ۲ 


ولفظ السلف: بتناول القرض والسّلم”” ء لأن اللقضرض'“ أيضاً سلف 


القرض» أي: قدمه وعجلهء لکن هذا تبرع بالمنفعة" , وفیه حدیث عبذ اللہ 


زف 
۳( 


(۳) 
)£( 
(ه) 


الشروط في الجهادء والمصالحبة مع أهل الحروب وكتابة الشروط ج ٣‏ ص (۱۷۸ -۱۸۸).: 
وأحمد في مسنده ج ٤‏ ص (۳۲۹-۳۲۳). 

وسأذكر الجزء ء الأول مه المشعمل على تلك العبارة من صحیح البخاري : 

عن المسور بن مخرمة ومروان بن ا حکم ناو ہیا ھی قالا: ؛ 
«خرج رسول الله تيه زمن ا حدیبیة حتى كانوا ہہ ببعض الطري ق قال النبي ب :ان خالد بن الوليد أ ۱ 
بالغمیم في خيل لقریش طليعة فخذرا ذات الیمن ضوالل ما شعر بهم خالد حتى زا هم بت بیش . : 
فانطلق يركض نذیر لقريش» وسار البي كي حتی إذا كان بالثنية التي یهبط علیهم منها بزکت : 
به راحلته . فقال الناس :حل حل» > فأّت. فقالرا : خلت القصواء خلأت القصواء . فقال 7 
النبي يل : ما خعلات القصراء. ما ذاك لها بخلق ولکن حبسها حابس الفيل. ثم قال فا تس 
يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياهاء ثم زجرها فوثیت. 

قال : فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الما يتبرصه الاس برضا ٠‏ فلم یله 
الناس حتى نزحوه» وشكي إلى رسول الله ول العطّش» فانتزع سهماً من کنانته ثم أمرنهم أن | 
يجعلوه فيه » فوالله مازال يجيش لهم بالري حتى صَّدّروا عنه . 

فبينما هم كذلك إذ جاء ديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة » وكانوا غيبة نضح 
رسول الله ول من أهل تهامة . فقال یہو ممیت سید 
اد ومعهم الوذ الطافیل؛ وهم مقاتلوك وَصَادُوك عن البيت . فقال رسول الله تی :ان 
لم بمئ لقتال ا کچ سای ا ا 
ويُخلرا بيني وبين الناس. فان أظهر؛ فان شاءوا أن يدخطرا فيما دخل فيه الناس فعلراء:وإلا فقد جمواء وان هم و 
فوالذي نفسي بيده لأقاتلتهم على أمري هذا حى تفرد سالفتی, ولينفذن الله آمره. . . ا حدیث), ' 

في ب: العتف . 0 : 
قال ابن الأثير في النتهاية في غریب الحديث والائر ج ٢ص‏ ( ۰ «السالفة ١‏ صفحة الم | ١‏ 
وهما سالفتان من جانبیه. وكنئ باتفرادها عن الوت؛ لأنها لا تفرد عما يليها إلا بالوت . 
وقيل : أراد حتى يرق بين رأسي وجسدي؟. 

في ب : والسلف . ۱ 

في ب » س » هھ کے ہر ما ايهو وت 

في ه: : بلامنشعة . 


تفسير آیات أشكلت 21۹۷ 


ابن عمرو”” أن النبي لا قال : ولا يحل سلف وبيع» وشرطان في بیع؛ ولا ربح مالم 
يضمن ولا بیع ما ليس عندك”" , ومنه ا حدیث: «أن النبى پل استلف(۳ بكر 
وقضى جملا رباع ۱96۷ ۲ 

والذي یسیع *۲ مالیس عنده لا يقصد إلا الربح» وهو تاجر فیستلف ٩‏ 
بسعر؛ ثم يذهب فيشتري [بأرخص منه]۲۳ ۰ بثل ذلك الشمن" ۰ فانه قد 
یکون أتعب نفسه [لغیره] ۲ بلا فائدة» وإنما یفعل هذا من يتوكل لغیره فیقول : 
أعطني فأنا آشتري لك هذه السلعة فیکون أميناً» أما أنه يبيعها بشمن معين یقبضه 
ثم يذهب فیشتریھا"'' بمثل ذلك الثمن من غير فائدة في ا حال فهذا لا يفعله 
عاقل. 

نعم إذا كان هناك تأخير فقد يكون محتاجاً إلى الٹمن فيتسلفه”"" ء وینتفع به 


(۱) في ب: عبد الله بن عمر. 
(٢(‏ الحديث سبق تخريجه في ص (598-570914). 


(۳) في ھ: أسلف. 
)6( يقال للذکر من الابل إذا طلعت رباعيته رباع والأنثى رباعية بالتخفیف وذلك إذا دخلا في 
السنة السابعة . 


انظر : النهاية في غریب الحديث والاثر ج ۲ ص (۱۸۸). 
(|) سبق تخریجه في ص (۱ 1۱۷ ). 


(۹) سقط من:ھ. 

(۱۰) فى ه: الثمرة. 

(۱۱) سقط من : ھ. 

(۱) في ب» ه: یشتریها. 

(۱۳) في ب: یتسلفه. وفي س : فیستسلفه . 


٦٦ ب‎ 


(198) تفسیر آیات أشكلت 


مدة إلى أن یحصل''' تلك السلفة”" ۰ فهذا يقع في السلّم المؤجل”" ۰ :وهو الذي؛ 
يسمى بيع المفاليس » فإنه يكون محتاجاً إلى الثمن وهو مفلس» وليس غندہ في /ٴ 
الخال ما يبيعه» ولكن له مال يأتي من بعده“ من تمر أو ما أو غير 
ذلك . فيبيعه في الذمة» فهذا یفعله"" مع الحاجة» ولا يفعله بدون الجاجة إلا أن 
يقصد أن يتجر بالشمن في ا حال ویری أنه يحصل به من الربح أكثر ما يفوت 


2 


سم ۱ 

فان التسلف" یبیع "" السلعة في ا حال بدون ما يساوي نقدأء والسلف پری: 
نه يشتري بها إلى أجل بأرخص ما یکون* عند حصولهاء والا فلو علم أنها, 
عند الاجل - كحصول"" الحنطة في البیدر ۳ تباع اسل -لم یسلم فیها: 
فیذهب نفع ماله بلا فائدة» وإذا قصد الا خر قرضه ذلك قرضاء ولا یجعل ذلك 


۱ في س: تحصل.‎ )١( 

(۲) في ب» س: السلعة. ٠‏ 

)۳( في ب : الوجود. 

)4( في ب : ولكن له ما يأني من بعده» وفي ھ: ولکن له ما يأتي بعده. 

( في س: من مر | 

9 اکن کل SE aS a‏ ان : أغلت 
الضيعة فهي مغلة إذا انتا بشيء وأصلها ثابث . : ۱ 
انظر : أساس البلاغة للزمخشري ص (۰)۳۲۷ لسان العرب ج ٠١‏ ص (۱۱۰). 

(۷) في ه: يفعل . ۱ 

( في ب» س : الستسلف‎ (A) 

(۹) في س: بيع ٠ ٠‏ 

(۱۰) في ب» ه: مایکون. : 

(۱۱) في ب» ه: حصول. | 

(۱۲) الییدر: هو الوضع الذي يداس فيه الطعام. - 
انظر : مختار الصحاح ص (۳). القاموس الحیط ص (4 4 4). 


تفسیر آیات أشكلت )1۹4٩(‏ 


سلما إلا إذا ظن أنه آرخص في ا حال وقت الأجل . 

فالسلم [المؤجل]“ في الغالب لا يكون الا مع حاجة الستسلف إلى الثمن. 

وأما الحال إن كان عنده فقد يكون محتاجاً إلى الثمن فيبيع ما عنده معيناً تارة 
وموصوفاً آخری. 

وأما إذا لم يكن عنده فإنه لا يفعله إلا إذا قصد التجارة والربح» فيبيعه بسعر 
ويشتري بأرخص منهء ثم يذهب . هذا الذي قدره» قد يحصل كما قدره وقد لا 
يحصل» بل قد لا تحصل '" له تلك السلعة التي تسلف فيهاء وقد لا بحصل 
[له]'” إلا بئمن أعلى ''' ما" تسلفه فیندم . ۱ 


وان حصلہ''' بسعر آرخص من ذلك ندم السلف إذا کان يمكنه أن يشتريه هو 
بذلك الرخص» فصار هذا من نوع ا میسر والقمار والخاطرة كبيع / [العبد]“ 
ابی“ ء والبعیر الشارد“ يباع بدون ثمنه» فإن حصل ندم البائع» وان لم 
يحصل ندم الشتري. 


0 سقط من با 
)۲( في ب : یحصل . 
)۳( سقط من : ب. 
ری في باه س: أعلا۔ 
)0( في ب : ما. 
( في س: حصل. 
(۷) سقط من: ب. 
(۸) أبق العبد يق وبق إباقاً إذا هرب» وتأبق إذا استتر» وقیل : احتبس . 
انظر : النهاية في غريب الحديث والاثر ج ١‏ ص (۰)۱۵ لسان العرب ج١‏ ص (4۷). 
(۹) يقال : شرد البعیر يشرد شرُوداً وشراداً إذا نفر وذهب في الأرض . 
انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ج ٢‏ ص (401)» لسان العرب ج ۷ ص (۷-۷۵). 


س 


(۷۰۰) ۱ تفسیر آیات أشکلت: 


وکذلك بیع حبل ۱0 ء وبیع الملاقيح والضامین" ۰ ونحو ذلك مما 

قد" بحصل وقد لا يحصل» وهو من جنس صاحب القمار والیسر . 

والخطر خطران : 10 

خطر التجارة :وهو أن يشتري السلعة يقصد أن يبيعها بربئح ویتوکل 

على الله في ذلك» فهذا لابد منه للتجار*۴ ٠‏ والتاجر يتوكل على الله يطلب منه أن 

يأتي من يشتري السلعة» وأن يبيعها بربح وان كان قد یخسر أحیاناء فالتجارة لا 
" تکون الا كذلك. ۱ 


والخطر الثاني : الیسر الذي یتضمن أكل مال الناس!“ بالباطل ء' نيا الذي 


)١(‏ البل: بالت‌حريك: مضدر سمي به الحمول» كما سمي بالحمل» وإغا دخلت عليه التاء 
للإشعار عن الأنوثة فيه» فا حبل الأول : یراد به ما في بطون النوق من ا مُل ٠‏ والثني: بل 
الذي في بطون النوق. وإغا نهي عنه معنیین : پااۓ 
احدھما: أنه غرر؛ وبیع شيء لم يخلق بعد» وهو أن يبيع ماسوف یمه اجنين الذي في طن 
الناقة على تقدير أن تكون أنثى» فهو بيع نتاج النتاج . 
وقيل: أراد بحبّل الجبلة أن يبيعه إلى أجل ينج فيه الحمل الذي في بطن الناقة» فهو أجل 
مجهول ولا يصح . 
انظر : النهاية في غریب الحديث والاثر ج ١‏ ص .)۳۳٤٣(‏ 

)۳( اللامیح : جمع ملقوح؛ وهو جنین الناقة . والمضامين هو تصرف راد 
الفحول» وقیل العکس: 
انظر: النهاية في غریب الحبديث والاثر ج٣‏ ص (۰۲ ۰ وج٤‏ ص (۰)۲۳ تهذیب الأسماء 
واللفات-القسم الشاني ج ۱ ص (١۱۸)ء‏ وج ۲ صن (۱۲۸)ء لسان الصرب ج ۱۲ ص 
(۳۰۹۳۰۸). 

(۳) في س: ماهو قد. 

. في ب: للتجارة.‎  )6( 

(4) في سء ه: أكل ا ال ,: 


تفسیر آیات آشکلت (e‏ 


حرمه الله ورسوله مثل بيع اللامسة 3 والمنابذة9"© 3 وحبل الحبلةء واللاقیح» 
[والمضامين]”" ۰ وبيع الثمار قبل بدو صلاحها . 
للظالم بخلاف التاجر الذي اشتری السلعة» ثم بعد هذا نقص سعرها» فهذا 
من الله لیس لاحد فيه حيلة» ولا یتظلم ”“ مثل هذا من البائع وبیع مالیس عنده . 
والشتري لا یعلم أنه يبيعه» ثم يشتري من غیره » وأكثر الناس / لو علموا 
لم یشتروا منه» بل یذهبون هم فیشترون من حيث اشتری هوء وان قدر أن منهم 
من یعلم ويشتري كما لو كانت عنده لکونه يشتريها من مکان بعید. أو يشتري"" 
جملة ونحو ذلك ؛ ما قد يتعسر”" على الشتري منه وإغا یفعل ذلك إذا ظ رن( 
أن هذا الربح هو الربح لو كانت عنده. 


(۱) بیع اللامسة: هو أن يقول: إذا لست ثوبي آو لست ثوبك فقد وجب البيع» وقيل: هو أن 
يلمس المتاع من وراء الشوب» ولا ينظر إليه» ثم يوقع البيع عليه. نهي عنه لأنه غررء أو لأنه 
تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية . 
انظر : النهاية في غريب الحديث والاثر ج ۶ ص (۰)۳۷۰-۲۲۹ لسان العرب ج ۱۲ ص 
(۳۲۷). 

(۲) بیع المنابذة: هو أن يقول الرجل لصاحبه : انبذ إلي الٹوبء أو آنبذه إليكء ليجب البیع . وقیل : 
هو أن یقول : إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع » فیکون البيع معاطاة من غير عقد . يقال : 
نبذت الشيء أنبذه نبذا فهو منبوذء إذا رمیته وأبعدته. 
انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ج ٥‏ ص (٦)ء‏ لسان العرب ج ۱4 ص (۱۸). 

(۳) سقط من : ه. 

)٤(‏ في ب : إحدى. 

(0) في ب : ولا يتكلم . 

نی في ه: ويشتري . 

زفق في ب» ه: یتسعر . 

(۸) في س: من ظن. 


۱٤١ھ‎ 


ب 14 


0 5 


0000 تفسير آیات أشكلت : 


فلو قدر أن السلعة رخيصة أرخص من العادة وأن هذا قد أربحه ما لا بصلح. 


في مثلهائدم: فهو يشتمل كثيراً على ندم هذا وهذاء كما يشتمل على مثل ذلك 


سائر أنواع بيع الغرر. ! ْ 
ولیسست ۷ هذه الا [مخاطر ا" التجارة ةه بل مخاطرة ا مستحجل 
بالبیع قبل القدرة على التسلیم "۳" كبيع انشمار قبل بدو صلاحها وبيع حبل: 
الحبلةء وبیع اللاقیح و [بیع]" الضامین'“ ۰ وبیع العبد الآبق» والبعیر : 
الشارد ونحو ذلك . فإذا اشتری الشاجر [السلعة]") وصارت غندہ ملكا 
وقبضها”" فحينئذ دخل ۳ في خطر التجارة» وبل بيع التجارة كما آحلهن: 
الله تعالى بقولهً 7 لاتأكلوا ان ول بتکم فم كيل لتر 
رہ عن اض ینک . ۱ 
وقوله / كل : ولا ضرطان ی 2" مثل أن 
یتفقا على أن يبيعه تبائة نسيئة ويبتاعه بثمانین نقداًء وهو بيع العينة"“ ٩۳۲‏ . وأما 


00 


)١(‏ في بء س» ه: ولیس؛ وما أثبته لعله هو الصواب. 

(۲) سقط من: ه. : 

(۳) في ه: على التسليمة, 

)٤(‏ سقط من : ب ه. 

(0) في ب. ه: : والضامن. : 

)٦(‏ سقط من : ب. 

(۷) في س» ه: وقبضا. 

(۸ في س: دخلا. 

۹( في ه: : أحله . 

(۱۰) سورة النساء. الآية: 1۹ء ونصها کے مزالا لان جس 
0ئ تكرت ره عن راض نكم ولا نفشلواً تی هیک ییا 

(۱۱) احدیث سبق تخريجه فیٴص (500-5014). 

(۱۷) في ھ : العيبة . 3 

(۱۳) بيع العينة : هو أن يبيعه سلعة إلى أجل» ثم یبتاعها منه بأقل من ذلك . 
انظر : القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (۱۶۲). 


تفسیر آیات أشكلت (۷۰۳) 


من فسره بأنهما یشترطان۲ في العقد الواحد أكثر من شرط واحد. ثم منهم من 
نهی عن هذا مطلقاء كما [نقل] ”عن أحمد”” ۰ ومنهم من قال : هذا في نوع 
من الشروط ؛ وهو مالیس من مصلحة العقد؛ فهي آقوال مرجوحة» ولیس في 
ذلك ما يقتضي النهي . 

والله سبحانه وتعالی أعلم بحقائق الأمور (۲٩‏ . 


)١(‏ فى ب. س : شرطان. 

۳ ۲( 

)۳( انظر : الغني ج ٤‏ ص (۲۸۵). 

)4( في س : والله أعلم؛ وفي ه: والله سبحانه وتعالی أعلم ۔ 

)٥(‏ إلى هنا انتهی ما يتعلق بالآيات التي أشكلت من نسختي : س؛ ه. 


9 ۱ تفسیر آیات آشکلت ' 


خر لایر" 


الحمد لله [نحمده] 9 ونستعينه ۳ ونستخفره ونعوذ بالله من شرورأنقسنا: 
وفن ت أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي'لهء 
واه تر ےج ات 


آرسله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدين كله وکفی بالله شهيداً؛ صلی الله 
عليه [وعلى آله وصحبه]*۲ وسلم تسليماً. 
قاعدة في القرآن و کلام الله " : 
فان الأمة اضطربت في هذا اضطراباً عظيماًء وتفرقوا واختلفوا بالاهواء 
والظنون بعد مضي القزون الثلاثةء ما حدثت فيهم الجهمية المشتقة من" 
الصابئة . وقد قال [الله]* تعالى : « دک اه تَر الڪ كب بلح و 
بر جرج سر ار < وھ 1 
۱ ری اختلنوانالکتب إن شقان بريد ۹ . ۱ 
)١(‏ في ب: : جاء قبل البسملة مانصه : قال كاتب الأصل المكتوب عليه هذا الکتاب : : قله من خط 
شيخنا رحمه الله . ١‏ 
)۲( سقط من: ب. 
۳ في ب : نستعيله . 
(1) في ف : وسیثات. 
)0( سقط من : ف . 
)1( هذه القاعدة لا توجد في : اد ھا ہی و ی رت و وت -۳)- 
(۷) في‌ف: : بالظنون والأهواء. 
(A)‏ سقط فن : ب . 1 
۹( سورة البقرة » الآية : ١۷١‏ . 


تفسیر آیات آشکلت )۷۰6( 


0 5 د مے و موعدم سر سہ سم سر مکی وم ما سر جس ےا غا RE‏ 
وقال تعالى: # كان الاس أمة واجدة بعت الله اي مبشریت ومنذرن 


ے ےم کر مم سے ا ہم نے مرحم مارم عر وح ا د 
وَأنزل معهم الک کب الق لیک بین ساس فیما اَخْتَلفوا یه وَمَااَحْتَلف فد 


2 
مس و 


الین آونوه من ہمد ماجاء تھ ماستبا بن فھدی الله »منوا لا 
وین لح باذنه- ۲۹ . 

والاختلاف [فیه]" نوعان: اختلاف في تنزیله. واختلاف في تأويله. 
والختلفون الذين ذمهم الله هم الختلفون في الحق» بأن ینکر هؤلاء الحق الذي 
مع أولئنك”” وبالعكس”'" » فان الواجب الإيمان بجميع احق النزل» فأما 
من آمن بذلك وکفر به غيره؛ فهذا اختلاف يذم فيه أحد الصنفين كما قال تعالی : 
$ تس تمعن 4 إلى قوله: $ لكي افوا یم کن 
امتهم وج 

والاختلاف في تنزيله أعظم فإنه"2 الذي قصدناه هنا . 

فنقول: الاختلاف في تنزيله هو [بين المؤمنين والكافرين» فإن المؤمنين 
يؤمنون با أنزل» والکافرون کفروا بالكتاب وبا أرسل الله به رسله فسوف 
يعلمون. فالومنون] " بجنس الرسل والکتب"" من المسلمين واليهود 


.4 سورة البقرةء الآية: ۰۲۱۳ وتتمتها: دی یال صر تتم‎ )١( 

(٢‏ سقط من : ف. 

(۳) في ف: هولاء. 

)٤(‏ في ف: أو بالعکس. 

)٥(‏ سورة البقرة الآية: ۲۵۳ ونصها: ل« آلرسل فضت ابعص م عل بعص ينهم من که 
وع هر درجم متیآ مری الت راید ته روج آل دص ولوش اه مه کل 
ین میم قرب دماج هل کي ملا یمن امن ینیم گت وواه 
لمكاو وک ناوید 4 . 

)٦(‏ في ف: وهو. 

(۷) سقط من : ب. 


(۸) في ف: بجنس الکتاب والرسل . 


1 


٦٥ ب‎ 


۷30 تفسیر آیات أشكلت ' 


والنصاری والصابئین يؤمنون بذلك؛ والكافرون بجنس / الكتب”" والرسل 
من الشرکین والجوس والصابئين”" يكفرون بذلك . : 1 
وذلك أن الله أرسل الرسل إلى الناس لتبليخه م كلام الل الني انبزله 
إليهم. فمن آمن بالرسل آمن با بلغوه عن الله ومن كذب الرسل*" کذب با 
بلخوه عن الل" ء فالایان بكلام الله داخل في الإيمان برسالة الله إلى عباده | 
والکفر بذلك هو الكفر بهذا . فتدبر هذا الأصل فإنه فرقان هذا الاشتباه: 
ولهذا كان من یکفر بالرسل : تارة يكفر بأن الله له کلام ينزله”" على بشبر: 
كما أنه قد يكفر برب العالین مثل فرعون وقومه . قال الله تعالى : أَكَانَلئّاين: 


ے سے 7 مس شی ای 27 


عَجَب ان وال رجينيم أن أَزِرالنًاس وک .انوا لدم دق 
ندر و هم ۳ . 
دض و 1 سام ہہ ذ کے ے سر سر مو 

وقسال تصالی عن نوح وهود : #أوعبكما 2 عبشم أن جا کی ون یکر ن زج 
زر ۹ . ۱ 

وقال تعالى :لیک اک ٹا اللہ حق درو ءإذ قا لوا ما نله عل بش رمن‌شیو ۳4 
إلى آخر الكلام» فإن في هذه الآ ت تقرير قواعد. ۱ ۱ 
6 في ف : الكتاب . 
(۳) . في ب: والصابفون . 
(4) في ف : لتبلخهم. 
(0) في ف : ومن کذب بالرسل . 
)¥( في‌ف: آنزله . ۱ 
(۸) سورة يونس الآية: ۲( وتتمتها: ال لگنفرون رک ناکد شن 4 

۳ 


مر ےم رھ ےکرک رظ ل سر 


4( سورة الاعراف» الآية :۰ وتتمتها : « واتتقوا رک ژترحمون 


رح مر کے سک مر 1 
(۱۰)سورة الأنعامء الآية :۹۱ء وتتمتها: « فلمنْآنزل الب ای ام موس ورا وهل يناس ` 
أل مر فز او عم 7-00 E a‏ ےج بر سس وم ہم 
ماوت یی وا فون کٹا و عمش مات ءابق هدرم خویم | 
7 


يمن . 


ا ہے ل وح سے 


وقال عن الو ی ر) ° ۲ « زن‌هذا لا كول اسر ۳4 5 
ولهذا كان أصل الایان: الإيمان با آنزله. قال“ تعالى: ل ال دہ ول 


ت 


e 5 027 2 7‏ حجر 7ے سو ر۔ ہے سھے و ے سے 
تب لاریب فه هدی لین 9 الین :مون يالغ موسر > 
ےک وی وس و د سوس یط ہے رو مر 
إلى قوله : ٭ و زین بِوَمِنونَ ما آنزل إليك وما أنزل مِن‌قَلِكَ4'' . 
وو ا رت یق او ا 

وفي وسط السورة: # فولوأ مارا وما انزلا لينا وما نزل ال زور 
کی لم و کے رو شر رد ےم ت او رط ا م 
رتیل حى وَیََقوب وَالأسباط 4 وفي آخرها: لاءَامَنَليسُوليِمَآأَنَزِلَ 
8 2 ہام 2 و 57 ار ہم سم 2 5 
ال من ريد والْمؤّمسون كل ءامن باو ومکت که وکو ورس لو ۳ الایتین . 


e 


وقال في السورة التي تليها: « الم (ری) ال اک إلا هرال ىالقيوم زل 
002 ہے ہر ا عرس سر گر سے روس رم ا ے ہے E‏ - 0 
َل التب ان مص الما بین درک والاخیل 9 ين هی ماس 


الم یں 


)١(‏ في ب: الوعيد. 

(؟) الوحيد: لقب للوليد بن المغيرة» كما سيأتي في ص (۷۳۱). 
(۳) سورة المدثرء الآية: ۲۵. 

(4) في ب: وقال. نے 

)٥(‏ سورة البقرة الآيات: 4-۱ ونصها: « ال2 9© لك التب لار قد هدک تین 


کی ال ذس هه هر سر کر E‏ اک 
لو لین زمنون نی ویقمون الصاو وم رقم فقو( وآلذین ويون ما نزل لك وماأنزل 
سم سے و سے کروی ھے 
من‌قلاث ويا اذ رھ یوقون ۹ . 
1 و ے ا 8 عر لمعو اس ع سا رت ممع 2 
10( سورة البقرة» الایة : ۲ وتتمتها: < وما اوق مُومیٰ وهیسی وما ون ای من‌زبهم 
دہ روم 24 4 و 0 


سے سے ور روص هس ے یرم 

لا ترق بین احدرمنهم وحن له 

3 5 22 ے۸ ہے سم 
(۷) سورة البقرة: الآيتسان: ۲۸۱-۲۸۵ ونصهما: 8 ءَامَنَ لس ول‌یما أنه 


بر روگ ے‫ ۳ ۳ 

مر ےکم مه مھ سا مم مسر ھ و 
والمؤصون كل ءامن یاه و مرکو وگیو ورس لو لانفری بیت اح ین سل وق لوا سَممْتا 
ےمم لاح ع بر اریم نر ے ضر مور اک ی وتو ےو ےکی رہ کر یی مر و رصم مره 
داعف راتک رت ریک لمیر 9 لام کلف ال شتا لا وسعها لَھَامَا كت وَعَلہ 

عمج ی ست > سی یم سج سی ی پآ 592 007 هر 
کت ربتا لا تا دنا إن ی يتا واخ طاتا ربتاولاتخمن عتاصیا کماصلتممَلَ 
07 يا ہہ جب ےر می سصع مس مم حرضے موی ۳ 


زک من فی ناریا ولا تماما لاہ انایو واغف عتا واغفرنا وَاَرْعمتا ات مرل 


3 
۳9 


9 4 9 


رمع کے 


رر elle‏ مم 


اناع الَو لورت 4. 


)¥۰۸( : ۱ تفسیر آیات أشكلت 


ےم کر رہ ور سح 
الم 4 . کن 
وذكر في أثناء السورة الإمان باأنزله"“” » وكذلك في آخرها: : 
سی سس سے مس کے sl A‏ 

ل ر بنا ا سی عتا متا وی اتا دی للایمتن ان انوا یربک فعامتا 4 إلى قوله : 

t2 7.7‏ ع6 مس رح اع ود مرگ ہے ماص 1114 o‏ 
« لين آهل الحكتب لمن یمن بو وما آنزل کم وما آنزل لم 

یھ 2 

ولهذا عظم تقرير هذا الاصل في القرآنء فتارة يفتتح به السور''' ء ]ما إخباراً. 

ان ا پا ی۲ مت نت مہ مر ام بوسر ص ھ۲ 
کتوله: شی ۳6 ۰ وتوله: سر شس رد 
7 سم سے ی سر کے سر فرظ شر کے کس کریے ج0 : : 

[وقوله]” : « الرککب اكت ایم مت ون دنک یر ۱۳4 

ہے کے سدع ور محسےے قاری ےا > ہے ےر مو ص 2 ے جا ضس 

1 اسر َكءایٹ التپ والزیانزل لك مريك الق ۰۳4 « الرححِتبٌ 

ک موم کہ سے رم ترف ر رم پر ور دش رح مس و 0( 

تک لنرج الس الات إل الور بن ديه ٠”‏ « ات ری 

2 7 7 س ھر مرا ۰ 
یکت تب فان من ۹ ]۱ , ۱ 

(۱) سورة آل عمران» الآبات 4-۱ وتتمة الأخيرة: ای گترو ایت تلعب گیب 
موت ع عم 2 ۰ ۱ 
اي دوانيقاي 4. ` 

(۲) في ف: با أنزل, 7 

)۳( وذلك في الآية» «or‏ ونصها: « يَسَآءَامْكَابه زأت‌واتبعتا لرسوا ڪام : 
آلگهیییک ).. : ید 

)٤(‏ سورة آل عمرانء الآية: "2141 وتتمتها: < ریا اغف ر ناڈ وکا وگفرعکا سای 
ومع الکبزار 4. ۱ 0-7 7 کر و ل 

(0) سورة ال عمران الآية: ۰۱۹۹ ونتمتها: ٭ لامش روت بای امک اقلا ویک 
هم آجرهم ند ریم رک ال ريع الاب 4. 

5 09-9-0 0 5 ۱ ۱ في ف: السورة.‎ )٦( 

(۷) سورة البقرة» الآية : ٢۲ء‏ ونصها: « تلا تب لارب يه هدی مین . : 

(۸) سورة يونسء الایة: ۰۱ 

ری سقط من : ب . 

(۱۰) سورة هود الآية: ۰۱ ' 7 

(۱۱) سورة الرعدء الآبة : ۱ء وتتمتها : وكأ ایو . 

(۱۲) سورة إبراهي الآية: ۱» رنتمتها: ط لط امز زا کید 6. 

(۱۳) سورة احجر الاية : ۰۱ 

(۱6) سقط من : ف. ۱ 


تفسیر آیات أشكلت 


(۷۰۹) 


و ۰4 « ار الى رل فان عبرو 4 الآية. 


وكذلك آل“ #طس 2# و[آل] "ح4 فعامة آل الد 4ء 
و[آل]“ ار و[آل]“ لطس ول « ح4 كذلك. 


صر سر 


واما ثناء بانزاله» كقوله: ابد لی ازل عل عبد 


هب هه وع حر ےر سم 


کب ول 


وأما في أثناء السُور [من ذلك] * فكثير جدا» وی [في القرآن]۳) قصة 
موسی مع فرعون؛ لأنهما في طرفي النقیض"" في ال حق والباطل فان فرعون 
في غاية الکفر والباطل؛ حيث کفر بالربويية وبالرسالة؛ وموسی في غایة ۲ 
الحق والإيمان» من جهة أن الله كلمه تکلیماء لم یجعل [الل]'”' بینه وبینه واسطة 
من خلقه٩‏ » فهو مثبت لکمال الرسالة"“ وكمال التکلیم*'' ء ومثبت لرب 


6 في ب : إلى . 

)¥( سقط من : ب۔ 

(۳() في ب: فعاد إلى . 

)4( سقط من: ب۔ 

)0( سقط من : ب . 

)٦(‏ سقط من : ب. 

(۷) سور الکهف الآية: ۱. 
(۸) سورة الفرقان» الآية: ۰۱ وتتمتها: « لیکون ترا . 

(۹) سقط من: ف۔ 

(۱۰) سقط من : ف. 

. في ف : نقیض‎ )١١( 

(۱۲) فى ب: نهاية . 

(۱۳) سقط من: ب . 


(۱8) آي: لم يجعل الله بینه وبين موسی واسطة من خلقه . 
(۱۵) فی ب : إرساله. 


(۱) في ف: التکلم . 


(۷۱۰) تفسیر آیات أ 


العالمين با استحق "من النعوت . 0 
رعا بخلاف آکشر الأنبلياء مع الكفارء فان الکفار أكشرهم لم یکونوا 
یجحدون وجود رب العالین"" » ولم يكن أيضاً للرسل من التکلیم ما [يكون]” ؛ 
لموسى» فصارت قصة موسی وفرعون أعظم القصص. واعظمها اعتبارا آلامل 
الایان ولأهل الکفر . 
ولهذا كان لبق يقص على آمته عامة ليله عن بني أسرائيل» وكا ای 


بموسى في أمور كثيرة» ولا بشر بقتل أبي جھل''' يوم بدر" قال : دهذا رکانع۳ 
فرعون هذه الأمة ١  ,‏ 


)0( في ف : بما استحقه . 

)٢(‏ في ف: :لا خرن جردا 

(۳) سقط من : ف. 

(4) هو عمرو بن هشام بن الغيرة للخزومي القرشي. آشد الناس عداوة للنبي به في صنندر : 
الاسلام؛ وأحد سادات قریش وأبطالها ودهاتها في الجاهلية» كان يقال له : «آبو الحكم»» 
فدعاه السلمون : «آبا جهل»» استمر على عناده يثير الناس على رسول الله ٹل وأصحابه حتى | 
كانت وقعة بدر الكبرى في السنة الثانية للهجرة > فشهدها مع المشركين فكان من قتلاها . 
انظر : ترجمته في: السيرة ة النبوية لابن هشام ج ۱ ص (٢٦۲ء‏ ۲۹۱ء ۱۲۹۲ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ : 
۵ ملسن ۰۳۵۷ ۰۳۷۱ ۰۳۸۸ ۰۳۸۹ 0۳۹۰ الأعلام للزركلي ج ٥‏ ص (۸۷). . 

. بَدر: قرية صغيرة قرب #المدينة» على طریق القوافل بین مكة والشام» يتزود السافرون من بئرها‎ )٥( 
بالماء. وفيها وقعت غزوة بدر الكبرى في ۱۷ رمضان سنة ۲ وانتصر فيها السلمون وهم قلة ؛‎ 
: .: على المشركين وهم كثرة‎ 
انظر معجم البلدان ج ۱ ص (4۲۵ )رقم (۰)۱5۲۷ تهذيب الاسماء واللغات ۔القسم:‎ 
: .)۳۳۲( ص‎ ١ الثاني ج١ ص (۰)۳۷ الوسوعة العربية الیسرة ج‎ 

١ سقط من: ف.‎ )٦( 

0) نص الحديث : عن أبي عبيدة قال : قال عبد الله: ET‏ انی جس بتر سرت 
رجله وهو صریع » وهو يذب الناس عنه بسيف له. فقلت : الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله . 
فقال عو شو یس : فجعلت تاوله سیف لي غير طائل فصبت يدم فندر ج 


تفسير آیات اشکلت )۷۱ 


وکان فرعون وقومه من الصابئة الشرکین الکفارء ولهذا كان یعبد آلهة من 
دون الله كما آخبر الله / عنه بقوله : # ویذَركوءالهَلک ۰۱۳6 ون كان عالاً ما 
ای ررحو م و و کی کے کا دوو جنم سد و 
ذلك ۳ في قوله: * فلماجاء نهم اينامور قا مدا ریت لوا وَحَحَدُوا 
5 سر و ok FILITE‏ وی 
بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ا 
5 ص262 کے سم عم ممه اع کہ سے ٠ھ‏ سجر 
وقال: «ولقدءائيناموسئ قشع ايل بیت فسثل ب إِسر2 يل إذ جاء هم 4 
2 7 ک کے یم رم رو و او او اي 
إلى قوله : ٭ ون لاطنك یتفرعویت مشبورا 4 . 


والکفار بالرسل من قوم نوح» وعادء ونمود. وقوم لوط وشعیب » وقوم 


5 سیفه فأخذته فضربته به حتی قتلته . قال: ثم حرجت حتی أتيت النبي ا كأنما أقل من الارض 
فأخبرته ؛ فقال : آلله الذي لا إله إلا هو. قال : فرددها ثلاثاً. قال : قلت : آلله الذي لا إله إلا هو. قال : 
فخرج يمشي معي حتى قام عليه . فقال : الحمد لله الذي أخزاك يا عدو اللہ هذا كان فرعون هذه الأمةه. 
قال : وزاد فيه آبی » عن آبی اسحاق» عن أبى عبيدة قال : قال عبد الله: فنفلني سيفه» . 
ومن آخرجه عن عیدالل ین مسعود: ٠‏ ۱ 
- أحمد في مسندہ ج١‏ ص (٤٤٦)ء‏ واللفظ له . 
- أبو داود- مختصراً- في سننه» في كتاب ابلهاد باب الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة 
ج٣‏ ص (۱۵4) حديث رقم (۲۷۰۹). 
وقد أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء» عند ترجمة عبد الله بن مسعود ج ١‏ ص (4۸۲- 
۳ء وقال شعيب الأرنؤوط عند تخريجه له : «رجاله ثقات: إلا أن أبا عبيدة وهو ابن 
عبد الله بن مسعود_لم يسمع من أبيه». 

(۱) سور الاعراف الآية: ۰۱۲۷ ونصها: ٢‏ وقَال الین تور فرعوداندرموسى قۇ مۇلىيى دوا 
فی الا وبدرك وء الھک لسع رونت ناه شم وراه رورت 4 . 

( في ب : لکن. 

(۳) في ف: كما آخبر الله بذلك. 

. 4 سورة النمل الآيتان: ۰۱6-۱۳ وتتمة الأخيرة : «فَانظ ٌکیف امه امین‎ )٤( 

)٥(‏ سورةالاسراء الآيتان: ۰۱۰۲-۱۰۱ ونصهما: وقد نمی قشع َي ببسل 
اس کے یل رذ جا هم قال رف رکون إن لاناک ینوی مس حون () ال دعس مار کول 
لاب الک وت راکش بصاپرد ا لن روث مر . 


٦٦ب‎ 


(۷۸۷۲) 0 ۱ تفسیز أيات أشكلت / 


إبراهيم » [وموسی] ۰ ومشركي العرب» والهند(؟؟ ‏ والروم" ۰ والبربر““ 3 
والعك!“ 3 والیسونان" 3 [والكشدانيين2 الف ۰ وسائر الام المتقدمين : 


۱ : سقط من: ب.‎ )١( 

(۲) الهند: شبه قارة تقع جنوب آسیا تضم باكستان وجمهورية الھند . 
انظر : العجم الوسیط ج ۲ ص (۹۹۷). 

(۳) الروم: .جيل معروف في بلاد واسعت تضاف [لیهم فیقال : بلاد الروم. 
انظر : معجم البلدان ج ۳:ص (۱۱۰) رقم (۵۸۱۳)ء لسان العرب ج٥‏ ص (۳۷۸). ۱ 

(4) البَربرً: شعب نزح إلى شبمال أفريقياء وانتشر في ربوع الفرب» وجهات من الصحراء : 
الكبرى» وأطراف مصر . واستقر ببعض جزر البحر التوسط. وکان ذلك في العصور القدية 
التي لا تقل عن ثلاثين قرثًاً قبل الميلاد» وقد تطورت عقائد البربر بحسب تأثرهم بن زخف ‏ 
عليهم من الأم» وبدءوا يدخلون في الإسلام منذ الفتوح العربية الاولی على أثر موقعة 
سبيطلة» وینتشر البربر في الشمال الافريقي والصحراء الکبری في كل من : لیبیا» وتونس» 
والجزائرء والغرب ۱ ۱ 

انظر : معجم البلدان ج ١‏ ص 4۴۸0 ) فقرة رقم( ۰) الوسوعة العربية اليسرة بدا ص 

۱ .)۳:۲( 

: ` الترك :. جيل 870 . وتركستان : : اسم جامع لجميع بلادهم.‎ )٥( 
انظر : معجم البلدان ج٢ ص (۲۷) رقم (۰)۲۹۳ علسان العرب ج ۲ ص (۰)۳۲ المجم‎ 
۱ .)۸( الوسیط:ج ۱ ص‎ 

)٦(‏ اليونان ملكة تقع جنوب شرق أورياء عاصمتھا نا كانت موط ا لبعض الشعراء والکتاب 
کستراط وأفلاطون وأرسطو. اه 
انظر : الوسوعة العربية الميسرة ج ۲ ص (۱۹۹-۱۹۹۵). ۱ 

(۷) الکشدانیون: هم سکان حران الصابثة الذين یعبدون الکواکب ویبنون لها الهیاکل والصور» : 
وقد هاجر الیهم ابراهیم عليه السلام - عندما ترك آرض قومه من الكلدانيين في بابل فاستوطن 
حران» وهناك دعا الناس إلى عبادة الله وحده وترك عبادة النجوم والکواکب . ۱ 
وقد ذكر ابن كثير في تفسیره عن أبي عبذ الله الرازي أنه ذكر أن أنواع السحر ثمانية أولها : سحر 
الكلدانيين والكشدانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة التحیرة - وهي السيارة ‏ وكاتوا 
جو لي سور سو ل ریف ری ا 
الخليل كه مبطلاً لمقالتهم ورادا لذهبهم. 
انظر : تفسير ابن كثير ج ١‏ ص (۰)۲۰۹ البداية والنهاية ج ۱ ص (۱۳۲). 

(۸) سقط من: ب. ۱ 


تفسیر آيات أشكلت (۷۱۳)( 
جعت ب :227 سس ع ص وم شه سس ست ةا ل ل ف 


و ای او یه ٩۷‏ يتبعون ظنونهم وأهواءهم» ويعرضون عن ذكر الله 
الذي آتاهم من عنده. 


مر ہر ے 


كما قال لهم لا أهبط [آدم]" من الجنة: ماد کٹ 
مدای وت عم واه یر €9 رازم کنو رای کبک آضب 
رهم دون 4“ . 
وال : تشک نی شى مهدا ای لا لو 


سے مر و موی مه ہم 


من روما لیم 


۲ 5 ع Mn‏ نع شر 
وفي موضع آخر" : « یدمک سوک صو ای( . 


)0 في ف : والستأخرین . 

زفق في ب : أهبطا . 

۳( سقط من : ب. 

)٤(‏ سورةالبقرت الآينان: ۳۹-۳۸» ونصهما :ل یرای سعہ 


نيع مدای و عم لاهم رنه )وال کرو وک بت وتيك اه بالتار 
هم نیا دون 4 . 
(o)‏ في ف : : وفي موضم آخر . ۲ 
)٦(‏ سورةطهء الایتان ۰ ۰۱۷-۳ ونصهما: قال هط امتا جیما بعش کم لض عدو 
یں ا 0 
نله 


تابا وک ی مکی رات مدای کیت لفق ومن ات ری 
مود ضنکا و ش رمو اق ية َعَم . 

(۷) في ف: : وفي آخری. 

(۸) سورة الأعرافء الآية: ۰۳۵ وتتمتها: گر اک دمک سر کس ولاش جرد 4 . وقال 
تعالی في سورة الانعصام» الآية : ۱۳۰ : یمک ی والانس ریک رش تک يفصو 
کڪ مایق دی وم درو نکر اما ویک دالوا کیک يور ېرا 
لاشم متكا أ كبنيت ٦‏ 


00/15 ۱ تفسير آیات أشكلت . 


ثم إنهم مع أنهم ما أنزل الله عليهم من سلطان ”" » إن يتبعون إلا الظن وما ' 
تهوی الأنفس» ویزعمون أنهم لهم العقل والرأي والقياس العقلي والأمٹال ۱ 
المضروبة» ويسمون أنفسهم الحكماء والفلاسفة» یعون الجدل والكلام والقوة 
والسلطان وا مال ويصفون أتباع المرسلين بأنهم سفهاء وأراذل"“ وضلال. : 
ویسخرون منهم . ۱ ۱ ْ 

قال الله تصالی : فلا تنیمل یکی کیا أيمَاِنَدَهُم 
الیل واف يهم ما ایوہ سز سم سز ءون جو 1 

وقال تعالى : « َال لم اموا ما ءام اش الوا ین کم آءامَ لمکا 
هم همه وا 1 کن كن لا يعمو چ٢‏ ۱ 

وقال تعالی : زیت رواک کی REE‏ قوله: 
لعل فظن 4 , 

وقال تعالی عن قوم نوح : :$ من لك وکا دلو ۱ وقالوا: 
رت خر زلکابادی اراي 4" . ۱ 


)۱( في ف: :مهم ا من ابا هم له من سلطا 

)٢( ۰‏ آراذل : جمع أرذل وهو الدُون من الناس . انظر : لسان العرب جاه ص (۱۹۸)۔ 

(۳) سورة غافر الآية: ۸۳ . 

.۱۳ سورة البقرة الایة:‎ )٤( 

)0( سور للطففين» الآبات :۹۰۔۳٣۳‏ ونصها: وال آجرہ وا و و 
يشک ودام مایم بتارو © ودرا آله اكه © رادار 
الت د A‏ ئک 


ان‌هولاء لضالون مي اوا اتوم دوي >. 


. > سورة الشعراء» الاية: ۰۱۱۱ ونصها: « قَالو أ مك رون‎ )٦( 


(۷) سورة هود الآية : ۷ء ونصها : TY‏ یرہش 2 بکرا تا 
وما 1 5 ۴ 0 مِنفَط 2 
وما وو زیت هم آرازکاباری لی ومائرییٰ کک متا 7 قصل بل نکم 


سخ 


تفسیر آیات أشكلت (۷۱۵۰) 


ہے رف و سے پھر سے 


رمک ہے ہو وعم و4 رمک ۔ رھ 
وق سال : زی لل کفروا الحيوه الدیا وسخرون من الزنءامنوا 4 . 


ا 


5 5 مس مرس مر رھ 2 
وقال : او ڪلمام راه ما وی سَجْرُوأ من 4 . بل هم يصفون الأنبياء 
ہم ریو 


با نون والسفه والضلال وغير ذلك» كما قالوا عن نوح : نون وآزدچز۲6 , 
سم صا ےت و ی > ےم ےج کےے۔ ے مر سعط 

وقالوا: لالح مین (6 شال بنفور لیس ں صك 9# , 
۱ مر 1 لے وحم 

وقالوالهود” : # تَا نکی سَفاهة کال یر الكزبيت 


د جج 


مه رو یسرم سم 000 


)١(‏ سورة البقرة الآية: ۲۱۲ وتتمتها: « واأزين تقوم لمع ورن میاه 
یجاب 4. 


وم م سس ع کے | 
(۲) سورةهودء الآية: ۳۸ء ونصها: ط ویس تفلک کم مره ملا ومو سخووا 


4 و سس موم 


(۳) سورة القمرء الآية: 8 » ونصها: « کت وم نوج مدص دن فا لو مجن ون وارد 4 . 
(4) سورة الاعراف الآيتان: ۰1۱-۰ ونصهما: « البرك سک شن 
ے ہے مه كعمس سے | ی همم 
2 ال َو ليس سل ولیک رَسُولْينِرَتِالْمَلِيتَ 4 . 
)٥(‏ فى ف: ولهود. 
1 2 ےر مع د گم سوه بھ ے 
)٦(‏ سورة الأعراف: الایتان: ۰1۷-17 ونصهما: لا مال الا اتک ومن تومییرگا 
دک سَفَامَوَوَإِئَ نت یرت الكزييت لھچا 1 نوم ایس سَعَامَة وللکی سول 
مرب الَعَليیَ . 


۷۱ ا _ تسیر آیات آشکلت | 


قحل الک 


والإيمان بالرسل يجب أن يكون جامعاً عاماً مؤتلفاً؛ لا تفريق فيه ولا تبعيض» ' 
ولا اختلاف بأن يؤمن بجمیم الرسل» وبجميع ما أنزل إليهم . فمن آمن يبعض ١‏ 
الرسل وكفر ببعض» أو [آمن] ۳" ببعض ما أنزل الله وكفر ببعض فهو كافر.. 

وهذا حال من بدل وكفر من اليهود والتصاری والصابئینء فان هؤلاء في 
أصلهم فد يؤمنون بالل واليوم الآخر ويعملون صالحاًء فأولئك لا خوف عليهم 
ولا هم یحزنون : کماقال تعالی: ٠‏ مار ءا و وت هاذواوالشدری ۱ 
والصَعوت مَنْءَامَ بت ویو الاخروعمل‌صَیحافلهم آجرهم عند رَيَهِدْ 
ولاخرف عم لاه رک بت ۲ انت ونحو ذلك نز المائدة . 


ومنهم من فرق : : فمن ببعض وكفر ببعض ! ' كما قال تعالى 00+ 


7 


< وَإِذَاقِلَ لهم !موأ یمان له تا لوق معا وَيَكْمْرُو ب با 
وراه رو نموه لام 4 یات 


وقال تعالی : دوس كف تلو وشوو ورب فوست یت 


)١(‏ سقط من : ف. 

)٢(‏ سقط من: ب. 

7 (۳) سور البقرةء الآية: ٠.٦٦‏ 

)4( في ف: ونحوه. ا ١‏ 
)0( مسورة الاشدة الآية :۹ء ونصها: : د ارت كراشي 
۱ ين ن ا زیر ہس سے ل برس و 


من اک باه ویو و الخ وَعَنل صللحافداخوف عله ولاهم يحزنون ۴ . 


گے مه 


9 في ب : : ومنهم من فرق وبعض . ۲ 1 
»( سورة البقرة» الآية : ۰٩۱‏ .وتتمتها : < فل فلم تلوب 


رت 


93 مع م 2 
وین فلن سکم ممیت 4.. 


تفسیر آیات أشكلت ۷۱۷ 


رو ےا ہر بر 


4 + و مء 
بین الله ورسل ویٹولور وت فرع وَيرِيِدُونَ ٥‏ نیو 


بی لک سبي لا ل ولك هم الکفور حًا 4 الآية. 
3 > > عساةق ای ۳9 و 
آنزل لتنا وما آنزل ال اھت ول عیل 


مس 


روما هن شاي ۳ . 


۷ 


۳۹ 


وقال 0 2 و 


8 ءاه ہظر ہے ہے ی 
وقال عن المؤمنين PIL]‏ :» ءامنا سول يمآ از زل یه من روء 
و ہے ھک مر مر ۔ ک2 کسر یب اي 
والمو ود بی 2 00 وسو لانفرق بت آحرین رس 114 . 


E 5‏ کت وَالَدىَآوحَيَمَا الک وم 
ذم ا زاب ول زد 
5-5 07 4ء وقوله: E‏ ناه 


کی م فی٣‏ 


(۱) سورة النساءء الآيتان: ۰۱۵۱-۱۵۰ وتتمة الأخيرة: : وَآعَتدتَاللَك نت عَذاب هیا 4. 
(۷) سورة البقرة» الآيتان: ۰۱۳۷-۱۳۱ ونصهما  :‏ فولرمک ارم ول لت وال 


ِل وعم ول موی وشح ویب وََلسْبَاطِ وَمَا اق موس یی وم وق یوت من 


ہو رو © ری یس كَلِنْ 


0 سکف AEE‏ بیع لیم 3 


0000 )(۳( 

)٤(‏ سورة البقرة» الآية: ۲۸۵ وتتمتها: وک سینت وت حم مہ 

(0) سورة الشوری. الآبة: ۰۱۳ وتتستها: « گبرعَل امش رک موم لاله تیه 
منیا و نهد یه من لیب ». 

10( في ف : یؤمنون ببعض دون بعض . 

(۷) سور البقرة الآية: : ۷ ونصها: 8 دبا 
الک آن اتید . 


a 


و 3 ررم ء رمع 


مه تل التب باحق ون لت اختلفوا 


ب 1۷ 


آونوه من بعد ماجاء نهم 


22 نك ۶ مرح ب قرو 


بینهم ۱۲6 . 
وقول" : «ومًا 0ھ کب امن یمامت له ۳4 


30 


[وقال تعالى: « ولاتکونوا کا تمرفوا واختنواه 01 اش 


وقال تعالى : إن زین و 


الاب کے کےا 


نہ 


وأد يتوج وکا اش ما مف سىء 30 


2 


۱[ 
)١(‏ سورةالبقرة الآية: ۰۲۱۳ ونصها 5 تااس آمة ود٤‏ ف اه ی مهف ہے 
موس سا کے وحم سم مه ےواج ا ا می ہے ۔ 
ور رم سے لی یم ین ناساس ويا واويه ومااختلت فيه رن 
ا مامت ليث يد 0 EEE E‏ ری ےھ یں لماعي و 
ووه ند دهم لبينات بعيا بیٹھم قهدیآله ا لیے ء اما لها لاه ین لح بإذنو- 


زفق 
)۳( 
)٤٤‏ 
)0( 
(٦٦)‏ 


رای مایق یسیع . 

في ب : وقال تعالی . 

سورة البينةء الاية : 6 . | 

سورة آل عمران» الآية: ۰۱۰۸ وتتمتها: «وَاک مدا َفيك 4. 
سقط من : ف 

سورة الانعام» الآية ۹۰ء وتملها : ما اش ملأو یم ۳ 


تسیر آیات أشكلت (۷۱۹) 


[ فصل ]^ 


التفریق والتبعيض قد یکون في القدر تارة وقد یکون في الوصف 
[تارة]۲۳: اما في الکم» واما في الكيف» كما قد يكون في التنزیل تارة وفي 
التأویل أخرى» فان الوجود له حقيقة موصوفة [نوعية]" ء وله مقدارٌ محدود. 
فما آنزله* الله على رسله قد يقم التبعیض والتفریق في قدره» وقد يقع في 
وصفه۔ 

فالأول : مثل قول اليهود: نومن با أنزل على موسى دون ما أنزل على عیسی 
الکتب والرسل''' دون بعض فقد دخل في هذاء فانه لم یژمن بجميع ا منزل . 

وكذلك من كان من النتسبین إلى هذه الأمة یمن ببعض نصوص الكتاب 
والسنة دون بعضء فان البدع مشتقة من الکفر . 

وأما الوصف: فمثل اختلاف اليهود والنصارى في المسيح» هؤلاء قالوا: إنه 
عبد مخلوق» لکن جحدوا نبوته وقدحوا في نسبه”© © , وهؤلاء أقروا بنبوته 
)۲( سقط من : ف. 
(۳) سقط من: ف. 
)٤١(‏ في ف: آنزل . 
)٦(‏ في ف: الرسل والکتب. 
)۷( في ب : لكن جحدوا لنبوته وقدحوا في نسبته . 


(۸) انظر : الملل والنحل للشهرستاني ج ٢‏ ص .)٤٥(‏ 


0۷۲۰ ْ تفسير آیات أشكلت ' 
ورسالته» لکن قالوا: هو ال( . 

فاختلف الطاتفتان في وصفه وصفته» کل طائفة بحق وباطل . 

ومثل الصابئة الفلاسفة الذين یصفون إنزال الله على رسله بوصف " بعضه ' 
[حق]”" وبعضه باطل ٠‏ مثل أن يقولوا: إن الرسل تجب طاعتهم [واتباعهم ]1 
۱ ويجوز أن يسمى ما آتوا به كلام الله لكنه زا اكلا دارم 1 
الذي هو العقل الفعال في السماء الدنیا» لا من عند الله. 

وهكذا ما ينزل على قلوب فیرهم هو یضاً ذلك ولا يسمى كلام الل قي ۱ 
الحقيقة" + وإغا" هذا في الحقيقة کلام النبي E‏ ن سمي كلام الله : 
مجازا» ونحو ذلك: 


أ ہو و 


فهژلاء ایض شون ركه ' حيث صدُقوا ببعض صفات ما أنزل الله ِ 
وبعض صفات رسله دون بعض» وربا كان ما کفروا به من الصفات آکثر جما آمنوا 


)04 الذين أقروا بنبوة المسيح ورسالتة» لکن قالوا هو الله هم : اليعقوبية إحدى فرق التضاری» وقد ! 


قال ال عنهم :هکت اروت لته لیخ ابرم ف تس یلك 
َه میات راد ميك ایح اک مریم واک مومت ايض یک 
یه ملل ک کک وت والارض ایهم ما وا ی و ۱ 
الائدة اللآية: ۱۷]. أ 
انظر: : معالم التتزيل ج ۲ ص (٢٢)ء‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حرم ج 1 ض 
(ء الملل والتحل للشهرستاني ج ۲ ص (4 0 «(oo‏ تفسير ابن كثير ج ۲ ص .)4٤٤(‏ 

زفق في ب : : یوصف . 

(۳) سقط من: ب. 

)£( سقط من : ف. 

)٥(‏ سقط من : ب. 

رہ في ف : ولیس بکلام الله في الحقيقة . 

)¥( في ب : زيادة «واله لا يتكلم في الحقيقة» قبل «وإغا». 

: سقط من: ب.‎ (A) 

(۹) في ف: مبعضين مفرقین..! 


تفسیر آیات أشكلت )) 


چسپجھپیوٛھکپوووےموسچےووپجکسمجبچ سس ص 
بەء كما أن ما کفر به اليهود من الکتاب أعظم واکثر "۲ ما آمنوا به» لکن هؤلاء 
أكف 29 من الیهود من وجه وان كان الیهود أكفر منهم من وجه آخر . 

فأما من کان" من هؤلاء يهودياً أو نصرانياً فهو كافر من الجهتين» ومن كان 
منهم لا بوجب اتباع خاتم الرسل» بل يجوز التدین باليهودية والنصرانية فهو أيضاً 
کافر [من اهتین] ۰ فقد یکون آحدهم أكفر من الیهود والتصاری الکافرین 
بمحمد والقرآن. 

وقد يكون الیهود والتصاری أكفر من آمن منهم بأكثر صفات [ما بعث الله 
به ]۳ محمد" يك ء لکنهم في / الاصل أكفر من جنس الیهود والنصارى» فان 
أولئك مقرون في الاصل بکمال الرسالة والنبوة”" » [وهؤلاء لیسوا مقرین 
بکمال الرسالة والنبوة]۲ » كما أن من كان قدياً [مؤمناً من اليهود والنصاری]) 
1ا“ صالحاً؛ فهو أفضل من كان منهم ۱۲ مؤمناً صاحاً. 

وكذلك من کان-من المنتسبين إلى الإسلام ‏ مؤمناً بعض صفات القرآن 
وکلام الله [وتنزيله على رسله» وصفات] "2 رسلە'''' دون بعض» فنسبته إلى 
(۱) في ب: أكثر. 
)۲( في ب: آکٹر۔ 
(۳) في ف: فان من کان ۔ 
)٤(‏ سقط من : ب. 
)0( سقط من : ب. 
(٦٦‏ في ب : محمد . 
(۷) في ب: النبوة والرسالة. 
(A)‏ سقط من: ب. 
)4( سقط من : ب. 
(۱۰) سقط من : ف. 


)01 في ب: فیهم . 
(۱۲) سقط من : ب. 
(۱۳) في ب : آرسله . 


ب 1۸ 


( ۷۲۲ ۱ تفسیر آیات أشكلت ٠‏ 

گے 
. مولا یہ و كبوص كنات سح و یت 
والتصاری. 


ومن هنا [تتبین الضلالات البتدعة] في هذه الأمة» حيث هي من الإيمان 0 
ببعض ما جاء به الرسول دون بعض» [إما ببعض النصوص دون بعض]”" » وإما ' 
[ببعض صفات التكليم]“ والرسالة والنبوة دون بعض؛ E‏ : إمافي 
التنزيل» وإما في التأویل .. 


١(‏ في ب: فنسبة هؤلاء. 
(۲) سقط من: ب. 
(۳) سقط من : ف 
(4) سقط من : ب. 


تفسير آيات أشكلت 00 


Of فصل‎ ] 


والسبب الذي أوقع هؤلاء في الكفر ببعض ما أنزله» هو من جنس ما أوقع 
الأولين في الكفر بجميع ما آنزله الله في کثیر من الواضع» فان من تأمل وجد 
شبه اليهود والنصارى» ومن تبعهم من الصابئين في الكفر [بما آنزل الله على 
محمد #5؛ هي من جنس شبه المشركين والمجوس ومن معهم من الصابئين في 
الکفر]"" بجنس الكتاب وما أنزله”" الله على رسله في كثير من الواضع . 

فإنهم يعترضون على آياته وعلى الكتاب الذي آنزله معه» وعلى الشريعة التي 
بعث بهاء وعلی سیرته ؛ بنحو ما اعترض به على ساثر الرسل مثل موسی وعیسی . 

كما قال [الله] © تعالی في جمیمهم : « الات هلا اكوا 
رم ناکد © كدت مهم قزر نوج الراب ببدم 
وت سل سوم شوه وجدلوا الل ليد حطوا پل 4 إلى 
ترله: كيل امن شرف راب لر يون 
نیرسن دهم کڪ ر ماعن داو وحن دَالدِنَ ءامنا ۷4 . 


)١(‏ سقط من: ب. 


(۲) سقط من : ب. 
(۳) في ف: وبا آنزد. 
)٤(‏ سقط من : ب. 
کک 5 a‏ و کک 
)٥(‏ سورة غافر: الآيتان : ٥٤-٥ء‏ وتتمة الأخيرة : « قحلم فک ف کا وِتَاب 4 . 


)٦(‏ سورة غافر: الایتان: ۰۳۵-۳۶ ونصهما: « وقد جاء کم بوس ف من قب لالت ازل 
- کے ےرب اس سی ۵ موم 0 بث ۳ ۲ ام 2 
ف سَّكِ معا اء کم بوه ود امالك فلت أن بعک اد مر بدو رسوا حك يك یٹیل 

کر برس رس جه ورد 0)8 ۳ مو خی 2 مه وه >> وه وس مت 
هن مسرت مراب (© زیت کو ردن اکت ا برطي دهم کڪ رمعد 


ال َعِندَألَدينَ منوا کت بطع نکل كل 


2 


یہ" ع سمس سر 
قلي برجبار» . 


(V4)‏ تفسیر آیات آشکلت 


وفي الآية الأخسری : ط إِنف مم وروم (ل یتراهم یاف وفا سک 
پاک كمه وَ التي ماص د4 إلى قوله: «أَرکرللَنَ ضوع 
فلكت اَی @ ر دوا بأ لڪ کب ویم متا ست 
شَوَ کش 4 . ۱ 0 

هذا مع أن السلطان الذي أيد الله به(" رسوله من أنواع | حجج العجز اتک ۱ 
وآنواع القذر"؟ الباهرات "۲ أعظم مما "۲ ید به غیره . ونبوته هي التي طبق نورها. 
مشارق الارض ومغاربها» وبه ثبت نبوات من تقدمه. وتبین الحق من الباطل» ` 
وإلا فلولا نسوته؟؟ لكان الناس في ظلمات بعضها فوق بعض: وأمر مريج ٠‏ 


(۱) سورة غافرء الآية: ۰۵7 ونصها: از دلو اعت ال کت رشلطان' 
ات نف م وروم سوت شم کی وف کید مكمه اسيع الد . . 

(۷) سورة غافرء الایتان: ۷۰-۹ 

(۳) في ب: ربه. ۱ 

(4) في ب: والعجزات. 

)٥(‏ القدر؛ جمع قدرة» والقدرة: الطاقة والقوة على الشيء والتمکن منه. 
انظر : لسان العرب ج ۱۱ ص (۷٢)ء‏ العجم الوسیط ج ٢‏ ص (۷۱۸). 

)٦(‏ في ب: القاهرات. 

(۷) في ب: ما. 

(۸) في ب: ثبت . 

5 : 000 في فب: رسالته.‎ )٩( 

(۰) مرج الأمرمَرجآ» فهو مارج ومریج: التبس واختلط . قال تعالى : < بقل 
اهمهف میج 4-[سورةق. الایة: ]٥‏ -اي: ملتبس ومختلط . ۱ 
انظر : تفسیر مجاهد بن جبر ص (۰)0۱۳ معاني القرآن للزجاج ج ۵ ص (٤٦)ء‏ ا لمر الوجیز 
ج ۱۵ ص (۱۱۳ -۱8)» مختار الصحاح ص (٦٦٦)ء‏ لسان العرب ج ۱۳ ص (1۵) . 


تفسیر آیات أشكلت (۷۲۰) 


ولهذا لا كان ما يقال ٩‏ له إلا ما قد قیل للرسل من قبله؛ أمرہ!“ الله سبحانه 
باستشهاد [أهل] (۲ الکتاب على مثل ما جاء بەء وهذا من بعض حكمة |قرارهم 
بالجزيةء کقوله"؟ تعالى : « إن كتف لیر فک لالز برهو 
الب من تاک ۳ . 
وقوله: « كو أي سه يدان بتکم ومن عند ملم الک ۳4 
وقسوله: لوَمَآأرَسَأْنَاس فك ارجا کا یی ليم لوا ال لکوت 
ایت الاريك زک شبن لاس مان لین ۹ . 


چ 


(۱) يؤفك عنه من أفك: أي: تصرف عن القرآن والإهان من صرف» كما قال الله تعالى: 
< مارا تال گا عن ااا با دزن کت مِنَالصَّنِدِوِينَ 4 [سورة الأحقاف الآية: 


و مم مم 


۲ء وقال تعالی : 8 مومع © [سورة الذاريات» الآية: 4]. 
انظر : معاني القرآن للفراء ج ۳ ص (۰)۸۳ مختار الصحاح ص (۰)۱۹ لسان العرب ج ص 
(۱12). 
(۲) الکتابیرن: هم أهل الکتاب من البهود والنصارى . 
)۳( الامیون : هم العرب . لقبوا بذلك لأن الكتابة كانت فیهم عزيزة أو عدية . 
انظر : لسان العرب ج ۱ ص (۲۲۰). 
)٤(‏ في ب: يقول. 
)0( في ب: أمر. 
() سقط من: ب. 
(۷) في'ب: وهذامن حكمه إقرارهم بالجبرية» لقوله . 
(۸) سورة یونس. الآية : ۹٤‏ وتتمتها: وقد جا ك الحق رلک لات یمین 5 
(۹) سورةالرعد؛ الآية: 4۳» ونصها: ‏ ریم سکمروا لت مرک فل كات 
سيداب بتکم رمن عند م عل مالک > . 
(۱۰) سورة النحل؛ الآيتان : ٤١‏ - ٤٤ء‏ وتتمة الأخيرة : وهم يكروت 4 . 


14۹ 


' تفسیر آیات أشكلت‎ (VY 


وفي السورة الاخری" : 9 وَمَآدسَلَنَا 
1۳۹ الک رانک ولا مور کاو وو 04 
الآية» وسئل قوله eA.‏ کب كاه اي ۱ 
یل میت ۳4 . ۱ 
حر فا | ۱ 
وكفروا بفضل الله الذي اختص [به] "۲ رسله؛ فأتوا من جهة القیاس الفاسدء 
ولابد في القیاس من قدر مشترك بين الشبه والشبه به مثل جنس الوخي ۱ 
والتنزل!“ ء فان الشياطين یتنزلون"" على أوليائهم» ويوحون الیهم. کما قال . 
تعالی' : « و یط مک لوخد اک ولیاپ لجر لوڈ 4“ . ۰ 


۳ 
مرح رمرم رو ۳3 


ا ی و ل ی 
9 لق ات تن مک نوک 4“ . جک 
لے ہے س تن 

وتكليم الله إياه وارساله / إلى فرعون» فانها أعظم القصص كما قدمناه. 


(١)‏ في ف : وفي الآية الأخرى. 


271 سم الک 


ا 


کے 


. 4 سورة الأنبياء» الایتان: ۸-۷ء وتتمة الاخیرة: فا مرن‎ )٢( 
سور الأحقاف» الآبة ۰ء وتنمتها : کمامی کب ین‎ )۳( 


)٤(‏ سقط من: ب. 

)0( في ف : والتنزیل . 

( في ف: ینزلون. 

(۷) في ف: کقوله. 

(۸) سورةالأنعبامء الآية: ۰۱۲۱ ونصها  :‏ ولاتآڪاواي اريگ نما و رة في 


دمک يوحن لك ایاپ راجو کون و کک 
(۹) سورة الشعراء الایات: 1۲۳-۲۷۱ 
(۱۰) سقط من : ف. 
ا ی 


کچ 


تفسیر آيات أشكلت ۷۲۷ 


فقال في سورة الشعراء المحتوية على قصص المرسلين واحدا" بعد واحدء 
وق سبع ٩‏ فة یری ورف ونر زهودء وضالم» لوط 
وشعیب. ثم قال عن القرآن ورڈ ین 69 تایح آل 
إلى قول : وَ ماوت رمک وا ره ون 09 


وا شو سس وب ير 


هم یقولوت ما لایفعلوت 4 . 

ey‏ : تنزل عليه الشیاطین؛ من الکهان 
والمتنبئين ونحوهم» وبين الشعراء» لأن الكاهن قد يخبر بغیب بکلام مسجوع“ 
والشاعر أيضاً يأتي بكلام منظوم”" يحرك به النفوس» فان قرین'“ الشيطان 
مادته من الشيطان» ويعين الشيطان بكذبه وفجوره. والشاعر مادته من نفسه» 
وربا أعانه ۳" الشيطان. 

فأخبر أن الشياطين إنما تنزل على من يناسبهاء وهو الكاذب في قوله» الفاجر 
في عملهء بخلاف الصادق الب وأن الشعراء إنما یحرکون النفوس إلى أهوائها 


)١(‏ في ب: واحد. 

(۲) في ب : وهي سبعة. 

(۳) سورة الشعراء الایتان: ۰۱۹۳-۱۹۲ 

۰۲۲۲-۲۲۶ سورة الشعراء الآيات:‎ )٤( 

)٥(‏ سقط من: ف. 

. الكلام السجوع : هو الکلام الُقفى» وله فواصل کفواصل الشعر من غير وزن‎ )٦( 
انظر : مختار الصحاح ص (۲۸۷)ء لسان العرب ج٦ ص (۱۷۹)ء العجم الوسیط ج ۱ ص‎ 
(¥) 

(۷) الكلام النظوم: هو ما ألف من الكلام موزوناً ی . 
انظر : العجم الوسیط ج ۲ ص (۹۳۳). 

(۸) في ب: قرن. 

(۹) في ب: آعاذه. 


(۷۲۷۸) ۱ تفسیر آیات أ 


“e 


۳ 


فیتبعهم الغاوون» وهم الذین یتبعون الاهواء وشهوات الغي» [فتفی ]۱ کل 
منهما بانتفاء لازمه» وبين ما تجتمع ۳ [فیه] ۳" من شیاطین الانس والجن. 


¥ ¥ + 


تفسير آیات آشکلت 


)۷۲۹( 


كما أن الذین" آثنی 


[ فصل ] 


إذا تبین هذا الأصل ظهر به [وجه] ‏ اشتقاق البدع من الکفر» فنقول: 


الله علیهم من الذين هادوا والتصاری کانوا مؤمنين 


مسلمین » ثم لم یبدلوا!“ ما آنزل الله ولا کفروا بشيء ما آنزل اللہ وکما 
ان اليهود والنصارى صاروا كفاراً من جهة تبديلهم لا أنزل عليهه”" ء ومن 
جهة كفرهم با أنزل [ا۵]!“ على محمدء وان کانوا منافقین كما قد ينافق 
اليهودي والنصراني» وهؤلاء هم المستأخرون من اليهود والنصارى والصابئين . 


وذلك أن متأخري الصابتین لم يؤمنوا أن لله كلام" ء أو يتكلم ویقولء أو 


أنه ینزل من عنده كلاماً وذكراً على أحد من البشر» أو أنه يكلم أحداً من البشرء 
بل عندهم لا یوصف الك بصفة تبوتية, لا بقولون: إن له علماً ولا محبة ولا 
رحمة وینکرون أن یکون الله اتخذ إبراهيم خليلاً» أو کلم موسی تكليماً. 


(۱) 
زفق‎ 
)(۳( 
۹3 
(0) 
(10 
(۷) 
(A) 
(4) 


سقط من : ب۔ 

سقط من : ف . 

في ب : الذي . 

في ف : مسلمين مزمنین . 
في ب : ثم یبدلون . 

في ف : وكان. 

في ف : لما أنزل الله . 
سقط من : ف. 


في ب : وذلك أن متأخري الصابثة لم تزمن بأن الله له کلام . 


(۱۰) في ب: انه . 


)¥۳۰( تفسیر آیات أشكلت ' 


وإنما يوصف عندهم بالسلب والنفي مثل قولهم : ليس بجسم ولا جوهر. : 
ولا عرض؛ ولا داخل العالم ولا خارجه؛ أو بإضافة مثل كونه مبدأ العالم» أو 
العلءة الأولی' أو بصفة مركبة من السلب والإضافةء عل وت 
ومعقولاً وعقلاً. 


وعندهم أن الله لا يخص موسى بالتكليم دون غيره» ولا یخص محمداً 
بالارسال ۲۳ دون غيره؛ فإنهم لا يثبتون له علماً مفصلاً للمعلومات فضلاً عن ' 
إرادة تفصيلية ۳ ۰ بل يثبتون - إذا آثبتوا - له علماً جمليًاً * كليّاًء و[غاية]“ | 
جملية كلية . ۱ و 

ومن أثبت النبوة منهم قال: إنها فيض يفيض“ على نفس النبي من جنس ما 
يفيض على ساثر النفوس» و ور یی اکمل [نیکون لفیضص 
عليه أکمل]“ ۰ بحيث يعلم مالا یعلم؟ " غيره» ويسمع مالا يسمع غيره» | 


ويبصر مالا يبصر غيره” 0 وتقد ر" نفسه على مالا تقدر ۳ عليه نفس غيره. 


)١(‏ قي ب: آر الارل. 

(۲) في ف: بإرسال. 

)( في ب : تفصیله . 

43 في ب: حمليّاً. 

(0) سقط من : ب. 

)٦(‏ في ف: تفیض. 

)¥( سقط من : ب . 

(۸) سقط من: ف. 

)٩(‏ في ف: مالا يعلمه 
() في ب: ويسمع ويبصر مالا یسمعه ویبصرہ غيره. 
(۱۱) في ب: ویقدر۔ ۱ 
() في ب: مالا يقدر. 


تفسیر آیات أشكلت (۷۳۱) 


والکلام الذي تقوله الأنبياء هو كلامهم وقولهم es‏ الذين 
یقولون عن القرآن : إن هدا قول ايسر ۲۳4 ء فان الوحيد © الذي هو الولید 
ابن الغیرة ۳ كان من جنسهم. كان من الشرکین الذين هم صابثون أيضاً 

فإن الصابتین كأهل الکتاب : و ےت وتارة 
یجعلهم" قسيماً لهم» كما قال تعالی : #لَرَيَك لذبن کقرواین آهلالکتب 


صرح رد 


وَالْمشْرِكِينَ مُنفّكينَ 4“ [إلى ق ون ه] ۳-1 7 نت 
وت رکه رهد ^ 
ا 2-) مر وه 


وكذلك ا ذكر الملل الست في الحج فقال : نام والژن‌هادوا ۰۳4 
وقال تعال ۰ : ادوا حارش وَرع ھم يسا امن دوب ٹف اللہ 


)١(‏ سقطمن:ف. 

(۲) سورة المدثرء الآية: ۲۵. 

(۳) الوحيد: لقب للوليد بن الغیرت لأنه لا نظير له في ماله وشرفه في بيته» وقيل : لأنه خرج من 
بطن آمه وحده لا مال له ولا ولدء ثم رزقه الله مال والبنین . قال الله تعالى عنه : « درون 
لقتو دا( نت لامد ودا روا € [سورة الدثر» الایات : ۱۳-۱۱]. 
وهذا اللقب قد اشتهر به بين قومه . 
انظر : معنالم التنزیل ج 4 ص (۰)4۱6 الحرر الوجیز ج ١١‏ ص (۰)۱۵۸ ال جامع لاحکام 
القرآن ج ۱۹ ص (۷۰)ء تفسیر ابن کثبر ج ۸ ص (۲۹۱). 

)٤(‏ هو الولید بن الغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزومء أبو عبد شمس؛ من قضاة العرب في 
ابحاهلية» ومن زعماء قریش» ومن زنادقتهاء أدرك الإسلام وهو شيخ هرم. فعاداه وقاوم 
دعوته . توفي بعد الهجرة بثلاثة أشهرء وهو والد خالد بن الوليد. 
انظر ترجمته في : الكامل في التاريخ ج ۲ ص (4۸). 

. في ف: : زيادة 3الله بعد ايجعلهم؟‎ )٥( 

)٦(‏ سورة البينة» الآية: ١ء‏ وتتمتها: : ینایم 

(۷) سقط من: ف. 

(۸) سورۃالبینةہ الآية: ٦ء‏ وتتمتها 93 ری 

)۹( سورة اج الا : ۷ وتتمتها: ط ویب راصق اجو ران آڈرگوا 
یر پم موم تن وهی 4. 

. في ب : وقد قال‎ )٠١( 


]| ند > 


(PD‏ ۳ ۱ تفسیر آیات آشکلت 


2 ہے : 


لے ات مو وم ال روا یت زورک وج 
الا کب اؤہ رکورک 4 . ۱ ۱ 
یو 2 د وک اخ را یکره 


E 7989 0‏ :00 0) ےت 


أن يطفِئوأ نو رای مر قوله : رازگ )لکن گفزورک ۲۳ . 
[وقال زو اک اله با َة 72 و 


24 اذ مس‎ o 


« دفر زت قال و ات ال هو المسيح این مہیم 4" [«ولذقال اه 


(۱) سورة التوبة) الآية: ۱ 
(؟) في ب: هذا. : 
(۳) سورة التوبة الایات :۰۳۲-۳۰ ونصها: #وقَال ياليهودع ران اله رالرى 
نک لے شس ینمی رهش ۹ او سس 
لکوت © اروا کات سس روا یامن دور أله و رمیات 
مرج رما ارال مركا رج ال لامش کت تا es‏ 
پریدورکنبطیشوا ور 1+ ص27"ءھ) تشز سترهنکو مت : ۱ 
ہیں ہو وہ 1 


(6) سوز الائدة الآية: ۰۷۳ ونضها : « لد که راز ارات 1 2 
لاله وید وان روموت یمس ارت کفووامنه ماگ لیڈ که : 


2 


)٥(‏ سقط من : ف. 
)٦(‏ سقط من : ب 
(۷) سور الائدف الآية: ۷۲ء ونصها ۰ کنگرزاقےزازے التي ات 


وقالا تب هتقو فد اح الْجَنةوماوھ ١‏ 


2 


تفسیر آیات آشکلت (۷۳۳) 


سے ہے سے مر رک ہے گرم سر 


یلعیسی ان سم نت لت للا شون وأ کان ین ون الو ۱4ء 
ونکت تاعاس 4" . 

وقال ایضا: ملمتَة دعب عليه وجعل مم القردة ولاز وعبد 
لسوت ٤ Pg‏ 

فإذا كان البهود والتصاری قد یکونون مشرکین فالصابشون أولى» وذلك بعد 
تبديلهم» فحيث وصفوا بالشرك فبعد التبدیل» وحیث جعلوا غير مشرکین "۴ 
فلأن أصل دینهم الصحیح ليس فيه شرك. فالشرك مبتدع عندهم» فينبغي التفطن 
لهذه العاني . 

وکان الوحید"؟ من ذوي الرأي والقیاس والتدبیر من العرب؛ وهو معدود 
من حكمائهم وفلاسفتهم» ولهذا أخبر الله عنه بمثل حال المتفلسفة في قوله : 


ع ریا e Be‏ ہے ہ ہے ہ ہے ا مر روپ ہے می د م کا 
جرک لک رو کرو ده ثم عبس وش ملا ثم ادر 
حم سح سه ۳ وود و ششک 5 001 مھ مس 6 
ک0 مقا ان هبتر( ان هد قول اسر 4" . 
8 5 ۳ ےہ وم سے مرس ا سوم ر 
)١(‏ سورةالمائدة» الآية: ۰۱۱7 وتتمحها: ٭قَال سبَْحِنك مایہوں لج أن آقول ما لیس لی بح 
شع LATÊ‏ مويو ےر کر نے gL‏ ہو ہے سس ہے سرت ور مر کر 
إن گنت فأتم فقد عم تعلم ماف تسى ولا أعلم ماف تیک اك آنت عللمالغيوب € . 
() سورة النساء» الآية: ۰۱۷۱ ونصها: « یهلا لوب لا لوق دینک ولا فووا 
عه م2 کب سے چ و ے اسم ےر ہے ہے عو کی سر کے سے رر 7 
عل الو لا الاما ایح عسى أبن مرم رسو الله زکلمته«التلهال مر وَروخ مه 
2 و مر صقر ر مرو وله 2 7 
تامع اه وَرَسْوءوَلَاتَفولواتَلكَهُ انتهوا حيرا لک مه وید شبكته ديكوت 
مان لکوت وماق الازض وک بت یلا 4. 


(۳) سرر الائدة الآية: ٦٠٦ءونصیا:‏ ط ل ی رین کک نون امو لها 
له وجمل تقر ول زر وعبد وتف کر وال عن سول ليل 4 . 

2 ترا ف 

)٥(‏ في ب: غير المشركين. 

.)۷۳۱( هذا لقب للوليد بن المغيرة» كما سبق في ص‎ )٦( 

(۷) سور الدٹر؛ الآيات: 706-18 . 


ثم إن هؤلاء فيما تقوله الأنبياء حباری ''' مته کون فانهم بهرهم”" نور ' 
النبوة» ولم يقع على أصولهم الفاسدة فصاروا على أنحاء: منهم من لا يؤمن . 
بكثير ما تقوله الأنبياء والمرسلون» بل يعر ض عنه أو يشك فيه أو يكذب به: 

ومنهم من يقول: يجوز الكذب لمصلحة راجحة؛ والأنبياء فعلوا ذلك . 


نے رگا 


ومنهم من یقول : تھی عو ری ہس 
وأمثلهم من یقول : بل هذه تخییلات"* واه ھت نا إلى ؛ 
قلوب العامة» وهذه طريقة الفارابي"" وابن سينا" » لکن ابن سينا آقرب إلى ؛ 
الإيمان من بعض الوجوه"" ۰ وان لم يكن مؤمناً. 7 


(۱) حیاری: جمع حائرء وهو التردد : انظر: العجم الوسیط ج ۱ ص (۲۱۱). 

زفق متهوکرن : جمع متهوك» وهو التحیر . انظر : لسان العرب ج ۱۵ ص (۱5۰). 

۳( بهرهم : يقال : بهره الشيء إذا أدهشه وحيره وغلبه . انظر: المعجم الوسيط ج ١‏ ص(۷۳). 

(4) في ب: لصلاح الغاية دون الغاية دون الخاصة . 

)٥(‏ في ف: تخیلات. 

)٦(‏ هو محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان الفارابي أبو نصرء فيلسوف» رياضي» طبیب» 
٠‏ عارف باللغات التركية» وإلفارسیةء والیونائيت والسريانية. . أخذ عن متى بن يونسن» وسافر 
إلى حران فلزم بها یوحنا بن جيلان . من تصانیفه : آراء أهل الدينة الفاضلةء وإخضاء العلوم 
والتعریف بأغراضهاء والدخل إلى علم النطق . توفي سنة ۳۳۹ھ. 1 
مر ااا ات 
الولفین ج ۱١‏ ص :)۱۹١(‏ 

(Vv)‏ هو الحسين بن عبد الله بن سينا > أبو علي ولد سنة ۳۷۰ھ. من مصنفاته : «الشفا!۰ 
و«الإشارات»., و«القانون». . توفي سنة ٤۲۸‏ ه. 
انظر ترجمته في : وفیات الأعيان ج ۲ ص (۱۵۷- ۱3۲) رقم الترجمة (۱۹۰)ء لسان الميزان ' 
ج ۲ ص (۰)۱۹۱ معجم المؤلفينج ٤‏ ص (۰)۲۰ وج ۱۳ ص (۳۸۲). 

(۸) في ب : آقرب من بعض الوجوه إلى الإيمان. 


تفسیر آیات أشكلت (VT)‏ 


فمن أدركته رسالة محمد ية ء [وبهرته] براهينها" وأنوارهاء ورأى 
فيها من أصناف العلوم النافعة والأعمال الصال حة حتى قال ابن سينا: « اتفق 
فلاسفة العالم على أنه لم يطرق العالم" ناموس أفضل من هذا الناموس»*۲ - 
فلابد أن يتأول نصوص الكتاب والسنة على عادة إخوانه في تحريف الكلم عن: 
مواضعه فیحرفون ما آخبرت به الرسل عن کلام رین یرون به كن 
ببعض تأویل الکتاب وفی”' بعض صفات تنزیله . 

فلما رأوا أن الرسل سَمّت هذا الکلام کلام الله» وأخبرت أنه نزلت به 
ملائكة الله مش الروح الأمين جبریل - أطلقت”2 هذه العبارة في الظاهرء 
وکفروا" بمعناها في الباطن» وردوها إلى أصلهم ‏ أصل الصابئة'“ - وصاروا 
منافقين في المسلمين» وفي غيرهم من أهل الملل؛ فيقولون: هذا القرآن كلام الله 
وهذا الذي جاءت به الرسل کلام الله [كما أخبرت الرسل]" ء ولکن معني“ 
[كونه كلام الله]”' : [أنه فاض]۳ على نفس النبي من العقل الفعال . 


)١(‏ سقط من : ب. 

(؟) في ب: وبراهینها. 

(۳) في ب: لم يرد إلى العالم. 

)٤(‏ ذکر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية ج ١‏ ص (۳۱۷): أن حذاق الفلاسفة 
اعترفوا با قاله ابن سينا وغیره» من أنه لم يقرع العالم ناموس أفضل من ناموس محمد ف . 

)٥(‏ في ف: في۔ 

)٦(‏ في ب: أطلعت. 

(۷) في ف: وکفرت. 

(۸) في ف: الصابئين. 

)۹( سقط من : ف. 

(۱۰) في ف : ولکن العنی . 

)١(‏ سقط من : ف. 

(۱۲) سقط من : ب. 


_ تفسیر آیات أشكلت‎ (VT) 


وربا قالوا: إن اتل [الفعال] "۲ هو جیرپل: [وهو الروح الأمین] الذي ‏ 
لیس على الغیب بضنين ‏ بالضاد الساقطة- آي: ببخيل”" ء لانه فیاض . ۱ 
ويقولون نپ ل ل 
یصلون إلى أن یسمعوا ما سمعه موسی؛ كما سمعه موسی ۱ 
وقد ضل بکلامه كثير من الشهورین مثل : ا هذا 
العنی في بعض کتبه "۲ ۰ وصنفوا «رسائل إخوان الصفا»" وغيرهاء وجمغوا : 
چات مارد وهی ین تن مقالات الصابثة التأخرین التي هي الفلسفة البتدعق 
وبين ما جاءت به الرسل عن الله . 
فأتوا با زعموا آنه معقول ولا دلیل علی تر یس وریا ذکروا سرن 
وفيه من الکذب والتحریف آمر عظیم وإنما یضلون به كثيراً» با فيه من الأمور 


)١(‏ سقط من : ف. 


)6( في ف: : ذکر . 

)٦(‏ انظر على سبیل ا مثال: : كتابه معيار العلم وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه بغية المرتاد 
ص (۱۹۱-۱۸) أشياء من هذا الکتاب وناقشها. 

(۷) إخوان الصفا : جماعة من الشيعة الباطنية عامةء ومن : الإسماعيلية خاصةء ههرم فن انان أ 

٠‏ الاسلامي ولزمت التکتم حتی سنة ۳۳4ه. آلفوا كتاباً في آنواع شتی ورتبوه مقالات عدتها 
إحدى وخمسون مقالة» حمسون منها في حمسين نوعاً من ال حکمةء ومقالة حادية وخمسون 
جاسة راع وی طريق ی اس ور می وی 
ووهبوها للناس . 
انظر : آخبار العلماء بأخباز الحكماء للقفطي ص (1۱-۵۸)) ولزید من التفصیل انظر : إخوان ' 
الصفا لعمر الدسوقي الوسوعة العربية الیسرة ج ۱ ص (٦٦)۔‏ ۱ 

(۸) في ب: من. 

(۹) في ب: وبما. 


تفسیر آیات آشکلت (YY)‏ 
ااا ك ار ضضض جا ار و 73 ۳ 
الطبيعية والریاضیة( التي لا تعلق لها / بأمر النبوات والرسالة؛ لا بنفي ولا 


ات۰۳ ولكن ينتفع بها في مصالح الدنياء کالصناعات : من ا حرائق 
والحياكة» والبناية » والخياطة » ونحو ذلك . 

فإذا عرف أن" حقيقة قول هؤلاء الشرکین الصابئین''' أن القرآن قول البشر 
کغيره» لکنه أفضل من غيره» كما أن بعض البشر أفضل من بعض: وأنه فاض 
على نفس النبي [45] ''' من الحل الأعلى كما تفيض سائر العلوم والعارف على 
نفوس آهلها؛ فاعلم أن هذا القول كثر في كثير من المتأخرين المظهرين للاسلام 
وهم منافقون زنادقة"“ ‏ ۰ وان ا٥ّعوا‏ كمال المعارف من المتفلسفة© » 


)١(‏ في ف: والرياضة. 

(۲) في ف: ولا بإثبات. 

(۳) في ب: زيادة #هذاء قبل «أن». 

. في ف: المشركية الصابئة‎ )٤( 

)٥(‏ سقط من: ب. 

(7) في ف: وزنادقة. 

)۷( الزنادقة : جمع زنديق وهو القائل ببقاء الدهره فارسي معرب. والزنديق لا يؤمن بالآخرة 
ووحدانية الخالق. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن لفظ الزندقة لا يوجد في کلام 
النبي يو كما لا يوجد في القرآن» وهو لفظ أعجمي معرب أخذ من کلام الفرس بعد ظهور 
الإسلام وعرّب. وقد تكلم به السلف والأئمة في توبة الزنديق ونحو ذلك٠‏ قأما الزنديق الذي 
تكلم الفقهاء في قبول توبته في الظاهر» فالراد به عندهم النافق الذي يظهر الإسلام ويبطن 
الکفر . 
انظر : لسان العرب ج٦‏ ص (۹۱)ء بغية الرناد في الرد على المنفلسفة والقرامطة والباطنية 
أهل الإ حاد لشيخ الاسلام ابن تيمية؛ تحقیق : د. موسی الدويش ص (۳۳۸). 

(۸) الفلسفة باليونانية: محبة الحكماءء والفيلسوف هو فيلا وسوفاء وفيلا: هو الحب؛ وسوفا: 
هوالحكمة؛ أي : محب الحكمة . 
انظر : الملل والنحل للشهرستاني ج ٢‏ ص (۱۲۲). 


ب ۷۱ 


' تسیر آیات أشكلت‎ ۱ (VTA) 


وا لمتکلمةء وا لمتصوفةء والنافقین"' ء حتی يقول آحدهم کالتلمسان !۶ : «کلامنا 

يوصل إلى الله والقرآن یوصل إلى الجحنة؟"" ء وقد يقول بعضهم کابن غربي" : . 
«إن الولی یأخعذ'' من حيث يأخذ اللك الذي يوحي إلى النبي [۲»]:6. 

ويقول کثیر منھم!“ : إن القرآن للعامةء وکلامنا للخاصة»۲۳ . 


لاء جعلوا الق رل عضین" ۰ وضربوا له الامثال» مثلم فعل ارت 


. في ف : : والمتفقهين‎ (١) 

(۲) هوأبو الربيع عفيف الدين سلیمان بن علي بن عبد الله بن علي العابدي الكوفي» ثم التلمانی 
آحد زنادقة الصوفية» ومن القائلین بالوحدةالمطلقة. من مصنفاته : « شرح أميماء ء الله 
الحسنى»» وغيره. توفي ستة *٩1ه..‏ ۱ 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج ۱۳ ص (٣۳۲)ء‏ شذرات الذهب ج٥‏ ص (4۱۲). 

(۳) لم أقف على توثيقه . 

: ه. قال عله الذهين في‎ 07١ هو محمد بن علي بن محمد بن عربي الطائي الأندلسي» ولد سنة‎ )٤( 
ميزان الاعتدال : «وصنف التصانیف في تصوف الفلاسفة وأهل الوحدة» فقال أشياء منكرةء‎ 
دما طائفة من العلماء فروقاً وزندقة. وعدها طائفة من العلماء من إشارات العارفین ورموز‎ 
: السالکین» وعدها طائفة: من متشابه القول» وأن ظاهرها کفر وضلال» وباطنها حق وعنرفان»‎ 
ونه صحیح في نفسه کبیر القذر!. من مصنفاته : افصوص ا حکم؟ء قال عنه ابن کثیر : افيه‎ 
آشیاء كثيرة ظاهرها کفر صریح» و«الفتوحات المكية»» وغیرهما کثیر . توفي سنة 1۳۸ ه.‎ 
انظر ترجمته في : میزان الاعتدال ج٥ ص (۱۰-۱۰۵) رقم الترجمة (۰)۷۹۸6 البداية‎ 
.)۲۰۲-۱۹۰( والنھایة ج ۱۳ ص (۰)۱7۷ شذرات الذهب ج٥ ص‎ 

. في ف : ما یأخذ‎ (o) 

)٦(‏ سقط من: ب. 

)¥( لم أقف على توثيقه . 

(۸) في ب: زيادة امن ؛ قبل اامنهم» . 

: (۹) لم أقف على توثيقه . 

۰ (۱۰) عضین : جمع عضةء من عضيت الشيء ء إذا فرقته وجعاتہ أعضاء . وقيل: «الأصبل : عضو 
فحذفت الواو وجمعت بالئون» كما عمل في اعزين» جمع اعزوة» . وقد روي 7 في 


کس ده ۳2 


صحیحه » في كناب تفسير القرآن؛ باب قوله تعالى : لذن رشان عون 4 = 


رت 


تفسیر آیات أشكلت )¥۳4( 
قبلهم كما فعلوا بالنبي و ء فان هؤلاء منهم من یف ضل الولي الکامل 
والفیلسوف الکامل على النبي [0]6" . 

ومنهم من یفضل بعض الأولياء على زعمه أو بعض الفلاسفة : مثل نفسهء 
أو شیخه. أو متبوعه على النبي ]۲۳ » وربا فالوا: هو أفضل من وج 
والنبي آفضل من وجه. 

فلهم في الإ حاد والافتراء في رسل الله» نظير”” مالهم من الإلحاد 
والافتراء في رسالات الله فيقيسون”' الکلام الذي بلفته الرسل عن الله 
حاتي مو تن بیج . وقد بين الله حال [مثل]0©» هؤلاء في 
قوله: «وماقد واه حی درو ات 
قول" : ناوین اھ۲ کہا أو ویک وإ 

ومن قال سأرل مل سارل او ۷ . 


رم و 0 ي 


= [سورةالحجر. الآية: : 0۱ج ه ص (۲۲۲): لاعن ابسن عباس رضي الله عنهمسا: 
« لین جصوا لش ان ضبن 4 قال: : هم أهل الکتاب جزءوه أجزاءٗ فآمنوا ببعضه وکفروا 
ببعضه؟ . 
وقیل : فرقوه إذ جعلوه سحراًء وكذباًء وأساطير الأولين» وغير ذلك . 
انظر : معاني القرآن للفراء ج ۲ ص(۰)۹۲ نزهة القلوب في تفسیر غریب القرآن ص (۰)۳۳۹ 
المفردات للراغب ص (۰)۳۳۸ النهاية في غريب الحديث والاثر ج ۳ ص (٢٥۲)ء‏ تفسير ابن 
كثير ج 4 ص (171۷). 

)۱( سقط من: ب. 

( سقط من : ب 

)٤(‏ في ب: فیقسمون. 

(9) سقط من : ف. 

۰( في ف: إلى أن قال. 
(۷) سور الانعام الآيات: ۰۹۳-٩۱‏ ونصها: $ وماد روا انه حَق دوعوم لش 


ضرین = 


(۷۲۰۱) ۰ تفسیر آیات أشكلت : 
فذكر الله إنزال الكتابين اللذين لم ينزل من عند الله کتاب [عو]'' 
أهدى منهما : التوارة والإنحیلء كما جمع بينهما في قوله: : ©مَالْوأسِحَرَان. 
7 9ت یمه 
نڪ رس دو فک 7# . ا 
وكذلك الجن لا استمعت القرآن : لامو سینت سبتب ال 
بعد موی مُصلما نیعت لالح وال طرق تتفي ۳4 
وقال تعالى: فلا اتکی دق وه وت تون 
اسر یل عل له عیام ۲4 » ولهذا قال النجاشي لما سمع القرآن : إن هذا 
والذي جاء به موسی لیسخرج من مشكاة واحدة»' ٠‏ ثم دک ر حبال, 


تور مر کت ب یی با موی ژر وشکی زاس ریس بو فد ی 
ولمم مارا شرولا اباڑک اک می حوضو ET OAS‏ مار 
ےڈا زد ی رم حول ریب ۇمى ون لجو بو وه وخم لام 
ماوت لیا ومر ۱ ایکا أا ایا إل و بح لوسرل مل 


.۰ مس 


مر را بر موی نیک پزییآغرجاآشتکم 
ی رک داب الھون يما كن کے تالق تر ا 


2 0 سقط من: ف.‎ (١) 
ًا راودا‎ : 5 A: سورة القصصء ء الایتان‎ )٢( 
7 روز نل مالزے موس أو َسخنواباارنَ موس ين قبل او د‎ 


يفوت . 

(۳) سورة الاحقاف الآية: ۳۰ 

(4) سور الأحقاف» الآية: ۰۱۰ وتمتها: < وکر کالہ ری ال ریت 4 

)٥(‏ رت وش تس نت سلمة زوج النبي ی ء وملخصبه : : آنها 
هاجرت مع بعض المبلمين إلى الحبشة فرارً بدينهم من بطش قريش» فلما علمت قریش 
بهجرتهم بعثت إلى النجاشي عبد الله بن أبي ربيعة الخزومي وعمرو بن العاص السهمي من 
أجل أن یکلماه اه في ردهم , 

و وصلا لی الب كلما في ذلك» وين له أن الوم لین هاجروا الهم قد تركوا دين الآباء - 


تفسير آیات أشکلت (۷:۱) 


الكذاب والمتنبى»" فقال : ف ومن اظلم من افر عل اب کذ با آزقال آوی 
ِلك لع وه ی ومن قال سل مل مال ۹62 . 


والاجداد وأتوا بدين جدید» وسألاه بان يردهم إلى قومهم ولکنه امتنع من ذلك حتی يسألهم . 
فارسل إلى أصحاب رسول الله َو فقال لهم : ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومکم ولم 
تدخلوا في ديني ولا دين أحد من هذه الام؟ 

وكان الذي يكلمه جعفر بن أبي طالب. فأجاب على سؤاله ببيان ما كانوا عليه في الجاهلية من 
عبادة الأصنام» وأكل الميتة» وإتيان الفواحش . . . وأنهم استمروا على هذه ا حال إلى أن 
بعث الله إليهم محمداء فدعاهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الاصنام وأمرهم بالصدق 
والأمانة وترك الفواحش. . . فصدقوه وآمنوا به؛ فعذبهم قومهم وأرادوا صدهم عن هذا 
الدين» فعند ذلك هاجروا إلى الحبشة . 

تقول أم سلمة : فقال النجاشي لجعفر: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ 

قال: نعم» قال: فاقرأه علي» فق رأ عليه صدراً من « گهیعص ) فبكى والله النجاشي حتى 
أخضل لحيته» وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلي علیھم؛ ثم قال 
النجاشي: ان هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. انطلقاء فوالل لا آسلسهم 
إليكم أبداً ولا أكاد. . ٠.‏ 

ومن آخرنجه : 

أحمد في مسنده ج ۱ ص (۰)۲۰۳-۲۰۱ وج٥‏ ص (۲۹۲-۲۹۰). 

-ابن ہشام في السيرة النبوية ج ۱ ص ( ۳۳۸-۳۳). 

- ابن كثير في البداية والنهاية ج ۳ ص (۷۳-۷۰). 

- وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ج٦‏ ص (۲- ۰)۲۷ وقال : «رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحیح غير ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع؟ . 

كما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء عند ترجمة النجاشي ج١‏ ص 47١0(‏ ۰4۳4 وعلق 
عليه شعيب الأرنؤوط بقوله : «إسناده قوي». 

(۱) في ب: والمنتسبة. 

۹9 سور الأنصام» الآية: ۹۳ء وتسمتها رو سی مر تلوت الم 

با وا أذ يوم آخرجواآنفتکم الیوم تجرودے عدا ب الهون يما کته 
یت 0 


(۷:۲- ۱ تفسیر آیات أشكلت' 


فجمع في هذا بين من ضاف“ ما يفتريه إلى الله» وبين من يزعم أنه یوحی 


إليه ولا يعين من أوحاه؛ فان الذي يدعي الوحي لا يخرج عن هذین القسمین. 
ويدخل في القسم الثاني من يري عينيه في النام مالا تريا" ۰ تومسن ]۳ 
يقول: ألقي في قلبي ؛ أو آلهمت ۰ ونحو ذلك إذا كان كاذباً. 


ویذخل ف في القسم الأول من يقول : قال الله لي» أو أمرني ال أو 
وافقني "۰ أو قال لي» ونحو ذلك بخيالات وإلهامات” اسان بن ولا 


يعلم نها من عند الله بل قد يعلم أنها من الشيطان؛ مثل مسیلمة الكذاب“ 
ونحوه. : ۱ 


ثم قال تعالی : ومن کال سائل ِكل ما َل امه #» فهذه حال رومان 


2 


مت وت وآن!“ هذا الكلام کلام البشر بفضيلة وقوة 


۱( في ب : بین أصناف . 

(۲) في ب: مالاتری. 

(۳) سقط من : ب. 

)٤(‏ في ف: وألهمت. 

)٥(‏ في ب: أو وفقني. 

' في ف: أوإلهامات.‎ )٦( 

(۷) هو مسیلمة بن ثمامة بن بکیر بن حبیب ا حنفي الوائلي» ابر ثمامة : متنبئ» ولد ونشأ باليمامة 
في القرية السماة الیوغ بالجبيلة» بقرب العيينة بوادي حنيفة في تمد؛ تلقب في الجاهلية ب 
«الرحمن» وعرف ب #رحمن الیمامة!۰ وقد توفي النبي و قبل القضاء على فتنته ولا تولي 
الخلافة آبو بكر بعد وفاته يلل - انتدب له خالد بن الوليد على رأس جیش قوي» وخاض معه 
معركة انتهت بظفر خالد ومقتل مسيلمة سنة ۱۲ه. 
انظر ترجمته في : الکامل في التاریخ ج ۲ ص (۲۰۳ ۲۶۳ ۰4۲۷ السيبزة النبوية لابن 
ہشام ج٤‏ ص (۰-۵۹۹ ۰۲1۱ تهذيب الأسماء واللغات_القسْم الأول ج ۲ ص (۹۵)؛ 
شذرات الذهب ج ١‏ ض (۰)۲۳ الأعلام للزركلي ج ۷ ص (۲۲۱). 

(A)‏ في ف: أو أن. 


تفسیر آیات آشکلت ) 


من صاحبه "۲ » فإذا اجتهد الرء أمكن أن يأتي بمثله 

وهذا يعم من قال إنه يمكنه ۳ معارضة القرآن كابن أبي سرح”" ‏ في حال 
ردته - وطائفة متفرقین من الناس . ويعم المتفلسفة الصابعة المنافقين والكافرين من 
يزعم أن رسالة الأنبياء كلام فاض علیهم» قد يفيض على غيرهم مثله» فيكون قد 
أنزل مثلما أنزل الله [ في دعوى الرسل» لأن القائل : سأنزل مثل ما آنزل الل]''ء 
قد يقوله غير معتقد أن الله أنزل شيئاً» وقد يقوله معتقداً أن الله أنزل شین | . 


¥ ¥ # 


(۱) في ب: لکنه تفصیله وقوة من صاحبه. 

(۲) في ف: أنه هکن. 

۳۱ هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث» الأمير» قائد بلیوش . وهو أخو عثمان بن عفان 

من الرضاعة» له صحبة وکان من أسلم قدياً وکتب لرسول الله َل الوحي » ثم افتتن وڅرج 

من الدينة إلى مكة مرتدا فأهدر النبي 85 دمه يوم الفتح» فجاء عثمان إلى النبي ی فاستأمن 
له فآمنه» ثم عاد إلى الاسلام . . توفي سنة هب وقیل غير ذلك . 
انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج ۷ ص (445 - ۰4۹۷ سیر أعلام النبلاء ج ۳ ص(۳۳- ۳۵) 
رقم الترجمة (۸)ء الاصابة في تمبيز الصحابة ج ٢‏ ص (۳۰۹- ۳۱۱) رقم الترجمة (۱۱ ۰4۷ 
شذرات الذهب ج ۱ ص (44). 

)٤(‏ سقط من : ب. 


ب ۷۲ 


(V€)‏ ۱ ۱ تفسیر آیات أشكلت 
الي غظغي2ي040402 4 2 ا س س س ت 


[ قصل ] " 


ولهذا كان أول من آظهر إنكار التكليم والمخالة" الجعد بن درهم”” ء في ' 


أوائل الائة الثانية» وأمر علماء الاسلام : مثل الحسن البصري"" وغيره بقتله» 
فضحی به خالد بن عبد الله القسري" ۰ أمير العراق بواسط » فقال 55-00 
ضحوا- تقبل الله ضحاياكم ‏ فاني مضح بالجعد بن درهم ؛ إنه"2 زعم أن الله لم : 
صالخ جب چت ء تعالى الله عما يقول الجعد علواً , 


0) 
(٦۲) 


(۳) 


(٤ 


(٦0) 


سقط من : ب . ۱ 
a‏ و ی ی 
انظر: مل رن اح ع ام (۱۱3): شرع ید سای لین a‏ 
ص (۱۷1). : ۱ 
هو الجعد بن درهم» مبتدع ضال» زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خلیلاًء ولم یکلم موسی: فقتله | 
خالد بن عبد الله القسري : : 
انظر ترجمته في 70 E‏ صی (۲۸۲ EOE‏ 9( 
ص (۰)۳۹۹ البداية والنهاية ج۹ ص (۳۹۵-۳۹4). 

في ف : كالحسن البصري . ۱ 
مرا ماف سکرو ارات چو ہا ا 
وأجوادهم» اني الاصل» من أهل دمشق» ولي مكة سنة ۸٩‏ ه للولید بن عبد اللكء ٹم ولاه 
هشام المراقین : الکوفۃ والبصرة» سنة ۱۰۵ه» وطالت مدته إلى أن عزله هشام نة ١٢ھ‏ 
توفي سنة ۱۲ ه. ۳ 
انظر ترجمته في : الكامل في التاریخ ج 4 ص (۰۲۰۵ 6۲5۳» وفیات الأعيان ج ۲ ص. 
۲٢٢(‏ ۔۲۳۱) رقم الترجمة:(1١5)»‏ البداية والنهاية ج ٠١‏ ص (۱۹ +۳۲). 

في ف : فإنه . 


تفسیر آیات أشكلت (v0)‏ 


کبیرآء ثم نزل فذبحه»۳ . 


وأخذ ذلك عنه الجهم بن صفوان فأنکر أن الله ^ یتکلم» ثم نافق المسلمين 


فاق“ بلفظ الكلام وقال : کلامه* یخلقه** في محل كالهواء وورق الشجر. 


ودخل بعض أهل الكلام والجدل من المنتسبين إلى الاسلام-من المعتزلة 


ونحوهم في بعض "° مقالة الصابعة والمشركين متابعة للجعد وا جھمء وكان 
مبدا" ذلك أن الصابئة في الخلق على قولين : 


(0) 


() 
(۳ 


)٤‏ ذ 
)٥(‏ ة 
0) ف 
(۷) في 


ومن روی هذا الأثر من طريق عبد الرحمن بن محمد بن حبیب بن أبي حبیب؛ عن أبيه؛ عن 
جده : 

البخاري في كتاب خلق أفعال العباد ص (۸) أثر رقم (۳) . 

الدارمي في الرد على الجهمية ص (۱۷) آثر رقم (١۱)ء‏ وص (۱۸۲) آثر رقم (۳۸۸). وفي 
الرد على الريسي ص (۱۱۸). 

الاجري في کتاب الشريعة ص (۹۷ ۰ ۰۳۲۸ 

- البيهقي في السئن الکبری في کتاب الشهادات» باب ما ترد به شهادة أهل الأهواء ج ۱۰ ص 
(۲۰۲-۲۰۵). 

الذهبي في العلو ص (۹۹- ۰6۱۰۰ ورواه أيضاً عن السري بن یحبی . 

وأورده ابن كثير في البداية والنهاية ج ٠١‏ ص (۰)۲۱ وعزاه إلى البخاري» وابن أبي حاتم . 
واسناده ضعیف؛ فإن محمد بن حبيب الجرمي مجهول كما في ميزان الاعتدال ج ٤‏ ص 
)٤۸(‏ رقم الترجمة (۰)۷۳۵۰ والتقريب ج ۲ ص (۱۵۳) رقم الترجمة (6۱۲۳. 

قال الألباني في مختصر العلو ص (۱۳۳ - 4 ۱۳) : «لکنه یتقوی بالذي بعده؛ فان |ستاده خير 
منهء ولعله لذلك جزم العلماء بهذه القصة» . 

في ف : أن يكون الله. 

في ب : فأقرها. 


(؛٤۷)‏ : تفسیر.آیات أشكلت ' 
سا 

منهم من یقول: إن السماوات مخلوقة بعد أن لم تكن" کماأخبرت ' 
بذلك الرسل وكتب الله تعالى . 

ومنهم من ابتدع فقال : بل هي قدهة أزلية» + لم فزل رجو تجرد الأول 
واجب الوجود بنفسه. ۱ 

ومنهم من قد ینکر الصانع بالکلیة . ۱ 

ولهم مقالات كثيرة الاضطراب'' في ا حلق والبعث: والمبدأ والمعادء لاتھم ! 
لم یکونوا معتصمین بحبل الله تعالى فيجمعهم”” ۰ والظنون لا تجمع الناس فی 
مثل هذه الامور التي تعجز الآراء عن إدراك حقائقھا؛ إلا بوحي من الله تعالی : 

وهم إما يناظر بعضهم بعضاً بالقياس المأخوذ مفدماته من الأمور الط ة 
السفلیت وقوى الطبائع الموجودة ذ في التراب والماء والهواء والحيوان والعدن 
والنبات» می سمل نا سم ندش وعلم مافوق 
السماوات وأول الخلى9) وآخره» وهذا غلط بین اعترف a]‏ أساطینهم" » 
بأن هذا غير مکن؛ و۳ لا سبيل لهم إلى درك البقین» واتھم إن يتبعون الا 
الظن . ْ ۱ 
۱ 7 مر 
)١(‏ في ب: يكن. ۱ 
)۲۲( في ب : زيادة افي؟ قبل «اللاضطراب» . 
(۳( في ب : بحبل من الله تجمعھم . 
)€( في ف : وأول الأمر. 
)0( سقط من : ب. 
)1( أساطينهم ا E‏ . مفرده «أسطون» . 

انظر : العجم الوسيط ج ۱ ص (۱۸). 


)¥( في ف : وأنهم . 
(A)‏ سقط من : ب. 


تفسير آیات أشكلت (YEY)‏ 


E 
والتصاری» وكان قد اتصل کلامهم ببعض من لم يهتد بهدي اللہ الذي بعث به‎ 
رسله من أهل الكلام والجدل» صاروا يريدون أن يأخذوا مأخذهم. كما أخبر‎ 
النبى پل [بقوله]۲۱: «لتأخذن مأحذ“ الأم قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع: قالوا یا‎ 
. رسول الله: فارس والرومء قال: ومن الناس إلا فارس والروم۳‎ 

فاحتجوا علی حدوث العالم بنحو من مسللی*؟ [هذه الصايئة](» » وهو 
الکلام في الاجسام والأاعراض بأن تشبت" الأعراض. ثم یثبت لزومها 
للأجسام» ثم حدوٹھاء ثم يقال: مالا یسبق الحوادث فهو حادث » واعتمد کثیر 
من أهل الخدل هذا [المسلك]" في إثبات حدوث العالم . 


فلما رأوا أن الأعراض - التي هي الصفات - تدل عندهم على حدوث 
الموصوف الحامل للأعراضء [ورأوا أن العلم والقدرة والكلام» ونحو ذلك 
صفات» وهي عندهم أعراض]” التزموا نفيها"“ عن الله لأن ثبوتها مستلزم 
حدؤوفہ وبطلان دلیل حدوث العالم الذي اعتقدوه أن لا دليل سواه» بل ربا 
اعتقدوا أنه لا يصح إيمان أحد إلا به ۔ 


)١(‏ سقط من : ب. 
(۲) في ب: ما آخذ. 
(۳( رواه بنبحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
- البخاري في صحيحه» في کتاب الاعتصام بالسنةء باب قول النبي از : «لتعبعن سنن من كان 
قلکمه ج ۸ ص .)۱٥١١(‏ 
أحمد في مسنده ج ۲ ص (۰۳۲۵ ۳۳۲).: 
(4) في ف: مسالك. 
(0) سقط من: ب. 
)٦(‏ فی ب: یبت. 
(۷) سقطمن: ف. 
(۸) سقط من: ف. 
(۹) في ب: التي نفوها. 


۷۳ 


(۷:۸) ۱ ۱ تفسیر آیات أشكلت 

وهمولا,() یخالفون الصابتة الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم» وأن" ٠‏ 
النبوة كمال يفيض" على نفس النبي» > لأن هؤلاء المتكلمين آکشر حَقا وأتبع 
للادلة العقلية والسمعية أا قنوزت به قلوبهم من نور القرآن لالم( »وان 
کانوا قد ضلوا في كثير ممأ جاء يه لرسول ول » ؛ لکن هم خير من آولئك من 
وجوه أخرى” " وافقوا فيها ما جاء به الر سرل ئل ا 00 

فوافقوا أولتك على أن الل لم يتكلم [ولا يتكلم]"" » كما وافقوهم على أنه ' 
لا علم له ولا قدرة ولا صبفة من الصفات ورأوا أن إثباته معکلماً یقتضي أن 
يكون جسما والجسم حادث. لأن الجسم صفة من الصفا ت" الدالة على : 
حدوث الوصوف. بل هو عتدهم أدل على حدرٹ الكل من غیرد لاله يفتقر ! 
في الخارج إلى مالا يفتقر MDs‏ [إلیه غیرم]٢۷‏ + ولأن ۳ / فيه من الترتیب ! 
والتقديم والتأخير مالیس في غيره» [ولأنهم رأوا أنه فعل من الأفعال ممنزلة 
الحركات» والأفعال والحركات ‏ عندهم ‏ أدلاء على حدوث الفاعل المتحرك من 
الصفات کالعلم و القدر ا : 


(١)‏ في ف: زيادة #معلوم بالاضطزار من دين الإسلام؛ قبل «وهؤلاء؟. 
() في ف: وبأن. 

(۳) في ف: تفيض. 

(4) في ف: الإسلام والقرآن. : 1 
(۵) في ف: قد ضلوا في كثير ما جاءت به الرسل . 
() في ب: آخر. ۱ 

۹2 في ف : وافقوا فيها أهل السلنة . 

(۸) سقط من : ف. 

(9) في ف: لأنه من الصفات. ' 

(۱۰) في ف: بل الله يفتقر من الخارج إلى ما لا يفتقر . 
(۱۱) سقط من : ب. 

() في ب: ولاله. 

سقط من : ف. 


تفسیر آیات أشكلت )۷٢۹(‏ 


تفسيرايات أشكلات gg‏ سڪ 

ولا رآوا أن الرسل اتفقت على أنه يتكلم -والقرآن ملوء من إثبات قوله 
وکلامه ”''- صاروا تارة یقولون : ليس بتکلم حقيقة» وإغا هو متکلم مجازا۳ . 
وهذا قولهم الأول ما كانوا في بدعتهم [وكفرهم]“ على الفطرة» قبل أن یدخلوا 
في العاندة والجحود . 

ثم إنهم رأوا هذا شنيعاً فقالوا: بل هو يتكلم" حقيقة [کما یطلقه 
السلمون]" » وربا حكي عن بعض متكلميهم إجماع المسلمين هم وغيرهم 
على أن الله یتکلم » وليس [هو] © عندهم كذلك» بل حقيقة قولهم وأصله - 
عند من عرفه وابتدعه_أن الله ليس بتکلم . 

وقالوا: المتكلم من فعل الکلام» ولو في محل منفصل عنه» ففسروا المتكلم 
في اللغة بعنی لا يعرف في لغة العرب ولا غيرهم > لا حقيقة ولا مجازاً: [أن 
يكون المتكلم متكلماً بكلام فعله في غيره» من غير أن يكون هو تكلم به قطء ولا 
اتصل الكلام بنفسه بوجه من الوجوہ]”' > وهذا قول من يقول: [ن]* 
القرآن مخلوق . 


(۱) في ف: متکلم. 

)۲( في ف : والقرآن ملوء بإثبات ذلك . 
۳( في ف : بقولون : متکلم مجازاً لا حقيقة . 
)٤(‏ سقط من : ف. 

(ہ٥)‏ في ف : متکلم . 

)٦(‏ سقط من: ف. 

)¥( في ف: وربا حكي عن بعض متکلمیهم ال جماع . 
(۸A)‏ سقط من : ف . 

)٩(‏ في ب: عنده. 

(۱۰) سقط من : ف . 

(۱۱) سقط من : ب. 


(۷۵۰) ۱ ا تفسیر آیات أشكلت : 

وهذا القول أحد أقوال الصابتة [وهم الذین یقولون بحدوث العالم]! 
ويوافقون الرسل في ذلك" ۰ وهو وان كان كفراً با جاءت به الرسل» > فلیسن هو 
في الکفر مثل القول الأول لان هؤلاء [۷] یقسولون إن الله اراد اف یٹ : 
رسولا معيناًء وأن ینزل عليه هذا الكلام الذي خلقه . 

وأنكر هؤلاء””» أن يكون الله متكلماًء [أو قائلاً]”" على الوجه الذي دلت : 
عليه الكتب الإلهيةء ٠‏ [والذي آفهمت الرسل لقومهم]" ء واتة تفق” علي هأهل | 
الفطرة السليمة [المتلقية عن الرسل ؛ ما تقدم من أن الكلام صفةء وزعموا أن الله 
۱ لا يجوز أن تقوم به الصفات» ولأن الکلام الذي يتكلم به لا يجوز أن يكون قدي ' 
لا فيه من محالات ذکروها» ولازم أن یکون خادثاًء لانه یلزم أن تکون ذاته محل : 
للحوادث : ولو كان كذلك لكان حادٹ۷ » لانهم أثبتوا حدوث الاجسام بحلول 
الحوادث بها]”" . ۱ 

زنشا ين رل الد ن هم 0" وین ال مت ٩۱‏ أتباع الرسل 
اخلاف: ٦‏ و - ل ل وی / 
والتكليم» واختلفوا في کتاب الله آمنوا بیعض وکفروا يبعض 


)١(‏ فيف : وهو أحد قولي یت 

(؟) سقط من : ف. 

(9) في ف: : واقون الرسل في حدوث ث العالم . 
(4) سقط من: ب. 

)6( في ف: وأنكروا. 

)٦(‏ سقط من : ف. 

(۷) سقط من : ف. 

(۸) في ف : واتفقت. 

(9) في ب : حدوث . ولعل الضواب ما أثبته . 
(۰) سقط من : ف. ۱ 

() في ب: سو یو ی ان 


تفسیر آیات آشکلت (۷۰۱) 
ججح رس 

واتبع المؤمنون ما آنزل إليهم من ربهم» [وما جاءت به الرسل ]۱ » مسن 
أن الله تكلم ”" بالقرآن [وغيره من الكتب]”" 3 وأنه کلم موسى تکلیماً وأنه 
يتكلم» [ویقول ویأمر وينهى]”) . ولم يحرفوا الكلم عن مواضعه» كما فعل 
الاولون بل ردوا تحريف أولئك ببصائر الإيمان» الذي علموا به مراد الرسل من 
إخبارهم برسالة الله وكلامه [وأنبائه وحدیثه وخبره]*© ۰ وبشواهد القرآن" 
والحديث وإجماع السلف من الصحابة والتابعين» وسائر أتباع الأنبياء . 

وعلموا أن قول هؤلاء أخبث من قول اليهود والنصارى [كما تقدم ۳ ]۳۳ 
حتی كان عبد الله بن المبارك“ 200 [إمام ام ۱ ن [رضي الله OPE‏ 


)١(‏ سقط من: ف. 

زفق في ب : يتكلم . 

(۳) سقط من : ف. 

(4) سقط من : ف. 

0 سقط من : ف. 

(1) فى ف: واتبعوا هذا القرآن. 

۷( انظر: ص (۷۲۲-۷۲۱). 

(۸) سقط من : ف. 

(9) في ب : مبارك. 

(۱۰) هو عبد الله بن البارك بن واضح الحنظلي بالولاء» التميميء الروزي أبو عبد الرحمن 
الحافظ ء الجاهد. التاجرء صاحب التصانيف والرحلات. ولد سنة ۱۱۸ھء وأفتى عمره في 
الأسفار حاجاً ومجاهداً وتاجرأًء وجمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس . له کتاب في 
«الحهاد» «والرقاق" . توفي سنة ۱۸۱ه. 
انظر ترجمته في: مشاهير علماء الامصار ص (۱۹4 -۱۹۵) رقم الترجمة (١١٥۱)ء‏ حلية 
الأولياء جه ص (١٦۱۔‏ ۱۹۰) رقم الترجمة (۳۹۷)ء تذكرة ا حفاظ ج ١‏ ص (۲۷۹-۲۷4) 
رقم الترجمة (٢٦۲)ء‏ الرسالة المستطرفة للكتاني ص (۳۷). 

(۱۱) سقط من : ب. 

(۱۲) سقط من : ف. 


( 6۷۵۲ ۱ ۱ تفسیز آیات أشكلت 
یقول : : نا تحكي لام هد والنصارى. ولا نستطيع أن نحكي كلام | 
الجهمية»” . ۱ 
وکان قد کثر ظهور هؤلاء [الجهمية]“ » الذين هم فروع الشرکین ومن . 
اتبعهم من مبدلة الصابتین؛ ثم مبدلة اليهود والنصاری. في آخر© الائة الغائية ١‏ , 
وأوائل الثالثة في إمارة آبي العباس الملقب ب «الأمون» بسبب 7 ی ۱ 
الروم الشرکین الصابئين کر چا ل 
ور نو چہ وت 


( وممن آخرجه عن عبد الله بن البارك : 
- البخاري في کتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية ص (۱ )رقم (۱۱). 
- عبد الله بن أحمد بن حتبل في کتاب السنة ص (۷ء ٣۳)۔‏ 
- أبو داود في كتاب مسائل الإمام أحمد ص (۲۱۹). 
- الدارمي في الرد على الجنهمية ص (۲۱) رقم (۲۸)» وص (۱۸4) رقم )۳۹٣(‏ زأيضا في 
الرد على المريسي ص '.)3٠١9(‏ 
- الآجري في كتاب الشريعة ص (۳۰۵). 
- ابن عبد البر في التمهيد ج ۷ ص (۱1۳). 
عوسی سرب جو سم سد 

)٢(‏ سقط من : ف. 

(۳() في ف : : أوائل. 

204 هو الخليفة» أبو العباس: عبد الل بن هارون الرشید بن محمد الهدي بن أبي جعفر لصو 
العباسي. ولد سنة ١٠/1اهء‏ وقرأ العلم والادب والاخنبار والعقليات وعلوم الاوائل» وأمز 
بتعريب کتبهم. وبالغ ٠‏ ودعا إلى القول بخلق القرآن وبالغء وكان فضيحا مفوٰھاً. .توفي سنة 
۸ ۲ «. 
انظر ترجمته في : تاریخ بغذاد ج ٠‏ ص(۱۸۳- ۱۹۲) رقم الترجمة (۰)۵۳۳۰ نایا 
النبلاء ج ۱۰ ص (۲۷۲۔ ۲۹۰) رقم الترجمة (۷۲)ء البداية والنهاية ج ۱۰ ص (۲۵0). 

. التعريب: صبغ الكلمة بصبغة عربية عند نقلها بلفظها الأجنبي إلى اللغة العربیة‎ )٥( 
انظر ہو در سی ت‎ 


تفسیر آیات أشكلت (۷) 


وقد تقدم أن أهل الکلام البتدع في الاسلام هم من فروع الصابتین؛ كما 
يقال: «العتزلة مخانیث ۲۲۳ الفلاسفة»۳۳ ۰ فظهرت هذه القالة في أهل العلم 
والکلام» وفي أهل السیف والامارة» وصار في آهلها من الخلفاءء والأمراءء 
والوزراء والقضاق والفقهاء / [وغیرھم]!“ ما امتحنوا به المؤمنين والومنات» 
والسلمین والسلمات؛ الذین ” اتبعوا ما آنزل إليهم من ربهم ولم يبدلوا ولم 
يبتدعواء وذلك لقصور وتفریط من أكثرهم في معرفة حقيقة ما جاء به الرسول 
وأتباعه» والا فلو كان ذلك كثيراً فیهم ؛ لم یتمکن أولئك البتدعة لما یخالف دين 
الإسلام من التمکن منهم . 


)١(‏ فى ب : مخالفة. 

۳( مخانيث : جمع خنث: من فيه انخناث» وهو: التثني والتكسر والضعف. 
انظر : تاج العروس للزبيدي ج٥٥‏ ص (٢٤۲)ء‏ لسان العرب ج 4 ص (۲۲). 

(۳) نسب شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی ج 4 ۱ ص (۳۸۹) هذا القول إلى الاشعري 
وغيره. 

(4) سقط من : ف. 

)0( في ب : والذین . 


: تفسیر آیات أشكلت‎ (Vo) 


فصل 


فجاء قوم من متكلمة”" الصفاتية الذين نصروا أن الله علی وق درق : 
[وسمع]”" ۰ وبصرء وحیاق [وکلام]۲ ۰ بالقاییس" العقلية الطابقة. 
للنصوص النبوية » وف رکوا بین الصفات القائمة بالجواهر فجعلوها أعراضاًء وبين 
الصفات القائمة بالرب فلم یسمُها آعراضاه لان لعرّض مالا يدوم ولایبقی,. 
أو ما يقوم بمتحيز أو جسم. وصفات" | 
الأعراض القائمة بالأجام. : 

وهؤلاء أهل الكلام القياسي من الصفاتية؛ فارقوا أولئك المبتدغة المغطلة ' 
الصابئة في كثيرمن آمورهم ۳" ۰ وأثبتوا الصفات التي قد يستدل بالقیاس العقلي 
عليهاء كالصفات السبع" ۰ وهي : ا حیاةء والعلم والقدرة والإرادة . 
والسمع » والبصر والکلام. 

ولهم نزاع في السمع والبصر والکلام : هل هو من الصفات [القياسية]“' 
العقلیت أو الصفاث النبوية الخبرية السمعیة؟ ولهم اختلاف في البقاء والقدم ' 


الرب لازمة ذائمة 2 ليست من جنس ! 


! في ف: من متكلمي.‎ )١( 
سقط من: ف.‎ )۲( 

(۳) سقط من: ف. 

)٤١(‏ في ب: بالقایس. 

(5) في ف : فصفات. 

)٦(‏ في ب : أمرهم. 

(۷) في ب: السبعة. 

(۸) سقط من : ف. 


تفسیر آیات أشكلت )¥00( 
وفي الا دراك؛ الذي هو إدراك الشمومات. والذوقات واللموسات. ولهم 
آیضاً اختلاف في الصفات السمعية القرآنیة ۲۷ الخبرية کالوجه والید» فأکثر 
متقدمیهم أو كلهم يثبتهاء وکثیر من متأخريهم لا یثبتها ‏ 

وأما مالم يرو" إلا في ا حدیث فأكثرهم لايلبتها" ۰ ثم منهم من 
[یصرف]''' النصوص عن دلالتها لأجل ما عارضھا!“ من القياس العقلي عندہء 
ومنهم من يفوض معناھا. 

وليس الغرض هنا تفصيل مقالات الناس فیما یتعلق بسائر الصفات. وإنما 
القصود القول في رسالة الله وکلامه [الذي]”" بلّخته رسله» فكان هؤلاء بينهم 
وبين أهل الوراثة النبوية قدراً مشتركا”" [با أثبتوه عاجاءت به الرسل» وبينهم 
وبين أهل الوراثة الصابئة الحدثة قدراً مشترکأ]'“ ؛ با سلكوه من الطرق الصابئة 
في أمر الخالق وأسمائه [وصفاته] ۳ [وآياته]”" . 

فصار في مذهبهم في الرسالة تركيب من الورائتین لبسوا حق ورثة الأنبياء 
بباطل ورثه آتباع الصابشة. كما كان في مذهب أهل الكلام المحض المبتدع - 


(۱) في ب: القر. 
(۲) في ف: وأما مالا يرد. 
(۳) في ف: لایثبته. 
)٤(‏ سقط من : ب. 

)0( في ف : ما عرضها. 
)٦(‏ سقط من: ب. 

(۷) في ف: قدر مشترك. 
(A)‏ سقط من : ف . 

(9) سقط من : ب. 
(۱۰) سقط من : ف. 


)۷۵٢ (‏ تفسيرآيات أشكلت : 


کالعتزلة - ترکیب ولیس!'' بين الأئارۃ''' النبوية» وبين الأثارة الصابئة'” ء لکن : 
أولتك آشد اتباعاً للأثازة النبوية» وأقرب إلى مذهب آهل السنة [والجماعة» 
وأهل القرآن وا حدیث والفقه في ذلك]!“ من العتزلة ونحوهم من وجوه كثيرة» 
ولهذا وانقهم في بعض ما ابتدعوه كثير من أهل الفقه والحديث والتصوف 
لوجوه: ۱ جج 
أحدها : كثرة الحق الذي یقولونه. وظهور الأثارة النبوية عندهة . 
الثاني لبدو فاك مقا عقلية یعضها مرروت عن الصا » سنا 
ما ابتدع في الإسلام» [ابتدعه إماهم» وإماغيرهم]" » واستیلاء ما في ذلك! 
من الشبهات علیهم. وظنهم أنه لم يکن" اي و 


العقل والعلم إلا على هذا الوجه. 
الثالث : ضعف الاذارة النبوية الدافعة لهذه الشبهات ‏ یل 
الهدی عندهم . : 


الرابع : العجز والتفریط الواقع في النتسبین إلى / السنة" وأحدیث 
تارة پروون مالا یعلمون صحته» وتارة یکونون كالأميين الذین لا یعلمون: 
الکتاب إلا آماني» ویعرضون عن بيان دلالة الکتاب والسنة على حقائق الأمؤر. : 


( في ف : ولیش. 

(۲) الأثارة: العلامة وبقية الشيء. انظر : العجم الوسیط ج ۱ ص (9). 
(۳) في ب : الصابئین . 

)٤(‏ سقط من : ف. 

(5) .سقط من : ف. 

(7) في ب: أن يمكن. 

(۷) في ب: السفه . 


تفسیر آیات أشكلت (۷۰۸۷) 


فلما کان هذا منهاجهم قالو!"" : إن القرآن غير مخلوق ما دل على ذلك من 
التصوص واجماع السلف. ولا رآوا أنه مستقیم على الاصل الذي قرروه في 
الصفات . 

ورآوا ۳" أن التوفیق بين النصوص النبوية السمعية» وبين القیاس العقلي لا 
يستقيم إلا بأن”" یجعلوا القرآن معنی قائماً بنفس الله [تعالی]''' کسائر الصفات» 
كما جعله.الأولون من باب المصنوعات المخلوقات. لا قدي کسائر الصفات . 


ورأوا أنه ليس إلا مخلوق أو قديم» فان إثبات قسم ثالث قائم بالل يقعضي 
حلول الحوادث بذاته» وهو دليل على حدوث الموصوف» ومبطل*؟ لدلالة 
حدوث العالم» ثم رأوا أنه لا يجوز أن يكون [معاني]“ كشيرة» بل إما معنى 
واحد عند طائفة» أو معان أربعة عند طائفة . 


والتزموا-علی هذا أن حقيقة الکلام هي : العنی القائم بالنفس. وأن 
ا حروف والأصوات ليست من حقيقة الکلام؛ بل [می]۵ دالة علیه» فتسمی 
باسمه إما مجازا عند طائفة» أو حقيقة بطریق الاشتراك عند طائفةء وإما مجاز* 
في كلام [الله] ('' وحقيقة في كلام الآدمیین'''' عند طائفة . 
(۱) في ف: وقالوا. 
(۲) في ب: فرأوا. 
(۳) في ف: الا آن. 
2 سقط من : ب. 
)٥(‏ في ب: إلا قدهاً. 
)٦(‏ في ب: ويبطل. 
)¥( سقط من : ب . 
(A)‏ سقط من : ف . 
(۹) في ف: مجاز. 
(۰) سقط من : ب . 
(۱۱) في ف : پحقیقة في غیره. 


)¥0۸( ` ۱ ... تفسيرآيات أشكلت : 


وخالفهم الاولون کی من یتست ایضاء فقالوا اة حقيقة”" للکلام إلا 
اشروف والأصوات» وأنه ليس ورا الحروف والاصوات" " معنی إلا العلم 
ونوعه أو الارادة ۳ ونوعها . فصار النزاع بين الطائفتين [في موضعين: أن 
معنی الکلام هل حقيقة في العنی فقط» أو في اللفظ فقط؟] ء وادعی مولاء٩)‏ 
أن الأمر والتهي والخبر؛ صفات للکلام ۳ إضافية ليست آنواعاً له وأقساماًء وأن . 
کلام الله معنی واحد» [وزعموا آنه] " [ذا۲ عبر غنه بالعربية فهر قرآن» ' 
وبالعبرانية"“ فهو توراة» وبالسريانية فهو إنجيل . 0 

وقال لهم أكثر الناس؛: هذا معلوم الفساد بالضرورةء كما قال الأولون: إنه 
خلق الكلام في الهواء( فصار متكلماً به » وأن التکلم من أحدث الكلام ولو . 
في ذات غير ذاته. وقال لهم أكثر الناس : إن هذا معلوم الفساد بالضرورة. 

وقال جمهور الناس"“ من جميع الطوائف: إن الكلام اسم للف“ ' 
والعنی جميعاٌ كما أن الإنسان التکلم اسم للجسم والروح”'' جميعاً: وأنه إذا أ 


(۱). في ب: فقالا حقيقة . 
(۲) في ف: وليس وراء ذلك ., 
زف في ب : والإرادة. 

)٤(‏ سقط من : ف. 

() في ف: : وآوره على هولاء 
10( في ب : : الکلام . 

(۷) سقط من : ف. 

(۸) في ف: إن. 

(۹) في ف: وبالعبرية 

(۱۰) في ب : في الھوی۔ 
)١١(‏ في ف : وقال الجمهور. 
() في ب : اللفظ . 

۱۳ في ف اس لح ری 


تفسیر آیات أشكلت )۷۵4( 


أطلق على آحدهما فبقرينة» وأن معاني الکلام متنوعة ليست منحصر: في 
العلم والارادت کتنوع آلفاظی وان كانت العاني آقرب إلى الاحاد والاجتماع 
والألفاظ آقرب إلى التعدد والتفرق. 


والتزم هولاء أن حروف القرآن مخلوقة [وإن لم یکن] "۲ عندهم [العنی ]۳ 
الذي هو کلام الله مخلوقاً» وفرقوا بین کتاب الله وكلامه . فقالوا: کتاب الله هو“ 
الحروف وهو مخلوق. وکلام الله وهو معناها [غير مخلوق] ۰ [والقرآن وان 
عني به ا حروف فهو مخلوق. وقال من قال منهم : القرآن في العرف العام هو 
الحروف» ومومخلوق ولا ينعقد اليمين به ورأوا أن إطلاق القول بانعقاد 
اليمين به مخالفاً للأصول]" . 

وهؤلاء والأولون متفقون على خلق القرآن الذي قال الأولون إنه مخلوق» 
[لكن هؤلاء يشبتون معنى آخر هو القرآن / الذي لیس" بمخلوق عندهم. 
والأولون ینکرون وجوده. فهم في الحقيقة قد قالوا بخلق إحدى شطري القرآن لا 
بخلقه کله . 

والطائفتان جميعاً تنکران أن یکون الله تكلم بحروف القرآن أو أنها کلامه 
على المعنى العروف الذي يعلم الناس أنه بكلام المتكلم. ولكن قد يطلقون هذا 
اللفظ لاطلاق الأمة له لمعنى ليس هو العنی المفهوم عند الأمة» ولا عند أهل 


)١(‏ في ب: منحصر۔ 

.٢(‏ سقط من ت: 

(۳) سقط من : ف. 

)4( في ب : هي . 

(0) سقط من : ب. 

(7) سقط من: ف. 

(۷) في ب: ليست» ولعل ما أثبته هو الصواب. 


(۷:۰) تفنیر آیات أشكلت : 


الفطرة الباقية [التي] “الم تغير» وحجتهم جمیعاً امتناع خرف قدي أو حزف. 
ليس بقل قائم بنفس أللهء فتعين القسم الثالث » و 
فائم بنفس اللہ له تعالی ]۱ 1 
واختلف هؤلاء أين حلقت هذه ا حروف؟ هل خلقت في الهواء'” ء أو في. 
نفس جبسریل؟ أو أن ! ؟ جبريل هو الذي أحدثها؟ . أو محمد؟ [على آقزال 
1 اڈ £ 
وأما جمهور الامة ا ا جدیث [والفقه] ۲۲ والتصوف: فعلی ما جاءت 
به الرسل؛ وما جاء عنهم من الکتب والاثارة من العلم» وهم التبعون للرسالة. 
اتباعاً محضاً لم یشوبوه با یخالفه من مقالة الصابتین. وهو أن القرآن كله: 
کلام [ا] ۳ لا یجعلون بعضه كلام الله وبعضه لیس كلام الله . ۱ 
والقرآن هو القرآن - الذي" يعلم السلمون أنه القرآن حرو وفه 
ومعانيه» والأمر والنهي »> هو اللفظ والعنی جميعاً. 
ولهذا كان الفقهاء لمر في آصول الفقه من ج جمیع الطوائف : الحنفية 
وا مالکیة؛ والشافعية› 70 الائمة والفقهاء - إذا ' 
تكلموا فى الأمر والنهی ذكروا ذلك» وخالفوا من قال : إن الأمر هو ا لمعنیٰ الجرد. 
(۱) سقط من: بء وما أثبتهٴیناسب السياق ۔ 
زفق سقط من : ف . 
۳( في ب : الهوى. 
(4) في ب: وأن. 
)٥(‏ سقط من : ف. . 
0( سقط من : ب. 
)۷) سقط من : ب . 
(A)‏ في ب : والذي. 
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ويعلم أهل الأثارة النبوية ‏ أهل السنةء والحديث» وعامة" السلمپن الذین هم 
جماهير أهل القبلة - أن قوله تعالی : < ال97 ذلك الكت ب لاریب فيه 94 , 
ونحو ذلك هو کلام الله لا کلام غيره» وكلام الله هو ما تكلم به لا ما خلقه في 
ضرہ ولم يتكلم به. 
[والل أعلم] 


(۱) في‌ف : عامة. 
(۲) سور البقرة: الایتان: ۰۲-۱ وتتمة الثانية : هذى تن 4 . 
(۳) سقط من: ف. 


تفسیر آیات أشكلت (۷۳) 


الخائمة 


وهکذا بحمد الله وتوفيقه انتهیت من دراسة وتحقيق كتاب ( تفسير آيات 
آشکلت» لمؤلفه شيخ الإسلام ابن تيمية > وقد بذلت قصارى جهدي في خدمة 
الكتاب ء وإخراجه إخراجاً علمياً حسب الأصول المتبعة في تحقيق كتب التراث . 

ولقد عشت مع شيخ الإسلام ابن تيمية وكتابه ثلاث سنوات باحثاً ومئقباً عن 
شخصيته وما سطره في كتابه » فكانت هذه الرسالة التي آبرز أهم نتائجها فيما 

آولا : كشفت فيها عن العصر الذي عاش فيه شيخ الاسلام ابن تيمية ء من 
النواحي السياسية » والاجتماعية » والعلمية » وأثرها عليه » فبينت أن ا حالة 
السياسية كانت سيثة في عصره حيث اتسم بالاضطراب سياسياً ء وعسكرياً » 
واقتصادياً ء وكان له مشاركات في بعض الحروب التي وقعت في عصره . 

وأوضحت أن ا حالة الاجتماعية كانت غير مستقرة أيضاً ؛ فالغارات الصليبية 
والتترية على العالم الإسلامي أدت إلى اضطراب الأمن ء واختلاط أهل الأمصار 
بعضهم ببعض ما كان لها الأثر الكبير على شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ إذ سعى في 
إصلاح هذه احالة التي عاشها المجتمع في عصره . 

ثم حدئت عن الحالة العلمية » وبينت أن النهضة العلمية في عصر شيخ _ 
الإسلام رغم ما أحاط به من حداث كانت كبيرة » وبرز فيها العديد من العلماء 
الذين كانت لهم مشاركاتهم الإيجابية في التدريس والتأليف ۰ وأشرت إلى بعض 
هؤلاء »مع ترجمة موجزة لكل واحد منهم . 


(۷۶) ۱ تفسیر آیات آشکلت 


ثانياً : تحدئت عن حياة شيخ الإسلام » زشخمیته ‏ باختصار۔ فابرزت ' 
نسبه » وسبب تسمیته ب« ابن تيمية » » ومولده » ثم نشأته » وطلبة للعلم » ثم 
تحدثت عن أهم شيوخه الذين كان لهم الأثر الواضح عليه » ثم بينت أهم تلاميذه' 
الذين استفادوا منه» ثم أوضحت مكانته العلمية » وثناء العلماء عليه » ثم ذکزت : 
بعض مولفاته » وبخاصة ما یتعلق بالتفسیر وعلوم القرآن » ثم وفاته .. ۱ 

7۵ ینت آثره فیمن بعده في تقال الدراسات الفرآنية ورا 0" 
ذلك أربع شخصیات : شخصیتان من التقدمین : وهما : ابن القیم ٭ وابن کثیر»: 
وشخصیتان من التأخرین » وهما القاسمي » ومحمد رشید رضا . 

ثالثأ : قدمت دراسة عن کتاب : « تفسير آيات آشکلت » تعرف به » وتدل: 
على ما تضمنه ٠‏ ومنهج المؤلف فيه » فتحدثت فيه عما يلي : 
٭ اسم الكتاب » واخترت أن أضع اسم الکتاب كاملاً كما جاء في نسخة «د» لأن' 

الاقتصار على بعضه قد لا يؤدي الغرض الذي وضع من أجله ‏ بحيث يكون” 

على النحو التالى : « تفبیر آيات أشكلت على كثير من العلماء حتی لا يوجد في : 

طائفة من کتب التفسیر فیها القول الصواب؛ بل لآ يوجد فیها إل ما هو عظاء ..'' 
# نسبة الکتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية » وبرهنت على ذلك في موضعه , 
٭ التعريف بالكتاب »وبینت فيه أنه يشتمل على عدد من ألآيات الي أشکلت' 

على كثير من الفسرین ء وأن شيخ الإسلام أزال هذا الإشكال بالأسنلوب 

العلمي الدقيق الستمد من كتاب الله وسنة رسوله بل وأقوال سلف الأمة. 
د منهج ابن تيمية في كتابه ». وخصت هذا المنهج با يلي : 

۱ اعتماده على تفسیر القرآن بالقرآن » وبالسنة » وباقوال الصحٰابة 

والتابعين » ومتلت على ذلك بأمثلة من كتابه . اا 

۲ - اهتمام المؤلف باللغة العربية والشعر » والاستدلال بهما لتقؤية خجته 


تفسیر آیات أشكلت )¥16( 


في بیان معاني القرآن . 

5 نقله من کلام الائمة » وإشارته إلى ذلك . 

6 استرساله وطول نفسه في العرض والتوضیح . 

5 إحالته إلى مؤلفاته . 

7 - استحضاره للأقوال والأدلة عند تفسيره للآيات . 

۷ آمانته العلمية وتحريه الدقة في النقل . 

۸۔ اتباعه للدليل » وعدم تعصبه للأقوال مهما كان قائلها . 

وقد مثلت على ذلك بأمثلة توضح هذه الجوانب من خلال كتابه » وأحلت 
عليه للزيادة في التمثيل واستيضاح المنهج . 
٭ وصفت النسخ الخطية للكتاب » وبينت ما اعتمدته من كتبه المطبوعة ما أخذ 

فيها شيئاً من تفسيره لبعض الآيات في هذا الكتاب . 

وابعآ : حققت الكتاب تحقيقاً علمياً حسب الأصول المتبعة عند علماء 
التحقيق » فقابلت بين نسخه الخطية » وعند اختلافها أثبت ما أراه الصواب » 
وعزوت الآيات إلى سورها ء وخرجت الأحاديث النبوية » والآثار المروية » 
وأسندت الأقوال إلى قائليها ء إلى غير ذلك ما يتطلبه تحقيق هذا الکتاب . 

خاصسا : تبين لي من خلال تحقيقي للکتاب أن له قيمة علمية ؛ برزت في 
الکشف عن کثیر من الآيات التي رأی شيخ الاسلام ابن تيمية آنها اشکلت علی 
کثیر من الفسرین ببیان بعض ما تهدف إليه وبعض ما تدل عليه . 

فالله أسأل أن ینفع به » وأن یجعل ما قمت به تجاهه خالصاً لوجهه الكريم » 
وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين ۔ ۱ 


الففارس 


. فهرس الآبات القرآنية‎ ١ 

۲- فهرس الأحاديث . 

۳- فهرس الآثار. 

۶ - کهرس الأعلام. 

0 فهرس الغرق وال مم والجماعات . 
1 - فھرس الا ماکن والبلدان . 

۷- فهرس الأببات الشعرية . 

۸ ۔ قائمة المصادر والمراجع . 


٩؟-‏ فهرس الموضوعات . 


ٹفسیر آیات أشكلت (۷۷۱) 


زان ند رد نت ۷ 
سورة البقرة 


( الع © ذلك الكتاب لا ریب فيه هدی لنمتقية) ۲۸ ۷۰۱۷ ۷۰۸ ۷۰ 

« اين يؤمنون باب ویقیمون الصا ...4 ۰ 1.۳ ۷۰۷ 

وا قيل هم آمنوا كما آم لاس ... 4 ۳ ۷۱ 

ومن مع سموات ...4 ۹ 1۳۰ 

( وم یأئینکم مني هدى فمن نیع هداي فلا خرف 

علهم ولا هم يحزنون ...4 ۳۹-۳۸ ٤ء‏ ۷۱۳ 

وق اش رن نت 

من الله ...4 ٦‏ ۲۸۹ 

إن الذین آمنوا والّذين هادوا واللصضازی 

من من بالله والیوم الآخر ...4 1 AMAN‏ 
۹ء ۱ 


۰۲۵۳ ۲۹ ۶ 


"٦‏ | رَعَملُوا الصّالحات أُوليك أصحاب 
رن وت 


( فاعفُوا واصفحوا حى يأتي الله بأمره ... 
قفاوا آن یدخل الْجمةَ | من كان هودا أو 


۸۱ 


۸۲ 


۹۱ 
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۳۸ 


۳۷۹ 


تفسیر آیات أشكلت (۱۷۷۳) 


الآبة رقم الآية الصفحة 


( بلی من اُسلم وجھه لله وهو محسن ...4 ۲ ۰ ۰۲۷۹ ۰۲۸۷ YEA‏ 

من میم باله رم لاخر فال ون 

کفر ... 4 ۱۳۹ ۳۹۰ 

( وقالوا کونوا هودا أو نصاریٰ تهندوا قل بل مله 

نايم حنيقًا ...4 ۰۶ ۰ ۰۲۸۱۰۲۷۸ ۰۲۸۵ 
۳ . 

ظ قُولوا آنا باللّه ما أنزل لیا ... 4 ۳۹ TA‏ ۷۰۷ ۷۱۷۔ 

فان آمنوا بمثل ما آمتم به فقد اندرا ...6 ۱۳۷ ۸۵ ۷۱۷. 

أ تقونون إن إبراهيم وزسماعیل واسخاق 

ويعقوب والأسباط کانوا هودا أو نصاری ...4 - ۱۵۰ ۸۵ 

ومن نت یکم مسولا تخر گم 

rv ۱۱ 4 ... آیاتنا‎ 

ذلك بان الله َل الكضاب باحق و الذين 

اظتراني فكب ی شرید بس اسر 

ظإ کتب علیکم إذا حضر أحدکم الموت إن ترك 

خیرا الوصيّةُ للوالدين ...پچ ۱۸۰ ۳۱ 

و ان ادي ي ني يب أي 

دعوة الداع إذا دعان ...ي ۸٦‏ ۷۷ 


(VVE) 


( اآقافي الا حسَة وقي الآخرة 
ل وَإلَى الله ترجع الأمور. 

ط کان الثاس أُمةَ واحدة قبعث الله النبيين مبشرین 
ومنذرین ...4 ۱ 

< الله لا ره إلا هو الحي القيُوم ...4 

الین يكوت الزبا لا یقومون لا ما یوم 


یمح الله ابا ويربي الصدقات ...4 
ان الذيس آمنوا عملوا الصالحات وََقَمُوا 


الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند رنهم ...6 ۲۸۰-۲۷۷ 


< يا أيها الّذين آمنوا اقا الله وذروا ما بقي من 


رقم الآية 


۱۸۷ 


Vo 


۳۷۹ 


۳۹۹ 


¥10 


VIA (V0 
۷6۵ 


۰:۳۹ 


i COAT COVEY 
۰۵٩۹۰ ۰۸۸ ۸۷ 
بجی‎ 


. OA :لاه‎ 


ھ۷٤‎ 


تفسیر آیات أشكلت )۷۵) 


الربا إن کنتم مؤمنين )4 VA‏ كلاه ۵۷۵ كمف 
2۸۸ 

«فإن لم تقعلوا فأذنوا بحرب من الله 

ورسوله ۰« ۳۷۹ ۰۶ ولاه 

«آمن الرسول بما أنز ل إليه من ره 

والمؤمنون ...4 ۳۸۵ ۷ء ۷۱۷ 

لا يكلف الله تفا الا وسعها لها ما کت 

وعلیها ما اکتسبت ...4 ۳۸۹ 4٤ء‏ ۷۷۷ 

سورة آل عمران 

طالم4 ۱ ۷۰۷ 

اه لا إله إلا هو الحي القيوم » ۲ ۹ء ۷۰۷ 

رل عليّك الکتاب بانحق مصدقا لما ین 

يديه ...4 1۳ ۷۰۷ 

محکمات هن ام الاب ... 4 ۷ ۸۲ 

«ربنا لا تزغ بنا بعد إذ هديا ...4 ۸ TY‏ 

ظ شهد الله أنه لا رنه إلا هو والملائكة وأونُوا 


الْعلّم ...4 0 1۲۲ 


(۷۷۹) : تفسیر آیات أشكلت ' 


الآية . رقم الآية . الصفحة ١‏ 


إن اللہ اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم ...4 ۳۳ 1۳۲ 

ما كان إبراهيم بھودیا انعر وکن ان 

FAT CTA: ۷۸ ۷ ۱ 4... حیفا مسلا‎ 
۳۹۰ 

۳۷۹ ۸ 4... إن أوتى الئاس بابراهيم للّذين اجوہ‎ < ٠ 

إلا ما دمت عليه فانما ...4 هو Î‏ 4۳۲ 

« وإذ أخذ الله ميقاق این ... 4 N‏ ۳۹۹ 

ومن یتغ غیر الإسلام دينا فلن بقسل 

۰ ٠۰ ۸۵ 4... منه‎ 

ظ كيف بهدي الله قوما کفروا بعد انهم ...4 ۰ ۸٩۸۲‏ ۱ ا 

0۳ اْذين کفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا کفرا أن 

تقبل توبتهم ...4 کت ۹۰ ۱ء ۰۳۲۳ ۳۲۷ 

إن الذين کفروا وماتوا وهم کار فن يبل من .. ۱ 

أحدهم مله الأزض ده ولو ای بہ ...م 00 اي 000 ۳۱۳ 

فْل صدق اله فانبعوا مل زراهیم حیفا ...ي 40 ۳۹۳ 

یا أيها الین آمنوا انوا الله حق ثقاته ...4 ۱۰۲ ۷ 

« ولا نکُونوا كاين تفرفرا َاختلفوا من بعد ما 
جاءھم لیات ...)4 ۱۰۵ ۷۸ 


0 
3 


الآية رقم الآية الصفحة 


وش مه ان ف وت 
الله وحبل من الاس ...4 ۱۲ ۲۸۹ 
« ليسوا سواء من أهل الکتاب أَمْةفَائمَة ون 
آیات الله آناء الیل ...4 ٣١٣۔١١۱‏ ۳۹۰ 
یا نها الذي نآسُوا لا اكوا ارا آضعافا 
مُضاعفة ...4 ۱۳۹-۱۳۰ ۹۹ 
هم درجات عند الله ...4 ۱۹۳ ۸۱ 
210111111111116 
من أنفسهم ...4 ٦٤‏ ۲۳۹ 
چ الذي قال هم ناس إن لاس قد جمعوا لکم 


ما و هو 


o0 ۱۷۳ 4... فاخشوهم‎ 


بریکم فا ...4 ۱۹۳ ۷۸ 
یراش تبلل يزيط +۷۱۷٣‏ 


سورة النساء 


08-71 
واحدة ...4 ۱ ۷ 
إن الذين يأكلون آموال میم ما یاون 8 


(۷۷۸) تسیر آیات أشكلت ١‏ 
الآية رقم الآية الصفخة . 
ر .4 ۰ ۰ ۵ ۳ 
سس لخد 
این . 7 5 ۹ OTE‏ 
٥٥ ۸‏ لاقم 
لاق اه 
893 
رک یت نٹ 
ولد ...4 ۲ ۹ ۹۸۰۹۷ 
۸ 000 
( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله پدخله ۱ 
جنات تجري من تحتها اهاز ... 4 ۱:۳ ۲1۹ 
کر ینوت یرنف 
أو يجعل الله آهن سبيلاً» : 10٥‏ ۳5۸ 
ولا قکهرا ما تح کم من الام لاما قد 0 
ملف ...4 ۱ ۳۲ ۸۔۹١۲‏ 
حرمت عليکم انم ...4 ۲۳ 99۹ 


یا آیها الذي ن آمنوا لا تأکلواآموالکم بينم 


بااطل إلا أن تون تجارة عن راض 


۰ 


۷۰۲ 104 ۳٣ 


ورل جت ابي نا فرط بدا 
والأقربوت ...4 

الرجال فرامون على النَسَاء بما فَضّل الله 
إن الله لا يظلم مثقال ذرَة ...4 

إن الله لا يعفر أن شرك به ویففر ما دون ذلك 
لمن یشاء ...4 

ان ی رش نم تن کب و 
بجت والطاغوت ...4 

وأ لذ يماما في فرع 
فلا ورنك لا نون حنّئ یحکموك فیما شجر 
بينهم ...)4 

ط ذا اطمانتم فاقیموا الصلاة ...4 
وش نکن ...4 

من يعمل سوءا یجز به ...4 

ومن يعمل من العالحات من ذكر أو أننى وهو 


30 


مزمن ...4 


۳۳ 


۳٤ 


۶۰۰ 


0١ 


۳ 


O° ٥ 


۳ء €4 


oY 


۲۹۵ ۰۲۹۶۳ 


eA"‏ ان 


۱۳۸ 


OYY ۷ 


(6۷۸۰ تفمیر آیات أشكلت 


الآية رقم الآية  .‏ الصفخة 
رع یا مت 
7 4 م لل لوم هموما 
LR‏ ..{ ۱۳۰ ٤۹ء‏ ۷ء 1۲۸ 
یا أيها الّدین آمنوا آمنوا باللّه ورسوله ...4 ۱۳۹ ۳۹۲ 


ثم ازدادوا کفرا لم يكن الله لیغفر لهم ...6 ۱۳۷ ۰ ۳۲۹۳۲۵۵۳۲۱ 
«إِن الذین یکفرون باللّه ورسله ویریدون أن 


یفرقوا بين الله ورسله . .“4 ۱9۹-۰ ۷۱۷۹ 
ولا تقولوا لا 5 انتهوا خیرا کم .. ۷۱ ۷۳۳ 


۵۲۸ ۰۵۲۷ ۰4۹٩ ۰. ۵٥٦ یف لي ما‎ 
CO0 م٤٤‎ ۰ ْ 


000 ۳ ۱ 


سورة الائدة 


« وامسحوا برءوسكم وارجلکٌم نی 


الکمین . .4 ۱ ٦‏ اماس 
١‏ کو وا ومين لله شهداء بالق ...)4 ۸ EVEYE‏ 
١‏ والسسارق والسارقة فاقوا یه ...پ4 ۴۸ هه 
«قل هل اكم شر من ذلك موبة عند الله من 


نه الله رسب مو رم ہو ور ٦"‏ : 5 


( ولو هم مرا الثوراة والإنجيل وم أنزل زلبهم 
من هم لأكنُوا من فوقهم ومن تخت 
آرجلهم ...4 

طقلا هل الكتاب لسعم على شيء حى تقیموا 
التوراة والإبجيل ...)4 

ان الذين آمو اوالذين هَادُوا وَالصابئون 
رالتصاری ...4 

لد کف الذين قفاوا إن الل هو المسیح ابن 
مریم ...4 

قد کفر این الوا إن الله الث تلد ...4 
«وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي 
زبرسولي ...4 

( وذ قال الله یا عیسی ابن مریم أأنت فلت لاس 
اْخذونيوأي هن من دون الله ... 4 


سورة الانعام 


ارم و غ ...4 
( رتفد ات إلى أمم من قك قاغلتاضم 


11 


۸ 


1۹ 


۷۲ 


۷۳ 


1١1١ 


۱۱۹ 


۳۸۸ 


۸۔۲۹ 


۹ء ۲۸۹ 


۲۰ء ۷۳۲ 


۷۳۲ 


۲۷۷ 


۷۳۳ ۳۲ 


YEY ۷ 


باليأساء والضراء ...4 

وذگر به أن ٹبسل تفس ہما کیت ...4 

« وم قدروا الله حَقَ قدره إِذ الوا ما انل الله 
تر 

« وهذا کتاب أنزلناه مارك مصدق الذي ہین 
یه ٩...‏ ۱ 

ومن الم مم ار على الله ذب ...{ 
وما يشعركم أنه إذا جاءت لا يمون 4 
رف مر انم شا 
أول مر ...4 

10 

اله عَم حیث یجعل رسال ... 4 
وت ولوس مہ 
يقصون علیکم آیاتي ... 4 

« ولكل درجات مما عَملُوا 4 
الیرم لشت من 
في شيء ...4 


۸۸ 


۹۱ 


11۰ 


۱5۹ 


۳۷ 
V4 7° 
۷/۳۹ 
VEY VY 
ی١٢٣١ ۹ءء‎ 


٤٤ ۷٥ 


01٦ 


۹۱ 


۳۳۵ 


۱ 


۷۸ 


طفل اي هداني رني إلى صراط مُستَقم ۰.۰ ۰ ۱5۱ 
سورة الاعراف 

طقل مر ري بالفسط وآقیموا وجوهکُم عند کل 

مسجد ...4 ۳۹ 

بی ان کم رد مک 

آياتي ...4 ۳۵ 

< ادعوا ربكم تضرعا وخفیة ...4 مه 

ولا تدرا في الأْض لاه ...© جه 

ط إن ترا في ضلال مب 

شوقن 

کم یذرکم ...6 ۳ 

دن تراد في سفاهة و نك من الکاذبین 6 1۷-17 

طقال الما الدين استکیرُوا من قَوْمه خرجنك 

يا شعیب والذین آمنوا معك من فُریتا ...)4 ۸ 


٦٦۔۰‎ 


رقم الآية 


الصفحة 


٢۴ ء‎ ۰ 
۳۳ FEN ۵٥ 


۳4 


FAY 


t0 


۷۳ 
۷۱۰۱۷۰ ٦۸ ٦ 
55 


¥10 


۷۰۰۷۹۳٣٦ 


71 


ء۱۱١٤‎ 6۹9۹ 


1Y وڈ‎ 


(VA)‏ تفسیر آیات أشكلت ؛ 


الآية' رقم الآية الصفحة 


ط قد افترينا على الله کذبا إن عدنا في ۱ 5 

ملْکم ...4 ْ ۱ 89 .۰ ۰۱۱۰۰۱۱۰۱۰۵ 
0 ۱ ۱ء ۱۷۳ : 

« ويرك وألهتك ...4 ٠‏ ۱۷ 2 

إا هدن لك ...4 0 چو ۳۷۸ 

سفن ویو نو 

يعدلون 4 . ۰ 9 . . ۲۹۰ 

ل رَقَطَْاهُمْ في الأرض نما مهم الصالحُون - 

ومنهم دون ذلك ...4 ۱ ۱3۸ ۳۹۰ 

ط ولقد ذرأنا لجهنم کیرا من الجن والإنس ...4 ۱۷۹ ۳۹۰ 

« وم خلقنا مه بهدون باحق وبه يعدو ۱۸۳۱۸۱ ۰ 


سورة الانفال 


« ما الْمُؤْسُون الذين إذا ذکر الله وجلت 

ریم ...4 ۲ د 
9“ 01۰۰ 

سلف ...4 ا ۳۸ ٤٦ء‏ ۲ 0۹۳ 


« ولو تری إذ يتوفى الین کفروا الملانکة 

يضربون وجوههم وأدبارهم ...6 09۰ ۳ ٦۸٤‏ 
رز رن بش دياب 

o0 ۷۵ 6... الله‎ 


سورة التوبة 


< فاقوا المشركين حيث وجدنموهم ...4 ۵ ۳۱۸ 

فإن تابوا وأقامُوا الصّلاة وآترا الرّكاة ...4 ١‏ :۲۹ 

« وفالت الیھود عزیر ابن الله ...4 ۳۳۰ ۷۳۲ 

راد جهنم لمحیطة بالکافرین 4 ۹ ۳۸۰ 

( لقد جاء کم رسول من أنفسكم ...4 ۱۲۸ ۲۳۹ 
سورة يونس 


اتر تلك آیات الکتاب الحکیم » ۱ ۷.۸ 
« أكان لاس عَجَبا أن أَوْحَيْنا إلى رجل 


منهم ...8 ۲ ۷۰ 
ظ ويعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا 


ينفعهم ... » 14 9۷ 
ظ للْدين أحسنوا الحستی وزیادة ...4 ٦۔۲۷‏ ۰ ۳۹۲ 


فلکم الله کم الق فماذا بَمْد الق إا 

الضّلال ...4 ۳۲ 

لا إلا لله من في امت ومن في 

٦٦ {.. . الأرض‎ 

٠‏ «وقال موسی يا قوم إن کم آمشم بالله َه 

توکلوا ...4 ۱ ٤۸۔۸۵‏ 

فون كت في شلك مه نلا لك فاسل الذين 

يقرءون الكتاب ...4 00010 ۹٤‏ 

«ولا تدع من دون الله ما لاینفصك وله ۱ 

يضرك ...4 : ۱۰۹ 
سورة هود 


+م و و 


ار کتاب أحكمت آیائه تم فلت . 4٠‏ ۱ 
من كان يريد الحياة لیا وزيتها رف له 

أَعَمالَهم فيها ... 4 ٥۔٦‏ 
( وما نراك اثبعّك إلا الذين هم أراذلنا ... 4 ۲۷ 
و كلما مر عليه ملا من فومه سخ روا مه ...4 ۳ 
«فسوف تعلمون من یأنه عذاب بخزیه ... 4 ۳۹ 


1۱۰ 

ون کی 
لحف 
۷٢‏ 


TV 


۷ 
V10.« 10۸A 


۱٥۵۹۔۸‎ 


چ تلك من أنباء الب نوحيها لك ... 4 ۹ 
وم جاءت رسلنا لوط سيء بهم ...4 ۷۷ 
و ومن بل كانوا یعون السات ...4 ۷۸ 
ظ ولولا رهطك لرجمناك ...4 ۹۱ 


إن أخذه أليم شدید 4 ۱۰۲ 


سورة یوسف 
«نحن تقص علیك خسن الْقَصّصٍ ہما أَوحينا 
ليك هذا القرآن ...4 ۳ 
ط وقال الملك ائتوني به ...4 2۱-۰ 
< ذلك لیعلم ني لم آخه بالعيب ...4 ہمد 
و أن یحاط بكم ...4 11 
توي ما ...4 8 


سورة الرعد 


تر تا کاب زاب 
ربك الحق ...4 ١‏ 
ظإ أفمن هو فائم على كل نفس ہما کت ...4 ٣۳‏ 


٦ء‏ ۹ 
٣۔٣۷‏ 
٤ء‏ هلا 

۳۸۵ ۷ 


۲۷ 


( ۱۷۸۸) تفسير آیات آشکلت ‏ 


« والذين آتناهم الکتاب یفرخون بما أنزل 

إليك ...4 ۱ ۳2 ۲۷۱ 

رھ مات كر ع جم 
سورة إبراهيم 

اتر كعاب رن ند خرچ اشاس من 

لمات إلى اور يان رهم ... 4 ۱ ۷.۸ 

ون ار من زرل ل يسان قز بن ١‏ 

ENT ٤ 4... لهم‎ 

« قَالوا إن أنشم إلا بشر ما ...4 ١٣۔١١‏ مو 

رل لذ رز نز 

أو عون في ملا ..: 4 ۳ ۱۱۸۱۱۵ وا 

«إني کفرت ہما آشرکتمون من قبل ...4 ۲۲ ۳۹۹ 

أ قر کف رب ناکم ند ۱ ۱ 


طيبة ... 4 ۱ ٤٢٤۔٢۲‏ ۳:۸ 


" سورة الحجر 


الر تلك آیات الکتاب وفرآن مین 4 يه 3 ۷۰۸ 


الآية رقم الاية الصفحة 


سورة النحل 


وول تاره ل نی نا 

من عباده ...4 ۱ 9 
( وما آرسلنا من قبلك 0 رجالا وحي 

الهم ...4 ۳ ۷۳۵ 
وباد وار وق ند تر ن شي 

ما نل |لیهم ...4 3 ۹ء مال 
ور تب زد ام 

آنشهم ...4 ۸۹ ۲۳٢‏ 
ما عندكم ید وما عند الله باق ... » 3 ۳ 
طمن کفر الله من بغد انه إلا من أخره له 

مطمئن بالایان ...4 ۱۹ ۳۳۲ 
جاهدوا وصیرُوا ...4 ۱۱۰ ۳۲۲ 


إن |براهيم كان امه قانتا لله حیفا ... )4 ۱۳۰ ۳4٤‏ 


7 


رہ ارت ند آن ب بل زراب 


خیفا ...4 ۱۳۳ ۹ء ٤‏ 


ونیا مُوسی اكاب وجعساه مُدَى لبي 

إسرائيل ...4 ۱ ۲ 
ظلیسوووا وجوهکم ...)4 ۷ 
طن هذا القرآن بهدي للعي هي أفرم ...4 ۹ 
وم كنا مین تی بث سول 4 
١‏ وقضی ربك ألا تعبدوا إل إياه ...4 ۲۳ 
۱ « أرليك الذين يدعود یتفن إلى بهم الوسيلة 

أيهم فرب . ۰« 2۷ 
ل أقم الصّلاة لوك امس إلى غسی الب . 07 ۷۸ 


« ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات ... 4 ۱۰-۱ 


إن الین أُوتوا العم من قبله إذا یتلی علیهم 


۳ # ا ری کے و« و . 
یخرون للأذقان سجدا » ۱ ۷۔۱۰۹ 


سورة الكهف 
ل[ الحمد لله الذي آنزل على عبده الکتاب ...ي٠ ١‏ 
حاط بهم سَرادلُھا ...4 ۹ 
إن الذين آمنوا وعملواالصلحات إا لا ضع 


۷۰۳۰٦۷ 


۳۷۱ 


تفسیر آیات أشكلت 


۷۹۱( 


الآبة رقم الآية 


«ضل سعيهم في الْحيّاة الاثيًا ...4 1٤‏ 
سورة مريم 
إِذ نادی رنه نداء حف ) ۳ 
۳ الّدين آمنوا وعملو | الصانحات سیجعل لهم 
الرحمن ود 4 ۹٦‏ 
« الرحمن على العرش استوی 4 0 
طفَإمًا يأتينكم مني هدى فمن ای هداي فلا 
یضل ولا یشقی 4 ۱ ۱۲۳ 
ل وس آفرض عن ذكري فا له معيشة 
ضنکا ...4 ٤‏ 
سورة الأنبياء 
« وما أرسلنا لك الا رجالا نوحي لهم ... 4 ۷۔۸ 
پڑھذا ذكر من معي وذکر من قبلي ...4 ٤‏ 
إن هذه أمتكم ام واحدة ...4 ۹۲ 
۱ إ وحرام على قریة أهلكتاها هم لا برجعون 4 ۹۵ 


الصفحة 


۳۳ 


35 


۸ الا 


۰۹ء 


۷۲۳ 


٥٤‏ "الا 


۷۳۹ 
۲۹۹۱ 
۳۸۸ 


۱۳۸ ۷ 


(V4) 


الا رقم الآية 


سورة ا حج 


2,١‏ یس7۲ 
المُصارئ وَالْمَجُوس والذین اض رکُوا إن الله 
یفصل بینهم ...4 

فا جوا الرجس من الأوتان ... 4 

جار هاش نی 
فسخ الله ما يلقي الْطان ثم یحکم اله 
آياته ... 4 ۱ 
یط یط ری ی 
في ال ...)4 ۱ ۱ 

« ذلك بان الله هو الحق وان ما یدعون من دونه 


سورة الومنون 


ھ يا ھا الرسل لوا من الات وَاعمُوا 
صالحا ... 4 


۰۱۳-۱ 


۷۳۰۰٢۳٣٣٣ 


۳۹ 
۶52 ۶ 


۳۹۹ 


ء۱۰٦۴‎ 


۱۹۱ 


۳۸۷ 


تفسير آیات أشكلت (VAT)‏ 


ظ وقد آخذاهم بالعذاب فما استکانوا 
رتهم Af ۷۹ 4.٠‏ 
سورة النور 


يعظكم الله أن تعودوا لمثله آبدا إن كت 
1 بعر : 


مؤمنين 4 ۷ 2045 
سورة الفرقان 

ا تبارك الذي نزّل الفرقان على عبدہ ... 4 ۱ ۷۰۹ 

« وخلق کل شيء فقدره تقديرا 4 ۲ Eré‏ 

ل واخذوا من دونه آلهة لا یخلقون شیا وهم 

یخلقرن ...4 ۳ ۹ 

« ويعبدون 5 دون الله ما لا يشعهم رلا 


و 


یضرهم ...4 1 14 
وا ری ریت سر 
سنين» 


ل قالوا آمنا برب العالمين مہ ۸۷ ۳۷۹ 


۷۹: ( 


ارہ ازرد 


۲۲۳۱ 


سورة النمل 


فلا جاءتهم آیاتتا مبضرة قالوا هذا سخر 
مین 

« وأسلمت مع سلیمان له رب لالم 4 31 
ونج فضت ق خر تھا رفم تو فنع 


141۳ 


ت وجوههم في 


ومن جا باه فک 
الشار... 4 : ۹۰ 


سورة القصص 


و الوا سحران تظاھرا وقَانُوا إن بکل کافرون © ۸٤۔۹٤‏ . 


6 ا 


۷۔۸ 
۷۲۰۵۸ 


۷۳۷ 


۱۷۱ 


۳۷۷ 


: ت٣۵‎ ۰ 


۳۹۲ ۳۳ ۷ 


ء۰٥‎ 20+ (11° 


۳۴۷ 


۷۶:۰ 


تفسير آیات أشكلت 


(¥45) 


ل الّذين آتيناهم الکتاب من فبله هم به يؤمون » 00.0۲ 
ظ من جاء بالحستة فله خير مها ...4 
و کل شيء هالك إلا وجهه ‏ 


فإ إن الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 4 


ط یعلمون ظاهرا من الْحياة انیا ... 4 


ظ ومن آياته أن تقوم السْماء والأرض 


3 


بأمره ...4 


« فأقم وجهك للدين حیفا ... 4 
مین له رنه ...پ4 
من الذین فروا دينهم وكانوا شيا کل حزبٍ 


بما لدیهم فرحون 4 


ط وما آتيتم من ربا ليربو في آموال الاس فلا يربو 


عند الله ... 4 


( فأقم وجهك للدين اليم ...4 


رقم الآية 


۸٤ 


۸۸ 


۲۱ 
۳ ٠۰ 


١ 


٤ 


(° 


ETT ۰۳۹۶ ۸ء‎ 


۳۹۶ ۸ 


3 


(۷۹۰) ۱ تفسیر آیات أشكلت ' 


الاية رقم الآية الصفة :۱ 


جدید ...{ ۱ ۱۰ ۶۰:۱۰ 

با آنها الدين آسُوا اقرا الله وفولوا ولا 

سدیدا 4 ۷۰ ۷ 
سورة فاطر 

ما يكو من قطمي ر» ۳ 11 

« با الله ینس السْموات و الأرض أن ۱ 

تزولا ...4 5 ود 
سورة پس 

ظ واضر ب لهم مكلا آمحاب القرية رد جاءها 

المرسلون 4 2 ۳۔۲۹ ۷ 

ألم آعهد إِلَيْکم يا ي آدم آن لا تجدوا ك 


تفسیر آیات أشكلت )¥4۷( 


«الذي جعل کم من الشّجر الأخضر 
نارا ...4 ۸۰ ۳۸ 
ظإإِنَمَا آسره إذا آراد شيئا أن یقول له كن 
فیکون 4 ۸۲ ۹ 


سورة ص 


أم تجصل الذیسن آمشوا وعملرا الصّالحَات 


کالمفسدین في الأرض ... 4 ۲۸ ۸ 
سورة الزمر 


فلا عاد این ارفا عى هم 

تقنطوا من رحمة له ...4 of‏ ۲۹۳۱۱ ۲۹۷ 
٤ء CTY‏ ۳۲۸ 

ط وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ... 4 ٤٥۔٥٥ ۳٣٣٣٥٣‏ 

« أن تقول نفس یا حسرتی على ما فرطت في جنب 

الله ...4 0401 ۳۲۰ 

إن أشركت ليحبطن عملك ...4 10 ٤۔ ۲۷٢‏ 


)۷۹۸( 


تفسیر آیات أ اشکلت 


الاب ۱ رقم الآية. 


سورة غافر 
جما یجادل فيآیات الله إل الذين َو فا 
يغررك تلهم في البلاد» _ 8 
« يلقي الروح من أمْره على من یشاء من 
اده ...4 ظ 0 
ظإ کذلك يضل الله من هو مسرف مراب » ٣٣۔٣٥۳‏ 
إن في صدورهم إلا كبر ماهم یله ...4 به 


وم و مات 


يصرفون 4 ۷۰3۹ 


فلم امتهم رسلهم پات سوام هم 
من العلم ...4 ۸۳ 
سورة فصلت 
07 
سورة الشوری 


ضرع لت ای ول وی 
أوحينا [ليك ... 4 ۱ ۳ 


الصفحة 1 


۱۰ 


: ۷۱۷ ۸ 


تفسير آیات أشكلت )۷44( 


الاب رقم الآية الصفحة 


3 5 5 لقوق ہو 

خاشعين مسن الذل ينظرون من طرف 

خضي ...4 3 1۳۷ 

ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ... 4 ۱۸۳۰-٦۲‏ ۱۹۷ ۲۰۲ 

<صراط الله الذي له ما في السموات وما في 

الأرض ...4 ۳ ۱۹۷ 
سورة الز خرف 

إا وجدنا آباعنا على هة . . . » ۲۳ ۳۹۰ 

فجعلناهم سلفا ولا للآخرین 4 0٦‏ ۹6 
سورة الحاثية 

طم حسب الذین اجترحوا السات أن تجعلهم 

کَالذین آمنوا وعملوا الصّالحَات ...4 ۳۱ ۸ 
سورة الأحقاف 

وز اراش بد کان معد الله وغرشم 

به ...4 ۲۰ ٦ص4‏ ۷ 

0170 


۷٤ ۳۰ 4 ... موسی‎ 


الآية رقم الآية ٠‏ الصفحة ‏ 
یا فوما أجيبوا داعي الله منوا به ...4 ۳۲-۳۱ ۳۳۵ 
سورة محمد 
إن الذين کفروا وَصدُوا عن سبل الله ثم ماتوا 
رهم کفار فلن يغفر الله هم 4 ۳ ۳.۵ 
مش قرش قوم ضس اد بر ۱ 
منهم . 4 U‏ ۲۹۱۱۳ 


وب ئ۶۶۲۲ 9و 
فکرفتموہ ...4 ۲٢‏ ۸ 


سورة الذاریات 
هل الخراصون ان ۳ ۹ 
سورة الطور 


7 واللذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان ألحقنا بهم 
ذریتهم ...۰ ۱ ۳۱ £0۹ 


)۸۰۱( 


ڈ فار عن س وی عدر ۴0-1۹ 
لام میا ما في صحف موسی ) 
ظ وابراهيم الذي وفی 4 ٦٤-۷‏ 
ظط وأن یس للإنسان الا ما سعی ب ۳۹ 


< أؤلقي الذاکر عليه من بيننا بل هو کاب 


ظ فبأي آلاء ریکما تكذبان ٭ وردت إحدى 


ظ کل من عليها فان ۳۹ 
ویقی وجه رك ذو الجلال والإكرام 4 ۷" 


الصفحة 


۳ 
5 ئ١‎ ۰ 
EON 
07.01 ۷ 


155454 ٣ 


AE 


10۸ 


TY 


۲ 


E1۲ 


1۲ 


(۸۰۲) ۱ تفسیر آیات اشکلت 


سورة الواقعة 


< آفرآیتم ما ثمنون 4 ٦٦۸‏ ۹ 
مط أفرأيخم الثار الي تورون 4 ۷۱ EA‏ 
سورة الحديد 

ل ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذریتھما 
ال والکتاب ...4 ۲۹ ضف 
لام مل الكناب أل یدرون على شيء 
من فضل الله ...)4 ۹ ۱۳۷ 


سورة الحادلة 


رت رر ۰ رو بت 
الوا فتحریر رقبَة من قَبلٍ أن يماسا 4 
اتم تر إلى لذي ترا عن الجر مود 


لما نهوا عنه ... 4 ۱ ۸ \¥o‏ 


۷ 


چنا 


سورة الصف 


فما زاغوا أزاغ الله لوبهم ...4 ۵ iY‏ 


تفسیر آیات أشكلت (۸۰۳ 
مسحي ص ااا ااا م 
شا كدو وو وج سسا اس نس 


الآبة رقم الآية الصفحة 
وکن فلس رف لساب 
إلى اللہ ... 4 1 ۲۷۸ 
سورة الجمعة 
« هو الذي بعث في الأمََینَ رسولا منهم ... 4 ۲ ۲۳۸ 
ظإ وآخرین مهم لما یلحقوا بهم ... 4 ۳ ۲۳۸ 
سورة النافقون 
أن یففر الله لهم .. . 4 ٦‏ ۳۰ 
سورة الطلاق 
وأقيموا الشهادة لله ... 4 ۲ ٤‏ 


قد جعل الله لكل شيء فدرا 4 ۳ ٤ ٦٣۲‏ 


سورة التحریم 


یں ۱ تفسير آیات أشكلت : 


سورة اللك 


منرت في رر ...4 ۳ 1 
ل سيقت وجوه الذین کفروا ...4 ۷ ۳۸۹ 
سورة القلم 
« وك لعل خلق عطي و» E‏ ارم 
ف مر ویبصرون 4 ٩ ٥‏ ۰.۱۶ ۱ 
Nort‏ 


: . ۱۵۷ ۰۱۵۲ 6۸ 


أجل المسنلمین کالْمجرمین 4 7 ۸ 

« خاشعة أبصارهم ترهقهم قله ... 4 ۳ ہد 

ظ ون یکاد الذين کفروا ليزلقونك بابصارهم لما 

سمعوا الذکر ...4 : 1 ۱9۲ 
سورة الجن 

إا سمعنا قرآنا عاي ! o ۲١‏ 

ظ واا ما سمعنا الهدی آمنا به ... 4 ۳ ° fro‏ 


تفسير آیات أشكلت 


)۸۰۵( 


ولا تمن نستکتر 4 
اه فگر وفدر 4 
ان هذا لا قول البشر 4 


طلا أفسم بيرم القيامة 4 
ل وجوه يومد اضرة» 


لابن فيه اقب 4 


م وما هو بقول شیطان ریم 


۳۳ 


سورة التکویر 


۲0 


سورة المطففين 


ظ كلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون 4 ۱ 


الصفحة 


52۹۹ 
۷۳۳ 


ه۷۱۰۷ ۷۳۳ 


٠٤١۔۸‎ 


T10 


۳V1 


۱2۸ 


TAT ۸ 


لات ۱ تفسیر آیات أشكلت : 


الا رقم الآية الضفحة 


طن لین آجرسوا كارا من الذين منوا 
يضحكود 4 ۱ ۰۹ ا VEN‏ 
ور زیر تنم کت 


إن بطش ربك آشدید 6 0 7 


سح اسم ربك لیب ۱ 8 
« الذي خلق فسوی 4 ۱ 5 0 
ظإإِن هذا آفي الصحف الأولى ‏ 4 fo ° NM‏ 


ونفس وما سواها 4 ۱ ۷۔۸ 2۳۵ 


ل ووجدك الا دی 4 : ۷ ۱ء ۲۲۹ 


تفسير آیات أشكلت (AV)‏ 


سورة التين 


« فد حلفا الإنسان في خسن تقوم ٤‏ ۳ 


سورة العلق 


« اقرا باسم ربك الْذي خلق 4 5 Et‏ 
لسع بالناصيّة 4 ۱110 10۸ 


سورة البينة 


22 وت 

وما تفرق الّذین أوتوا الكتاب ال من بعد ما 

جاءتهم الد 1 ۹ VIA‏ 
وما آمروا إلا ليعبدوا الله مخلصین له الدین 

حتفاء ...که ۵ ۹ء ۳۹۳ 
وڈ لین را أل لاب ورين 

في نار جهنم ... 4 ٦‏ ۷۳۱ 


الآية رقم الآية : الصفحة 
سورة الزلزلة 
771 راخ ۸۷ ۳۰۵ 
٠‏ سورة العاديات 
« فالموریات دحا 4 ۱ ۲ ۸ 
۱ سورة الاخلاص 
رال 4 4 


تفسیر آیات أشكلت (۸11( 
e‏ ف 


الحديث الصفحة 
600 
د اجتمعت غنيمة عند رسول اللہ يي فقال : یا أبا ذرء ابد 


فيها...٠.‏ 0۸1 
« اخرج فمن لقيته یشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه 


فبشره بالحنة ). ۳0٦‏ 
« إذا آذنب العبد نکتت في قلبه نكتة سوداء ...۰. ۸ءء ۳۸۳ 


«إذا حسدلکم أهل الکتساب فلا تصدقسوهم ولا 


تکذبوهم...». هم 

« إذا صلیتما في رحالکما ؛ ثم أتيتما مسجد جماعة فصلیا 

معهم ... ۱. ۳1 

« إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض ...». ۳۷۹۳۷۸ 


١‏ استسلف رسول الله ار بكرا فجاءتہ ابل من 
الصدقة...٠. ۶٦‏ 1۹۷ 
« أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا 


Yoo 007 


۸۱۲ 


« آشهد أن كل معبود من لدن ععرشك إلى قرار آرضك 
00 ۱ ۱ 
١‏ أصدق كلمة قالها شاعر : كلمة لبید...). 

« آفرضکم زید ». 

« اقسموا امال بین آهل الفرائض ...». 

« أقضاكم : علي ء وحبر هذه الأمة: ابن عباس 4.. 

« أقيموا صفوفكم فان تسوية الصف من تمام الصلاة ». 

« ألا أبعنك على ما بعشي عليه رسول الله لا ؟...». 

:ا حقوا الفرائض بأهلها ...». 


« الحقي سلفنا ار عثمان بن مظعون ». 

« إن أدنى ما أنا صانع بالعالم إذا أحب الدنیا ...». 

« أن أعرابيًا بال في المسجد فقاموا إلية ٠...‏ 

.٠...ہرفغتسنو إن الحمد لله نحمده ونستعينة‎ ١ 

« أن رجلاً أنى عمر فقال : اني أجنبت فلم أجد ماء ...». 

«أن رسول الله لايا دخل السجد » فدخل رجلى فصلى...». 

١‏ إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رءوس ا خلائق يوم 
. القيامة » . : 


۳۳۳ 
۰۱۲۰۱ ۸ 
ال‎ (o4 ۷ء‎ 
O ٢۲ 
140 


1۳ 


1 


تفسیر آیات أشكلت ( ۸۱۳ ) 
۳000 


الحديث الصفحة 
, إن الله كتب الحسنات والسینات » ثم بين ذللك...». ۳۹4 


, ان الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم 


وعجمهم...۰. ۸" YE0‏ 
« إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه ». ٣‏ ے٤٥٣‏ 
« نما الربا في الدسيئة » . 864 
« نما نبتاع الصاع من التمر ا جیب بالصاعین من الجمع...٠.‏ 1-۹ 
« إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده ...0. ۳۲۰ 
« أن البي ةورث ثلاث جدات ...». ٠۸۔۹٦‏ 
١‏ أنؤاخذ با عملنا في ا جاھلیة ؟ ...0. ۳۹ 
« إني لا أنظر إلى کلام ا حکیم...٠.‏ 1۱۳ 
« إياكم والغلر في الدین TAY ۷ .٠...‏ 
« أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به». ۱ ۵۳۹ 
« الایان : أن تزمن بالله وملالکته وکنبه ورسله ...:. ۸۱ 
« الإيمان بضع وستون , أو بضع وسبعون شعبة .٠...‏ رس 
(ب) 


«بعشت بالحنيفية السمحة .١‏ ۷ء YAY‏ 


« تحوز المرأة ثلاث مواریث .:.». 


.٠... تعس عبد الدرهم  تعس عبد الدینار‎ ١ 


« تعلمت العلم فيك . وعلمته فيك » فيقال له : كذبت...». 


« ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين .:.». 


(ج) 


«جاءت امرأة سعد بن الربیع بابنتيها من سعد إلى 


5 
رسول الله گار ٠...‏ 5 


«جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن 


الابنة وابنة الابن...۰. 
١‏ جاء ماعز إلى ابی پل فقال : إني زئیت ...0. 


۰۳۷ 
۲ 


1۱ 


1 ۳۷۰ 


00۰ 


: BOA 


oro‏ ۷ھ 


۳1 


تفسیر آیات أشكلت 


سس نت تس سس سس يييج 
n‏ 


(ح ) 


7 11 3 01 
«خرجت مع رسول اللہ لا یوما حارا من أيام مكة ٠...‏ . 


(د) 


«الدنیا ملعونة ملعون ما فیها الا ذكر الله ...۰ . 


00 


«الذهب بالذهب تبرها وعينها ... ». 


.»... الذهب بالذهب » والفضة بالفضة‎ ١ 


الصفحة 


140 


1A0 


۲٢٢۔٦‎ 


1۲ 


1-۰ 


شس 


٠ ۱‏ سال أبو بكر البي پل أن يعلمه دعاء يدعو به إذا أصبخح 
وأمسی .٠...‏ ۱ ۰ء E‏ : 


« سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول اللہ ول كان 


ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره...٠. ۲٤‏ 

17 ۱ . وعند غروبها»‎ ٠ 
(ش)‎ 

« الشرك في هذه الأمة أخفى من دیب التمل i Tor .٠...‏ 

« شهدت مع عمومتي حلفاً في الجاهلية .٠...‏ ۱ ۳۳۹ 

« الشهید يغفر له كل شيء الا الدین » . ۳۹۹ 
(ص) 


+ صوم شھر الصبر وصیام ثلاثة أيام من کل شهنر: صیام 
الدھر 4 . اجس 


الحديث الصفحة 
(ع) 
دالعائد في هبته کالعاند في قیبه ؛ . ۱۷۱۷۳ 
(ف) 
« فان لم يكن فیها بست مخاض فابن لبون ذکر ۰ . 2۳۹ 
١‏ ففرض الله على أمتي خمسین صلاة .٠...‏ ۳۶:۷ 
« فیقول : لا آدري » سمعت الناس بقولون شيئاً فقاته...۰. ۳0۹ 
رق ) 


٠‏ قضى رسول اللہ ول أن أعیان بني الأم يتوارئون دون بني 


العلات ». 2۳۲ 

« قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله كل الصف 

2۳۷ ۳۹ ,٠... للابية‎ 
) 4 ( 


« کان أول ما بدئ به رسول الله اة من الوحي: الرؤيا 
الصادقة في النرم .٠...‏ ۳۳۸ 


( ۸۱۸) تفسیر آیات أشكلت ` 


الحديث الصفحة 


« کان رسول الله يلد يسوي ضفوفنا .٠...‏ 5 
کان صنم من نحاس يقال له : (ساف ...». TY‏ 
« كان فیمن كان قبلکم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً ..». ۲۹۸ 

« كان ناس من الانس یعبدون ناساً من الجن .٠...‏ ۳۱ 

« كنا إذا صلینا خلف النبي مت قلنا : السلام على جبریل...». ا : 
٠‏ كنت أببع الإبل بالبقيع » فأيع بالدنایر » وآخذ الدراهم...٠. ٦٦۸-۷‏ 
٠‏ كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة ء فأتيت البي باز 

اُستفتيه ...0. ۱ ۸۱ 

+ كنت عند النبي با فجاء رجل فقال : يا رسول الله » إني 

أصبت حلا ...». ۱ ۹۔٣۳۳‏ 
« کفی بقوم ضلالة أن يتبعوا كتاباً غير کتابھم ...». A6‏ 
کت تیه یک فال ضر عادو الب رز ۰٠٠‏ ۱۹۳-۱۹۱ 


رل ) 


الا بأس بالرقی مالم يكن شركاً ۳ ..'۔ کا 
« لا تبتعه ولو أعطا که بدرهم!...٠. Vé‏ ۱۷۵ 
+ لا تبع ما لیس عندك». ۱ A‏ 


« لا تبيعوا الدرهم بالدرهمین:...۰. 0۸+۰۰۷۰ 


تفسیر آیات أشكلت 


لامح حاب ع و حو ب ان 


« لا تسألني باللات والعرى ...». 
١‏ لا تصلوا إلى القبور ...». 


.» لا رهبانية في الإسلام‎ ١ 


« لا يحل سلف وبيع ء ولا شرطان في بیع .٠...‏ 


« لا يزال مدفوع عنهم بلا له إلا الله مالم یژثروا الدنیا على 


.٠... الآخرة‎ 


« لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ...0. 
« لا يشهد أحد أنه لا إله إلا اللہ وأني رسول الله فيدخل 


النار». 


«لتأحذن مأخذ الأم قبلكم شبراً بشبر...٠.‏ 

« لعنة الله على اليهود والتصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجده. 
« لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغقر له .... 

١‏ لقد رأيت الناس في عهد رسول الله اة يتاعون جزافاً...». 
١‏ لقي زيد بن عمرو بن نفيل أسفل بلاح ...». 

دلکل أمة أمين , وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح ». 

« ما آراد رسول الله يك أن يخرج بني النضير قالوا: يارسول 
الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس دیون ...». ۱ 


الصفحة 


۲٢۲۳۔۲۳‎ 
۸۷۶۹۱۲ 
۳۳۳ 
YAY ۷ 
«TIA ۰1۵۷ ٤ 


VY ۷ 


۳۹۰ 


۳01 


۳۷ 
۷:۷ 
۲۳۳ سف‎ 
TY 
100 ٦ 56 
1۲ 


۵2۰۸ ۹ 


٦٦ ء٦‎ 


` تفسیر آیات أشكلت‎ ۱ (AY) 


الحديث الصفحة 

« لو کان موسى وعیسی حيين ما وسعهما إلا اتباعي 4. ۸۵ 

« لیس لواهب أن يرجع في هبته .٠...‏ ۱ ۷ 
۹ 


« ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 

صدقاً من قلبه الا حرمه الله على النار » . ۰ ۳۵۱۰۳۵۵ 
«ما من عبد قال : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل 

Toy 1 ... اة‎ 


« ما من قلب من قلوب العباذ إلا وهو بين أصبعين من أصابع 


01 ۱ ۲ 
١‏ مضت السة أن ما آدر کت الصفقة حا مجموعاً فضمانه 

على الشتري ». ۱ ٦٦ ٦‏ 
« من ابتاع طعاماً فلا یعه حتی یستوفید ٤ .١‏ 100 
ومن علس يله فیا ام ساسا و 418-17 

« من استطا غ أن ينع أخاه فلیفعل ». 111 

دمن أسلم على شيء فهو له :. ۷۹ 

٦٢۷۱ . ٠... من أعتق ش رکا له في عبد‎ ١ 


۳۵۳6 .»... من جاء باحسنة فله عشر أمثالها وأزيد‎ ١ 


« من حلف بغير الله فقد أشرك ». YoY‏ 


١‏ من شهد' أن لا إله إلا اللہ وأن محمداً رسول الله حرم الله 


عليه الثار ». Foo‏ 
ا پا م 7 

« من شهد أن لا إله إلا اللہ وأني رسول الله Too .٠...‏ 

« من صام رمضان وأتبعه بست من شوال ...». ۳:۹ 


« من طلب علماً ما ییتفی به وجه الله لا يطلبه الا لسصيب به 


عرضاً من الدنیا... ۸. 1۱۵ 

«من طلب علماً ء أو قال : من تعلم علماً ليجاري به العلماء...٠.‏ ٥ء‏ 

« من قتل نفسه بحديدة فحدیدته في يده .٠...‏ ۳۸۰۸۸۹۹ 

د من كان آخر کلامه : لا إله إلا الله دخل الجنة Yoo .١‏ 

د من مات وهو يعلم أن لا إله إلا اللہ دخل الجنة ۳٣٣ +6 .٠‏ 

« من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج .٠...‏ ۲۰0 

1۹ .٠... من منح منيحة لبن أو ورق‎ ١ 

« الوجیتان : من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجعة ...». ۷ ۱۳۳ 

(ن) 
«نهی رسول الله پا أن یسلم في حائط بعینه...». 1۹ 


«نهی رسول الله ية عن بیع ا یوان باللحم 4. ۳ - ۳ 


۸۲۲ ) 


«نهی رسول الله يك عن بيع الكالئ بالكالئ ؛ . 
«نهى رسول الله يكل عن بيع وشرط ». 
«نهى رسول اللہ پل عن قفیز الطحان ». 


(ه). 


) هذا كان فرعون هذه الأمة‎ ١ 
: 4 قال النبي پل في قوله تعالى: . ومن جاء بالسسيئة‎ « 
.» هي كلمة الإشراك‎ 


(و) 


«والذي نفسي بيده لو كان موسی حي ثم اتسعسموه 
وتركتموني لضللتم ؛. 

«وصم من كل شهر ثلاثة آیام....». 

١‏ ولك الحمد نت قيّم السموات والأرض ومن فیهن...». 

١‏ ومن كان يكره أن یمود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه 
كما يكره أن يلقى في النار ؛. ‏ 


الصفحة 


۰ 


: ۲۸۰۲۸۳ ۸ 


Eo 11۱ 


۶ ۲۹۸ 


` ۷۵ 


تفسیر آیات أشكلت CATT)‏ 


الحديث الصفحة 
(ي) 
« يا سلمان ‏ هم من أهل النار...». ٤ء‏ ۲ 
ديا عمرو : أما علمت أن الاسلام يجب ما كان قبله » . ۳۹۰ 
ويا معشر النساء تصدقن .٠...‏ ۳ 


تفسیر آیات أشكلت ( ۸۲۷ ) 
الاثر وقائله الصفحة 
(ا) 

قال أبو هريرة رضي الله عنه في قوله تعالی : $ وأحاطت 
به خطینته © : « أحاط به شر که ۷ . ٤٣‏ ۔ ۳۷۵٣‏ 
قال مجاهد في قوله تعالی ظ وأحاطت به خطیته : 
«أحاطت بقلبه ٠‏ . ۳۷۳ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما :9 إذا استقمت بنقد ثم 
بعت بنقد فلا بأس .۰ 0۰. .۷ 
قال الضحاك بن مزاحم :۱ إذا كان مع الحنيف السلم فهو 

۳۹۸ ۱ 


الحاج .۰۷۰۰ 
قال عكرمة : « آرسل ابن عباس إلى زید بن ثابت : أتجد 
في كتاب الله للأم ثلث ما بقي 6۴ . 
قال مجاهد في قوله تعالى : کل شيء هالك لا 
وجهه که : «إلا ما أريد به وجهه». 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «إن الفقيه كل 


الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله . . .2 . 


۳۹۷ 


ATA )‏ ( 
الأثر وقائله 


قال ابن مسعود رضي الله عنه 3 جج یت 
یخشی اللا . ۱ 
قال النجاشي رضي الله عنه :۶ إن هذا والذي جاء به 


موشی ہے مھ سا 5 


قال قتادة في اسمه تعالى : «المتكبر» : 7 إنه الذي تكبر 


عن السوء ». 
قال الحسن البصري في قوله تعالی ا 
المفتون 4 : «أيكم أولى بالشیطان » فهم أولى بالشیطان 


من نبي الله کيا ٩‏ . 
(ب) 


قالت عائشة رضي الله عنها : « بلس ما شريت وبئس ما 
اشتریت . . .1. ۱ 3 

قال ابن عباس رضي الله غنهما : ١‏ بلغ عمر أن سمرة باغ 
خمراً فقال : قاتل الله سمرة . ۱ 
قال الحسن البصري : ۳ وتیل بخ 


۹۹ 
Vi 


1۷۹ 


1 
۵۸۷-7 
9۸ 


۸ ۰۔۷۱ 


تفسیر آیات أشكلت 


قال مجاهد في قوله تعالى ط ال رها اظرة 4 : «تنظر إلى 


ثواب ربها . 


(ح) 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : « حنیفاً : حاجاً» . 
قال مجاهد : « حنيفاً : متبعاً ء وفي لفظ : هو اتباع 
إبراهيم فيما أتى به . . .٠.‏ 

قال أو العالية : «الحنيف : الذي يستقبل البيت 
بصلاته . . ٠.‏ . 

قال أبو قلابة : «الحنيف : الذي یمن بالرسل كلهم». 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : « الحنيف : المائل عن 
الأديان إلى دين الإسلام ۱ . 

قال محمد بن كعب القرظي : « الحنيف : المستقيم *. 
قال قتادة : « الحنيفية : شهادة أن لا إله إلا الله يدخل فيها 
تحر الأمهات . . .. 


۳۱۰۵ 


۳۹۸ T° 


۳۹۸۷ 


۳۹۹ 


۳۹۹ 


۳۹۸ 


۳۹۷ 


لو °°{ 


)۸۳۰ ( 


تفسیر آیات أشكلت . 


الاثر وقائله 


(د) 


قال .الربيع بن خشیم في قوله تغالی :8 وأحاطت به 
خطینته» : « الذي يموت علی خطایاه قبل أن يتوب». 


رش 


قال سلمان الفارسي رضي الله عنه : « سألت النبي ی 
عن آهل دين كنت معهم . ./.». 

قال ابن عباس رضي الله عنما : « سبحان الله : تنزيه ال 
عل لبر ۱ 
ا 
الرب .٠...‏ 

قال الحسن البصري في قوله تعالى : بی من کب 
سین 4 : « السيئة : الكبيرة من الذثوب الکباثر » . 

قال عکرمة والربيع بن خشیم في قوله تعالى : لین من 
كسب سيف ...4 : «السيئة: : الكبيرة » والاحاطة : أن 


يصر علیها فیموت غير تائب ». 


الصفحة 


تفسیز آيات أشكلت (A۳1)‏ 
صحجحرچؾچچھخکْ سیت kek‏ 


الاثر وقائله الصفحة 


( ش ) 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی  :‏ بلی من 

كسب سيْقَة ...4ء وقوله : 8 ومن جاء بالسيئة ...4 : 

«الشرك ۰. ۱ ۳۷۲ 


قال مجاهد في قوله تعالی ١‏ بایکم المفتون: 
«الشیطان» » وفي رواية قال: « إبلیس 6. VERY‏ 


(ض) 


قال السن البصري في قوله تعالی : ۵ بأيكم 
المفتون 6 : « الضال) . 10۰ 


( ف ) 


قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی :٭ وأن 
لیس للإنسان الا ما سعئ : فأنزل اذبعد هذا : 
فريكهم ...0.4 0 ۹ 


قال الحسن البصري : «قال رجل : والله لاعبدن الله عبادة . 


أذكر بها . ..1. ۱ ہے 4۱4 
' آرأیت ما يعمل الناس الیوم ویکدحون فيه . . .». ٦٦٤-0‏ 
(ك) 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : « كانت الرسل ۱ 


. قال الحسن البصري : « كانوا يقولون-يعني أصحاب 
رسول الله تاو -: ا حمد له اللوفق EAA ۔1٦ . ٠...‏ 


قال أبو العالية في قوله تعسالیٰ:ظ وأحاطت به 


خطینته 4  :‏ الكبيرة الوجبة ٤۔‏ ۳۷۷ 
(ل) 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : ۶ لا أحسب کل شيء = 


تفسیر آیات أشكلت (ATT)‏ 
الاثر وقائله الصفحة 

إلا بمنزلة الطعام ٥‏ ۔ ٦٠‏ 1071 

قال آبو بكر الصدیق رضي الله عنه : «لاها الله إذاً ۰ . .2 . ۱۳۸ 

« قال الحسن البصري : لقد رأیت رجالا لو رأيتموهم 

لقلتم مجانين . . ٠.‏ . 10 

قال جبیر بن مطعم  :‏ لقد رأيت رسول الله َة وهو على 

دين قومه . . .۹۰. ۱۸۹-۶ 

رم 

قال زیاس بن معاوية : « ما خاصمت أحداً من أهل 

الأهواء بعقلي كله إلا القدرية . . .». 33 

قال الضحاك في قوله تعالى ظ بایکم المفتون»: 

«الجنون » فإن من كان به الشيطان ففیه ا جنون ٩‏ . ۹ 

قال عطاء بن آبي مسلم اضراساني في فوله تصالی : 

حیفا مسلما 4: « مخلصاً مسلماً ». ۳۹۰ 

قال السدي في قوله تعالی : « ومن جاء باس فلا جى 

الذين عملوا السات إلا ما کانوا يعمَلُونَ 4 : 

ہ من جاء بالسيئة فجزاژها سيئة مثلهامن جمیع 

الذنوب...2. ٣۔٣٣٤۳‏ 


(ATE (‏ تفسیر آیات أشكلت 3 


الأثر وقائله 000 الصفحة 
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالي : 
ل وأحاطت به خطیته € : « من عمل شل أعمالكم » وكفر 
بمثل ما كفرتم به ۰۹۰۰۰ ۱ ۱ ۳۷۳ 


( هب ) 


قال مجاهد في قوله تعسالی :«وأخاطتابه 


خطینته : «هي الذنوب تحيط بالقلب . . .». ۷ ۳۸۳ 
قال الربیع بن نس وجماعة في قوله تعالی :. لإ بلى من 
كَسْب میا 4: « هي الشرك يموت عليه ٦ . .. .٩‏ 


قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالی : من جاء 
بالْحستة فله عشر لها 4 : « هی لا إله إلا الله »: ۱ 


(و) 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «ولوهم بیعها نم 


0A0 ۱ : .۷ خذوائمنها‎ 


تفسیر آیات أشکلت ( ۸۳۷ ) 


۲ فھرس الأعلام‎ - ٤ 
الاسم الصفحة‎ 
(1, 
۷۱۳ ۰۰۳ ٥٤ آدم عليه الصلاة والسلام‎ 
على‎ ٦٣۷ إبراهيم کر‎ 


TYA ۱ ٦٣‏ لفت 
۰ ۷ ۸ء ۰۲۸۵ 
٦‏ ۳ء ۳۹۶ ۰۳۹۷ 
٣١٤۰٥٤٤ ۸‏ 
۳ 22+ 
۸ ۶ ۶۱۳ ۰۷۱۲ 


VEE ۷ 


إبراهيم بن خالد الكلبي ‏ آبو ثور 0 ٦٠ہ‏ 

إبراهيم بن سيار النظام ۱۸۸ 

إبراهيم بن شمر بن یقظانابن أبي عبلة ٥‏ 

إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج ۰ء ۱۸۱ 

راهم بنبزید لتخي ۲ ۳۳۹۰۷ TEY‏ 01۱۰ 


4 الأرقام المكتوبة بالخط العریض للدلالة على الوضع الذي ترجم فيه للعلم . 


(ATA)‏ ۱ تفسيرآيات أشكلت ٭ 


الاسم الصفحة ' 
آبو سلمة بن غيل ار حمن بن :عرف ۲۱۵ 
آبي بن کعب بن قيس الأنصاري ا 


ابن الأثير = علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني 


أحمد بن إبزاهيم بن عبد الغني السروجي 14 

أحمد بن أحمد بن نعمة المقدسي ۷ 

اع با اف ار او نان 

الجبل ۱ بل 

أحمد بن ا حسین الخسروجردي ۔أبو بكر البيهقي ۱ء ٢ء ۲٢٢‏ ۱ 

أحمد بن سنان الواسطي ' ۳۷۵ 

أحمد بن شعيب النسائي ۲ ۳۵۰ 

أحمد بن عبد الدائم القدسي 000 

آحمد بن علي بن حجر العسقلاتي هه 

أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي مض 

أحمد بن علي بن امثنى ‏ أبز يعلى الوصلي ٤‏ 

أحمد بن محمد بن ابراهیم النيسابوري الثعلبي ۸ MY‏ ۷۱آ 
0 ۱ ۳ ۳۹۸ 115 

أحمد بن محمد بن الحجاج الروذي A‏ 

آحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ۳ ٢ئ‏ می ۸۷ ٤‏ 


i ۱4۹۹ ۹۸ ۸ ۷۲ 


) ۸۳۹ ( 


الاسم 


أحمد بن يوسف الحلبي ‏ السّمين 
الأحنف بن قيس التميمي 
أسامة بن زيد بن حارثة 

أسباط بن نصر الهْمدّاني 


إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام 


الصفحة 
٤‏ ال ۲۲۲۲+ 
۳٣٢۲۹ ۱ ۳‏ 
۳٣۳١ء ١١ EAT‏ 
۷۱ ب٥٢٦ COTE‏ 
۹ء ۵۷۰ الاق COVA‏ 
۹ ۹۹ف ۱۹۷ 
CEO + ۱ ۱‏ 
TOF ۸‏ ۰1۵۵ ۰1۵۷ 
T°‏ ا ۱ء ٦٦ء‏ 
۸۹ 6 ۷۳ک 
CTV ۰۶‏ ۰۷ قلات 
٦۸۸ ۸ ۹‏ ۸۷٦۱ء‏ 
۵۶۸ ١ءء AE‏ ۷۰۳۔ 
۳ 
۳۹۸ 
٦‏ ,۲۲1 044 
4 ۲۶۹ 


۲۷۹ ۷ 


ر .یی ۱ ۱ تفسیر آیات أشكلت : 


الاسم + ي القع 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرية ‏ السدي 
الكبير ۔ ۱ ٦۷ ٦ Vo‏ ۱۸۲۰ 
6 ۰ تد ہرد 2۷ ۰۲ 
٣٣٣ ۰۳۲۹ ۸‏ 
۱ ۷۳ . 
|سماعیل بن عمر بن كثير الدمشقي ۷٦ء‏ ۳۵ ۳ی دی OY‏ می ! 


۷۸ ولا كلل‎ VE ۷۳ء‎ ٥ 


أبو الأسود الدژلي = ظالم بن عمرو 


أسود بن عامر الشامي شاذان ۹ 

الأسود بن هلال الحاربي : اعد 

نہ ا ٣ػ۷ Vt‏ 

الأصمعي = عبد اللك بن قريب 

الأعمش = سليمان بن مهرإن الأسدي 

رام بي معان يق غالد لين 

ام كلتوع ينث متا أن طط ۶ AV‏ 

أمية بن عبد الله أبي الصلت؛ أ فيفل 

آنس بن مالك بن النضر الخ رجي ۹ - ۰۳۸۲ ۳۷۸ 
2۸ 


إياس بن معاوية المزني ‏ | 8 


الاسم الصفحة 
(ب) 

باذام ‏ آبو صالح ( مولی أم هانی بنت آبي طالب) . ۵ ۳۵۰۱ 
بحیرا - الراهب ۳۳۲ 
بختنصر ۳۵ 
أبو البركات الأنباري = عبد الرحمن بن محمد بن 
عبيد الله الأنباري 
البغوي = الحسين بن مسعود 


أبو بكر بن الأنباري = محمد بن القاسم بن بشار 

أبو بكر بن الباقلاني = محمد بن الطيب 

أبو بكر بن عياش بن سالم الاسدي ۳۷۹ 
أبو بكر البيهقي = أحمد بن الحسين الخسروجردي 

أبو بكر الصديق = عبد الله بن عشمان بن عامر 


القرشي 

بلقیس بنت السيرج ۳۷۷ 
بهانزیل و39 
بھایزید ٤‏ 
پیبرس البندقداري الملك الظاهر ۳ 


بيبرس الجاشتكير ‏ املك الظفر 44 


التلمساني > سلیمان بن علي بن عبد الله 
(ث) 


التعلبي = أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري 
أبو ثور > إبراهيم بن خالد الكلبي 


الثوري = سعید بن مسروق 1 


(ج) 


جابر بن عبد الله الأنصاري 
جاغان. سیف الدين 

جامع بن شدّاد المحاربي ۱ 
الجبائي = محمد بن عبد الوهاب 
جبیر بن مطعم بن عدي القرشي 
اخعد بن درهم ۱ 


جعفر بن بسران 


۳۲ 
1 


TT (۹1۲ 


A4 
۷:۵ ۷4 


1١1848. 


تفسیر آیات أشكلت (AST)‏ 
اف و ی سس تست تحت 
E‏ 


الاسم الصفحة 
أبو جعفر الرازي = عیسی بن عبد الله بن ماهان 
جمال الدين آقوش الافرم 1 
جندب بن جنادة الغفاري ‏ أبو ذر ۳۹۹ 
جنکیزخان 4 
آبو جهل = عمرو بن مشام بن المغيرة الخزومي 
جهم بن صفوان أبو محرز الراسبي EEE be‏ ۷۵ 


الجوني = عبد الملك بن حبيب 


(ح) 


ابن أبي حاتم = عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن 


إدريس الرازي 

ا حارث بن هشام بن المغيرة الخزومي ۳۹ 
أبو حامد الغزالي - محمد بن محمد بن محمد الغزالي 

حبیب النجار ۷۷ 
حرب بن إسماعيل الكرماني 444 
الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ‏ أبو علي الفارسي ۸۰ 


أبو الحسن الاشعري = علي بن إسماعيل بن 


ا نگ 


(AEE (‏ 1 : تفسیر آیات آشکلت 


الاسم | : الصفحة . 
الحسن بن عبيد الله بن عروة النخعی ۳۲ ” ا 
الحسن بن عطبة بن سعد العوفي ۱ ۱ 
الحسن بن يسار البصري ۱ نز ۰۷۵۱۷۰۸ ۱۱۵۱۱۲ 


۰۱۵۳ ۰۱۵۱ ۱ ۸ 
FEY ۴۴۸ ۳۲٣ ۸ 
۱۱۹ ۳۷۸ ۳۷۷ ۷۷۵ ۲ 


VEE EAA EAT ۱‏ 
الحسين بن ا حسن بن عطية الغوفى 1 الكل 


الحسين بن عبد الله بن سينا ۷۶۸ ۷۳۰۵ 
الحسين بن الفضل بن عمير . 11 


الحسين بن مسعود بن محمد البغوي ٤ء‏ ء ۰۱۳ ۰۱۷۱ 
۱ ۱ ۳ ۳۹۸ 
٩‏ ۱ 
أبو حفص البرمكي = عمر بن أحمد بن إبراهيم 
حکیم بن حزام بن خويلد القرشي 84 


احميدي ‏ محمد بن أبي نصر فتوح احميدي 


(خ) 


خالد بن عبد الل القسري ` ۷ 


الاسم الصفحة 
الخرقي = عمر بن الحسین بن عبد الله 
خصیف بن عبد الرحمن الجزري 0 
أبو ال خطاب = محفوظ بن أحمد الكلوذاني 
خليل بن أيبك الصفدي ‏ صلاح الدين 11 
خليل بن المنصور ٤‏ 
(د) 


أبو داود السجستاني = سليمان بن الأشعث 


داود بن علي الظاهري له 
الدجال Yo‏ 


ابن دقيق العيد = محمد بن علي بن وهب 


ابن أبى الدنيا = عبد الله بن محمد بن عبيد 
(3) 


ذكوان السمان الزيات- أبو صالح الدني ۲ء ۸٣ء YEY‏ 


الذهبي = محمد بن أحمد بن عثمان 


الاسم الصفحة 
(ر) 
الربيع ين انس ين زياد البكري ٦ء‏ ۷۲ ۰۳۹۷۰۳۷۷ 
۹ء ۱۳ 

یم بو ی می ۷ TV‏ 
ری متا رک الحم رن رف 
الحنبلي 

ور 
رفيع بن مهران البصري- آبو العالية فد 17 TTT CT‏ 


۳۲ ۷ ۳۹۹ 
رز 


الزجاج = إبراهيم بن محمد الزجاج : ۱ 
07 ۱ ۱ ٣۲ء‏ ۵ 
آبو زرعة > عبيد الله بن عبد الكريم 

الزخري > محمد بن مسلم بن شهاب 

0۸1 ‪ءك00‎ ٦ 

زید بن أسلم العدوي ۹ ۱ء TEY ۳٣٣۹)‏ 


زيد بن ثابت الانصاري ۹ £41 ٠٠٥٥‏ 


٢١١١١٥٥٥۹ ۷ 


۵ ۰:۰ 
زید بن حارثة بن شراحیل ٦ء‏ ۲۳۱ 
زيد بن عمرو بن نفيل القرشي ۰ء ٣۲۲٢٢‏ ۹٦۲۱۔۲۱۷‏ 
TET‏ 
زینب بنت محمد يو . ۶۵ 1۸۷ 
(س) 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 11 
سبيعة الغامدية ۳۳۱۳۰ 
السدي الكبير = إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
أبي كرية 
سریج بن يونس بن [براهیم الروزي ۲۷ 
سعد بن أبي وقاص القرشي 1۹۸ 
سعد بن الربيع الأنصاري ۰ن۵ 
سعد بن مالك بن سنان ۔أبو سعيد الخدري ٦٦٦ ٣٦۹ ۱٦۸ ee‏ 


أبو سعيد الاشج = عبد الله بن سعید الكوفي 
سعید بن أبي عروبة 


سعید بن جبير بن هشام الأشدي 


سعيد بن مسروق الثوري ۰ 
سعید بن مسعدة البلخي. أبو الجسن الاخفش/ الاوسط 
سعيد بن المسيب القرشي 


سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي 
أبو سفيان - صخر بن حرب بن أمية 

سلم بن عبد الرحمن النخعي 

سلمان الفارسي 

سلمان بن ربيعة الباهلي 

أبو سلمة = عبد الله بن عبد الأسد المخزومي 
سليمان بن أجمد بن أيوب الطبراني 
سليمان بن الأشعث ‏ أبو داود السجستاني 
سليمان بن علي بن عبد الله التلمساني 
سليمان بن مهران الأسدي ‏ الأعمش 


OD 
TTA 2-2۶۰ الل‎ ۵ 


PVT ١۲ 


۸۵ 
ليك‎ ٢ 
AV 1۳٣۔۴۳‎ ۴ 
الع‎ TAY ۵ 
YEY AA 


یہی 
۲٤۹ ۸‏ ۲۷۲ 


00 


۲ 
۳ ۲ 
۷۳۸ 
۲٣ 


الاسم 


سلام بن مسکین الازدي أبو روح البصري 


سلامة بن روح بن خالد الايلي 
سمرة بن جندب بن هلال الفزاري 
السمین الحلبي = أحمد بن يوسف 
سهيل بن عمرو القرشي 


سیبویه 


شاذان = آسود بن عامر الشامي 
شریح بن الحارث بن قيس الكندي 
شريك بن عبد الله النخعي 


شقيق بن سلمة الأسدي ‏ آبو وائل 


أبو الشيخ الأصبهاني = عبد الله بن محمد بن جعفر 


ما و 


۳۰ 
۵۸۵ ۸ 


۳۰۹ 


3 


ارم 
٦‏ ۲۶۷ 
۹ء ۷۷ ۱۷۸ء ۱۹۲ء ۷۲۷ 


۳۷۵ ۰۳۷۲ ۰۳۱۵ ء٤‎ ء٦‎ 


۷۷ 


الاسم الصفحة .. 
صخر بن حرب بن أمية ‏ آبو سفیان ۱ ۱ء ۳۰۹ 
صفوان بن أمية بن خلف القرشي ۳۰۹ 
صفوان بن العطل السلمي ۳ شا 


صلاح الدين الأيوبي = يوسْف بن أيوب بن شاذي 


(ض) 
الضحاك بن مزاحم الهلالي ٥۵ء‏ ء o NEA‏ 
۱ء ٢٤٢۲ء ٣٠۹‏ ۳51 
۹ء ۰۳۳ ۰۳۰ ۳۹۸ 

(ط ) 


أبو طالب = عبد مناف بن عبد الطلب بن هاشم . 

أبو طاهر الریاشی ۱ ۸۰ 
الطبراني = سلیمان بن أحمد بن آیوب 

الطبري = محمد بن جریر ۱ 


آبو الطفیل = عامر بن واثلة الليئي 


تفسیر آیات أشكلت 


) ۸۵۱ ( 


الاسم الصفحة 
(ظ ) 
ظالم بن عمرو - آبو الأسود الدژلي 110۵ 
2 
عائشة بنت أبی بكر الصدیق ۸ ۱۵۸۸ «OAV‏ 1۸۳ 
أبو العالية = رفیع بن مهران البصري 
عامر بن عبد الله الجراح ‏ أبو عبيدة ۰۹ 0*4 
عامر بن واثلة الليثى ‏ آبو الطفیل ۳۲۵ 
عباد بن منصوز الناجى ۵ 
عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري 4 ۰۱۰۷ ۰1۰۸ ۰1۰۹ 
1۲ 
عبد الحق بن غالب بن عطية ٤ء‏ ۰۱ ۰۱۷۲ 
٦۵ء‏ ۲۹ 
عبد ا حلیم بن عبد السلام الحراني ٠‏ 
عبد الحميد بن عبد الرحمن احمانی أبو یحیی V1 YY‏ 


عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي ۰ ۰۱۰۸۰۷۵ ۰۱۱۲ ۰۱۱8 


IAT IY ۲۷ 


( ۸۵۲) 01 تفسیر آیات أشكلت : 


الا الصفحة ' 

. لاسم لصفحة‎ 
YEA ٢۲٤٣۳ oY EYP 
٣۷٢ ۳۷۱۱۳۳٣ ٠٥ 


۳۹۹ CTIA ۳۹ ۵ 


e 
اا‎ ٦ ۰ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب آطنبلي‎ 
0 ۹ ۱ دامن بخ ريدن ال ار‎ 
FEA TEE عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة کس‎ 

PVE ٥۷٥ ۱ 

عبد الرحمن بن عبد الحليم بن تيمية الحراني HH‏ 


عبد الرحمن بن علي آبو الفرج بن الجوزي ۸۶ ۷ AE‏ 
۱ : ٣۳ء‏ ۱۸ء ۱۸۸۰۱۷۲ 


CE ۳ TT ٦٥ 


CAT ٩ 
۸ ۱ عبد الرحمن عميرة ا‎ 
۸ عبد الرحمن ہن محمد ہن قاسم کت‎ 
اص ی ھتاھ سا رد‎ 
۱۸۱ أبو البركات 0 ۰ء‎ 
عبد الرحمن بن محمد بن تحلدون و‎ 


عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسى لام : 


تفسیر آیات آشکلت ( ۸۵۳ ) 


الاسم الصفحة 
عبد الرحمن بن مهدي البصري 5 
عبد السلام بن عبد الله الحراني مجد الدين 
آبو البركات بن تيمية ۷ء ۷ 
عبد الله بن إبراهيم الخبري ‏ أبو حكيم ۷ 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم ۸۳ 
عبد الله بن أبي نجيح يسار الثقفي ۸ ۷ ٣٤٤‏ ۳۹۷. 
عبد الله بن أحمد بن قدامة أبو محمد القدسي ٣۳ء AY AVY‏ 
عبد الله بن إسماعيل البغدادي Vé‏ 
عبد الله بن رشيق الغربي ۹ 46 40 
عبد الله بن زيد بن عمرو أبو قلابة البصري ۳۹۹ 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح YY‏ 
عبد الله بن سعيد الكوفي ‏ آبو سعيد الاشج ۵۲ ۰۳۷۲ ۳۷۵ 
عبد الله بن سوار العنبري 1۹1 
عبد الله بن عباس بن عبد الطلب الهاشمي ۵ ۱۰۱۹ ۱ 


۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۵ 
CTE CNW ۱٦١ ء٤‎ 
۰۲۵ ۲۵۱ ۰ ۷ 
٣٣٤٤ FTV FIV ۳ء‎ 


۰۳۷۳ ۳۷۲ oTO ٤ 


عبد الله بن عبد الحليم بن تيمية احراني 
عبد ال بن عبد الب بن هأشم القرشي 
عبد الله بن عشمان بن عامر القرشي ‏ أبو بكر 


الصديق 


عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي 


عبد الله بن عمرو بن العاص 


عبد الله بن المبارك بن واضح التميمي 


عبد الله بن محمد بن جعفر ‏ أبو الشبيخ الأصبهاني 


الصفحة 
۰ 15004605 
/ 014.00۰4( 
00° ۹۹ف CUA TT‏ 
CATT ۵ ۴‏ 10° 
ATED T1 ٦‏ 
A‏ 
3 
۳۲۰۸ 


۸ء ۳۹ ۳۹۳ 
۰ ۵۸ ۵۹ء 
۱ 
۱۲۳ ٤٤٤٦ء‏ 
۱ 
۸ 1۸4 44 
۷ . 
4 ۵۰۳۵ ..: 
۷۵۱ 
۸۵ 


تفسیر آیات أشكلت ( ۸۵۵) 
الاسم الصفحة 

عبد الله بن محمد بن عبيد ‏ آبو بكر بن أبى الدنیا ۵ EA"‏ 

عبد الله بن الستنصر بالله ۷ 


عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي 


عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينرري 


عبد الله بن هارون الرشید ۔ أبو العباس المأمون 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 

عبد ا لك بن حبیب ۔ أبو عمران ابوني 

عبد الملك بن قريب أبو سعيد الأصمعي 
عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي 

عبد مناف بن المطلب بن هاشم - أبو طالب 


عبد المؤمن بن علي القيسي 


ابن عبد الهادي - محمد بن أحمد بن عبد الهادي 


الحنبلي 


IY ۹ 
TEY ۳۳٣ ءء٦‎ ٦١ 
ہ١٢ ۹۸ء‎ (EYA ۹ 
(OFT ۵۳٥ ١ هلام‎ 
لكف‎ ۷ ١٦٥ ٤ 
A ک٣۰‎ 01۱۳ ۹ 
کب‎ ۲ ١٢ (۶ 
+۰۷٦ 
YoY 


۳۰۷ 


) و 


الاسم 
عبد الوهاب بن عبد الممجيد الثقفي 
عبد بن حمید. أبو محمد الكسي 
ابن أبي عبلة = إبراهنم بن شمر بن يقظان 
عونا اق ين عد اچ ابو زرم الرازي 
عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم. 
. عثمان بن عطاء بن أبي مسلم اخراساني 
عثمان بن عفان بن أبي العاض القرشي 
عدي بن حاتم الطائي ۱ 
عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي 


۱ عطاء بن أبي مسلم ا حراساننی 
عطیة بن سعد بن جنادة العوفي 


ابن عطية = عبد الحق بن غالب 

عفان بن مسلم الصّفار 

عقبة بن عامر الجهني 

عقيل بن خالد الايلي 

عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام القرشي 


تفسیر آیات آشکلت ` 


الصفحة 
٤۔‏ ۱۵ 
۳۷۱ 


۸ء ۶ ۳۷ 
۱۸ 
۳۹۵ 
7 ١۱ء‏ 1۰:۵ . 
۵ 
1۸ 


۳:۳ ۳۳۸ 1 ۱۲ ۰۷۹ 


ہے اٹ ۳۷۲ ۰۳۷۵ 


۵٥ ٣٣۷ 
۰۱1۲ ۱۰ ۶۶ 


TAA ۰۲۰۶ ۶ 


۸ 

۳ ۳ 

Nhe 
۳4 


)۸۸۷( 


علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي 


علي بن أبي طلحة بن الخارق الهاشمي 

علي بن أحمد بن عبد الواحد القدسي 

علي بن أحمد بن محمد الواحدي 

علي بن إسماعيل بن أبي بشر۔أبو الحسن الأشعري 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي۔ 


زين العابدين 


أبو علي الخزاز = هارون بن معروف المروزي 
علي بن عبيد الله بن نصر بن الزاغوني 
علي بن عقيل بن محمد البغدادي ‏ آبو الوفاء 


علي بن عمر الدارقطني 


أبو علي الفارسي = الحسن بن أحمد بن عبد الغفار 
علي بن محمد بن حبيب البصري الاوردي 
علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني ابن الأثير 


عمار بن ياسر بن عامر المكي 


الصفحة 


۳٣۳۹ ۲ ۵ 


۲ ۲۶ ۰۳۱۷ ۰۳۷۲ 
۳ 1° . 
۰1٩7 ۲۹ ۳ ۹‏ 
٦‏ ۷ئ ۳ی ۱۹یف 
۱ء ۵ 
۱ء ۰۳۶۱ ۰۳۹۸ 1۵٩4‏ . 
1۸ 
ذل 
121 


۳۳۷۲ ۲ 


. 21۷ 1 
A ۰ 


۲ 


1Y ء‎ ۶ 
Yé ۸۳ 
111 ۰ 


) ۸۵۸ ( 


الاسم 
عمر بن أحمد بن إبراهيم ‏ آبو حفص البرمكي 
عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي 


عمر بن الخظاب بن نفيل القرشي 


مر ین علي البزار 


عمرو بن حماد بن طلحة القناد 

عمرو بن عاصم بن عبید الله البصري 

عمرو بن العاص بن وائل السهمي 

عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي ‏ أبو جهل 
عمران بن حصين الخزاعي: ۱ 

العنبري = عبد الله بن سوار 

عياض بن حمار المجاشعي 


01١ 
٦۷٦ YT 1ء‎ 
۲۸ TAT AY} 
۱ء‎ ۵ ء1٦‎ 
لن‎ ۰9۸۵5 ۰ 
: ۵ ۷ء‎ 
۵۹:۵٦٥ ۵٥ ۳ ٢ 
0 
00 
.۳۵۱ ۰ ۰ 
۳۰ 
۷۰ 
١ ٦ 


۸ 40 
۷ء ۹ء ٣۸۱۰۲۷۲‏ 
AE ۵‏ خی فين 


۹ء ”الا 


الاسم الصفحة 
عيسى بن عبد الله بن ماهان. آبو جعفر الرازي ۲۷ 
۹2 
غازان ۲۸ 
غزوان الغفاري أبو مالك 150 
(ف) 


الفارابي - مخمد بن محمد بن أوزلغ . 
أبو الفرج بن ألجوزي > عبد الرحمن بن علي . 
فرعون ۱۷٦‏ ۷۱۰۱۰۱۷۰۱۹ 


۷۲۱ 


ابن فورك = محمد بن ا حسن بن فورك الأصبهاني . 
(ق) 


القاسم بن محمد البرزالي ‏ علم الدين لك 
فتادة بن دعامة السدوسی AIT YO‏ 2 ۶ 


۳۹۵ ۰۳۳ ٣٣۹ ۵ 


1۷۹۰6۰۰ ۷ ۲ 


ِ ۱۰ء 4° 

القرطبي = محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري . 
أبو قلابة < عبد الله بن زيد بن عمرو . 
الزرعي . 

(ك) 
کعب الأحبار _ ۱ م۸ ۸ 
كوثر بن حكيم ۹ ۹۹ 

(ل) 
لد رة العاای اض : LEANN‏ 


لوط يل ۱ : ۷۲۷۰۳۸۹۰۲۳۱ 


الاسم الصفحة 


رم( 

ماعز بن مالك الاسلمي ٣۳۰‏ ۳۳۳. 

مالك بن نس ۲۹ ۲۰۳ ۰1۱۳ 
٦ء‏ ۹ء ۰۵1۰ ۰1۱۱۳ 
00٥0 TEA ۵‏ 107( 
CTE CTY ۰‏ 
۹ء ۷ ۷٦ء‏ 

A ۹ 

آبو مالك = غزوان الغفاري . 

الآمون = عبد الله بن هارون الرشید . 

ماني بن فاتك ا 

الاوردي = علي بن محمد بن حبیب البصري . 

مبارك بن فضالة القرشي 4A7‏ 

مجاهد بن جبر الکي Vo‏ ٤ک‏ 


ف١١٥‎ ۸ ء٦‎ 
ٹب‎ ٢٢ ٣٥٢ ٤٤ ٤چ‎ 
۳۳ ۷ ۵٥۵ «TTA 


۳۸۵ ۰۳۸۳ ۰۳۷۷ ٣۳ 


تفسيز آیات أشكلت 


(؟كم) 
الاسم الصفحة 
(TAY‏ ۷ءء II TAA‏ . 
محفوظ بن أحمد الكلوذاني- آبو الخطاب ۳۰ كلد 


محمد بن أبي بكر بن أيوب الززعي ابن فیم الجوزية 
محمد بن أبي بكر بن ناصر الدین الدمشقي 


محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري. أبو عبد الله 


القرطبي 


محمد بن أحمد بن عبد الهادي ا حنبلی 


محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 


محمد بن إدريس الشافعي 


محمد إسحاق بن يسار الطلبي 


محمد بن إسماعيل بن إبزاهيم البخاري 


۷ AA 1.10 ۱۹ 


۳ 
۵۳:۵۰ ۰1 cto EY cE 
۰9٩ (OA (071 (00 65 
۱۱۹ ۹۵ AE 
و‎ 0008 ۳ (۱ 
٦٦ ۷ 
+0 4 
۷٦٦٦ 1 ۱ء‎ ۰ 
VA 1ء ٦1ء ۷۲ت‎ 
AAT 1۹۰ 1۸۸ ۱ 
.۳۷۳ ,۵ 


۲ ۱ءء ٥ء‏ 


تفسیر آیات أشكلت 


(AY ( 


الاسم 


محمد بن بشار بن عثمان ‏ بندار 

محمد بن جرير الطبري 

محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني 
محمد بن الحسين الفراء ‏ القاضی أبو يعلى 


محمد رشيد رضا 


محمد بن السائب بن بشر الكلبي 
محمد بن سعد العوفي 

محمد السيد الجليند 

محمد بن شاكر الكتبي 

محمد بن الطیب ۔ أبو بکرین الباقلاني 
محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي 
محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودي 
محمد بن عبد الواحد المقدسي الحتبلي 
محملرين عبد الوهاب التميمي 
محمد بن عبد الوهاب الجُبّائي 

محمد بن عزيز بن عبد الله الأيلي 


الصفحة 
۵ 1486 . 
114 
۶ شلال ۰۱۱6 ۰۱۱۱ 
۲ 1۰۳ 
۹ 1 1۹6 
۵ ۰۳ خی می کی 
LAA ۷‏ 
۷) ۸ءء ۳۸۵ ۳۸۷۔ 
YY‏ 
۸ 
1۲ 
۷۸ء 1A7‏ 1۹1 
AI‏ 
۳۲ 


. تفسیر آیات آشکلت‎ 2 : CATE) 


الاسم الصفحة '' 
كعدو نين لت لاد کن ش ۵۷ 
کو 0 VA‏ 
محمد بن علي بن وهب این دقیق العيد ہے N‏ 
شی اعد راف سوام : ۵ء ۲۲۲ 
محمد بن عیسی بن سورة الترمذدي ۰۳۰۸ء ۳۵ ومع 


۳ رده ۰۷ 


محمد بن فضيل بن خروان ۱ FT‏ 
مره لاش تقار الروك بو نات ۹ 
مد ين تلاوت اا A‏ 

محمد بن کعب القرظي | ' ۱ ۲ ٣٤٤‏ ۳۷ 


محمد بن محمد بن آحنمد. أبو الفتح بن سید 


الناس اليعمري + ۵۷ .۰ 

محمد بن محمد بن أوزلغ الفارابي VFL.‏ 

محمد جمال الدين بن محمد القاسمي مح VA VA‏ یی AY‏ 
۱ ۲ء AT‏ 

محمذ بن محمد بن محمد الغزالي ‏ آبو حامد ۲ ۷۳۱۔ 

محمد بن مفلح بن محمد القدسي ۵۱ 

دی متم بن شاب الزفري ۲ Fes‏ 36 


محمد بن يزيد القزؤينى ابن ماجة ‏ ' با 


تفسیر آیات أشكلت ( (Ae‏ 


الاسم الصفحة 
محمد بن یوسف بن علي بن حیان الاندلسي ۳4 
مرة بن شراحیل الهمداني ۱11 
مزدك بن نامذان r ef‏ ۵ 
مسعود بن مالك الاسدي. أبو رزین ۳۷۳۹ 
مسعود بن محمد بن مسعود التيسابوري ۳۲ 
مسلم بن ا حجاج القشيري النيسابوري ۲ ۰۱۰۹۰۲۵ 
مسيلمة بن ثمامة ا حنفي الوائلي ۷۹۲ 
معاذ بن جبل الأنصاري 0۴٦‏ 
معاوية بن أبي سفيان بن أمية 4 eo CTT‏ ۷ ۱ک 


AA ۲ ۸ 


معمر بن المثنى التيمي البصري ‏ أبو عبيدة 100 

المغيرة بن شعبة التقفي 104 

مقاتل بن حیان. آبو بسطام البلخي ۳۹۵ 

مقاتل بن سليمان بن بشیر الازدي ٦ء‏ ۰ء ۹۔ 
مکحول الشامي الدمشقي ۷ء 

المنجى بن عثمان بن آسعد التنوخي 1۸ 

TEQ ٣٠٢٢۱۹۹ ۷ موسی کار‎ 


۰۲۸۵ (TAT (TAY ۶۸ 


اج دہج تد ۹ ۰ یں 


موسی بن عقبة بن أبي عیاش 


ابو موسى الاشعري = عبد الله بن قيس بن سليم 


ميمون بن مهران الجزري , 


نافع أبو عبد الله القرشي ‏ مولى ابن عمر 


نافع بن جبير بن مطعم 


النضر بن عبد الرحمن أبوعمر الخزاز 
التعمان بن ثابت التيمى ‏ أبو حنيفة 


(ن) 


ء٢‎ CET EON )۱ 

٣‏ ۹۹ء ۰ حمند 

۷۲۳ ی١۹٣٢‎ 

۷۳٣ ۷۳۰ ۲۹ ۷ 
۷۱ء‎ 


+ YY 


۷۸ 


۵۰4 ۹ 
۱۸ 


. وف‎ 
9" ۰ (AF ۶ 
۰10۷ ٦٤0 ۱ 


IVY ۵ CTT! 


تفسیر آیات آشکلت ( (AY‏ 


الاسم الصفحة 
۵ء ۱۷۸ ۸۷۸٦ء‏ 
1۹ 
نعيم بن ثابت . آبو قتيبة البصري ۳۹ 
النمرود بن كنعان بن کوش 1 
نوح پل ٤.‏ ۲۳۳ ۳۷ ۰۷۱۵ 
۷ 
( هب ) 
هارون کی TAT!‏ 
هارون بن معروف الروزي أبو علي الخزاز 1۸1 
هرقل ۱4۹۱ 
أبوهريرة < عبد الرحمن بن صخر 
هود فاد ۵ 
(و) 


أبو وائل = شقیق بن سلمة الأسدي 
الوليد بن المغيرة المخزومي ¥< ۳۳ 


* تفسیر آیات آشکلت‎ CA) 
الاسم الصفحة‎ 
AT (AQ وهب بن منبه‎ 
(ي)‎ 
vé یحیی بن أبي بکز‎ 
۳۷۹ يحيى بن أيوب بن آبي زرعة البجلي‎ 
أبو یحبی الحماني = عبد الخميد بن عبد الرحمن‎ 
. ۶ يحبى بن زياد الفرآء‎ 
۳ . . يحيى بن شرف التووي‎ 
۱۱۵ يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة‎ 


أبو يعلى الموصلي = أحمد بن علي بن المثنى 

آبو يعلى القاضي = محمد بن ا حسین الفراء 
يوسف بن أيوب بن شاذي صلاح الدين الايوبي 
يوسف بن عبد الرحمن ‏ أبو الحجاج المزي 

يوشع بن نون بن أفرائيم بن یوسف ‏ 


علا نولل QE‏ ۲۷۷ . 
۳۱ 
۳ 
۲۳۱ 


۳۹۹ Yeo 


تفسیر آیات أشكلت ( ۸۷۱ ) 


۵ - فهرس الفرق والأعم والجماعات 


الاسم الصفحة 

إخوان الصفا ۷۳۹ 

EEO IAA ۹٦ أصحاب الحديث‎ 

۲٤ الإفرج‎ 

أهل الظاهر 11۰ 

۰۲۷۵ ۲٦٦ ۲٦٢ CTE ء٤٢‎ ٦ أهل الکتاب‎ 


۰ ۹ء ۳۹ ۰۳۹۳ ۰۳۹۵ ۳۹۹ 


۳ ۰۵٥۵ كدق‎ cot 


أهل الدينة ۶ء Vo‏ . 

٣ البراهمة‎ 

البربر ۷۲ 

۳۹٣ ۲۷٢۵۸ ۲۳۱ ٣٠٢ ۹۳ء‎ ٥ بنو إسرائيل‎ 
۰ء‎ 

o ۲۸۰۱۲۷ ۲٦٢ ۳ التتار‎ 

الترك ۹ ۱۳ 

.VoY ۷٢ الجهمية ۶۱ء‎ 

ا حواریون 7۹٦‏ 


الخوارج ۶٤ء‏ ۳۸۷. 


۷۲ 
۷۳۷ ۱ 
۰۲۷۴ی‎ ۲٦۷ ٣٢٢ ۲٢٠٢ ۰ 
۷۳۱ ۰۷۲۹ ۷۲۳ ۷۲۰ ۷۰٦ ء٤4‎ 
٢۷٢٠٠۷٣٠ ۷۳۷ ۷۳۲۰۱ ۷۳٣ ۳ء‎ 
مول :مار‎ VOY ۷٢٢ ءء٦‎ 
٤٢٣٣ 
VTA 0 ٤ EY ۳ 


VV 


۸ ,+ 
۸۱ 
ام 


۸ء ۷۳۳ ۷۳۷ ۷۳۹ ۰ 


(AVY (‏ 
الاسم الصفحة 
المتكلمة ۷۳۸ 
المجبرة ٤‏ 
الجوس ۹ ۲۷۵ 1۰۰ ۰۷۰۱۰۰۲ 
۳ 
المرجثة ۱ء ۹ 
الشرکون ۵ ٦‏ 2 
٣٢٤٦٢ ۰ ١٢۹ ۲۳‏ ٢٦٦۲ء‏ 
۸ء )۲۷ ۲۷۷ ۰۳۸۰ ۰۳۹۳ ۰8۰۲ 
٥ء‏ ٦۷۰۰ء‏ ۷۱۱۲ء ۷۳۸۰۷۷۳۱۱۷۲۳ 
۵٥‏ :. 
المعتزلة ۸ء ۱۸۹۱۸۰ ۱۹۱۰۱۱۸۷ ٥٤۲۹ء‏ 
۵ ۷ ۰۶8۷ ۰۷۵ ۰۷۵۳ 5علا. 
العطلون ۲٦۸‏ 
النصاری ۷ءء CTV TY ۲٤۹‏ 


نظار أهل السنة 


«YAO ۲۸۱۰۱۲۷۹ (TYA ء٠۳‎ 

TAT‏ ¢ ئڈری دعق جود رہد 

۷۳۳ ۷۱۲۹ ۷۲۳ ۷۲۳۲ ۱۹ 
“VOY VO! ۷ 


۱۷۸ 


٠ تفسیر آیات أشكلت‎ ۱ (AVE) 


۱ 30-6 
الهذيلية ۳۸ 
الیهود ۲ ۹ ٦ ۱٣۹‏ ۳م 


۲۸۲ ۲۸۵ ۲۸۱ ۲۷۹ ۸ء‎ ء۱٦‎ 
۷۲۱۰۱۷۱۹ ۷۱٦ ء۷۰۱٢‎ CTE ٤ 
VOI VET ۷۳۳ ۷۲۹ ۷۳ء‎ ۳ 


Vor 


YF‏ جا ي 


تفسیر آیات أشكلت ( ۸۷۷ 


1 فهرس ال ماکن والبلدان 
الاسم الصفحة 
آذربیحان ٢‏ 
أرانية ۳۹ 
الإسكندرية EA fo‏ 
أنطاكية ۹ ء VA‏ 
بخاری ٥ ٠‏ 
بدر : ۷۰ 
بغداد ۳۷ 
بلدح ۰ ۲۱۲ 
بیت اللقدس ٠٤ ۲۸۷ ۲٥۸ ۱ ٥‏ 
ترکستان ۲۵ 
تیماء 3 
حارة الدیلم 3 
يران ۷ ٤‏ 
الحيرة ۲1۸ 
خراسان ۲١‏ 
خیبر ۳۷ 


تفسیر آیات أشكلت (۸۷۹) 
الاسم الصفحة 

اللان ۳۹ 

اللكز ۲۹ 

.٤ ٦ الدينة النورة‎ 

YAY المسجدالحرام‎ 

.۱۱۵ ۰8٩4۰88 ۰46 ۶۳ ٤ مصر‎ 
۲ الفرب‎ 

مكة الکرمة ۰ ۲ 
همذان ۳1 

الھند ٦ء‏ ۱۲ VOT‏ 
الیونان ۷۲ 


جا اج 


تفسیر آیات أشكلت ) (AAT‏ 


۷- فهرس الأبيات الشعرية 


صدر البيت قائله الصفحة 
افا نی لام مين اا لم أقف على قائله الع 
أقيمي أم زنباع أقيمي أبو زنباع الجذامي ۳ 
ألا کل شيء مسا خلاالله باطل لبيد بن ربيعة العامري ٠‏ 
تلك المكارم لا قعبا من لبن أمية بن أبي الصلت ۱۷۳ 
فان تكن الایام أحسن مرة کعب بن سعد الغنوي ۱۹۹ 
وصاحب صدق لم ينلني شكاية روي من غير نسبة ۸ 
وس آدري وظني کل ظن زهير بن أبي سلمى ۳ ٤‏ 
وماالرء الا کالشهاب وضرئه لبيد بن ربيعة العامري ۱۷۲ 


تفسیر آیات أشكلت ( (AAV‏ 


r 


0) 
(۲) 


(۳) 


33 


(0) 


(1 


۸ قائمة المحادر والمراجع 
(1( 
القرآن الکریم . 
ابن تيمية ومنهجه في تفسير القرآن ٤‏ 
لناصر بن محمد الحميد . 


رسالة دکتوراه. جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية . 
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين . 

للسيد محمد بن محمد الحسيني الزبيدي . 

نشر : دار الفكر ‏ بيروت . 

الإتقان في علوم القرآن. 

لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي . 

وبحاشيته إعجاز القرآن للباقلاني . 

نشر : دار المعرفة ‏ بيروت . 

اجتماع الجيوش الإسلامية . 

للإمام : ابن قيم الجوزية . 

تحقيق : د. عواد عبد الله العتق . 

مطابع الفرزدق التجاریة ‏ ط أولى ۸١٤٠ه.‏ 

الأحاديث المختارة . 

لضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي . 

تحقيق ودراسة : د عبد الملك بن عبد الله بن دهيش . 
نشر : مكتبة النهضة ا حدیثة۔مکة المكرمة » ط أولى 1517ه. 


(AAA (‏ ۱ تفسیر آیات أشكلت ! 


(A) 


)4( 


(1۰( 


(۱۱) 


۱۲( 


إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام . 
لابن دقيق العيد . 
نشر : دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 
الأحكام الشرعية الصغری ١‏ الصحيحة .١‏ 
للحافظ : عبد الحق الاشبيلي . 
تحقیق : أم محمد بنت أحمد الهلیس . ۱ ۱ 
نشر: مكتبة ابن تيمية بالقاهرة » ومكتبة العلم بجدة ء ط أولى ١٤٤٢ھ‏ . : 
آحکام القرآن . ۱ 
لابي بكر أحمد بن علي ابحصاص . 
نشر : دار الکتاب العربي یروت » طبعة مصورة عن الطبعة الأولى ٦‏ ٠ھ‏ 
أحكام القرآن . 
لابي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ۱ 
راجع أصوله »و خرح أحاديثه » وعلق عليه : محمد عبد القادر عطا 
تشر و ا سای وت بط ار امن 
إحياء علوم الدین . ؛ 
محمد بن محمد الغزالي (آبو حامد) . ۱ 
ی و ی ای وت اوہ 
ا 
رف es‏ 
أخبار العلماء بأخبار الحكماء . 
لعلي بن يوسف القفظي . 
نشر : مكتبة المتنبي ‏ القاهرة . 


تفسیر آیات أشكلت ( ۸۸۹٩‏ ) 


(۱۳ 


(۱٤) 


)۱۵( 


۱3) 


(1۷) 


(1۸) 


الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الا سلام ابن تيمية . 
لعلي بن محمد البعلي الدمشقي . 

تحقيق : محمد حامد الفقي . 

نشر : مكتبة السنة المحمدية ‏ مصر . 

الاختیارین . 

للأخفش . 

تحقيق : د . فخر الدین قباوة. 

نشر : مؤسسة الرسالة-بیروت › ط ثانية ۱4۰6 هد. 
إخوان الصفا . 

لعمر الدسوقي. 

نشر : دار نهضه مصر القاهرة » ط ثالثة . 

إرواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل . 

محمد ناصر الدین الألباني . 

نشر : الکتب الاسلامي. بیروت » ط أولى ۱۳۹۹ھ . 
آساس البلاغة . 

لحمود بن عمر الزمخشري. 

تحقيق : الأستاذ عبد الرحیم محمود . 

نشر ؛ دار المعرفة ‏ بيروت . 

أسباب نزول القرآن . 

لعلي بن أحمد الواحدي. 

تحقیق : السید أحمد صقر . 

نشر : دار القبلة المملكة العربية السعودية ‏ جدة والریاض » ط انية ٤١ ٤‏ ٠ه‏ . 


(۸۹۰) ۱ تفسیر آیات أشكلت ! 


(4) 7 


(٦) 


(۳) 


(TT) 


(4) 


(۲6( 


الاسرائیلیات والوضوعات في کتب التفسیر . 
للدکتور : محمد أبؤْ شهبة . 
نشر : مکتبة السنة ‏ القاهرة ‏ ط رابعة ٠٤١۸‏ ه . 
الاستیعاب في أسماء الأصحاب . 
لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي . 
مطبوع بحاشية الإصابة لابن حجر . 
نشر : دار الكتاب العربي۔بیروت .. 
الإصابة في تمییز الصحابة . 
لأحمد بن علي بن خجر العسقلاني . 
نشر : دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي . 
نشر : دار عالم الکنب. بیروت . 
الاغتصام. : 
لابراهیم بن موسی الغرناطي الشاطبي . 
تحفیق : سلیم بن عیدالهلالي. 
نشر : دار ابن عفان المملكة العربية السعودیة الخبر > ط اولی ۱8۱۲ ه . 
إعراب القرآن . 
ادن سد إسحاعيل الاين (لین خر : 
تحقیق : د. زهیر غازي زاهد 
سی مر تہ یجوف پت ٠ھ‏ 


تفسیر آیات أشكلت (١وم)‏ 


(7 


(۷( 


(YA) 


۲۹) 


(۳۰) 


0۳۱ 


یر الدین الزركلي . 
نشر : دار العلم للملابین ۔بیروت » ط سابعة 1985م . 
الاعلام العلية في مناقب ابن تيمية . 

لعمر بن علي البزار . 

تحقيق : زهیر الشاویش . 

نشر : الکتب الاسلامي.بیروت » ط ثالثة ۱2۰۰ ه . 
إعلام الموقعين عن رب العالین . 

للإمام : ابن قيم الجوزية . 

تحقيق : الشيخ عبد الرحمن الوكيل . 

نشر : مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة . 

الأغاني . 

لأبي الفرج الأصفهاني ( علي بن الحسين ) . 

نشر : مؤسسة جمال » طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب . 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم . 

لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 

تحقيق : د. ناصر عبد الکریم العقل . 

نشر : شركة العبیکان. المملكة العربية السعودية الرياض ؛ ط أولى 505١ه.‏ 
الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والانساب. 

للحافظ : علي بن هبة الله بن ماکولا . 

نشر: دار الكتب العلمية بيروت » ط أولى ١١٤٠ھ‏ . 
الأموال . 


( ۵۲ ۱ تفسیر آیات أشكلت . 
تب 


۳۲( 


(rr) 


(rE) 


(o) 


لشف 


لأبي عبید القاسم بن سلام . 
تحقیق وتعليق : محمد خلیل هراس 
ارح لات ۱ 
الإنصاف في مسائل ا خلاف بين النحویین : البضريين والكوفيين . 
لعبد الرحمن بن مخمد الأنباري (آبو البرکات) . ۱ ۱ 
ہج می توت ند 

: دار إحياء الثراث العربي 
الإنصاف في مر لجح من اخلاف على متحپ ام احمد بخ 
لعلي بن سليمان الزداوي . ا 
عقیق : : محمد حامد الفقي ۱ 
نشر : مكتبة السنة الحمدیة. القاهرة » ط أولى ٣۱۳۷ھ‏ . 
إيضاح الرموز ومفتاح الکنوز في القراءات الأریع عشر . 
2ھ 1 
تحقیق : آحمد خالد شكري ۱ 
رسالة دکتوراه ‏ الجامعة الاسلامية بالدينة النورة . 

(ب) 

البحر المحيط 
محمد بر مت ھی ۱ 
وبهامشه الۂ نهر الماد من البحر لأبي حيان ٠‏ والدر ر اللقيط مد ن البحر الحیط اج 
الدين الحنفي . 1 
نشر : دار الفكر ‏ يروت » ط ثانية ۱6۰۳ هد . 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد . 


تفسير آیات أشكلت : ) ۸۹۳ 


(Fv) 


(A) 


(۳۴۹) 


(1) 


(41) 


لمحمد بن رشد القرطبي . 
نشر : دار العرفة-بیروت : ط سابعة ۱۶۰۵ه. 

البداية والنهاية . 

لو سماعیل بن عمربن کثیر . 

تحقيق : د . أحمد أبو ملحم » وآخرین . 

نشر : دار الکتب العلمیة.بیروت » ط آولی ۱6۰۵ ه. 

الإرهان في علوم القرآن . 

لبدر الدين الزرکشي 

تحقیق : محمد آبو الفضل ابراهیم . 

نشر : مكتبة دار التراث ‏ القاهرة . 

بستان الهداة في اختلاف الأئمة والرواة في القراءات الأربع عشر . 
لأبي بكر بن ا جندي . 

نسخة خطية محفوظة في المكتبة المركزية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض ‏ قسم المخطوطات برقم (۸۸۹) . 

يحققه الآن لنيل درجة الماجستير أحد طلاب الجامعة الإسلامية بالدينة المنورة . 
بغية ا مرتاد في الرد على التفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد . 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 

تحقيق ودراسة : د. موسى بن سليمان الدويش . 

نشر : مکتبة العلوم وا حکم بالدينة النورة ‏ ط أولى ۸٤٢٥ھ‏ . 
بيان تلبيس ا حھمیة . 

لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 

تحفيق : سليمان بن عبد الله الغفیص . 


(۸۹٤ (‏ : : تفسیر آیات أشكلت 


رسالة دکتوراه . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مز 


. البيان في غريب إعزاب القرآن‎ )٦٤( 

لعبد الرحمن بن محمد الأنباري ( آبو البرکات). 

تحقيق : طه عبد الحميد طه . 

نشر : الهيئة الصرية العامة للكتاب . 

(ت) 

: تاریخ ابن الوردي‎ (EF) 

لزين الدين عمر بن مظفر بن الوردي . 

نشر : المطبعة الحيدرية ‏ النجف ؛ ط ثانية ۱۳۸۹ ه . 
)44( مدان اس 

لكارل بروکلمان. : 

نقله إلى العربية : د . عبد الحليم النجار . 

نشر : دار المعارف : مصرء ط ثالثة . 
(t9)‏ تاريخ بغداد . 

لأحمد بن علي الخطيب البغدادي . 

نشر : دار الکتب العلمیةبیروت . ۱ 
0( تاريخ الخلفاء . 


لال الدين السيوطي . 
نشر : دار الفكر ‏ يروت 


تاريخ دمشق . 
1 نسخة مصورة عن غدة نسخ < خطية . 


تفسیر آیات أشكلت رزمةم ) 


(EA) 


(44) 


(0۰) 


(01( 


(oY) 


(o) 


نشر : مکتبة الدار با مدینة المنورة ۱6۰۷ ه . 
تأويل مختلف الحديث . 

لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري . 

تحقیق : محمد محبي الدین الاصفر . 

نشر : الکتب الإسلامي ؛ ودار الاشراقبیروت » ط آولی ۱6۰۹ ه . 
تأویل مشکل القرآن . 

لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري . 

شرحه : السید أحمد صقر . 

نشر : دار الکتب العلميةبیروت » ط ثالئة ۱۰۱ه. 
التبیان في إعراب القرآن . 

لعبد الله بن الحسين العكبري . 

تحقيق : علي محمد البجاوي . 

نشر : دار الجيل ‏ بيروت » ط انية ١٤٢۱ھ‏ . 

تبیین ا حقائق شرح كنز الدقائق . 

لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي . 

نشر : دار المعرفة ‏ بيروت » ط ثانية . 

تبیین كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري . 
لعلي بن الحسن بن عساكر الدمشقي . 

نشر : دار الكتاب العربي-بیروت . 

التحرير والتنوير من التفسير . 

للشيخ محمد الطاهر بن عاشور . 

نشر : الدارالتونسية . ۱ 


زفق 


(00) 


(o 


(ev) 


(0۸) 


الك 


رو 


(5هقم). 1 << تفسیر آیات أشكلت 
للح اا اد اس اس تسس 


تحفة الأحوذي بشرح جامغ الترمذي  .‏ 

محمد عبد الرحمن الباركفوري. ۱ 

آشرف علی مراجعة آصنوله وتصحیحه : عبد الوهاب عبد اللطیف: : 
تشر : موس قرطیة. مصر » ط اي ۱6۰۷ه | 

التحقيقات الرضية في الباحث الفرضية . 

للشیخ : صالح بن فوزان الفوزان ۔ 

من رفاک جابدة الان حك بن هزه ااا بالزياضي )لیڈ 
۰ص 

التدمرية . 

لشیخ الاسلام أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية . 

تحقيق : محمد بن عودة السعوي . 

نشر : شركة العبيكان. المملكة العربیة السعودية ہو یرت 
تذكرة احفاظ . 

محمد بن آحمد بن عثمان الذهبي . 

نشر : دار إحياء التزاث العربي . 

التذكرة في أحوال الوتی وأمور الآخرة . 

لمحمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي : 

نشر : دار الریان. القاهرة » ط ثانية ۱8۰۷ ه . 

تذكرة الوضوعات .. 

محمد طاهر الهندي الفتني . 

تو دار إحياء التراث العربي. بیروت » ط ثانية ۱۳۹۹ ه . 


التسهيل لعلوم التنزیل . 


ات أشكلت (۸۹۷) 


1۱) 


1۲, 


(1) 


(14) 


(10) 


0110 


محمد بن أحمد بن جزي الكلبي . 

نشر : دار الكتاب العربي بيروت ۰ ط رابعة ۱2۰۳« . 
التعريفات . 

لعلي بن محمد ا حرجاني . 

تحقيق : إبراهيم الأبياري . 

نشر : دار الکتاب العربي-بیروت ؛ ط ثانية اف 

تفسیر الحسن البصري . 

تحقیق : د. محمد عبد الرحیم . 

نشر : دار الحديث_ القاهرة . 

تفسیر عطاء الخراساني وآخرین » برواية أبي جعفر محمد بن أحمد الرّملي . 
تحقیق ودراسة : د. حکمت بشیر ياسين . 

نشر : مکتبة الدار۔المدینة النورة ‏ ط آولی ۸٤٢٥ھ‏ . 

تفسیر غريب القرآن . 

لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري . 

تحقیق : السید أحمد صقر . 

نشر : دار الکتب العلمية -بیروت . 

تفسیر الطبري (جامع البیان عن تأویل آي القرآن) . 

لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري . 

تحقيق : محمود محمد شاکر » ومراجعة : أحمد محمد شاکر . 
نشر : دار العارفمصر ‏ ط ثانية . 

والطبعة الأخرى غير الحققة . نشر دار الفکر -بیروت ۱8۰۵ ه . 
تفسير القرآن . 


CAA (‏ تفسیر آیات أشكلت ۱ 


۷) 


9 
نش E‏ المملكة العربية السعودية -الزياض ؛ ط أولى اها 
تفسیر القرآن الحكيم الشتهر ب ١‏ تفسير ا منار » 


لحمد رشيد رضا 5 


نشر : دار العرفة-بیروت » ط ثانية . 

تفسیر القرآن العظیم . 

للإمام : عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي . 

أ القسم :الأول من سورة البقرة . 

تحقيق : د . أحمد عبد الله الزهراني . 3 

نشر : مکتبة الدار بالدينة المنورة ؛ ودار طيبة بالرياض » وداراين لشیم 
بالدمام» ط آولی:۱6۰۸ ه.. 

ب. الجزء الثاني من سورة البقرة إلى نهاية السورة . 

دراسة وتحقيق : عبد الله بن علي الغامدي . ۱ ۱ 
سس و درجة رزه بو شائعة لم قرب نکر 
۷ص ۱ 
ات الارل بس وال میا 


تحقیق :د . حکمت بشیر ياسين . ۱ 
شر : مکبة الذار بدي اور ودار طب بلرياض » ودار اين الم 
بالدمامء ط أولى ۱۶۰۸ ه . 

د-سورة الأنعام . , 


دراسة وتحقيق : عبد الرجمن محمد الحامد . 


تفسیر آیات أشكلت 


( A4۹ ) 


ت د سس 
E PE‏ سی سو وو 


لكف 


۷ 


(¥۱) 


6 .۱6۰۵ ده . 


ھ۔ سورة النمل 
تحقيق ودراسة ۳ نشأت بن محمود الکوجك 


رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الاجستیر من جامعة أم القری بمكة الکرمة 


٤ھ۔‏ ۱8۵۰۵ ه . 


د و 


دراسة وتحقيق : إبراهيم بكر علي . 


رسالة علمیة مقدمة یل درج الاج تیر من جامعة أ لغری یک کر 


٦ھ۔۱۷٣۱ھ.‏ 
تفسیر القرآن العظیم . 

لاسماعیل بن عمر بن كثير . 

تحقيق : عبد العزيز غنيم » ومحمد عاشور » ومحمد البنا . 
نشر : دار الشعب_ القاهرة . 

التفسير القیٔم 

للامام : ابن قيم الجوزية : 


جمعه : محمد بن أويس الندوي ؛ وحققه : محمد حامد الفقي . 


نشر : دار الکتب العملية ‏ بيروت . 

التفسير الکبیر . 

لشیخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 

تحقیق : د. عبد الرحمن عميرة . 

نشر دار الكتب العلمية ‏ بيروت » ط أولى ۸٤٢٥ھ‏ . 


)٩۰۰(‏ ۱ . _ تفسیر آیات أشكلت 
ا و جب ومسو سل 77 + تسح يق ے ‏ ڈے سے 277727 از جج سے ود تسم رج سس شی ہر ںا 


٠ . التفسير الكبير مفاتيح الغيب‎ )۷۲( ٠ 


(VD 


(Yé) 


(¥0) 


(VV 


۷۷) 


محمد الرازي فخز الدین . 

نشر : دار الفکر.بیروت ‏ ط ثالثة ۱6۰۵ ه . 

تفسیر مجاهد بن جبر . 

لجاهد بن جبر ٠‏ | 

تحقيق : د . محمد عبد السلام أبو اللیل . 

نشر : دار الفكر الإسلامي الحديثة -مصر » ط أولى ١٤٢٥ھ‏ . 

تفسير الماوردي ( النكت والعيون) . 

لعلي بن محمد بن حبیب الاوردي . 

راجعه وعلق عليه : السيد عبد القصود عبد الرحيم . : 
فا وار الت العلمنة 4 وموسية اکب اناف تیروت > ظ آولی : 
۲٣ھ ١‏ 5 
التفسیر والفسرون + 

للدکتور : محمد حسین الذهبي . 

نشر : دار الکتب الحديثة ‏ مصر ء ط انية ۱۳۹۲ه . 

تقریب التهذیب . ' 

لأحمد بن علي بن :حجر العسقلاني . 

تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف . 

نشر : دار المعرفة . بيروت:ء ط ثانية ۱۳۹۵ھ . 

 ریکلا‎ ۳ 

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 

تحقيق : د . شعبان:محمذ إسماعيل . 


تفسیر آیات أشكلت ( ٩۹۰۱‏ 


۷۸ 


(¥4) 


(A۰) 


(A1) 


(AY) 


(AT) 


نشر : مکتبة ابن تيمية ‏ القاهرة . 

التمهيد لما في الموطأ من العاني والأسانيد . 

لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي . 
تحقيق : عبد الله بن الصديق . 

نشر : وزارة الأوقاف الغربية . 

تهذیب الأسماء واللغات . 

لابي ز کریا یحبی بن شرف النووي . 

نشر : مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة . 

تهذیب التهذیب . 

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 

نشر : دار الكتاب الإسلامي ‏ القاهرة . 

التوضيح عن توحيد الخلاق . 

للشيخ : سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب . 
نشر : دار طيبة ‏ المملكة العربية السعودیة الرياض ء ط أولى ١٤٤٥ھ‏ . 
تيسير العزيز ا حمید في شرح كتاب التوحيد . 

للشيخ : سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب . 
نشر : المكتب الإسلامي ‏ بيروت » ط خامسة ١٤٥٥ھ‏ . 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام ا منان . 

للشيخ : عبد الرحمن بن ناصر السعدي . 

تحقيق : محمد زهري النجار . 

نشر : مكتبة الهدى الإسلامية في الخبر ء ومكتبة الخلفاء في الرياض ٠‏ ط أولى 
۸ هھ 


( ۵۲ تفسیر آیات أشكلت ۱ 


(A4) 


(Ao) 


(AT) 


(AY) 


(A۸) 


(۸4) 


(4۰) 


تسیر مصطلح الحديث . 

للدکتور : محمود الطحان . 

نشر : مكتبة الرشد.الملكة العربية السعودية ۔الریاض » طخاصة 4۰۳ 
۱ (ج) 

جامع بیان العلم وفضله . 

لابي عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي . 

نشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت 

جامع الرسائل . 

لشیخ الاسلام أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية . 

تحقیق : د . محمد زشاد سالم . 

طبع بمطبعة الدني. القاهرة ‏ ط ثانية ١٤٤٥ھ‏ . 

الجامع الصغیر في أحاديث البشیر النذير . 

الجلال الدين السيوطي . 

نشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروث ء ط أولى ١٤٢٥ھ‏ . 


جامع العلوم والحكم . 


نشر : دار الریانالقاهرة ؛ ط أولى ۱8۰۷ ه . 
الجامع لأحكام القرآن . 

لمحمد بن أحمد الأنضاري القرطبي . 

نشر : دار إحياء التراث العربي-بیروت » ط ثانية . 
الجرج والتعديل . : ش 
للإمام : عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي . 


تفسیر آیات أشكلت ( )٩۹۰۳‏ 


(41) 


۹ 


(4) 


(4€) 


)۹۵( 


۹1) 


نشر : دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ۰ ط آولی . 
جمهرة آشعار العرب في الجاهلية والاسلام . 

محمد بن أبي ا خطاب القرشي . 

تحقيق : د . محمد علي الهاشمي . 

نشر : دار القلم۔دمشق ؛ ط ثانية ١٤٥٥ھ‏ . 

جمهرة الأمثال . 

لأبي هلال العسكري . 

نشر:: دار الكتب العلمية ‏ بيروت » ط أولى ١508‏ ه. 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . 

لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 

تحقيق : مجدي قاسم . 

نشر : مكتبة البلد الأمين. المملكة العربية السعودية . جدة » ط أولى ۱8۱6 ه. 
جواهر الإكليل شرح العلامة خليل في مذهب الإمام مالك . 
للشيخ : صالح بن عبد السميع الأزهري . 

نشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين . 

لإبراهيم بن محمد العلاتي (ابن دقماق) . 

تحقیق : محمد كمال الدين عز الدين علي . 

نشر : دار عالم الکتب-بیروت . ط أولى ١٤٥٥ھ‏ . 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح . 

امام : ابن قیم الجوزية . 


3 


رو ۰ تفسیر آیات أ 


نشر دار الکتب العلمیٰة۔بیروت » ط أولى ١٤٤٥ھ‏ . ۱ 
(۹۷) حاشية رد الحتار على الدر الختار : شرح تنوير الابصار.في فقه مذهب الامام 0 

أبي حنيفة . ۱ ۱ ۱ 

محمد الأمين الشهير ب 3 ابن عابدين ٤‏ : 

کر : شرکة مکتبة ومطیمة سس البايي لی زآولاده يض + اا 

6 ها ۱ 
(۹۸) حلية الأولياء وطبقات الأضفياء . 

انی نعيم آحمد عاف امي 

شی راع ای وت ظط ار ا 
(99) ا لیران 

للجاحظ : ۱ 

تحقيق : عبد السلام عارون . 

نشر : دار إحياء التراث العربي-بیروت . 

(خِ 

(۱۰۰) الخطط ( الواعظ والاعتبار بذکر ا خطط والائار). 

لتقي الدین أحمد بن علي القريزي . 

نشر : مکتبة الثقافة الدينية ‏ القاهرة . ا ا لق 
. (۱۰۱) خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطیل . 0 
لمحمد بن إسماعيل البخاري : 
تحقيق وتعلیق : محمد السعید بن بسيوني . 
نشر : مكتبة التراث الإسلامي ‏ القاهرة.. 


تفسیر آیات أشكلت )4۰6( 
سس سس سس ی ا 


(د) 


(۱۰۲) الداعي إلى الاسلام. 

لابي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري . 

دراسة وتحقيق : سيد حسين باغجوان . 

نشر : دار البشائر الإسلامية بيروت » ط أولى ١٤٢۱ھ‏ . 
(۱۰۳) دراسات في الفرق والذاهب القدية والمعاصرة . 

لعبد الله الأمين . 

نشر : دار الحقيقة ‏ بيروت »› ط أولى 5٠5١ه‏ . 
(۱۰6) الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة . 

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 

تحفيق : محمد سيد جاد الحق . 

نشر.: دار الكتب ا حدیثة۔مصر . 
)٠٠١(‏ الدر المصون في علوم الکتاب المكنون . 

لأحمد بن يوسف المعروف ب« السّمين الحلبي؟ . 

تحقيق : د. أحمد بن محمد الخراط . 

نشر : دار القلم ‏ دمشق ء ط أولى ١٤٢٥ھ‏ . 
)۱۰١(‏ الدر المتثور في التفسیر المأثور ۔ 

لجلال الدين السيرطي . 

نشر : دار الفکر-بیروت ء ط أولى ١٤٤٥ھ‏ . 
(۱۰۷) دقائق التفسیر الجامع لتفسیرالامام ابن تيمية . 

تحقيق : د . محمد السید الجليئد . 


نشر : مؤسسة علوم القرآندمشق » ط ثانية ٤‏ ۱6۰ ه . 


:)۹۰٦۹(‏ تضیر آبات كت 
تسس جج ہچ سے ہ جج 
(۱۰۸) دلائل النبوة . ۱ 0 

للإمام الحافظ : آبي بكر آحمد بن الحسين الييهقي . 

تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان . 

نشر : الکنبةالسلفية بالقية التورة » ط آولی . 
(۱۰۹) دلائل النبوة ۱ 

لاسماعیل بن محمد الاصبهاني . 

آعده : محمد بن محمد الحداد . 

نشر : دار طيية. الملکة العريية السمودية.الریاض » ط آول 14۰4 . 
(۱۱۰) دلیل الطالب لنیل الطالب على مذهب الامام آحمد بن حنبل . 

مرعي بن يوسف الكرمي ا حنبلي . 

نشر : ا لکتبة الفيصلية ‏ مكة المكرمة » ط أولى ١٤٢٥ھ‏ . 


(۱۱۱) ديوان أمية بن آبي الضلت . 


جمعه ووقف على طبعه : بشير يموت . 

نشر : إدارة الکتبة الأهلية ‏ بيروت » ط أولى ١٣۱۳ھ‏ . 
)19( دیوان زهیر بن آبي سلمی . 

نشر : دار بیروت-بروت ۱۰۲ هھ . 
(۱۱۳) دیوان لبيد بن ربيعة العامري . 

نشرٴ: ی کی وك 3 
)14( ديوان العاني . ۱ 

نشر : دار عالم الكتب . 


تفسیر آیات أشكلت C4۷)‏ 


)5( 
(۱۱5) الذيل على طبقات الحنابلة . 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي . 
نشر : دار المعرفة ‏ بيروت . 
(ر) 
(۱۷ الرائد في علم الفرائض . 
لمحمد عيد الخطراوي . 
نشر : دار الثقافة الاسلامیة. المملكة العربية السعودية الرياض ء ط ثالثة . 
(۱۱۷) الرحيق المختوم . 
لصفي الرحمن المباركفوري . 
نشر : دار الوفاء ‏ المنصورة . 
(۸) الرد على الجهمية . 
للومام : عثمان بن سعيد الدارمي . 
قد م له ء وخرج أحاديثه » وعلق عليها : بدر البدر . 
نشر: الدار السلفية الکویت ‏ ط أولى ۱8۰۵ ه . 
(۱۱۹) الرد على المنطقيين . 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 
مصدر بقدمة العلامة السيد سليمان الندوي . 
نشر : دار المعرفة ‏ بيروت . 
لد الرد الوافر على من زعم أن من سمی ابن تيمية « شيخ الإسلام ‏ كافر . 
لمحمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي . 
تحقيق : زهير الشاويش . 


)4۰۸( ۱ ۱ تفسیر آیات أشكلت : 


نشر : الکتب الاسلامي-بیروت» ط آولی ۱2۰۰ ه .. 
(۱۲۱) الرسالة . ۱ ۱ 
للؤمام : محمد بن إدريس الشافعي . 
تحقیق : أحمد شاکر . 
نشر : دار الفکر -بیروت . 
(1) الرسالة الستطرفة لبيان مشهور كتب الستة الشركة . 
محمد بن جعفر الكتاني . 
نشر : دار الكتب العلمية-بیروت » ط ثانية ۱8۰۰ ه . 
(۲۳) الروایتین والوجهين ( المسائل الفقهية مه ) . 
للقاضي أبي يعلى : 
تحقيق : د .عبد الکری اللاحم . 
تفر : مکتبة العارف المملكة العربية السعودیة ۔الریاض ۰ ط أولى 8٤16ھ‏ 
OAD‏ روح العاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع الثاني . 
للسيد محمود الألوسي البغدادي. ٠.‏ 
نشر : دار إحياء التزاث العربي مرش aOR‏ 
(۱۲۵) روضة الطالبین . ¦ 
لابي زکریا یحیی بن شرف النووي . 
نشر : الکتب السلامي.بیروت . . 
(۱۲۰) الروض الریع بشرح زاد الستقنع . 
لنصور بن يونس البهوتي . ۱ ١‏ 
ومعه حاشية عبد ال حمن بن محمد بن قاسم ء ط ثانية ۱6۰۳ه. : 
(۱۲۷) الریاض النضرة في مناقب العشرة . ۱ 5 


تفسیر آیات أشكلت ( 5۹۰۹) 


لابي جعفر أحمد الشهير ب« المحب الطيري ؟. 
نشر : دار الكتب العلمية۔ بيروت » ط أولى ۱6۰۵ه . 
(ز) 

(۱۳۸) زاد السیر في علم التفسير . 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي . 

۱ نشر : المكتب الإسلامي ‏ بيروت » ط ثالثة ۱6۰ ه . 

. زاد العاد في هدي خير العباد‎ )۱۲٩( 
. للامام :ابن قيم الجوزية‎ 
. تحقيق : شعیب الأرنؤوط » وعبد القادر الأرنؤوط‎ 
نشر : مؤسسة الرسالة -بیروت » ومكتبة النار الاسلاميةالکویت » ط امنة‎ 
.ھ٤٥‎ 

(۱۳۰) زهد الثمانية من التابعين . 
لعلقمة بن مرثد » رواية ابن أبي حاتم . 
تحقيق : د. عبد الرحمن الفريوائي. 
نشر : مكتبة الدار بالمدينة النورة » ط ثانية ۱۰۸ ه. 
(۱۳۱) الزهد . 

لعبد الله بن البارك الروزي . 
حققه وعلق عليه : الشیخ : حبیب الرحمن الاعظمي . 
نشر : دار الکتب العلمية-بیروت . 

(۱۳۲) الزهد . 
للومام : هناد بن السري . 
تحقیق : عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريواتي . 


٩۹۱۰ (‏ : ۱ تفسیر آیات أشكلت 


نشر : دار الخلفاء للکتاب الاسلامي.الکویت ‏ ط أولى ۱6۰7 ه . 
مم الزهد: ٠‏ ۱ 
لوكيع بن ایح 
تحقیق : عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي . 
نشر : مكتبة الدار بالدينة المنورة » ط أولى ۶ ۱6۰ ه. 
(س ) 
(۱۳۸) السبعة في القراءات . 
نشر : دار العارف - ألقاهرة » ط ثالثة . . 
(۱۳0) سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للصنعاني . 
صححه ‏ وعلق عليه : د . حسين بن قاسم الحسيني . 
من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ط ثانية ٠٠5١ه.‏ 
)۱۳١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة . ۱ 
محمد ناصر الدين الالباني . ۱ 
نشر : الکتب الاسلامی-بیروت » ط ثانية 5 ۱8۰ ه . 
(۱۳۷) سلسلة الاحادیث الضعيفة والوضوعة . 
محمد ناصر الدين الألباني . وا 
نشر : مکتبة العارف ‏ المملكة العربية السعودیة۔الریاض » ط رابعة ۸٤٢۱ھ‏ . 
(۱۳۸) سنن ابن ماجة . ۱ 
محمد بن يزيد القزويني ( أبو عبد الله بن ماجة) . 


تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 


تفسیر آیات أشكلت لن 


نشر : دار الدعوة . 
(۱۳۹) سنن أبي داود . 
لسلیمان بن الأشعث السجستاني (أبو داود) . 
نشر : دار الدعوة . 
(۱8۰) سن الترمذي . 
محمد بن عیسی بن سورة ( آبو عیسی الترمذي ). 
تحقیق : أحمد بن محمد شاکر . 
نشر : دارالدعوة . 
(141) سنن الدارقطني . 
لعلي بن عمر الدارقطني . 
ومعه التعلیق الغني على سنن الدارقطني لأبي الطیب محمد شمس الحق العظیم 
آبادي . 
طبع في مطبعة فالکن - لاهور باکستان . 
(۷) سن الدارمي 
لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي . 
نشر : دار الدعوة . 
(۱8۳) سنن سعيد بن منصور . 
للحافظ : سعيد بن منصور الخراساني المكي . 
تحقيق وتعليق : حبيب الرحمن الأعظمي . 
نشر : دار الکتب العلمية ‏ بيروت. 
)144( سن النسائي . 


لأحمد بن شعيب النسائي . 


( 41۲ () تفسیر آیات آشکلت ۱ 


بشرح السيوطي ء وحاشية الامام السندي . 
نشر : دار الدعوة . : 
(۱10) السئن الکبری . 
لأحمد بن الحسين البيهقي . 
وفي حاشيته الجوهر النقي لابن التركماني . 
نشر : دار المعرفة ‏ بيزوت . 
(145) السئن الکبری . ۱ 
لاحمد بن شعيب النسائي . 
تحقيق : د . عبد الغفار البنداري » وسيد كسروي حسن . 
نشر : دار الكتب الغلمية. بيروت » ط أولى ١٤٥ھ‏ 
(۱:۷) السنة . ۱ ۱ 
92 فاون ان : 
" تحقیق : د . عطية الزهراني ۔ 
نشر : دار الراية المملكة العربية السعودية الریاض ‏ ط آولی ۱8۱۰« . . 
(۱۸۸) السئة . ۱ 1 
لعبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني . 
نشر : الدار العلمية: الهند ؛ ط ثانية ١٤٠٥ھ‏ . 
)۱٢١(‏ الستة . ۱ 
لعمرو ین غاب الاك الشيباني . 
ومعه ظلال الجنة في تخریج السنة محمد ناصر الدين الالباني . 
نشر : الکتب الاسلاميبیروت ‏ ط أولى ۱6۰۰ ه . 
(۱۵۰) سير أعلام النبلاء .: 


لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . 
تحقيق : شعيب الأرنؤوط وآخرين . 
نشر : مؤسسة الرسالة۔بیروت » ط أولى ۱۶۰۱ هء وثانية ١٤٢٥ھ‏ . 
(۱۵۱) السيرة النبوية . 
لابن هشام . 
تحقیق : مصطفی السقا » وإبراهيم الأبياري » وعبد الحفيظ شلبي . 
نشر : مؤسسة علوم القرآن . 
(۱۵۲) السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة . 
للدكتور : محمد أبو شهبة . 
نشر : دار القلمدمشق ء ط ثانية ۱۶۱۲ ه . 
(ش ) 
(۱۵۳) شذرات الذهب في آخبار من ذهب . 
لعبد الحي بن العماد الحنبلي . 
نشر : دار إحياء التراث العربي-بیروت . 
(۱۵6) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . 
| لبهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل الشافعي . 
وبحاشیته : التوضیح والتکمیل محمد النجار » ط ثانية ۱۳۹۹ ه . 
)100( شرح الرحبية في علم الفرائض . 
لسبط المارديني . 
مع حاشية العلامة البقري . 
تحقيق وتعلیق : د . مصطفی ديب البغا . 


نشر : دار القلم ۔دمشق › ط ثالثة ١٤٤٥ھ‏ ۔ 


ہیں ۱ 1 تفسیر آیات أشكلت 


)155( 


(10¥) 


(0%) . 


۱۵۹( 


۱1۰ 


)۱۹۱( 


3۳ 

للحسين بن مسعود البفوي . 

تحقيق : محمد زهي ر:الشاويش » وشعیب الأرنژوط . 
نشر : المكتب الإسلامي ‏ بيروت » ط ثانية 1508 ه . 
شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب . 

لعبد الله بن هشام الانصاري . ۱ 
رم کناب عون الارپ مسفن شرح فقو رال ا د تج ال ۱ 
عبد الحميد . ۱ 
شرح العقيدة الطحاوية . 
لابن أبي العز انفي: 


حقیق ومراجعة : جمٰاعة من العلماء . 


نشر : المكتب الإسلامي- بيروت ۰ ط رابعة ۱۳۹۱ھ . 
الشرج الکبیر على متن المقنع . 

لشمس الدين عبد الرحمن بن مخمد بن قدامة المقذسي . 
وهو بحاشية الغني لوفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة القدسي . 
نشر : دار الكتاب العربي-بیروت ۱۲۰۳ ه . 

الشرح الكبير في فقه المالكية . 

لأبي البركات سيدق الخد الدردير. 

ومعه حاشية الدسوقي ٠‏ وتقريرات الشيخ محمد عليش . 
نشر : دار إحياء الكت العربية . 

الشريعة . 0 

لمحمد بن الحسين الآخري . 


تفسیر آیات آشکلت ( 41٥‏ ) 
ا یں 


تحقیق : محمد حامد الفقي . 
نشر : دار الكتب العلمیة ۔بیروت » ط أولى ١٤٥٢ھ‏ . 
(۱۲۲) الشفا بتعریف حقوق الصطفی . 
للقاضي : عیاض اليحصبي. 
مُذیلاً بالحاشية السماة «مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء لأحمد ا لشمني » . 


نشر : دار الفکر -بیروت . 
(۱۱۳) الشهادة الزكية في ثناء الائمة على ابن تيمية . 
لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي . 
تحقیق : نجم عبد الرحمن خلف . 
نشر : دارالفرفان۔عمان۔الأردن » ومؤسسة الرسالة بيروت » ط أولى ١٤٥٥ھ‏ . 
)1١5(‏ شواذ القراءة واختلاف المصاحف . 
محمد بن أبي نصر الكرماني . 
نسخة خطية محفوظة في مكتبة مركز الملك فيصل للبحوث في الرياض ‏ قسم 
المخطوطات برقم (۱۰۸۱) ميكروفيلم . 
(ص ) 
)۱٦١(‏ صحیح ابن خزية . 
لحمد بن إسحاق بن خزية النيسابوري . 
تحقیق : د. محمد مصطفی الاعظمي . 
نشر : الکتب الاسلامي.بیروت ؛ ط ثانیة ١٤٢٥ھ‏ . 
صحیح البخاري . 
محمد بن إسماعيل البخاري . 


)۱٦١( 


نشر : دار الدعوة . 


( ۹۱1 ) ۱ تفسیر آیات أشكلت 


۱3۷ صحیح الجامع الصبْفيز وزيادته ( الفتح الكبير) . 
محمد ناصر الدین الألباني . 
نشر : الکتب الاسللامي-پیروت » ط ثاللة 408 ١ه‏ . ' 
(۱3۸) صحیح مسلم بن الحجاج القشيري الليسابوري . 
تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي . 
۱ نشر : دار الدعوة : 
(۱1۹) سی مسا کر ال روی:: 
لمحبي الدين يحيى بن شرف النووي . 
نشر : دار الفکر۔ بيرت . 
(۱۷۰) صحيفة علي بن أبن طلحة عن ابن عباس في تفسير القرآن الكريم . 
تحقيق : راشد بن عبد النعم الرجال . 
نشر : مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت » ط أولى ۱4۱۱ ه . 
(۱۷۱) صفة الصفوة. . 
لأبي لفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي . 
تحقيق : محمد فاخوري . 
ني رم غاب : 
(۷۲) الصفدية . ۱ 
لشيخ الاسلام أحمد بن عبد حلیم بن تيمية . 
تحقیق : د . محمد رشاد سالم . 
نشر : مکتبة ابن تيمية ‏ القاهرة . ط ثانية هھ . 
(۱۷۳) صفوة الآثار والفاهيم من تفسیر القرآن العظیم . 
للشيخ : عبد الرحمن بن محمد الدوسري . 


تفسیر آیات أشكلت C41۷)‏ 


طبع بشركة العبیکان المملكة العربية السعودية ‏ الریاض . 
(ض ) 
(۱۷) ضعيف الجامع الصغیر وزیادته (الفتح الکبیر) . 
محمد ناصر الدين الألباني . 
نشر : الکتب الاسلاميبیروت ‏ ط ثالثة ۵۱۶۱۰ . 
۱ (ط ) 
(۱۷۵) طبقات الحنابلة . 
للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفرآء . 
کر دار المعرفة ب وت 
(۱۷۱) الطبقات الكبرى. 
لمحمد بن سعد البصري . 
کر دا ز:ضادن- يروت :: 
(۱۷۷) طبقات المفسرين. 
لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي . 
نشر : دار الکتب العلمية.بیروت » ط أولى ۱8۰۳ ه . 
(۱۷۸) طبقات الفسرین . ۱ 
محمد بن علي الداودي . 
نشر : دار الکتب العلمية ‏ بيروت » ط أولى ۱6۰۳ ه . 
2 
(۱۷۹) العبودية. 
لشیخ الاسلام : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 
نشر : المكتب الإسلامي ‏ بيروت » ط خامسة ۱۳۹۹ ه . 


(18و) ۱ تفسيرآيات أ 


(۱۸۰) العدة شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل . 

لبهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي . 

نشر : مكتبة الرياض الحديثة ‏ المملكة العربية السعودية ‏ الریاض ٠.‏ 
(۱۸۱) العذب الفائض شرح عمدة الفارض . 

للشيخ : إبراهيم بن عبد الله الفرضي . 

نشر : دار الفکر -بیروت » ط ثانية ۱۳۹6 ه . 
(۱۸۲) عصمةالأنبياء. 

لفخر الدين محمد بن عمر الرازي . 

نو 0 ببب ‏ ۸0+ 
(۱۸۳) العظمة . ا 

لأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني . 

تسه ویو واا دو سد ا باکت ی .. 

کر دارا مس اه رنه انیت مت پاش مار تی 
(۱۸6) العقود . ۱ 

لشیخ الاسلام أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية . 

تحقيق : محمد حامد الفقي . 

نشر : مکتبة ابن تيمية ‏ القاهرة . 
(۱۸۵) العقود الدرية في منافب شيخ الاسلام ابن تيمية 

محمد بن أحمد بن عبد الهادي ا حنبلي . 

نشر : مكتبة الإيمان . 
(187) العلل التناهية في الأحاديث الواهية . 

لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي . 


تفسیر آیات أشكلت 7 


تحقیق : ارشاد الحق الأثري . 

نشر : دار نشر الکتب الاسلاميةباکستان » ط آولی . 
(۱۸۷) العلل الواردة في الأحاديث النبوية ۲ 

لعلي بن عمر الدارقطني . 

تحقیق : د. محفوظ الرحمن زین الله السلفي . 

نشر : دار طيبة ‏ المملكة العربية السعودية الریاض ‏ ط آولی ۱6۰۵ ه . 
(۱۸۸) العلل ومعرفة الرجال . 

للامام أحمد بن محمد بن حنبل . 

تحقيق : وصي الله عباس . 

نشر : المكتب الإسلامي ‏ بيروت » ودار الخاني بالرياض » ط أولى ١808‏ م. 
(۱۸۹) العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار وسقيمها . 

محمد بن أحمد الذهبي . 

قدم له وصححه : عبد الرحمن بن محمد عثمان . 

نشر : دار الفکر -بیروت » ط ثانية ۱۳۸۸ ه . 
(۱۹۰) عمدة التفسیر عن الحافظ ابن کثیر . 

اختصار وتحقیق : أحمد شاکر . 
(۱۹۱) عمل الیوم والليلة . 

لأحمد بن شعيب النسائي . 

دراسة وتحقيق : د. فاروق حمادة . 

تشر : مؤسسة الرسالة بیروت ‏ ط ثالثة ۱2۰۷ ه . 
(۱۹۲) عمل اليوم والليلة . 


5 4 0 
لا حمد بن محمد الدينوري المعروف ب« ابن السني ۷ . 


( ۹۲۰ ۱ تفسیر آیات أشكلت ؛ 


تحقيق : عبد الرحمن البرني . 

سی درا علق ومؤسيتة علوم الفرآن سرت 
(۱۹۳) عون العبود شرح سنن آبي داود . 

محمد شمس الدین ا حق آبادي . 

تحقیق : عبد الرحمن بن محمد عثمان . 

" نشر : دار الفکر-بیروت ‏ ط ثالئة ۱۳۹۹ ه . 
)غ( 

(۱۹4) غاية الرام في تخریج أحاذيث الحلال والحرام . 

لمحمد ناضر الدین الألباني . 

نشر : الکتب الاسلاميبیروت » ط ثالثة ۱6۰۵ ه . 
(۱۹۰) غاية النهاية في طبقات القراء . ۱ 

محمد بن محمد بن الجزري . 

عني بنشره اج بواجتراشر : 

نشر : دار الكتب العلمية: بيروت » ط ثالثة ١٤٥٥ھ‏ . 

۱ (ف) 

(۱۹۱). الفتاوی السعدية .. 

للشيخ : عبد الرحمن بن ناصر السعدي . 

نشر : المؤسسة السعيدية ‏ المملكة العربية السعودیة۔الریاض : 
(۱۹۷) الفتاوى الکبری . أ 

لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية . 

تحقيق : محمد عبد القادرعطا » ومصطفی عبد القادر عطا . 


نشر دار الريان للتراثالقاهرة » ط أولى ٠٤١۸‏ ه'. 


تفسیر آیات أشكلت ٩۲۱۱‏ 


(۱۹۸) فتح الباري بشرح صحیح البخاري . 
لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 
قرأأصله تصحيحاً وتحقیقاً : الشيخ عبد العزيز بن باز » ورقم کتبه وأبوابه 
وأحاديثه : محمد فؤاد عبد الباقي . 
نشر : مکتبة الرياض الحديثة المملكة العربية السعودیة ‏ الریاض . 
(144) الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » مع شرحه بلوغ الأماني . 
كلاهما لأحمد عبد الرحمن البنا . 
نشر : دار الشهاب ‏ القاهرة. 
(۲۰۰) فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر . 
محمد بن علي الشوكاني . 
نشر : دار الفکر -بیروت . 
(۲۰۱) فتح القریب الجیب بشرح کتاب الترتیب . 
لعبد الله بن محمد الشنشوري الفرضي . 
وبهامشه کتاب شرح الرحبية للسبيني . 
نشر : مکتبة جدة المملكة العربية السعودية ‏ جدة . 
۲۰۲( فتح الجید شرح کتاب التوحید . 
للشيخ : عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ . 
تحقيق : محمد حامد الفقي . 
نشر : دار الکتب العلمية ‏ بيروت . 
() الفرقان بين أولیاء الرحمن وأولياء الشیطان . 
لشیخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 
تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط . 


( 4۲۲( 1 ۱ تسیر آیات أشكلت ¦ 


(© 


)۲۰۵( 


(TY 


(۲۰۸) 


(۰۹( 


نشر : مكتبة دار البیان دمشق . 

الفرق بین الفرق . : 

لعید القاهر بن طاهز البخدادي . 

نشر : دار الکتب العلمية ‏ بيروت . 

محمد بن مفلح المقدسي . 

ومعه تصحیح الفروع للمرداوي . 

راجعه: عبد الستار فراج . و 
نشر : دار عالم الکتب-بیروت » ط رابعة ۱6۰۵ ه. 
الفصل في الملل والاهواء والنحل . 
لعلي بن أحمد بن حزم الظاهري . 

وبهامشه الملل والنجل للشهرستاني . 

نشر : مكتبة الخانجي ‏ القاهرة . 

فضائل القرآن محمد بن أيوب بن الضريس . 

تحقيق ودراسة : د . مسفر بن سعيد الغامدي . 

نشر : دار حافظ , ط أولى ۱6۰۸ ه. 

لابن النديم محمدین إتجاق!: 

نشر : دار الیسرةبیروت ‏ ط ثالثة 1۹۸۸م . 

اراد اطع الباحث الفرضية . 


للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . 


تحقیق : رضا الازندراني . 


تفسیر آیات أشكلت ( ٩۹۲۳‏ 
صا 
نشر : مکتبة ابن تيمية بالقاهرة ء ومكتبة العلم بجدة . 
(۲۱۰) فوات الوفیات . 
محمد بن شاکر الكتبي . 
تحقيق : د . إحسان عباس . 
نشر : دار صادر -بیروت . 
(۷) فيض القدیر شرح الجامع الصغیر . 
لمحمد عبد الرژوف الناوي . 
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نشر : دارالمعرفة ‏ بيروت . 
(ق ) 
(۲۱۲) قصص الأنبياء لاسماعیل بن عمر بن کثیر . 
تحقيق : د. مصطفی عبد الواحد . 
نشر : مکتبة الطالب الجامعي بمكة المكرمة » ط ثالثة ۸٤٣٥ھ‏ . 
(۲۱۳) القاموس الحیط . 
لمحمد بن يعقوب الفیروز آبادي . 
تحقيق : مکتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة . 
نشر : موسسة الرسالة-بیروت » ط ثائیة ۱6۰۷ ه . 
() القواعد النورانية الفقهية . 
لشیخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 
تحقيق : محمد حامد الفقي . 
نشر : مكتبة المعارف ‏ المملكة العربية السعودية ‏ الرياض ۰ ط ثانية 6 6۰ ۱ه . 
(ك) 
( الكافي في فقه أهل المدينة المالكي . 


( ۹۲6 ) تفسیر آیات أشكلت , 
area‏ ۳ 


ليوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي . 

نشر : دار الکتب العلمية ‏ بيروت » ط أولى ١٤٢۱ھ‏ . 
(ID‏ الکامل في التاریخ ۱ 

لعلي بن محمد بن عبد الکریم الشيباني ( ابن الأثير) . 

عى بمراجعة أصوله والتعليق عليه : نخبة من العلماء . 


تشر :دار الکتاب العربی بيروت » ط رابعة ۱۶۰۳ ه . 


)1۷( الکامل في ضعفاء الرجال . 
لعبد الله بن عدي الحرجاني . 
تحقيق : سهیل زکاز . 
نشر : دار الفکر -بیروت » ط ثالثة . 
(۲۱۸) الکتاب . : 
لأحمد بن محمد القدوري .. 
ومعه شرحه اللباب لغبد الغني الميداني . 
تحقيق : محمود أمين النواوي ۔ 
نشر : دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 
14( الكشاف عن حقائق الننزیل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل . 
لجار الله محمود بن عمر الزمخشري . 
وبذيله : کتاب الإتتصاف فيما تضمنه الکشاف من الاعتزال لاین لیر ' 
وحاشية محمد عليان المرزوقي . ٠‏ ۱ ا 
نشر : دار المعرفة بيروت . 
(۲۲۰) کشاف القناع عن متن الاقناع . 
لنصور بن يونس البهوتي ٠‏ 


تفسیر آیات أشكلت ( 5۹۲۵۰ ) 


)۲۲۱( 


(YY) 


)۲۲۳( 


راجعه وعلق عليه : هلال مصيلحي مصطفی . 

نشر : دار عالم الکتب -بیروت . 

الکشف عن وجوه القراءات السبع . 

لمكي بن آبي طالب القيسي . 

تحقیق : محيي الدین رمضان . 

نشر : مؤسسة الرسالة_بیروت ؛ ط ثالثة ١٤٤٥ھ‏ . 

الکشف والبیان عن تفسیر القرآن . 

لابي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الثعلبي . 

أ من أول القرآن إلى قوله تعالى في سورة البقرة »الآية: ۱۷۰ « وذا قيل لهم 
اتبعوا ما آنزل اللّه. . . 4 

نسخة خطية محفوظة في المكتبة المركزية التابعة للجامعة الإسلامية بالدينة 
المنورة ‏ قسم الخطوطات برقم (16۲). 

ب سورة الأعراف . 

نسخة خطية محفوظة في المكتبة الرکزیة التابعة للجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة ‏ قسم المخطوطات برقم (۱۲۰۵). 

ج - سورة إبراهيم . 

نسخة خطية محفوظة في المكتبة المركزية التابعة للجامعة الإسلامية بالدينة 
المنورة ‏ قسم المخطوطات برقم (۸8۳) . 

دمن سورة النجم إلى سورة المدثر . 

نسخة خطية محفوظة في المكتبة المركزية التابعة للجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة ‏ قسم الخطوطات برقم (10۰) . 

الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية . 


)41( 0 ضیرآیات أشكلت . 


مرعي بن یوسف الكرمي اطنبلي . 

تحقیق : نجم عبد الرحمن خلف . 

نشر : دار الغرب الاسلامي . پیروت » ط أولی ماف 
(O‏ الکواکب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات . 

لحمد بن أحمد الخلليب ( أبن الكيّال) . 

تحقيق : كمال يوسف الحوت. 

نشر : دار الكتب العلمية -بیروت » ط أولى ۱٢٤۷١‏ هد. 

وھ 

)۲۲٢(‏ اللآلى الصنوعة في الأحاديث الوضوعة. 

لجلال الدين عبد الر حمن السيوطي . 


نشز : دار العرفة-بیروت:. 
(YY‏ اللات في تهذیب انال 

لعلي بن مححمد الشيباني (ابن الاثیر بزري) . ۱ 

نكر وش ود توف ۱ 
(۲۲۷) اللباب في الجمع بین السنة والکتاب . 

لعلي بن زكريا النبجي . ۱ 

تحقيق : د . محمد فضل عبد العزيز المزاه . 

نشر + دار الشروق- الملكة العربية السعودية ‏ جدة ٠ط‏ أولى :۱۸۸۳ ھا 
(۲۳۸). اللباب في شرح الکتاب . 

لعبد الغني الغنيمي اليداني احنفي . 

تحقیق : محمود أمين النواوي . 


نشر 8 دار إحياء التزاث العربي ‏ بیروت 


تفسیر آیات آشکلت ( 4۷( 


۲۲۹( 


۲۳۰ 


(TY) 


(FY) 


(YT) 


(TE) 


لسان العرب 

لابن منظور . 

نسقه ‏ وعلق عليه » ووضع فهارسه : علي شيري. 

نشر : دار إحياء التراث العربي. بیروت ۰ ط آولی ۱8۰۸ ه . 

لسان الیزان . 

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 

نشر : مؤسسة الأعلمي-بیروت » ط ثانية . 

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف . 

لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي . 

ضبطها وكتب هوامشها : إبراهيم رمضان وسعيد اللحام . 

نشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت ؛ ط أولى ۱1۰۹ ه . 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقيدة 

الفرقة المرضية . 

محمد بن أحمد السفاريني ا حنبلي . 

نشر : مؤسسة الخافقين ومکتبتها. دمشق » ط ثانية ۱۶۰۲ ه . 
(م) 

المبدع في شرح المقنع . 

لأبي إسحاق برهان إبراهيم بن محمد بن مفلح . 

نشر : المكتب الإسلامي ‏ بيروت » ط أولى . 

مجاز القرآن . 

لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي . 

تحقيق : محمد فؤاد سزكين ٠‏ 


٠ ۱ ( 4۲۸(‏ تفسيزآيات أشكلت . 


نشر : مكتبة الخانجي ‏ القاهرة . 
(:۲۳) الجروحین من تین والضعفاء وا مٹروکین . 

للإمام : محمد بن حبان البستي ( أبو حاتم) . 

تحقيق : محمد إبراهيم زايد . 

نشر : دار المعرفة ب بيروت . 
)۲۳٢(‏ مجمع الأمثال . . 

لأحمد بن محمد النيسابوري الميداني . 

ند نشر : دار مکتبة ایا بیروت ۱۹۸۵ م . 
(۲۳۷) مجمع الزواند ومنبع بع الفوائد . 

لعلي بن آبي بكر الهيثمي . 

نشر : دار الکتاب العربي-بیروت ؛ ط ثالثة ۱6۰۲ ه . 
(۲۳۸) مجموعة الرسائل والسائل. 

لشیخ الاسلام أحمد بن عبد الج بن تيمة . 

حتقها : جماعة من العلماء بإشراف الناشر . 

نشر : دار لکتب العلمية ۔بیروت » ط أولى ۱۰۳« . 

(۲۳۹) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية . 

جمع وترتيب اق شين قاس سمال با و 

طبعة إدراة الساحة العسكرية ‏ القاهرة . 
(rt)‏ 77ھ 

محمد جمال الدين القاسمي . 

تحقيق : محمد فاد عبد الباقي . 


نشر : دار إحياء الكتب العربیة۔ مصر . ط أولى ۱۳۷۱ھ . 


تفسیر آیات أشکلت ( 44( 
سک جرج سس تارشح 


(141) الحتسب في تبيون وجوه شواذ القراءات والایضاح عنها . 
لابي الفتح عثمان بن جني . 
تحقيق : علي ناصف. ود . عبد الحليم النجار » ود. عبد الفتاح شلبي . 
نشر : دار سزکین للطباعة والنشر ء ط ثائية ۱۰ه. 
() الحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز . 
لعبد الحق بن غالب بن عطية الاندلسي . 
تحقيق : المجلس العلمي بفاس . 
نشر : وزارة الأوقاف في المغرب . 
(۲۸۳) المحلى . 
لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم . 
تحقيق : أحمد محمد شاكر . 
نشر : مكتبة دار التراث ‏ القاهرة . 
(7144) محمد رسول اله َا . 
لمحمد الصادق عرجون . 
نشر : دار القلمدمشق ء ط أولى ۱8۰۵ ه . 
)40( مختار الصحاح . 
لمحمد بن أبي بكر الرازي . 
نشر : دار الکتب العربیة- بیروت . 
(0) مختصر العلو للعلي الغفار . 
اختصره » وحققه . وعلق عليه » وخرج آثاره : محمد ناصر الدین الألباني . 
نشر : الکتب الإسلامي ‏ بيروت » ط أولى ١٤٢٥ھ‏ . 
)۲١۷(‏ الراسیل . 


ا 0 00ت دعس ل ےرں ‏ ں سس 


لأبي داود سلیمان بن الاشعث السجستائي . 
٠‏ تحقيق : عبد العزیڑ السیروان . 

نشر : دار القلم۔بیٰروت » ط أولى ۱6۰5 ه . 
(۲۸) الراسیل . ۱ 

للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي . 

تحقيق : شكر الله قوجاني . 

نشر : موسسة الرسالة ‏ بيروت » ط ثانية ۱6۰۲ ه . ۱ 
(149) رسمه أحكام قهي حول شاب والدماء له وزكة اي :. 

للشيخ : محمد بن صالخ العثيمين . 

نشر : دار طيبة المملكة العربية السعودية الرياض ء ط ثالثة ٠٦‏ ۰ اه . 

(۲۵۰) مسائل الأباء اد ين جنبل . 

لأبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني . 

مع مقدمة اسر بالقناب لحمد رش رضا. 

نشر : دار العرفة -بیروت . 
(۲۰۱) مسائل الامام أحمد بن حنبل . 

رواية اسحاق بن إبراهيم النيسابوري . ' 

تحقيق : زهير الشاويش ۔ 

نشر : المكتب الاسلاميبیروت » ط أولى ١٤٠٥ھ‏ . 
(۲۵۲) مسائل الإمام أحمد بن حنبل . 

رواية ابنه صالح 7 

تحقیق ودراسة : د . فضل الرحمن دين محمد . ' 

تشر : الذارالعلمیة-الهند ۰ ط آولی ۸۱4۰۸ 


تفسیر آیات أشكلت ( ۹۳۱ ) 


(۲۵۳) مسائل الامام أحمد بن حنبل . 
رواية ابنه عبد الله . 
تحقيق : زهير الشاويش . 
نشر : المكتب الاسلامي-بیروت ‏ ط أولى ١٤٢٥ھ‏ . 
)غ0( المسائل التي لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من فتاوى ابن تيمية . 
تحقيق : السيد بن عبد القصود الأثري . 
نشر : دار عالم الكتب.المملكة العربية السعودية الریاض » ط أولى 
۸ھ 
)۲٥٢(‏ الستدرك على الصحيحين . 
محمد بن عبد الله ا حاکم النيسابوري . 
مع تضمينات الذهبي في التلخيص والیزان » والعراقي في أماليه . والناوي 
٠‏ في فيض القدير . 
تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا . 
نشر : دار الکتب العلمية ۔بیروت » ط أولى ۱۱۱ه.. 
)۲٥٢(‏ مسنند أبي يعلى الوصلي . 
لابي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الوصلي . 
نشر : دار المأمون ‏ دمشق وبيروت » ط أولى ۱6۰۹ه. 
(۲۵۷) مسند أحمد بن حنبل . 
لأحمد بن محمد بن حنبل . 
نشر : دار الدعوة . 
(۲۵۸) المسودة في أصول الفقه . 


ری ۱ تفسیر آیات أشكلت 


۱ عبد السلام » وتقیٰ الدين أحمد بن عبد الحليم ). 


(04) 


(1) 


(1Y) 


(1D) 


(1) 


تقدیم : محمد محني الدين عبد ا حمید . 

نشر : مطبعة الدنيمصز . 

مشاهیر علماء الأمصار . 

محمد بن حبان البُستي (أبوحاتم) . 

نشر : دار الكتب العلمية -بیروت . 

مشکل الاثاز . ۱ 

لأبي جعفر الطحاوي 

نشر : دار صادر-پیروت.» ط أولى ۱۳۳۳ ها . 

مشکل إعراب القرآن . ۱ 

تحقيق : د . حاتم صالح الضامن . ۱ 

نشر : مؤسسة الرشالة ‏ بيروت » ط ثانية ۱6۰۵ ه . 

الصنف في الأحاديث والآثار . 

لابن أبي شيبة . 7 
تحقيق : مختار الندوي » وعبد ا خالق الأفغاني » وعامر الأعظمي . 
نشر : الدار السلفية ‏ الهند » ط أولى وثانية . 

الصنف . ۱ 

لعبد الرزاق بن همّام الصنعاني . 

تحقيق : حبیب الرحمن الأعظمي . 


تفسیر آیات أشكلت ۹۳۳( 


(1€) 


)٦٦٢( 


(I 


(WY) 


(1A) 


(74) 


نشر : الکتب الاسلامي- بیروت » ط ثانية ١٤٢٥ھ‏ . 
العارف . 

لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري . 

تحقيق : د . ثروت عكاشة . 

نشر : دار المعارف_القاهرة » ط رابعة . 

معالم التنزيل . 

للحسين بن مسعود البغوي . 

تحقيق : خالد العك » ومروان سوار . 

نشر : دار العرفةبیروت » ط آولی ١٤٥٥ھ‏ . 
معالم السئن . 

مد بن محمد بن إبراهيم الخطابي . 

مطبوع بحاشية سنن أبي داود السجستاني . 


نشر : دار الدعوة . 


معاني القرآن واعرابه . 
لإبراھیم بن السري الزجاج . 


تحقيق : د. عبد الجليل شلبي . 

نشر : دار عالم الکتب بيروت » ط أولى ۱2۰۸ ه . 
معاني القرآن . 

لسعيد بن مسعدة البلخي ( الأخفش). 

تحقيق : عبد الأمير محمد الورد . 

نشر : دار عالم الكتب بيروت ۰ ط أولى ۱6۰۵ ه . 
معاني القرآن . 


: تفسیرآیات أشكلت‎ CAE) 


(Y۰) 


(¥1) 


(YY) 


(YW) 


(YE) 


لیحی بن زياد الفراء. 
تحقیق : أحمد نجاتي » ومحمد النجار . 
نشر : دار السرور-بیروت . 
المعتمد في أصول الفقه . 
لأبي الحسین محمد بن علي بن الطيب البصري . 
قدم له وضبطه : خلیل ایس . 
فو SS‏ ۔بیروت ؛ ط أولى ۰۳ 020 
العجم الأوسط . . 
لسليمان بن احمدالطبرانی 3 
نسخة خطیة مصورة عن المكتبة السليمانية بتركيا محفوظة في مکتبة الدراسات | 
(i. SS AS‏ 1 
معجم البلدان . :؛ 
لیاقوت المموي. . 
تحقیق : فرید عبد العزیز الجندي . 
نشر : دار الکتب العلمية.بیروت » ط آولی ۱6۱۰ه . 
مجم شواهد العربية . 
لعبد السلام هارون . 
نشر : مکتبة الخانجي القاهرة » ط أولی ۱۳۹۲ ه . 
معجم الشیوخ الكبير . 
EME‏ 
تحقیق : د . محمد الحبيب الهيلة . 
نشر: : مكتبة الصديق - المملكة العربية السعودية الطاتف» ط أولى ۸٤٤۱ھ‏ 


تفسیر ایات اشکلت (Are)‏ 


(۲۷۵) العجم الصغیر . 
لسلیمان بن آحمد الطبراني . 
تحقيق : محمد سمارة . 
نشر : دار إحياء التراث العربي -بیروت . 
١‏ العجم الختص بالمحدثين . 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . 
تحقيق : د . محمد الحبيب الهيلة . 
نشر : مكتبة الصدیق الملکة العربية السعودية ‏ الطائف » ط أولى ۸٤٢٥ھ‏ . 
(۲۷۷) العجم الوسیط , 
للدکتور إبراهيم آنیس وجماعة . 
نشر : الکتبة الإسلامية ‏ إستانبول ترکیا . 
(۲۷۸) معرفة السنن والاثار . 
لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي . 
تحقيق : د . عبد العطي أمين قلعجي . 
نشر : جامعة الدراسات الإسلامية في باكستان » ودور نشر أخرى ؛ ط أولى 
۲۱ ود . 
(۲۷۹) معرفة القراء الکبار على الطبقات والاعصار . 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . 
تحقيق : بشار معروف ۰ وشعيب الأرنؤوط » وصالح عباس . 
نشر : مؤسسة الرسالة-بیروت » ط أولى ۱۶۰۶ ه . 
(۲۸۰) معیار العلم في النطق . 
لابي حامد الغزالي . 


( ۹۳۰ ۳ نفسيرآيات أشكلت 


)۲۸۱( 


)۲۸۲( 


(YAY) 


(A4) 


(A0) 


شرحه : أحمد شمش الدين . 

نشر : دار الكتب الغلمیة۔بیروت ؛ ط أولى ١٤٢٥ھ‏ : 

المغني عن حمل الأشفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار : 
لعب الرحیم بن الحسين العراقي . ۱ 
مطبوع بحاشية [حيله علوم الدين للغزالي . 

نشر : دار الكتب العلمية.بیروت » ط أولى ١٤٠٥ھ‏ . 

المغني . 0 

لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي . 

وبحاشيته : الشرح الكبير على متن المقنع » شمی الدين عبد الرحمن بن 
محمد بن قدامة المقدسي . 

نشر : دارالکتاب العربي ‏ بيروت ۱۶۰۳ ه . 

مغني الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج . 

نشر : دار ٍحیاهاتزاث العربي-پیروت . 

المفردات في غريب القرآن : 

للحسين بن محمد العروف ب« الراغب الأصفهاني ". 

تحقيق : محمد سيد كيلاني . 

مطبعة مصطنی البابي الحلبي وأولاده بمصر » ط أخيرة ۱۳۸۱ھ .. 
المقاصد الحسنة في بیان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة . , 


. محمد عبد الرحمن السخاوي‎ ٠ 


دراسة وتحقيق : محمد عثمان الخشت . 
نشر : دار الكتاب العربي ‏ بيروت ۰ ط أولى ١508‏ ه . 


تفسیر آیات أشكلت (AY)‏ 
الع ا شا ہے سح سس تن سے 
(۲۸۱) مقالات الاسلامین واختلاف الصلین . 
لابي الحسن علي بن إسماعيل الاشعري . 
عني بتصحيحه : هلموت ريتر . 
نشر : دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت » ط ثالثة . 
(۲۸۷) مقدمة ابن خلدون . 
لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون . 
نشر : دار الجيل ‏ بيروت . 
(۲۸۸) مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث . 
لعثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (ابن الصلاح) . 
نشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
(۲۸۹) مقدمة في أصول التفسير . 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية . 
حققها . وعرض عرضاً موجزاً لاتجاهات أشهر التفاسیر : إبراهيم بن محمد . 
نشر : دار الصحابة۔ طنطاء ط أولى ١٤٢۱ھ‏ . 
(۲۹۰) الملل والنحل . 
محمد بن عبد الكريم الشهرستاني . 
مطبوع بهامش الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم . 
نشر : مكتبة الخانجي ‏ القاهرة . 
(۲۹۱) مناهل العرفان في علوم القرآن . 
للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني . 
نشر : دار إحياء الكتب العربية ۔مصر . ط ثالثة . 
(۲) النتقی من السغن السندة عن رسول الله یڑ . 


)4۳۸( ۱ تضسيرآيات أشكلت - 
للإمام عبد الله بن 0 بن الجارود الليسابوري ٠‏ 007 ا 
تحقیق : لحنة من العلماء » ومراجعة : حليل الميس . ' 
تفن دار الق ووا از 065۷ اه 

(۲۹۳) منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدرية . 
لشيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 
تحقيق : د . محمد رشاد سالم : 


نشر : مكتبة ابن تيمية القاهرة ء ط ثانية ۱6۰۹ ه . 
)46( المهذب في فقه الإمام الشافعي . 
لعلي بن يوسف الشيرازي . 
وبذيله : النظم الستعذب في شرح غريب المهذب لابن بطال . 
طبع بمطبعة مصطفی البابي الحلبي بمصر ء ط ثالثة ۱۳۹۲ ه . 
(۲۹۰) الوافقات في أصول الشريعة . 
لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي . 
مع شرحه وتخریج أحاديثه للشیخ : عبد الله دراز . 
نشر : دار المعرفة ‏ بيروت » ط ثانية . 
(۲۹) الوسوعة العربية الیسرة . 
تألیف : بلنة من العأماهبرفاسة - محمد شفیق غربال . 
نشر: دار الشعب ۱4۷ . ۱ 
(۲۹۷) موطا الامام مالك .: 
للامام مالك بن نس( : 
تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي . 


نشر : دار الدعوة . 


تفسیر آیات آشکنت )۹۳4( 
ااا E‏ م اس رخ 
(۲۹۸) ميزان الاعتدال في نقد الرجال . 


لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . 

تحقيق : علي البجاوي ؛ وفتحية البجاوي . 

نشر : دار الفكر العربي . 

(ن) 

(۲۹۹) الناسخ والنسوخ في القرآن العزیز . 

لابي عبید القاسم بن سلام الهروي . 

دراسة وتحقيق : محمد بن صالح الدیفر . 

نشر : مکتبة الرشد۔المملکة العربية السعودية ‏ الریاض ‏ ط أولى ۱8۱۱ ه . 
(۳۰۰) النتف في الفتاوی . 

لعلي بن الحسين السغدي . 

تحقیق : د. صلاح الدین الناهي . 

نشر : موسسة الرسالة -بیروت » ودار الفرقان.عَمَن » ط ثانية ١٤٤٥ھ‏ . 
(۳۰۱) نزهة القلوب في تفسیر غريب القرآن العزیز . 

محمد بن عزیز السجستاني . 

تحقیق : د. يوسف عبد الرحمن الرعشيلي . 

نشر : دار العرفة-بیروت ‏ ط آولی ۱۱۰ه . 
(۳۰۲) نزهة النظر شرح نخبة الفکر . 

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 

تعليق وشرح : صلاح محمد عويضة . 

نشر : دار الكتب العلمية ۔بیروت » ط أولى ۱8۰۹ ه . 
(۳۰۳) النشرفي القراءات العشر . 


رو : : تفسير آیات أشكلت ' 
ادج سس عع ب وجوج سر بج سج سے[ مالس م سس 


(© 


)۳۰۵( 


(۳۰۱ 


)۳۰۷( 


(A) 


لحمد بن محمد الذمشفي الشهیر این ابلزري». 

شرت مان تصغ ویر اجه :على بن مل اقا 

نشر : دار الكتب العلميةبیروت . 

نصب الراية لأحاديث الهداية . 

لعبد الله بن يوسف الزيلعي . 

مع حاشیته بغية الألمعي في تخریج الزيلعي . 

نشر : دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ؛ ط ثالثة ۱6۰۷ ه . 
النهاية في غريب الحديث والاثر . 

مجد الدين البارك بن محمد الجزري . 

تحقيق : طاهر أحمذ الزاوي » ومحمود محمد الطناحي . 

نشر :دار الفکر۔پیزوت . 

نهاية الأقدام في علم الكلام . 

لعبد الكريم الشهرستاني . 

حرره وصححه : ألفرد جيوم . 

نشر : مكتبة الثقافة الدينيةمصر . 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي . : 
لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد الرملي . 

مع حاشية أبي الضياء القاهري» وحاشية أحمد غبد الرزاق المغربي ٠‏ , 
نشر : شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بصرء ط أخيرة . 2 ' 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار . 

محمد بن علي الشوكاني . 

نشر : شركة ومطبعة مصطفى البابي الخلبي بمصر » ط أخيرة . 


تفسیر آیات آشکلت ( ۹:۱ ) 


ھ) 
)۳٠۹(‏ الهداية . 
لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني . 
تحقيق : إسماعيل الأنصاري» وصالح العمري . 
طبع بمطابع القصيم ء ط أولى . 
(۲۱۰) الهداية شرح بداية المبتدي . 
لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني . 
نشر : المكتبة الإسلامية . 
(و) 
(۳۱۱) الوافي بالوفیات . 
لصلاح الدین خلیل بن إيبك الصفدي . 
تحقيق : احسان عباس . 
نشر : دار فرانز شتاینز بفیسبادن . 
(۳۱۲) الوفا بأحوال الصطفی . 
لابي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي . 
صححہ » ونسقه » وعلق عليه : محمد زهري النجار 
نشر : المؤسسة السعیدیة المملكة العربية السعودیة ‏ الریاض . 
(۳۱۳) وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان . 
لاحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلکان . 
تحقيق : د. إحسان عباس . 


نشر : دار صادر -بیروت . 


تفسیر آیات أشكلت ( ۹16 ) 


5 فهرس الموضوعات 

الوضوع ۱ الصفحة 

المقدمة ا سی می ااا VON‏ 
القسم الأول : دراسة عن المؤلف والکتاب تر او کہ موه ۱۳۱۰۰۲۷ 
الفصل الأول : عصر المو لف و حیاته ۹ کی 1 
البحث الأول : عصر المؤلف eS‏ میں ای 

الحالة السياسية کر واد و اما NE‏ 

ا حالة الاجتماعیة رش سا یٹ و ۴۹۰ 

ا حالة العلمية 0 ھتاہ تا 

# في العقيدة گرم مه وی یکچوہ مسب ریس e‏ سو یی ۰ ۱۳۱۲ 

٭ في الفروع الفقهية ید یم ریت کس ھت E‏ 

٭ في مجال الدراسات القرآنية مس سس شی رہ ری کی E‏ 
البحث الثاني : حياة المؤلف وشخصيته العلمية ھی میں ساےہ ۸۸۵۳۹۰۰۱ 

نسبه ومولده ا جاو و اال ۳۹۰ 

نشأته وطليه للعلم ل ا و جز ون خع 

شيوخه ا ا بر 

تلامیذہ .جسیم موس یچ مس ہت EAE‏ 

مکانته العلمیة چوک کس ES abe‏ 6۳ 

# في مجال التفسير م Ee‏ مرف ما ری ۵۲ 

# في مجال الحديث ہر رواپ کی انیم ا ل ار باس لكين 845 


٭ في مجال الأحكام الفقهية ضط هی دہ اا 802 


( ۹67( تفسیر آیأت اشکلت : 
الوضوع الصفحة 
# فى مجال العقيدة 75 و ینوا کی کی یک ۵1۵1 
من أثنى عليه من العلماء منوها بتبحره في شتی العلوم )+++++++ 9 
مولفاته ال ا 0 ۷ھ 
وفاته وبع اموا ما سم لہ سب ار ووأ د کہ گا 
آثره فيمن بعده في مجال الدراسات القرآنية و وت 
آثره في ابن القيم مس جم خر سره 5 ۱ 
# التشابه بينهما في طريقة الكتابة في التفسیر SAS‏ کی 
# التشابه بينهما في طريقة العرض والاستنباط اام کک 
٭ اقتباس ابن القيم من کلام ابن تيمية a‏ ۲۱ 
أثره في القاسمي جا وتان لفاك لم اح السو ال اي ری 
آثره في محمد رشيد زضا رس تر E‏ 
الفصل الثاني : دراسة عن کتاب: تفسیر آيات أشكلت» کت رود 
البحث الأول : اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف ASS‏ 
e AE E‏ 
# نسبة الکتاب إلى المؤلف ان کی EE E NA‏ 
المبحث الثاني : التعریف بالکتاب خسم 0 e‏ ۱۱۱۵۹ 
البحث الثالث : منهج المؤلف في كتابه ما ها ا ۱۳۸۵۱۵ 
* أولا : تفسیره القرآن بالقرآن و می نف 36 
# ثانياً : تفسيره القرآن بالسنة AE ele‏ پا 


# ثالثاً : تفسيره القرآن بأقوال الصحابة والتابعين :... N A‏ 


تفسير آیات أشكلت ( ۱۹:۷ ) 


الوضوع الصفحة 


# رابعاً : استدلاله باللغة العربية والشعر واحتجاجه بهما E E‏ 
٭ خامساً : نقله عن الأئمة » والإشارة إلى ذلك NE‏ 
* سادساً : آمانته العلمية » وتحريه الدقة في النقل موی ۱۸۵۰ 
٭ سابعاً : اتباعه للدلیل » وعدم تعصبه للأقوال مهما كان قائلها.. ۰ ١١5‏ 
٭ ثامناً : استرساله وطول نفسه في العرض والتوضيح ہم می ۱۳۱۷ 
٭ تاسعاً : إحالته إلى مؤلفاته AN CASS‏ 
٭ عاشراً : استحضاره للأقوال والأدلة عند تفسيره للآيات e‏ ۲۶۹۲۶ 


البحث الرابع : وصف النسخ ا خطیة للکتاب لحو عا اماو ۱۲۲۰ 
القسم الثاني : قسم التحقیق : AES‏ اا ا 


بداية الكتاب الحقق eterna‏ ۱۳۰ 
قوله تعالى : ۵ وما یشع رکم نها إذا جاءت لا یزمنون 4 پٹ RO‏ 
قوله تعالی : ... وعبد الطّاغُوت ...4 ھی EN‏ 
قوله تعالى : «ألا إن لله من في السّموات ومن في الأرض 4 ھک EE‏ 
قوله تعالى : 9 فُستبصر ویصرون » سس ا ا VE‏ 
فصل في قوله تعالى :قال الْمَاةُ الذين استکروا من قومه 

لنخرجنت یا شعیب والدين آمنوا معك من ریت ... 4 27 E‏ 
٭ فصل : وأما قولهم : إن شعيباً والرسل ما کانوا في ملتهم ‏ 

وهي ملة الكفر . NVA ESA‏ 


فصل في قوله تعالى: لإِنُ الذين آمنوا والذين هادوا 
واتصاری... 4 مور ڈو او ا ا ۱۳۵ 


( ۹:۸ ) ٍ تفسیر آیات أشكلت . 


امو ضوع الصفحة 


وقوله تعالی : من جاء بالحستةفله خير منها ... 4 ۱ 

وقوله تعالی : بی من کسب سین وحاطت به خطینته ... 4 ۳۳۵ 
. فصل : في معنى ١‏ 1ا حنیف) . rar CRRA‏ 
فصل في قوله تله : « أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد : ألا ۰ 
کل شيء ما خلا الله باطل ؛ والآيات الواردة في هذا للعنی . .... کے 
فصل : في اسمه تعالی اتا نسح می می اکا 
فصل : اتفق السلمون وسائر أهل الملل على أن الله عدل قائم ۰ . 

بالقسط . جب ح و ال و ا الا د دم 6 


قوله تعالى :ظ وآن لیس للإنسان إلا ما سعیٰ 4 e‏ ا و 
فھرس موضوعات المجلد الأول ' NSS‏ 
فصل : وما يبين عدل الرب وإحسانه اوس سر کر ری ا 


فصل : [في آیات الفراتض الواردة في سورة النساء » وبعض ‏ : ۱ 
السائل الفرضية المشنكلة ] سمش ناما اس ای ام 


# الشركة ا نا ٹر a‏ کا دک ہے و 
٭ العمریتان اس ون باتو وو یه مر ای635 
# فصل : وأما میراث الأخوات مع البنات وأنهن عصبة یو 0۲۲ 


# فصل : وأما ميراث البنتين ا الو لاله 


تفسیر آیات أشكلت (944) 


ك عع 5570۱۱0007777 
.مج پا 


الوضوع الصفحة 
٭ فصل : وأما الجدة فكما قال الصدّيق رضي الله عنه . . . هه 
* فصل : وأما کون بنات الابن مع البنت لهن السدس تكملة الثلثين  ..‏ 011 


٭ فصل : فیمن عمي موتهم فلم یعرف أيهم مات أولاً اه ۶ ون 
فصل :1 في آیات الربا الواردة في سورة البقرة ؛ والکلام عن 

بعض السائل التعلقة بالربا ] e‏ ا اا 
٭ فصل : في آية الربا وباب ریس ی سوب OVE‏ 
٭ فصل : في الربا سی سس مسر ےس را سا بی ۵٩۷‏ 
٭ فصل : وأما الصوغ من الدراهم والدنانیر و یک N‏ 
* فصل : والذي يصنع من الأصناف الأربعة إن خرج عن کونه 

قوتاً کی ا ا کی ا ا اش E‏ 
* فصل : قد ثبت في الصحاح » بل تواتر عنه تله أنه نهى عن 

بيع الطعام حتى یقبض LED. See‏ 
# فصل : والربا البين الذي لا ريب فيه هو ربا النسيئة في الجنس 

الواحد 0ص eer EES EAS‏ 19۲۱۳ 
# فصل : وأما ربا الفضل بلا نساء فقد أشكل على السلف 

وا لخلف ی گار او کہ سم کھم رما موی ۰ 7۸ 
٭ فصل : قال النبي تله لحكيم بن حزام : «لا تيع مسا لیس 

عندك)» . کک سی سی سس کسی ری ا مہ سا سک کو ° ۸۸ 


قاعدة ذ في القرآن وكلام الله ویبان أن الأمة اضطربت في هذا 
اضطراباً عظیماً . ٤۰۰۶۔۷۰‏ 


)40( ۱ تفسیر آیات آشکلت ' 
الموضوع الصفحة 
* فصل : الإيمان بالرسل يجب أن يكؤن جامعا عامّا مزتلفا لا 
تفريق فبه ولا تبعيض . امد وبين یو م مو ۷۷٦ A‏ 
# فصل : التفريق والتبعيض قد يكون في القدر تارة ء وقد يكون 
في الوصف . کت موم :۰:۱ ۲۲ ۷۱۹ 
# فصل : السبب الذي أوقع هولاء في الکفر بیعض ما أنزله هو 7 
من جنس ما أوقع الأولین في الكفر بجميع ما أنزله اله في كشير . 
من الواضع یی ای نشیس اک رو اا 
٭فصل : 021101 من 
الکفر . وه تم تی نس ا NAO A e‏ 
٭ فصل ولا کا ول من آم كار الیم ام 
ابن درهم کو ی هت VE ae‏ 
# فصل : فجاء قوم من متكلمة الصفاتية الذين نصروا أن الول 
علم وقدرة Vota Ar‏ 
الخانمة توت و و سر ہے E‏ 
الفهارس اود سو وی شا ا 10 1 1 1 1 1 1 1 1[ رات ا ال 9 
# فهرس الآيات القزآنية NYE an‏ 
٭ فھرس الأحاديث سو عر E A‏ کر ری رد 
٭ فهرس الاآثار سر ین ل ا کا ار REA‏ اتام یی ع لاير 
# فهرس الاعلام ببس 
# فهرس الفرق والأم واحماعات مناه مرو AVS‏ 


تفسير آیات آشکلت ( ۹۵۱ ) 


الوضوع الصفحة 
# فهرس الأماكن والبلدان ذ 1 1 10 10 1 ذا AVE‏ 
٭ فهرس الأبيات الشعریة ۹۹۷۹ی" ۸۳ 
* قائمة الصادروالراجع ههد مرو نو موه یسم 1 ۰ ۸۸۷ 
# فهرس الوضوعات ی سوه احم مفلا عم شا موک تو ۵1 6 ۹ 2 AON‏ 


# & ¥ 


